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وو 30 هو مھ 


مقدمة التحف 

الحمد لله» والصّلاة والسَّلامُ على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن 
والاه؛ أمّا بعد: 

فهذه «حاشيةٌ على الجلالين: الفاتحة والبقرة»» لشيخنا العلامة عبد 
الرحمن البراك -حفظه الله سكافا تابور ارضاح على سبير البجلالين 4 
أملاها في مجالس عديدة 7 تعليًا وتوضيحًا لمُراد المؤلقين من عبارتهما في 
تفسير الآياث؛ در ذلك a‏ الله على الآيات» ثم 3: ثنى بالتعليق 
على كلام المؤلين» وقد تعقبهما في المخالفات العقدية» وكان هذا هو السب 
والباعث الأول له على إخراج هذا الكتاب قبل أن يبدو لشيخنا أن يكتب تفسيرًا 
على الآية حلي يج سر م يدل صابن 

ولا يخفى على طالب العلم أهمية تس اللجلالين: لبو ةه جلذل 
الدين المحلى وجلال الدين السيوطى؛ فهو من التفاسير المختصرة الشائعة» 
و«ظهرت اا اللامعة بين الناس على اختلاف الستويات؟ فقد تمي 
بصنيع هذين العالمين معًا؛ إذ كان فيه إيجازٌ وافٍ بكثير من حاجات التفسير مع 
الاحتفاظ بجميع النص القرآني» واستيعابٌ جهود العلماء في القرون الإسلامية 
التسعة)”؟, 

وقد سرنا في العمل على هذا الكتاب وفقٌ المنهج التالي: 

-١‏ مقابلة أصل الكتاب وضيطه على کی الد کی فخر الدين قباوة 
وهو العمدة في هذه التعليقات» ودُنبّهُ في الهامش إلى ما قد يكون من اختلافٍ 
بينهما وبين النسخ الأخرى» كما تب إلى بعض ما وقع في الكتاب من إشكالات» 
وننقل ما يُصوّبه شيخنا في , بعض المواضع منها. 


)١(‏ ينظر: مقدمة تحقيق «تفسير الجلالين» للدكتور قباوة. 
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۲- تعريفٌ موجرٌ بالکتاب» وبیان منزلته وأهم حواشيه ومن اعتنى به. 

*- ترجمة مختصرة للمولمين: جلالٍ الذّين المحلي» وجلالٍ الذّين 
السيوطي. 

٤‏ - تقسيم الكتاب إلى فقرات؛ كالتالي: 

د رها ا اف المراة تسيرها: 

- ثم يليها تفسير شيخنا للآيات. 

- ثم ُورد تعليق الجلالين على الآيات. 

- ثم تُعقبه بتعليقات شيخنا على كلام الجلالين. 

وطريقة التقسيم هذه من عمل شيخناء كما نص في مقدمته فيما سيأتي. 

© - توثيق النقول التي وردت في الكتاب وعزوها إلى مصادرها الأصلية. 

5 - ربط مباحثِ الكتاب بكتب التفسير وعلوم القرآن وغيرها من سائر 
الفنون. 

۷- إحالة بعض المباحث إلى مواضع أخرى موسّعة من كتب وشروح 
شيخنا حفظه الله. 

۸- ضبطٌ الكلمات المشكلة» والعناية بعلامات الترقيم. 

14- عزو الآيات إلى مواضعها من كتاب الله عمجل وإثباتها على رواية 
حفص عن عاصم. أما الآيات في الجلالين؛ فقد أثبتناها بالخط العادي» 
وشكلناها وفق ما ضبطه المحقق الدكتور فخر الدين قباوة لأن القراءة التي 
اختارها المصنفان لآيات القرآن جمهورها الأساسي معتمد على قراءة إمام 
البصرة أبي عمرو بن العلاء ولم يلتزما ذلك» وقد أشرنا في الحاشية لاختلاف 
القراءات. 


1101ل مقدمت التحقيق 


-٠‏ تخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في المتن» أو التعليق 
والشرح. 

والطريقة في ذلك كالتالي: 

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما نقتصرٌ في العزو إليه إلا 
ا كان وكرت اللقط ا ها 

ب- إذا كان الحديث في غير الصحيحين: 

- خرّجناه من أهم المصادر» وهي الع الأربع وموظأ مالك ومس 
أحمد» وغيرها من المصادر الحديثية المعتبرة. 

- لا نتوسع بذكر الطرق والشواهدء وإنما نحيل إلى بعض المراجع لمن 
أراد التوسّع والزيادة» وغالبًا ما تكون الإحالة إلى كتب التخريج» والعلل. 

as‏ ارس قيس 
وإذا كان بين الأئمة خلافٌ نذكر أقوالهم دون حُكم أو ترجيح» وقد نستأنس 
-في هذه الحالة- بترجيحات المتأخرين» والمعاصرين ممن يشتغل بالتصحيح 
والتضعيف. 

- إذا لم نجد للأئمة النقاد كلامًا في الحديث: لا نحكم على الحديث 
صحةً أو ضعمّاء وغالبًا ما نعتمد في هذه الحالة على أحكام المتأخرين في 
ضوء قواعد النقاد. 

- نذكر اسم الصحابي راوي الحديث إلا أن يذكر في المتن» وإذا كان 
الحديث مرويًا عن أكثر من صحابي ذكرنا صاحب اللفظ وأشرنا إلى غيره تبعًا 

-١‏ ترجمة الرواة من غير الصحابة والتعريفٌ ببعض الأعلام. 

۲ - بيان معاني الكلمات الغريبة. 

وان العريفت بالفرق والمقالاكه: 


Ki و‎ ANTI 
بجی الها عد ران ت‎ 


5ت صنع فهر سس ت تفصيلي للموضوعات» وللمصادر والمراجع. 
ملاحظة: إذا ورد فى الهوامش كلمة «شيخنا» فالمراد به صاحب التعليقات 
شيخنا العلامة عبد الرحمن البراك -حفظه الله-. 


اللجنة العلمية في 
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للتواصل: 
جوال: ۰٥۰۵۱۱۲۲٤۲‏ 
البريد الإلكترونى: ak.comٽalbarr-m@sh‏ 
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الك هذا التأسير امان ولعب كل عة جا ساول الي رهما" 
جلال الدين المحلّي؛ وجلال الدين السيوطي. 
ترجمة جلال الدين المحلي: 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المحلي الأصل نسبة 
للمحلة الكبرى. ولد بالقاهرة سنة (۷۹۱ه) واشتغل وبرع في الفنون؛ فقها 
وأصولًَا ونحوًا وغيرهاء وكان آيةَ في الذكاء والفهم؛ فكان بعض أهل عصره 
يقول فيه: إن ذهنه يثقب الماس. وكان يقول عن نفسه: آنا فهمي لا يقبل الخطأ. 

وكان من أهل الصلاح والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام» ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم» ولا يأذن 
لهم بالدخول عليه» وإذا ظهر له الصواب على لسان من كان رجع إليه» وكان 
متقشفًا في ملبوسه ومركوبه» ويتكسب بالتجارة» وألف كتبًا تشد إليها الرّحال؛ 
في غاية الاختصار والتحرير والتنقيح» وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول» 
وتداولوها؛ منها: «البدر الطالع بشرح جمع الجوامع»» و«كنز الراغبين شرح 
منهاج الطالبين»» و«شرح الورقات»» وله مصنفات أخرى في شتى الفنون. 
توفي في أول يوم من سنة (515/ه)2". 
ترجمة جلال الدين السيوطي: 

هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي» ولد في 
رجب سنة (849ه»)» نشا في القاهرة يتيمًا إذ مات والده وعمره خمس سنوات» 


)١(‏ ينظر: «الضوء اللامع» (۷/ 1-79 5).؛ و«احسن المحاضرة» /١(‏ 57 555-5)» و«طبقات 
المفسرين» للداودي (۲/ 80-485). و«الأعلام» »)۳۳٤-۳۳۳ /٥(‏ و«معجم المؤلفين» 
(۸/ ۱۲-۳۳۱ (. 
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ختم القرآن العظيم وله من العمر دون ثمان سنين» ثم حفظ «عمدة الأحكام»» 
و«منهاج النووي»» و«ألفية ابن مالك»» و«منهاج البيضاوي»» وعرض الثلاثة 
الأولى على علماء عصره وأجازوه» ولما بلغ أربعين سنة من عمره أقام في 
روضة المقياس وأخذ في التجرد للعبادة والانقطاع إلى الله تعالى» وشرع 
في تحرير مؤلفاته» وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك» وكان الأغنياء 
والآمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردهاء وطلبه السلطان مرارًا 
فلم يحضر إليه» وأرسل إليه هدايا فردهاء وبقي على ذلك إلى أن توفي» وكان 
يلقب بابن الكتب؛ لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب» ففاجأها المخاض» 
فولدته وهي بين الكتب! 

له العديد من المصنفات في شتى الفنون"» منها في التفسير وعلومه: 
«الدر المنثور في التفسير بالمآثور)» و«الإتقان في علوم القرآن»» و«لباب 
النقول في أسباب النزول»» و«مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» 
توفي سنة (۹۱۱ه)". 
التعريف بكتاب تفسير الجلالين: 

لم يضع الجلالان لهذا التفسير اسمًا بل عرف بين العلماء باسم «تفسير 
الجلالين»: أو «الجلالين» نسبة إليهما. 


)١(‏ ينظر: «دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها» لأحمد الخازندار ومحمد إبراهيم 
الشيباني - الطبعة الثانية-» فقد أوردا فيه )٠٠۸١(‏ عنوانًا ما بين مخطوط ومطبوع ومجهول 
المكان أو مفقودء وهذا الرقم فيه الكثير من المكررات؛ لكون الكتاب الواحد ذا عناوين 

(۲) ينظر: «حسن المحاضرة») (۱/ 755-1*7”0), و«الكواكب السائرة» (۲۳۲-۲۲۷/۱)» 
وشذرات الذهب »)۷۹4-۷٤ /۱١(‏ و«الأعلام» (۳/ »)۳٠١-۳١١‏ و«معجم المؤلفين» 
(/۱۳۱-۱۲۸). 
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وقد ابتدأ جلال الدين المحلي تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر 
سورة الناسء ثم ابتدأ بتفسير الفاتحة» وبعد أن أتمها اخترمته المنية فلم يفسّر ما 
بعدهاء فجاء السيوطي وكمّل تفسير المحلي -في مدة ميعاد الكليم؛ أي: أربعين 
يومًا!-» فابتدأ بتفسير سورة البقرة» وانتهى عند آخر سورة الإسراء» وجعل 
السيوطي تفسير الفاتحة في آخر تفسير المحلي؛ لتكون منضمة لتفسيره". 

وبعد أن اكتمل هذا التفسير اتشر بأيدي العا واشههر وقوّر قن المعاهد 
وقرأ في المساجد. 
مصادر الكتاب: 

اعتمد الجلالان على عدة مصادر في هذا التفسير منها: 

التفسير الكبير والصغير لأحمد بن يوسف كواشي”"» ويعرف الأول ب 
«تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر)» والثاني هو مختصره الموسوم ب «التلخيص 
في تفسير القرآن العظيم»» وقد اعتمد عليهما المحلي» واعتمد السيوطي 
عليهما واقتبس من وضع المحلي واستفاد منه» واستفاد أيضًا من «الوجيز في 
تفسير الكتاب العزيز» للواحدي» و«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» 
و«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. 


(۱) ينظر مقدمة البقرة وخاتمة الإسراء للسيوطى (ص "207 و( ص۰۷۸ € و«حاشية الجمل» 
(۷/۱)» (۲/ ۷۰۷) وما بعدها. 

)۲( أحمد بن يوسف بن الحسن بن رافع بن الحسين بن سويدان الشيبانيٰ الموصلي» موفق 
الدين أبو العباس الكواشي» عالم بالتفسير» من فقهاء الشافعية» من آهل الموصل» من 
كتبه: «(تبصرة المتذكر» في تفسير القرآنء واكشف الحقائق» ويعرف ب«تفسير الكواشي»» 
و«تلخيص في تفسير القرآن العزيز»» نسبته إلى كواشة أو كواشي» قلعة بالموصل. وكف 
بصره بعد بلوغه السبعين» وتوفي سنة 1۸٠‏ ه. ينظر: «النجوم الزاهرة» (۷/ »)١١١‏ «هدية 
العارفين» /١(‏ ۹۸)ء «الأعلام» (۷/۱). 
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كما أشار السيوطي في ترجمته للإمام أحمد بن يوسف كواشي في بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ فقال: «وله التفسير الكبير» والصغير» 
جود فيه الإعراب» وحرر أنواع الوقوف» وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة 
والقدس. 

قلت: وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره» واعتمدت 
عليه آنا في تكملته مع الوجيز وتفسير البيضاوي وابن كثير». 
عناية العلماء بالكتاب: 

حظي تفسير الجلالين باعتناء الناس وطلاب العلم للآتي: 

- كونه أوجز التفاسير وأخصرهاء وقد ذكر حاجي خليفة عن بعض علماء 
اليمن أنه قال: «عددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين؛ فوجدتهما متساويين 
إلى سورة المؤمل» ومن سورة المذثر التفسير زاقد على القرآن» فعلى هذا جوز 
حمله بغير الوضوء» . 

- اعتناء الكثير من أهل العلم بتدريسه» والإجازة فيه» وتقريره في المعاهد 
ال عة 

- كثرة الحواشي والتعليقات التي أظهرت معناه» وكشفت عن كثير مما 
خفي. 

وقد قام الكثير بشرحه» والتعليق عليه» وتوضيح دقائقه في مؤلفات 
وحواش كثيرة» منها المطبوع والمخطوط» والمفقود» والناقص» تزيد على 
الثلاثين» وآهمها": 


.)٤١١/١( «بغية الوعاة»‎ )١( 
.)556 /١( ينظر: «كشف الظنون»‎ )۲( 
.)١١١-٠٠۹/۱( ينظر: «جامع الشروح والحواشي»‎ )۳( 
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-١‏ «مجمع البحرين ومطلع البدرين على تفسير الجلالين» لمحمد بن 
محمد الكرخي» توفي سنة (7١٠٠ه)‏ في أربع مجلدات» وحققت أجزاء منه 
في رسائل جامعية» وله حاشية صغرى عليه" . 

۲ «حاشية الجمالين على الجلالين» للملا علي القاري» توفي سنة 
(5١١٠ه)‏ طبع جزء منها'". 

۳- «حاشية على تفسير الحلالين» لعبد الرحمن بن محمد القصرى. 
(5ة١اه)‏ بتحقيق الذكقوؤق السيك حسن عزوزي» نشره المجلس العلمي 
المحلي لإقليم مولاي يعقوب"". 

3 «كتاب الكوكبين النيرين فى حل ألفاظ الجلالين» لعطية بن عطية 


3 


الأجهوريء توفي سنة (١۹٠١ه)»‏ وحققت أجزاء منه في رسائل جامعية2. 
ه٠‏ «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية) 
والمعروفة بحاشية الجمل لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري. 
المعروف بالجمل» توفي سنة (5 ١١١ه)»‏ وهو مطبوع مشهور. 
> - «حاشية الكمالين على الحلالين» لسلام الله بن فخر الدين الدهلوي» 
المتوفي سنة (۱۲۲۹ه)» وقيل (۲۳۳١ه)»‏ طبعت سنة (١۸١١ه).‏ 


)١(‏ ينظر: «كشف الظنون» »)٤٠٤١ /١(‏ و«خلاصة الأثر» )٠١١ /٤(‏ و«الأعلام» (9/ 51)؛ 
و«إيضاح المكنون» (٤/۳۳٤)»ء‏ و«هدية العارفين» »)۲٦۳/۲(‏ و«معجم المؤلفين» 
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(۲) ينظر: اكشف الظنون» /١(‏ 5 5)» «الأعلام» (5/ ))١7‏ «هدية العارفين» .)۷١١/١(‏ 

40 يتظر؟ شجرة الدور الركية /١(‏ 6۴۴ )اعجرم المؤلفين» (9/ :)١44‏ 

() بنظر: الأعلام ۲۳۷/0 وإيضاح المكنون» (5/ 7946), و«هدية العارفين» /١(‏ 576) 
و«معجم المؤلفين» /١(‏ ۲۸۷). 


ANNs 1 ANIA 
SRD ایاھچ عد نير ةل‎ 


۷- «حاشية على الجلالين» لأحمد بن محمد الخلوتي» الشهير 
بالصاوي» توفي سنة (۱٤۱۲ه)»‏ وهو مطبوع مشهور. 

۸- «حاشية على تفسير الجلالين» لمحمد بن صالح أبي السعود 
السباعي» توفي سنة (/177١ه»).؛‏ وهو في ثلاث مجلدات مخطوطة. 

4 «قرة العين ونزهة الفؤاد» لعبد الله بن محمد الشافعي النبراوي. 
توفي سنة (171/5١ه)»‏ هي حاشية على تفسير الجلالين في أربع لات 
مخطوطة» وقد حققت أجزاء منه في رسائل جامعية". 

,)ه١5١15( «التعليق على الجلالين» لعبد الرزاق عفيفي» توفي سنة‎ -٠ 
من سورة غافر إلى سورة الناس ضمن مقرر التفسير بالمعاهد العلمية.‎ 

١‏ «قرة العينين على تفسير الجلالين» لمحمد أحمد كنعان» توفي 
وق 4984 الجن هاف إلى الق باهر الهاج له ون على بكر 
المواضع منه» وخرّج أحاديثه» طبعته شركة دار البشائر. 

١‏ - اتنبيهات مهمة على قرة العينين على تفسير الجلالين» لمحمد بن 
جميل زينوء توفي سنة (١١٤٠ه)»ء‏ وهو تنبيهات على بعض الأخطاء الواقعة 
في الكتاب السابق» وجعل فصلا في ذكر تنبيهات مفيدة لمحمد كنعان. 

١‏ - «تهذيب تفسير الجلالين» لمحمد لطفي الصباغ» توفي سنة 
(۳۹١٤١ه)»‏ طبعه المكتب الإسلامي. 

4 «أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين» لمحمد بن عبد الرحمن 
الخميس» وهو تعقبات على بعض الأخطاء العقدية. طبعته دار الصميعي. 
)١(‏ ينظر: «الأعلام» (7/ ٤‏ ) و«إیضاح المکنون» (7/ )١ ٤‏ و«هدية العارفين» (۲/ ۳۷۳)» 

و«معجم المؤلفين» .)87/١١(‏ 


(۲) ينظر: «الأعلام» »)١۳١/٤(‏ و«معجم المؤلفين» »)١57/5(‏ و«معجم المفسرين» 
TTD‏ 


م7411 التعريف بالجلالين | ٠١‏ | 


6 ١حاشية‏ هداية الموحدين على تفسير الجلالين» لهشام برغش» 
طبعته مدار الوطن. 

وا رخا على هنذا الشتيرة أن مو نه لم بارا منج آهل ال 
والجماعة في مسائل الأسماء والصفات التي أجمع السلف على إثباتهاء من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ فوقعا في زلات عفا الله 
عنهما؛ فقد سلكا مسلك التأويل لكثير من الصفات على طريقة الأشاعرة» وقد 
علق شيخنا عليها وحرّر مذهب أهل السنة والجماعة بما يقتضيه المقام بسطًا 
وإيجارًا. 

نسأل الله أن يجزي شيخنا خير ما يجزي به العلماء الصادقين والدعاة 
التاصصع و الا المضلضين» كما اله 1416 أن يشيد الان اليك 
والسيوطي برحمته ويعفو عنها بمنه وكرمه؛ إنه غفور رحيم. 


الا 


AEE‏ عل ی س 
El [|‏ ر 6 عل ۷ سك o‏ 


هو هو هو 


مقدمة التعل. 

الحمدٌ لله» والصَّلاةٌ والسّلامٌ على نينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين؛ اما بعد نقد أشار عل عضن الخغرة التعيلاة أل أعلق على المزراضع 
التي فيها مخالفة لعقيدة أهل الْسَنّة من اتفسير الجلاليناء قاسعضكت ذلك 
ولگ رایت تعن على جم الاب مما يمال بالعقيدة وغيرهاء وذلك 
بتوضيح مراد المؤلف من عبارته في تفسير الآيات. 

ثم بدا لي أن أكتب تفسيرًا على الآية -على وجه الإجمال والاختصار- 
قبل التعليق» مما فهمته منها وممًا حصل لي من قراءتي في بعض التفاسير» 
تفار للك ري اکا مسر عا بای على كامات مز لقف فس العا 
فحصل بذلك الجمع بين التفسير والتعليق تكامل وتمامٌ فائدةٍ في تفسير الآية. 

وقد أكنقي في بعض المواضع تفس ر الجلالين مع التّعليق عليه إذا رأيت 
ذلك مغنيًا عن تفسير مستقل للآية. 

والمنهجٌ الذي اتبعته في هذا: أن أسوقٌ الآية أو الآيات أولاء ثم أذكرٌ 
تفسيرّهاء ثم أذكرٌ نص تفسير الجلالين» وأتبعه بالتعليق عليه. 

أسالٌ الله أن يجعلّه عملا خالصًا ومُعينًا على فهم كتابه تعالى. 


7152ل مويو ليخن 


قال الإمام جلال الدين المحلي: 
4 
(سورة الفاتحة) 

مكيّدٌ سبعٌ آياتِ بالبسملة إن كانت منهاء والسابعةٌ «إصرَاط الَّذِينَ4 
إلى آخرهاء وإن لم تكن منها فالسابعة #غَيْر ر الْمَْضُوبٍ * إلى آخرهاء 
ويُْقدّرٌ في أوّلها «قولوا» ليكون ما قبل: ا تيد تعد مناسبًا له بكونه من 
مَقول العباد. 

4 

قوله: (بالسملة إن كانت منها): أ ي: إن كانت البسملة آيةٌ من الفاتحة» وفي 

ذلك قولان» والصواب: أنها ليست آية من الفاتحة(© بدليل الحديث القدسي؛ 
قال الله: «قَسَمتٌ الصلاةٌ بيني وبين عبدي نصفين)) -يعني: الفاتحة- ((فإذا 
قال: هَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4؛ قال الله: حمدني عبدي...))”© الحديث» 
فبدأ بالحمد لله رب العالمين» ولم يذكر البسملة. 

وقوله: (ويُقدّرُ في أوّلها «قولوا»): لأنَّ الفاتحةً كلّها تعليمٌ من الله 
لعباده المؤمنين» وقد تضمَّنت الحمد والثناءَ والتمجيد لله» والتوحيد والدعاء 
فالمسلمٌ يقرأها يقصد تلاو كلام الله ويقصة معاتيها المذكورةء ومن يقرأها 
غافلا عن معانيها يكون قاصدًا للتلاوة فقط فله أجرٌ التلاوة؛ لذن التلاوة مع 
الغفلة عن المعنى تكون اق 


)١(‏ وهو مذهب مالك وأبى حنيفة ورواية عن أحمد هى المنصورة عند أصحابه» ومذهب 
جمهور الفقهاء الا ينظر: «المجموع شرح الميذت)» (/ ١-3037‏ 0775 و«المغني) 
6۳-۲5( واتفسير ير القرطبي» (55-37/1)+ واتفسير ابن كثير (115/1- 
۷),) و«النشر فى القراءات العشر) .)۲۷١-۲۷١ /١(‏ 


(0) أخرجه مسلم 0س من حديث أبي هريرة وڪن 


الما 0 A0‏ 
ابی الها عد رن an‏ 


وقوله: (ليكون ما قبل: اياك عبد مایا له): يريد أن شد قر لرا 
يجعل ما قبل لإإِيّاكَ تعد -وهي الآياتٌ الثلاث- إنشاءً من العبد بتعليم الله 
حمدًا وثناءً وتمجيداء ويؤيّده قوله تعالى في الحديث القدسي: ((حمدني 
عبدي» أثنى علي عبدي» مجّدني عبدي»»» وعليه يكون قولّه: ياك عبد وَِيّاكَ 
تَسْتَعِينُ» التفانّاء وهو انتقالٌ من الغيبة إلى الحضور. 
٠*0‏ 


ا ل ووو ليخن 


قوله تعالى: # سوال أيهم 2 4. 

هات راا هي الق الدال على السك ال استعينوا 
بالله ذاكرًا لاسمه. كقوله: # هَسَيِحْ باشو رَبك 4 [الواقعة: 4/اء 45» الحاقة: 57]» 
و را باس رَبك [العلق: .]١‏ 

و#اته»: أشهد أسمائه تعالى: والجامع لمعاني أسمائه وصفاته””» وأصل 
كلية الله لاله تفت الي وادقمت اللا لي اللام مع التفخيه”". 

لایر 4 : اسمان من أسماء الله بد كن على فة اربق والقرن 
بينهما أن التعمة ا الرحمة الذاتية» وقيل: الرحمة العامة» والرحيم 
SN e‏ وقيل: الرحمة الخاصة””". 

IOS KOR KO 


.)0:- 5 و«التعليق على القواعد المثلى» لشيخنا (ص9‎ .)۷۸١ /۲( ينظر: «بدائع الفوائد»‎ .)١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۲۳-۱۲۱/۱)» و«الکتاب» لسيبويه (۲/ ».)١95-1١965‏ والسان 
العرب» (577//115)» و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ص۳۲-۲۳)» و«بدائع الفوائد» 
.(VA1 /۲)‏ 

(۳) هذا قول ابن القيم كما في «بدائع الفوائد» »)57/١(‏ واختاره شيخنا في «توضيح 
مقاصد العقيدة الواسطية» (ص1۷)»ء و«التعليقات على المخالفات العقدية في فتح 
الباري» (ص؛ ٠١‏ رقم 77). وينظر أقوال أخرى في التفريق بينهما في: «تفسير الطبري» 
»)١۹-٠۲١ /۷(‏ و«تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص۲۸)» و«شأن الدعاء 
للخطابى» /١(‏ ه779-17)» و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجى (ص57-7*8). 


E 0 


E EDS‏ ت 


وقوله تعالى: #الْحَمَد لہ رب العكييت ©4 . 

يي وي ال ل المعنى: 
اهيل كا مُستحق لله والجملة إنشاءٌ للحمد من العبد لربه؛ وهي خب من 
الله مدخا لنفسه» وتعليمًا لعبده» والرتٌ: : هو: المالك المنعم» المربي بالنعم» 
المستحق للخادة". 

امب موي ١‏ ج 
e‏ وو الحيوان» وغير 0 

وقد يُرادُ بالعالمين: الجن والإنس فقط؛ كقوله تعالى: ليك لْعليِينَ 
زير € [الفرقان: »]١‏ وقد لا يراد بهم إلا البشر؛ كقوله تعالى -في بني إسرائيل-: 
وان أن فک کل امین 40 [البقرة: ۷ ۱۲۲ . 


© 
SS‏ 
أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق > أو م خن لان جمدو 


و#الله4: عَلَمّ على المعبود بحق. لرَبٌ الْعَالَمِينَ4: أي مالك 

جميع الخلق من الإنس والحن والملائكة والدواب وغيرهم. 00 منها 
طاق عليه «عالّم»» يقال: عالّم الإنس وعالّم الجن إلى غير ذلك» وغلب 
في جمعه بالياء والنون «أولو العلم» على غيرهم. وهو من العلامة؛ لأنه 
علامة على مُوجده. 

® 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ ١٤٠-١٤٠)»ء‏ و«اشتقاق أسماء الله» (ص”77-77), و«شأن 
الدعاء» (ص۱۰۰-۹۹)» و«مجموع الفتاوى) .)١١-١١ /۱٤(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)١57-١55/١(‏ وانزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي 
( ص٤٤‏ 55-5 5» رقم .)5١5‏ 


ا 


ممه 000 سو ۋاش 


وقول المؤلف: (جملة خبرية): أي من حيث اللفظء اا هن خت 
المعنى فهي مدخ وثناءٌ على الله ولهذا قال المؤلّف: (قصدٌ بها الثناء على 
الله بمضمونها). 

وقولّه: (مالكٌ... أو مستحق): إشارةٌ إلى أنَّ اللام في قوله: ظلِلَّه4: 
صمل أن تكون لماك 1 للاستحقاق» والأظهر: أنها للاستحقاق2". 

وقوله: (واللة عَلَمٌ على المعبود بحق): هذا الاسم «الله» مختص بربٌ 
العالمين» وهو الإله الحق المعبودٌ بحقء ولكن هذا الاسم ليس علمًا محضًا 
بل هو عَلَمٌ وصفةً؛ لان أصلّ اللفظ مُشتقء فأصل الله إله» بمعنى: مألوه أي: 
معبوده فحذفت الهمزة وأدغمت اللا في اللام مع التفخيم كما تقدّم. 

وقول (وجمع بالياء والنون)؛ أي: 4 صب العالم م جمع مذكرٍ سالم مع أن 
الاك ساما ترون ا ةلي الا مر لاي جو ار وكين 
يقول الهو لك : غلب أولوا العلم؛ , يعني: أولوا العقل؛ أي: لت كن دل عل 
ما لا يعقل فجُمع جمع مذكر سالم. الصا ل ر 
من شروط ما يُجمعٌ جمع مُذْكّر سالم: 

الأولٌ: أن العالم ليس بِعَلّم ولا صفة» وهذا شرط فيما يُجمع جمعٌ مذكر 
شالم 

الثاني: أن يكون مذكرًا حقيقيًا» والعالمٌ مذكرٌ لفظا. 

الال أن يكوة ما چ جمع مُذكٌرٍ سالم عاقلاء والعالّم منه ما يعقل 
ومنه ما لا يعقل كما تقدّم. 

ولهذا كان الصواب: أن العالمين فل بصع المذكر السنالم: 


)١(‏ لأنها داخلة بين معنى وذات. ينظر: «اللامات» للزجاجى (ص226). و«مغنى اللبيب» 
(ص 7750)» واحاشية الصبان على الأشمونى) .)2757١/7(‏ 


3 3 ا 
اا AIT X‏ 


6 ا 2 5 ¢ ANOS‏ 
علاطا عل ةا SOD‏ 


وقولّه: (وهو من العلامة): يريد أنَّ العالّم والعالمين سمي بذلك لأنه 
دال على موجده» فكل مخلوقٍ هو علامة على الخالق سبحانه» وهذا معنى 
قول المؤلّف: أن العالّمَ مأخوذٌ اسمّه من العلامة» والعلامةٌ ما يعرف به 
الغىءه ويدل غل ويقال: له أيضًا آيةه وال والآبات بهذا المي هى 
الآياثٌ الكوثية؛ وهى: المخلوقات. والآية والآيات فى القرآن يراد بها ۴ 
الغالب الآيات الك كقوله تعالى: ِن فى ذلك ك4 [البقرة: 48 7؟]» إن 
في ذَلِكَ لَآيَاتِ 4 [يونس: 707]» ومن آياته) [الروم: ١۲]ء‏ وياد بها تارةً الآيات 
الشرعية؛ وهي: يات القرآن؛ كقوله: يلك يات الاب ابرنس: ١‏ اميه 
آيَاتٌ ا اقل غا ١‏ 

OOO 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» »)٠١ /١(‏ و«تفسير البغوي» »)٥١/١(‏ و«تفسير ابن عطية» 
»)۷٤ ١‏ و«الكتاب الفريد فى إعراب القرآن المجيد» للهمذانى .)۷١ /١(‏ 


,کر وين 


وقوله تعالى: اخسن اص 4. 
ما يعلق بهذين الاسمين تقدّم فى البسملةه. وقال. الله فى التحديك 
القدسي: «وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: أثنى علي عبدي)). 
4 
لالرَّحْمَنِ الرجيم أي: ذي الرحمةء وهي إرادةٌ الخير لأهله. 
3 
وقول المؤلّف: (أي: ذي الرحمةء وهي إرادةٌ الخير لأهلِه): تفسيرٌ الرحمة 
الراك ع e‏ اسه شرم ا ا ر 
إلا سبعًا من الصفات ومنها الإرادة فيفسروت بها كثيرًا من الصفات التي 
ينفونها؛ كالرحمة والغضب والمحبة والبُغض» والواجبٌ إثبات هذه الصفات 
على بها اة الله 0 1 كبا حو طا الت ان اسان ءا لان على 
أن الحا هيف لله فال ب 
٠0٠466٠69‏ 


() وقد انتقد شيخ الإسلام هذا التقسيم عندهم. ينظر: «درء التعارض» (۳/ »)۲۲-۲١‏ و«بيان 
تلبيس الجهمية» »)١ /١(‏ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود (۳/ 59 .)٠١‏ 


ا 


: ا"‎ 1 4 E 
عل مواج عل ریا س‎ 


قوله تعالى: # ملك بوم آلب 4 . 

«يوم الدين»: أحد أسماءِ يوم القيامة» ومعناه: يوم الجزاء والحساب 
للعباد على الأعمال. 

4 

ملك ر يَوْم الي أي: الجزاء. وهو يوم القيامة, وحص بالذّكر لأنه 
لا ملك ظاهرًا فيه لأحدٍ إلا لله تعالى بدليل: للِمَنٍ الْمُلْكَ الَو لله 
[غافر: 15]. ومن قرأ «مالك» فمعناه: مالك الأمر كله في يوم القيامة؛ أي: 
هو موصوف بذلك دائمًا ک #غافر الدب [غافر: ۳ فص وقوعه صفة 
للمعرفة. 

4 

وقول البو ف( اك معناه: حص يوم الدين بان الل ملك 
والملك فيه له سبحانه مع أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة «وَإن 1 لتا لَلْآخَرَةَ 
وَالْأُولَى 4 [الليل: »]١1‏ وس المؤلت وجه التتخصيض بقوله: (لأنه لا ملك 
ظاهرًا فيه لأحدٍ لا لله تعالى)؛ بخلاف الدنيا ففيها ملوك لكنَّ ملگهم عاريةٌ. 


وهم : ذاهبون» رنهدا فى الحديث الصحيح : أن الله إذا أخذ الأرض والسماوات 
يديه رلا ااا » أين ملوك الأرض؟))"» فلا ملك لاح يوم القيامة 


سواه» كما قال تعالى: يوم لا تَمْلِكُ تفش لتس سيا والأمرٌ يمذ لله 
[الانفطار: 169]. 
وار له( رمو قرا لكاب آل ےید هلي أن فى الكلية ن 
وملك بلا ألف قراءة الجمهور”"» واختارها ابن جرير””. ووجة التخصيص 
ب «يوم الدين» مثل: وجه التخصيص على القراءة الأولى. 
)١(‏ رواه البخاري »)٤۸۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۷) من حديث أبي هريرة ڪن 
(؟) قرأعاصم والكسائي ويعقوب وأبو حاتم وخلف بإثبات آلف بعد الميم لفظاء وقرأ الباقون 
بغير ألف. ينظر: «النشر فى القراءات العشر» .717١ 7/١‏ 
(۳) «تفسير الطبري» (1/ .)٠١١‏ 


کک مويو ليخن 


وقوله: (أي: هو موصوفٌ بذلك دائمًا): يريد أن إضافةً الملك ليوم الدين 
يحتمل أنه ليس للتقييد والتخصيص بل مَالِكِ يَوْم الدّينِ4 اسم لله وصفةٌ 
له دائمّاء وعلى هذا فيكون الاسم معرفة بالعلمية» وعلى الأول يكون: معرفة 
بالإضافة» فيصحٌ أن يكون صفةٌ للمعرفة على التقديرين» ولهذا قال المؤلّف: 
(فصحّ وقوعُه صفةً للمعرفة)» لكنْ عبارثه توهم أنه لا يصح وقوعه صفةً 
للمعرفة إلا على التقدير الثاني. 

ومضمون هذه الآية تمجيدٌ الربٌ بوصفه بالمَلِك في يوم الدّين على قراءة 
الجمهورء وبمالك يوم الدّين على القراءة الأخرى» وفي الحديث القدسي: 
(«وإذا قال: ##مَالِك د 2 الدينٍ» قال الله: مجّدني عبدي)). 

44ه6ه46» 
4 

#إِيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ د نَسْتَعِينُ* أي: نخصّكٌ بالعبادة من توحيدٍ وغيره. 
وتطلبٌ منك االمعونة غلى العبادة وغيرها. 

4 

قولّه: (نخصّكَ بالعبادة): معناه: لا نعبدٌ إلا إياك وهذا قصرٌ أفاده تقديمُ 
المعمول وهو الضميرٌ المنفصل المنصوب (إياك»)» فتضمّنت الآية توحيد 
العبادة. 

وقول (ونطلبٌ منك المعونة على العبادة وغيرها): كان الأولى أن 
شوك os‏ يواه مسي 2ك لان 
فول کال #وَإِيّاكَ د َسْتَعِينُ #© يفيد القصر؛ كالجملة التي قبليك قد لك ال 
على توحيده سبحانه بالعبادة وبالاستعانة» فتضمّنت الآية توحيد الإلهية في 
الجملة الأول + وتوسيد الربوبية فى الجملة الانية كما لا معيرة بق إلا اله 


جا وا ر۷ 
لام AN‏ 
/ 


بعلو عن ا HD‏ ©= 
فلا مُستعانَ على الأمور كلّها إلا الله وتقديمٌ العبادة على الاستعانة؛ قيل: هو 
من تقديم الغاية على الوسيلة'". 

والعبادةٌ هي: كمال المحبة مع كمال الذلّ"» وهي: أيضًا اسم جاممٌ لكل 
ما نه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة*: 

وا ا طلبٌ العون كما يفيد ذلك: «السين والتاء»؛ كالاستعاذة 
والامفان. 

ب ااا کم الآيات ات ويه ا ل عا مره 
أفنماة الله و مات ر الي 2 ع ا من ارد 
العبادة والاستعانة. 

وفي الآية الرابعة انتقال من الغيبة إلى الخطابء وهو ما يُسبّى ء: 


3 


نَسْتَعِينُ 4 قال الله: هذا بيئى وبين عبدي ولعبدي اال ومعنى ذلك: أن 
العبادة لله والعون للعبد من الله. 
KOS KOR KOS J‏ 


)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى» /۱١(‏ ٤۲۸)»ء‏ و«مدارج السالكين» .)١١١ /١(‏ تنبيه: في بعض 
كتب التفسير في هذا الموضع مخالفات عقدية» والكلام عن الاستطاعة هل هي قبل الفعل 
أو معه» ونحو ذلك؛ فلينتبه. 

606 «مجموع الفتاوی) (۱۰/ ۰۱۹ »)۲٥۱ ۰۱٥۳ ۰٥٦‏ و«مدارج السالكين» »)١١١-١٠١ /١(‏ 
و«التدمرية وشرحها» (ص١58).‏ 

0 ينظ + «مجموع الفتاوى» »)١594/١١(‏ و«شرح التدمرية» لشيخنا (ص١58).‏ 


5152ل مويو ليخن 


قولهتعال + 2 اقيق افورظ الشكيو ته إلى لخر السورة: 

هذا كو السؤال الغا إلية فى انيت القاس وقد تسكن سوال 
الهداية إلى الصراط المستقيم وهو: دينٌ الإسلام الذي هو الدين عند الله 
eT‏ اين والمرسله وس #الصيزاظ قن الا الظرين الا 
الواضخ انرا الس الموضل إلى المتصرواة 

باليدان عمل ااي مدا الا وا فاي وها 
الترقيق» و كلها طت هن ال 

سواه al at EE E E‏ 
الفيية و الكو والكهداء ورالصااي. 

وهذا الصراطً يُضافٌ إلى الله لأنه هو الذي شرعه؛ كما في قوله تعالى: 
وَأ هذا اصرْط مُسَتَقَيِم € [الأنعام: ۴ا ويضاف إلى المعدم عليهم لأنهم 
الاک كما فی عله الات واضات إلى الرسول لأنه الدالٌ عليه والداعي إليه 
كما في قوله: وك لدی إل متیر @) [الشوری: 01]» وقوله: #قُلٌ 


2 


هلذه وه سبي ۍ أذعوا إلى الله € [يوسف: ۸ ا 


)١(‏ جاء هذا التفسير مرفوعا للنبي مليوس كما رواه أحمد »)۱۷۹۳٤(‏ والحاكم (54؟) عن 
النواس بن سمعان عن رسول الله مَرَلتعَيوسَةَ قال: ((ضرب الله مثلا صراطا مستقيمًا... ثم 
قال: والصراط الإسلام)). وروي أيضًا هذا التفسير: عن ابن مسعود» وابن عباس» وجابر 
بن عبد الله» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء وابن الحنفية» ومقاتل» ورويت أقوال أخرى» 
وهي من اختلاف التنوع الذي منشأه تعدد الصفات أو الأسماء التي تكون لمسمى واحد. 
ينظر: «تفسير الطبري» .)١۷١-۱۷۳ /١(‏ 

(۲) ينظر: «لسان العرب» (۷/ ١٠۳)»ء‏ و«بدائع الفوائد» .)٤١۷-٤١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: «مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۱۷۲-۱۷۱)» و«بدائع الفوائد) (۲/ .)٤٤۸-٤ ٤٥‏ 

.)١١-٠١ /١( ينظر: «الانتصار لأهل الأثر» (ص۸۲)»ء و«مدارج السالكين»‎ )٤( 


ال e‏ ا 
اک وھا عد ملدلا es‏ 


وقوله تعالى: #غَيْرِ ألْمَمْسُوبٍِعَلَيْهِمَ # معناه: اهدناطريق غير المغضوب 
عليهم والضالين» وهم: المُنِعَمْ عليهم» واجنبنا طريقٌ المغضوب عليهم والضالين» 
فتضكخ هذا الذعاء سوال الهداية لطريق التفلسين؛ وجب طرق الهالكين. 

4 

اها الصّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ أي: أرشدنا إليه. ويبدلٌ منه: #صرَّاطً 
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ4 بالهداية» ويبدلُ من «الذين» بصلته لغَيْرِ الْمَغْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ 4 وهم اليهود ولا وغير #الضَّالْينَ4 وهم النصارى. ونكتة البدل 
أفادت أن المهتدين ليسوا يهودًا ولا نصارى. 

واللهُ أعلمُ بالصواب» وإليه المرجمٌ والمآب» وصلَّى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا داتمًا أبرَاء وحسبنا الله ونعم 
الوكيل؛ ولا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم. 

4 

وقول ا د( ی ا اليذاة إلى السواط ا اب هذا 

تفسيرٌ للهداية بأحد معنييهاء فإن الهداية من الله لها معنيان: هداية الإرشاد 
والدلالة والبيان» وهدايةٌ التوفيق» والصواب: أنَّ قولّه: #اهْدِئًا» شاملٌ للنوعين 
كما تقدّم. 


ع و 2 3 8 

وقوله: (ويبدل منه): يريد أن صراط الثانى بدل من الآول» فهو منصوتٌ 
بناصبه. 

وقوله: (بالهداية): يريد آذ النعمة التي أنعم الله بها على أرلياته هي 
الهداية إلى الصراط المستقيم بنوعيها. 

TT‏ ع 

وقوله: (ويبدل من «الذين» بصلته): يريد أن «غير» بدل من الموصول 
#الذينَ#» فإن محله الجر بالإضافة» ومن تفسير القرآن بالقرآن أن الذين أنعمَ 
الله عليهم هم المذكورون في قوله تعالى: #وَمَنْ يطع الله وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ 


اا 


َ لذبن أن م الله علوم ين لن َال : يقي َالشَهَدَاءِ وَالصَالِحينَ) [النساء: 
20 اا 

وقوله: (#الْمَخْضُوبٍ عَلَيْهمْ» وهم اليهود #وَّلَا الضَّالَّينَ4 وهم 
النصارى) : صح هذا التفسير عن النبي لبمار“ ویشهد له آيات من القرآن؛ 
كقوله تعالى في اليهود: #قَبَاءُوا بِعَضَبٍ عَلَى عَصَبٍ [البقرة: ۰ وقوله في 


> 
2 


التضارى: ولا يعوا اء قوم قَدْ صَلُوا ِن قبل وَأَصَلُوا كيرا ا ع 
سَوَاءِ اسيل [المائدة: ۷۷]. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۳۸۱)» والترمذي (759157).» و(٤‏ ۲۹۵))» وابن حبان )/٠١5(‏ من طريق 
سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم» به. قال الترمذي: «حديث حسن 
غريب» لا تعرفه إلا من حديث سماك بن خرب). 
وسماك صدوق في غير روايته عن عكرمة» التقريب (757754)» وعباد بن حبيش لا يعرف 
إلا بهذا الخبر ولم يرو عنه غير سماك؛ لذلك قال الذهبي في «الميزان» :)5١١5(‏ «لا 
یعرف)» لكنه توبع في روايته عن عدي» تابعه مري بن قطري: أخرجه الطبري في تفسيره 
(0 )م من طريق محمد بن مصعب» عن حماد بن سلمة» عن سماك, به» بنحوه. وهذا 
إسناد لا بأس به في الشواهد؛ فإن مري بن قطري وثقه ابن معين كما في تاريخه برواية 
الدارمي (رقم »)۷٦١‏ ومحمد بن مصعب - وهو القرقساني- مختلف فيه» قال الحافظ: 
«صدوق كثير الغلط). التقريب (57505). 
وله طريق آخر: رواه الطبري )١45 /١(‏ عن أحمد بن الوليد الرملي» عن عبد الله بن جعفر 
الرقي» عن سفيان بن عبينة» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعبي» عن عدي بن حاتم 
به. وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أحمد بن الوليد الرملى» وهو أبو 
بکر الآ البغدادي؛ فقد ترجم له الخطيب وسكت عنه. «تاريخ بغداد) O‏ رقم 
TOY‏ 
وله شاهد من حديث أبي ذر؛ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٤١ /١(‏ من رواية ابن 
مردويه من طريق عبد الله بن شقيق عنه. وقد حسّن ابن حجر إسناده ذ في «الفتح» (۸/ .)۱٥۹‏ 
والحديث صححه وأثبته جمع من أهل العلم» منهم ابن حبان» وابن تيمية في «(درء 
التعارض» ,))١55/١(‏ و(مجموع الفتاوى» »)٦٤ /١(‏ و«منهاج السنة») »)١١-١١/۲(‏ 
وابن أبي العز في «شرح الطحاوية» (۲/ »)۸٠١‏ والألباني في «الصحيحة» (077517). 


الل 


4 طلا م ا 
IR | 3‏ د YAM‏ 
RD ۳۰ [‏ 0 ئ 
lL |‏ وساب ا کک کک کم 


وقوله: («إوَلَا4 وغير): يريد أنَّ لا) بمعنى غير» فيكون المعنى: غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين. 

رق (وكة البدلةب.) إلى الغره: يزيد أذ جل چ پل خرن 
الموصول ظالَّذِينَ4؟ ليفيد أن الذين أنعم الله عليهم ليسوايهودًا ولا نصارى؛ 
فدلت الآية على طوائف الئاس الثلاث: 

الأولى: المنعمٌ عليهم: المهتدون» الذين علموا الحق واتبعوه وعملوا به. 

الثانية: المغضوب عليهم» وهم الذين علموا الحق فعاندوه ولم يعملوا 
بما علموا. 

الثالثة: الضالون» وهم: الذين لم يعلموا الحقّ» وعملوا بلا علم. 

فالأولون هم آهل الصراط المستقيم. والآخرون هم: الناكبون ع 
الصراط؛ كما قال تعالى: #وَإِنَّالَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرَة عَنِ الضَّرّاط لَنَاكِبُونَ4 
[المؤمنون: ٤۷]ء‏ وفي الحديث القدسي: ((فإذا قال: #اهُدتًا ا E‏ 4 
صِرَاط الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ عَيْرٍ الْمَْضُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا الضَالّينَ4» قال الله: 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل))» فنسألٌ الله أن يجعلنا من أهل هذا الوعدٍ الكريم 
من الربٌ الرحيم. 

٠0٠6٠60 و‎ ْ 


و في 


قال المؤلّف جلال الدين السيوطي في مقدمة تفسيره: 
4 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله حمدًا موافيًا لنعوه مكافثًا لمزيده. 
والصَّلاة والسَّلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. 

هذا ما اشتدّتْ إليه حاجة الراغبين» في تكملة تفسير القرآن الكريم؛ 
الذي ألّقَهُ الإمامُ المحقّق جلال الدين محمد بن أحمد المحلّي الشافعي 
آله وتتميم ۾ ما فاته وهو من أول سورة «البقرة» إلى آخر «الإسراء»- 
بتتمّةٍ على نمطه. من ذكر ما يْفَهَمْ به كلام الله تعالى ‏ والاعتماد على 
أرجح الأقو ال» وإعراب ما يُحتاج إليه» وتنبيه على القراءاتٍ المختلفة 
المشهورة: على وجه لطي وتعبير وجيزء وتر التطويل بذكر أقوالٍ غير 
مرضية وأعاريبَ محلّها كتب العربية. 

واللة أسأل النفعَ به في الدنياء وأحسنّ الجزاء عليه في العقبى» بمته 
وكرمه. 

4٠ 

كول اله اف ال حو مواقا لعي ا ل ما ا 
لوسرو در لبخ اقيم دايص عن النبي ولم يرو بإسنادٍ صحيح 
ولا ضعيف» وإنما يُروى عن أبي نصر التمّار"2 عن آدم الگا قال ابن 


)١(‏ أبو نصر التمار: عبد الملك بن عبد العزيز» من أبناء أهل خراسان من أهل نساء ونزل بغدادء 
وتجر بها فى التمر وغيرهء وكان ثقةٌ فاضا خا ورعاء وثقه: أبو داوده والنساني» وأبو 
حاتم. توفي ببغداد سنة (۲۲۸ه). ينظر: «الطبقات» لابن سعد (۷/ :)74٠‏ واسير أعلام 
النبلاء» ٥۷۱ /١١(‏ رقم .)١199‏ 

(۲) رواه أبو نصر التمار» عن محمد بن نضر الحارثي» عن آدم عََنهلتَكة به. كما قال ابن الصلاح 
في «شرح مشكل الوسيط» »)۳٠۷-۳٠١ /٤(‏ والنووي في «الأذكار» (ص7١١-5١١))‏ 
وابن حجر في «التلخيص» (5/ 07174» و«نتائج الأفكار» (۳/ ۲۸۹-۲۸۸). 


5 ل‎ ANAT 
SOD اھچ عل م‎ 


القيم: «ولا يدري كم بين آدمَ وأبي نصر إلا الله عملا ولابن القيم رسالة 
تكلم فيها عن أصل هذا الحديث ومعناه”"”» وبين أنه لا يصح رواية ولا معنىّ» 
وذلك أنه لا أحدّ من الخلق يقدر على أن يحمد الله حمدًا يوافي نعمه كما ولا 
كيمًا"؛ لقوله تعالى: لوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللّهِ لأ تُخْصُوهَاك [النحل: 1۸ وقوله 
صََلتَءَلدِوَسَلَ : (( لا ا ناء عليك))0) ورحم الله المؤلف وغفا هته 


وقرلهة E a‏ الى او لاان 


و ت 1 7 1 sa‏ 
به صاةءَيَووَسَآرًّء وهو كذلك سيد ولد ادم ا و لکن مطلق السادة شت 
لغيره من خيار الصحابة وخيار الأمة. 


000 
(۲) 


7 
(4) 
(0) 


وقال ابن القيم في «فتيا في صيغة الحمد» (ص٤-٥):‏ إنه من رواية أبي نصر التمار» عن آدم 
يلتك بإسقاط محمد بن نضر الحارثي» والصواب هو الأولء والله أعلم. 

وله شاهد ضعيف عن ابن عمرء رواه البخاري في الضعفاء كما في «الترغيب والترهيب» 
للمنذري (۲/ )٤٤١‏ ت عمارة» وبيض له الألباني في «ضعيف الترغيب والترهيب» (رقم 
007 

ينظر: «فتيا فى صيغة الحمد) (ص٤-٥).‏ 

طبعت هذه الرسالة عدة مرات» طبعت أول مرة بعنوان «مطالع السعد بكشف مواقع الحمد» 
بتحقيق فهد بن عبد العزيز العسكر في دار ابن خزيمة بالرياض عام 517١ه.‏ ثم طبعت 
بعنوان «جواب في صيغ الحمد)» بتحقيق: محمد بن إبراهيم السعران في دار العاصمة في 
الرياض عام 5١5‏ ١ه.‏ ثم طبعت بعنوان «فتيا في صيغة الحمد)» بتحقيق عبد الله البطاطي 
في دار عالم الفوائد ضمن آثار الإمام ابن قيم الجوزية» وهي الرسالة السابعة منه. 

ينظر: «فتيا فى صيغة الحمد) (ص١١-7١).»‏ و«عدة الصابرین» (ص7555-/5517). 

NE قن حاف‎ ERT a dg) 

أخرج البخاري »)۳۳٤١(‏ ومسلم )١44(‏ عن أبي هريرة نة قال: قال تيووس : (أنا 
سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون بم؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد...)) 
وذكر حديث الشفاعة. 


FF 2 ج‎ 


(سورة البقرة) 
۶ء 72 
ديق وهي مائتان وست أو سبع وثمانو ن ايه 


أ ق الا ا و م وه و ر ا ا 
ا ةكم وی ون ١‏ 3 وممًا ررض لم ولذ وصور ِمَا انز اليك وم أذر 2ن 
5 ر TET‏ ا ا 2 5 غ .عي ج 
َلك ويالكخرة هُمَ قوت © وليك عل هذى من رهم اوليك هد الفئيخرت © 


[البقرة: .]٥-١‏ 
اختلف المفسّرون في المراد بالموصول في قوله: وَأ زي يما انر 
ك4" فقيل: إنه صفة ثانية للمتقين» وهو: معطوفٌ على الموصول في قوله: 
ان من ييل . وقيل: إنه معطوفٌ على المتقين» والمراد بهم: مؤمنو أهل 
الكتاب» والمراد ب ان يمون باي 4 المؤمنون من غيرٍ أهل الكتاب» وعلى 
هذا فَهُمْ صنفانٍ واختاره ابن جرير” ": والأظهر أن الآيتين في عموم المؤمنين 
من آهل الاب وغیرهم» و الصواب؛ فكلّهم يؤمئنون بالغيب» وبما أنزل 
على محمد ةيرس وبما أنزل من قبل # وياخرة هموقو 04 . 


)١(‏ قال ابن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة» وهذا قول الحسن» ومجاهد» وعكرمة» وجابر 
بن زيد» وقتادة» ومقاتل. ينظر: «تفسير ابن عطية» (١/۹۸)»ء‏ و«زاد المسیر» »)55/١(‏ 
و«تفسير ابن كثير) .)۱٥١ /١(‏ 


(۲) ينظر: «تفسير الماوردي» »)۷١ /١(‏ و«تفسير ابن عطية») »)٠۸/١(‏ و(تفسير ابن كثير) 
(۷۰*/۱). 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)5557/١(‏ 
(5) وقاله مجاهد» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. ينظر: «تفسير الطبري» »)7557/١(‏ 
واالفسير ابق کی 11/1 


ا 4 ل 0 اق 
لعل یدیا عل ریا aun‏ 


وقوله تعالى: کک : بالذّار الآخرة» وهي: دارٌ القيامة في مقابل 
دار الدنيا؛ كما قال تعالى: # وَإِنَّ خر ورل © 4 E‏ 
وقوله تعالى: #عل 0 أن ا نة وبصيرة واستقامة وسَدادٍ. 
4 
لالم الله أعلم بمراده بذلك #دَلِك) أي: هذا الكِتَابُ» الذي 
یقرؤه محمد لإلَارَيْتَ4 لا شك #إفي» أنه من عند الل وجملة النفي خبرٌ 
مبتدؤٌه «ذلك»» والإشارةٌ به للتعظيم #هدّى 4 خبرٌ نانٍ آي هاد «لِلْميّقي * 
الصائر ينَ إلى التقوى بامتثالٍ الأو امر واجتناب اللو اهي لاتقائهم بذلكٌ الثار 
الذي يُؤْمِنُونَ* يُصدّقون هِبالْمَيْبِ» بما غاب عنهم من البعثِ والحنة 
والنار #ويُقيمُون الصلاة أي: يتور بها بحقوقها #وممًا رَرَقَاهُمْ # 
أعطيناهم ينود في طاعة الله وَالَِينَيُؤْمُونَ ِا 0 ليك أي: 
القرآن وما زل مِنْ نلك ) أي: التوراةً والإنجيل وغيرهما ا#وَبالآخرَةٍ 
3 م يُوقنُونَ4 يعلمون أُولَيِكَ4 الموصوفونَ بما ذُكِرَ لعَلَى هُدَى مِنْ 
بهم م وَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ» الفائزون بالجنّة اللَّاجونَ من النار. 
4 
وقول المؤلّف: (الله أعلم بمراده بذلك): هذا أحد الأقوال في الحروف 
المقطّعة في أوائل السور كالبقرة وال فم اة وا اغراق وطيرهاء وفص هذا 
القول في الحروف الط أنها من المتشابه الذي لا يَعلم كأويلة إلا الله 
0000 * هذا القول”"» ولهذا قال: (الله أعلمٌ بمراده)» وفيها أقوال 
أخرى”": استوفاها الإمامُ ابو ووا اا واغار أن ا 


»١(‏ روي هذا القول عن: أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وابن مسعود يدنه وعامر الشعبي» 
وسفيان الثوري» والربيع بن خثيم. ينظر: «تفسير القرطبي» (1/ .)١1554‏ 

(0) ينظر الخلاف في المسألة» والأقوال فيها تزيد على العشرين قولاً في: «تفسير الطبري» 
(7 #204 ال وكزاد اتسين (1/ 9ه ودشير ابن كنيز (5/ كاوه »0 ). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)۲٠١-۲۰٤/۱(‏ 


pe 


«SIA‏ _—— شرو الب لإوة] 


المقطّعة تحتمل كل المعاني التي قيلت ولم يذكر أنها من المتشابه الذي لا 
يَعلمٌ معناه إلا الله" ومن أحسن ما قيل: أن الحروف المقطعة إشارةٌ إلى 
إعجاز القرآن وذلك أنه مولت من هذه الحروف التي يتا منها سائر الكلام؛ 
وقد تحداهم الله أن يأتوا بسورة مثل القرآن فلم يفعلواء واستدل لهذا القول 
بذكر القرآن بلفظ القرآن أو الكتاب أو التنزيل في مطلع كل سورة افتتحت 
يعض هذه الحروفء إلا قليلٌ من السور إما بالإشارة إليه أو إلى آياته أو لق 
به أو التنويه بإنزاله أو إحكامه» وهو: قول حسن» ولا ينافي ما جاء عن السلف 
فى شبير ال ا ٠‏ 

ورل (أي: هذا): يريد: أن ذلك من قبيل وضع إشارة البعيد موضع 
إشارة القريب» وتأويل ذلك ؛ «بهذا) فا ا إلى غاقة المفسرية" 
وهو: جائز في اللغة9, وقيل: إن الإشارة في الآية على بابهاء وهي: : لليعيدة 
وأفنا قد على E‏ مدل القر A ES NEE‏ (والإشارة 
به للتعظيم)””. 


زق ا الد تقر وه مسيد) ب ان الاق الاب للد الد 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲۳/۱). 

9( حكى هذا المذهب: الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين» وحكى القرطبي 
عن الفراء وقطرب نحو هذاء كما ذهب إليه الزمخشري. ينظر: «الكشاف» -١1757/1١(‏ 
»؛» و«تفسير الرازي» (۲/ »)٠٠١۳‏ و«تفسير القرطبي» »2١55 /١(‏ و«العذب النمير من 
مجالس الشنقيطى فى التفسير» (۳/ ۷). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲۸/۱). 

(4) ينظر: «شرح التسهيل» »)558/١(‏ و«التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لأبي 
خان ۲۶/7 وما بعذها: 

(0) ينظر: «مفتاح العلوم) للسكاكي (۱/ »)۱۸٤‏ و«(حاشية الطيبي على الكشاف» »)٤٤/۲(‏ 
و«التحرير والتنوير) (١1/١؟١5).‏ 


الجىك ا اا ئ 0 للد 5 
ل اماج عل ون IOI‏ 
LN 1‏ وو ا (e‏ وا _- 


وقوله: (لا شَكَ): هذا تفسيرٌ للرّيب باسّك» وهو المشهور"'» وسُمّيّ 
الشيك: ب لأن أصلّ الريب القلق والاضطراب والشك: يؤذي إلى ذلك 

و (أنه من عند الله) #عذايات المسان الاك المي رة المع : 
لا ریب فى أن هذا الكتاب من هند الله. 

Se ا‎ a 

مرقع ولواب الإثارة بيدا 0 

وقوله: (والإشارة به للتعظيم): يريد أن وضع إشارة البعيد موضع إشارة 

القريب يُفيد التعظيمَ للكتاب. 

و (خبر ثانٍ): يريد أن #هدّى » خبر ثانٍ الغا الذي هو اسم 

الإشارة» والخبر الأول جملةٌ لا رَيْبَ فيد). 

وقرله: (هَادِ): برو أن #هدّى# مصدرٌ بمعنى اسم الفاعل. 
وقولّه: (الصائرينَ إلى التقوى): معناه: الذين صاروا متقين بلزومهم 
التقوى بامتثال الأوامر والنواهى» بفعل المأمورات واجتناب المنهيّات» وسمى 

كان الأو امون تراس قري N‏ ذلك E‏ 

المتقين بهداية القرآن آله هدىّ لجميع الناس؛ لأنهم لحرن ب وعداية 

القرآن: هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. 

وقوله: (يُصدٌّقون): هذا هو المشهور في معنى الإيمان في اللغة", 

ومعناه فى ي الشرع: جاح ص رات ا 

جمية شبرائم الد و شعت الان كما جام الخدت 

)١(‏ ينظر: «مقدمة التفسير» لابن تيمية (ص07-07). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 770-515)» و«تفسير القرطبي» .)١١١/١(‏ 

(۳) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض التنبيهات المهمة في الفرق بين الإيمان والتصديق لغة 
ينظر: «الإيمان الكبير» (ص‌۲۳۰-۲۲۷)» و«الإيمان الأوسط) (ص477-417)» واشرح 
الطحاوية» لشيخنا (ص9؟١3170-5).‏ 

(5) ينظر: «الإيمان الكبير» (ص٠۲۲)ء‏ و«جواب في الإيمان ونواقضه» لشيخنا .)١١-۷(‏ 

)2 أخرجه البخاري (9)» ومسلم »)١(‏ عن أبي هريرة كن 


|] 
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وقولّه: (بماغات عنهم): يُفهم منه أن الغيت مصدرٌ؛ بمعنى: اسم الفاعل. 

وقوله: (من البعثِ والجنةٍ والنار): لو قال: كالبعثِ والجنة والنار كان 
أولى؛ ل الغيب الذي يجب الإيمان به أعم من ذلك پل فيه الملائكة 
والعرشٌ» وأخبارٌ الأمم الماضيةء وغير ذلك» وأعظم ذلك ما يتعلّق بشأن الربٌ 
تعالى قال فال > داكي e‏ الْعَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيِكَ) [هود: 49]. 

وقوله: (بحقوقها): أي بما يجب لها وفيها من الشروط والأركان 
والواجبات. 

وقولّه: (في طاعة الله): يريد: أنهم يُتفقون النفقاتٍ الواجبة والمستحبة 
ولا يُخرجون عن ذلك» وأوجبٌ النفقاتِ: الزكاة المفروضة» ولذا يأتي الإنفاق 
01 بإقام الصلاة فى كردن ابات 

وقوله: (يعلمون): برعل ن 

وقوله: (الموصوفونّ بما ذكر): أي من قوله: للِلْمْتَقِينَ4 إلى قوله: 
ايُوقِنُونَ4: وعليه فتشمل الآيات المؤمنين من هذه الأمة» ومن أهل الكتاب» 
فاسم الموصول في الآيتين: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالعَيْب)» #وَالَذِينَ يُؤْمُِونَ يما 

أنْزِلَ إلَيْكَ؛ صفتانٍ لموصوفٍ واحد. كما 

ا (الفار تؤوخ بالحنة التاجون من الثار): يدل له قوله تعالى: #قفَمَنْ 

زُخْرِحَ عَنِ التار راا اجه فَقَدُ فار [آل عمران: 184]» وهذا أعظم فلاح. 
»0٠»4٠6+‏ 


ا 


الیو لضا عد ترا e‏ 


< و او a‏ 


وقوله تعالى: ##إنَّ اى ا سَوَاءُ عليه ءانذرتهم ام لر سَزْرَهُمٌ لا 
ومون > حَسَمَ آله عل فلوبهر ا َل ١‏ ارهز قاو تلض عدا 
عَظِيمٌ @€ [البقرة: :]۷-٠‏ 

لدان كَمَرُوأ4: أي جحدوا الح وأصل الكفر في اللغة: السَثْرُ 
الف الجا ساد لما جاب 

وقول 38 تي كز ار نت ERO O‏ 
الله عن أولئك الكفار بأنهم مُقيمون على الكفر في حال إنزالهم وعدمهم. 
لذلك كان إنذارهم وعدمّه سواءٌ بالنسبة لإيمانهم. ثم أخبر -تعالى- عن سبب 
إصرارهم على الكفر وعدم انتفاعهم بالنذارة وهو الحَتمٌ على قلوبهم وسمعهم 
E e‏ 

ول رهز غكرة: طا" يمنعهم من النظر في آيات الله نظر 
تفگر واعتبار. #وَلْهْرَ عَدَاعَظِيِرٌ ©4: وهو عذابُ جهنم الذي يَصلونه يوم 


القيامة. 


. 


® 
إن الَّذِينَ كَمْرّوا# كأبي جهلٍ وأبي لهب ونحوهما لأسَوَاءٌ عَلَيّْهِمْ 


أأَندَرْتهِمْ » بتحقيق الهمزتين؛ وإبدال الثانية لِك وتسهيلهاء وإدخال آلف 
بين المسهلة والأخرى وتر كه أ لم تَنْذِرهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» لعل الل و منهم 
ذلك فلا تطمع في إيمانهم» والإنذار: اعلا مع تخويفي” ۳ . خت الل 


عَلَى لوبهم * طبع عليها واستوثقٌ فلا يدخلّها خيرٌ #وَعَلَى سَمْعِهِمْ4 أي: 


ا 


.)١١۹۱ /۰٥( ينظر: «مقاييس اللغة»‎ )١( 
.)٠٠۷ص( ينظر: «المفردات» للراغب الأصبهاني‎ )۲( 
.)7١5 /١5( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )۳( 


|] 
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مواضعه» فلا ينتفعون بما يسمعوته من الحق #وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غشَاوة)» 
غطاءٌ فلا يُبصرون الحقٌّ لوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ4 قوي دائٌ. 
4 

وقول البين لنب (كأبي جهلٍ وأبي لهب:: بين بهذا أن المراد ب#الْذِينَ 
كفروا) في الآية هم الذين عَلِمَ الله أنهم يموتون على الكفر”"» ومنهم: أبو 
جهل وأبو لهب» وأصحابٌ القليب» وهم: الذين فتلوا في بدر من المشركين؛ 
وطّرحوا في القليب» فهم ممن قال الله فيهم: #لَقَدُ حَوَ حَق القؤل عَلَى كترم : 
قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ* (يس: ۷]» وقال الله فيهم: وَسَوَاءٌ عَلَيْهمْ ا َهُمْ أَمْ 1 
اررقم لآ رت س ۰ 

وقوله: (بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألِقًا...) إلى آخره: يبي بذلك 
القراءاتِ في الهمزتين» وذكرٌ فيها اربع قراء ات" 

وقوله: (لعلم الله منهم ذلك): يريد أن الله أخبرٌ بنفي إيمانهم» وما أخبر 
بنفيه لن يكون» ومن أخبرٌ الله بنفى إيمانه فلن يؤمنّ» وحينئذ فإنذاره وعدمه 
مرا )تود أ كروي لحر عسوت عو الكل ترم تر الذي 
قال الله فيهم: لإوَأوحِيَ ي لى نوح آنه ن بوم من وك إلا من قذ آمنَ فلا 
تتكس يها كانوا الوق 4 ورني ولنا اير قلي أن VON‏ معدي 
ولذا إنذاره إيّاهم وعدمّه سواءً؛ فلا طمعٌ في إيما نهم. 

وقوه (والإنذارٌ: إعلامٌ مع تخويفي): ولذا يقترن الإنذارٌ بذكر العذاب 
كثيرا؛ كقوله تعالى: لن هُوَ إل دير لكُم بن يَدَيْ عاب شديد © ا 


(۱) ينظر: «تفسير ابن عطية» »)١١١-١١١ /١(‏ و«زاد المسير» »)759/١(‏ و«تفسير ابن كثير) 
200 
(۲) ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص750١)‏ وما بعدهاء و«الحجة للقراء السبعة) /١(‏ 7555). 


SNN A)‏ 8 الوق 


[ 0 ت ااج £ ج SD‏ 
وقوله: ما لَينذْرَ بَأْسَا سَدِيدًا) [الكهف: ٢‏ وقوله في نوح: اَن 3 ذز قَوْمَلكٌ 
من قَبْلٍ أن يات عاب Î‏ 

TT 500‏ يقير ا إلى القرق بين الكت وال 
وقد ذكر الله الختمّ على القلوب والأسماع في موضعَيّن من القرآن؛ في هذه 
الآية» ي الجالية وذكر ال على ارب في يوفع ثالث من ورا 
الأنعام» وذكر الطبع على القلوب في مواضع كثيرة» والظاهر أن الختم أشدٌ 
وهو: ابد على التاق ارات E‏ 

E E o‏ ار 
الآذان» اميه حا E‏ 
ل يا در 

وقول (قوئ دائة): لو قالّ: «شديد» بدل «قوئ» لكان أولى؛ لأن هذا 
من صفتهم في آيات أخرى. والمراد به عذابٌ النار. وقد وَصِفَ بأنه شديدٌ 
وأليمٌ ومهينٌ وعظيم. 

4 ه6»>.» 


.)۱۹۰ /۱( و«تفسیر القرطبي»‎ »)۸۳- ۸۲ /١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


|] 


I,‏ وروي لمم 


ص مو 


وقوله تعالى: اهن الاس من يرل امتا بال ييي اليضر وَمَا حُم 
مدي © بیع آله این امنوأ وما غوت إل انش خر وما يمْعْرُونَ © 
ف لوبهم رص فَرَادَهْمْ اه مرا وه داب ليم با ڪاو يَكْدوْت @) 
[البقرة: ده :]١‏ 

يخبر -تعالى- في هذه الآية وما بعدها عن الصّنف الثالث من الناس» 
وهم المنافقون الذين يُظهرون الإيمان ويُبطنون الكفرّء فقال تعالى: # وَهِنَ 
ألنّاس4؛ أي: بعض الناس الذي بتو جنيك ءامنا باه ايوم الجر 4 
وما هو بمؤمن في الباطن» فهو يقول بلسانه ما ليس في قلبه» وهذا هو النفاق 
الاکبر: ثم اس -تعالى- عن هؤلاء المنافقين أنهم بنفاقهم يخادعون الله 
ويُخادعون المؤمنين؛ أي: يفعلونَ ذلك ظائين أنهم يخدعونّ الله والذين آمنوا 
وما يخدعون إلا أنفسَهم ولكنّهم لا يشعرون بان خدّاعهم راجم م إلى أنفسهمء 
فهم المخدّعون بهذا الخداع» ولا يروج على الله ولا على الذين آمنوا؛ لأن 
الله يعلم السرائرٌ فلا يخدعٌه المخادعون؛ والذين آمنوا يعرفودّهم بلحن القول» 
وهذا ما دلّ عليه الحصرٌ في قوله: هما دعوت | أ ل أتشهر». 

ف ا هالى اذ فى قاوي الماشيو ير شاه وهر الا في ال د 
الله ورسوله وكتابه وفي اليوم الآخرء ولذلك لم يكونوا مؤمنينَ على الحقيقة» 
بل يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» #فَرَادَهُمْ أنه مَرَضَا مَا# على مرضهم 
الأول فازدادوا كفرًا على كفر #وَلهُْمَعَدَ داب آي في الآخرة» وذلك بسبب 
كذبهم في دعوى الإيمان» وقد أكذبّهُم الله بقوله: ماهم بِمُؤّْمِيِينَ )#4 
وقرئ: #يُكَذّبونَ» بفتح الكاف وتشديد الذال"» ورجح ابن جرير القراءة 


(۱) رشي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي: 
#يكذبون)» خفيفة بفتح الياء وتخفيف الذال. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص”57١).‏ 


ANNs 1 ANIA 
SS RID الاھ عد مر ةل‎ 


الأولى: بسكونٍ الكاف وكسر الذال"؛ لقوله في | 


كية السابقة: ماهم 
يمد 48 المعنى: أنهم كاذبون في قولهم: لامأ 


وَيليوَ لكر 4. 
® 

ونزلٌ في المنافقينَ: وَمِنَ التاس مَنْ يول متا بالل وَباليَوْم الآخر4 
أى: يوم القيامة؛ لأنه آخر الأيام رمَا هم بِمُؤْمِنِينَ # رُوعِيَ فيه معنى «(من» 
وفي ضمير يمول لفظها ليُحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُواك بإظهار خلافٍ 
ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامّه الدنيوية #وَمَا يُخادعون إلا 
نْفْسَهُمْ4 لأنَّ وبال خداعهم راجح إليهم فيفتضحون في الدنيا بإطلاع 
الله نبيّه على ما أبطنوه ويُعاقبون في الآخرة رمَا يَشْعْرُونَ* يعلمون أنَّ 
خداعهم لأنفيهم, والمخادعةٌ هنا بن واحد كعاقبثٌ اللصّء وَذِكُرٌ الله فيها 
تحسينٌ» وفي قراءة: #وما يَخْدَعُونَ4. #في لوبهم مَرَضٌ» شك ونفاقٌ 
فهو يمرض قلوبّهم أي: يُضعفُها طقَرَادَهُمُ الله مَرَضَاك بما أنزلَُ من القرآن 
لكفرهم به لوَلَهُمْ عَدَابٌ اليم مُوْلمٌ ما كَانُوا يُكَذَبُونَ» بالتشديدٍ أي: 
نبي الله» وبالتخفيف أي: في قولهم: #آمَنَاك. 

® 


وقول المؤلّف: (ونزلٌ في المنافقينَ): يبيّن أن الآيات الآنية ابتداءٌ من 
قوله تعالى: ومن الاس وهي: ثلاث عشرة آية كلّها في صفة المنافقين» 
وآذ ا مين اا دالا فى شان الكفار روان میرک 

وقوله: (يومَ القيامة): يريد أن اليوم ااه ما آنه آله 
yT‏ لآنه لا ليلة بعده فلا يوم بعده؛ لآن كل 
E‏ من أيام الدنيا تأتي بعده ليلة". 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» .)۲۹٦-۲۹۳/۱(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۷۹-۲۷۸/۱). 


pe 


ES لاا شرو الب‎ «IA 


وقوله: ووی فيه معنى امن؟ وفي ضمیر رل4 لفظه): يريد أن امن 
في قوله: #وَّمِنَ الاس مَنْ يَقُولُ4: اسم TRT‏ ومعناه: جمع» 
ففي قوله: #وَمَا هُمْ# روعي معنى: من» وهو الجمع» وفي قوله: ليقو ل 
روعي لفظهاء وهو الإفراد. 

و (بإظهار خلافٍ ما أبطنوةٌ من الكفر): معنى ذلك أنَّ خداعهم 
لله وللمؤمنين هو نفاقهم؛ فهم ايان اجيماو رو يطاقن الحى ا 
الله والمؤمنين» وهذا من جهلهم وسَمَههم؛ فالله لا يخدعه أحدٌ؛ لأنه علام 
الغيوب» ويعلم ما في القلوب» وكذلك المؤمنون لا يضرّّهم خداع المنافقين؛ 
لأن الله يفضح المنافقين. 

وقوله تعالى: وما يُخَادَعُونَ إلا َفْسهيْ: : مشى الو على 513 
نافع“ وابن كثير" وأبو عمرو”» وقرأ جمهور القرّاء: وما يَخْدَعُونَ* 
بحذف الألف©2)) واخثارها ابرم جرير»» وَضِعَّفَ القراءة الأولى قائلا: إنها لا 


)١(‏ نافع بن عبد الرحمنء أبو نعيم المدني» أحد القراء السبعة والأعلام» ثقة صالح» أخذ القراءة 
عرضًا عن جماعة من تابعي أهل المدينة» وأقرأ الناس دهرًا طويلا نيفا عن سبعين سنة» 
واضهيت البةارياسة القراءة بالمدكة وضان القاس اها مات ك (154ه) وقيل غير ذلك 
ينظر: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (ص15» رقم »)١‏ و«غاية النهاية في طبقات القراء» 
لابن الجزري (۲/ ۳۳۰ رقم ۳۷۱۸). 

(۳) عبد الله بن كثير بن المطلب أبو معبد» مولى عمرو بن علقمة الكناني الداري المكي» إمام 
المكيين فى القراءة وأحد القراء السبعة» توفى سنة (١7١ه).‏ ينظر: «معرفة القراء الكبار» 
(ص۹٤»‏ رقم ١٠)ء‏ واغاية النهاية» (1/ ٤٤۳‏ رقم ١8665‏ ). 

(۳) أبو عمرو زبان بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام» مقرئ أهل البصرة وأحد 
القراء السبعة» وليس فى القراء السبعة أكثر شيوخا منه» توفى سنة (5 0١ه).‏ ينظر: (معرفة 
القراء الكبار» (ص088» رقم ١)ء‏ و«غاية النهاية» (۱/ ۲۸۸» رقم 1787). 

(6) ينظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص776)». و«المبسوط في القراءات العشر» 
(ص75١7-1؟17).‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 5865). 


جا و ر 
ا ا 0 
/ 


لتعدوة لصاح عن الا OL a‏ 
تناسب مع قوله تعالى: ليحَادِعُونَ الله وَالَّذِينَ آمَنُواك لأنها تؤدي إلى تضاد 
بين أول الآية وآخرهاء ولأنها خلاف قراءة جمهور القَرَأة. 

وقولّه: (لأنَّ وبال خداعهم راجح إليهم): هذا وجه الحصر في قوله: 
لوَمَا يَخْدَعُونَ إلا اسهم فضررٌ خداعهم لا يتعدّاهم» فلن يضرا الله 
شيت ولا المؤمنين» والله يجزيهم بخداعهم بأن يخدعهم؛ كما قال تعالى: 
#إن الْمُتَافِقينَ ادعو ن الله وه حَادِعهُمْ» NN‏ 

وقوله: (فيفتضحون في الدنيا...) إلى آخره: هذا وصفٌ لضرر خداعهم 
في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا فضيحة وتهديد» وفي الآخرة خزيٌ وعذابٌ 

507 (يعلمون أنَّ خداعهم لأنفسهم): الشعورٌ بالشيء هو العلم به" 

وقول الى 1559 O‏ هن اللعيان O‏ يعلهيوة أن 
خداعهم لأنفسهم» فضرره عائدٌ إليهم» ولن يضر الله والمؤمنين شيئًا. 

وقوله: (والسخادعة فقا من واحد كعاقيث الل يريد أن الخاد ف 
هذه الآية من طرفٍ واحد» وهم: المنافقون» فلا يقال: 5 الله يخادع الا 
بل يُخدعهم. قال تعالى: ِن الُْنَافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ َادِعُهُمْ...© الآية 
[النساء: 147(" والصواب: أن المخادعة من الأفعال التى تكون من فاعلين 
#المخاصية والبد اتنا وها امار انه ج ٠‏ 

وقوله: (وَذِكْرٌ الله فيها تحسينٌ): يريد أن ذكرٌ الله في قوله تعالى: 
«يُحَادِعُونَ اللّه؛ تحسينٌ للكلام وتشنعينٌ على المنافقين بقصدهم خداع 
الله» وليس لان الله يُخادع» وهذا مبني على ما اختاره المؤلّف من أن المخادعة 
في الآية من واحد» وهم المنافقون؛ كما تقدم» وتقدم أن الصواب خلافه. 


34 


2م 


.)5١09/5( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)85 /١( و«معاني القرآن» للزجاج‎ ء)٠١‎ /١( (؟) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش‎ 
8-1١ /١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 


pe 


E,‏ ووب زوم 


وقوله: (شكٌ وشا الشك ضِد البقين» وهو رد في التصيديق 
والتكذيب» وشك المنافقين مرضٌ في قلوبهم» وهو شكّهم في توحيد الله 
وصدقٍ الرسول» وفي اليوم الآخرء وهذا الشك الذي في قلوبهم مع قولهم 
بالسنتهم: ام بالله 4 وَباليرْم الآخِرٍ4 هو حقيقة النفاق» كما قال تعالى: 
ون بهم ماقا في قُلُوبهِم4 [التوية: [vv‏ وسّمّيَ الشكٌ في الحق مرضًا؛ لأنه 
ص في الإيمان والاعتقاد. وأضافه إلى القلوب؛ لأنها محل الإيمان والاعتقاد؛ 


قاله ابن جرير د 
وقوله: انمق يمرض قلوبّهم أي: يُضِعفها): ي: يُضعفٌ إيمائهم 
فعبّر ال وهو القلوب عن الحا ۳ هو الاعتقاد» كما 


وقوله: (بما أنزله من القرآن لكفرهم به): معناه أن الله زادهم مرضًاء 
بسبب ما أنزله من القرآن لما كفروا به» فكفرٌهم به مرضٌ في قلوبهم متضمّنٌ 
للشك في قلوبهم» فيكون زيادة على مرضهم الأول. 

وقوله: ب يريد أن € فعيل بمعنى اسم الفاعل من آلْمَهُ. 

وقوله (بِالتَشْدِيدِ. ) ]لي اختره: یر إلى القراءتين في تراه : #يُكَذَيُونَ 24 
عفنيه ندال ر اوی قراءة الجمهور؛ أي: قراءةٌ التخفيف» ورجّحها 
ابن جریر""» قال : لأنها المناسبة لقوله تعالى في المنافقين : لوَمَا هْمْبمُؤْمنِينَ4, 
فدلٌ على أنهم يكذبون في قولهم: امنا بالل يالوم الآخر راق 
قراءة التخفيف هي المناسبة لسياق الآيات: رميات هو الغالبٌ على وصف 
المنافقين في القرآن» وقراءةٌ التشيديك ا ومعناها فان المنافقين في 
حقيقة أمرهم مُكذبون» وهم في دعوى الإيمان كاذبون. 

0 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» .)۲۸۸-۲۸٦/۱(‏ (9) تقدم في ص 21). 


سح الجدی ایاج عد هلها To‏ 


و تعالى: # وَدَاقِلَ لَهْرَ لا تدوأ فى الارض قالوا انما مضل أل 
م او وا ل O LOS‏ 
يخبرٌ -تعالى- في هاتين الآيتين عن هؤلاء المنافقين أنهم إذا قيل 0 
ET‏ رض بالكفر والمعاصي والصدٌّ عن سبيل الله مَالوَاتمَا حكن 
مُصَلِحونَ 5400 فجعلوا الإفساد إصلاحًا اجا وا عاو وهذا كقولهم في 
الآية الأخرى: #8 إن E‏ إل إِحَسًا سا وَتَرفِيفًا ®4 [النساء: »]٦۲‏ فأكذيهم الله 
بقولهم: #تَالَْاَمَانحَيُمْصَلِحُونَ ®4 وأخبر خبرًا مؤكدًا أنهم هُمْ ادود 
ر أي لا امون 
4 
ودا قبل لَه أي: لهؤلاء «لَا نيوا في الأَزض4 بالكفر 
والتعويق فوع O O i e‏ ولیس ما نحن فيه 
بفساد. قال الله -تعالى- ردا عليهم #الا) للتنبيه إن هم EAE‏ 
وَلكِنْ لا يشعرون# بذلك. 
4 
وقول المولف» لمو الأقازة إلى من ج رم دري ر 
المنافقون. 
وقولّه: (بالكفر والتعويق عن الإيمان): هذا تفسيرٌ للإفساد في الأرض» 
ولا ريب أن الكفر والصِدّ عن دين الله أعظم فسادٍ وإفسادٍء كما أن الإيمان 
والدعوة إلى الله أعظم إصلاح في الأرض؛ قال تعالى: ##وَلَا تفيدوا في 
الْأَرْضٍ بَعْدَ ِضْلَاحِهاك [الأعراف: 7 وقولهم ال PA‏ : دعوى 
كاذبة تتضمنٌ مغالطة وهي نفيٌ الفساد عن عملهم وأنه إصلاح. 


yv 21 اج‎ 


وقوله: (بذلك): أي لا يعلمون أنهم هم المفسدون, وفي قوله تعالى: 
AN ae 2‏ أمكن في الإفساد 
هن سار المتسدينة: 

»4٠+٠©هو‎ 


لام 


لعل الجا اج عن بسر TT‏ 


تعالی: ‏ إا یل لھم اموا ما ءامن الاس الوا ومن كما ٤ا‏ 

07 0 هرا E‏ تكرت 4ه [البقرف ]1 

هذا خبرٌ من الله عن المنافقين إذا ذُعوا إلى الإيمان» وقيل: لهم آمنوا كما 
آمنّ الاس -الذين هم الصحابة كتف ردُوا على من يَدْعُوهم إلى الإيمان؛ 
قائلين: وهن كماءَامَنَ E‏ والسّفهاء ره وسيئو التدبير» 
فجمعوا بين رد الحق وتنقص المؤمنين» فردً الله e‏ بنعِهم بالسَّمَهِ الذي 
نعتوا به المؤمنين وقصّره عليهم؛ فقال تعالى: ال انر ُا مها و كن 
يتوت @) أي: لا يعلمون أنهم أحقّ بهذا الوصفء وأيّ سَمَّهِ وأ 
فوق ترك الإيمان مع ازدراء المؤمنين؟ 
4 


0 


قال المصنف: ذا قل لهم ینوا َمَا من | النّآس» أي: أصحابت 
التب قَالُوا أنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ ۶ الجُهال» أئْ: لا نفعل كفعلهم. قال 
-تعالى- ردا عليهم: آلا نهم هم السّمَهَاء وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ» ذلكَ. 

4 

وقول المؤلّف: (أضكاب الَبِيّ): معناه أن المراد بالناس الذين دُعِيَ 
المنافقون أن يؤمنوا یما هم اصحات سوك الله اناا ر 
المنافقين: #أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَّ السّفَهّاء4: تسفيةٌ وتجهيلٌ لأصحاب رسول الله 
ايمسر في إيمانهم؛ لذلك فهم لا يقتدون بهم في الإيمان. 

وقوله تعالى: «ألا إِنَّهُمْ هُمْ السّمَهَاء4: رد على المنافقين في رمي 
الصحابة بالسَّمَهِ بضر السَّفْهِ على المنافقين» وفي هذا قلبٌ للحكم عليهم 
ا تھ . 
وقوله: (ذلك): الى لا بقامرة الب بع E‏ 


)١(‏ ينظر: توجيه لطيف في علة إثبات السفه لهم ونفيه عن الصحابة في: «تفسير الرازي» 
ل" و«اللباب في علم الكتاب» لابن عادل (۱/ .)۳٥۷‏ 


,کک RE‏ يروب 


:]1١6-1١ 5 [البقرة:‎ 

يَخْبرٌ -تعالى- أن المنافقين إذا لقوا المؤمنين أظهروا الإيمان بقولهم: 
#أدَامَنَا» وإذا ذهبوا إلى شياطينهم -وهم كبراؤهم ورؤساؤهم ولوا بهم 
اعتذروا إليهم عن قولهم للمؤمنين: أءَامَنَّا» بأنهم مُستهزئون. e‏ 
نوعٌ من المّكر بإظهار ما يحبّه المستهرّئٌ به وإخفاء ما يسوؤه. 

ثم أخبر -تعالى- أنه يُستهزئ بهم كما فعلوا مع المؤمنين» ومن استهزائه 
-تعالى- بالمنافقين: إظهارٌ قبول إيمانهم بعصمة دمائهم وأموالهم واعتبارهم 
في عداد المؤمنين والعيش بينهم» وقد أعدّ الله لهم الدّرْكَ الأسفل من الثارء 
فكان الجزاء من جنس العمل» ومع استهزاء الله بهم يُملي لهم ليزدادوا طغيانًاء 
وهم: ليَعَمَعُونَ #؛ أي: سرون لآ دون سیا 

ثم أخبر -تعالى- عن جزاء المنافقين على استهزائهم بالمؤمنين» وذلك 
أمران: 

الأول: أن الله يستهزئ بهم وهذا من باب أن الجواء من نفس الله 
وتقدّمٌ تفسير: : الاستهزاء من الله بالمنافقين. 

الثاني :أدلى الا ار بجا يتماكون في طا وهام E)‏ 
ف ظُْي رْيَمْمَْونَ © 4؛ وفرَّقَ أهل اللغة والمشدروت بين كد يمد وأمد ا 
فقالوا: مَدَ في الشرء وأمدّ في الخير””. والطغيان: مجاوزة الحدّ في الباطل. 
وقوله: یهو ن4 يتحيّرون. 


(۱) ينظر: «المفردات» (ص۸۸٥).‏ 
() حكي عن يونس بن حبيب الجرمي. ينظر: «تفسير الطبري» (١/۹٠۳)»ء‏ والسان العرب» 
(9/ 4۲(. 


| ی ل YN a‏ 
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© 

لوَإِذًا لَقُوا4 أصله لَقْيُوا ُحذفتٍ الضمة؛ للاستثقال, ثم الياء؛ لالتقائها 
ساكنةٌ مع الواو الَذِينَ آمَنُوا قَانُوا آمَنَا وَإذَا حَلَوْاك منهم ورجِعُوا #إِلَى 
شَيَاطِينهمْ 4 رؤسائهم لقَانُوا إن مَعَكُمْ4 في الدّين لما حن مُسْتَه نون 
بهم بإظهار الإيمان #اللّهِ يَسْتَهْزِئ بهم( يُجازيهم باستهزائهم #وَيَمُدَهُمْ # 
يُمْهِلهُمْ «في طْعْيَانهِمْ* بتجاوزهم الحدّ في الكفر #يَعْمَهُونَ4 يتردّدون 
كان تال 

® 


at 


وقول الوا ا صله لرا بريد أن أصل الفسل ل اتاد الى واد 
الجماعة آي كرضي هلكا أسند إلى واد الجماعة ست الباة لمداسية وان 
الجماعةء ثم تقلت الضمَّةٌ إلى القاف. وقوله: (حُذفت الضمة؛ للاستثقال): 
يريد الضمّة التي على الياء» لمناسبة إسنادٍ الفعل إلى واو الجماعة» والصواب: 
أن الضمة لم تُحذف بل تقلت من لام الفعل وهي الياء إلى عين الفغل وهي: 
القاف. فشكنت الياءٌ ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين الياء والواو. 

وقوله: (منهم ورجِعُوا...) إلى آخره: يعني خلا المنافقون من المؤمنين 
بعد لقائهم» ورجعوا إلى شياطينهم؛ وهم الرؤساء. 

وقوله: (في الدّين): يعنون أنتاالم حول عن ديئدا في قولنا للمؤمنين عند 
لقائهم: #آمتا)» بل نحن مُستهزئون بهم غيرٌ جادّين. 

وقوله: (بُجازيهم باستهزائهم): مضمونه تفسير الاستهزاء من الله بمجازاة 
المستهزئين» وهذا التفسير يتضمّن نفيّ حقيقة الاستهزاء عن الله» وصرف اللفظ 
عن حقيقته إلى مجازه» فيكون من قبيل التعبير بالسبب عن المسبَّب؛ من أجل 
المشاكلة اللّفظية» والصواب: إجراءٌ اللفظ على ظاهره وإقاث حققة الاركيواء 
من الله بالمنافقين جزاءً على استهزائهم بالمؤمنين» فالجزاءٌ من جنس العمل» 


ر ۴ 
2 


92 ل واب 


وعكذا الف المكروالكبو من الله مالي تل ولاك ا حل ها بليق 
به -سبحانه- ولا موجبٌ لصرف الكلام عن ظاهره'". 

وقول (يُمهلهم): فى ایر ا ا ف يزيدهم في المدّة إملاءَ لهم 
واستدراجّاء وهو من مَدَّهُ الثلاثي» وذكر ابن جرير الخلاف في الفرق بين مده 
ارال ا ت الوا في الخير» كما تقدّم. 

وقولّه: (تجاوزهم الحدً في الكفر): لأنَّ المنافقين أغلظ كفرًا من غيرهم؛ 
لجمعهم بين الكذب والتكذيب مع شدة العداوة للمؤمنين. 

و 101253 يرون أن ا هر الترذة الس أو ركاه هال 

+ و‎ 5 5 5 3 0 ٠. 
ا كال الله في وصفهم: لني و‎ 

وقوله: (حال): يريد أن جملة #يَعْمَهُونَ4 حالية في موضع نصب. 

00 ٠066+ 


»)۷٤۷-۷۳۷ /۲( و«مختصر الصواعق»‎ »)٤۷١/۲١( ينظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۸١ و«التعليقات على المخالفات العقدية في الفتح» (ص155١» رقم‎ 


v 


NE 0‏ و ر ا 1 
ایاھچ عد موزللا SD‏ 


» 35 5 ا قا کا رر بے 
وقوله تعالى: #أوْلَيِكَ الْذِينَ اروا الس بالْمْدَئ هَمَا ريحت جرهم 
ار ع رسيا 


اسم الإشارة راجعٌ إلى المنافقين» والإشارة إليهم بإشارة البعيد يشعر 
بعد منزلتهم في الشرء وبُعدهم عن مواطن الرحمة والكرامة» يخبرٌ -تعالى- 
عنهم أنهم بإيثارهم الكفر على الإيمان قد استبدلوا الضلالة بالهدى» فسمّى 
الله هذا الاستبدال اشتراءً؛ تشبيهًا لهم بالتاجر المغبون إذ خسرٌ في الصفقة؛ 
لأنه قد باع الشيء الثمين بأبخس الأثمان» وكانت تجارثة تجارةً خاسرةً ولهذا 
قال تعالى: لما رت يتم » وفي إسنادٍ الربح إلى التجارة مجاز عقلي؛ 
م أن سند إلى صاحب الجارة فاد المع :فنا ربكوا اكات 


4 

وليك اللي اشْتَرَوًا الصّلالة ِالْهُدَى * أي : استبدلُوها به قم 

اد و بو Sa‏ 
عليهم رمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 فيما فعلوا. 


وقول المولفة (اعدلرها ا أ اانتعدلر) القباولة بالود يريك 
أنَّ معنى اشتروا: استبدلواء وفي اتير هن ادارا داكو استعارة 
تصريحية» علاقتها التشبيه؛ لأنه 50ظ5ظ25 عن المشبه» والضمير المنصوب 
في قوله: (استبدلُوها). 

وقوله: (أي: ما ربحُوا فيها): يشير إلى أن الأصلّ إسنادُ الفعل رَبحَ إلى 
صاحب التجارة» وقد أسند إلى التجارة» فكان من المجاز العقلي الذي علافته 
ال ادال 


pe 


ا سیوا r‏ 


وقوله: (بل حَسِرُوا...) إلى آخره: يريد أنه لم يقتصر أَمرّهم على عدم 
الربح؛ بل خسروا خسرانًا مبينًا. 7 
وقوله: (فيما فعلوا): أي لم يكونوا على هدىّ في استبدال الصّلالة 
بالهدى» وفي هذا تأكيدٌ لنفي الربح عنهم» ونفيٌ للاهتداء عنهم قبل أن يُظهروا 
الإسلام» ويفعلوا ما فعلوا من الاستبدال» وفي هذا احترارٌ من أن يُظنَّ أنهم 
كانوا على هدىّ قبل أن يفعلوا ما فعلوا. 
32011121011101 


اللي او 
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بعلو عد لا HD‏ ©= 

وقول ماني لكا تقل دي EEE EE‏ تت اخ تعب ا 
قد .ع سر ف ب ال ل 2 - ف ل و ل و ت 
پور ھر ترک ف فج ل رون © ضر بكر نی ھر یجرد 40 [البقرة: ٠۷‏ - 
11۸ 

هذا مَثل ضربه الله للمنافقين لإظهارهم الإيمانَ وما حصل لهم من 
فإذا انتقلواعن هذه الدنيا لم ينتفعوا بذلك الإيمان؛ لأنه لم يكن إيمانهم صحيحًا؛ 
بل يُصيّرون إلى أسوء العواقب» فمثلُهم في ذلك مكل الى أَسْتَوْيَدنَارَا4 
فانتفعَ بضوئها فيما حوله» ثم انطفأتٍ النارٌ فذهب الضوءٌ واستحكمت الظلمة 
فصاروا # لصون 44 واسم الموصول «الذي» بمح الیو لفط 
مفردٌ ومعناه الجمعٌ؛ فعادتِ الضمائرٌ أولا باعتبار اللّفظ ثم باعتبار المعنى”. 

ج f 3 ٠‏ 5-5 ۰ و 

ومعنى #متلهر #: صمتهم» َمل 4: اي كصفة الذي استوقد نارّاء» 
وهذامه اليه الل و ا ا مک مو أشياء م مسد 
كذللة. 

وقوله تعالى: #«صوَبَكرعْمَفَم رْلَايرَجِعُونَ(4: هذا وصف آخر للمنافقين» 
أخبر الله فيه بأن المنافقين صم لا يسمعون سماعَ قبولٍ ينفعُهم, بُكمٌ لا 
يتكلّمون بخير» عمیٌ: لا ينظرون بأبصارهم إلى آياتٍ الله فيعتبرون ویهتدون» 
فلم ينتفعوا بأسماعهم ولا بألسنتهم ولا بأبصارهم» فلما لم ينتفعوا بشيء من 
ذلك كان وجودها كعدمهاء فهذا وجه و صفهم بالصَّمّم والبكم والعمى؛ فلذلك 
لا يرجعون من نفاقهم وطغيانهم وضلالهم. 
(1) ويسمى هذا بالمثل الناري. ينظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۱۰۳-۱۰۲)» و(9١404-1),‏ 

و«إعلام الموقعين» (۲/ ۲۷۱-۰)» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ ۳٦-۸٦)ء‏ 

و«الوابل الصيب» (ص750١-/707١).‏ 


(؟) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش »)٥٤ /١(‏ «تفسير الطبري» (۱/ 7775-177), و«الكشاف» 
95-1١ ١١/1‏ 1). 


|] 


روح رتور ليد لمعا 


4 
مه4 صِدَنهِمٍ في نفاقهم مل اَي اتد أوقد إثارا4 
في ظلمة لفلمًا أضاءَت# أنارث ما E‏ فأبصرٌ واستدفاً وأمِنَ ما 
يخاقه #دَّمَبَ الله بلُورهم 4 أطفأه» وجمِعَ الضميرٌ مراعاةً لمعنى «الذي»» 
وَكَرَكَهُمْ في ظُلْمَات لا يُنْصِرُونَ4 ما حولهم مُتحيّرين عن الطريق 
خائفينَ فكذلك هؤلاء أمنوا بإظهارٍ كلمة الإيمان» فإذا ماتوا جاءتهم 
الخوف والعذابٌ. هم صم 4 عن الحق فلا يسمعوئّه سماع قبولٍ بكم 
خرس عن الخير فلا يقولونه #عَمِْيٌ 4 عن طريق الهدى فلا يرونه َم لا 
4 
وقول المؤلّف: (صفتهم): ريك أن معنى المثل ود كقوله تعالى: 
مكل اله التي وعد الْمتَّقُون4 [الرعد: "٣١‏ ووصفٌ الشيء قد يكون 
بتمثيله بشيءٍ آخر؛ كما في هذه الآية» قال الله تعالى: «ملْهُمْ كَمكَلٍ الَّذِي 
اسْتَوْقَدَ تَارَاكُ» وقوله تعالى: ألم َر كنت قوت الت قم قا تمه 
طب ا 
وقوله: (في نفاقهم): يريد أن المشبّه في هذا المكّل هم المنافقون» أظهروا 
الإيمان فانتفعوا بذلك عصمة دمائهم وأموالهم» والعيش بين المسلمين» فشبّهوا 
بالذي استوقد نارًا فأضأت ما حولَةُ فانتفع بذلك وأبصر ما حوله وأَمِنَ» فانطفا 
الضوء» وعادت ك فصار لا يبصر وعاد الخوف» وهذا انض فك شه به 
المنافقون؛ آمنوا ثم كفروا وأبصروا ثم عمُوا"» ويسمّى هذا التشبيه تشبيهًا 
تمثيليًا؛ لأنه تشبية هيئة مجتمعة من أشياء بهيئة مجتمعة من أشياء» كما تقدم. 


١ 


)١(‏ ينظر: «الوجوه والنظائر» للدامغاني (ص6١5-41١5)»‏ و(نزهة الأعين النواظر» لابن 
الجوزي (ص١0075-051).‏ 
(5) ينظر: اتف الطبري» 5-7757/١1(‏ 75)» و«معاني القرآن» للزجاج (۱/ .)٩۳‏ 


جا و ر 
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تلو لضا عد مل SRD‏ 

وقول (آوقة): فى شير انتوقدة يدل على آذ السيق واد فى 
اسوق ليست للطلب» فهي كالتي في استجاب بمعنى: أجاب. 

وقوله: (في ظلمة): معناه أنه أوقدَ النار في مكانٍ مُظلم لظلمة الليل أو 
غيرهاء بدليل قوله: #قَلَمًا أَضَاءَتْ ما حَوْلّةُ» إلى آخر الآية. 

وقولّه: (فأبصرٌ واستدفاً): ليس في الآية إشارةٌإلّا للأبصار دون الاستدفاء 
والأمن. 

وقوله: (وجُمِعَ الضميرٌ): يريد الضميرٌ في قوله: #[بثورهِم وَتَرَكَهُمْ4. 

وقوله: (مراعاةٌ لمعنى «الذي»): يريد أن الذي استوقد نارًا بمعنى الذين 
استوقدوا نارّا؛ لأن المناسب تشبيةٌ الجمع بالجمع. 

وقوله: (ما حولهم مُتحيّرين عن الطريق...) إلى آخره: هذا بيان لوجه 
الج ين ال وح المناقرن- وال اريه الذيخ اسر فوا تار 

وقوله: (هم صٌ4): يريد أن ص4 خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: هم 
تف 3 - و 

وقوله: (فلا يسمعونه سماع قبول): فكان سماعهم وجوده كعدمه لذلك 
قيل فيهم: #صم#. وهكذا قوله: #بكم عي 4. 

وقوله: (عن الضلالة): أي لا يتوبون عن الضلالة» وترتيب نفي الرجوع 
على ما قبلّه؛ لأنهم لا ينتفعون بالآياتِ والمواعظ بسبب إعراضهم عنها. 

CUTE 


)١(‏ وهو قول الأخفش. ينظر: «معاني القرآن» للأخفش »)٥۳/١(‏ و«تفسير الطبري» 
(۱/"(. 
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وقولدهالى :2 أو فق نك E‏ ونه يقن E‏ 

2 او ال ا ق ا سا سد ا ا فب ا 

أصيِعَهُمَ ف انهم من الصَوعِقٍ حدر ألمت واه يط بِالْكفِيتَ © یکا لبَق 
2 م و ا 1 3 ا 2 وص عه رع رمم عاض صصخو ر 

يخطف ابص رھز لما اصاء له رمشو فيه ودا أ لرعليهم اموا وَلوْسَاء لَه لذهب سوه 


هذا سل كه شرك الله للا هال ا « وكيب مت 


السمكء... * الآية والتقدير: أو كأصحاب صيت؛ وهو المطر النازل 
من السحاب» وفي السحاب الات وعد د ومع الرعد اف ولذا 
أصحابٌ الصَّيِّب الواقعون تحت السّحاب يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
أصوات الصوافق يشذرون الموت. 
فهذا المثل كالذي قبله؛ تشبيةٌ تمثيليٌ» فالمنافقون مع القرآن وما فيه من 
الوعدٍ والوعيد والتهديد المُرعب للمنافقين هم كأصحاب هذا الصَّيِّبِ مع 
فا فة من الظلمنات والرصد والترق والضر ان فالظلمات قل اللشبهات ال 
بظهرها المناققوث» والرعد والبرق والسواعق مثل لما فى القرآن من الوغيد 
والوعيد والتهديد الشديد الذي يجعل المنافقين يخافون أن يؤخذوا ويقتلوا". 
5 0007 0 الع 3 ع 
وقوله: له یط الَف @4: تهديد للمنافقين وتصريح بإطلاق 
اسم الكفر عليهم. 7 
E‏ ر ا ك 3 ك 
وقوله تعالى: « كاد ابرق خط أتصرهر 4: بيان لحال أهل الصَّيِّب مع 
البرق القديد» وأنه لقدة لمعانه بقرت أن يخطف أبصارّهم» وأنه تارة يضىءٌ 
)١(‏ قال شيخ الإسلام: « فإن المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهم» أو هذا المثل 
لبعضهم؟ على قولين» والثاني هو الصواب»» وذهب الطبري إلى أنهما صنف واحد. ينظر: 
«تفسير الطبري» /١(‏ 5 73057-10). و«الإيمان الكبير» (ص‌۲۱۷). 
(0) ويسمى هذا بالمثل المائي. ينظر: (مجموع الفتاوى» ٠١-1١١ 57/١١(‏ و(9١40-1),‏ 
و«إعلام الموقعین» (۲/ ۲۷۱)»ء و«اجتماع الجيوش الإسلامية») (۲/ 2725-5748 و«الوابل 
الصیب» (ص‌۳۲-۱۲۷١).‏ 


[ ۸ لاا عل ریا و 


ؤقارة > فإذا أضاء مسوا موادا أَلَعليهِمَوَامُوا 4 أي: وقفوا» وهذا مَل 
4 
«أز» تلهم ف أي: كأصحاب مطرء وأصلّه صَيْوبٌ من 
صاب يصوت أي: درل 02 السَّمَاء # السّحاب ف4 أي: السّحاب 
ظْلَْمَاتٌ4 بتكائفه #وَرَعْدٌ* هو الملَكُ الموكّل به. وقيل: صوئَةُ 
#وبزقٌ» لمَعَانُ صونُه الذي يزجره به #يَجْعَلُونَ4 أي: أصحاب الصَّيب 
صاب ِعَهُم 4 أي : أتاملها لني آذَانِهِمْ منَ# أجل #الصّوَاعِقَ# شدة 
صوت الرعد لئلا يسمعوها «حَدَرَ4 خوف #الموتِ» من سماعهاء 
كذلك هؤلاء إذا نزْلٌ القرآنُ وفيه ذِكْرٌ الكفر المشبّه بالظلماتِ والوعيدٍ 
عليه ال بالرعدء والحجج البيّنة المشبّهة بالبرق» اود آذاتهم؛ ؛ لت 
يسمعوه فيّميلوا إلى الإيمان وتر دينهم» وهو عندهم موت #وَاللَهُ مُحِبِطً 
ِالْكَافِرِينَ4 علمًا وقدرةً فلا يفوتونه #يَكَادُ4 يقربُ ابرق يَخْطَفْ 
أَنِصَارَهُمْ4 يأخذَّها بسرعة ظكُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَسَوْا فيد» أي: في ضوئه 
ودا َظلَمَ عَلَيْهِمَْامُوا4 وقفوا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحُجج 
قلوبهمٍ وتصديقهم بما سمعوا فيه مما يحون ووقوفهم عما يكرهون لوَلَوٌ 
اة الله لَدَّهَبَ ِسَمْعِهِم* بع أسماعهم لوَأَبْصَارِهمْ * الظاهرة كما 
ذهب بالباطنة إن الله عَلَى كل شَْءِ # شاف قري" #ومنه إذهات مادک 
4 
وقول المؤلّف: (متَلْهِمْ): يريد أن «أو» عاطفة على مثلهم الأول. ويحتمل 


ی کے 


أنها عاطفة على قوله تعالى: لكمكل الَّذِي اسْتَوْقَدَ ارا و«أو» للتنويع. 


.)١57 /١( و«تفسير ابن عطية»)‎ »)۲٠۸/١( و«الكشاف»‎ »)۷١ /١( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 


pe 


912ب ناز a‏ 


وقول : (كَأَضْحَابٍ مَطَّر) : يريد أن لم صَيِّبِ # على تقديرٍ مضافٍ محذوف. 
والتقدير: أصحاب صیب» وهم: المشه 8 فالمعنى: أو مثل ا 
كأصحاب صيّب. ا المطر» وهو: من صاب يصوت إذا نزل» ووا 
يس صَيّب فيل وأصلّه: صَيْوبٍ"". 

و (السحاب) اتسية الما لآن الا تطلق عل كل ما عاذ 
وارتفع”» ولذا سُميَ السحابٌُ سماء. 

وق 4ف لهو ل ا لتر لاف نسةاقنها 
هد ارقا د فاق ا ا سيوف الوك 
الذي يزجرٌ السحابء ومن يقول: الرعدٌ صوتُ المَلَك؛ فقول راجمٌ للأول”» 
اويا ادر ذلك ال تاطا من ااا وا 
فيو جب الخوف» وتارة يكون هادثاء وأمًا مصدرٌ الصوت فأكثر المفسّرين على 
أنه مَلَكُ السحاب» وإذا لم يكن لهذا التفسير أصلًا من كلام النبي اكيرم 
فلا يجوز الجزم به نفيًا ولا إثبانّاء ولعل هذا التفسيرٌ المأثورٌ مأخوذ عن بعض 
آهل الكتاب» والله أعلم. 

وقرادة الككان aE Ce‏ كما ميرت 
الملّك لا يظهر وجهّه» وذكر ابنُ جرير أن البرق مخاريقٌ يَرَجِرٌ بها الملكُ 
السات 

وقوله: (أي: أناملها): الأنامل: أطرافٌ الأصابع» يريد أنهم لا يجعلون 
في الآذانٍ كل الأصبع بل طرف الأصبع» وهو الأنملة» ويقول آهل البلاغة: أن 
هذا من التعبير بالكل عن البعض» وهو: مجارٌ مرسل. 

.0701-760٠ /١( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 57).» و«تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۹۸ /۱٤( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (۱۰۸/۱)» «لسان العرب»‎ )۲( 
»)٠۳١۹ /۱( و«تفسير ابن عطية»‎ 0757-1787 /١1( ينظر الخلاف في: «تفسير الطبري»‎ )۳( 


ولازا المسيواا ۴۹/7 2): 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ »)۳١۳-۳۹۲‏ وأسنده لعلي بن أبي طالب» وابن عباس مته 


لا 


vL NN:‏ اا 
ا | TANS r N‏ 
اھ ایی عل سردن lO‏ 
ا 7 سروه iis.‏ رو 


وقوله: (أجل): يريد أن يبِينَ أن «من» للتعليل؛ فالمعنى: أنهم يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من أجل ما يسمعون من أصوات الصواعق لئلا يسمعوها. 

وقوله: (كذلكٌ هؤلاء...) إلى آخره: يريد أن ع وجة الشّبه بين 
أصحاب الصيّب والمنافقين» فالظلمات ما في قلوبهم من الكفرء والرعد ما 
يقرعٌ أسماعَهم من الوعيد في القرآن» والبرق ما في القرآن من الحُجج البيّنة 
المبيّنة للحقء أو هي الآيات الدالّة على إقرارهم على ما يظهرون» وذلك نافع 
نهم في امر داياقم: 

وقول( علا و قدو يريد أن م إلحاطة الله الخاد ب إنحاظة غلية 
وقدرته» فلا يخفى عليه من أمرهم خافيةٌ» وأنَّ قدره محيطةٌ بهم فلا يُعجزونه 
ولا يمنعه منهم مانع» ولا يفوتونه إن طلبّهم. 

وقوله: (يقرت) هذا معنى : يكاد» والنحويون يقولون: كاذ من أفعال 
المقارية ترفع الاسمء وتلصب الخبر» والبرق اسمهاء والمضارع خبرهاء» 
ومعنى: يخطف: يذهب بالأبصار بسرعة من شدة ضوئه. 

وقوله: (في ضوئه) يعني: أصحاب الصيّب إذا أضاء لهم البّرق الطريقٌ 
متتو | لياف 

الف 3 5 2 1 5 7 

وقوله: (تمثيل...) إلى اخره: يريد أن ما ذكر من حال اصحاب الضبتا 
من أنهم تارة يضيء لهم البرق فيمشون» وتارةً ينطفئ البرق فيظلم عليهم 

ون 2 9 5 7 عو 5 سن 
المكان فيقومون؛ أي: يقفون متحيرين» فهذه الحال تمثل بها -أي تشبه- حال 
المنافقين» فإنهم إذا وَرَدَ عليهم من آي القرآن ما يَسرُون به داموا على إيمانهم» 
وإذا وَرَدَ عليهم ما يفضحهم صاروا متحيّرين فصارت حالهم كحال أصحاب 
الصبف. 


0 


|] 


اج وز مك دم 


وترم (بمعنى: أسماعهم): يريد أن سمع -وهو مفرد- معناه: بن : 
rs‏ ۶ تم الله 


.]۷۸ [النحل:‎ E وقوله: #وَجَعَلَ کہ السك‎ ٩ 

NT‏ (الظاهرة): يريد أسماعهم وأبصارّهم ال بآذانهم وعيونهم. 

وقولّه: (كما ذهب بالباطنة): يريد أن الله جمعَ لهم بين عمى الأبصار 

وفر لت( هارته تق أن كدرة الله ا تى الأ اها 
والصواب: عدم التقييدِ بالمشيئة» فالله -تعالى- على كل شيءٍ قديرٌء سواء ما 
شاءه أو لم يشأه. 

وقوله: (ومنه إذهابٌُ ما ذُكِرٌ): يريد أنَّ إذهاب الأسماع والأبصار داخلٌ 
5 5 2 5 00 2< 
في عموم قوله: إن الله على كل شيءٍ قدیر #. 

COCO 


5 


حل الوا اج عد هو ل e‏ 


وقوله تعالى: َأ ا الاش اقبط ر پڪ الى ڪلقک اين ِن م 
کڪ تقر © الى جم کر لأر فر التمة ا اى 
بوء من | لمات ردقا ڪر 9060 E‏ مَ تَكَلَحُونَ 40 [البقرة: ۲۲-۲۱]: 

هذا أمرٌ من الله لجميع الناس بعبادته وحده لا شريك له بأنه ربّهم الذي 
خلقهم وخلق مَن قبلّهم من آبائهم» وهو الذي خلق الأرص وجعلها فراشا 
سق عليه الداس».وخلق الماد وجا ا آي مقا مرفوعاه وهو الذي 
أنزل على الأرض من السماء ماءً فأخرج به منها الزروعَ والأشجارّء وأخرج به 
من أنواع الثمار رزقا للعباد» فذكر -سبحانه- الحكم وهو وجوب عبادته» وذكر 
البرهانَ العقليّ على ذلك وهو أنه خالقٌ الأولين والآخرين» وخالق السموات 
والأرضء» ومنزلُ الغيث ورازق العباده وكل هذا من معاني ربوبيته ولا شريكٌ 
ولا نِدٌ له فی شىءٍ من ذلك ولهذا نهى أن يجعل له أندادًا؛ أي: نظراء يُعبدون 
a E‏ شا I‏ 
غیژه ولا إله سواه ولهذا قال سبحانه: افلا لوا :ا وأنشر تَحَلَمُونَ ©4. 


2-6 


وبين -سبحانه_ أن الغاية من العبادة تكون > ايد الله 
ولهذا قال: ورڪ € إلى قوله: لمر ® فبدأتِ الآيتان 
بالأمر بالتوحيد: #اعبدوأريڪر 4. وختمتا بالنهي عن الشرك: ل فلا لواو 
ندا 5ا)» وهذا الأمر والنهي هو معنى لا إله إلا الله» وعُلِمَ مما تقدّم أن الآيتين 
فو ع ا و وو 


4 
«يأيها الاس أي: أهلَ مكة #اعبدوا» اوخوا رَبك ِي 
جنك # اإشاكم رار قري نيا لزتخت 19 لِينَ مِنْ قَبْلكُمْ لَعَلَكُمْ 


تتقون ‏ بعبادته عقابه, ولعل في الأصل للترجي وفي كلامه -تعالى- 
للتحقيق الذي جَعَلَ 4 خلق #لَكمْ الأزض فِرَاشَاك حال «بساطًا» يفترش 


pe 


ابيا لمر يكم 


لاغايةَ في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرارٌ عليها #وَالسَّمَاءَ بء4 
سقمًا 9وَأَْرلَ ِن السّمَاءِمَاء احرج به ِنْ» أنواع ظالتَمرَات رزْقًا لَك 
تأكلوتّه وتَعلفُونَ به دوابّكم لفلا تَجَعَلُوا لله أَنْدَادَا شركاءَ في العبادة 
وا تَعْلّمُونَ4 أنه الخالقٌ ولا تخلقون ولا يكون إلهّا إلا مَنْ يخلق. 
4 

وقول اله أف (أي: أهلّ مكة): يريد أن المخاطّب في قوله: لیا ايها 
الاس هم الكفار من أهل مكة» وفي هذا التفسير نظرْ؛ لأ الميورة مدن 
والصواب: أنه خطابٌ لجميع الناس من المؤمنين والكفار والمنافقين» وهم 
الطوائف المذكورة قبل. 

و ركو ده العا با حه لآن ار هر عاةة الوا 
لاخريك امدومنا N e‏ 

وقولّه: (أنشأكم ولم تکونوا شیئًا): هذا معنى الک ومعنى: 
أنشأكم: أوجدكم بعد العدم. 

وقوله: (خلقٌ): يريد أن العامل في الموصول محذوفء والتقدير: 
وخلق الذين من قبلكم» والمعطوف هو الموصول» والمعطوف عليه ضمير 
ا 

وقوه : (بعبادته عقابه): يريد أن التقوى ت: تتحقق بعبادة الله وحده لا شريك 
لهه فمّن عبد الل كما أمر فقد اتقاه والمُتقى: هو العقاب» ويصحٌ أن يكون 
التقدير: لعلّكم تتقون الله. وقوله: (ولعلّ. ..) إلى آخره: يريد ن معنى «لعل» 
في الأهيل: الرجاءء وهذا ين المخلوق ظاهرٌ أمًا ِن الله فيقول المؤلّف: إنها 
للتحقيق؛ مثل ما قالوا في «(عسى» بخ الوا ول أن العلّ) في مثل 
هذا السّياق للتعليل. 
)١(‏ وهذا مروي عن ابن عباس» قال: «كل عسى في القرآن فهي واجبة»» أخرجه الطبري في 


تفسيره /1١1١(‏ 2077/7 وابن أبي حاتم في التفسير (5/ 2١777‏ رقم ٠٠٠٠٠‏ )» والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (94/ 277 رقم 07/ا/ا١).‏ 


0 0 اا 0 یرل 
حل لمجو لضا عل هيران ار 


وقول" (خلق): فشر الجعل في هذه الآية؛ بمعنى الخلقء والأظهر أن 
لجَعَلَ # في الآية بمعنى صَير؛ فتتصب مفعولين؛ المفعول الأول: #الأرضَ »24 
والثاني: «فرَاشًا4. 

وقوله: (حالٌ): أعرب فراش حال اء على أن #جَعَلَ 4 عنده 
نم عاق as‏ زا راجةاء 

وله اقا ا إلى اه ال اا واا سوط 
ومهادًا تصلحٌ للاستقرار عليها والعيش فيهاء فلم تكن صلبة كالحديد. ولا 
رخوة كالطين؛ قال علي ألم تَجْعَلٍ الْأَرْض مِهَادًا» [النبا: +]» وقال تعالى: 
لالاز ا فغ م الْمَاهِدُونَ »2# [الذاريات: .]٤۸‏ 

وقرلة لأسقنا): المعى: جل السا ما آلىة با غاا كما قال 
تعالى: #وَالسَّقَفٍِ المرفوع) [الظيرة ةا بوكال حال و ال ا 
َحْفُوظَا 4 [الأنيه: I‏ 

وقول (أنواع): أي أصناف ثمرات الأشجار والزروع من الفواكه 
والحبوب» رزقًا 5 ولدوابكم مما يأكل الناس والأنعام» والجار والمجرور 
الأول حال» و«من» بيانية» والجار والمجرور الثاني صفة لرزق» ومعنى الآية: 
وا رل مِنْ السَّمَاءِ# -أي: السحاب- #أمَاءً َأَخْرَجَ بد رزقا لكم من أنواع 
الثمار» والباء في به سببية. 

وقوله: (تأكلوئه...) إلى آخره: يبيّن أنَّ الرزق عامٌ فيما يأكلّه الناس وما 
تأكله الأنعام» ويشهد له قوله تعالى: #كُلُوا وَارْعَوَا أنْعَامَكُمْ4 [طه: ؛0]» وقوله: 
#ممًا اکل الناسش انعا ايونس ٤1٤‏ وقوله تعالى: لفلا تَجْعَلُوا للّهي؛ 
أي: لا تعتقدوا أن لله أندادّاء وتحكموا بذلكء والفاء للتفريع أو هي الفصيحةء 


)١(‏ ينظر: «تفسير الراغب» »)١٠١-١١١ /١(‏ و«تفسير البيضاوي» /١(‏ 205» و«الدر المصون» 
20 


|] 


0000 شوو كم 


والأنداد: : جم ده وهو! الل واا ال علو لله ف 
العبادة فتجعلوا معه آلهة أخرى. 
وقوله: (لوَأَنتُمْ َعْلَمُونَ4: أنه الخالق) لهذه المخلوقات المذكورة في 
الآيات» فكما أنه لا خالق غيره؛ فلا إله غيره. 
»0»4٠©64‏ 


(۱) ينظر: «المفردات» للراغب (ص7269). 


ی N‏ م 0 


رحسل لعلو الهج ع م SOD‏ 
م راتا ڪل عبتا وأو ورغ من لِد 
وَأدْعُوا شهدا ڪر ين دون اله صَدقِينَ دقن © إن ل توا وآ E‏ 
اك رآ وَفْوْدُهَا یرک . ورت إأكافريت 40 [البقرة: : [Yer‏ 
هذا خطات من الله هن النشركين راع لكاب والنداقتين 
الا خن فيا الوك على عبد و هذا القرانة قال اند سي لكر 
واحتجاجٌ عليهم إن كانوا شاكين فيما أنزل الله عليهم من القرآن بأن يأتوا 
بسورةٍ من مثله ثم ليّدعوا شهداءهم؛ أي: أعوانهم وأنصارهم؛ رواه ابن جرير 
فن ابن غاس 477 ورک ور کے أن الضمير في قر ومن ممه لد © يعودٌ إلى 
القران 
بان رصيو ©4: في زعوكم أن قد ج بسورة مثل القرآن. 
لفن ْنَعَو َعَلوأ»: ما طلب منكم من الإتيان بسورة - وَلْنَتَفََُوا - وإِذًا فقد 
قامت الحجّة عليكم» فوجب عليكم أن ڌ e‏ 
وبما جاء به» وهي انار التي وقودها الناس والحجارة» وهي ا للكافرية»؛ 


ع 


فتضمّنت الآيتان تقريرٌ رسالة محمّد الیرم كما تضمّنت الآيتان قبل 
تقر ير التوحيدء فدات الآيات على الشهادتين؛ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
e‏ رسول الله. 

وقوله تعالى: +339تا50 45 أى من الذي ترّلناف وهي القرآن. وقولة 
تعالى: #عَلَْعَبَِئ*: أي رسولنا الذي جاء بالقرآن» ذكره بوصف العبودية 
الخاصة» وقد ذكره الله بهذا الوصف في أربع مقامات: 

أحدها: مقام التحدي» وهو: المذكور في هذه الآية. 

والثاني: مقام الإسراءء 00 1 ا اتی 5 [الإسراءة ١آ‏ ومنة 
مقام الوحي» اوی إل عَبَدِوء ماو @€ [النجم: ٠١‏ 


.)۳۹٩ /۱( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۹۷ /۱( «تفسير الطبري»‎ )۳( .)۳۹۹٩ /۱( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


e 


22 وا س 

والثالث: مقام الإنذار بار إلى رل لمران ع عبرو لك لِلْعَلَمِينَ 
دزیر )€ [الفرقان: .]١‏ 

والرابع: مقام الدعاءء ارتا لما قام عبد اله دعَوه [الجن: ۲٠۹‏ . 
4 

لوَإِنْ كنم في رَيْب 4 شك ما تَا علّى عَبْدناك محمدٍ ين القرآن 
أنه ِن عند الله دوا سُوَة ِن ْله أي: المُنرله و٠من»‏ للبيان أي: حي 
مث في البلاغة وسن الم والإخبار عن الغيب. والسورة قلعا لها اول 
وآخر أقلّها ثلاث آيات 9وَادْعُوا شَُهَدَاءَ کن آلهتكم التي تعبدوتها #من 
دون اللّ أي : من غيره تنكم إن صَادِقِينَ # في أن ميحيدًا قال 
من عند نفيمه» فافعلوا ذلك فإنكم عربيون فصحاءٌ مثله. ولمّا عجزوا عن 
ذلك قال تعالى: إن لَمْ تَفْعَلُوا ما ذكر لِعَجْرْكُم #وَلنْ تَفْعَلُواك ذلك 
أبرًا لظهور إعجازه -اعتراضٌ لفَاتّقَوا بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام 
البشر لالَارَ التي وَقُودُمَا لتاس الكفارٌ لوَّالْحِجَارَةُ4 كأصنايهم منهاء 

يعني: أنها مُفرطة الحرارة تتقدٌ بما كر Sb‏ ا 


عر ۶ 


dd‏ هي - هَت الِلْكَافِرِينَ 4 اون ا جا ن ارال ا 


4 
وقول المؤلف: (شكڭ): الم تسه ليب بالساك) والابية أخص من 
الشك؛ لأنه شك يفضي إلى الكيرة والقلق". 
وقوله: (أي: المُنرّل): يريد أن الضمير في قوله: مله يعود الى 
الموصول في قوله: #مما تَزَلْنَاك. والمنزّل: هو القرآن» وهذا أحد الوجهين 


)٤٠١ و(۳/‎ ,)١51/-١6557/1١( ينظر: «روضة المحبين» (ص٤۸)» و«مدارج السالكين»‎ )١( 
ينظر: «توضيح مقدمة التفسير» لشيخنا (ص۷۹-*۸).‎ )۲( 


)ا CHL‏ كه 5 سي 
اي وي د 1 TAM‏ 
3 


ليم | لضام عل فر نتن NID‏ كت 


في مرجع الضميرء وقيل: أنه يعود إلى العبد"؛ في قوله: #عَبَّدِنَا# فيكون 
المعنى: فأتوا بسورةٍ من مثل الرسول؛ فالمماثلة بين من يأتي بالسورة» وبين 
الرسول َِإلنَمَليَوِوسَةٌ فمعنى : من مثله » يعني: في البشرية» والأميّة. و«من» 
على هذا القول ابتدائية. 

قرا («مِن» للبيان...) إلى آخره: يريد أن «مِن» في قوله: من مثله» 
ا والمجائلة المظلوية بين السو النى بأترة نا واف ران الم لاش البلدغة 
وحسن النظم» والإخبار عن الغيب؛ فتضمّن الكلام وجهين من الإعجاز؛ 
أحدها: البلاغة وحسن النظم. الثاني: الإخبار بالغيب. 

و لبه (والسورة ف إلى آخره: يريد أن السورة اسم لقطعةٍ من 
الكلام لها أولٌ وآخرء والمراد: قطعة من القرآنء أقلّها: ثلاث آيات كسورة 
الكوثر والعضصر > وتُطلق السورة فى اللغة على المترلة الرفيعة» ومته: سور 
البلد» لارتفاعه". 

وقولّه: (آلهتكم...) إلى آخره: في هذا التفسير نظرٌء بل غير مستقيم؛ 
لأنه خلافٌ ما جاء عن ابن عباس©»» واختاره ابن جرير؛ قال: #شّهَدَاءَكُمْ#: 
أعواتكم وأنصاركم على الإتيان بسورة» وأيضًا فإن الآلهة أصنامٌ لا تشهد ولا 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ »)۳۹۹-۳۹٦‏ و«تفسير ابن عطية» 22١517 /١(‏ وازاد المسير) 
4/1 4)» ولاتفسير ابن کثیر» (۱/ 714) ط. أولاد الشيخ. 

(۲) ينظر: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي .)550-57571/١(‏ 

(۳) ينظر: «لسان العرب» (27857/5). 

() جاء عن ابن عباس: لوَادْعُوا شهَدَاءَكُمْ مِنْ دون اللّو4 يعني أعوانكم على ما أندم عليه إن 
كُنْنّمْ صَادِقِينَ4. ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۳۹۹)ء و(401/1)» ورواه ابن أبي حاتم في 
التفسير رقم .)55٠(‏ 


ر ۴ 
2 


س 


ر ی شی 0 قو وعدا لضن معاق هات الكل 
وجاءت فى القرآن بهذا المعنى كثيرًا". 

وقولّه: (في أنَّ محمدًا قالَهُ من عند نفسه...) إلى آخره: المعنى: إن كنتم 
صادقين في زعمكم أن محمدًا افترى هذا القرآن فهاتوا أنتم سورة واحدة مثل 
يفعلواء ولن يفعلواء وجواب الشرط في قوله: ِن كُنْنْمْ صَادِقِينَ4 محذوفٌ 
ول علي ها قله 

5 و و 5 ب 18 2# 

وقوله: (ما ذكِرٌ): يريد أن مفعول #تفعَلوا# محذوف؛ تقديره: ما ذكر؛ 
أي: من الإتيان بسورة مثل القرآن؛ المعنى: فإن لم تأتوا بسورةٍ لعجزكم عن 
ذلك» وقد عجزوا فلم يفعلواء ثم أخبر -تعالى- أنهم لن يفعلواء والجملة 
معترضة بين الشرط وجوابه» وفى هذا الاعتراض زيادة فى التحدي. 

ET 35 ٠. 5 1 : 5‏ ا 

وقوله: #فاتقوا# جواب الشرط في قوله: #فإن لم تفعلوا»» وهو واقع 
موقع الأمر بالإيمان؛ لأنه من التعبير بالمسبّب عن السبب؛ لأن مَن آمن اتقى. 

وقوله: (بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر): يريد أن اتقاء النار يكون 
بذلك فالإيمان بالله ورسوله هو الواقي بتوفيق الله من عذاب النار. 

26 5 : 7 ر 

وقول (الكفار): بيان للمراد بالناس » فيكون القاس 2 الاية من العام 
الذي أريد به الخصوص. 

وقوله: (كأصنامهم منها): يريد أن من الحجارة التي توقد بها النار ما كان 
يَعبده المشركون من الحجارة؛ كما قال تعالى: نكم وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 


432 
ھر ھے ا الاي ص 


حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸]. 


(0) ينظر: «المفردات» ( ص٤‏ ۲"). 


الیل INIT ra NAR‏ 
عاضا عد مودلا حالم 


وقول ق إلى رة شمر لله ا اعت والصواب 
أن خيلا ا للعائري 4 ساف ید الخو عا اا مخ 
للكافرين. 
وقوله: (يُعلّبون بها): المعنى: هيت لتعذيبهم. 
404٠+ه0+6»‏ 


Ee 


_ ا س 

وقوله تعالى: اشرات انوأ ياوا سحت أن َرَت تخ 
من نها اهدر عاتن يواه مدنا ردقا لاض دا نتان تل 
الأب متها ورا ارم ٤ gs‏ يھا خوت @) [البقرة: 78]: 

لكاذقر الله النان ومن عات لهم إنذارًا وتحذيرًا أمرٌ نبيّه أن يبشّر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بما أعد لهم من الجنات التي تجري من تحتها 
الأنهار» وأخبر -تعالى- أنهم يُرزقون فيها من أنواع الثمرات المختلفة في 
لطر واللذات المتشابهة في الألوان لذلك كلما رُزقوا شينًا من هذه الثمار؛ 
قالوا: هدا اهَل 4 والصواب أن المراد ما رُزقوه من قبل في 
الجنة» وأخبر -تعالى- أنَّ لهم في الجنة أزواجًا مُطهّرة من العيوب الحَلقية 
والخلقية» وأنهم مع ذلك في الجنة خالدون؛ أي: مقيمون أبدًا؛ نسأل الله من 

4 

لوبشر» أخبز الَذِينَ آمَنُواك صِدَّقُوا بالله #وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 4 
من الفروض والنوافل أ4 أي: بأنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ4 حدائقٌ ذات أشجار 
ومساكن «َجُري مِنْ تَحْتِهًا أي: من تحت أشجارها وقصورها ظالْأَنْهَارُ» 
أي: المياه فيهاء والنهرٌ: الموضع الذي يجري فيه الماء؛ لأن الماء يَنهِره 
أي: يحفره» وإسناد الجري | إليه مجارٌ كلما يرقو نهاك أطعمُوا من تلك 
الجناتِ لمن تَمَرَةٍ رِرْقا الوا مَذَا الّذِي4 أي: مثلَ ما #رُزِقَنًا من قبل 
أي: قبله في الجنةٍ لتشابو ثمارها بقرينة #وَأنوا به أي: جيئوا بالرزق 
#مُتَسَابِهًاك يشبهُ بعضه بعضًا لوتاء ويختلف طعمًا لوَلَهُمْ فيها أَزْوَاح» 

من الحو وغيرها طمُطَهَرَةٌ4 من الحيض وكلّ تدر وَهُمْ فيا خَالِدُونَ4 

ماكثونّ أبدًا لا يفون ولا يَخْرجُونَ. 

4٠ 


م 3 
ل HNN‏ 1 


4 م A e‏ 
لوه لضا عد ةل SS RID‏ 


EN ee + شار‎ u 
الرسول اااي والمبشرهم: الذين آمنوا وغملوا الصاليدات:‎ 

وقر له ا باللماة قشر ا اعد ولا ك أن الان 
أصلّه في اللغة: التصديق» أو نوعٌ من التصديق» وفي الشرع: الإيمان بالله وبكل 
ما يجب الأيمان به؛ لقرله طالاكيوكة: («الإيمان أن توم بالله وملذتكيه. .)) 
الخدت 
واقولدة ين الفروقن دالوف ماه آل الأعبال العا مل 
جميع العبادات من ااااسات والمستحبات» و#الصَّالِحَاتِ» في الآية فة 
لموضوقف موف المعن: عسلوا الأعمال الصالحات: وعطف الإيمان 
على الأعمال من عَطْف الخاص على العاه”". 

وقوله: (بآن): يريد أن جملة «أَنَّ4 وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور بالباء فالمعنى: ار أيها النبيّ بما أعدٌ الله لهم من الجنات وما فيها 
ار 

وقوله: (حدائقٌ ذات شجر ومساكن): يريد أن الجنات -وهي البساتين-. 
وعبّر عنها بحدائق فيها أشجار وأنهار ومساكن. 

وقوله: (من تحت أشجارها وقصورها): يريد أن الأنهار ليست تحت 
أرض الجنة» بل فيها تجري تحت أشجارها وقصورها". 

وقولّه: (أي: المياةٌ فيها): يريد أن النهر في الأصل هو الحفرٌ الذي يجري 
فية الما فاا السريانة اليهمساة كرس عات ال ا للق ي الا 
عن الحال» والأولى أن يُقال: إن النهر يُطلق على المجرى الذي هو الحَفرء 
)١(‏ أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة» ومسلم (۸) من حديث عمر ل 
(۲) ينظر: «الإيمان الكبير) (ص78١57-1١):‏ و(ص/517١-151).‏ 


(۳) جاءت أحاديث فيها: أن الكوثر وأنهار الجنة تجري من غير أخدود. ينظر: «تفسير الطبري» 
۷-1/5( واتفسير القرطبى)» (١/79١):واتفسير‏ ابن كثير :)5١5/1١(‏ 


و ۴ 
2 


اج سالب 


وعلى الماء الجاري» والسياق والتركيب يُعيّنُ أحدَ المعنيين» إِذَا: فالأنهار في 
الآية هي أنواع الأشربة من الماء واللّبن والخمر والعسل وغيرها. 

وقوله: (وإسنادُ الجري إليه -أي: إلى النهر- مجارٌ): جعله من قَبيل 
المجاز العقلي» والأظهر أن المجاز في كلمة الها فيكون من المجاز 
العو تقدم. / 

وقوله: (أطعمّوا من تلك الجناتٍ): يعني أوتي لهم بطعام من ثمار الجنةه 
و(من) في قوله: لمِنْهَاك ابتدائية» وفي قوله: #مِنْ َمَرَةِ4 بيانية» ولرِرْقًا4 
مفعولٌ ثانٍ لرُزقوا. 

وكرلدت فل ماله يريد أن قولهم: #هَذدًا الي رُزقتا من قَبْلُ» مله لا 


وقولّه: (قبلّه في الجنة): يريد أن المعنى أن الذي رُزقوه من قبل هو من 
رزق الجنة» وهذا أحد القولين في الآية"» وهو الصواب» وقيل: المراد: بما 
رُزقوه من قبل في الدنياء واختاره ابن جریر”؛ لقوله تعالى: #كُلّمَا رُزْقُوا4 
فيدخل فيه أول رزقٍ يُرزقونه في الجنة» والصواب: هو القول الأول؛ لأن رزق 
الجنة لا يشبه رزقٌ الدنياء وإن كان يوافقّه في الاسم» ولقوله تعالى: #وَأنُوا به 
مُتَشَابهًا4» وهذا مختص بثمار الجنة”. 

وقولّه: (جيئوا بالرزق): هذا معنى #أَُوا يدك. وقوله تعالى: طمُتَمَابِهًا 
حال من الرزق» ومعنى مُتَشَابِهًا4 أي: يشبه بعضه بعضًا فاللون واحد والطعم 


9( وهو قول يحيى بن أبي كثير» وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. ينظر: «تفسير الطبري» 
EAD‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤٠١ /١(‏ 

() ينظر الخلاف وذكر الحجج في: «حادي الأرواح» لابن القيم (7357-75). وكأن ابن 
القيم يميل لما ذكره شيخنا؛ فقد عقب على حجج الطبري ولم يصرح بشيء. 


ل A e‏ 
البَجلو لض عد موزللا SD‏ 


وقوله: (من الخو وغيرها): يريد أن أزواج المؤمنين في الجنة؛ أي 
زوجاتهم بعضهن من الحور التي خلقهن الله يكن أزواجًا للمؤمنين» وبعضهن 
من غيرهن» وبعضهن من غير الحور من المؤمنات اللاتي يدخلن الجنة فهن 
من تساك الدتيا سوا كن فى الوا م ر جات أو غير و جات كما قال تعالى: 

دق ف e‏ سد فا اه E‏ كدض a‏ 

جنات عَدَنِ يَدَخْلونَهًا وَمَنْ صَلحَ مِنْ آبائهم وَأَرْوَاجِهِمْ وذرياتهم# [الرعد: 
۴۳ والله أعلم بتفاصيل ذلك 

وقوله: (من الحيض وكل قَذَّرِ): المعنى: أن زوجات المؤمنين في الجنة 
مُطهّرات؛ من الحور العين وغيرهن» مُطهرات من عيوب نساء الدنيا من الحيض 
والبول والغائط» الخّلقية والخُلقية وكل قذرء بل الأزواج من المؤمنات أكملٌ 
من الأزواج من الحور؛ بفضل الإيمان والعمل الصالح”. 


.)605-41١ /١( للاستزادة ينظر: حادي الأرواح‎ )١( 

(؟) جاء معنى هذا في حديث طويل أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۸۷١(‏ و«الأوسط» 
”١51(‏ وأورده الضياء فى «صفة الجنة» )١١9(‏ من طريق بكر بن سهل الدمياطى» ثنا 
عمرو بن هاشم البيروتي» ثنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن حسان» عن الحسن» عن 
آمه» عن آم سلمة» «.... قلت: يا رسول الله أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: «بل 
نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة)). قلت: يا رسول الله» وبم 
ذاك؟ قال: (بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عَرَيَنّ)). وقال الضياء: «لا أعلمه إلا من 
طريق سليمان بن أبي كريمة» وفيه کلام). 
قلنا: ولا خلاف في ضعفه. قال العقيلي في «الضعفاء» (۲۱۳۸» رقم /171): «سليمان بن 
أبي كريمة عن هشام بن حسان» يحدث بمناكير ولا يتابع على كثير من حديثه»» وذكر هذا 
الحديث» وقال: «لا يعرف إلا به). 
وقال ابن عدي في «الكامل» 255٠ /٤(‏ رقم٠4١):‏ «وعامة أحاديثه مناكير» ويرويه عنه 
عمرو بن هاشم البيروتي». 
وذكره ابن الجوزي في «الضعفاء والمتروكين» (۲/ ٠۲٤‏ رقم ١٤١٠)»ء‏ والذهبي في «المغني 
في الضعفاء» »۲۲۸/١(‏ رقم ١١١۲)ء‏ وفي «ديوان الضعفاء والمتروكين» ( ص۱۷۹ رقم 
(VY‏ 


ددا 


د 
جص ا 7 
وقول (ماكفون آبذاب) إلى اکر ب موت في الجنة أبدًا فلا 
يموتودن ولا يخرجون» كما قال تعالى: ¥ ويه فيهًا الْمَوْتَ»# [الدغان: 
Te‏ #وَمَا هُمْ منھا بمُحْرَجِينَ* [الحجر: 54]. 
OS KOK KOS 4‏ 


ب ZN A‏ د 1" 
لی الها عد ران na‏ 


دقو تمای: اک که شق ل کرت عقاو ت وق 
ایت اموا ی کوت اک ا مت يھ واا آي ڪمروا قورت ما 
اد اه ددا مک بيبل بوه ڪن يهى بوه ڪيا مال بده إل 
افر E E E E‏ 


يقس دونو ا وك رالروت ©4 [البقرة: :]۲۷-۲٠١‏ 

يخبر -تعالى- أنه لا يستحيي من ضرب المثل ببعض الأشياء الحقيرة» 
ا بريه بان لحل ای اللحياة رخص ید 
الفرقان بين الحق والباطل؛ لهذا ضرب المثل بالذباب والعنكبوت» قال تعالى: 
مت ل نرت وا كوس قر شك اکن ت 
الآية [العتكبوت: »]٤١‏ ولو شاء -تعالى- لضرب الكل بأحقرٌ من العنكبوت 
كالبعوضة. 

ومن حكمته -تعالى- في ذلك: ابتلاءٌ العباد ليتميّر المؤمن من الكافرء 


5 5 رر صت ا E‏ 00 ا ف ع 07 ا 
ولهذا قال تعالى: اما الات ءامو فع لموت آنه ألْحَقٌّ مت ربهر وما انين 

ع شيو ص و نت و رص شن ابرض کک ,5 ۴ 
قروا قولوت مادا اراد أنه مهدا م *؛ وبضرب هذا النوع من الأمثال 


يهدي الله كثيرًا ويْضل به كثيرًا؛ يهدي به المؤمنين» ويْضِل به الفاسقين الذين 
يعترضون على الله في كلامه وبيانه؛ فيقولون فيما ضربه الله من الأمثال 
مُعترضين على الله: ماك راد َه بدا مد 4. وأما الذين آمنوا فلا 
يعترضون على الله؛ لأنهم يعلمون أن ما جاء عن الله كله حق. 

والفاسقون: هم الخارجون عن طاعة الله بالكفر والنفاق ونقض الميثاق› 
ومن فسقهم قَطْعٌ ما أمرٌ الله به أن يُوصلء وإفسادهم في الأرض بالمعاصي 
وبالصدٌ عن سبيل الله وقد حكم -_تعالى- عليهم بالخسران؛ فقال تعالى: 
# أؤليك هم الخسروت © والكفار والمنافقون هم أخسرٌ الناس؛ لأنهم 
صائرون إلى النار خالدين فيهاء فبذلك يخسرون أنفسَّهم وأهليهم؛ كما قال 


ا 


5912ل نیزا 


2101111011 
ان4 [الزمر: .]٠١‏ 


ونزلٌ ردًا لقول اليهود لما ضرب الله المثلّ بالذباب في قوله: إن 
ا اجات شيعا # والعنكبوت في قوله: كمَئلٍ العَدَكبُوت © ما 
أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة؟ فأنزل الله: ن الله ا کي 
ا يَضْرِبَ» يجعلّ مَتَلُا4 مفعولٌ أول «ما) نكرةٌ موصوفة بما بعدها 
مفعولٌ ثان أي: مثل كان, أو زائدة لتأكيد الخِسّة فما بعدها المفعول الثاني 

بَعُوضَة» مفردٌ البعوض وهو صغارٌ البق فما فوقها) أي: أكبرٌ منها 
أي: لا يترك ببائه لِمَا فيه ين الجكم اما لذبن اموا يلود أنه أي: 
المثل الح الثابت الواقع موقعه من رَبهم وأا لين مروا ولون 
مادا أَرَادَ الله بهذا متلا تمبيرٌ أي: بهذا المثل» و«ما» استفهامٌ إنكار مبتدأ 
و(ذا» بمعنى الذي؛ بصلته خبرة أي: أي فائدة فيه؟ قال -تعالی- - في جوابهم 
ليل به أي: بهذا المثل #كَثِيرَا4 عن الح E‏ 
کشر | م من المؤمنين لتصديقهم به وما يُضِلٌ بو إلا المَاِقيَ قِينَ# الخار جين 
عن طايه اين نَت يصون هد الل ما هة إلبهم في الكتب 
من الإيمان بمحمَّدٍ من بَعْد ميثاقه# تو كيده عليهم يطعن ما مر اله 
به أن يُوصل) من الإيمان بالنبي والرّحمٍ وغيرٍ ذلك و«أَنْ) بدلٌ ِن ضميرٍ 
ابها لوَيْفْسِدُونَ في الَْرْض 4 بالمعاصي والتعويق عن الإيمان «أوليِكَ* 
الموصوفونٌ بما ذْكِرٌ لهم الْخَاسِرُونَ4 لمصيرهم إلى النار المؤبّدة عليهم. 

® 

وقول المو کول وا إلى سروه رونك اس نزول عتا 
#إن الله لا يى وذلك أن الله لما ضرب المثلّ بالذباب وبالعنكبوت 


صن اا ع1 للا 
0 ااج عل ل رلا وا 


لأصنام المشركين قال الكفار والمنافقون: #مَادًا أَرَادَ الله بهذا ملا ومعٹی 
قولهم: أن هذه الأشيام عرقي فكيف يضرب الله المثل بهذه الأشياء الحقيرة 
التي يُستحيا من ذكرها؟! فأنزل الله: إن الله لا يَسْتَحِْي أن يَضْرِبَ مد ما 
بَعُوضَة قَمَا قَوقَهَا فإن ضصَرْبَ الأمثال من طرق بيانِ الحق وإبطال الباطل» 
لذلك بضرب الله المكل يما شاء يغوضة أو أكبر من البعوضة أو أصخر من 
البعوضة. وقوله: (بجعل): فيه تفسيرٌ ضرب المثل بِالجَعْلء والجَعْلٌ: بمعنى: 
الاير بعت شقولبي» وجل الول كيه ايء ااي ولا جر 
المؤلّف مثلا مفعولًا أولاء و«ما؛ نكرة موصوفة. 

وقولّه: (لا يترك بيان لما فيه من الجكم): يريد أن معنى الآية أنَّ الله لا 
يتر ضرب المكّل بما شاء من صغير وكبير؛ لأنّ في ضرب المثل حَكَمّاه وهو 
ااال ` ۰ 

وقرله: ای الل يريد آذ الفبمير في قرول ای :و الكل #بيعرد 
إلى الل الى هة اللده فاتيض: أن الذي اما بائلهورس وله وتر بان 
الال الذى يفره الله لمرن أله الحق» آي الموافق الحكية الميعضًا 
للمقصود. 

وقوله: (تمييرٌ): يريد أن #مَدَلَا؟ منصوبٌ على التمييز؛ لقولهم: مادا 
أَرَادَ اللّهبِهَدَاك» وقدّره المؤلّف بقوله: «ماذا أراد الله بهذا المثل مغاا»"» فاسم 
ا جع إلى المثل الذي ضربه الله في ضرب المثل بالعنكبوت والذباب. 

وقوه : (و«ما استفهامٌ إنكار مبتداً. ..) إلى آخره : يريد أنَّ «ما» في قولهم: 
«ماذا» اسم استفهام» وهي: : مبتدأ فهي في موضع رفع» والاستفهام إنكار أي : 
استنكارٌ واعتراش من الكفار على ما ضربه الله من المثل؛ فالمعنى: أي فائدة 
)١(‏ وهو قول ابن عباس كما في رواية عطاء وأبي صالح عنه» والحسن وقتادة ومقاتل. ينظر: 

«أسباب النزول» للواحدي (ص 5-77 ۲)» و«العجاب» لابن حجر .)٠٤١ /١(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ .)٤٩۲‏ 


pe 


«SIA‏ _—— شرو الب لو 


من ضرب ذلك المثل؟ و«ذا» في قولهم «مَادًا) اسم موصول بمعنى: الذي» 
وجملة 0019 ما الموصول: والموصول.رصلك ج المي الى هر: 
«ما» الاستفهامية. 

وقوله: (قال _-تعالى- في جوابهم. 06 إلى اخره وا ا 
يل به كيرا وَيَهْدِي به كَثِيرَا# جوابٌ لقول الكفار: #مَاذًا اراد الله بهذا 
مَتَلُاك» وقد تضمّن الجواب بيان حكمته -تعالى- في ضرب المثل؛ وهي ابتلاء 
العباد فيهتدي به من آمن بأنه الحق -وهم كثيدٌ- وبا به من طعن في حكمة 
لله من ضرب المثل حتى قالوا: ماذا أراد الله بضرب هذا المثل» فإنه لا تظهرٌ 
فيه حكمة فأي فائدة في ضربه المثل؟ فصار ضَرْبُ المثل سببًا لهداية المؤمنين 
وسببًا لضلال الكافرين» وهذا معنى قوله تعالى: يِل به به كَثِيرًا وَيَهْدِي به 
كَثِيرٌ 4. 

وقولّه: (الخارجينَ عن طاعه): يريد أنَّ الفاسقين هم الكفار والمنافقون» 
قفِسَْهُم هو الفسق الأكبرء وهو: المذكور في قوله تعالى: َم اِينَ فَسَقُوا 
وهم الَارُ لما أََادُوا أَنْيَخْرٌ يه جُوا مها درا فا( السجدة ۰ وفي قول 
المؤلّف: (الخارجينَ) إشارة إلى أصل معنى الفسق في اللغة» وهو الخروج 
عن الشيء» ومنه قولهم: «فسقتٍ الرُّطبَةٌ من قشرها» أي: حرجت“ 

وقول ع يريد أذ الأسم «الموصوك: بك تمت لفان 
فالموصول في محل نصب؛ لأنّ الفاسقين مفعولٌ به ليضلء والاستغناء مُفرّع. 

30 (مَا عَهِدَه إليهم...) إلى آخره: هذا تفسيرٌ للعهد الذي ينقضونه. 
وهو أن مما عهد الله به إلى أهل الكتاب أن يؤمنوا بالنبي محمد مَِدَعآدومَةَ إذا 


(۱) ينظر: «لسان العرب» .)١۸/٠١(‏ 


Yi 8 SNN الاد‎ 


SS RID م‎ E ااج‎ 0 


بعث إليهم» فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به" والآية عامة لكل عهدٍ من الله 
لقالاع لسرب الول 

وات «(الوكيده عليهم): أصل الميثاق: العهدٌُ المؤكّدٌ لكنه هنا اسم 
E‏ التوثيق؛ فالمعنى: ينقضون عهد الله و م 

وقوله: (من الإيمان بالنبي والرّحم وغير ذلك): هذا بيان من المؤلّف 
للمراد بالموصول في قوله تال عزما أيه ر الله ب أ فة الذي ار 
الله بوصله. 

وقوله: (و«أن» ولوق امير ير (به)): يريد أن المصدر المؤول من «أن» 
والفعل بدلٌ من اا «به» فيكون التقدير: أمر الله به بأن يوصل؛ 
أي: بوصله. 

وقولّه: (بالمعاصي والتعويق عن الإيمان): يريد أنَّ الإفساد في الأرض 
يكون بمعاصي الله والصدٌ عن سبيله. 

او ا يريد أن اسم الإشارة: لأُولَئِكَ4 راج 
إلى الموصوفين بنقض عهد الله وقطع ما أمر الله بوصله. 

وقول (لمصيرهم إلى النارٍ المؤيّدةٍ عليهم): هذا تعليل» فالمعنى: أنهم 
خسروا لمصير هم إلى النار» وقد دل القرآن على الذي خسروه؛ وهو أنفسهم 
وأهلوهم؛ قال تعالى: لفل إن الْكَايِرِينَ الّذِينَ حَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ 
RE,‏ مين اال ها فهذا هر الكو ان المذكور 
في هذه الآية» والله أعلم. 

1 IOS: 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» )٤۸/١(‏ لابن عباس ومقاتل» واختاره الطبري في 
تفسيره (۱/ )٤۳۷-٤۳٦‏ بعد أن ساق الأقوال» ولم ينسبها. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤٥۷- ٤٥ /١(‏ و«المحرر الوجيز) »)١59-١0//1١(‏ واتفسير 
ابن كفير) 5/1 11): 


ا 


n‏ شرو ااب 


0 و 
a‏ و ربعا 54 


وقوله تعالى: ل ڪب تڪفرونَ yS‏ ليڪ ر 
ینو o ATE E‏ ل4 

هذا توبيخ من الله للكافرين بالله واليوم الآخر وتعجّبٌ من حالهم 
وهم يعلمون أحوالٌ الموت والحياة» وقد كانوا أموانًا في الأصلاب والأرحام 
فأحياهم الله هذه الحياة الدنيا ثم يميتهم فيفارقون الدنياء ثم يُحيهم يوم القيامة 
فيبعثهم من القبور ثم يرجعون إلى الله ليجزيهم بأعمالهم» فهم يعلمون الموتتين 
والحياة الأولى ويُنكرون الحياة الأخرى فكفروا بذلك بربهم. 

4 

#كيف تكفر َكْْرونَ4 يا أهلّ مكة #باللهِ و قد طكُندُمْ أَمْوَانَا4 نُطَمًا في 
الأصلّاب «فَأخيّاك 4 في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم. والاستفهام 
اجيب من ره مع يم رمان أو زيح ل ك4 ند اها 
آجالكم ر يُحْيِيكُمْ # بالبعك طن 1 سيك أرذوة يهن السك 


فيجازيكم بأعمالكم. 
> 


وقول آل لا آمل مک :يريد أن الخطات قن الآية للكقار جم 
وهذا التتخصيص غير صحيح؛ لأنَّ ذلك خلاف ظاهر الآيةء بل الخطاب للكفار 
والمنافقين الذين تقدم ذِكْرُهم في أول السورة» وذكروا فيما بعد وأيضًا فالسورة 
مدنية فالمخاطّبٌ بها الكفار من أهل الكتاب والمنافقين 

وقوله تعالى: #وكُنتمْ أَمْوَانَا4: زاد المؤلّف «قد» الدالّة على التحقيق» 
والواق اال 


5 


الوا عن ملالا HED‏ ©= 
وقوله: (نُطَمًا في الْأَضْلَابِ): تفسير لقوله: #أموانًا) وهي الموتة التي 
لم يتقدمها حياة وهي الموتة الأولى في قوله -تعالى-عن الكفار: أمتتا اين 
E‏ انين [غافر: »]1١‏ والعوقة 0 ھی فر يعد جاهو :فى الدب 
والإحياءة الثانية حين نفخ في 0 ويبعثون من القبور» وهي المذكورة في 
قوله: 9 م وينم د تم يُحِكُمْ ثم إِلَيِْ توْجَحُونَ4 [البقرة: 1]. 

و (في الأرحام والدنيا بنفخ الروج فيكم): هذه الحياة الأولى. 
ومبدؤٌها نفخ الروح في الجنين» وتشمل هذه الحياة أطوارٌ الإنسان جنيتا 
وطفلا وما بعد ذلك من أطوار الإنسان في هذه الدنيا. 

ر (والاستفهامٌ للتعجيب...) إلى آخره: يريد أن الاستفهام في 
قوله: 0 تَكْفْرُونَ4 المقصود منه: التعجّب مِن كفرهم» أو التوبيخ على 
كفرهو'" مع ما يعلمونه ويشاهدونه دون كلق النه و من طون إلى 
طور الاه رالا ولك يعاد على كمال ره ,ركت اليا 

وإليه المعاد -وهو الرجوع إ2 ليه بعد البعث- للجزاء على الأعمال» ولهذا قال 
سبحانه: لثم إلَيْه مر ون4 
و6٠+©6٠4»‏ 


)١(‏ جاء هذا التفسير عن ابن عباس فى رواية عطاء عنه» وقتادة» وهناك أقوال أخرى. ينظر: 
المي ناريا( 6 راو ابن ألي افا( وک ۲) و«زاد المسير» 
64/7 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)٠٠۷١ /١(‏ و«الإيضاح» لابن الأنباري ))011-69١ /١(‏ 
و«الکشاف» .)۲٤۸/۱(‏ 


عراب سد ۴ 


555912 لل یراہ 


وقوله تعالی: هرای کو گر تاف انض اراسي إل 
الس ماو سوھ سَبَّعَ س لوت وهو بل سىء عَم @ € [البقرة: 19]: 

يخبر -تعالى- في هذه الآية ممتتا على عباده بأنه خلق لهم جميع ما في 
الأرض من أسباب المنافع من أنواع النبات والحيوان والمعادن» ثم صعد 
إلى السماء فخلق السمواتٍ وجعلهن سبعًاء ثم أخبر أنه بكل شيء علي 
فدلّت الآيةَ على كمال رحمته وكمال قدرته وإحاطة علمه» وذلك يقتضي أنه 
الإ ال لا يعسن الما سرا وقي عنمن داك شرن للذيق كقروا به 
فأشركوا به وجحدوا ما أخبرٌ به من البعث والجزاء وبهذا يظهر اتصال هذه 
الآية بالتي قبلهاء فالمخاطبون بقوله: «هْوَالرى م ڪر هم الذين قبل 
لهم: «حبَف تَكَدْرونَ باو ورڪ مون 4. 


AR 
© ل‎ 
ta 


® 

وقال دلا على البعثِ لما أنكروه: لهو الذي حَلَقَ لَكُمْ مَا في 
الَْرْضِ»* أي: الأرض وما فيها #جَدِيعًا» لتنتفعوا به وتعتبروا طن 
اسْتَوَى» بعد خلقٍ الأرض أي: قصدّ إلى السَّمَاءِ فَسَوَّامُنَ» الضمير 
يرجع إلى السماء؛ لأنها في معنى الجملة الآيلة إليه. أي: صيّرها كما في آية 
أخرى: قَقَصَامُنَ4 [نصات: ؟1] سَبْعَ سَمَاوَات وهو بِكُلٌ شَيْء علیہ 4 
لحمل وا أفلا تعتبرون أنَّ القادرٌ على خلق ذلك ابتداءً -وهو أعظم 
منكم- قادرٌ على إعادتكم؟ 

¢ 

وقول الدولف: (أي: الأرض وما فيها): يريد أنَّ قوله تعالى: لهو الَّذِي 

لق لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ» يتضمّن خلت الأرض وما فيها؛ لقوله تعالى بعد 
ذلك: ثم اسْتَوى إلى السَّمَاءِ»# كما فصل ذلك في سورة فصلت. 


ES 0‏ اوا 2 ONY‏ 
ایاھچ عد موزللا SD‏ 


وقوله: (لتتتفعوا به .وكمتيروا)* شير إلى ما قدل.غليه اللام في .قوله: 
الحا و لا ا لس ا 
اشتوی إلى الا ا يي e‏ 


سورة فصلت» وفسّر المولف: استَرَیٰ) بقَصَدَ» وهو معنى قول بعضهم: 
عمد وهو معنى صحیح» والأولى: تقبو بع ا ايأن كاذ منیا دی 
EEF‏ 

وقولّه: (الضميرٌ يرجعٌ إلى السماء): يريد ضمير جمع المؤنث (هر)» 
اسيرع إلى النساءه وعر سروه لاز الفيمير e a‏ 
وبا سيد يا مسرا ادي يار #العلو من سما 
57 ". وكانت السماء دخانًا كما في آية فصلت: نّم استوى إلى السَّمَاء 


رهي دان [فصلت: »]١١‏ قال المفسرون: وهذا الدخان هو بخار الماء الذي 
عليه العرث ش» فسوّى الله من هذه السماء سبع سماوات» كما قال في سورة 


)١(‏ قاله: الفراء وابن كيسان وابن قتيبة» واختاره: ابن كثير والسعدي. ينظر: «معاني القرآن» 
للفراء »)٠١ /١(‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)223١17/١(‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة 
(ص 0 5)» و«تفسير ابن كثير) (۱/ ۲۱۳)» و(تفسير السعدي» .)07-017/١(‏ 
وتفسير الاستواء هنا بالقصد ليس من التحريف المذموم؛ فإن #اسْتَوَى* ترد في القرآن 
على ثلاثة معاني: فتارة لا تعدى بالحرف» فيكون معناها: الكمال والتمام» كما في قوله عن 
موسى: : ولا بلع اَذَه وَاسْتَوَى4؛ وتارة تكون بمعنى «علا وارتفع»؛ وذلك إذا عديت 
ب «على» كما في قوله تعالى: #ثم استوى على العرش #. ؛ #لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره وتارة 
تكون بمعنى «قصد)» كما إذا عديت ب «إلى» كما في هذه الآية» أي : لما خلق تعالى الأرض» 
قصد إلى خلق السماوات. ينظر: «تفسير السعدي) (۱/ »)٥۳-٥۲‏ (۱/ ۲۳-۲۲). 

() قال البغوي: قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: «أي: اباقع إلى ا واختاره 
الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» »)501//١( )5577/١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ ه7٠‏ 
رقوم ۰)» و«تفسیر البغوي» (۱/ ۷۸). 

إفرة تقدَّم (ص9ه). 

)٤(‏ روي بنحوه عن وهب بن منبه. ينظر: «تفسير الطبري» (؟١/077725.‏ و«زاد المسير) 
۷/0( 


ر ۴ 
2 


ج لبر 
فصلت: طقْقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْن وَأَوْحَى فِي كَل سَمَاءِ 
[فصلت: ؟١].‏ 

وقوله: (مُجملا ومُفضّلًا): يريد أن الله يعلم كلّ الأشياء جملةٌ ويعلم 
كل واحدٍ منها بمفرده» ويعلم الكليات والجزئيات. 

وقولدة ( 5 واا إلى الحرم يقير إلى أن ذكر حلع السمرات 
والأرض وعلمه بكل شيءٍ سيق للدلالة به على قدرته -تعالى- على البعث» 
وهذا في القرآن كثيرٌ؛ كقوله تعالى: لَحَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أَكبَرُ مِنْ حل 
الاس [غافر: /ا01]. 


1 


را 


4 ه©4©0.» 


| لاه 7 NIA‏ 
جلو لضا عد ةل SS RID‏ 


5 ا ا ا ص 2 کے ا ا 
وقوله تعالى: #وَإذ قال ربك لِلْمَاتيكة إن جَاعِل ف الأرض حَلِيفَة الوا أجعَل 
ا ا ل 0 
فيها من يقد فِها وسيك الد تكن شيم بِحَمَدةٌ وَنْقَدِّسٌلَفَ قال إِفَعَلَدمَالٍ 


َكَلَمُونَ لم4 [البقرة: ٠م]:‏ 

يذكر تعالى بقوله حين قال للملائكة: إن جاعل ف الَرْضٍحَلِيعَةٌ © أي: 
سأجعل فيها مَّن يخلف مَن سبقه من المخلوقات وهو آدمٌ وذريته وهم أممْ 
يخلف بعضهم بعضًاء كما قال تعالى: اهو الد ی علج حَلَيْقَ ف الْانّضِ 4 [فاطر: 
9 وقد أطلعَ -سبحانه- الملائكة على ما يحصل من بني آدم من الإفساد 
فى الأرض وسفك الدماء» لذلك قالوا متعجبين من خلق مَن هذه صفته من 
الإفساد وسفك الدماء وجعلهم خلفاءَ في الأرض» هذا وهم -أي: الملائكة- 
قائمون بما يليق بالله من حقه عليهم تسبيحًا وتحميدًا وتقديسًاء وإنما صدر 
هذا التعجّبُ من الملائكة؛ لعدم علمهم بحكمته -تعالى- في خلقه وتدبيره» 
ولذلك جاء الرد قال: 8 إِؤََّعَلَدَمَالِاتكَلَمُونَ ©4. 


® 
00 جو رفك ا ل ل 0 
#و# اذكرٌ يا محمد #إذ قال رَبك لِلمَلائِكة إني جَاعِل فِي الأزض 
ع ا ل ا ل بود e‏ 5 لياس ف e‏ 9 
خليفة» يَحْلفَنِي في تنفيذٍ أحكامي فيهاء وهو آدم #قالوا أَتَجْعَل فيهًا 
مَنْ يميد فِيهَا بالمعاصي 9وَيَسْفِكُ الدَّمَاء4 يُرِيقهًا بالقتل كما فعلّ 
بنو الجانَ وكانوا فيها فلمّا أفسدوا أرسلّ اللهُ عليهم الملائكة فطردومّم 
ري ه وور ډو ہو ل ا 7 
إلى الجزائر والجبال #وتحن سبح مسين" مابِحَمْدِكَ 4 أي: نقول: 
سبحان الله وبحمده #وَنُقَدّسٌ لَك نَتَرّهكَ عما لا يليقٌ بك فاللام زائدةٌ 
والحملة ا آي: فنحن احق بالاستخلاف قال 4 تَعَالَى لإي أَعْلَمُ 
ما لا تَعْلَّمُونَ) من المصلحة في استخلافٍ آدم وأنَّ ذريته فيهم المطيع 
)60 في النسخة المحققة (ص :)3١‏ (مُلتَبسين)» وأشار المحقق لنسخة (مْتَلَبسِينَ) كما أثبتناف 
وهو ما رجحه شيخنا. 


پوو اخ yy‏ 


والعاصي فيظهرٌ العدل بينهم» فقالوا: لن يخلقٌ ربنا خلقًا أكرمَ عليه مَِا ولا 
أعلمَ لِسَبْقِنَا له ورؤيينا ما لم يرهء فخلقٌ الله -تعالى- آدم يمن آديم الأرض 
أي وجههاء بأن قبض منها قبضة من < جميع ألوانها وعَجنت بالمياه المختلفة 
وسوّاه ونفحَ فيه الروح فصار حيوانًا حساسًا بعد أن كان جمادًا. 
4 

وقول الو ا وا مهفا يريد أن الف 6١‏ مل لوف 
تقديره: ار الي اذكر أيها النبي» حين قال الله للملائكة. 

وقولّه: (يَخلفنِيٍ في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم): ما ذكره المؤلّف في 
تفسير الخليفة» وهو أن الخليفة آدم» وأنه خليفة عن الله في تنفيذ أحكامه» هذا 
أحد الأقوال في معنى الخليفة“» واستشهد لهذا القول بقوله تعالى: #إيا دَاوُودُ 
نا جَعَمَاكَ خَليقة في الأَرْض فَاحْكُمْ بين الاس بالْحَقٌ 4 [ص. و TE‏ 
هذا التفسير ن الخبرٌ عن الخليفة در توطنةٌ لقصة آدم» شيل على هذا قول 
الملائكة: و فيد فيها قنك RA‏ لان آدم لا يكون منه 
ذلك» وأيضًا الخليفة إنما يكون لمن يغيب أو يموت» فالله لا يجوز أن يكون 
له خلیفة لهذا المعنى بل هو -تعالی- يكون خليفةٌ لمن شاء عند غيبته أو بعد 
موته كما جاء في دعاء السفر: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في 
الأهل))”"» وكما قال صَإَنعْكوَسَةٌ في حديث الدجال: ((إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حَجِيْجُهُ دوتكم وإن يخرخ ولست فيكم فامرئ حجيجٌ نفسه. واللة خليفتي 
على کل مسلم)7". 


»)٤۷۹ /١( وهو قول ابن مسعود وابن عباس وجماعة من الصحابة. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)6١ /١( و«زاد المسير»‎ 

(۲) أخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ عن ابن عمر تة 

(۳) أخرجه مسلم (۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان وَبَإِيَعَنة. 


9 م 47 
الم ا ANN e‏ 
[4ه له لدعي ا ا ل 0 ككل 
LLY |‏ م 6 | ب لسك 


وبهذا يُعلم أنَّ الصواب أنَّ المراد بالخليفة آدم وذريته؛ فإِنَّ الله جعلهم 
خلائف في الأرض؛ أي: يخلّف بعضّهم بعضًاء ودم اا خليفة من سك 
الأرض قبلّه من الجن أو الملائكة على قول جمهور المفسرين”"» وعليه: 
فخليفة فعلية بمعنى: فاعل» ويصح أن يكون بمعنى مفعول؛ أي: مُستخلّف. 
فالله استخلف آدم عمّن قبلّه واستخلف ذريته بعضّهم عن بعض وجعلهم 
خلائفَ في الأرض» وشواهد هذا المعنى في القرآن كثيرٌ. 

وت (بالمعاصي)» وقوله: (يُرِيقهَا بالقتل...) إلى آخره: تضمّن کلام 
المؤلّف أن الإفساد في الأرض بفعل المعاصي؛ وهي جميع ما حرّمه الله» ون 
سفك الدماء يكون بالقتل» وهو من الإفساد في الأرض» فعَطفه على الإفساد 
من عطف الخاص على العام» وتضمّن كلام المؤلّف الإشارة إلى سبب قول 
الملائكة: لأَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيها وَيَسْفِكُ الدّمَا4» وهو أنهم قاسوا آدمَ 
وذريته على سكان الأرض قبل آدم» وقد قيل: أنهم الجن كما أشار المؤلّف©. 

و( ا دا المع أا تداك سو ما فالا 
للملابسة» فيصير المعنى: نقول: سبحان الله وبحمده أو سبحان الله والحمد 


)١(‏ حكى هذا القول عن الحسن البصري» واختاره ابن كثير. ينظر: المصادر السابقة» و«تفسير 
ابن كثير» (۲۱۹/۱). 
وفي «مفتاح دار السعادة» (۱/ )٤۳۲-٤۲۷‏ تفصيل في قول: «فلان خليفة الله في أرضه»» 
خخلاصفةة ن أرية بالاضافة إلى الله أنه خلينة عه فالصواتٌ قرول الظاففة المائفة هيا 
وإن أريد بالإضافة أن الله استخلفه عن غيره ممَّن كان قبله» فهذا لا يمتنع فيه الإضافةء 
وحقيقتُها: خليفة الله الذي جعله الله حَلَهًا عن غيره. وبهذا يخرَّحُ الجوابُ عن قول أمير 
المؤمنين -يقصد علي بن أبي طالب-: «أولئك خلفاءٌ الله في أرضه». 
ولشيخنا مقال منشور في موقعه الرسمي بعنوان: هل يقال: خليفة الله؟! 
وينظر أيضًا: «مجموع الفتاوی» (75/ 55-147). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ 587) وما بعدهاء و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ ۷۷» رقم -1"71١‏ 
TE‏ 


pe 


«IA‏ لاا شرو الب ل[إهى] 


لله. والتسبيح: هو التنزيه عن النقائص والعيوب”"» والحمد: هو الثناء بصفات 
الكقمال”, 

رفول عك ها لآ يليل بك( إلى خرء: فر العقدييٌ ماري 
sS‏ ؛ فيصير معنى نقدّسُّكَ هو معنى نسبّك» وقد 
ذكر التسبيح قبل فلا بذ من الفرق إذن , بخ الس والتقديسن» وقد درا سا 
والأولى تفسير التقديس بالتنزيه والتعظيم"؛ ليظهرَ وجه الجمع بينهما. 

وقولّه: (اللام زائدة): يريد اللام الداخلة على ضمير المخاطبء وهو: 
«الكاف» في قوله: #نقدسش لك #. 

زقركه: (والجمله حال) يريد ا الجملة الأسبية الى يعد الراوسعال: 

وقوله: (من المصلحة في استخلاف آدم...) إلى آخره: في هذا رد على 
الملائكة في تفضيلهم أنفسَّهم على الخليفة الذي يكون من ذريته مَن يفسد 
ويّسفك الدماء وذلك لقولهم: وحن سبح بحَمْدِك ونقدس لَك وأنهم 
لذلك أولى بالاستخلاف» ومما يعلمه -تعالى- من أمر الخليفة ما يكون من 
ذريته من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» وما يكون من الابتلاء 
الذي يحصل به من الأعمال التي هي أحبٌ إلى الله من أعمال الملائكة؛ 
كالتوبة من الذنوب» والجهاد في سبيل الله وبذلٍ الأنفس والأموال في ذلك 
و إن الله ا لون ين النزييية ا مْوَالَّهُمْ أن 
لهم Ea‏ في سيل الله تلوت و يقلو ة4 الآية رة ١١ا‏ فخلىٌ 
الله آدم ليجعلّه الخليفة في الأرض للجكم التي يعلمهاء ثم أظهر -سبحانه- 
فضل آدم على الملائكة بالعلم كما في الآيات التي بعد هذه الآية. 
)١(‏ ينظر: «لسان العرب» .)٤۷١/۲(‏ 
(۲) ينظر: «بدائع الفوائد» (25777/5» و«الوابل الصيب» (ص‌۲۱۹). 


ےك و 


)۳( جاء عن أبي صالح: #ونقدس لك: نعظمك ونمجدك» وعن مجاهد نحوه. ينظر: «تفسير 
الطبري» ٥٠٥ /١(‏ -0). 


YE 8 SNN A) 


SS ID م‎ E ااج‎ 


SS 
لان القیب: إلا بنقل صحيح‎ NS 

وقوله: (فخلقٌ الله -تعالی- آدم يمن أديم قى إلى ا ا 
عليه من أنَّ آدم خُلِقٌ من تراب من طين فهو معلوم بالضرورة من دلالة القرآن» 
وأمًا سائر ما تضمّنه الكلام من التفصيل فقد جاءت فيه آثارٌ كثيرة رواها ابن 
جرير وغيره”"» ثم إِنَّ قول المؤلّف: (فخلقٌ اللهُ آدم) يقتضي أنَّ قوله تعالى: 
إن جَاعل فِي الْأَرْضٍ حََلِيمَة4 كان قبل خلت آدم» وظاهرٌ سياق القرآن أنه 
بعدّه» وخلق آدم تعقبّه وجودٌُ الملائكة له بأمر الله تعالى» ثم إنه -تعالى- أظهر 
فضلّ آدم عليهم بتعليمه أسماءً كلّ شيء وعجز الملائكة عن معرفتها حتى 
نهم آدم بها بأمر الله -تعالى- كما في الآيات التالية» وعلى هذا فقوله: #وَإِذْ 
َال رَبّكَ لِْمَائكَة4 متقدّمٌ على قوله: «إثي جَاعِل في الْأَرْضٍ حَلِيفَة4. 

DIOS KOS KOS 


)١(‏ لم يصح في ذلك خبر مرفوع» وقد روي بنحوه عن الربيع بن آنس» وعن أبي العالية. ينظر: 
«تفسير الطبري» »)٥۳۳ /١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ ۸۳» رقم 0707). 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤۸۸- ٤۸۲ /١(‏ 


أ 


| وا لك روم 


وقوله تعالى: $ ور اد الم ڪلها ُرَعَرْضَهْمْ َل ليڪ تَعَالَ 
أبن َمل كؤلة إن حُسْرَصَيوِنَ © شيعه لح اال ماع لتا إا 5 
كيه و EER‏ فلڪ 
ا ا كدو و اضر كمون 409 [البقرة: ١"ا-‏ 
TT‏ 
يخبرتعالن- فى هذه الآيات ألد علّم آدم الأسماء كلها وه اسما 

أجناس الأشياء'"» نم إن -تعالى- عرض هذه المسمّيات على الملائكة» قال: 
فا کد فاتدروا وقالرا: فشتك لدعا لاإ مالسا إن 

EE‏ یر ثم إنه -تعالى- أمر آدم أن يَعْلِمَ الملائكة بأسماء هذه 
اشراب قلما يرم آدم بها ظهر فضله بذلك عليهم» وقال الله للملائكة: 
ال ر فلڪ إن أعلر. .> أي: في السموات والأرض # ا 
وَمَاكُشْرَتَكْتْمُونَ 46 فلما علَمَه -سبحانه- وخفي على الملائكة الجكم 
والمصالح المترتبة على استخلاف آدم وذريته بالأرض؛ أقرّ الملائكة بالعجز 
وفوّضُوا العلم إلى الله -تعالى- وآمنوا بكمال علم الله وحكمته لقولهم: لإِنَّكَ 
أت ايركز 46. 


4 
لوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء» أي: أسماء المُسمّيات لكُلَّهَاُ حتى 

القصعة والقٌّصّيعة» والقّسوة والفسيّة. بأنْ ألقى في قلبه عِلْمَها لله 
عَرَضَهُمْ # أ المسميات) وفيه تغليبٌ العقلاء #عَلَى الْمَلائكة فَقَالَ 4 
لهم تبكيتا:*أنبئوني) أخبروني بأَسْمَاءِ عَؤْلَاءِ4 م #إن كنم 
تادقة 4 في الى لآ أخلق اع سكم أو اك الل بالعلافق: وجراف 


-01١5/١1( وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وجماعة من السلف. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳۳۸-۳۳۹ رقم‎ 248٠١ /١( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ »))۷ 


ایاھچ عد ریز رق 
الشرط دل عليه ما قبل لقَانُوا سُبْحَانك 4 تنزيهًا لكَ عن الاعتراض عليكَ 

ول عنم 5 إل ما عَلَّمْتنَا ‏ إِيَاه ##إِنَّكَ أت تأكيدٌ للكاف اليم 
الْحَكِيم» الذي لا يخرج شيء عن علوه وحكمته. قا تعالى فيا ادم 

َنْبِنّْهُمْ 4 أيْ: الملائكة ِبأسْمَائِهِمْ 4 السات في شيءِ ا 
وذكرٌ جكمته التي حل لها افلا أنه هُمْ بأَسْمَاتِهِمْ قَالَ » تعالى لهم 
مويحًا ألم أقل ا أَعْلَمُ ادات وَالْأَرْضٍ* ماغاب فيهما 
#وَأَعْلَمُ ما تَبْدُونَ4 ما تظهرون من قولكم: «أتَجْعَل فيهًا...* إلخ رمَا 


فق هي ةو 


کنتم تَكْتَمُونَ4 ترون من قولكم: «الن يخلقٌ ربنا أكرم عليه مِنّا ولا أعلم»؟ 
3 

وقول المولفة أي السك السات أي الألفاظ الدالة على 
معانيهاء وهي: أجناس الأشياء والاسم ره ا الذا به والسستن و 
المعنى المدلول عليه باللفظ. 

وقولّه: (بأنْ ألقى في قلبه عِلمّها): هذا بيان لكيفية تعليم الله آدم الأسماء 
والقرآن دلّ على التعليم» ولم يدل على الكيفية فالواجبٌ الوقوف عند ما ورد 
به النص» والله أعلم. 

وق (أي: المسمّيّات) يريد؛ أن الضمير في قوله: #عَرَضَهُمْ# يعود 
إلى السات المقهومة من ذكر الأسماء:. 

درل (وفية الاتقا وجا ذلك أذ السكياف غات للا 
وغيرهم» وضمير الجمع الذي بالهاء والميم مختص بالعقلاء لذلك كان في 
عوده إلى المسميات تغليبٌ للعقلاء. 


ا سح سوا r‏ 


ديم (تبكيتا): أي قال لهم #أَنبئُوني * على وجه التبكيت" لهم 
على تفضَّلِهِم على آدم» وأنهم أولى بالاستخلاف منه» فامتحتهم الله بعرض 
المسمّيات عليهم واستخبارهم عن أسماتها؛ ا ا 

وقوله (الكشتيات) : يريد أن هؤلاء اسم إشارة إلى المسمّيات المعروضة 
على الماد وقول (في أني لا أخلقٌ أعلم منكم أو أنكم أحقٌّ بالخلافة»: 
و وك ادماحيسي مر ارد مساب وى مي نهار 
وفوغلة الشاب ودغراف لك يدل اها قولهم: لعل فيا مَنْ يُفْسِدُ 
فيها وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحنُ 0 بحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ). وقولّه: ww‏ 
الشرط دل عليه ما قبلَُ): الشرطً قوله تعالى: إن كُنتّْ4 وجوابه محذوف 
دل عليه قوله تعالى: انوي بأَسْمَاء هَؤُلّاء 4. 

وقولّه: (تنزيهًا لكَ): هذا تفسير لقوله: #سُبْحَائَكَ4 إذ معنى التسبيح: 
التنزيه» واسبحان» مصدرٌ بمعنى التنزيه لا يتصرف؛ لأنه ملازمٌ للنصب. 

وقوله: (عن الاعتراض عليك): تنبيةٌ إلى أن قولهم: لأَتَجْعَلُ فِيهًا مَنْ 
يد فياك لم يكن على وجو الاعتراض» بل هو السؤالٌ عن الحكمة. 

ITT‏ للكافي): يريد بذلك الضميرٌ المنفصل أت کر 
اكب سير السف الوائج اسم إن وهو: الكاف لإِنّكَ فكل من الضمير 
المتصل والمنفصل في محل نصب ب«إن». وقوله: (الذي لا مر يموعن 
علمه وحكمته): يريد أن عله محيطٌ بكل شيء» وأ له حكمةٌ في كل شيء. 

كلد (أي: الملائكة): يريد أن الضمير بالهاء والعيم في قوله: 
نم يعود على الملائكة. وق له «السيكيات): بريد أن تضرف دل 
لِبأَسْمَائِهِمْ 4 راجع إلى المسمّيات» فيكون التقدير: ا باسماء الم ات 


.)١١/۲( التبكيت: هو التقريع والتوبيخ. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


> عه AN‏ 
ع الج اواج عد هلهال ™ 


وقوله: زی كل شر وياسمة: هذا هو الا با سا السات 
المعنى: أن آدم امتثل أمر ربّه فسمّى كل شيء باسمه الذي يُعرف به. 

وقولّه: (وذكرٌ جكمته التي خِقَ لها): ليس في الآية ما يدل على هذا 
ال الى لي ` 

وقرله E‏ الاستفهام في قوله: ألم أقل 
للتوبيخ» وهو العَتَبٌ واللّومُ. 

رق اغات فا هذا ضية لعب السات والأرهي» اقات 
-والله أعلم- أن قوله: ألم أل لَكُمْ» إشارةٌ إلى قوله: ني أَعْلَمُ ما ا 
تَعْلمُوة». 

وقولّه: (ما تُظهرون من قولكم: لأَتَجْعَل فِيها4) إِلَخْ: هذا بيان للقول 
الذي أظهروه. 

وقوله: (نُسِرُونَ): هذا تفسيرٌ لقوله: وما كننُمْتكْتَمُونَ4. 

وقولّه: (لن يخلقٌ ربنا أكرم عليه من ولا أعلم): تقدّم أن إضافةً هذا القول 
إلى الملائكة لا يجوز الجزمٌ به إلا بحجَّةٍ من كتاب أو سنة. 

وجوهوجو 


لَكُمْ4 الآية 


Ee 


A,‏ سیل 


وقوله تعالی: اذ ا لمك سدوا لدم سدوا اليس أن واشت 
55 ماكر 40 [البقرة: 4 8]: 

يذكّرٌ -تعالی- بقوله للملاتكة: « اسجدو لادم سجدوا لكَإتيسَ4. والقول 
المشار إليه في الآية هو قولّه تعالى للملائكة: i E‏ 
E‏ سلجن 9 © كما في سورة الحجر وص [الحجر: 8 ص:۷۲]» فالمعنى 
في الآية: اذكرٌ حين قلنا للملائكة : جد و«إذ» ظرفٌ في موضع المفعول 
ها لد المقدن. وقزله: و اشر أ لدم هسجَدُوأ4: 3 00 
أجمعون كما في سورة الحجر وص. وقوله: إل بس َف واس کر ان من 
انكف ©4: أي إن إبليس لم يسجد لآدم؛ منعّه من السجود الاستکبار» فصار 
بذلك من الكافرين كما هو في علم الله» والصواب: أ أن ن اپاس لع يكن من 
الملاتكة بل من الجن" لقوله -تعالى- في الكهف: إل ابلس کان نالج 
فَفَسَيَّعَنٌّ مرم [الكهف: ]٠١‏ 

® 

ر4 اذك «إِذ لتا لِلْمَلَائِكَةٍ أسَجُدُوا لدم سجود تحيةٍ بالانحناء 
لمَسَجَدُوا إلا إنلیس) هو أبو الجن كان بين الملائكةٍ ابی امتنعَ من 
السجود #واشتکبر تكبّرٌ عنه وقال: آنا خيرٌ منه لإوَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ» 
في علم الله. 

® 


)۱( وهذا قول الحسن والزهري وقتادة وابن زيد وجماعة»ء والذي حققه ابن تيمية في «(مجموع 
الفتاوى» :)۳٤١ /٤(‏ «أن الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته» وليس منهم باعتبار 
أصله. ولا باعتبار مثاله». ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ »)٥٤٩-٥۳١‏ و«تفسير ابن أبى 
حاتم (۷/ ۲۳۹۲)» و«آكام المرجان في أحكام الجان» للشبلي (صض۲-۲۰۹٠۲). ٠‏ 


5 


صن اا 2 عن ی 
0 ااج عد لال ID‏ = 


0 المؤلّف: (اذكُر) : قدي للعامل في الظرف «إذ»» وعلى هذا ف«إذ) 
مبنيٌ على السكون في محل نصب مفعول به ل«اذكر». 

فل( ا 3 بالانحناء): أكا قر له د ف ا 
محر ةك فمد و رو ]مقر :4ة (بالافتاء): E‏ سمعرة ا بيسن 
على جباههم بل هو ركوعٌ» وهذا محتملٌ» فقد يُطلّق السجودٌ على الركوع؛ 
كما قال -تعالى- لبني ارال اا الات 4523 اباط ا ولك 
لا نجزم بان سجوة الملائكة لآدم كان ركوعاء فالله آعلہ. 


وقوله: (هو أبو الجرٌ): هذا صحیح"» یدل له قوله تعالى: #إلاً نليس 
لاقي ني اق كن ارو اناد رن وان موادي رن 4 ره 
[الكهف: ]5٠‏ 

وقولهه كان بين الملافكة) يريد أن إبليس كان مغ الملافكة ين أمروا 
بالمتجود م فدخل في الأمر تبعًا 

وقوله: (امتنع من السجود): هذا سين ل ال ا 4 

ورل( فا يريد أن الجانا له على ترك السجرد الاس کان 

وقولّه: (وقال: آنا خيرٌ منه): لم يُذكر معنى هذا القول في هذه السورة» 
ولكنه ذُكْرَ في الأعراف والحجر والإسراء وص. 

وقوله: (فِي علم الله): يريد أنَّ قوله تعالى: لوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4 
بمعنى: أنَّ الله عَلِمَ بعليه القديم أن إبليس سيكفرء ولیس معنى: لوَكَانَ مِنَ 


)١(‏ وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وقتادة. ينظر: «تفسير الطبري» 
(05/1) واتفسير ابن كفير) (۲۳۲/۱): 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ ۱۷۸-1۷۷)» و«تفسير القرطبي» »)۲۹۳/١(‏ و«التحرير 
والتنوير) .)5775-57١/1١(‏ 

۳) روي ذلك عن ابن زيد والزهري. ينظر: «تفسير الطبري» »)05١/١(‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم) (350”», رقم ا" 


کر ۴ 
2 


س 


الكافرينَ أن قد كفر قبل أن يوْمَرَ بالسجود ويعصي» بل قبل أمره بالسجود 
وتحصيقة كان موم 


IOS KOK KOS 4 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» .)٥٤٦/١(‏ و«المحرر الوجيز» .)۱۸١ /١(‏ و«زاد المسير» 
.)٥4/۱(‏ 


لام 


لمع ای لضا ع ری mo.‏ 

کک :¥ وكا ادم سكن أت وَرَوْجْكَ لبه ا لا لم ردي هيدا 
شِمَسْمَا ولا تَهَرَهَا لذو EN‏ قاين © وإ الجا GE‏ 0 
َه ولا فظو بعط کر یغ عَدؤوَلكد ف ا لار همر متم لحن © قلق دمن 

:]٣۷-۳١ نهد هو الواب اتح © 4 [البقرة:‎ eT 

يخبرٌ -تعالى- في هذه الآية عن إسكانه لآدم وزوجه الجنة والإذنِ لهما 
بالأكل من الجنة حيث شاءاء ونهيه لهما عن الأكل من شجرة. إِمَّا شجرة معينة 
أو جنس شجرة من أشجار الجنةء وأن ذلك كله كان بقول قاله لدم وزوجه. 

وقوله: ولا تَعيَامَذه لشَجَرَة4: أي بالأكل منها. 

وقوله: م لقان 4 : أي تصيران بسبب أكلِكّما من الشجرة من 
الظالمين» والفاء سببية» ثم أخبر -سبحانه_ بأنَ الشيطان قد أل آدم وزوجه أي: 
وقعَهّما في الرّلل؛ وهي المعصية؛ وذلك بالأكل من الشجرةء رهما بسبب أن 
الله أسكتَهّما الجنة حسدًا منه لهماء وهذا معنى «أرَلماألسَبَطْنْعَنها. وقرى: 
فار الَهُمَاكه0) وضعّف ابن جرير هذه القراءة"» وقال: أنها لا تناسبٌ مع قوله 
تعالى: لمَأَخْرَجَهُمَا؛ لأ مع 7ا أخرجهما فيلزم من ذلك التكرار. 

وقوله : مهما : أي أخرج الشيطان آدمٌَ وزوجه مما كانا فيه من النعيم 
في الجنة بسبب ما زيّنه لهما من المعصية التي نهيا عن قربانهاء ثم أخبر -تعالى- 
أنه قال لآدم وزوجه وإبليس: أهبطواً. 582 ت من الجنة» وهي في السماء 
إلى الأرضء و بط ىعض عَدُقٌ 04 وقيل لهم: اود ف لأر مقر أي : 
مكان تستقرون فيه ومتاعٌ تہ تتمتعون به إلى وقتٍ الأجل المقدّرء ثم أخبر عات 
أن آدم -أي: وو چات تلقّيا من ربهما كلماتٍ علَّمهم الله إياها يُعبّرانَ بها عن 


0 قرأحمزة وحده: #قأزالهُما4 بألف مع التخفيف. ينظر: «السبعة في القراءات» ( ص5 »)٠١‏ 
والنشر :)1۲/٩(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٥٦۰ /١(‏ 


رل ۴ 
2 


| شرو الب 


تويتهما واعترافهما بذنبهماء وهذه الكلمات هي المذكورة في سورة الأعراف: 
کال را طاتا سسا وان ففرا ورتا ڪرم یری 4 7الأعراف: 
۲۳ فتاب الله عليهما وغفرٌ ذنبّهما بأنه -سبحانه- توّابٌ أي: كثيرٌ التوبة على 
عباده رحيم بهم. 
4 
وق يا آَم اشک أَنْتَ # تاكبد للضمير المستتر ليتعطفَ عليه 
ووو خاة > حواه المد وكان خَلفيا من شليه الأسر #الكةة و 
منها) أَكْلَا رَعَدَاكُ واسمًا لا حَجْرَ فيه حَيْتُ شما ولا قربا هَذْهٍ 
الشَجَرَة» بالأكلٍ منهاء وهي الجنطة أو الكَرْم أو غيرهما #قَتَكُونَا 
فتصيرا من الظَالِمِينَ4 العاصينَ لفَأَرَلّهُمَا الشَّيْطَانَ» إبليش أذهبهماء 
وفي قراءة: طقَأَرَالَهُمَاك نكّاهما ظعَنْهَاكُ أي: الجنة بأنْ قالّ لهما: مَل 
أدلكما غل رة الغلية واا بالك إند ليها لمن التاصحين ناكل 
عر حر قرم ع 2 2 دعي ا * 1 5 
منها #فَأَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيه من النعيم #وَقَلنًا اهبطوا» إلى الأرضٍ 
أي: أنتما بما اشتملتّما عليه من ذريتكما #بَعْضْكُمْ 4 بعض الذرية #لِبَعْضٍ 
عدو من ظلم بعضكم بعضًا لوَلَكُمْ في الأزض مُسْتَفَرٌ4 موضع قرار 
وَمَتَاعٌ4 ما تتمتعون به من نباتها إلى حِينٍ» وقت انقضاء آجالكم 
#فتلقی آدَمُ و رنه كَلمَاتِ 4 ألهمّه إيّاهاء وفى قراءة: بنصب آدم ورفع 
كلما أي: جاء؛ وهي: لرَبَنَا ظَلَمْنا أَنْمْسنَا؟ الآية» فدعا بها تاب 
عَلَيْهِ4 قبل توبته إل هو التَوَابُ» على عباده #الرَّحِيم» بهم. 
4 
وقول الم لف تاقد للق المد عط مله وريد أن الضغيد 
المنفصل وهو «أنت» جاء في الجملة تأكيدًا للضمير المستتر الواقع فاعلًا لفعل 
الأمر الأسكن). 


E‏ ع1 فاا 
الو اھ عد موزللا SD‏ 


وقوله: (ليتعطفَ عليه): أي ليعطف على الضمير المستتر» فإنه ضميرٌ 
رفع متصل» ولا يجوز العطف على د مير الرقم المتصل إلا أن يفصل هما 
اول كضمير الفصل» وهو 2 هذه الجملة «أنت»» وروج معطوف على 

وقوله: ا ..) إلى آخره: منااس E‏ 
تسميتها في الصحيح: الوا حواة ل کن ئى زرجهه رست الا 
بفعل الفاحشة حشة"» ولهذا يقال للنساء: بنات حواء. 

: ا : ؛ 1 1 

و (وکان خلقها من ضلعه الايسر): اي من ملع ادم من جنيه 
الأسيرء أا اها عن آدم فهو نص القرآن؛ قال تعالى: لقم ِن تفس 
وَاحِدَةٍ ل »]١‏ ل ل 
تقديره: 6 رغد والأولى تقديره 0 

EDE‏ فنا نكاء أن EN‏ ي أَذِنَ لهما بأكله من 
البنااواب كسيف و یا ی جني ااا 
التي نُهِيا عنهاء ا ال 
قوله تعالى: #حیث ث شِْتمَاك أي: في أي مكان من الجنة. 

220 رواه البخاري (773750)» ومسلم )٠٤١١(‏ عن أبي هريرة عن 
() قال الحافظ في «الفتح» :)۳٦۸ /١(‏ «وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا 
وكا ولكن لما مالث إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وسنت ذلك لآدم؛ عد ذلك 

خيانة له). 

(۳) في قوله عَِرََعَيَوَسَلََ: ((استوصوا بالنساء» فإن المرأة خلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه کسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» فاستوصوا بالنساء)). رواه 

البخاري (١۳۳۳)ء‏ ومسلم )١578(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري. 


(5:) ينظر: «تفسير الطبري» .)٥١١/١(‏ 
(0) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٦٤)»‏ و«المفردات» للراغب (ص°۳٥أ").‏ 


|] 


RT لاا شرو الب‎ «SIA 


وقوله: (بالأكل منها): بيان للمنهي عنها المتعلّق بالشجرة يدل لذلك قوله 
قبل ذلك: و كلا مِنْهًا رَغَدَا» فقوله: رلا تَقْرََا هَذْه الشََجَرَة4: كالاستكثناء 
من الإباحة العامة المفهومة من قوله: #حَيْتُ شِمْتْمَاك. 

وقولّه: (وهي الجنطة أو الكَرْم أو غيرهما): لم يقل دليلا على تعيين 
الشجرة المنهي عنها أو جنسها فلا معنى للخوض في ذلك. 

وقول نمي ): لذن من معاني كان ضار وذلك إذا وفحت يعد فاء 
السببية كما هنا. وقولّه: (العاصينَ): بيان لنوع الظلمء وأنه من ظلم العبد نفسَّه 
بالمعصية لا بالكفر. 

وقولّه: (إبليسٌ أذهبهما): فسَّرَ الشيطانَ بإبليس الذي امتنع من السجود 
لآدم» وَأَزَّلَهُمَا أذهبهماء فالمعنى: أذهبّهما إبليس عن الجنة فصار لعدوّهما 
اسماق: إبليس والشيطات وابليس من الإبلآس» وهو: الياس من .رحمة الله 
والشيطان قیل: من شاط وقيل: من شَطن”". 

وقوله: (وفي قراءة: #قَارًا ا4 نامیا قلث: القراءتان متقاربتان 
لفظًا ومعنی» على ما ذكره المؤلّف في مع قال أذهبّهماء والصوابُ 
أذ تاهما مات قازرلا من الزّلل و«أزالهما» من الإزالة. 

وقوله: (أي: الجنة... ) إلى آخره: بيّن مَرْجِعّ الضمير في قوله تعالى: 
#عنهًا » ڈ ثم ذكر المؤلّف وهاه حيلة الشيطان في إخراج آدم وزوجه من الجنة 
وذلك مبيّن في سورة الأعراف وطه» ففي الأعراف قوله تعالى: #فَوَسْوّسَ 
لَهُمَا الشَّيْطَانَ لِيُيْدِيَ لَهُمَا ما وُوري عَنْهُمَا من سَوْآتِهِمًا. ...© [الأعراف: ]7١‏ إلى 
قوله: 53# AR‏ ا قوله تعالى: لفَوَسْوَسَ 
إِلَيْهِ السَبْطّان قَالَ ي دم مَل ذلك عَلَى ؟ INE‏ الى ع كاز 
منّْا..4 الآية Ak]‏ 


.)۲۳۸/۱۳( ينظر: «لسان العرب» (59/5). (؟) ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


EE 0‏ اا 2 ONY‏ 
ایاھچ عد موزللا SD‏ 


وقوله: (من النعيم): يان لما كان فيه من الحال الحسنة في الجنة» وقد 
ين -سبحانه- ذلك في قوله: ِن لَكَ ألا تَجُوعَ فيهًا وَل تَْرَى * وَأَنَّكَ لا 
كلما واولا نض وه تفنه خضو وقر لد لوكلا منهًا غ ت 
شِعْتمَا [البقرة: 0"]. 

ق إلى الآ فیا إلى ريه اليوط عيذ ارد ,كلها 
يتعدّى ب«إلى»» وكان وا آدم وزوجه من الجنة إلى الأرضء وجاء في هذه 
الآية أمرّهما بالهبوط بصيغة الجمع» وتأوَّلّه المؤلّف: بأنه خطابٌ لآدم وزوجه 
بلفظ الجمع؛ لاشتمالهما على الذرية التي ستكون منهماء وهذا من أحسن 
الك وقد د قيل: بأنه خطابٌ لادم وزوجه وإبليس» وهذا أجود؛ لقوله: 
#بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عض عدو وإبليس: عدوٌ لآدم وزوجه وذريتهماء وعليه فلا 
إشكالٌ في عد لعي 

و رسفي الذرية): هذا الق ون أن العدارة الما كر رة عن 
التي تكون بين بني آدم» وأظهرّها وأكثرها العداوة بين المؤمنين والكفارء 
ومن أسباب العداوة ما سبيّهُ الظلم بين الناس. وقولّه: (موضعٌ قرار): بريد 
أن مُسْتَفرٌ اسم مكانٍ من استقن والاستقرارٌ في المكان هو: الثباث فيه 

وكو لبه ا تون يامو ناكيا) : أصل المتاع اسم مصدر بمعنى التمة 3 
ا رند ر هن الم ب وقد مش اماف على 
هذا فقال: المتاع: ما يُتَمنّمُ به من نبات الأرض» والصحيح: أنه عام لكل ما 


.)504 /١( والزمخشري في «الكشاف»‎ »)7١/١( واختاره الفراء ف في «معاني القرآن»‎ )١( 
.)01/١/١1( والطبري في تفسيره‎ »)84 /١( قال کال واتار الأخنيان فى مان القرآن»‎ (۲( 
2 6 ينظر: «المفردات» للراقي 05553 ولاق ال‎ )۳( 

(6) ينظر: «لسان العرب» (۸/ ۳۲۹). 


کرک ۴ 
2 


51 ل وَووا به 
ينتفع به مما خلقّه الله لعباده في الأرض؛ كما قال تعالى: #هُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ 
ما في الأرض حو ا 4 

وقول (وقت انقضاءٍ آجالكم): من المعلوم بالحس والشرع أن نيم 
الإنسان بما في الأرض من متاع غايته الأجل المقدر لحياته فينتهي المتاع 
بانتهاء الحياة. 

وقوله: (الهنعة إياها:.:) إلى آخره؟ هذا ق لاف قمع #قلتى 
آَم مِنْ رَيِّ كَلِمَاتِ4: ألهمّه الله كلمات» وعلى قراءة رفع #كَلِمَاتٌ4 المعنى: 
فجاه من ربّه كلمات» وهذا الكلمات بينها -تعالى- في سورة الأعراف: الا 


0 جرفو عر ا ع 
أ 6 دوع اي 


رتا ظلمنا انفسّنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لتا وا لک 0 قن الْخَاسِرِينَ* [الأعراف: 
٣‏ وهذا استغفارٌ متضمّنٌ للتوبة النصوح» فمَبِلَ الله توبتهما؛ لأنه -تعالى- 
هو التوّاب الذي يُوفقٌ من شاء للتوبة» ويقبل التوبة ممن تاب إليه» وهو الرحيم 
بعباده» وتوبته على التائبين من رحمته بهم. 

oS KOR KO 


)١(‏ واختاره الماوردي في تفسيره »)۱٠۸/۱(‏ والزمخشري في «الكشاف» »)۲٠١ /١(‏ وابن 
عطية فى «المحرر الوجيز) /١(‏ ۱۸۷). 


0 ی ان م 5 
بعلو لضا عد ةا SOD‏ 


7 


وقوله تعالى: ا اوا متها ًا مايا 0 ا 
عضن ١‏ اق ت ر 0 ت 0 َ a‏ 
ا حو عليه ولاهم يرون © وا أذين فر ودبأ ايتا اليك أضحب لار 


هم فيا حَِدُونَ” © [البقرة: ۳۹-۳۸]: 

يخبر _تعالى- أنه أمرٌ آدمّ وزوجّه وإبليس بالهبوط إلى الأرض كما في 
الآية السابقة. وقوله: #جَمْيعًا#: تأكيدٌ لمعنى الواو في قوله: # أهبطوأً» وأعاد 
الأو الط وال أعلم- بذكر ما يترنّبٌ عليه مما لم يُذكر في الأمر الأول 
وذلك قوله: واكم هى وھ مایت نه رل ثم كز حال 
الناس مع هذا الهدى وأنهم فريقان: متبعٌ له» ومُعرضٌ عنه» وحَكُمَ کل فريق؛ 
وذلك قوله: فمن تَعِمَهُدَ اى قلا ځوف عله ولاه > َرَو ©... 4 الآيتين. 

4 

لفلا المبطُوا منْها) من الجنة [جَويعًا) کرره ل ليَعْطِففَ عليه فما 
فيه إدغامٌ نون (إنْ) الشرطية في «ما) المزيدة «يأينكُمْ مني هذى كتابٌ 
ورسولٌ لقَمَنْ تيع هُدَايَ) فآمنَ بي وعملّ بطاعتي لافلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا 
هُمْ يَحرُو 4 في الآخرة بن يدخلوا الجنة لين روا وَكَذَبُوا يا 
كينا أو لك أْصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيا خَالدُوة 4 ماكتوق أبدا لا ينتوة ولا 


وقول المؤلّف: (من الجنة): الهبوطٌ من الجنة يدل على أنها في العُلو. 
فقولا (كرَره): أي كرّرَ الأمر بالهبوط وقد جاء الأمرٌ بالهبوط في هذه 
الآيةء والآية السابقة؛ يقول المؤلّف: (كَرَّرَهُ لِيَعْطف عَلَيْه) وليس قولّه هذا 


بظاهر؛ فإنه ليس في الآية عطففٌ» ولو قال: كرّره ليذكر ما سيكون بعد الهبوط» 
وذلك في قوله: قم عه مني هُدّى...4 إلى قوله: #حَالِدُونَ». 


رل ۴ 
2 


”° ق شرو الب 


وقوله تعالى: «قَإِمًا) يقول المؤلّف: (فيه إدغام نون «إنْ» الشرطية في 
«ما» المزيدة): لذلك تُنطَقٌ ميمًا مشدّدة» والفاء للتفريع. 

وقوله تعالى: يأتِيدكُمْ4: فعلٌ الشرط مبنيٌّ على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد» وهو في محل جزم. وقوله تعالى: «هُدّی) دلالة وإرشادٌ بكتاب 
منؤّلء ونين مرسشل» ولذا قال المولّف: (لإمُدى 4 كتابٌ ورسولٌ). 

وقوله تعالى: قَمَنْ َع هُدَايَّ4: الفاء واقعة في جواب الشرط «إن» 
و«مّن» اسم شرط. وقوله تعالى: لأتَبِعَ هُدَايَّ4: قال المؤلّف: (فآمن بي وعمل 
بطاعتي)» وهذا تفسيرٌ صحيحٌ, فاتباع الهدى يتحققٌ بالإيمان بالله والعمل 
الصالح. 

وقوله تعالى: #قَلَا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ»: الفاء واقعة في 
جواب «مَن» الشرطية» ونفي الخوف والحزن عنهم يتضمَنْ السعادة بالأمن 
والسرور» وذلك في الجنة» ولذلك قال المؤلّف: (بِأنْ يدخلوا الجنة). 

وقوله تعالى: #وَالَذِينَ كَمَرُوا4: الموصول مبتدأء وكفروا؛ أي: كفروا 
الله؛ أي: جحدوه. 

وقوله تعالى: #وَكَذَّبُوا بآيَاتَِاك: قال المؤلّف: (لبآيَاتَِا4: کتبنا)» وهذا 
تفسية للآيات يالآيات e‏ ولك الآية تعم الات الشرعية والكونية 
كالغجدات؛ فالكفار كذيوا ابات لله كلهنا. 

وقوله تعالى: اوليك 4: اسر الإقنارة عا إلى الین روا وكديوا: 

وقوله تعالى: #أَصْحَابٌ النار€: أي هم أهل النار. 

وقوله تعالى: #هُمْ فِيّْهَا تَالِدُونَ4: قال المؤلّف: (لََالِدُونَ4: مَاكثونَ 
بدا َا يفون وَكَا يَخْرّجُونَ). كما قال تعالى: لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ فَيمُونُوا4 [فاطر: 
]» وقال تعالى: وما هُمْ بخَارِجِينَ مِنَّ التَّارِ) [البقرة: 130]. 

٠0+64 


دسح التلواوضاة عن سرن 0 


وقوله تعالى: #يَلبَف | سيل وروا ذ نعم لق أنْعَمتُ کو وأ يق أوف 
قو تان رکو © 5ای ركنت ارۇ َل ڪَافر يد 
ولا تَمْترُوا ایق تمتا فيلا وا ماه توج اا نيل 1 حى وسر 
تكو © وینو وة اشا را اا ا 
بال وون انف کر وار شاو ا ا 

کار اھا كبر إل عل الكيندين © آل ين آم مك روه وأ لَه 
اه 45-6]. 


هذا خطابٌ من الله خاصٌ ببني إسرائيل بعد الخطاب العام لجميع الناس 
في تيله اي أيه الاش ابد ورڪ . إلى آخر قصة آدم وإبليس. 
وإسرائيل: هو نبي الله يعقوب بن إسحاق عيملتل وفي ذكر نُسبهم إلى 
إسرائيل تنويةٌ بفضله وتحريضٌ ليه على الاستجابة لدعوة الرسول صَإِدَعكووَةَ؛ 
كما يقال: يا بني العبد الصالح» اقتدوا بأبيكم» واا 

والمقصودون بهذا الخطاب أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم 
بنو إسرائيل» واليهودُ أخحص بذلك؛ لأنهم الموجودون حول المدينة في عهد 
النبي مليوس والمقصود: تذكيرٌهم بأسلافهم» وما جرى لهم أو عليهم من 
العم والابتلاءات» وما جرى منهم من المخالفات في عهد موسى رسول الله 
إليهم وبعده» وامتنانٌ على المخاطبين» ودعوةٌ لهم إلى شكر لله والإيمانٍ بهذا 
الرسول» وتحذيرٌ لهم من الإصرار على التكبر والعصيان. 

ثم مر الله بني إسرائيل أن هابا رل الك على حكن كفي 
وهو القرآن» وهو مُصِدَّقٌ لِمَا معهم من التوراة والإنجيل؛ أي : شاه بصدقهماء 
وينهاهم تعالى عن المبادرة إلى الكفر به» وذلك قوله: «ولاتكووأ ول ڪَافر 
يد ‰. 


.)؟41/١( ينظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 


pe 
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وقوله تعالى: #وَلاَشَْرُواً باق تمناقليلا): هذا نهيٌ من الله لأحبار 
اليهودة أن يؤثروا الدنيا على الآخرة یلوا ابات الله التي عندهم ثمتا؛ 
أي: عرضًا من الدنيا قليلا يُعطّونه لبُحرّفوا أو يكتموا آياتِ الله التي فيها الخبرٌ 
عن الرسول يومد وَصِفتّه» ثم أكّد الأمرَ بالخوف منه فقال: #إ واي فان 
®{ 

وقوله: «قَإتَىَ َنَعُوِك4: هذه الجملة إعرابها كالتي قبلها اى 
ارون @€› وهذا ا لحان البهوة أذ وهف يشدروا ابات الله 
ثمنًا قليلاء والتقوى: هي امتثالٌ الأوامر والنواهي را من الله تعالى» ولهذا 
قال المؤلّف: -تفسيرًا لقوله تعالي : اتون ¢_: کک دوي 

وقوله تعالى : «وَلَاتَسلَقَ بوتكمو ْح ركو ©4: الس 
خط الف ۽ بالشىء حى ا هه احدهنامة ا ا e‏ 
خلط الح المثرّل عليهم بالباطل الذي افتروه من تشريعاتِ وتحريفات ولذا 
قال المؤلئف في تفسير كلمات الآية: في معنى تَنْسُوأ»: تخلطو اء لى 4: 
افع ارك علاك ٠‏ «بالتيال»: الذي تفترونه. 

وقوله تعالى : ووا الح امون : الواو: قيل عاطفة؛ 
6 ولا تكتموا الحق؛ فتفيد الآية النهيّ عن كل من الأمرين على انفراد: 
اللبس والكتمان» #وَتَكُما» مرو م بلا الناهية» وقيل: الواو واو المعية 
والفعل منصوبٌ بن بعدهاء فتفيد الآية على هذا الإعراب: النهيّ عن الجمع 

ين ارين -اللبس والكتمان -» وهذا اختلافٌ في الإعراب ودلالة الكلام”", 


ue eba hS لض‎ 


)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص 207175 و«التبيان في تفسير غريب القرآن» لابن الهائم 
(ص۷۱). 

(۲) الوجه الأول هو قول ابن عباس» والوجه الثاني هو قول أبي العالية ومجاهد. ينظر: «معاني 
القرآن» للفراء /١(‏ ۳)ء و«تفسير الطبري» ٠ .)٠٠۹-٦۰۷/۱(‏ 


E)‏ الوق 


جیا ھا عل ریا ا 


والجمع بينهما أقبخ» ال الذي ٹھوا عن کثمانه؛ ما عندهم من الخبر عن 
بعثة ة النبي صا ووسر وصفته» وما يجب م 5 الريمان بوتا 

وقوله تعالى: « وَْقِمُوأ ألصَلوة وا توا ار ڪوة وڙ ڪموا حِحَعُوأ مم آل ڪيينَ 
© : هذا أمرٌ من الله لآهل الكتاب بالدخول في الإسلام» وإقامة الصلاة 
المكتوبة» وإيتاء الزكاة المفروضة في شريعة محمد َرَدَعووَسَهَه والركوع مع 
الراكعين النبي سد وأصحابه» وهذا كأمر المشركين بالعبادة والصلاة 
إبمانا الله ورسوله» وعملا بشريعته؛ قال تعالى : تاتب اهاعدا 9 ©» 
[النجم: 155 وقال: 9 E ARE‏ ڪغوا لد يركن © 4 [المرسلات: .]٤۸‏ 

وما أمِر به أهل الكتاب في هذه الآية من إقام الصلاة إيتاء الزكاة متابعة 
للرسول مكدو هو نظيرٌ ما أخذ عليهم من الميثاق أن يقيموا الصلاةً ويؤتوا 
سم لاون موي يي ا ادويق 
بن إشرویل لاه دوت إلا الله #4 إلى قوله: #وَهِموا اي 8 
َو رر اسك EET‏ 

ثم وبح الله بني إسرائيل -وهم: اليهود- على أثْرهم الناس بالبر -وهو: 
العمل الصالح- ورك المعاصي» وتركهم أنفسهم فلا يفعلون ما اا به 
غيرّهم» ولا e‏ عنه» 0 #وتَنسَونَ ا 


مور > 


yT 
الذين سلكوا هذا المسلك: «أَََاتََقُِنَ©4. قَحُلم من هذه الآية أنَّ مَن يأمرٌ‎ 
بالمعروف وينهى عن المنكر ريام وهو في نفسه في السرٌ يُخالفٌ ما يُظهره‎ 
a للوعيد المذكور في حديث‎ RT مذموم‎ 


الرجل الذي يُلقى فى النار فتندلق أقتاية. الجديك" 


»)٦١١-٦٠۹ /۱( وهو قول ابن عباس ومجاهد والسدي وجماعة. ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)۹۹-٩۸ /۱( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 
.)۲۹۸۹( رواه البخاري (57511), ومسلم‎ 02 


pe 


«SIA‏ _—— شرو الب سيو 


أمّا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر صادقًا ولكنه مُقصّرٌ في نفسه؛ 
فهو مأجورٌ على قيامه بواجب الأمر ا المدكر» وعدي 
جهاد ه لنفسه» وليس هو من آهل هذه الآيةء ولا حديثِ أسامة» ويغلط بعض 
الناس في فهم هذه الآية فيظنٌ أن من كان مقصرًا في طاعة الله ورسوله لا يجوز 
له أن يأمرٌ غيرّه وينهاه» وهذا يُحمَقُ للشيطان غرصًا؛ وهو ترك أكثر الناس للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لآن القع قينا نحي من طا الله رذ 
معصيته هو الغالبٌ على الناس؛ فالواجبٌ على المسلم أن يجاهد نفسّه ليقوء 
بما يجب عليه» ويجاهدٌ غير بالأمر والنهي؛ فكل من الجبادين واج لا 
أحدهما للتقصير في الآخر”. 

ثم أمرّ الله بالصبر والصلاة فقال: #وَاسْتَعِمُوبألصّبرَِألصَكةٍ#. والمخاطّبُ 
بهذا هم بنو إسرائيل على ما اختاره ابن جرير” واا قث إلى أله آم 
عام لم يُقصّد به أهل الكتاب خاصّةً وکل من القولين له وج فقول ابن 
خرير عو الام لسياق الكلام؛ لذن قوله: #وأستعيثوأ 4 ل 
تقدّم من الأوامر والنواهي من قوله: ايلب إسرويل یل كوأ ن EEE‏ 
کر ). وما قاله ابر كثير هو: ما يقتضيه المعنى؛ فقوله: ستا4 عام من 
حيث المعنى» خخاصٌ من حيث اللفظ» وهكذا القول في كل الأوامر والنواهي 
المتقدّمة؛ الأصل أنها خطابٌ لبني إسرائيل» ولكنّ حُكمّها ومعناها عام فنحن 
أمَّة محمَّدٍ صَآَعَيووَسَةٌ مُكلّفون بما في هذه الآيات من الأوامر والنواهي» فعلينا 
امتثالها طاعة لله وعملا بوصاياه©). 

وقوله: اراتا آم من الله بالاستعانة على كل الأمور الا 
بالصبر والصلاة» وهي الصلواتٌ الخمسٌء أو الصلاةٌ مُطلقًا فتشمل نوافل 
)١(‏ ينظر: «لطائف المعارف» ( ص »)٥۹-٥۷‏ و«غذاء الألباب» (۱/ 519-716). 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /١1(‏ 571). (۳) ينظر: «تفسير ابن کثیر» (۱/ .)۲٥۳‏ 
(5) ينظر: «أسباب النزول» (ص2755)» و«التفسير البسيط» كلاهما للواحدي (۲/ .)٤٥۷‏ 


لم ایاھچ عن نيل ةل SD‏ 
i 1 3 a $‏ 2 اشم 
الصلاةء راتا أي: الصلاة لجر 4 أي: شاق «إلاعل اشن © 
أى: الساكتين الطاكعون ارو و المتسرين بن لمحتي السير a‏ 
عباراتٌ ميقل 7 اللفظ متفقة فقة في المعنى؛ كقول بعضهم: (المنوا ضحي )0 
وقول بعضهم: «الخاضعين»". 
وقوله تعالى: لالَسَظوْنَأََ مف رتِهِرَوَْرْ إل جود © 4: : معنى 
#يظنُون 4 : يعلمون ويُوقنون كما قال المؤلّف, والظنٌ يأتي , 1 
قوله تعالى: © إِؤْطدَنتٌ قنك انناو مايه € [الحاقة: 05٠١‏ ويأتي بمعنى الشك©, 
او اتل جرير مق كيل اا ا ارت تطلل ال عل 
اليقين والشك: كينا تطلق على الظلمة: سدفة» وعلى الضياء نة 
وقوله: لار مْكفوْرَبْهِرَ 4: يعني يوم القيامة إذا بُعثوا. وقوله: وك 
الو تجعوت © 4 أي: ويعلمون أنهم إلى ربهم راجعون» بأعمالهم» 
ويجزيهم عليها. 


فيا تن ا آولاد يعقوب ادك وا د ل الكت 
عَلَبِكُمْ 4 أي: 9 اا من الالبجاء من ر وفلق البحر وتظليلٍ 
ا وغير ذلك؛ بأن تشكروها بطاعتي #وَأَوْفوا بعَمْدِي» الذي عهدته 
من الإيمان بمحمّد #أُوفٍ ِعَْدكُنْ» الذي عهدته إليكم من الثواب 
0 بدخول الجنة #وَإِيّايَ فَارْمَبُونِ» خافون في ترك الوفاء به دون غيري 


)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص2545» و«نزهة الأعين النواظر» (ص070). 

)۲( قاله مقاتل ب بن حيان كما أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۱/ ٠ ٣‏ رقم .)٤۹۲‏ 

(۳) قاله الضحاك. ينظر: «تفسير ابن كثير» .)7507/١(‏ وقال الطبري :)٦۲۳-٦۲۲/۱(‏ 
«الخاضعين لطاعته» الخائفين سطواته» المصدقين بوعده ووعيده»» وقال: «وأصل 
الخشوع: التواضع والتذلل والاستكانة». 

(5) ينظر: «نزهة الأعين النواظر» (ص5750). 

,.)51754-551/١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


|] 


A,‏ ب اموا س 


#وَآمِنُوا يما أ رَلْتْ من القرآن #مُصَدَّهًا لِمَا مَعَكُمْ4 من التوراة بموافقته 
له في التوحيد والنبوّة ولا تَكُونُوا اول كَافِرٍ بوه من أهل الكتاب لأنَّ 
[من]”" حلقکم بع لكم فإئمهم عليكم ولا سر وا» تستبدلوا #إبآيّاتي * 
التي في كتابكم من نعت محمد من 4 عوضًا يسيرًا من الدنيا؛ أي: 
لا تكتموها خوفّ فوات ما تأخذونه من سَمَليكم ويي قَانَقَونِك خافون 
في ذلك دون غيري. و سيط كانى ا رهم 
لبالَْاطِلٍ4 الذي تفترونه"" و4 لا اتَكْنُمُوا الْحَقِّ4 نعت محمَدٍ وَأ 

تعْلَمُونَ4 أنه الحق راق وا الا واثوا 12 رَاذكمُوا مع الاك 
صلوا مع المصلين محمَّدٍ وأصحابه. ونزل في ا وكانوا يقولون 
لأقربائهم المسلمين: اثبتوا على دين محكل د وا واا 
البرك بالإيمان بمحمَّدٍ #وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ» تتركونها فلا تأمرونها به 
واش لون الاب التوراة وفيها الوعيدٌ على مخالفة القول العمل 
لأفلا تَعْقَلُونَ»* لحي جلا ب انهم 
الإنكاري. #واسة احيرا اطارا المي ااعلي ا 
للنفس على ما تكره لوَالصّلَاةِ4 أفردها بالذكر تعظيمًا لشأنهاء وفي 
الحديث: ((كَانَ راوسا إذا حربه أمْرٌ با دَرَ إلى الات وقيل: 


)١(‏ زيادة من شيخناء قال: لا يستقيم المعنى إلا بهاء ولم نجدها في نسخ الجلالين المطبوعة. 

(؟) كذا في طبعة دار السلام» وابن كثير وحاشية الصاوي وحاشية الجملء وهي التي رجحها 
شيخناء وفي نسخة قباوة: (تغيرونه). 

(۳) أخرجه اسا (757749)» وأبو داود (۱۳۱۹)» كلاهما من طريق يحيى بن زكرياء عن 
عكرمة بن عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى» عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة» عن 
حذيفة» قال: «كان النبى ََِّادََتِدِوَسَلَ إذا حزبه 9 صلى». وهذا إسناد بحا ثقات غير 
نين عبد الله الذؤلي وقنييظه عبد العزيز بن أعن بعذيفة» فهما مجهولانة: 
أما محمد بن عبد الله الدؤلي؛ فقد قال الذهبي في «الميزان» (۷): «ما أعلم روى عنه 
غير عكرمة بن عمار»» وقال الحافظ في «التقريب» :)1١057(‏ «مقبول»» أي حيث يتابع وإلا 
فهو لين؛ بحسب اصطلاحه. 


E‏ 4 ع 0 الوق 
محل اَعَد لضا عل ریا e‏ 


الخطات البهوه لكا غاقه عن الإتعان الشرة وحب الريانية قامروا بالصير 
وهو الصوم؛ لأنه يكسرٌ الشهوة والصلاة؛ لأنها ُورث الخشوع وتنفي اكير 
ونا أي: الصلاة لالكَبيرة4 ثقيلةٌ إلا عَلَى الْحَاشِعِينَ الساكنين إن 
الطاعة لالَّذِينَ ينود يوقنون نهم مُلاقو رَبّهِمْ» بالبعث نهم إلَيْه 
رَاجِعُونَ ‏ في الآخرة فيجازيهم. 
4 

وقول ارف (ا رلاد قربا فى هذا یاد اراد سر ایل دون الال 
ريه ربدي إسرائيل: عبد الله""؛ كإسماعيل وجبرائيل. 

وقوله: (أى: على آبائكم من الإنبماء بن فرعون» وفلق البحرء ونظليلٍ 
ا وغير ذلك؛ بأن تشكروها بطاعتي): لأن الإنعام على الآباء ا 
الذريّة؛ كما قال تعالى عن العبد الشاكر”” في دعائه: رب 5 e‏ 
يلتك التي ع علي وَعَلَى وَالِدَيَ # [الأحقاف: »]٠١‏ وار عن نبي الله 
سليمانَ بمثل ذلك؛ لذلك أمر الله بني إسرائيل أن يذكروا ما أنعم الله به على 
آبائهم مما قصّه تعالى في هذه الآيات التالية» ومن نعم الله على بني إسرائيل 
ما كر به موسى قومه إذ قال: لاذْكُرُوا نِْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْيياءَ 
وَجَعَلَكُمْ مُلوكا وَآنَاكُمْ مَا لَمْ يْوْتِ أَحَدَا مِنَّ الْعَالَمِينَ4 [سورة المائدة: ١؟].‏ 


وأما عبد العزيز بن أخي حذيفة؛ فقد روى عنه حميد بن زياد اليمامي» وذكره ابن حبان 
والعجلى فى ثقاتهما. ينظر: على التوالى »)5١51(‏ و(9١١٠).‏ 
والجدية 3 الحافظ في «الفتح) (۳/ «(VY‏ والألباني في (صحيح سنن أبي داود») 
(؟19١).‏ 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» .)٥۹۳/۱(‏ 

() قيل: هو أبو بكر الصديق» وروي ذلك عن ابن عباس وجماعة» وقيل: نزلت في سعد بن 
أبي وقاص» وقيل: هي عام في جنس الإنسان. ينظر: «تفسير الطبري» »)١51/71١(‏ و«زاد 
المسير» .)٠١١ /٤(‏ 


| 


ل و س 


وقوله: (الذي عهدته إليكم ا (الذي عهدته 
من الثواب عليه بدخول الجنة): العهد اسم مصدر مُضاف إلى مفعوله 
في الجملتين؛ فيكون التقدير في الجملة الأولى: أوفوا بعهدي الذي أخذته 
عليكم؛ فيدخل في ذلك كل ما أخذه الله على ؛ بني إسرائيل من الموائيق 
في قوله تعالی: ‏ وَإِذْ أَحَذَّنَا مياق / E‏ الجر الورك 0 
[البقرة: 87]» وقوله : ولذ اذا مِيتافَكُْ لا فكو دِمَاءكُمْ4 [البقرة: 84]» وقوله 
0 لو أحَدَ الله متاق اينما كم ِن تاب وَحِحْمَةٍ نم ججاَكُمْ 
سول مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لوم به ولتنصرته. .. الآية [آل عمران: .]۸١‏ 
واللسدير ني ا أوفي بعهدكم الذين عهدته إليكم؛ فيدخل في 
eS‏ 


جات ليم « وؤ َه اموا اسيل وم رك e‏ 
أكلُوا ِن فَوْتِهمْ وَمِنْ نَحْتِ زلم مهم أ مفصدة وكير دنهم صا ءَ ما 
يَعْمَلُونَ4 [المائدة: 15-34]» وقوله تعالى: ##وَلَّقَدُ أَتحَلَّ الله مياق ب ایل 
إلى قولة: لوَقَالَ الله إئي مَعَكُمْ لين اقم الصلاة واي TT‏ 
َعَزَرْمُوهُمْ أفرم الله رما حَسَنا انر ايوم امات 
جات تَجْري من ٠‏ تَحتهًا الا الآية [الماندة ١] 1١‏ 

وقولّه: (خافون في ترك الوفاء به دون غيري): الرهبة: خوفٌ مع الفرار 
من المخوف”"» لكر الله الفرازٌ منه إليه» والضمير المنصوب «إياي): مفعول به 


)١(‏ ينظر: «المفردات» (ص23575)» قال ابن القيم: «الرهبة هي الإمعان في الهرب من المكروه» 
وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه» وبين الرهب والهرب تناسب 
في اللفظ والمعنى» يجمعهما الاشتقاق الأوسط الذي هو عقد تقاليب الكلمة على معنى 
جامع» «مدارج السالكيخ) :)۱۸١/١(‏ 


لل 


ا اله 1 ل حي 
ھی ع کیان و سے 


مقدَّم لدلالة على القصرء ولهذا قال المؤلّف: (دون غيري)» وقد يكون مفعولٌ 
به لفعل محذوف سره ما بعدّه» فيكون من باب الاشتغال'". 

وقر لاه لم اويا للم افد اند ن أله الشران اليا ل على مسوك 
اعيرس وهذا الأمر تأكيدٌ لِمَا تضمّنه قوله تعالى: لوَأَوْفوا بِعَهْدِي4؟ لان 
الإيمانَ بالرسول والقرآن مما أخدّ الله به الميثاق على بني إسرائيل. 

وقول امن التورات...) إلى آخيره: بيان للمراد جما معب وان الفرآن 
ا لر ا من عد الاه ویو اھا تيناد ت عليه فرع رسن 
الله وصدق رسله» وإن كان ناسح لبعض ما فيها من الشرائع. 

رقا لامح أهل الاب إلى أ يريف أن قولية ور کافر به 
أي: من أهل الكتاب؛ لأنه قد كفر به قبل ذلك المشركون من أهل مكة وغيرهم» 
فهم اول کافر به مطلقا". 

وقوله: (خوف فوات ما تأخذونه من سَفَلتِكم): السفلة: هم لؤماءٌ الناس 
وغوغاؤهم» وهم المَسّقَةٌ الخبثاءً اللؤماء". 


جاع 


وقولّه: (في ذلك): يريد فيما تُهوا عنه؛ في قوله: #وَلَا تَشْتَرُواك. 

وقوله: (دون غيري): ينبّه إلى ما في الآية من القَضْر؛ لتقديم المفعول: 
یاک 

وقوله: (الذي أنزلتٌ عليكم): أسند فعلّ الإتزال إلى المتكلّم؛ لأنَّ الآية 
خطابٌ من الله لعلماء أهل الكتاب» وفي تفسير «الباطل» قال: الذي تفترونه. 


00 الاشتغال: أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيّه» وهو 
المضاف إلى ضمير الاسم السابق» فمثال المشتغل بالضمير: زيدًا ضربته» وزيدًا مررت به. 
ومثال المشتغل بالسببي: زيدًا ضربت غلامه. ينظر: «شرح التسهيل» »)٠١١/۲(‏ واشرح 
ابن عقيل على الألفية» (؟79/5١).‏ 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» »)١977/١(‏ و«تفسیر ابن كثير) /١(‏ 57 7). 

(9) ينظر: «لسان العرب» (۱۱/ ۳۳۷). 


pe 


E,‏ بوا ر 


وقوله: لوَأنْتمْ عله رد أن نا مره هو الحقٌء ولذا قال المؤلّفٌ في 
تفسير الحق الذي كتموه: هو نعثٌ محمَّدٍ صَرلعيِيوسَة. 

وفي قوله: لواش تَعْلَمُونَ* قال: (أنه الحق)؛ أي: وأنتم تعلموة أن 
ما كتمتموه من نعتِ محمد َير هو الحق» وجملة: لواش تَعْلَمُونَ 
حال. 

وقول المؤلّف في ت تفسير البر آله الإيمان بِمْحَمَدِ نوع يقتضي أن 
من علماء اليهود مَن يأمرٌ العامّة بالإيمان بالنبي معنيو وهو لم يوسن به» 
ھا لامعل ولك البو في الآية آعم مركا دوه و 

وقوله في الكتاب أنه التوراة: صحيحٌ» ولا يحتملٌ الكتابُ غير التوراة؛ 
لآن الخطاب لعلماء بني إسرائيل. 

وقوله: (فترجعون): أي عن سوء فعلكم. 

وقوله: (نجيلة الان يريك قر داعال : لوَتسَوْنَ الفسكم». 

وقوله: امحل الاستفهام الإنكاري): يريد أن الاستفهام الإنكاري في 
قوله تعالى: انام مرو التاس بالير». 

وقوله: لأا غقلود) بتعا بقوله سبحانه عنهم: ونود ألكُْ» 
لا قرول MNOS‏ البرك الام بال حي وف لواجب كما تقدّم 
اة 

وقولّه: (اطلبوا المعونة على أموركم): هذا تفسير قوله: #استعينوا)؛ 
لآن السين والناء قدلانغلى الظلب؟ مل امشغفرو ]4 آي اطلبوا المنقرة. 

وقوله: (الحبس للنفس على ما تكره): تفسيرٌ للصبر» وهو يشمل أنواع 
الضبر الذلوالة: 


3 


4 وهو قول السدي وقتادة وابن جريج» واختاره: الطبري وابن كثير. ينظر: «تفسير الطبري» 
OETA OAD‏ 


اا ا 


اچ ع میرن > 
ليزم الالوساتم عل یر o‏ 


د الصر على المصائت. 

- والصبرٌ عن المعاصي. 

-والصبة غلى طاغة الله 

- وقد فسّرَ بعض السَّلفِ الصبرٌ في هذه الآية بالصوه”". 

وقوله: (أفردها بالذكر): أي الصلاة يريد: خصّها بالذكر من بين الفرائض 
والعبادات؛ إظهارًا لفضلها. 

وقوله: (وفي الحديث...) إلى آخره: رواه أبو داود وأحمد وابن جرير» 
وفغت : «حزبه آمر» أي: نزل به أمرٌ مهه . 

وقوله: (وقيل: الخطات للبهود.:) إلى ره هذا يوافل اعنيار ابن جرير 


4ه6ه406.» 


000 روي ذلك عن مجاهد كما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 23١7 /١(‏ رقم .)18١‏ 
(۲) ينظر: «النهاية» /١(‏ ۳۷۷). 


عراب سد ۴ 
2 


س 


امین @ € [البقرة: :]٤۷‏ 

هذه الآ نظ الثية ا يو ت النيقاطي الق بالتفظاتب 
هو التذكيرٌ بنِعم الله وتقدَّمَ أن المراد بإسرائيل: نبي الله يعقوب. 

وقوله: # ادرو نمق الْ ممت عليكدٌ4: أي نعمي التي أنعمتُ عليكم 
وعلى آبائکم» واشكروها بالإيمان بمحمَّدٍ صََنَعَيوْسَةَ واتّباعه. 

وقوله: وان ات عل اين © المعنى: واذكروا أني فضلتكم على 
العالمين» وتفضيلهم على العالمين هي إحدى نِعَره العظيمة عليهم؛ فَعطّفٌ 
هذه التعمة على ما قبلها من عَطْنِ الخاصٌ على العاه”". 

وقوله: لعل الْمَلَمِينَ ©4: أي عالّم زمانهم فلا يكونون أفضل من أمّة 
محمد صَآإآلئءوسَة”"» وأعاد في هذه الآية الخطاب لبني إسرائيل» والأمر 
بذكر نعمه تأكيدّاء ولأمرهم باتقاء اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شينّاء 
ولتذكيرهم بالنعم التي أنعمَ الله بها على آبائهم؛ كما في الآيات من قوله: وذ 

OIC 


ek 457 

(۲) ينظر: «البحر المحيط» .»)٠٠١ /١(‏ و«تفسير أبى السعود» .)۹۸/١(‏ 

(۳) وهو قول قتادة وأبي العالية ومجاهد وابن زيد» وذكره ابن قتيبة في «غريب القرآن» (ص۸٤)»‏ 
وقال: «وهو من العام الذي أريد به الخاص)». ينظر: «تفسير الطبري» ان رةه 
و اتسين الط (571//5): 


OID لك‎ 


دح یرھچ عر من 

وقوله تعالی: ‏ وَأتَووَمًا لا زی تق عن تفیں ساوک قبل متها شفع وآ 
موحد علولا هر صو حل [البقرة: :]٤۸‏ 

ل واتقوا4: أي اتخذوا وقايةٌ من الإيمان والعمل الصالح كقيكم شر ذلك 
الوم رار 

« ری تقش عن فيس شَيك4: أي لا يُغنى أحد عن أحل, ولا تكون نفسٌ 
فداءً عن نفس» ولو كان أقربّ قريب؛ كقوله تعالى: وا وم لوال 
عن ورو وار هو جار ع وار ا: 

لوَلايَِبَلُمِْهَاسَقحَةٌ 4: أي ولو وَجِدَ شافع لم تقبل شفاعته» ولكن ليس 
هناك من يشفع للظالمين؛ أي المشركين؛ كما قال تعالى عن الكفار: انان 
سَفْعِينَ © وَلاصَراقٍ جير € [الشعراء: .]1١1-1٠١‏ 

«وَلايْوْحَدُ مِنْهَاعَرَل 4 : أي فداء؛ كما قال تعالى: ليان رل ڪل عَدْلٍ ل 
َلَخَد متها © [الأنعام: 0/٠‏ (©. 

لوَلاهْرْيْصوُونَ ©4: أي ليس لهم من ينصرُهم» ويُنجيهم من عذاب الله. 
4 

يا بني إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَبِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ4 بالشكر عليها 
بطاعتي ظوَأَنّي فَصَلَْكُمْ» أي آباءكم لعَلَى الْعَالَهِينَ* عالمي زمانهم. 
#وَاتّقَواك خافوا #يَوْمًا لا تَجْزِي» فيه « تفس عَنْ فس سينا هو يوم 
القيامة #وَلَا ثبل بالتاء والياء أمِنْهَا َفَاعَة4 أي ليس لها شفاعة فتقبل 
لقَمَا لَنَا مِنْ شافعين4. ولا يؤت مها عَذل) فداء لوَلَا هُمْيُنْصَرُونَ* 
يمنعون من عذاب الله. 

4٠ 


0 ينل + «غريب القرآن» لابن قتيبة (ضص5/8): 


pe 


ج3122 سوال 2 


وقول المؤلّف: (فيه): الضميرٌ يعود لليوم» ولا بد من هذا التقدير؛ لأنَ 
الجملة صفة ليوم فلا يد لها من رابط. 

وقوله: (يالاك والياة): يشير إلى أذ فوا قاع : نفب وتإيقبل 04. 

وقوله: اليس لها شفاعة تقيل): أراد به دفع وهم أن للكفار من يشفم 
لهم؛ ولكن شفاعتهم لا تقبل. 

وقولّه: (فداء): هذا تفسيرٌ #عَذْلٌُ4» والمرادٌ به: ما تقدّمه النفسٌ لتفتدي 
من العذاب لو أمكنها ذلك. 

»0٠6ه»4‎ 


3 


(۱) قرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب: #تُقبَل مها سَمَاعَة4 بالتاء» والباقون بالياء. ينظر: 
«السبعة فى القراءات» (ص55١)»‏ و«النشر فى القراءات العشر) (7/ .)75١7‏ 


لح الاھ عن ةلا SRD‏ 
قوله تعالى ‏ وذ ڪرش ءال فرعو مسومو كر سوه الم داب يدون 
E‏ ين ري ڪر َير © 
REA‏ ال سر تظرون € [البقرة: 0-49 ه]: 
هذا شروعٌ في ذكر نمه على بني إسرائيل التي أمرهم بذكرهاء 
التذكير يما ss‏ وما e‏ من الابتلاءات» وأول 
هذه ال نجاتهم من آل فرعون الذين كانوا يُعذبونهم» ومن عذابهم ذبح 
أبنائهم» واستبقاء نسائهم للخدمة» وفيما جرى علبي بن الصاربيء وما جرى 
لهم من النّجاة بتلاءٌ عظيمٌ» وهذا ما ا اذ جي ڪين إل 
فعَرة... 4 الت ف ان طرف يدل على الزمن الماضيء يعو مال بفعلٍ 
محذوفٍ تقديره: اذكروا حين نجيناكم؛ كماقدره الو وال قر عون :هم 
فرعول وقومه. 
#« ومو ڪر سو اماب : يعني يذيقونكم فيد العذاب؛ كما قال 
المؤلف» وجملة: يسومونكم: في موضع نصب على الحال من الضمير في 
تجيناكية غلن ماذكر الولف وتستعمل أن تكرن حال من آل فرعونة 
وقوله: E E‏ نک #: تفصيلٌ وبيانٌ لنوع 
اللاب 
وقوله : لف ذكُم» : اسم الإشارة راجع م إلى العذاب أو الإنجاء كما ذكر 
المؤلّف. ويُحتملٌ أن يعود إلى مجموع الأمرين”"» فإن كُلاَ من الأمرين بلاء؛ 
أي: ابتلاء من الله والابتلاءٌ يكون بالنعم» ويكون بالمصائب؛ كما قال تعالى: 
E EE,‏ فة € [الأنبياء: ه]» ويطلق البلاء على ما به الابتلاء 


(۱) ينظر: «البحر المحيط» (۱/ ۳۱۲)» و«التحریر والتنویر» (۱/ .)٤۹۲‏ 

(؟) واختار الوجهين: الواحدي» والراغب الأصبهاني» وابن عطية» والشنقيطي. ينظر: «التفسير 
البسيط» (۲/ .»)٥٠۷-٠٠٠١‏ و«تفسير الراغب» »)۱۸١ /١(‏ و«المحرر الوجيز) »)۲٠۷/١(‏ 
و«العذب النمير» .)۷٤-۷۳ /١(‏ 


Ee 


سح سوا لك رون 


من العم والمصائب» وذلك من باب التسمية بالمصدر أو اسم المصدر؛ 
فإ البلاء اسم مصدرء ومن أعظم النّعم عليهم فلق البحر لهم» وجعله ييسّاء 
وطرقا دري آمنين» ومن نعوه إغراقٌ عدؤّهم فرعو وقومه» وهم ينظرون 
إليهم؛ كما دل على ذلك قوله تعالى: وڈ قا بكر ار توغرا 
ل فرعو ا ي #. 

وقوله تعالى: 9وَإِذَفرقنَا4: الواو عاطفة» وإذ ظرف مُتَعلّقٌ ب آذكروأ» 
و#فرَقتاك: أي فلقنا البحرَ حتى صار الماءٌ فرقين» كل فرق كالطود العظيم 
وبينهما طرق يبس لا يخافون َرَكَا ولا يخشون غرقًا. وقوله تعالى: #َرَقَا 
بكر : ا فرقنا البحر بسببكم لنجاتکم» ومن تمام نعمته 
عليكم إغراقٌ فرعون وآله» وطوَأَسْرْتَظرُونَ4 إليهم وهم يغرقون» م الله 
لهم بين نعمتين: نجاتهم» وهلاك عدوهم وقد عَشِيّهم من اليم ما شيهم 

4 

€ اذكروا ِد تَجَيْنَاكُم» أي: آباءكم. والخطابٌ به وبما بعده 
للموجودين في زمن نبينا بما أنعم الله على آبائهم تذكيرًا لهم بتعم الله 
ليؤمنوا من آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ4 يُذيقونكم #سُوءَ الْعَذَّابِ4 أشدَة 
والجملة حال من ضمير نجيناكم 8يُدَبَحُونَ» بيان لِمَا قبله #أَبْنَاءكُمْ © 
المولودين #وَيَسْتَحْيُونَ4 يَستبقون لنِسَاءَكٌمْ4 لقول بعض الكهنة له: 
إن مولودًا ولد في بني إسرائيل يكون سبًا لذهاب ملكك رفي ذَلَكُمْ 4 
العذاتٌ أو الإنجاءٌ SE.‏ ابتلاءٌ أو إنعامٌ #من رَبَكُمْ عَظَيِة4. و4 
اذكروا لذ قرفا لقنا #بِكُم» بسببكم لحر حتى دخلتموه هاربين 
من عدوّكم طفَاَنْجَيْنَاكُمْ4 من الغرق 8وَأَغْرَفنَا آل فِرْعَوْنَ قومه معه 
لواش م تَنْظرُونَ» إلى انطباق البحر عليهم. 


© 


ا 


ف اا ت NE A ES‏ 
جلو لضا عد ةل SRD‏ 


وقول المؤلّف: (المولودين): يُشير إلى أنهم يذبحونهم صغارًا رُضَّعَاء 
ولهذا كان موسى رضيعًا حين ألقته أَمّه في التابوت. 

وقوله: (لقولٍ بعض الكهنة...) إلى آخره: يُشير إلى سبب ذبح فرعون 
وقومه أبناءَ بني إسرائيل"» وهذا خبرٌ إسرائيليٌ لا يُقطّعٌ به؛ لأنه يُحتمل أن 
اليب ذلك 

وقوله: (ابتلاءٌ أو إنعامٌ): فيه المقابلة بين الابتلاء والإنعام» وهو مبنيٌّ 
على أن أقدر ها بطل الا على المسانب: ی ا فالاندلاة کون بالقير والشر؛ 
كما قال تعالى: #وبلوتاهہ ِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِكَاتِ 4 [الأعراف: 134]؛ آي: النعم 
والمصائب. 

00 


(1) تنظر هذه الآثار فى: تف الطبري» »)5594-747/١1(‏ و«اتفسير ابن أبي حاتم» (۱/ -١١0‏ 
5 رق +ه- :0), 


dS,‏ وروي س 


وقوله تعالى: # وذ واعدتا موس TE‏ 1 م اق يز دده 
رأ لورت © موا کرت بد دل مڪ كوت ولذ َتنا موی 
التب وآ وَألمُروَانَ له دون 4*6 [البقرة: ١ه-#ه]:‏ 

ود وعَدَنَا الواو عاطفة» و(إِذا: رك تداك داریا زاعة الا 
موسى أن يأتيه عند جبل سيناء على رأس أربعينّ ليلق» وقد واعده ثلاثينَ ليلة 
ثم أتمّها بعشر؛ فتمّ ميقات ربّه أربعينَ» ثم لما ذهب موسى لميقات ربّه» صنع 
السامريّ لبني إسرائيل جلا من الخُلي الذي كان معهم» وقال لهم: هد 
لهڪ وَإِلَهُ مُوسَىْ € [طه: ۸۸]» فأطاعوه وعكفوا عليه» وأنكر عليهم نبي الله 
هارون مالسد فأبوا أن يتركوا العكوفٌ على العجل الذي اتخذوه إِلهّاء وقد 
فصل الله قصة ف الأعراق7 وسورة طه 4 .واثيار اللة إلى 
ذلك في هذه الآية؛ فقال :نر 3 دالج من دوه وار تلاوت ©4. وأصلٌ 
الظلم: وضع الشيء في غير موضعه” 

وفي هذه الآية تذكيرٌ للموجودين من بني إسرائيل بقبيح ما صنعه أسلافهم؛ 
ا ی ن أن ر کرام بحصياة هذا الرسول مسكق متيو کا 
عصى آباؤهم موسى رسول الله إليهم» وفي هذا المقام يُذَكّرهم بنعمتين أنعم 
الله بهما على من قبلهم: 

راا في فال ع الان اوا مر عاذ الج 

اا © ما ا آلا م من الاب .وهر التيوافة. وفها 
الفرقان» وذلك في قوله تعالى: : راکش َلك حَرَكْر دروت 
وذ اتتا مُوسى التب وَالْمروانَ لہ تند ال خم كاين 


)١(‏ آية رقم )۱٤۸(‏ فما بعدها. 
(6) آية رقم (85) فما بعدها. 
(۳) ينظر: «لسان العرب)» (۱۲/ ۳۷۳). 


EE 0-2 


0 اا 03 نا A‏ 
الیو الجا عد سرا > 


الأ ن فى عدا العم الي أمرّ الله بني إسرائيل بذكرها رک ھا وی تال 
في الآيتين حكمته من العفوء ومن إيتاء الكتاب» وكل هذه الخطابات في الآيات 
السابقة واللاحقة هي خطاباتٌ لليهود الذين كانوا حول المدينة؛ لأنهم من بني 
إسرائيل. 
® 

لوَِذْ وَاعَدْنَا بالف ودونها «مُوسى أَرْبَعِينَ لي نعطيه عند 
انقضائها التوراة لتعملوا بها ثم انَخَذْتُمْ الْعِجْلَ» الذي صاغه لكم 
السامري » إلا لمن بَعْدِهٍ# أي بعد ذهابه إلى ميعادنا واش م ظَالِمُونَ* 
باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها طن عَفَوْنَا عَدَكُمْ # محونا ذنوبكم 
لمن بَعْدِ َلك الاتخاذ ولك تَشْكُرُونَ4 نعمتنا عليكم لوَإِذْ ايتا 
مُوسّى الْكِنَابتَ4 التوراةً #وَالْمْرْقانَ4 عطفٌ تفسير؛ أي: الفارق بين الحقٌّ 
والباطل» والحلال والحرام للَعَلَكُمْ َهْتَدُونَ» به من الضلال. 

® 

وقول المو لك انال ودره إشارة إل أن فيها رى 0026 

و #وَعَدنًا274". 

وقوله: (نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها): بين الا بهذا أن 
مواعدة الله لموسى ليعطيه التوراة مكتوبة في الألواح» یدل لهذا قوله تعالى: 
قال ي یا مُوسَى ني اضطميتك عَلَى التاس بِرِسَالَاتِي وَيكَلَاِي فَحَذَ ما لبك 


وَكُن مَنَ الشَّاكِرِينَ * وَكَمَبَْالَهُ في الْأَلْوَاح من كَل شَِيْءِ. ..4 الآيات. [الأعراف: 
ENE‏ 


)١(‏ قرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر: #وَعدتًا) بغير ألف» وقرأ الباقون: #إواعدتًا) بإثباتها. 
ينظر: (المبسوط فى القراءات العشر» (ص759١).»‏ و«النشر فى القراءات العشر» (۲/ .)75١7‏ 


pe 


00000 سوا لك من 


وقوله : (محونا ذنوبكم) : أي التي أعظمها : اتخاذً العجل معبودًا؛ فاللةُ عفا 
عنهم وغفر لهم لَمّا تابوا إليه» وجعل ذلك نعمةٌ يستحقٌ تعالى عليها الشكرء 
ولذا قال: ملك تَشْكرُونَ#. 

وقوله تعالى: وذ آتبنَا4: إعرابّه كنظائره؛ أي: واذكروا حين آتینا موسى 
الكتابٌ والفرقان. وقوله: للَعَلَكُمْ تَهْتَدَونَ*: أي لتهتدوا بالإيمان بالكتاب؛ 
وهو حوره وتعملوا بما فيها. 

وقول 0 )إلى رة فعا أن القرقان هو التورا ها 
بطي 0 رين ال والباطل والبدى الل راتان وال 
ues‏ 


$ 


3 0 


4 ه©4©0.» 


)١(‏ وروي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد» واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» 
1١‏ لاحملا ). 


ل الحلا اج عد 


ين ود قال موسى لقو ومو قرم نکر کار افم انتک باذک لجل 


زا | 


فووا وأ لبا بكر الوا ا 0 َر امش عد ارسق كات 
e 2‏ 


إن أعظمَ عِصيانِ بني إسرائيل في عهد موسى كيالا اتخاذهم العجل 
إلها من بعد ما ذهب موسى لميعاد ربه» ولذا يذكر الله بني إسرائيل الموجودين 
حول المدينة في عهد النبي الَا بما صتَعَه آباؤهم تحذيرًا لهم من أن 
يسلكوا طريقهم في المعصية» وفي هذه الآية يُذكّرُهم بدعوة موسى كيال 
لقومه -الذين اتخذوا العجل- إلى التوبةء مُبِينَا لهم أنهم ظلموا أنفسّهم أعظمَ 
الظلم؛ وهو الشرك ومين لهم ما شرع لهم طريقًا لصدق التوبة» واعتبار 
القتل لأنفسهم طريقا للتوبة 1 الآصار”" التي حملت عليه يذلك 
في قول موسی: موا ل بإريطز قلا شك کڪ ر ر ڪر 
عند باريد 4. ثم أخبر 0 بنوبته ا مخاطبًا بذلك ب 
الموجودین حين نزول القرآن؛ فقال تعالى: اب اک إت ْوَل اليه 


©4: فهو على سنن ما تقدّم في الآيات من الخطابات : واد یکر 4 واد 
ابڪ 4 ذر4 رفوا ع 4. 


4 
وذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الذين عبدوا العجلّ ليا ة قوم إنكم ظَلَمْتَمْ 

اسک بإنحَاذِكُم الْعِجلَ * إلها #فتويُوا بُوا إِلَى بَارِتَكُمْ 4 خالقكم ص عبادته 
تاوا أك أي: ليقتلّ البريء منكم المجرم دَلِكُمْ4 القت كي 
لَكُمْ عِنْدَ َاِيكُمْ4 فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لثلا 


.)۲۲ /5( الآصار جمع إصرء وهو العهد الثقيل. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


|] 


ا شو لك رون 


لک يل يتم نه مو الراب الرَحِيم». 


رقن الب ب (إلهَا): تقديرٌ للمفعول الثاني للمصدر المضاف إلى 
فاعله» وهو: (اتخاذکم»)» ET‏ الأول: ال لان «اتخذ) ينصتٌ 
مفعولين. 

وقوله؛ رارسا عل ني يا وداه ا أ وأا هذا من أخبار 
أهل الكتاب التي لا 5 تُصدَّقٌ ولا تُكذَّبُء لكن أصل القصة ثابتُ في القرآن» 
كما فى هذه الآية. 

وقوله: (قبل توبتكم): التوبة من الله تأتي لمعنيين”©: 

الحدهناء ترفن العبد لات وهاه قل تد بال عقو له قغال : طن 
يوب الله ِن بَعْدِ َلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ. 

والداني: فر لها ولهذا قال الول ات 2 کم قبل توبتكم). 

وجملة: نه هُوَ التَوَابُ الرَّحِيمُ#: ا اساي نر ل" مكل ا 


الأعراب. 
EOS KOR SOS o‏ 
(1) تنظر تلك الروايات في: «تفسير الطبري» »)180-571/4/١(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم) 
(1/). 


(۲) ينظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ص۲٦)»‏ و«مدارج السالكين» .)٤۸١ /١(‏ 


اسح الج دی ااج عن سرن ا 


وقوله تعالى: 3 اد شزو م ل ومن ا حَقَّ تَرى أله جَهَرَةَ 00 
لضفه وَأ طون ©) فر تتناكر عن ند موک ڪر تنكو © 
يئر اتا وأ كل قفارو كلوقي او 0 
وکن ڪاو أنفْسَعْريَظلمُونَ 40 [البقرة: ده-/اه]: 

قول تعالى: وجا فار 4 لار عاط ووه كرف يدل على الزمن 
الماضيء والتقدير: اذكروا حين قلت وفي هذا تذكيرٌ لبني إسرائيل بما صدر 
من آبائهم من القول القبيح: ول من اك ی تر أ َه جَهَرَة چ فأخذتهم 
الصاعقة فماتواء ثم بعثهم اللهُ من بعد موتهم» وفي الآيتين تذكيرٌ لبني إسرائيل 
الموجودين سيئة من سات أسلافهم» وعقوبة الله 4 لهم ثم الونعام عليهم 
ببعثهم بعد موتهم بالصاعقة» ولهذا قال: ار 0600 

وقوله تعالى: لوطل ISE‏ 
الآ هذا انتنان من الله على ئى إسراقيل الذرية e‏ 
بما أنعم به على آبائهم من تظليلهم بالغمام وقايةٌ لهم من حر الشمس» وإنزالٍ 
المن والسّلوى عليهم» وهما من أطيب الطعام؛ فالمن: نوعٌ من الحلوى'", 
والسّلوى: نوعٌ من الطيور الناعمة يقال له: السمَاتّى"؛ كما ذكر المؤلف. ثم 
أخبر تعالى أنه قال لبني إسرائيل الذين أنزل عليهم المنَّ والسّلوى: لوا لوا 
من طِيَبَات ماررشک ې والأمرٌ أمرٌ إباحة وامتنانٍ”»» ونهاهم عن الطغيان؛ كما 
قال تعالى : ولا عَوأفِيه [طه: »١‏ ولكنهم عصواء ولهذا قال تعالى في هذه 
الآية: لإوماظاموتًا» أي : ا 
قال تعالى: رلک اناا أَنعْسَعْريظلِمُونَ © 
(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ /58). 

(0) ينظر الخلاف في: «تفسير الطبري» »)۷٠ ٤-۷٠١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» .)5١١ /١(‏ 
(۳) هو قول الضحاك والشعبي ورواية عن ابن عباس» وقيل: يشبه السماني. ينظر: «تفسير 

الطبري» /١(‏ 5 058 )» و«تفسیر ابن أ بي حاتم» (۲/ ١997‏ -ث"691١).‏ 

() ينظر: اتفسير:اين كثير) (۲۷۳/۱): 


ا 


جح وز j‏ 


4 
لود ف4 ر موسي رر إلى الله بين عيادة 
الل وسبعتم كلامه یا مُوسَى لَنْ نُؤْمِن لَكَ حَتّی ری الله جَهْرَة4 
عيانًا قَأَحَدَنَكُمْ الصَّاعِقَة عِمَّة4 الصيحة ٠‏ فمتم لوَأنْنُمْ َنظَرُونَ4 ما حل بكم 
نَم بعكم أحييناكم من بَعْدِ مَوْتَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 نعمتنا بذلك. 
لوَطَئَلنَا عَلَيكُمْ امام سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس 
8 التيه #وَأئْرَ ْنا عَلَيْكُمْ فيه م#الْمَنَّ وَالسّلْوَى* هما الترنجبين والطير 
السّمَانَى -بتخفيف الميم والقصر- وقلنا: #كُلُوا مِنْ طيبّات ما رَرَفنَاكُمْ 4 
ولا تدّخرواء فكفروا التعمة وادّخرواء فقطع عنهم رمَا ظَلَمُونَاك بذلك 
ون كَانُوا سهم يَظلِمُونَ4 لان وبال عليهم. 


© 


وقول المؤلّف: (وقد خرجتم مع موسى): ين بهذا أن الذين 'قالوا: 
ارتا الله جَهْرَة4؛ هم الذين حضروا مع موسى لميقات ربه» وهم الذين قال 
الله فيهم: #واختارَ م موسّی ل لَمِيقَاتَنَاُ [الأعراف: .]٠٠١‏ 

5 و 

وقوله: (لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل): يقتضي أن موسبى جاء 
لميقات ربه مرّتين؛ م قبل اد فقومو امل ارو الماكرر :في فا 
#وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ تم انَخَذْثُمُ الْعِجْل من بَعْدِهِ وَس م ظَالِمُونَ* 
[البقرة :4101 ومرَّةَ بعد اتخاذهم العجل» وهو المذكور في قوله: لوَاخمَارَ مُوسَى 
قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِِقَاتِنًا. ٠‏ الآيات» ففي المجيء الآزل كلهور NT‏ 
مرس اا اله وها الل الجا وق مي ع اوا ارا 
وأخبره الله بفتنة بني إسرائيل بالعجلء وإضلال السّامري لهم؛ كما في قوله: 


220 قاله ابن مسعود وابن عباس» ولم يحك كثير من المفسرين سواه. ينظر: «المحرر الوجيز» 
(/ »© وازاد المسیر» (۱/ »)٦۷‏ و(تفسير ابن كثير) /١(‏ 75560). 


ا 


٤ AAA ع‎ 4 E 
س‎ ERTS لعل‎ 


لفَإِنا قذ قتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيٌ4 [طه: .]۸١‏ والظاهِرٌ أنه لم 
يكن معه أحدٌ من قومه في هذه المرَّةّ ولكنّ الله قد واعد بني إسرائيل أن يأتوا 
ب حرس ا كما قال تعالى: يبي إِسْرَائِيل قذ نياكم من 
عَدُوكُمْ وَوَاعَذْنَاكُمْ جَانِتَ ار e‏ فتقدمهم فوس اا 
إلى ربه» وكانوا على أثره؛ كما في قوله تعالى: وما أعجلك عن فريك يا 
مُوسَى * قَالَ هُمْ أولَاء عَلَى اي وَعَحِلْتُ لَك ر ب لِتَرْضَى € [طه: ۸4-۸۲]» 
ولكنهم تخلفوا وأخلفوا الموعدٌ لا ابتلوا به من اتخاذ العجل إلا بإضلال 
اا م فرجع موسى إلى قومه غضبانَ أسفًاء ومعه الألواح فيها التوراة؛ 
فذكرهم بمواعدة الله لهمء وأنكر عليهم إخلافهم الموعد؛ واتخاذهم العجل 
آلا عاقب أغاء هارو د وأدكر عليه إذ لم يسعه حين صل قوم كما فى سورة 
طه. 

وفي المرّة ة الثانية كان معه سبعون رجلا من قومه» وهم الذين اختارهم 
E‏ طلب النظر من موسىء ولا تجل» 
ولكن الذين معه طلبوا أَنْ يُريهم الل جهرةً» وهم الذين قالوا: «لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ 
حََّى َرَى الله جَهرَة4» فأخذتهم الصاعقةٌ فماتوا ثم بعثهم الل وفضّل الله 
ذلك في هاتين الآبتين. رالا صيحة عظيمةء وهي الرجفة المذكورة في 
قولف ع0 EE EE E ١‏ 
في الأرض؛ أي: زلزلة"» كما سمّى الله صيحة ثمودٍ وصيحة مدين رجفة في 
سورة الأعراف والعنكبوت. والله أعلم. 

وأمّا قول المؤلّف: (وسمعتم كلامه): فليس في الآيات تصريحٌ بذلك» 
ولكنه ورد في الآثار المرويّة في تفسير الآية"©؛ فظهرٌ مما تقدّم أن الله كلّم 
موسى ثلاث مرات: 
(۱) ينظر: «لسان العرب» (۱۹۸/۱۰). 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲۹۷-۲۹۳)» واتفسير ابن أبي حاتم» ( رقم 2575 .)٥۳۹‏ 


أ 


592 ا 


ا الأولى: عند إرساله كما ذكر ذلك مفصَّلًا في طه والنمل والقصص» 
زاراد ورای 

ا الثانية: تكليمٌه في مجيئه الأول» وهو المذكور في سورة الأعراف؛ 
في قوله تعالى: ولم E‏ معاي وَكَلَّمَهُ رب إلى قوله: 9وَكَتبْنا له 
في الْألوَاح من كل شَيْءِ مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلًا تَفْصِيلًا لکل شَيْءٍ. .. الآية [الأعراف: 157- 
140« وهر المشار اله فلت قرك: #وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسَى* 
إلى قوله: قال فَإِنَا قد نَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَامِرِيٌ4 [طه: ه-هه]. 

ا الثالثة: تكليمُه في مجيئه الثاني» وهو المشار إليه في قوله: *وّاختار 
ُوسى وة سَيْعِنَ دخلا لوقا كلكا سدنهم الج قال رَبّ لَوْ شِنْتَ 
متهم من قبل َراي نا با قعل السمَهَاء نا إن ِي إلا فنك تل بها 
مَنْ َشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ َسَاءُ نت وَليتا قَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنًا وَأَنْتَ حير العَّافرينَ» 
[الأغراف: 66 :]1١‏ 

وقولهم: لن تومن لَك حَتَّى تَرَى الله جَهْرَة4» هذا القول من سيئات 

في إسائل» وسعاديي واتدكهو ا اياك وعائيهيم باحك العياعفة لوي حت 
ويتوب إليه» ولهذا قال تعالى: لنم بتاكم من بع 

ِم لعَلَُمْ تَشْكُرُونَ4؛ فجعل تعالى بهم بعد موتهم نعمةٌ يستحقٌ عليها 

ل > فإنهم إذا بعثوا أمكنهم أن يتوبواء ولهذا قال موسى في دعائه بعدما 
أخذتهم الرجفة: لاتب لتا في هَذِه الدَنْيًا حَسَنَةَ وَفِي الْآخْرَة إِنَا هُدْنَا إِلَيْكَ4 
[الأعراف: ١١٠]؛‏ أي: تبنا إليك”. 

ا را و وهو يد عا 
أخدّ الصاعقة لهم في حال يقظتهم» وهو أبلغ في إحداث الرعب والفزع. 


.)۸٤۷ص( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص77١)» و«المفردات» للراغب‎ )١( 


الل 


© ع1 نلا‎ ANE 
o اج عل ر جم‎ El ل كك‎ 


وقوله: (سترناكم بالسّحابٍ الرقيق من حر الشمس): فسَّر #ظلل 
عَلَيَكمْ4: باسترناكم»؛ وهذا بعص معنى الكلمة» وقد عدي الفعل باعلى»ء 
فهو مُضْمَّنُ معنى جعلنا الغمام عليكم؛ أي: من فوقكم يُقيكم حر الشمس» 
وفسّرٌَ الغمامَ بالسحاب الرقيقء إذَا هو نوعٌ من السحاب» فالسحابٌ يكون رقيقا 
وغليظًا. 

وقوله: (فِي التيه): بين بذلك أن تظليلّهم بالغمام وإنزالٌ المنّ والسَّلوى 
عليهم كان في زمن التيه» وهو مدة أربعين سنة كما في آية المائدة» هذا هو 
المشهورٌ”"» ويظهر أنه قد حصل لهم أيضًا قبل التيه بعد أن نجاهم الله من 
عدوهم؛ كما في قوله تعالى: #يّا بي إِسْرَائِيلَ قد آنجيتاكم م عَدُوُكُمْ 
وَوَاعَدَنَاكُمْ جَانْبَ الطور الأيِمَنَ وَأَتَرْلَنَا عَلَيكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلوَى#» والظاهر 
أن هذا خطابٌ لبني إسرائيل الذين كانوا مع موسى بعد نجاتهم» ومجاوزتهم 
البحر» فتكون نظيرٌ قوله تعالى عن موسى: #وَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اذكرُوا 
عة الله عَلَيكُمْ إِذ أنجَاكم مّنْ آل فِرْعَوْنَ يَسُومُوئكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ وَيُدَبْحُونَ 
ناكم وَيَسْعَسْيُونَ ِسَاءَكُمْ4. 

وعلى هذا فالخطاب في آية «طه» وآية (إبراهيم» لبني إسرائيل الموجودين 
في عهد موسى» وا آية الأعراف: وذ أَنْجَينَاكُم كن آل فرعول...* 
الآية» وذلك بخلاف ما فى سورة البقرة؛ فإنه خطابٌ لبنى إسرائيل الموجودين 
في زمن النبي صَإَتَعوَسلَ تذكيرًا لهم بتعم الله على آسلافهم» وتحذيرًا لهم مما 
وقع من أسلافهم من أنواع الظلم والعصيان. 


١‏ اا 


)١(‏ قال ابن عباس: «ثم ظلل عليهم في التيه بالغمام»» وروي عن ابن عمرء والربيع بن أنس» 
وأبي مجلزء والضحاك» والسدي» وقتادة؛ نحو قول ابن عباس. ينظر: «تفسير الطبري» 
»)7٠١-70/1( )544/1(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ ١۳١١)»ء‏ و«التفسير البسيط» 
OD‏ 


pe 


31١2222‏ سوا س 


فعُلِمَ مما تقدّم أن الخطاب في أوَّل هذه الآية: #وَظَلَلنَا عَلَيَكُمْ4 لبني 
إسرائيل الذرية الموجودين في عهد النبي ايرس وهم: اليهود» والخطاب 
في قوله: ل ل ل 
عليهم المنَّ والسّلوى» ويؤيد هذا التفصيلٌ أن سورة البقرة مدنية» وكثيرٌ من 
آياتها الخطات فيها لليهود الذين کاو ل المد و اسر «الأغعراك )ا 
و(طه)» و(إبراهيم»» فهي سور 0 وأكثر هنا فعا أخبارٌ عن د بني إسرائيل في 
عهد موسى. 

وقوله: (فيه): أي في التيه. 

وقوله: (الترنجبين): نوعٌ من الطل حلوٌ يجدونه على الشجر”". 

وقولّه: (وقلنا»: تقك أن قوله تعال: كوا ِن طَيَاتِ ما رَرَفْاكُم4: 
فقول قول مُقدَّرٍ حُذِفَ لدلالة الكلام E‏ منظيف 
على ما قبله من الأفعال: وظللناء وأنزلنا. 

وقوله: (ولا تدخروا...)» إلى قوله: (فقطع عنهم): هذا من التفسير 
بالمأثور» وإذا صم أنهم قد نُهوا عن الادَّخار؛ فالادخارٌ يكون من الطغيان 
الذي هوا عنه في قوله: «وَلَا تَطََْا فيه [طه: ۸۱]. 

وقوله: (بذلك): أي بمخالفتهم أمرٌ الله ونهيه. 

و (لأن وباله عليهم): يريد أن معصيتهم لله ظلمٌ لأنفسهم؛ لأنّ شك 
المعصية واقعٌ عليهم» ولن يضرٌوا الله شيئًا. 

OK OK KO 

(1) الترنجبين: طل يقع من السماء وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبب. ينظر: «الجامع 

لمفردات الأدوية والأغذية» لابن البيطار /١(‏ ۱۸۷). 
(؟) لم نجد خبرًا مسنداء وذكر بعض المفسرين حديث أبي هريرة عن النبي ايسر نحوه؛ 

يعني: «لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها))» أخرجه 

البخاري (١۳۳۳)ء‏ ومسلم .)١570(‏ ينظر: «التفسير البسيط» »)00١/7(‏ و«تفسير 

البغوي» ))48/١(‏ و«المحرر الوجيز) (۱/ .)۲۲٠-۲۲۰‏ 


الل 


ا اله 1 0 ين 
HAE‏ ع iE‏ دحت 


E E ES AS EE e 
و ا‎ 20 


ألا باب سيدا وو أله نت زد يسك وسَييهالدخيوت 
409 [البقرة: 04]: 

القول في هذا الظرف «إذ» والجملة المضاف إليها؛ كالقول في نظائره 
فيما تقدّم من الآيات وفيما يأتي» فالتقديرٌ: اذكروا وقتّ قلنا لآبائكم: دحأو 
هَلذِوالْقَرَيّة4» وهي بيت المقدس”» وهي الأرض المقدَّسةٌ المذكورةٌ في 
سورة المائدة» وكانت كثيرةً الخيرات من أنواع الفواكه والثمار» ولهذا قال: 
محلو ينها حت شنت رَعَدًا)؛ أي: رزقًا واسعًا هنيئًا©. 

ل ولوأ آبَات4: أي باب القرية. 

#سْجَّدًا4: أي ركا خضوعًا لله. 

ير ع أن اكا سط الم أن فط عا ااانا 

لر كر حَطيكَد 4: وعد لهم بمغفرة ذنوبهم إذا استغفروا الله 
وسألوه أن يحطً عنهم الخطايا. #«وَسَبَرِيدُ لْمُحسِنِيتَ ©4: بفعل الأعمال 
الصالحة الخالضة لله المرافقة لشرعه والميحتين إلى عباده. وهذًا وعد 
بالزيادة على المغفرة يزيدهم أجرًا عظيمًا. 


> 
لوَِذْ قَلْنَاك لهم بعد خروجهم من التيه: #أَدْخَْلُوا هَذِه الْمَريَة4 


و 


بيت المقدس أو أريحا فكوا مِنْهَا حَيْتْ شِنْتُمْ رَعَدَاكُ واسمًا لا حجر 
فيه وَادْحَلُوا الاب أي: بابها #سُجَدَا مُنحنينَ #وَقُولُوا»: مسألتنا 


)١(‏ وهو قول قتادة والسدي والربيع بن أنس» واختاره الطبري وابن كثير. ينظر: «تفسير الطبري» 
(/71-717)» واتفسير ابن أبي حاتم» »)١١7/١(‏ و«تفسیر ابن كثير» (۱/ ۲۷۳). 
(۲) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص55)» و«المفردات» للراغب (ص7”0/8). 


pe 


r شرو الب‎ n} 


#حطّة» أى: أن تحط عا خطايانا تعفر 4 وفِي قراءة بالياء 


للتعول هما لطيو سَتَزِيدٌ الْمُحْسِنِينَ 4 بالطاعة : 
4 

وقول المؤلّف: (لهم): المناسب «لكم» بصيغة الخطاب؛ ليتفق مع سياق 
الآية السابقة وما قبلها. 

و ااا ی ا أي الذي أصابهم يوم حرم عليهم دخول 
القرية أربعين سنة بعد أن أمروا بدخولهاء فعصواء كما في سورة المائدق فلك 
انقضت المدةٌ وخلصوا من التي غزا بهم نييهم فقاتل الكفرة # الجا رمن ٠‏ ره 
الله عليهم» ثم قيل لبني إسرائيل بعد الفتح: EARNEST:‏ 4 الكيف 
Es‏ بقولٍ وفعل؛ أن يدخلوا باب القرية سجدًاء وأن يقولوا: 
إجطة). 

ول( تيو س آنه لن ال ر ا الهو السجرة عل اله على 
الأرض» بل الركوع؛ 3 يمد ا 

وقوله: (مسألتنا» :ين أن حط خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديره: فالتا 

وقول (أن تحط عنّا خطايانا): اقب اقول O‏ وح الخظايا 
بالمغفرة. 

وقولّه: (وفي قراءة...) إلى آخره: أفاد أن في هذه الكلمة ثلاث قراءاتٍ؛ 
بالنون مبني للمعلوم عفر وهي قراءة الجمهورء وبالتاء والياء مبني 
للمفعول تعفر و يعفر 74". 


(۱) وهو قول ابن عباس واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» .)/١5/١(‏ 
0( قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي: لاخر نا 4 بالعرنة وكرا نانع وأبن 


جعفر: يعفر لَك بالياء مرفوعة على ما لم يسم فاعله» وقرأ ابن عامر: تعر لَكُمْ» 
مضمومة التاء. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص/!5١).»‏ والنشر (۲/ .)١٠١‏ 


NE 0‏ کاو رہ د E‏ 
اوھ عد موزلا SD‏ 


وقوله: (ثوابًا): هو المفعول الثاني لانزيد»» والمفعول الأول 
وا وقد ذكر المسروة والمؤتخرة أن موس وهارون مض 
ماتا في التيه» وخلفهما على بني إسرائيل يوشع بن نون" + وهو الذي فتحت قرية 
بيت المقدس على يديه كما جاه في السئة عن النبي وسار أن يوشع بن 
نون لَمَّا أشرف على فتح القرية وقتّ صلاةٍ العصرء وخشي أن تغربَ الشمس؛ 
دعا الله أن يحبسها عليهم ليتمّ الفتحَ قبل غروب الشمس”» وعلى هذا فأمر 
بني إسرائيل بدخول القرية» ورل الباب ةله وأن د كُّ 
اما ا و و السا . 
GOO‏ 


ء)١۷١-١۱۷۲/١( و«الكامل» لابن الأثير‎ »)٤٤١-٤۳۲/۱( ينظر: «تاريخ الطبري»‎ )١( 
.)557-1717١ /۲( و«البداية والنهاية»‎ 

(؟) أخرجه البخاري »)07١75(‏ ومسلم (117/41) من حديث أبي هريرة وََإتدعَتة. وورد التصريح 
باسمه في «المسند» »)۸۳٠١(‏ و«شرح مشكل الآثار» ( 07 ٠‏ والحاكم في «المستدرك) 
(251). ينظر: «الصحيحة» .)۲١۲(‏ 


أ 


Am ىقاب‎ ————_ «N 
34 قوله تعالى: دل ين لوا واو الى ل د كار‎ 
:]0٩ موأ جر من اسما بماك نأيَفْصْقُونَ ® [البقرة:‎ 


يخبر تعالى في هذه الآية عن , کی إسرائيل این قبل ام لاخلا 
لْقَريّةك. وقيل لهم: لوألو اباب سَجَدَ سَجّدا» وقيل لهم: وولو حل 
اع ل ا ل 
الذي قيل لهم قولًا غيره؛ كما جاء في الحديث المتفق عليه قال رسول الله 
سلااتجيتس: ((قيل لبني إسرائيل: كلو لباب سا وفولوأ َة € [البقرة: 
۸ فبدّلواء فدخلوا يزحفون على أَسْتاههه! وقالوا: حبةٌ في شعرة)»©. 

ثم أخبر تعالى أنه عاقبهم فأنزلٌ عليهم رجرًا من السماء؛ أي عذابًاء قيل: 
إنه الطاعون“ 


لتا ڪل لذبن 


5 هه ات واو د بر 3 35 
وقوله: #بِمَاكاوايَمْسْقونَ ©4: أي بسبب فسقهم؛ أي: خروجهم عن 
طاعة الله بما ارتكبوه من التبديل» وفي الآية الأخرى: ل يما حاو يلوت 
€ [الأعراف: E‏ 


4 
بد لذبن طَلَمُوا4 منهم ولا ير الذي قبل لَهُمْ4 فقالوا: حبة 

yT‏ بزحفون على أستاههم لمأن رلا على الذين عَلَلَموا» 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم رجُرًا) عذابًا 


)202 أستاههم: جمع است؛ وهي الذبر. ينظر: «النهاية» (۲/ 474)» «لسان العرب» (۱۳/ 448). 

(؟) رواه البخاري (۳٠٤۳)ء‏ ومسلم (١٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة لََإَْعنَ. 

۳) وهو قول ابن زيد وابن جبير» وجاء عن النبي عَم أن الطاعون رجز أو عذاب 
أرسل على بني إسرائيل كما في «صحیح مسلم» (۲۲۱۸). قال الطبري في تفسير الآية: 
«وجائز أن يكون ذلك طاعوناء وجائز أن يكون غيره». ينظر: «تفسير الطبري» »)۷۳١ /١(‏ 
و(۷۳۱/۱). 


I) 


جاه عن ران = 
ليزم الالوضامم عل فرلا كا 


طاعونًا #مِنَ السَّمَاءِ ما كَانُوا يَفْسُقَونَ بسبب فسقهم؛ أي: خروجهم عن 
الطاعة. فهلك منهم في ساعةٍ سبعون ألما أو أقل. 
4 
وقول المؤلّف: (فيه وضع الظاهر موضع المضمر): يُريد أن «الَّذِينَ 
ظَلَمُواك في قوله: لَأئْرَلَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواكُ؛ هم الذين تقدَّم ذكرُهم في 
قوله: لقَبَدَلَ الْذِينَ ظَلَمُواك» فالمناسبُ على هذا أن يقال: فأنزلنا عليهم» فكان 
ذكرهم بالاسم الموصول دون الضمير هو من قبيل وضع الاسم الظاهر موضع 
المضمر ويشهدٌ لقول المؤلّفٍ قولّه تعالى في سورة الأعراف: طفَأَرْسَلَنَا 
عَلَيْهِمْ رِجْرًا من السَّمَاءِ# [الأعراف: 177]. 
وقول (فهلك منهم في ساعة سبغون آلا أو أقل): هذا هما ذكره 
المفسرون"» وهو من الإسرائيليات؛ فالله أعلم. 
OOO‏ 


.)۷١ /١( و«زاد المسير»‎ .»)۲٠١ /١( ينظر: «تفسير البغوي» (494/1)» و«المحرر الوجيز»‎ )١( 


أ 


ES,‏ هلاب لصم 


قوله تعالى: موت لِمَوَموء فلا اضرب بعصا لجر 
E E‏ 0 کی تت اتا تقد 
مالي رين 48 [البقرة: ٠‏ 

قوله: #واذأَسْتسق *: المعنى والتقدير: اذكروا حين استسقى موسى؛ كما 
في نظائره فيما سبق» و«إذ) قرت يدل على الزن الاي غ ي أي 
ظلب موسي الشقباهن الله الى وذلاف شين ظلي عت بتر إسرائيل اللشّقيا لما 
عطشوا في التيه» فأوحى الله إليه أن اضرب بعصا الحجرَ فضربه # نجرب 


م عَشْرَةَ عتا وجاء في الأعراف: اتش يكة 4ه والاتبحاسش: 
أقوى من الاتشجار وات ال بعدد اا بني إسرائيل؛ كما قال 
تعالى : اوھ انی عق ات ااام ما وو کاک موت إذ اق 
ei r r‏ .. [سورة الأعراف: ٠‏ الآية. 

وقوله تعالى: لمَدْعَرَكُلُ أا مَدْرَيَهُرَ 4 : أي كل بط من بني إسرائيل 
حل ودين امار لوكا الذي علوي قل لير : # ملوأ وَأشَوَنُوأ من 
رذقأ وهذا أمرٌ إباحة وامتنان. وقوله: ¥ ولا توا ف لاض مُفِْرِينَ @4: 
أي ولا تفسدوا في الأرض قاصدين الفساد. 

4 

و اذكر #إِذْ ا طلب السّقيا #لقَرمه# وقد 

عطشوا في التيه لقنا اضرب بِعَضَاكَ الْحَجَرَ) وهو الذي فر بثوبه» خفيفٌ 


مربعٌ كرأس الرجل رخا أو كذّابُ فشيريه ا ا افكت ومالك 


»)۱١۸ص( وقيل: هو دونه» وقيل: هما بمعنى واحد. ينظر: «المفردات» للراغب‎ )١( 
.)5؟157/1١( و«المحرر الوجيز)‎ .»)٥١١ /۲( و«الكشاف»‎ 

(؟) قال ابن عباس: «الأسباط: بنو يعقوبء كانوا اثني عشر رجلا كل واحد منهم ولد سبطًا 
أمة من الناس»» فالأسباط من بني إسرائيل: كالقبائل من العرب. ينظر: «تفسير الطبري» 
.(A-۷ /(‏ 


E‏ مر ع الوق 


لكل البَعَلو ااج عل ریا |‘ 


#مئة اثْننَا عَشْرَةٌ ينا بعد الأسباط لقَد عَلِمَ كل ناس » سبط منهم 

ل عرض تتريهم ناد يشر كهع فيه bE‏ لوا 

وَاشْرَبُوا مِنْ ررق الله ولا تَعْتَوَا في الْأَرْض مُفْسِدِينَ4 حال مؤكدةٌ لعاملها 
من «عَنِيَ ا بكسر المثلثة: أفبيك: 

4 


وقول المولتكه (وهو الاي ريه إلى آخرهة هذا من الاسرافزليات 
التي لا يُِرّم فيها بإثباتٍ أو نفي”" 

07 (وقلنا لهم): EES a‏ تاي مقرل 
قولٍ محذوف قدّره المؤلف: (وقلنا لهم)ء والخطابٌ فيه لبني إسرائيل في عهد 
موسىء والخطابٌ في أول الآية الذي قذرناه: واذكروا لبني إسرائيل في عصر 
النبوة؛ كنظائره المتقدمة. 

OS KOS KOS 2 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)۸-٦‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ ١؛)؛,)‏ و«التفسير البسيط» 
(؟/ 1 6۷-0). 


أ 


E,‏ ب واب ر 


قوله تعالى: #وإذ فشر يلمومئ ا أن س کل طعا كنج فافع تار 6 
رج تا ا أل من يدها را وما ويها وَس ل 
س دو اذى فو ياك ا حبر يلوأ مضما إن e‏ 
واتتحكةة و بعصي من أو ذلك الت ا كتيوه 

ت اَي َم اَي ڪي ر الق دك بَا عَصوأ واا يدو ©4 [البقرة: 
11-7[ 
المخاطبٌ في هذه الآية هم المخاطبون في الآيات السابقة» الموجودون 
من بني إسرائيل في عهد النبي معيو وأخصّهم بالخطاب في هذه الآيات 
من قوله: يَلبَفَإِسَرَهِيل4: هم اليهودٌ الذين كانوا حول المدينة؛ تذكيرًا لهم ينعم 
الله على أسلافهم ليشكروهاء وتذكيرًا لهم بما كان لآبائهم من المخالفات وما 
نزل بهم من العقوبات e‏ «وَاذ فلشز يلوب تقديره: واذكروا 
حين قال قوم موسى لموسى: لن ضرعل طعا ویر 4. يعنون به المنَّ 
والماريي» ذلك يرم كائرا في الله 

وقوله 26 کا رَبك َر لنَا مما نْب الاش من مها رابا 
فوم هاوعد سهاوبصلهًا 4: طلبوا من موسى يدعو الله بأن يُخرج لهم هذه 
البقولٍ والحبوب؛ فهي آثْرٌ عندهم من المنٌّ والسّلوى» وكل هذه الأسماء 
معروفة وميم هو الحنطة» وهي نوع من البرٌ. 

فردٌ عليهم نبي الله موسي بأن ما طلبوا أدنى من الذي أعطاهم الل فقال: 
ET:‏ ا و اتف باادی مون ر والاستبدال: كالاشتراء» يتعدئ 
بنفسه ا الماغرذ والى المتروك بالباء؛ فهو في مح اترو الآدنى 
بالأعلى والأفضل. والآدنى: هو ما طلبوه من البقول والحبوب» والذي هو 
خيرٌ: ما أنزل الله عليهم من المنّ والسّلوى. 


E‏ عل فا 
ایاھچ ع من SD‏ 


وقولهم لموسى : «آن َسَيرَ َل طعا وَنِحِدٍ هادم كا رَيَّلكَ...4 إلى 
آخره: هو مما عد في مساويهم وكفرهم النعمة. 

وقول موسى: : 3 اترلو): توبيخ لهم وإنكارٌ عليه م و : ا(أهيظوا 
مض : ظاهره آله من تمام كلام موسىء وقال: بعص المفسرين أنه مقولٌ قولٍ 
درف والقدين: قا اهر اموا والآول آي" 

وقوله: #مِصًرًا *: بالتنوين قرأ الجمهور؛ أي: مصرًا من الأمصار» وقرئ: 
#مِصَرٌ# بلا تنوين'"» وعليه فالمراد: مصرء البلد المعروفة التي خرج منها بنو 
ارال وقال ا جرير في القراءة الأولى: «لا أستجيز القراءة بغيرها»". 

وقوله: تراه أي ما ذكرتم وطلبتم موجود فيه. 


ع كن رچ 


وقوله: #وَصرِيَتَ #: الواو للاستئناف» وضربت 4#: عات عليهم الذلة 


٠. 
اي‎ 


ر 
و#الرَّة4: الهوان والجبثٌ. 
«وَالْسََكتَة4: الفقنٌُ وسُمِّيَ مسكنة لأنَّه يُورتْ السكونَ وقلةً 
الحركة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۲١/۲(‏ و«التفسير البسيط» (0857/7)»: و«المحرر الوجيز» 
(/۳۰). 

(؟) وهي قراءة الحسن وطلحة والأعمش» وهي كذلك في مصحف عبد الله وأبي بن كعب 
وبعض مصاحف عثمان. ينظر: «معاني القرآن» للفراء »)٤۳- ٤۲ /١(‏ و«المصاحف» لأبي 
داود (۱/ 8 ۰ رقم »)۱۸٤‏ و(مختصر في شواذ القرآن» لابن ن¿ خالويه (ص5 ۱)» و«الكامل 
فى القراءات» (ص٦۸٤).‏ 

ر انير الظبرئ ۴8/۴ تخرد ونص كلام الطبري: «وهي القراءة التي لا يجوز عندي 
غيرها؛ لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين» واتفاق قراءة القرأة على ذلك» ولم يقرا بترك 
التنوين فيه وإسقاط الألف منه إلا من لا يجوز الاعتراض به على الحجة فيما جاءت به من 
القراءة مستفيضًا بينهما». 

(5) ينظر: «لسان العرب» (۱۳/ ۲۱۷) 


ر ۴ 
2 


| شرو الب 


وباو 4: أي رجعوا بأعظم الخسران» وهو غضبٌُ الله عليهم» والجملة 
معطوفةٌ على جملة صرت والجملتان لا محل لهما من الإعراب. 

وقوله: ذلك يِأمكْرَ)4: أي ما ذُكر هو بسبب گفرهم بآيات الله» وقتلهم 
النبيين بغير الحقٌّء وممن قتلوه من الأنبياء: أشعيا"» وزكرياء ويحيى» على ما 
ذكرالمفسرون”, 

وق قي :نايد المع السات ,وا أن 
يكون بيانًا لسببٍ السبب» وكفرهم بآيات الله وقتلّهم النبيين سببٌ لضرب 
الذأّة وحلول العَصَبِء وعصياتهم وعدوانُهم سببٌ لخذلانهم الذي أوجب 
لهم الكفرٌ بآيات الله وقتل الأنبياء". 


© 
وَإِد قلت يا مُوسَى لَنْ تَضْيِرَ عَلَى طَعَام» أي: نوع منه #وّاحدٍ» 
3 مقف ات دف r CS‏ ا 0 
وهو المن والسّلوى #إقَادعٌ لتا رَبك يخرخ لتا شيئًا مما تنبت الأزض 
من للبيان #بَقلهًا وَقنْائِهًا وَفومها» حنطتها #وَعَدَسِهَا وَبَصَلهًا قال لهم 
5 كي م ده و ٤‏ ص 0% 5 57 اد 5 9 8 
موسى: *أتستبدلون الذي هو أذتى4 أخس #ابالذي هو خَيْر» أشرف. 
أى: أتأخذونه بدلهء والهمزة للإنكارء فأبوا أن يرجعوا فدعا الله فقال تعالى: 
2 1 5 ع aa‏ 5 ل 
#اهبطوا# انزلوا #مِضْرًا» من الأمصار #فإن كم فيه ما سَأَلْتمْ# من 
)١(‏ هو أشعيا بن آموص» ومعنى أشعيا بالعبرية (خلاص يهوه) أو خلاص الرب» وتكتب: 
أشعياء وأشعياء» وشعيا في بعض المراجع» ومع أن أشعيا من أشهر أنبياء العهد القديم إلا 
أنه لم يعرف عنه إلا القليل من سيرته» وفي مقدمات أسفار هوشع» وعاموص» وميخا ما 
يدل على أن هؤلاء كانوا معاصرين لأشعيا. ينظر: «التراث الإسرائيلي في العهد القديم 
وموقف القرآن منه» لصابر طعيمة (ص727١).‏ 
(0) ينظر: «تفسير الثعلبى») .)۲٠۷/١(‏ و«التفسير الوسيط» »)١58/١(‏ و«الكشاف» 
(/۷7). 
(۳) ينظر: «الكشاف» »)۲۷١/١(‏ و«المحرر الوجيز» .)۲۳۳/١(‏ و«التحرير والتنوير» 
(6۰/۱). 


Yi 2 مم‎ 


ااج عد با وو 


النبات #وَصْرِبَتْ » جعلت لعَلَيْهِم الذلّة الذل والهوانٌ #وَالْمَسْكئة 4 
أي: أثر الفقر من السكون والخزي. فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم 
الدرهم المضروب ليك کته لوَبَادُوا4 رجعوا بعص يِن الله ذِكَ4 أي: 
ار والغضب ابات أي: بسبب أنهم لكَانُوا e‏ بآيَاتِ الله 
يفون اَ4 كزكرياء ويحبى لبمَيْرِ الْحَنّ4 أي: ظلمًا ذَلِكَ ما 
عَصَوًا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ4 ينجاوزون الحدّ في المعاصي. وكرّره للتأكيد. 
4 

وقول المؤلّف: (طمِنْ» للبيان): يريد مِنْ» في قوله: لمن بَقْلِهَاك: 
فإنها بيان لما في قوله: لمكا ثبت ومن الأولى في قوله: ما ابتدائية. 

وقولّه: (حنطتها): فسّر الفوم بالحنطة» وهو قول الأكثر”"» وقيل: الفوم: 
اللا سر 

ف (فأبوا أن يرجعوا): یرید أنهو أصرٌُوا على طلبهم فلم ينفع فيهم 
قول توا : «أَتَسْتبْدِلُونَ الي هو أَدنَى الذي هو خير ). 

وقوله: (فدعا الله): أي دعا موسى ربه. 

وقوله: (فقال تعالى: #اهْبِطُوا»): هذا يقتضى أنَّ قولّه: #اهْبطُوا» من 
قق اللا رها علا طاعر ار مرلن لقاش كوم ليل ` 


)١(‏ هو قول ابن عباس وقتادة والحسن وأبي مالك الغفاري والسدي» واختاره الطبري وابن 
عطية» ونسبه ابن عطية لأكثر المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ »)۱۸-٠١‏ و«معاني 
القرآن» للزجاج »)١47/١(‏ و«المحرر الوجیز» (۱/ ۲۲۸). 

(۲) وهو قول مجاهد والربيع والضحاك وسعيد بن جبير ومقاتل والكسائي والنضر بن شميل 
وابن قتيبة» وروي عن ابن عباس» وقرأ عبد الله بن مسعود: #وثومها) بالثاء» واختاره 
الفراء. ينظر المصادر السابقة» و«معاني القرآن» للفراء »)5١/١(‏ و«غريب القرآن» 
(ص »)20١‏ و«تفسير الطبري» (؟19-148/5١).‏ 


pe 


اج د كوم 


وقوله: (لازمة لهم... لزوم الدّرهم المضروب لسگته): هذا مأخودٌ من 
قوله: #ضربَّت). 

وقولّه: (رجعوا) : تفسيرٌ ل#بَاءُوا©. فهي بمعنى آبواء مع أنها عكس 
حروفها في الترتيب'") 

وقوله: (أي: الضرب والغضب:: بيان للمشار إليه في قوله: «ذَلِكَ» 
على تأويلٍ المذكور. 

وقوله: (أي: ظلمًا): تفسيرٌ لقوله: بعَيْرِ الح و شهوم ليد الغين 
لأنَ قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الح فذِكْرٌه |ظهارٌ لمنشاً البح تشنيعًا عليهم. 

وقوله: (وگرره للماكبة) سيق بیان أنه من باب بيان سبب السبب. 
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(۱) ينظر: «مقاييس اللغة» .)١١١ /١(‏ 


اوھ ع مین mm‏ 


قوله تعالى : إ5 يحوأ ولت لصوت کن ءامو نيه 
ARA NES | 57‏ رر عند ريه ولا حرف ليھر وَلاهُمْ ر E‏ 
كل [القرة: '17]: 
يخبرٌ تعالى في هذه الآية عن الطوائف الأربع التي تنة تنقسمٌ كلل واحدةٍ منها 

إلى هو مين وغير هة م ا من آمنّ منهم وعمل صالًا؛ فله اجره عند الله 

فالذين آمنوا هم من أظهر الإيمان بمحمد صَِرَعَيِووسَةٌ منهم الصادق ومنهم 

المنافق» كما ذكر في أول السورة. 

ون مَادُواُ4: هم اليهود» وهم المنتسبون لشريعة التوراة والإيمان 
بموسى ا ومع هادواة أئ-ضاروا يهوداء وأصل السمية من قرل 

موسى عَإيدا: # إلا هتاك 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: تُبنا إليك. 

والتصرئ: هم المنتسبون لعيسى عَهآتَكخ» ونصارى جممٌ نصراني» 
وفي أصل التسمية خلافٌ كثيرٌ والأقرب أنه من قول الحواريين: #خَنُ أَصَارُ 

لذو € ال غمرانة ۵۷ 

#وَألصَّدِئيت4: قيل: هم قوم كانوا يعبدون الكواكبّ» وقيل: يعبدون 
الملائكةً» ومنهم قوم إبراهيم يو وهم طوائف» ومنهم الصابئة الحنفاء". 
والصابئون: جمع صابئ بالهمزء أو جمع صاب بالياء» وبالهمز قرأ 
الجمهورٌء وقرأ نافع بالياء”. وقوله: #مَنْءَامَنَ4: مَن: اسم شرطء أو اسم 

)١(‏ اختاره الزمخشريء وينظر الخلاف في: «تفسير الطبري» (؟/ »)۳٤-۳۳‏ و«الكشاف» 
/١(‏ ۲۷۷)» و«المحرر الوجيز) (١/7757).؛‏ و«زاد المسير» .)۷١ /١(‏ 

(0) الصابئ: هو المستحدث سوى دينه ديتاء كالمرتد من أهل الإسلام عن دينه» وكل خارج من 
دين كان عليه إلى آخر غيره تسميه العرب صابئًا. والصابئة نوعان: صابئة حنفاء موحدون» 
وصابئة مشركون» وهذا بخلاف المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن» وقد ذكر 
في معنى الصابئين سبعة أقوال. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ 4 7-/71). وازاد المسير» 


(۱/ ۷۳-۷۲))» و«الرد على المنطقيين») (ص 5 077). 
(۳) ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص90/8١)»‏ و«النشر) (۱/ ۹۷). 


عراب سد ۴ 


ج سرو ل 


موضولٌ مُضَئَّنٌ معنى الشرط» وهو مبتدأء وجملة اءَامَنَ4: فعلٌ الشرط أو 
صلةٌ الموصولء وفي الكلام ضميرٌ مُقدَّرٌ مجرورٌ بمن يعود على الطوائف 
الأربع تقديره: «مَن آمنّ منهم بالله واليوم الآخر»”". ومعنى: أءَامَنَ يأنّو): 
صدَّقٌ وأيقن بالله وحده ربا وإلهّا وباليوم الآخر؛ وهو يوم القيامة» يومٌ البعث 
النشور والجزاء. 

#وَعِلَ صَلِحًا4: معطوفٌ على ءامن ولإصلحًا): صفةٌ لموصوفٍ 
محذوف؛ تقديره: عمل عملا صالحًا. وقوله: ولھ ررر ربهر #: جواتٌ 
الشرط واقترنت جملة الجواب بالفاء لأنها اسميةء وخر 4: ثوابهم. وقوله: 
رهد ): في موضع نصب على الحال من اجر ). وقوله: ولا حرف 
اه 4: من مستقبل. لوَلاهميَخْرَوْنَ 44: على فائتِ. 

«إنَّ الَّذِينَ آمنوا4 بالأنبياء من قبل وَاَلَّذِينَ مَادُواك هم اليهود 
لوَالتّصَارَى وَالصَابِئِينَ4 طائفة من اليهود أو النصارى من آمَنَ منهم 
«بآلله وَاليوْم الآخر» في زمن نيا لوَعَمِلَ صَالِحًا) بشريعته ل 
اجره أي: ثوابٌ أعمالهم عند رَبْهِمْ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ 
يَحْرَنُونَ4 روعي في ضمير لآمَنّ» ولوَعَوِلَ 4 لفظ لمَنْ4: وفيما بعده 
معناها. 

® 

وقول المؤلّف: (بالأنبياء من قبل): في هذا التعميم نظرٌ؛ فإنه يؤول إلى 

أن المراد لين آمنوا»: هم مَّن آمنّ من اليهود والنصارى» ويصير تكرارٌ 
مع قوله: لمَنْ آم الله الوم الآخر4”. 


6 ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۳۸)» و«المحرر الوجيز) .)۲۳۸/١(‏ 
6 ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ «(TY‏ و«المحرر الوجيز) /١(‏ 7575). 


لحل لا فار 5 ¥ 


اقلت عد رلا وو 


وقول (طاكفة من البهوة أو النصارى): هذا أحد الأقوال في المراد 
بالصابئين» وفي المراد بهم خلافٌ كثيرٌ. 

وقوله: (منهم): هذا تقديرٌ للضمير الرابط لجملة خبر اذك 

e e e‏ أن هذا الوعة 
متبعًا له. 

وقوله: (بشريعته): يريد الشريعةً التي هو مُكلّفٌ بالعمل بها 

وقوله: (ثوابُ أعمالهم): فسّر الأجرٌ بالثواب» وي اا ع 
في القرآن؛ كقوله: لاَبَشَرُبِمَْفِرَِوَأَجْرِ كَرِيمٍ4 [يس: .]1١‏ 

وقوله: (رُوعي في ضمير #آمَنَ4. ..) إلى آخره: المقرة غد السنحاة أن 
من الشرطية أو الموصولة لفظها مفردٌ مذكر ويختلف معناها بحسب سياق 
الكلام» ولهذا يقول المؤلّف: إنه رُوعي في الفعلين 19م من ووَعَمِلَ * لفظ 
من وهو الإفرادٌ والتذكيرٌ» وفيما بعده معناهاء وهو الجمع. 

0 IOR: 


Ee 


5-2 ب ووب 

وقوله تعالى: وا احا ميكقكر وتا قك الور خد مآ 
eR RS 5‏ رفوت 409 [البقرة: :]٦۳‏ 

الخطاب في هذه الآية لبني إسرائيل الموجودين زمن النبي صَإَنَعْيووسَكَ 
فهي نظيرٌ الآياتٍ السابقة» والمقصود: تذكيرُهم بما جرى لأسلافهم فتقدير 
الكلام: واذكروا حين أخذنا ميثاقكم؛ أي: العهدَ من آباءكم» ورفعنا فوة 
ل وقلنا لهم: م أي: اقبلوا 0 5 9 
موسق 54 من «الكقاب» ريغو ارا وا فة جع الترضطة رقص 
الأحكام» وخذوه بقوة؛ أي: بج وعزم صادق» لم4 بالعمل به 
وفلف الاي بك اتتررك 0 أ لرا بذلك سغط الله رعداكهه 
فتكونوا من المتقين. 

4٠ 

#وٌ» اذكروا #إِذْ أَحَذْنَا مِيتَافَكُمْ 4 عهدكم بالعمل بما في التوراة 
لو قد رتا ركم الط الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيدم 
قبولها وقلنا #إخذوا ما ا بقَوة4 بجد واجتهاد #وَاذْكُرُوا ما فيه 
بالعمل به لالَعَلّكُمْ تقون النار أو المعاصي. 

4٠ 

وقول الت (اللاكروا)ة آے فى إسرائئل »يدهم البو الذين درل 

المدينة؛ كما في الآيات السابقة واللاحقة. 

وقوله: (قد) في لرَفَعْنَاك: يقتضي أنه جعلّ الواو للحال» ويحتمل أنها 
عاطفةٌ على أَحَذْنا4 . وقوله: (الجبل. إلى روفي ل لكا ق سان 


و 2 كو س م ر 


#وإد نقتا الْجَبَل فَوْقَهُمْ 0 وظنوا أَنّهُ وَاقِعٌ بهم [الأعراف: 171]. 


5 ص له 5 كك 
ANE e AAI‏ کڪ 
O RR JS‏ 
ا EY‏ عه ا کے مہ 


وقولّه: (وقلنا): بین بهذا أن قوله تعالى: #خخذُوا ما بتاكم بَِوّةِ وَاذْكُرُوا 
0 00 5 3 له 0 ج 
ما فيه لَعَلَكُمْ تقون مقول قول محذوف يدل عليه سياق الكلام""» والخطابُ 
لے ارا ر إسرافيل و 
الآية إنشاءٌ» وفي ضمنه إخبارٌ عن بعض ما جرى لبني إسرائيل من أخذٍ الميثاق 
ورفع الطورء والتكليف بالعمل بالتوراة. 
20101121101 


)١(‏ نسب الطبري هذا القول لبعض نحويي أهل البصرة» قال: وقال بعض نحوبي أهل الكوفة: 
أخذ الميثاق قول» فلا حاجة إلى إضمار قول» ورجّح هذا في «تفسيره)» واختار ابن عطية 
والزمخشري تقدير لفظ «قلنا». ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ١‏ » و«الكشاف» (۱/ ۲۷۷)» 
و«المحرر الوجيز) .)55٠ /١(‏ 


ا 


ESS,‏ پیز كك رون 


ورل اا و ر وکا دك ا ھک وکر 
م يرين € [البقرة: 54]: 

المخاطبون في هذه الآية هم المخاطبون في الآية التي قبلهاء تذكيرًا لهم 
بما كان من أسلافهم من الإعراض بعد أخذٍ الميثاق عليهم» ومع هذا الإعراضي 
بعد الميثاق يذكرٌ متته عليهم بفضله ورحمته بالعفو عنهم والتوبة عليهم وصرفٍ 
العذاب عنهم» ولولا ذلك لكانوا من الخاسرين» وهم: المستوجبون للعذاب 
المحرومون من الثواب. 

4 
2 وم و أعر ضتم ومن بعد د ذَلِكَ # الميثاق عن الطاعة فلولا 

قَضْلُ الله ۾ عَلَيْكُمْ نن لكم بالتوبة أو تأخير العذاب #الَكُنْتمْ مِنْ 
الْخَاسِرِينَ» الهالكين 

4٠ 


4 ه©0ه©4.» 


YEY ا‎ E) 


لوھ عد من SMD‏ 


NE E ag‏ 11 يه 

حصن 469 [البقرة: 10]: 
المخاطبون في هذه الآية هم المخاطبون في الآيات السابقة» وتقدَّم أنهم 
بنو إسرائيل الموجودون في عهد النبي صََئَعيوَمَة النازلون حول المدينة من 

طوائف اليهود, يُذكرهم الله في هذه الآية ما جرى من أسلافهم من الاحتيال 

على ما حرم الله من الصيد يوم السبت» وهو المرادٌ بالاعتداء» وما حل بهم من 
العقوبة بسبب ذلك؛ قفتا لقره خرن € والأمرٌ أمرُ تكوين لا 

يتخلّفُ مُقتضاه» فصاروا قردة فمُسخت صورهم من صورة الإنسان إلى صورة 
القرد» والقردةٌ: جمع قردء وهو حيوانٌ معروفٌ. وقوله: لحَيكِينَ4: أي ذليلين 

ا 

® 
وقد لام قسم لعَِمتُمٌ# عرفتم ظالذِينَ اعتَدَْاك تجاوزوا الحد 
ينك في السَبْتٍ) بصيد السمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أي لة قلت 

لَهُمْ كُونُوا رده حَاسِئِينَ4 مُبعدين» فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام. 

4 
وقول ال نة (كائرها): أى اروا قردة. 
وقوله: (وهلكوا بعد ثلاثة أيام): مثل هذا مما يُتلفَى عن بني إسرائيل؛ 
ولكنه لا يث يثبث إلا بدليل عن النبي عِإْئاعبوسَه ومن المشهور عند العلماء أن 
الممسركيع ليبقو لاا والقرية خسم من السيوان مرج 

(۱) ينظر: «المفردات» للراغب (ص۲۸۲). 

(۲) لما جاء في صحيح مسلم (17770) عن ابن مسعود زعت عن رسول الله مََئيدومةٌ: 
«إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبًاء وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك))» وجاء 
حديث آخر عند مسلم (۲۹۹۷) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كيرا : («فقدت 
أمة من بني إسرائيل» لا يدرى ما فعلت» ولا أراها إلا الفأرء ألا ترونها إذا وضع لها ألبان = 


ی 


قبل وقوع المسخ في بعض الأمم» وقد زعم بعص ملاحدة اليهود وهو المسمّى: 
«داروين)» أن أصل الإنسان قردٌ فتطوّر حتى صار إنسانًا بصورته المعروفةء 
وق بنظرية «داروين)7", وهي مُناقضة لِمَا أخبر اللهُ به في قصّة خلق آدم 
الاب فهي نظريةٌ باطلة» ومن يعتقد صكَّتها فهو كافرٌ؛ لأنه مُكذّبٌ لِمَا جاء 
في القرآن في شأن خلق الإنسان. 

IOS‏ ل 


الإبل لم تشربه» وإذا وضع لها آلبان الشاء شربته؟))» ولهذا اختلف العلماء في الممسوخ 
هل ينسل؟ على قولين» فقال قوم: يجوز أن تكون هذه القردة منهم» واختاره ابن قتيبة في 
«تأويل مختلف الحديث» (ص۳۷۳)» والقاضي أبو بكر ابن العربي في «أحكام القرآن» 
(7775/9). وقال الجمهور بأن الممسوخ لا ينسل وأن القردة والخنازير وغيرها كانت 
قبل ذلك» وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأجوبة تنظر في: «المحرر الوجيزا -۲٤۳/١(‏ 
4 تسیر القرطبي» (1/ 64۳-44۰ وفشرح معائي الآثارة 0 6090-01 
و«فتح الباري» (۷/ .)١5‏ 

)١(‏ تشارلز روبرت داروين الباحث الإنجليزي» مؤلف كتاب «أصل الأنواع)» وهو مذهب 
التطورء ويتلخص في أن الكائنات الحية في تطور دائم على أساس من الانتخاب الطبيعي 
وبقاء الأصلح, فتنشأ الأنواع بعضها من بعض» ولاسيما النوع الإنساني الذي انحدر عن 
أنواع حيوانية» فهو يقرر أن الحياة وجدت على الأرض بالصدفة» في ظروف معينة. 
وقد نقض مذهبه فى التطور علماء الأحياء فى عصره وبعده بأدلة علمية» كما فى (صندوق 
داروين الأسود - التحدي البيوكيميائي للتطور» لمايكل بيهي» و(أيقونة التطور: حقيقة 
أم خرافة؟» لجوناثان ويلز» إصدار رکز براهين. ينظر: الج الفلسفي» (ص ۰)۸۳ 
و«كواشف زيوف» لعبد الرحمن حبنكة الميداني (ص7١71/8-1).‏ 


ا 


YAMA NEN 
جووووكةهت‎ iE عن‎ AE 
ل اللو وا ور 6 مسار اا‎ 64[ 


قوله تعالى: #فَجَعَلنََا ڪا اماب يها وما حَلْمها ومَووطة لَمتَّقِيت 
46 [البقرة: 15]: 

يَخْبرٌ تعالى أنه جعل عقوبة هؤلاء المعتدين باستحلال ما حرم الله من 
الصيد يوم السبت بالحيلة التي ارتكبوهاء وهي نصبُ الشباك يوم الجمعة» 
وأخذٌ ما فيها يوم الأحد. زاعمين أنهم لم يفعلوا ما تُهوا عنه من الصيد يوم 
السبت» فمسخهم الله قردةء فقوله تعالى: # فَجَعَأَهَا4: أي جعلنا هذه العقوبة 
ل ڪل لْمَابنَ يَدَيَهَاوَمَاسَلْمَهَاك؛ يعني: ما قبلها من ذنوبهم وما بعدها مما 
يفعل بعص الناس كفعلهم. 

وقد ذكر ابن جرير اختلاف المفسرين في مرجع الضمير في قوله: 
فجعاتها). ول لْمَابنَ يَدَْهَاوَمَاَلْفَهَا4. ورجح أنه يعود على العقوبة 
ورواه عن ابن عباس"'", ورجح ابن كثير أنه يعود على القرية"» ويشهد له 
قوله تعالى: ولھ عن آرم آل اتن ڪاه لخر ا دوت 
قا راف ٦‏ وعلى هذا فما بين يديها وما خلفها: ما حولها من 
القرى. 

والتّكّال: التخويفٌ والعقوبة". 

رفز ومر ترت 44 اي تدكا رفحلا للدغين الذين 
يخافون عذابَ الله» ويتّقون سخطه بفعل ما أمرهم به وتركِ ما نهاهم عنه. 
4 

فَجَعَلَْاهَاكُ أي تلك العقوبة لتَكَالَا4 عبرةً مانعةً من ارتكاب مثل 
ما عملوا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْفْهَاك أي: للأمم التي في زمانها أو بعدها 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ 2758 (۲/ الوا 
(۲) ينظر: «تفسیر ابن كثير) (۲۹۲-۲۹۱/۱). 
(۳) ينظر: «غريب القرآن» للسجستاني (ص۸٥٤).‏ 


ر ۴ 
2 


س 


لوَمَوْعِظَة للْمْتّقِينَ4 اللةء وخُصّوا بالذّكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف 
غيرهم 


وقول المولك: عر مائعة من ارتكاب كل ما عم يريك ادن سح 
بهذه العقوبة يعتبر نفسه بمّن حلت به هذه العقوبة بسبب معصيته؛ فيحذر أن 
يفعل فعلهم فيُصيبه ما أصابهم. وقولّه: (أي: للأمم التي في زمانها أو بعدها): 
يبين بهذا المراد: بما بين يديها وما خلفها؛ وهم الناسٌ الذين كانوا موجودين 
وقت العقوبة والذين جاؤوا من بعدهم. 

وقرلهة و یرایل کا إلى ]لخر وران واوا يرهظ ا 
من سمع بهاء ولكنّ المنتفعين بذلك هم الذين يخافون اللة؟ فلذلك خصّوا 
الگ 

+0040۰ 


AN 1 RS اللو دار‎ 
| RES 


عل 


وقوله تعالی: وَل ال موت موه ل آله رر أن تدوأ بر 
و ی يح كاي سر 3 ا 26 6 
الوا اصدا هروا قال اعود يا أن َوب مِنَّ لهاي @ 4 [البقرة: 0:]: 


لا يزال الكلام مُتصلًا خطابًا لبني إسرائيل الموجودين زمنّ النبي 
نيسار ولذا نقول في قوله تعالى: ##وَإِذْفَالَمُوسَىْ4: واذكروا حين قال 
موسى 00 e‏ وهذا خبرٌ من الله عن موسى أنه قال 
AR RR EE‏ بت م #» وقد بيّن سبحانه في الآيات التالية 
e‏ بقرة» والحكمة من ذلك» كما في الآيتين (۷۲ 
و۷). 

وقوله: إن آله ڪزان تَدْيحوأبَقَرَهَ 4: إخبار من موسى عيام 
لقومه أنَّ الله يأمرهم بذبح بقرة» ولَّمّا لم يعقلوا الحكمة من هذا الأمر ولم يكن 
عندهم إيمان يوجُبُ التسليمّ لأمر الله أساؤوا الظنَّ بموسى علا فقالوا: 
و هرا فظنوا أمرّهم 2 بقرةٍ استهزاءً من موسى بهم» ثم صاروا 

سير E‏ 
با نوسن ر یی اا سآلراء نکاما الوا شاد بيب ولو اوا 
من أول الأمر لأجزأهم أيّ بقرة يذبحونهاء ولكتهم لم يذبحوها إا بعد تمتع 
وتعنت» وما كادوا يفعلون؛ كما قال تعالى: O ES‏ 


[البقرة: :]۷١‏ 
وفي قصة البقرة ذكرٌ بعض مساوئ بني إسرائيل؛ كجراءتهم على آنبيائهم» 
وعصيانهم لأمر الله» وقسوة قلوبهم. 


459 لكر اقل رت لزید رقد ثيل لهم قل لا يدرَى 
وسألوة أن يدعو الله أن ينه لهم فدعاه لإإِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تَذه 


ا ا لكي قت 
الوا أن دتا هُرُوًَا4 مهزوءًا بنا حيث تُجيبنا بمثل ذلك قَالَ اء عوذ4 أمتنع 
بالل من أن أكون مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 المستهزئين. 
0 

وقول انيه لف + ا تقديرة اذكو 

وقوله: (وقد قل لهم قتيل. ..) إلى آخره: بين بهذا سببَ الأمر بذبح 
بقرة؛ لوفواض التول عاش رين 

وقوله: (نيؤوة! جا ی أن هروا مصيدة بمعتى اسم المشعول. 

وقوله: (أمتنع): هذا تفسي” ل#أعوذ»؛ فالمعنى: أمتنع بالله؛ لأنَّ العائدٌ 
بات مين المنععاةيه أن هة ويك ونا بش د 

وقوله: (المستهزئين): تفسيرٌ لطالْجَاهِلِينَ4؛ لأنَّ في الاستهزاء بالخبر 
عن الله أعظمٌ الجهل. 

4ه©ه©.» 


مح التجلواوضاة عد سرن وو 


اع كنا تبك بن آنا ما هى و 
قار ولاب ڪر عون بت دلت افعو مانو مرون © الوا فع ا ربك بین ى ما 
ونا قال تھ فول إا کر صف اع ونه اریت ® ائ ارب 
ETE‏ نه مدو © قال َه يمول إن 
ق ولل شور الأرص وآ قى لفرت مس اة ية فيهاً الوا أل جت ان 
ارما اَمو @ € [البقرة: هه 1م]: 


هذا أوّل أسئلتهم التعننية» ومضموئه: السؤال عن سن البقرة كما يدل 


عليه الجواب؛ قال موسى: لإإِنَّهُمِيَقُولُ*؛ أي: إن ربي يقول: إِنَهَابَقَرَه ل 
فَيِضٌ ولابڪر عون . ومضمون الجواب أنها ليست مت ولا صغيرة وهو 


فی ارس صَُوَلبِكَرٌ 4 بل هي وسط؛ وهو معنى ونير َلك 4 
والعوان مع ال هي التي ولدت بطتا أو بطنين"". 

وقوله تعالى: لوأف اريك د كوا .. الآية: هذا هو السؤال 
الى عو GS‏ 
ت ةلطرب ©4؛ يعني: تعجب الناظرين إليها. 

وقوله مال وتا ارك يبن لاما 4 : هذا هو السؤالٌ الثالث» 
ومضموته: السؤالُ عن صفتهاء وقد أجيبوا بأنها ليست مُذلّلة بالحرثِ والسقي» 
رلا ات ألوان» وهو مع فرك مال لاه الت وت لقره 
مسَََةٌ شا فيهَا4؛ أ ليست عاملةً» وليس في جلدها لون يُخالف لوئهاء 
وهذا معنى قوله: الاضِيَةَفِيَا74. 


)١(‏ قاله مجاهد والثوري. ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 4۱-۸۷)» و«تفسير ابن أبي حاتم» 
AeA‏ 
(0) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٤‏ 0)» و«المفردات» للراغب (ص۸۷۲). 


ا 


a‏ 1 م 


وقوله: الوا لجست لحن 4: إظهارٌ لقبولهم الأمرّ بذبح البقرة» وقد 
صدَقوا وكذبوا؛ فصدَقوا بقولهم لنبي الله موسى: لفت ت باحق وكَذَّبوا في 
تقييد ذلك؛ بقولهم: آل + رة ما راه قن سوالير الالكه وقد جا 
تی الله عوسی بال فى کل ما آرم يدغن ریه 

وقوله: #فذبخوها: إخبارٌ من الله بأنهم بعدما أذعنوا بالقول امتثلوا 
بالفعل بأن ذبحوا البقرة التي انطبقت عليها تلك الصفات المذكورة في الآيات. 

وتوله: لوم حَادوايَمْعَلنَ © 4: أي قبل ذبجها لم يمكن منهم قرب 
من فعل ما أمروا به مما يدل على شدّة إعراضهم عن الطاعة؛ ولكنهم لما قامت 
عليهم الحجَة أذعنواء وذلك في قوله: ل الٿ جت بالق ود بو ها ». 
4 

فلمًا علموا أنه عز م الوا ادع تا رَبك ين لتا ما حي آي: اس 
قال موسى: : j‏ أي الله ليقول إا بره لا ارش مُسِنَة ولا 
بكر صغيرة لعَوَان4 نصففٌ لين لك المذكورٍ من السنين َافْمَُوا 
ما تُؤْمَرُونَ به من ذَبْحها. لقَانُوا اذْعٌ لد لتا ربك يبِيّنْ لتا مَا ونا قال إن 

يقول إا بر صَفْرَاءُ قَاقع لَوْنْهَاك شدي الصفرة #تَسْرٌ مر التاظرين إليها 

بحسنها؛ أي: : تعجبهم. لقَانُوا ادع لتا رَبك بین لَنَا مَا هي أسائمةٌ أم 
عاملة؟ إن الْبَتَرَك أي: جنه المنعوت بما ذكر تشاب عََيْنَاك لكثرته فلم 
نهتد إلى المقصودة ونا | إن شّاء الله ليد وت4 إليهًا . وفي الحديث: ((لو 
لم ب ينوا اث لهم آخر الأبد)"". لقال انه ية قول إا بره لادلُولُ 4 
غير مدلَلةٍ بالعمل ر رارض( تقلبها للزراعة والجملة صفةٌ «ذلول» 
داخلةٌ في النفي ولا تَسْقِي الْحَرْتَ» الأرض المهيأة للزراعة لمُسَلَّمَةٌ4 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١١١-44/17(‏ عن قتادة وابن جريج مرسلا» وبنحوه في 
«تفسير ابن أبي حاتم» ۱٤١ /١(‏ رقم 777) عن أبي هريرة» به. وفيه سرور بن المغيرة 
وعباد بن منصور» وهما ضعيفان كما فى «المیزان» (۳۰۸۳)ء .)51١51(‏ 


ا 


ی 3 ع MAY‏ 
لس البَعَدوء الإضاة عل ریا وا 


من العيوب وآثار العمل لا شية لون فِيهًاك غير لونها الوا اَن 

نت بِالْحقّ4 نطقت بالبيانالتام. فطلبوها فوجدوها عند الفتى البارٌ بأمّه 

شتروها بملء مَسْكِها مَسْكها ذهبًا لمَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَْعَلُونَ4 لغلاء ثمنها. 
وفي الحديث: «لو ذبحوا أيّ بقرةٍ كانت لأجزأتهم ولكن شدَّدوا على 
أنفسهم فشدّد الله عليهم)). 
4٠‏ 

وقول المؤلّف: (نصفٌ): أي وسط بين الصغيرة والكبيرة. 

وقوله: (المذكور من السنين): يريد أن اسم الإشارة راجمٌ إلى الفارض 
وليك 

وقولّه: (به من ذَبْحها): الجارٌ والمجرورٌ الأول متعلّقٌ بطتُؤْمَرُونَ4. 
والجارٌ والمجرورٌ الثاني بيان لِمَا الموصولة في قوله: ما تَؤْمَرُونَ4. 

د (أسائمة أم عاملة؟): باد لمعنمرة سراب القالك كما يدل عليه 
الجر اسب 

وقوله: (لكثرنه كلم ا إلى المقصودة): يريك أنهم اعتذروا في هذه 
المدة ة عن عدم الذبح الذي أمروا به بتشابه البقر لكثرتهاء فلم تتميز البقرة 
المقصودة بما ذكر من ستها ولونها؛ لذلك لم يهتدوا إليهاء لكنّهم طَّمعوا أن 
يهقذواء ورذوا ذلك إلى مشكة الله فاج هرا والحديث الذي أشار إلية المولفٌ 
لم يثبث مرفوعًاء وقال ابن كثير: إنه غريب» وأحسنٌ أحواله أن يكون موقوفا 
على أبي هريرة. 

وقوله: (مُذلّلة): يريد أن #دَلُولٌ4 فعولٌ بمعنى اسم المفعول. 


1 


(۱) ينظر: «تفسير ابن كثير» »)٠١ /١(‏ ونقل ابن كثير عن الطبري (98/7) أثر ابن عباس» 
قال: «لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم». وقال: «إسناد 
صحيح» وقد رواه غير واحد عن ابن عباس. وكذا قال عبيدة» والسدي» ومجاهد» وعكرمة» 
وأبو العالية» وغير واحد). 


e 


E,‏ بز لزنم 


وقرلدة (والجملة عضا ا5ل إلى الخردة يرود أن جا و 
صفة لدَلُولٌ4. فهي في موضع رفع. 

وقول : (داخلة في النفي): د يعني أنها لا تعمل في حراثة الأرض» ولا سقي 
الحرث؛ أي: فنا 73 

وقوله: (لون فيا غير لونها): يريد أنه ليس فيها لون يُخَالِفٌ لون 
ادها 

وقولّه: (نطقت بالبيان التام...) إلى آخره: تفسير لقوله: جِنْتَ بالْحَقٌ). 

وقوله: (فوجودها...) إلى آخره: يشيرٌ إلى قصة إسرائيلية في شأن 
ا 

وقولّه: (لغلاء ثمنها): مبنىٌّ على تلك القصةء فالله أعلم. 

وقولّه: (وفي الحديث...) إلى آخره: هذا طرفٌ من الحديث المتقدّم 
الذي رجّح ابن كثير وقفه على أبي هريرة. 

000 


.)505/١5( سانية: هي الناقة التي يستقى عليها. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
أي قصة شرائهم البقرة بملءِ مَسْكِها؛ِ أي: جلدها ذهبّاء ذكرها بعض المفسرين. ينظر:‎ )۲( 
.)١٠١87/١( و«تفسير البغوي»‎ »)١١5 /۲( «تفسير الطبري»‎ 


YN وا رہ‎ E) 


لوھ عد موزلا SSD‏ 


وقوله تعالى: 9و وذ فر فسا فَأَدوَأحُمْ فيه مزج ما کر کوت 
€ [البقرة: ۷۲]. 

المخاطبون في هذه الآية هم المخاطبون في الآيات السابقة» وهم بنو 
إسرائيل الموجودون وقتّ نزول القرآن» والتقدير فى هذه الآية كالتقدير فى 
اسا فال واوا دين كا الین راو رورا ورا 8 
الأسلافٌء وأضيف إلى الخالفين لأنهم أمة واحدة» وقد سبق تقريرٌ هذا المعنى 
ات 


ومنكم مَّن يعلم ذلك كتف 

وقوله: $ مزج اكت كرد 40: أي مظهرٌ ما تكتمونه من معرفة 
القاتل. 

® 

وذ ا له َاذَاَنُم 4 فيه إدغامٌ التاء في الأصل في الدال؛ أي: 
تخاصمتم وتدافعتم #إفِيهًا وَاللّهُ مُخرج) مُظهرٌ #إمَا كنتم تَكْتَمُونَ4 من 
أمرهاء وهذا اعتراض» وهو أن القصّة. 

> 


وقرل المؤلّف: (فيه إدغام التاء في الأصل في الدال. 4 ا اخ لان 
ل الفعل تدارأتم» فقّلبت التاءٌ دالا ساكنة وأدغمت في الدال» فوزن ادارآتم: 


020 تقدم في (ص ».2٠١5‏ و(ص ۱۲۸). 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)١١١-١١9/7(‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)٠١١/١(‏ 
و«الكشاف» .)585/١(‏ 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)١١1//5(‏ و«المحرر الوجيز» /١(‏ 5-7607 7505)» و«الدر المصون» 
(/€(. 


ps 


E,‏ لكب هئ زيمم 


وقوله: (من أمرها): أي من أ التفس؛ وهو القتيل”©. 
وقوله: (وهذا اعتراض): يشيرٌ إلى قوله تعالى: لود قَتَلْتُمْ تَفْسَا 
اراي 4. 
وقوله: (وهو أوّل القصّة): يريد أن قتل هذه النفس؛ هو سببٌ أمرهم بذبح 
بقرة» وما تبع ذلك من سؤال وجواب. 
321011120 


(۱) واختاره: الطبري» والشنقيطيء واستظهره أبو حيان. ينظر: «تفسير الطبري» -١77/7(‏ 
١‏ ). و«البحر المحيط» »)5١97/١(‏ و«العذب النمير) .)١55 /١(‏ 


الل 


لواچ عد ملا HD‏ ©= 

وقوله تعالی: قلا اشر بها داك يي ا اموق وثريك ٤او‏ 
كَرَكْرْتكَقِلْنَ 40 [البقرة: ۷۳]: 

يخبرٌ تعالى أنه أمرهم بعد ذبح البقرة أن يضربوا القتيلٌ ببعض البقرة؛ أي: 
ببعض منهاء ولم يُعيّن هذا البعضء فيجزئهم الضربٌ باي عضو من أعضائهاء 
أو جزءٍ من أجزائهاء ولا معنى للاختلاف في تعيين البعض الذي يضربونه به". 

وقوله: #حَدَلِكَ اله اموق : دل علي له لك ضربوه ببعض البقرة 
حَياء وجاء في الروايات الإسرائيلية أنه تكلم وسمّى قاتله"» وظاهرٌ القرآن 
يقهد بضيكة ذللك: 

وقوله: ری ك اوو ماكر تعقو ©4: يدل على أنَّ إحياء هذا 
الققيل آبة بين غلى قدرة الله على بست الأمواك. 

4 

لقلا اضْرِبُوه» أي القتيل #ببَعْضِهَا؛ فضُرب بلسانها أو عجب 
ذنبها فحیی» وقال: قتلنى فلانٌ وفلانٌ» لابَىْ عمه. ومات» فخُرما الميراث 
وثتلا. قال تعالى: اكَذَلِكَ4 الإحياء «إيخبي الله الْمَؤتى وريم آيَاته4 
دلائ قدرته لَعَلَكُمْ َعْقَلُونَ4 تتدبرون فتعلمون أنَّ القادرٌ على إحياء نفس 
واحدةٍ قادرٌ على إحياء نفوس كثيرة فتؤمنون. 

4 


)١(‏ قال الطبري: «ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حجة على أي أبعاضها التي أمر القوم أن 
يضربوا القتيل به). 
وقال ابن كثير: «فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا؛ لبينه الله 
تعالى لناء ولكن آبهمه» ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه» فنحن نبهمه كما 
أبهمه الله». ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۱۲۷)» و«تفسير ابن كثير) .)0707/1١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)۱۲۷-۱۲١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» 2١1544 /١(‏ رقم فول 
.(Vo1‏ 


pe 


| شرو الب ەا 


وقول المؤلف: (فضرب بلسانها. )1 إلن الكغرية هذا ی ها خا فين 
الروانات الإسرائيلية» فمته ما هو عمق ؛ ۽ وهو ما دلّ عليه القرآن كإحيائه؛ ومنها 
ما لا دلي عليه؛ كالبعض الذي ذكر أنهم ضربوه به أو أن القاتل ابن عمّهء ومثل 
هلا عدن ولا كدت 

وقوله: (الإحياء): يريد أن اسم الإشارة في كذلك يرجم إلى إحياء القتيل 
المفهوع من السنياق: 

وقوله: (دلائل قدرته): أي التي منها إحياءٌ هذا القتيل. 

وقوله: (سديرون.) إلى آخره أى ديرو قدرة الله على إحياء القنيل ؛ 
فتعلمون قدرته على إحياء الموتى على كثرتهم لقوله: ما حَلَقَكُمْ وَلَا َعْدْكُمْ 
إلا كفس وَاحِدَة4 [لقمان: ۲۸]. 

*©$+0%%% ٤ 


اوھ عد موزللا SD‏ 


SESE وبکر ن بد ڏک هن ڪا جار‎ e 

e‏ م امنا ابن غج مذة الا متها 
ies‏ لله و e‏ 

د المح سوا انه السابقة» وهم بنو 
اسراف الساضيرو ةق والذيخ ست قلوهم: هم بنو إسرائيل المتقدّمون الذين 
جرت على أيديهم قصّةٌ القتيل وقصّةٌ البقرة؛ يخبر تعالى عنهم بأنها قَسَتَ 
جيم متساحم جر E‏ الات مهار 
الله ما كانوا يكتمون. ومعنى قَسَت قلوبهم: اشتدّتْ ولم تلن بعدما رأوا من 
آيات الله» فصارت في قسوتها مثل الحجارة أو أشدء ويدل على أنها أشد: أن 
من الحجارة ما ينفكر متها الأنهارء ومنها ما يشقن منه الماء» ومتها ما يهط 
من المكان العالي بسبب خشيته لله. 

ثم يقول تعالى: وما آله غفل حَمَانحَمَوتَ @4: وفي هذا تهديدٌ ووعيدٌ 
للذين قَسَت قلوبهم فداموا على المعصية حتى قالوا: سَمِعْسَاوَعَصَيسَا4. 

4 

نَم قَسَتْ فَلوبْكُمْ» أيّها اليهودذً! صَلْبت عن قبول الحنٌّ لمن بَعْدٍ 
0 الملكور من إحياء القتيل وما قبله من الآيات فَهْيَ كَالْحِجَارَةِ4 
في القسوة لو امد َوه منها لوَإِنَ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يمر مه اهار 
وَإَِّ مِنْهّا لَمَا سفق فيه إدغامٌ التاء في الأصل في الشين لفَيَخْرٌج مه الْمَاءُ 
إن نا لما يهط ينزلُ من علو إلى سفل لمن حَشْية اللو وقلوبكم 
لا تتأثرٌ ولا تلين ولا ت: تخشع وتا هيال عَم تَعْمَلُونَ» وإنما يؤخ ركم 
لوقتكم. وفي قراءةٍ بالتحتية» وفيه التفات عن الخطاب. 

3 


ps 


E,‏ ب س 


وقول ال عة قات عن رل ا ف اة اة 
لاف ار هاا ف السياهة راه اسی قن المعفونات جل وة 
الاستعارة المكنيّة؛ اذ القلوت بالحجار لاا 

وقول (فيه إدغامٌ التاء في الأصل ف في الشين): بريد أن أصلٌ يَسَّفَقٌ 4 
يتشقق؛ شتت التاءٌ ثم شيت اا وعلى هذا فأصل ##يَسََّقٌُّ» 
کک فوزن الكلمة: يتفعّل كما تقدّم ف «ادارآتم». 

وقوله: (وقلوبكم لا تتأثر تا بیان لحال قلوبهم» وأنها 
أفسى من الحجارة فالحجارة تتفكة وتتشققٌ وتهبط وقلوب أولقك لا تلين 
ولا تخشع. 

وقول (وإنها يۇخركم لوقتكم): پان أن إمهالهم لا لغفلة الله عنهم؛ 
بل ليبلغوا آجالهم. وقوله: (وفي قراءة بالتحتية...) إلى آخره: يريد أن للكلمة 
قراءتين #تَعْمَلُونَ4 وطيَعْمَلُونَ04, والتحتية: هي الياء؛ لأنها منقوطة من 
تحت» والقراءة بالناء على الخطاب» وهو المناسبٌُ لأوّل الآية» والقراءة بالياء 
ف اقات عن التعطاتب إلى الخيية كما ذكر المو لفت 

»*0646©6+ 


(۱) ينظر: تفسير الألوسي (۱/ 545)» و«إعراب القرآن وبیانه» لدرويش .)۱۲۸/١(‏ 
0 کد 0 اليج وا الباقرن: 06 0 الطاب ينظ 
«السبعة في القراءات» (ص٠7١-175١).‏ «النشر في القراءات العشر» (۲/ .)١١۷١‏ 


ال 


ا ا 1 0 سے 
ھی ع کیان و سے 


و3 
عي د 


قوله تعالى: لأفَطْمَعُونَ أن مما ڪر و كَانَ ريق مَنْهُمَ يمعو 
ڪل راه م روه من بعد ماع وه وهر يع مورت 407 [البقرة: :]۷٥‏ 

ينهى الله -تعالى- المؤمنينَ عن إحسان الظن باليهود والطمع في 
إيمانهم» وهم الذين فريقٌ منهم يسمعون كلام الله المترّل على #توسى) وهو 
التوراة ثم يحرفونه؛ أي: يُعْيّرون لفظّه أو معناه بعد ما فهموا مراد الله منه» وهم 
يعلمون قُبِحَ فعلهم» فمّن هذه حاله لا طمعَ في إيمانهم؛ لأنهم ارتكبوا الباطل 
قاصدين وعامدين» ولهذا قال: #وَهْرْيَحَلَمُوَ 469. وفي هذا تيئيس للمؤمنين 
من إيمانهم. 

4 

#أفتَطْمَعُونَ4 أيّها المؤمنون #أَنْ يُؤْمِنُوا» أي: اليهود #الَكُمْ وَقَدْ 
گان ريق طائفة لمِنْهُمْ4 أحبارهم ليَسْمَعُونَ كلام الله في التوراة 
لثم رّفوت يُغيرونه لمن بَعْد ما عَقَلوهٌ) فهموه ووم يَعْلَمُونَ» 
أنهم مُفترون؟ والهمزة للإنكار؛ أي: لا تطمعوا فلهم سابقة في الكفر. 

3 

وقرك المرلفء الها المؤعرن) بياث للمخاطبين في الآية. 
ی الوا اعرد فى ا لطم تن ا ر 

أن الخدت في الآيات السابقة عنهم. 

وقوله: (أحبارهم): بيان للمراد بالفريق الموصوفين بالتحريف» وهم 
علماءٌ اليهود» وهذا هو الصحيح» والصحيحٌ أيضًا: أن المرادَ بكلام الله 
التوراة» ولهذا قال المؤلف: (فى التوراة). 


6 


(1) وهو قول مجاهد والسدي. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)٠١١-٠١١‏ و«المحرر الوجيز) 
(559/5).» و«زاد المسير» .)6١ /١(‏ 


ر ۴ 
2 


ا 
111ل واب 
وقوله: (يُغْيّرونه): أي يغيّرون معانيه بما يوافق أهواءهم» ومن أجل ذلك 
يَغيّرونَ حروفه. 
وقوله: (والهمزة للإنكار): يريد أن همزة الاستفهام في أوَّل الآية للإنكار 
الذي معناه النهي» والأحسن في إعراب الفاء التي بعد همزة الاستفهام أنها 
عاطفة على محذوف؛ فيكون التقديرٌ: أتحسنون الظنّ في هؤلاء وحالّهم ما 
وق لرن فى ]باو *؟ 
%۰ 2 


.)٤٤١ /١( ينظر: «البحر المحيط» (١/۸١٤)»ء و«الدر المصون)»‎ )١( 


لوھ عد موزللا SD‏ 


وقوله ال ا ل ل يه إل 
بَحْضٍ فَالوَأ اوم يماح ڪر ae‏ ق 1 ت 
© [البقرة: 105]: 


اخ تال جن العا من اليهود أنهم إذا لقوا المؤمنينَ ينَ أظهروا لهم 
الإيمان وقالوا: #ءَمَنَا»؛ أي: فد ا وإذا مَضوا إلى شياطينهم» وخلا 
بعضّهم ببعض فإنهم يحذرونهم أن اا المسلمين بما ر الله من 
العلم في التوراة مما يكون حجبَّة للمسلمين عليهم؛ وأن ذلك خلافٌ العقل؛ 
لقولهم: أف مأوت ©4»: فتيبّن أنَّ قوله: «أَملاتَتتَات ©* آخرٌ ما 
أخبر الله به من قول الرؤساء المتبوعين لأتباعهم لائمينَ لهم وموبّخين على 
تحديثهم المسلمين بما يكون حجّة لهم عليهه”". 

4. 

لوَإِدًا كقوا» أي: منافقو اليهود #الّذِينَ آمَنُوا كَانُوا آمَنَا» بأنَّ محمَّدٌ 
نبي وهو المبشَّرٌ به في كتابنا ودا لا) رجعٌ #بَعْضهم إلى بَعْض فَالُوا4 
أي : رؤساؤهم الذين لم يُنافقوا لمن نافق #أَُحَدّنُوتهُمْ 4 أي: المؤمنين يما 
تح الله عَلُمْ4 أي: عرّفكم في التوراة من نعت محمد لاجو 
e‏ الام الور و اطي شر ر عارك 
لحه في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه ألا تَحْقَلُونَ4 أنهم يُحاجُونكم 
إذا حدثتموهم فتنتهوا؟ 

4 


)١(‏ قيل: هو خطاب من الله تعالى للمؤمنين» وقيل: هو من قول الأحبار للأتباع» واختار هذا 
القول: الطبري» والطاهر بن عاشور. ينظر: «تفسير الطبري» (7/ ١١٠)»ء‏ و«المحرر الوجيز) 
CTT /۱(‏ و«البحر المحيط» /١(‏ 57-5557 5)), و«التحرير والتنوير» (١7/1/ا0).‏ 


سوال 

| سرو البقسة 

وقول المؤلّف: (وهو المبشّرٌ به في كتابنا): يشير إلى معنى: أَتُحَدَنُوتهُمْ 
ما ت الله عَلَيَكُمْ4. وقوله: (رجع): يشير إلى أن خلا في الآية ضكر 
معنى: (رجع) فلا التعدية ب«إلى»'. 

وقوله: (أي: رؤساؤهم...) إلى آخره: يشير إلى أن الواو في #قالوا» 
تعودٌ إلى بعض الثانية المخفوضة ب «إلى»» وهم الرؤساءً الذين سوا في الآية 
السابقة في أوَّلِ السورة بالشياطين. 

وقوله: (أي: المؤمنين): بيان لمرجع الضمير المنصوب في قوله: 

O 

#أتحدثوتهم #. 

وقوله: (أي: عرفكم...) إلى آخره: تفسيرٌ للفتح بالمعرفة» ولا ريب أن 
الع بالسق ف يفف الله لتم يشاءة المع : أتعدثون المؤمتين بما تعلمون 
من صفة محمد مومه فيحتجُون عليكم بذلك؟ 

وقوله: (واللام للصيرورة...) إلى آخره: يريد أن اللام في قوله: 
#لِيُحَاجوكُمْ 4 لام العاقبة وليست للتعليل؛ فالمعنى: إذا حدثتموهم يؤول الأمرٌ 
بكم وبهم إلى أن يُخاصموكم عند ربكم بعلمكم بصفة محمد ايوم" . 

»60666©64 


.)55١/١( ينظر: «البحر المحيط)‎ )١( 
.)5575-551١ /١( ينظر: «البحر المحيط)‎ )۲( 


ZN اللي‎ 


ف ار ع 0 0000 
لوه لضا عد ةل SRD‏ 


اورت ا لب كاف نحت وها شرك اليه 
[VV‏ 
هذا توبيخ وتهديدٌ من الله للمنافقين ورؤسائهم على ما فعلوا من النفاق 
وتلقيهم الوصايا من رؤسائهم» هذا مع علمهم أن الله يعلم ما يُسرّون وما 
ا 
4 
قال تعالى: ألا يَْلَمُونَ4 الاستفهام للتقرير والواو الداخل عليها 
للعطف أن الله يَعْلّم ما يرون وَمَا يُعْلِنُونَ4 ما يُخفون وما يُظهرون من 
ذلك وغيره فيرعووا عن ذلك. 
4 
وقول المؤلّف: (والواو الداخلٌ عليها للعطف): يريد أنَّ الواو التي بعد 
الهمزة عاطفة للجملة التي بعدها على جملةٍ محذوفةٍ بعد الهمزة؛ فالتقدير: 
أيفعلون ذلك ولا يعلمون أن الله يعلم ما يُسِدّوَنَ وما يُعلئون؟ فافادت الآية 
عِلمَ الله بكلّ ما يرون وما يعلنون؛ لأنّ ما من صيغ العموم. 
وقولّه: (فيرعووا عن ذلك): أي يرجعوا عن نفاقهم وإفسادهم خوقًا من 
الله تعالى الذي يعلم ما يُسرّون وما يعلنون. 
404+ه0+46» 


شه وه ىال 


وقوله تعالى: ونه ميوت لا اموت لتب إلا مَل إن هر إل 
ا 50 [البقرة: ۷۸]: 

يخبر تعالى أن من اليهود فريقًا آخر هم أمُيُون لا يفهمون معاني كتابهم 
التوراة» فلا يعلمون منها إلا التلاوة» وهو معنى مء فهم يعلمون 
ألفاظهاء ولا يعلمون معانيهاء إلا ظنٌ يظنونه وهؤلاء هم عوامهم» وهذا على 
أحد القولين في تفسير: أمَاك؛ وهو أن لأأْمَإِنَ4 جمع أمنية؛ أي: قراءة» 
Ae ry‏ 
أن هذا يناقض قوله: # ونه رأة هو الذي لأيقرا و کب 
فكيف مع ذلك يوصفون بالعلم بقراءة الكتاب؟ والاستثناء على هذا القول 
2 

والقول الثاني في الأماني: أنها الأحاديث الباطلة والَّخرّصات والتشهّيات 
التي يمون بها أنفسهم#» ومن ذلك فولهم: لن يكل اة لمن كان 
يعر 2ك MIE‏ : يك ا ماهر [البقرة: .]11١‏ 

وقولهم: لوالو أ ڪونوأ هوا أؤنصرى تَهَمَدُوأ4. قال الله: SENS‏ 
ڪيا ڪا ناركن ®4 [البقرة:15]. وقال تعالى: ل لس ہانگ د و 

امان أَمَلٍ لحك قن و يَجَرَّبوء 4 و الاسكباء على 

)١(‏ نسب هذا القول للكسائي وأبي عبيدة» واختاره الواحدي والجرجاني والسعدي. ينظر: 

«التفسير البسيط) (۳/ »)۸٦-۸٩‏ و«درج الدرر» »)١١١ /١(‏ و«تفسير السعدي» /١(‏ ۷۱( 


وشيخ الإسلام يرجح هذا القول في الكثير من كتبه. ينظر: «درء التعارض» /١(‏ ۷۷) 
و«مجموع الفتاوی» .)٤۳۳ /۱۷( )۱۲/۱۹( )۷۱/۱٤(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٠٥۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: «أضواء البيان» /١(‏ 40-95). و«العذب النمير» .)1517/-15577/1١(‏ 

(4) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية» واختاره الفراء. ينظر: «معاني القرآن» 
للفراء »)٥١-٤۹/١(‏ و«تفسير الطبري» ))١901/-١5577/57(‏ و«تفسير ابن أي حاتم) 
(TY)‏ 


NE 0 


سح الج دی اواج عن مورلا ل 


ا ل فالمعنى: لا يعلمون الكتابَ لكن يتمنون أماني لا حقيقة 

لهاء ويدّعون من عِلم الكتاب ما ليسوا منه في شيءِ» ومع ذلك هم شاكون؛ 

ولهذا قال تعالى: نهر بطرت ©4. الط فى بهذا الموكيع هر الشلك. 
4 

لرَمِنُمْ4 أي اليهود ميود عوام طلا يََْمُونَ اكاب التوراة 

إل لکن اأمَانِيَ ‏ أكاذيب تلقّوها من رؤسائهم فاعتمدوها لإوَإِنْ» 

ما لهُمْ4 في جحد نبوة النبي وغيره مما يختلقونه إلا ينون ظنًاء ولا 


عِلم لهم. 
® 


وقول الا (أكلاب...) إلى اعرد هذا مضموة القول الات في 
معنى أماني. 
و ( ا هذا شير لاإ ن يريد آن ب أنهاثافية. 
وقوله: (في جحد...) إلى آخره: يبن أن اليهود لا مُستند لهم في أقوالهم 
الباطلة القن والظ كات الحدية, 
٠066+‏ 


سد جد 


اة 
22 واا س 
7 58 ا سس و ص ص < 6 ر 2 ا فر ر 
وقوله تعالى: ويل إن بویت حتت بايدِيهر در يثوورت هدا 
من عند اله ر يف تا یلا یل كر ا كت دده ول رمتا 
[البقرة: ۷۹]. 
المخبّر عنهم في هذه الآية بالكذب على الله فيما يكتبونه ليتوصلوا بذلك 
إلى عَرَض من الدنيا من مال أو رئاسة» الظاهرٌ أنهم الفريق الذين وصفوا بأنهم 
5 7 و ي ي ك6 له 9 5 . 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه» أو هم فريق منهم وقد توعدهم الله في هذه 
الآبة بالويا کات مراقهوالويل :هو العذات القديد. 


4 

تَويْلٌ» شدة عذاب طلِلَّذِينَ : يكين الكتات يديهم » أي اا 
من عندهم نه م يَقُوُونَ هذا مِنْ عند اللّهِ ليَمْرُوا به كَمَنَا ليا من الدنيا 
وهم البهوه: غبروا صفة النبي متيل في العوراة وآية الرجع وغيرهاء 
وكتبوها على خلاف ما أنزل قَوَيْل لَهُمْ ِا كت م4 من المختلق 
ويل لَهُمْ مما يبود من الرّشا. 

4 

وقول المولك+ (شده عداب) هذا اح والح ما فكو يه الل 
ودر في سيان الدعاء لهم والوضيد لور 

وقوله: (مُختلقا من عندهم): بين أن الذي يكتبونه ليس هو التوراة 
المنزلة؛ بل كذبٌ يفترونه ويزعمون أنه من التوراة. 

وقوه (من الدنيا وهم اليهود...) إلى آخره: تكن أن الملكورين في 
الآيات المذمومين هم اليهود» وأن غايتهم الال العااجل» وهو متاعٌ الدنياء 


)١(‏ روي عن ابن عباس بنحوه» ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)٠١١‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
TY‏ 


YAM < N ES 
SRD ایاھچ عد من ةل‎ 


00 7 كٍِ جه 8 5 
ومتاعٌ الدنيا قليل ولو كانت كلها؛ كما يُبيّن المؤلف أن مما حرّفوه أو كتموه 
فة تيا محمد ااا 


OKIOCIOK 


15+ موررابئْ 


ًك ٦ے‏ ا ررض واه € 
وقوله تعالى: الوا ن سسکا تار نام كش E E‏ 
و سجر و عل ي له عر ا س ج مين 
عند لَه E‏ 
[البقرة: ]۸٠‏ 


يذكر تعالى في هذه الآية بعض أقوال اليهود الباطلة؛ التي افتروها على 
الله» وهو قولهم: 9ل حسما أَلثَارُ ِلَأَلكَامَا تعدو 4؛ ؛ أي: قليلة» وفي 
معنى هذه الآية قوله تعالى في آل عور اق A‏ الور قار رتت لقال 
اا وات ب عمف ديهمت كرون 48 [آل عمران: »]۲٤‏ وقد أكذبهم 
الله في الآية التالية بقوله: اوليك سح حب أبنو م فب حو O‏ . 

SEO ENS :اق‎ E 
قولوت عل آله مال مورت ©4: الاستفهام للإنكار الذي يؤول إلى النفي.‎ 
ولأرّ 4 هي : المنقطعة المؤولة ب«بل» وهمزة الاستفهام» فالمعنى: بل أتقولون‎ 
على الله ما لا تعلمون؟'» وهذا استفهام توبيخ لهم على افترائهم الكذب على‎ 
الله ومّن قال على الله بغير علم فهو مفتر كذاب.‎ 

4 

لوَقَانُوا4 لَمّا وعدهم النبيٌ النر لن مسا مُصيبنا لتر إلا امنا 
مَعْدُودَة# قليلةء أربعين [يومًا]"2 مدَّة عبادة آبائهم العجل ثم تزول قله 
لج اوس اسن سسرة رمعل ارون" بيعزة الامخيار 
#عِنْدَ الله عَهُدَا؛ ميثاقًا منه بذلك فل يُخْلِف الله عَهْدَهُ) به؟ لا ا4 
بل لاتَقُونُونَ عَلَى اللَّ ما لا تَعلَمُونَ». 


© 


.)٤٤۹-٤٤۸/۱( ينظر: «الكشاف» (۱/ ۲۸۹)» و«البحر المحيط)‎ )١( 
ما بين معكوفتين مثبتة في طبعة دار السلام وابن كثير وحاشية الصاويء وأثبتها شيخنا‎ )۲( 
وقال: «لا بد منها).‎ 


vz‏ كه 5 ا 
اي وي د د 7 
3 


ليم لضام عل فر نتن I NID‏ كت 


ول انمو ا ارعن وا إلى غر ها الا اتات ك 
يجزم بأنه مُرادهم بالأيام المعدودة'. 

وق غلك سد هون الول إلى تحرية يق أن فيل داید كان 
مبدوءًا بهمزة وصل مكسورة فلما اتصل الفعل بهمزة الاستفهام سقطت همزة 
الرس 1 

وقوله: (ميثاقًا منه بذلك): تفسيرٌ العهد من الله بالميثاق فيه نظنٌ إذ لم 
يرذ أذ الميثاق من الله» والأولى تفسيرٌ العهد من الله بالوعد المؤكَدٍ الذي 
لاا 

٠0٠6+ 


)١(‏ وهذا قول قتادة والسدي وعكرمة وأبي العالية» ورواه الضحاك عن ابن عباس» ثم اختلفوا 
في سبب تقديرهم لها بالأربعين» وقيل في الأيام المعدودة غير ذلك. ينظر: «تفسير 
الطبري» (۲/ »)175-١1٠١‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» »)٠١١-٠١١ /١(‏ و«المحرر الوجيز) 
(55-756/1). 

(؟) ينظر: «تفسير ابن كثير) :2)317/١(‏ و«التحرير والتنوير) /١(‏ *08). 


Ee 


5591ل یراہ 


لب كسب سَََةَواَحطت بو يئه ويك حب 
هر فھا حَِدُوت © E‏ ءامو E E A E‏ 
o‏ [الشرة ۸= 
قال ف عا ا نآ معي الكافريع الا ر خالدين فيهان ومصية 
لون الجة خالدين فها. 
ل م 000 پو 59 8 ي 
ا o‏ وباذا ا ا ر 
النار والخلود فيهاء وأمًا »وداه منوا واوا للحت # فمصيرهم الجنة 
خالدين فيها. فهذان الفريقان -فريق السّعداء وفريق الأشقياء- نقيضان في 
الهاو اعماليما ومالهما. 
4 
بی تمشّكم وتخلدون فيها من كَسَبَ سَيْعّة 4 شر کا لوَأَحَاطَتْ 
به حَطِيته 4 بالإفراد والجمع أي: ا لاني 
بان مات مشر گا فَأُولَئِكَ أَصَحَابُ التار هم فيا حَالِدُونَ 4 روعي فيه 
معنى «من». لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجن هم 
فیا خالدون). 
3 
وقول المؤلّف: (تمسشکم» وتخلدون فيها): يُبيّنُْ بهذا أن #بَلَى» تفید 
إيطال الح وإثبات المنفي في قولهم: لن تَمَسَّنًا النَّاز)ك. 
وق لد لاش كلاو تبي ل الا الكثر والشاره شن 0 


000 قاله ابن عباس وأبو وائل ومجاهد وقتادة وعطاء والربيع. ينظر: «تفسير الطبري» (11/8/5- 
)»١‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم» (۱/ .)١51/‏ 


NAAM < N ES 
SRD ایاھچ عد ةل‎ 


وقوله: (بالإفراد والجمع): يريد أن خطيئةَ فيها قراءتان: خطيئة 
وخ عات 
واقولهة اسر لت عليه يعى عليه علي فللا رقع[ شیا ی مات ادا 
فاسحل الخلود في النار. 
وقوله: (روعي فيه معنى ١من)):‏ يريد أن خالدون وهو جمع- روعي فيه 
معنى: ١مَنْ)‏ في قوله: #مَنْ كسب € فإن لفظها مفردٌ ومعناها الجمع. 
و٠+6٠4»‏ 


)000 قرأ أبو جعفر ونافع : #وَأْحَاطّتْ به حَطِيعَانُةُ» بالألف على الجمع» وقرأ الباقون: لحَطِيَتهُ» 
بغير ألف على واحدة. ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص7١١).»‏ و«النشر» (۲/ .)۲٠۸‏ 


ا 1 س 


ا ی ل | 


وقوله تعالى: # ود 2 و فرعيل ا 3 اله 
ee‏ 
اموا أل r CONE E‏ 
[Ar : e‏ 

في هذه الآية عودٌ إلى خطاب اليهود؛ لتذكيرهم بنعم الله على آبائهم 
وما جرى منهم من المخالفات» وما حل بهم من العقوبات» وفي كل ما تقدّم 
تضاف هذه الأمور إلى المخاطبين لكن في هذا الموضع اا اا 
إلى بني إسرائيل فيشمل الأولين منهم والآخرين. وفي ذكرهم بنسبهم الذي 
عُرفوا به تجديدٌ ِا افتتح به الخطاب في قوله تعالى: يبق ريل ) ولينبني 1 
عليه خطابهم في الآتين التليتين» وقد دلّت هذه الآية على ما تضكنه الميثاق 
وهو تمان آمور: 

-١‏ أنهم لا يعبدون إلا الله. 

لاد الاحجبان إلى الوالدية: 

#د. الإحسان إلى ذو القری: 

5 الاعسان إلى الام 

قو خان إلى السماكية: 

5ح أن يقولوا للناس حستا؛ أي 

۷- إقام الصلاة. 

۸- إيتاء الزكاة. 

والخطاب في قوله: # لا تََبدُوت إل١ا‏ لَه إلى آخره» لبني إسرائيل 


0 


کا 
وقوله تعالى: كر 4: أي أعرضتم عن العمل بالميثاق. 


ا 


: عل ا"‎ 4 E 
سل یدیا ا عل ریا س‎ 


وقولهة )51 شك »: يدل على آم لم يعرضوا كليم بل 
أعرض أكثرهم؛ فمعنى الآية: واذكروا حين أخذنا ميثاق بني إسرائيل بألا 
عدوا إلا الله ويحسنوا بالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين» ويقولوا 
للناس حسنًا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» ولكنه قد تولّى عن العمل بهذا 
الميثاق كثيرٌ منهم أو أكثرهم. 

والخطابٌ في أول الآية وآخرها لأهل الكتاب الموجودين زمنّ النبوة 
خصوصًا اليهود الذين حول المدينة. والخطاب في قوله: يدوت إل 
...€ إلى آخره: لبني إسرائيل الذين أخذ الله منهم الميثاق. 

4 

4# اذكر إذ أَحَذْنَا ميتاق بَنِي إِسْرَائِيل» في التوراة وقلنا: للا 
تعبدون€ بالثاء والياء لإ الله خير بمعنى النهي. وقرئ ##لا تعبدوا» 
و4 أحسنوا #بالوالِديْن برا ##وَذِي الْعربَى > القرابة عطف على 
الوالدين لأوَالْبَتَامَى والمساكين وَقولوا للتاس)» قولا حَسَنا4 من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد. والرفق بهم» وفي 
قراءة بضمٌ الحاء وسكون السو مدر وف :يه مالا 132 ا الا 
وَالواال قا فقبلتم ذلك لاثم وَل أعرضتم عن الوفاء به فيه التفاتٌ 
عن الغيبة» والمراد: آباؤهم إلا ليلا مِنْكُمْ انتم مُخْرضُونَ» عنه كآبائكم. 

4 

وقول المؤلّف: (اذكر): جعل الخطاب للنبي يديك ولعلّ الذي 

أوجب له ذلك التصريح بذكر بني إسرائيل بالاسم الظاهرء والأظهرٌ أنه خطابٌ 
لبني إسرائيل في عهد النبي صِإَتعَتووَسَة(''» يذكرهم تعالى الميثاق الذي أخذ 
)١(‏ واختاره: الطبري» وابن عطية» وابن كثير» وابن عاشور. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۱۸۷)» 


و«المحرر الوجيز» »)518/١(‏ و«تفسير ابن كثير» »)"٠١/١(‏ و«التحرير والتنوير» 
)۱/ "ل ه). 


ر ۴ 
2 


ج شرو الب 
على آبائهم؛ كقوله تعالى في آيتين من هذه السورة: #وَإِذْ أَحَذْنَا مِيَاقَكُمْ وَرَفَعْنا 
تكم الطور). وقد بيان وجه جعل الخطاب لبني إسرائيل الموجودين زمن 
النبي ةيرسا تذكيرًا لهم بنعم الله على آبائهم ليشكروها". 

وقوله: (في التوراة...) إلى آخره: بين بهذا أنَّ الميثاق الذي أخذه الله 
من بني إسرائيل بما تضمّنه من الشرائع المذكورة في هذه الآية هو مما أنزله 
الله في التوراة. 

رو أن ر قوله: #لا تعبدون‰ قراءتين؛ لا 
تعبدون# ولا يعبدون#» ومعناهما: واحد» وهو طلبٌ بصيغة الخبر. 

وقوله: (أحسنوا): هذا تقديرٌ الفعل المحذوف المعطوف على النهي؛ 
المفهوم من قوله: #لا تعبدون). الوَبالْوَالِدَينَ4: مُتعلّقٌ ب «وأحسنوا). 

وقرله: عط فى الوالنيو): رن الب و احيرا بای لري 
ا ا كيدا #مرة ل 
ت لني ع قل ا 

وقولّه: (من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...) إلى آخره: بيان للقول 
الحسن وأنه عاءٌ لكل قول سديد يرضاه الله تعالى. 

وقوله: (وفي قراءة...) إلى آخره: يبن أن في الكلمة قراءتين: حساك 
بفتح الحاء والسّين» وبضمٌ الحاء وسكون السين”» وهو على هذه القراءة 


(۱) ينظر (ص ))١١5‏ و(ص ۱۲۸). 

(؟) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائيّ: #لا يَعْبْدُونَ4 بالياء» وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وابن 
عامر: #لا تَعْبْدُونَ4 بالتاء. ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص57١)»‏ و«النشر» (7518/5). 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر: #حُشْنًا# بالضم والتخفيف» وقرأ حمزة 
والكسائي: #حَسَنَا»# بالفتح والتثقيل. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص77١)»‏ و«النشر» 
09( 


E)‏ مر ل ارق 


اموا ھا عل را ا 


مصد5 وصف به مبالغة» فان الوصفَ بالمصدر يدل على كمال الصفة في 
ارصم زيدٌ عدل؛ أي: فال وعدا قر ل شين ع چ 

وقوله: (فقبلتم ذلك): يريد أن کل ما تقدّم من آمر أو نهي داخل في 
الميثاق» وأن بني إسرائيل قبلوا ذلك؛ كما يدل له قوله: 9 ليثم 

وق (أعر ضتم عن الوفاء به): 0 أن معلى ولت 4: آعرضتم» 
فعلم أنهم لم يفوا بالميثاق. 

وقولّه: (فيه التفاثٌ عن الغيبة» والمراد: آباؤهم): يريد أن في قوله تعالى: 

لثم ليثم التفات؛ أي: انتقالٌ عن الخبر عن بني إسرائيل بأخذ الميثاق منهم 

إلى خطاب بني إسرائيل الموجودين في عهد النبي لوسك وهم اليهود. 
والمراة: اريت المرسوديد: والخير عن E‏ لي لكلائر ذلك اب 
e‏ السابقة؛ 2 عَمَوْنَا a‏ [البقرة: ؟0]» لإ امم من بعد 

دده (عنه كآبائكم): يريد د وأتتم يا معشر يهودء رقيو عن موجب 
الميثاق كما أعرض آباؤكم من قبل» وعلى هذا فالجملة مُستأنفةٌ فكأنه قيل: 
وأنتم مُعرضون كما أعرض أباؤكم» فتضمّنت الآية الخبرٌ عن إعراض الآباء 
5 5 ¢ ان 4 0" ٠‏ 5 5 ر ۴ م 8 بي 4 
في قوله: لثم تَوَلِيْتَمْ#» وعن إعراض الأبناء في قوله: *#وأنتم مُعْضون7#". 

»606+64 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبرى» (9/ )4 و«معاني القرآن» الزجاج (/255». و«التحرير 
والتنوير» .)٥۸٤ /١(‏ 


أ 


359:2 ب ورا n‏ 


وقوله تعالى: ولا دنا يفك لا نکن دما ڪر وعروت اکر 
ن ويرڪ كر 0 نر علو ا تفرك 
يخوت ياك ف ود ھر مکی باذ E O EEA‏ 
E O A ER‏ عض آلڪ تي ود رون 
ي َا َء من يَفْعَل دَلِكَ ِنَم | ل جر ف اَي لديا ووم اليم 
يدوت إل َد اعدا رمَا 0 رت © أؤليك لذت أسْتَروأ 


:]۸1-۸٤ فلای فف عتهر لىداب ول هر يصون @€ [البقرة:‎ E 

الخطابٌ لبني إسرائيل الموجودين زمن النبي صَِإَنعَتِيَهَ وهم اليهود 
حول المدينة كما تقدّم في نظائر هذه الآية» والتقدير: واذكروا حين أخذنا 

5 ع 5 

ميثاقكم؛ أي: عهدكم المؤكد» وهو العهد الذي أخذ على ابائهم» وموجبه 
لازم لهم. 

وقوله: کل شیک مار ول رورت اسک من ورڪ بیان 
لجامشكه البيفان نين التكليف: وهو ا 

الأول: 1 يسفكوا دماءهم؛ ف لا يقتل بعضهم بعضًا. 

والثاني: آلا يُخرجوهم من ديارهم؛ أي: بإجلائهم عنها. 

وقوله: «خرَّأفورْصْمَوَأْسْرْتَمْهَدُونَ ©4: أي قبلتم ما تضمّنه الميثاق 
ووافقتم عليه وأنتم تشهدون بذلك على أنفسكم» ثم أنتم يا هؤلاء المخاطبون 
بهذا القرآن بعد ذلك تنقضون الميثاق؛ فيقتل بعضكم بعضًا ويُخرج بعضكم 
بعضًا من ديارهم. 

وقوله: اتَظهَرُونَ عَلّهِم لطر َوَن €: يعني: تتعاونون على 
إخراجهم بالإثم والعدوان؛ أي: بغير حق. 

وقوله: لوان يَأْؤَكْرَأسَرئ تادوم 4: يعني: مَن وقع في الأسر 
منهم لدى العدو تفادوهم؛ أي: تفتكوهم ببذل فدائهم» وهذا مما يجب عليكم 


YEY ا‎ E) 


لوھ عد ما SD‏ 


وهو من الإيمان بالكتاب» ان بالكتاب» ولهذا قال تعالى: 
افيعض آلٽڪ تب آڪ ب وترون بجع ہے 

وقوله: وخر محر إسطر | ٠‏ تاكيك لما E REE‏ 
النهي عن إخراج بعضهم من أهل ملتهم من ديارهم 

وقوله: هومن بَحْضِ الڪ تب ود ون ينی إنكارٌ على اليهود 
وتوبيخ لهم على نقضهم الميثاق وتناقضهم في الإيمان بالكتاب» إذ يقتل 
بعضهم بعضاء ويخرجونهم من دیارهم» وإذا أسر أحدٌ منهم عند عدوهم 
فادوهم» ا أسراهم هو من الواجب عليهم» وهو من إيمانهم بالكتاب» 
م RRR‏ : ينون 

عض الڪ تب وترون عض 

ل 9 إليه من حال اليهود 
بعضهم مع بعض قبل تبعث النبي اط فيذكرون أن ايهوة الذين كانوا 
الأوس والخزرج» وهم مشركون عبّاد أوثان» تكون بينهم حروب في الجاهلية» 

1 34 5 2 55 4 
وكان بين اليهود والاوس والخزرج جلف» فيقاتل اليهود بعضهم بعضا كل 

حلفائه» فيقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم”"» وهذا ما نهاهم الله عنه فى 
الاي الا ورت وراد وجو E‏ 
الميثاق بقوله: الا سفن وِمَآء ڪر ول خرن اک من وير ڪر ثم إدا 
أسر أحدٌ من اليهود عند الأوس أو الخزرج فإن اليهود يفادونهم وهو واجبٌ 
ليان 
التوراة» ولهذا قال الله: افت ويون عض اڪ ب وک رون بض . 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ٩-۲۰۷‏ ۰) وتفسیر ابن أ بي حاتم» (۱/ 2114 رقم «(A1*‏ 
واتفسين اتن کنر 191/1 


ا 


| یاز س 


ثم توعد الله اليهودة على ذلك بالخزي في الدنيا واا العذاب 
الآخرة فال کک ڌلكَ من رى فى الايا ووم 
الا و لَعَدَابٍِ#. ثم أخبر تعالى أن ا دا بأعمالهم 
فقال: TT‏ 4 لوو سات أن الذي ماهم على 
ما فعلوا من الكفر بالكتاب ونقض الميثاق هو إيثارٌ الدنيا على الآخرة فقال 
تعالى: «أولي ك آل أسْتَرَوا كبو لديا الكجرة 4. 

الإشارة إلى الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» يخبر تعالى 
عنهم بأنهم آثروا الدنيا على الآخرة فاستبدلوا الدنيا بالآخرة» وجعلوا حظوظ 
الدنيا عوضًا عن حظ الآخرة؛ لذلك يصيرون في الآخرة إلى أشد العذاب ولا 
يُحْقَّفُ عنهم العذابُ» ولا هم يُنصرون فينقذون من العذاب. 


4 
لوَِذْ أَحَذْنَا مِيتَاقَكُمْ4 وقلنا لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ» تُريقونها بقتل 
بعضكم بعضًا لوا تُخْرِجُونَ أَنْمْسكُمْ من دِيَاركُمْ4 لا بُخرخ بعضكم 
بعضًا من داره نَم أَقرَرْتمْ4 قبلتم ذلك الميثاق لوَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ4 على 
أنفسكم. لنم اش يا عَؤُلَاءِ تلود أَنْفُسكُمْ» يقتل بعكم بعضًا 
لوَبُخْرجُونَ فَرِيقَا مِنْكُمْ مِنْ دارهم تَظَامَرُونَ4 فيه إدغام التاء في الأصل 
في الظاء. وفي قراءةٍ بالتخفيف على حذفها: تتعاونون عليه بالإنم» 
بالمعصية وَالْعُدُوَان» الظلم ران انوكم أَسَارَى » وفي قراءةٍ ری 
دوه وفي قراءة #تَمَادُوهَمْ )4 تنقذوهم من الآسر بالمال أو ينه 
وهو مما عهد إليهم وهو أي الشأن #مُحَرَّمٌ م عَلَيَكُمْ إِخْرَاجهم» متصلٌ 
بقوله: #وتخرجُون) والجملةٌ بينهما اعتراض؛ ا 
وكانت قريظة حالفوا الأوس» والنضير الخزرج» وكان كل فريق يُقاتل مع 
حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم. فإذا أسروا فدوهم» وكانوا إذا سئلوا لم 


لام 


ملح الجا اج عن بسر mm‏ 


تقاتلونهم وتفدونهم؟ قالوا: أمرنا بالفداء» فيقال فلم تقاتلونهم؟ فيقولون: 
حياء أن يستذل حلفاؤنا. قال تعالى: #أَفتؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَاب»* وهو 
الفداءٌ #وَتَكْفْدُونَ عض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة #قَما 
راء ن يَفعَلُ لِك منك إا ْي» هوان وذلّ «في الْحَياة ادن وقد 
زوا بقتل قريظة وي ا إلى الشام وضرب الجزية #وَيَوْم القِيَامَة 


يرون إلى أ لداب وما َّال مايلو بالباء والاء «أوكيك 
N‏ بالآخرة» بأن اتروهاعليها چیو ف عا 


الْعَذَابُ ولا هُمْ يَنْصَرُونَ يُمنعون منه. 
4 

وول المؤلف: (فيه إدغامٌ التاء...) إلى آخره: بين أن قوله: 
تا هرون اسا تتظاهرون» وفيها قراءتان بحذف التاء الثانية وتخفيف 
الظاء نظام هرون والقراءة الأخرى بتسكين التاء الثانية وإدغامها في الظاء مع 
التشديد تاه هرون وهي القراءة الأولى التي ذكرها المؤلف. والتظاهرٌ: 
التعاون"» وفسّر المؤلفٌ الإثم بالمعصية والعدوان بالظلم فعَطّْفٌ العدوانٍ 
على الاكومن تلفي البقاص على العام. 

وقوله: (وفي قراءة أسرى. ٠‏ إلى آخره: + پر ق 
ففي #أسرى» قراءتان: #أَسْرَى »* ولأُسَارَى4. وفي کل من القراءتين ری 
ِتُنَادُومُمْ4 وطتَفْدُومْ04. 


)١(‏ قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ##تَظَامَرُونَ# خفيفة الظاء» وقرأ الباقون: 
#تَظامَرُونَ4 مشددة الظاء. ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص”7١)»‏ و«الحجة للقراء 
السبعة» (۲/ 10-17٠‏ ). ۰ 

(۲) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص۷٥)»‏ و«المفردات) للراغب (ص 0( 

9) قرأ ا و ا : ون اوم سارى تَقَادُومُمْ4 بالألف 
جميعًاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ابن عامر: #أُسَارَى4 بالألف لاتَفْدُوهُمْ» بغير ألف. وقرأ - 


pe 


1 سوا‎ —_ «NS 


$ 


وقوله: (وهو مما عهد إليهم): يعني مفاداة الأسرى مما فرض عليهم. 

وقول «الشاواتيوريه أن القدية المشما غر O‏ القانة و a‏ 
الجملة بعده. 

وقوله: (متصل ا لوَيُخْرجُونَ4): يريد أن قوله: وهو مُحرّمْ 
عَلَيِكُمْ إِخْرَاجهُم» مُتعلّق بقوله: وخر جونَ َرِيقَا4» فالمعنى: وتخرجون 
فريقا منكم من ديارهم» والحال أن ذلك الإخراج حراءٌ عليكم. 

وقولهة (والحملة بها اعتراشى, ..) إلى آخره: الجملة المعترضةٌ هي 
قوله: تارود لهم انم وَاْعُدوَانِ وَن انوكم أسارَى تَفْدُوهُمْ». 

وق (وهو الفداء). وقول وو ترك القتل والإخراج والمظاهرة): 
يبيّنْ أنهم مأمورون في التوراة بذلك كله فامتثلوا في المفاداة» وهذا هو 
إيمانهم ببعض الكتاب» ولم يمتثلوا في ترك القتال والإخراج والمظاهرة؛ بل 
قتلوا وأخرجواء وهذا هو البعض الذي كفروا به من الكتاب. 

وقوله: (وقد خُزوا...) إلى آخره: يريد أن الخزي الذي توعد به في الدنيا 
قد حف بقتل بني قريظة وإجلاء بني النضير وضرب الجزية. 

وقولّه: (بالياء والتاء): يريد أن في #يعملون» قراءتين #تَعْمَلُونَ4 
#يَعْمَلُونَ04. 


م 


4 ه©4©0.» 


حمزة وحده: أَسْرّى تَفُدُوهُمْ4 بغير ألف فيهما. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص٤١٠)»‏ 
و«النشر في القراءات العشر» .)۲٠۸/۲(‏ 

(1) قرأ نافع وابن كثير ويعقوب وخلف وأبو بكر يَعْمَلُونَ4 بالغيب» وقرأ الباقون بالخطاب. 
ينظر: «السبعة في القراءات» (ص١55١-١51١)»‏ و«النشر» .)5١187/5(‏ 


ا 


0 0 ر ا AL‏ 
اوھ عد موزللا SD‏ 


وقوله تعالى: #وَلَقَدَ ءَاتَيَنَا موی الڪ تب وَقَقََنا من بدو اسل 
راتيا یی مز أنيتي واک E TET‏ 
َو شڪ اسک رر فر يا حشر وريا قم © [البقرة: 1]: 
خب رتعالى في هذه الین آتى موسى تتام الكتات» وهو اترات وإن 

كان قد تقدّم الخبرٌ بذلك في قوله تعالى: وذ َاتَينَا مُوسى الك 


EAS 


حتلب وا َالْفرونَ4 ثم 
ا يوي ام 
البيّنات وتأييده بروح القدس» وإنكاره تعالى على بني إسرائيل الم 
اتباع الرّسل الذين رسلا إليهم منهم فكذبوهم وقتلوا بعضهم 

وقوله: ‏ َهَفَيَسَا من دوه اسل €: يعني : : وأرسلنا من بعده رسلا وهم 
أنبياء بني إسرائيل المتعبدون بشريعة التوراة» وسمّاهم رس لأنهم مأمورون 
بالدعوة إلى الله والحكم بين الناس بالتوراة» وخص منهم عيسى بن مريم 
نآك فقال: ایا عیسی مرب رایت وَأيَدَنَهُ بروج الد والبينات: 
هي الآيات التي أجراها الله على يده عيوالتكة» إذ جعله يخلق من الطين كهيئة 
الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله» ويُبرئٌ الأكمه والأبرص ويّحي الموتى 
-بإذن الله-» وروح القدس قيل: جبريل» وقيل: الوحي الذي به حياةً القلوب 
والأرواح”» والقدّس: هو الطّهر”» وإضافة الرُوح إلى القدس من إضافة 
اليوضوك إلى الضنة 

وقوله تعالى: اتتا ك4 : الخطابٌ لليهود الذين كانوا زمن 
اا اتاد والاستفهام توبيخ لليهود المخاطبين على استخبار آبائهم 
على من أرسل إليهم: ففريًا من الرسل كذَّبوه وفريقا قتلوه» وإنما استحق اليهودٌ 
الذمَّ والتوبييح لأنهم مشوا على طريق أسلافهم في تكذيب الرسل وعداوتهم. 


.)۲۷۸ /١( ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۲۲۳-۲۲۱)». و«المحرر الوجيز)‎ )١( 
.)۲۲۳ (؟) قاله ابن عباس. ينظر: «تفسير الطبري» (؟/‎ 


مويب 000 شیا لك و 


4 
لوَلقَد اتتا مُوسَى الاب التوراة لوَكَمَينَا ِن بَعْدِِ بالرّسْلٍ)* 

أي: أتبعناهم س في أثر رسول #واتیتا عِيسَى ابْنَّ السات 4 
المعجزات؛ كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص «وايدناه قويناه 
یزوح القدس) من إضافة الموصوف إلى الصفة؛ أي: الروح المقدسة: 
حورل طبارو بد فسان فلم تستقيموا كلما جَاءكُمْ وَسُولٌ 
بَا لا َهُوَى © د حب لأَنْقْسْكُمْ 4 من الحقٌّ #اسْتَكْبَرْتُمْ 4 تكبّرتم عن اتباعه 
جواب «عُلَّمَا) وهو محل الاسياء والمراد به التوبيخ قَمَرِيقَا منهم 


25 کی #وَقَرِيقًا تلو ن المضارع لحكاية الحال الماضية. 
ي: قتلتم؛ كركريا ويحبى. 


© 


وقول المو اس عه خت سار ييان لنوع فين الايد وهو أن 
جبريل يسير مع المسيح حيث سار. ْ 

وقول (جواب «كُلَمَا)): من يذلاف أن «كلّما» أداةٌ شرطء ففعل الشرط 
جام وجوت الشرط لاير4 فكذيتم أو قتلتم. 

وقوله: (وهو محل الاستفهام): يريد أن جواب الشرط هو مُتعلّق 
الاستفهام. 

وقوله: (والمرادٌ به التوبيخ): يعني: المراد بالاستفهام التوبيخ. 

ON Ds‏ المضارع ليس خرن 
عن حال حاضرة بل خبرًا عن حال ماضية؛ لأ القتل كان في الماضي؛ فالمعنى: 
فريقًا كذبتم ولم تفتلوهم» وفريفًا كذبتموهم وقتلتموهم» وفي الآية دلالةً على 
أن عِنادَ بني | سرائيل وتعتتهم لم يقتصر على رسولهم موسى عَياتكة؛ بل كانت 
حالهم مع الرسل من بعد موسى كحالهم مع موسى یالتک إلى أن جاء نبينا 


2 U32 
X الىل‎ 


ل AE‏ ب A0 ES‏ 
علو لضا عد ملدلا امم 


محمد ولوس خاتم التبييق ‏ فكان البهوة فخ أشد النانى غداوة له وتكذيا 
وحْسداء.وبهذا بن آن هذه الآ نظي الآياث القن خوظي يها بدو إسسرائيل 
الموجودون زمن النبي يسام التي أولها: #يَابَنِي إِسْرَائِيلُ اذَكُرُوا نعمَټي 
اي أنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ وَأَوْقُوا بعَهْدِي أوفٍ بِعَهْدِكمْ4. 

٠064664 


e 


e وزز‎ 2 


5 5 رس د 84 ا 0 ک2 ا و 
وقوله تعالى: ولا دوا لَك بل لر أنه نره ميلا مَا 

ا 0 او اعت ف و د ا - 
ا 1 حك نيد ا 


€ و 


e‏ روا بو فهر I hE‏ وَل أ 5-7 أن ر آل 
e‏ و عضب ڪل عص ول ڪيريت عد 
مین € [البقرة: ۹۰-۸۸]: 

يُخبر تعالى في هذه الآية عن اليهود الذين كانوا هم المخاطبين في الآيات 
السابقة» أخبر عنهم بلفظ الغيبة» ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبية أنهم قالوا 
معتذرين عن عدم قبول دعوة النبي صالتيووة على وجه الاستهزاء أن قلوبهم 
عَلْفٌ؛ أي: عليها غشاءٌ يمنعها من الفهم» وظغْلَكُ *: جمعٌ أغُلف. وهو الذي 
0 يدنك با لخر اللا بدن دقري اي او واوا لواف 
لمكو وكا كرك ela i‏ 

ل ع ا ل 
e‏ 
كما قال تعالى: # ولھ وتال لك يريع أ که يھا پڪ مره ت بون لیک 
@ 4 [النساء: 158 e‏ سَدْبكُفْرِهِرَ قلي ايورت ©4. 
واللعن من الله: هو الإبعاد من الرحمة. 

ثم أخبر تعالى عن حال اليهود مع القرآن فقال: ا جا س 
أي القرآن الذي أنزل على محمد َرَتَعيسََ ومن نعته أنه مصدقٌ لِمَا معهم 
من كتب الله» وهي التوراة والإنجيل؛ أي: شاه لها بالصدق؛ كما في قوله 
ا ورل الور وليل © من تل دی اناس 4 [آل عمران: »]٤-۳‏ وا 
على اد لك ع ا ا 


i 


لله هن 


.)5١7ص( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص57)» و«المفردات» للراغب‎ )١( 


الل 


تعلو لضا ع یزان ت 

وقوله: #لْمَامَعَمُمَ4: أي التوراة والإنجيل. 

وقوله تعالى: ڪاو عن ل يفوت عل الزن ڪمروا4: جملة 
تعترضة تحمل أن هون سالاء وحمل ان عون شكافة ليان أنه على 
معرفة بالرسول والكتاب. 

ومعنى: يفوت عل الزن كَمَروا4: يستنصرون الله على من 
يقاتلهم من العرب المشركين ببعث محمد تيوك وكانوا يتوعدون 
الأوس والخزرجٌ» وكانوا في الجاهلية كفارًا مشركين لا يؤمنون بكتاب ولا 
رسول» وكان اليهود إذا قاتلوهم يتوعٌدونهم ا ا 
فإذا خرج آمنوا به وقاتلوا معه» فيتتصرون عليهم. 

وقوله: لأدَلََاجَاءَهُمِمَاعرَفوْ4؛ وهو الكتابُ أو الرسولء ڪقروا بوء 
عة أمَوَعَلَ كفن )؛ أي : ج کل الله عليهم؛ فوضع الظاهرٌ موضع 
المُضمر بإثبات وَضْفٍ الكفر لهم. وجملة لمَلَتَاجَدَهْمِمَاعَرأ4: بد من 
جملة لوَلْمَاجَاءَهْرَكِتَبُ4؛ لترتيب جواب الشرطء فيكون المعنى: «ولما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به). 

وقوله تعالى: مابِشْسَما آَضْرَوا بو أَمْسَهُمَ4: تقبيحٌ لِمَا اعتاضوا به عن 
أنفسهم» والاشتراءٌ في هذا الموضع: البيعٌ في قول أكثر المفسرين"» ويشهد 
له قوله تعالى: اوش مَاعَرَوَأبوء شس عر 4 [البقرة: ١٠٠]؛‏ أي: باعوا؛ فالشراء 
في هذه الآية بمعنى البيع بالاتفاق؛ فالمعنى: بئس الشيء باعوا به أنفسهم 
وأخذوه عوضًا عنها؛ وهو كفرهم بما أنزل الله في التوراة على موسى» وهو: 
البشارة بمحمد ةعيرس والآمر بالإيمان به واتباعه» وكذا كفرهم بما أنزل 


.)5١7/1١( و«التحرير والتنوير»‎ .)٥٠٠١ /60( ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 
و«تفسير الطبري» (755/8-7557/7). و«المحرر‎ »)07/١( ينظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )۲( 
.)۲۸۲ /١( الوجيز)‎ 


| 


a سیوا‎ ۲ 


الله على محمد عَِيَلنَءَيِوسَمَ من الكتاب. وفاعل «بئس»: الاسم الموصول في 
قوله:ظ يِقْسَمَاك. والمخصوص بالذم المصدر المؤول في قوله: أن يكَمُرُوا 
يمرل أنه وهو في محل رفع. . ولإبغيًا): مفعول لأجله. والبغي: الحسد 
والظلمٌ اوا فالمعنى: كفروا بما أنزل الله حسدًا للنبي اوسا أن 
بعث من بني إسماعيل لا من بني إسرائيل. 
4 

وَقَالُوا 4 للنبي استهزاء: #قَلُوبنًا غُلْفٌ» جمع «أغلف» أي مُغشاة 
بأغطية فلا تعي ما تقول. قال تعالى : بل للإضراب لمهم اله أبعدهم 
عن رحمته وخذلهم عن القبول #بِكُفْرِهِمْ * ولس عدم دوليم لخلل في 
e eee pp‏ او أي إيمانهم قليلٌ جدًا 
وما جَاءهُمْكِتَابٌ مِنْ عِند الله مُصَدَ سدق مَعَهُم 4 من التوراة وهو القرآن 
#وَكَانُوا مِنْ بل قبل مجيته 000 يستنصرون #عَلَى الَذِينَ 
كَمَرُوا يقولون: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان #قَلَما 
جَاءَهُمْ ما عَرَفُواك من الحق وهو بعثة النبي #كَمَرُوا بو حسدًا وخوفا 
على الرياسة. وجواب ١لَمَّا)‏ الأولى دلَّ عليه جوابُ الثانية حه الله عَلَى 
الگافرينَ ٤‏ # يِنْسَمَا e‏ باهرا لبه نْفْسَهُمْ 4 أ ا ناوات 
و«ما» نكرة بمعنى «شيئًا» تمییز لفاعل «بئس»» والمخصوص بالذم: ان 
فر وا أي: كفرهم #يمًا رَد الله من القرآن ##بَغيا# مفعول له. ل 
يكف وا أي: حسدًا علي اَن ال4 بالتخفيف والتشديد من 
فَضلِهِ» الوحي #عَلَى مَنْ يسَاءٌ للرسالة #مِنْ عِبَادِه بَاءُوا» رجعوا 
#بعْضَبٍ4 من الله بكفرهم بما آنزلء والتنكيرٌ للتعظيم عَلَى صب 
استحقوه من قبل بتضییع التوراة والكفر بعيسى #وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابِ مهي 
ذو إهانة. 


© 


Yi ئ‎ GN A) 


ییا ھا عن رلا ر 


وقول المؤلّف: (للإضراب): يريد أن ابل» تفيد الإضراب؛ وهو الانتقال 
عن إثبات حكم لشيءٍ يإثباته لغيره» فتبيّن بذلك أن السبب الحقيقيّ في عدم 
قبولهم ار ا الرسول تيد هو اللعن من الله والطع علي دوم 

وقوله: (وخذلهم عن القبول): أي لم يوقّقهم لقبول الحٌّ» فالخذلان 
عدم اراي 

وقوله: (وليس عدم قبولهم لخللٍ في قلوبهم): يريد أن كفرّهم وَل مرّة 
جوري عم انوا لماع في ا : #قُلُوبنا غُلْف4. 

وقولهة ما زافدة اكد القلة): بريد أن #ماا ا 
يفيده قليل» ولهذا فسَّره بقوله: (قليلٌ جدًا). و«قليلا»: صفة ة لمصدر محذوفٍ 
مقدّم؛ عامله: يؤمنون؛ فالتقدير: فيؤمنون إيمانًا قليلّا ما. 

وقول زور الا بيان للجراة مالاب المعيةق الى جاء من خد 
الله. 

وقولّه: (قبل مجيئه): بيان للمُضاف إليه المحذوف في قوله: لمن قَبْلُ ؛ 
أي مين قبل ي الكتاب الذي هو القرآن. 

وقوله: (يستنصرون): هذا معنى طيَسْتَفْيِحُونَ4؛ لأنَّ الفتح هو النصرء 
O E,‏ دصري ملي الكثار 0 

وقوله: (يقولون...) إلى آخره: يان لِمَا كانوا يدعون به في استفتاحهم» 
وهو يدل على أنهم على علم بمبعث النبي لیا ولذا كانوايترقَبون مبعثه. 
وقوله: (وجواب ١لَمّاا‏ الأولى. ..) إلى آخره: لما الأولى في قوله: #وَلَمًا 
جَاءَهُمْ كاب ولَمًا الثانية في قوله: قَلَمًا عدت بحي وجوابها 
قوله: # مروا بذ وجوات "لماه الأولى محذوف دل عليه جوات ٠لا‏ 
all SESE Es E‏ لكا مهم Hl‏ 


.)۱۷١/١( وما بعدهاء و«معاني القرآن» للزجاج‎ )۲۳٠/۲( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


pe 


E,‏ از و 


وقوه : (باعوا) ماهير لالز م رودا e‏ کچ 

بمعنى باع؛ فيكون اد شترَّوا) في الآية مثل قوله اوش اراو انم 
لك كاثوا آي باعزابه اش ولهة كانت الا اعا على الا 
ا 

وقوله: (حظها من الثواب): تفسيرٌ لقوله: (باعوا أنفسهم)؛ فالمعنى: 
باعوا حظَّهم من الثواب في الآخرة بأعظم أسباب العذاب وهو الكفر بما أنزل 
الله. 

وقولّه: (واما» نكرة بمعنى شيثًا...) إلى آخره: هذا أحدٌ الأقوال في ١ما»‏ 
التي بعد «بئس)» وقيل: «ما» اسم موصول بمعنى الذي» فتكون في موضع رفع 
فاعلٍ للش رعلا الور لف المعتى”". 

وقول من القراق): يان لكا فى تر لما أنْرََ اللّ44» وقيل: ما أنزل 
الس ران اي سو ادر E‏ 
یل إن قوله: ليما أ رل الله عام لكان له وجة©. 

وله ل(مشعول ل إلى لخر ريع يذلاك إعراي 00 ياه 
فالمعنى: كفروا بما أنزل الله حسدًا على إنزال الله من فضله على من يشاء من 
عباده» وهو ما أنزله من الكتاب والحكمة على محمد طيوس . 

وقولّه: (بالتخفيف والتشديد): ين أن في قوله: أن يرل الله قراءتين؛ 
بتشديد الزاي وتخفيفها"". 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفراء .)٥۸-٥٦/١(‏ و«تفسير الطبري» (؟/557-5757)), 
و«الكشاف» (۱/ ۲۹۷)» و«التبيان فى إعراب القرآن» 5 20 

0 ل عظية يعظزة الو ا0 0 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بسكون النون وتخفيف الزاي» والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. 
ينظر: «السبعة في القراءات» (ص75١-223195.»‏ «النشر في القراءات العشر» -۲٠۱۸/۲(‏ 
۹ 


IL ر سل"‎ ANIA 
=© HD الو اھچ عن ةلا‎ 


وقوله: (الوحي): تفسيرٌ للفضل المنزّل وهو الوحيٌ المتضمنٌ للإنباء 
والإرسال. 

وئر( ا و مسن کان قالمع :على 
من يختاره للرسالة. 

وقولّه: (رجعوا): فيه أنَّ معنى: «باء» رجع» فهي مثل «آب» في المعنى»› 
مع نها عكسها في ترتيب الحروف”". 

وقولّه: (من الله بكفرهم...) إلى آخره: يريد أنَّ المعنى: رجعوا بغضب 
عظيم من الله بسبب كفرهم بما أنزل الله على محمد مََدَاعيوسَة. 

وقوله: (استحقوه...) إلى آخره: بن أن معنى لعَلَى غَضَّبٍ4: أنَّ الله 
قد غضب عليهم بكفرهم بما أنزل الله على محمد موتك على غضب 
استحقوه قبل ذلك بسبب تحريفي التوراة وكفرهم بعيسى يلاء فكفروا 
مرّتين» وغضب الله عليهم مرتين”". 01 
وقولّه: (ذو إهانة): معناه أن عذاب الكافرين فيه إهانة وإذلال لهم. 
و64»ج٠4»‏ 


.)١55 تقدم في (ص‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام: «وأخبر أنهم باؤوا بغضب على غضب؛ فإنهم ما زالوا يفعلون ما يغضب 
الله عليهم» فإما أن يراد بالتثنية تأكيد غضب الله عليهم» وإما أن يراد به مرتان» والغضب 
الأول: تكذيبهم المسيح والإنجيل» والغضب الثاني: لمحمد والقرآن». «الجواب 
الصحيح» .)۳۹۸/١(‏ وينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)٠٠١١-۲٠١‏ و«معاني القرآن» 
للزجاج »)۱۷٤ /١(‏ وازاد المسير» /١(‏ ۸۸-۸۷). 


EEE,‏ یوالب 


E 2 2 E 39‏ 
وقوله تعالى: ودا قِلَ لَه ءا ET‏ له 3 أ ون يما أئر علا 

خب وا ص ل اا شت كه ود بع م ور 5 ا 1 
ك لم تقتلوت أثبيَاء الله 


من قبل إن حدر مَومِيرى @€ [البقرة: :]1٩۱‏ 

يخبر تعالى في هذه الآية عن قول اليهود إذا دُعوا إلى الإيمان بالقرآن 
رَدُوا بأنهم لا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم ولا يؤمتوق بغيره» هذا والذي دغوا 
إلى الإيمان به هو الحق وهو مصدق لِمَا معهم شاه له ثم يريّنُ سبحانه أنهم 
يا 


تز جا و ر 


ولذا قال 96نم ورت ا آل عن قل E Fl‏ 


طوَإِذا قیل لَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنْرَلَ الله القرآن وغيره تاوا نُؤْمِن بِمَا 
نِْلَ عَلَيْنَاكُ أي: التوراة قال تعالى: لوَيَكْمْرٌ ونَ4 الواو للحال بحا وَرَاءَهُ4 
سواه أو بعده من القرآن #أوَهْوَ الْحَقّ 4 حال ضا نحال ددم 
لما مَعه مَعَهُمْ ق4 لهم: فلم تَقتْلُونَ 4 أي: قتلتم «أَنْبَِاءَ الله من ل إِنْ 
كنم مُؤْمِنِينَ4 بالتوراة» وقد نهيتم فيها عن قتلهم. والخطابٌ للموجودين 
في زمن نبنا بما فعل آباؤهم لرضاهم به. 
4 
وقول المؤلّف: (القرآن وغيره): بيان للمُراد بالموصول في قوله: يما 
نَل اللَه» والمراد: بغير القرآن: الحكمة؛ وهي السنَّة» وعلى هذا فالمراد 
يما ال اللّذه: ما أنزل على محمد صَِرَنَعَتَووْسَرَ من الكتاب والحكمة. 
وقوله: (أي: التوراة): بيان لما يدعي اليهودٌ الإيمانَ به iT‏ الله 
على موسى عََدهََة؛ وهو التوراة» وهى ي أعظمٌ كتاب أنزله الله غير القرآن. 


3 


YEY 4 E) 


جیا ھا عد را e‏ 


وقوله: (الواو للحال): أي: وهم يكفرون بما وراءه» ويحتمل أن الواو 
للاستئناف» لبيان ما يتضمّنه قولهم: نُؤْمِن يما أَِْلَ عَلَيْنا4 من نفي الإيمان 
ا 

وف وا أن متف من ارا يريك أن ارا يفعض سرك أن 
عدى”"؛ فالمعنى: يكفرون بما سوى ما أنزل عليهم. 

وئر ال يريد أن جملة ر ال عمال فى موضع لصب 
وهي حال من الموصول في قوله: يما وَرَاءَةُ4. 

وقوله: (لهم): يريد مَن وجّه الخطاب إليهم» وهم: اليهود. 

وقوله: (أي قتلتم): يريد أنَّ قوله: تَمَتلُونَ4 ليس حكاية حال حاضرة 
بل حكاية حال ماضية؛ لأن القتل لم يكن من المخاطبين بل من أسلافهه” 

وقولّه: (بالتوراة...) إلى آخره: يريد أن المعنى: إن كنتم مؤمنين بالتوراة 

كما تزعمون لِم تفلو أي الل ِن قَبلُ4؟ وقد كان القت من أسلافهم 
الاب والعنات للبهوة الموجودين الاين إذاقيل لهم: #آمِنُوا ما انر الله 
الوا لوخ يما ألرل غه وسحنوا الوم على ماه اهم لرشتاهم به 

».4٠»©4 


.)٥١۳١/١( و«الدر المصون»‎ »)597 /١( ينظر: «الكشاف» (۱/ ۲۹۷)». و«البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للفراء »)٦١ /١(‏ وات تفسير الطبري» (۲/ 500), و«المحرر الوجيز» 
/1١(‏ 86 5). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)۲٠٠-۲١۷‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)۱۷١ /١(‏ و«المحرر 
الوجيز) .)۲۸٥-۲۸٤ /١(‏ 


a 1-2 

وقوله تعالى: ل وقد جاه ڪر موی الت شر اَذ المج ينأ 
بده وار لورت @€ [البقرة: ؟9]: 

يُخبر تعالى خبرًا مؤكدًا ب«قد» والقسم بأنَّ موسى جاء بني إسرائيل 
بالبينات؛ وهي الآيات الواضحات» وهي التسع الآيات المذكورة في قوله 
تعالى: ولق ايا موی سح ایت پیات هسل بق | إِتَدَتِيلَ إذ جاءهر € [الإسراء: 
٠١ ١‏ ثم إن بني إسرائيل من بعد مجيء ء موسى بالبينات وبعد ذهابه لميقات 
ربه أضلّهم الْسَّامِرِيّ فأخرج لهم ع اا لد خوان فقالرا: و 
لكر وله موی سى ©) € [طه: ۸ فاتخذوه إلهّا وعكفوا عليه وعصوا نبي 
الله هارون لما نهاهم» وقالوا: ان ميه کین ی اتی ®4 
[ط:91]» فكانوا لا 

شر اتد ناجل رآ بدو وا رت © 

ونظيرٌ هله الآيةقوله تعالى في سورة النساء في عرض قبا تح اليهود: لثم 
عدو الكل فن شه ا جر الف ففرا عن كلك اتيا موشن اطا 
میا )4 [النساء: .]١6+‏ 

ونظيرهما قوله تعالى في الآيات السابقة ep‏ 00 
اه باتتكا يع باتو وات اائرركة 
بعَدِ لك اہ كروت 409 [البقرة: 1ه-؟ه]. 

ثم ن 0 0 هذا المعنى في هلو الكبة رسا لليهود. الذين إذا 
قيل لهم: ءامنا ل اه لاون يمال عدجا ؛ أف ولا تومن بره 
Cn‏ 
المخاطيين في الآيات السابقة من قوله: يق إترةيل دوأ حمق ال مي 
ا ل کا مد انرک ا ا ا 


رض اة وو 


قوله: # واوا اغف #» وقوله تعالی: ‏ واد چا ڪر موی بات 4 هو 


5 
ا 
ع يه 


5 


ایاھچ عد موزللا SD‏ 
من مقول القول الذي أمر به النبي 2 لجا انديتوله لمم في توه قل قر قَمَ 
تفوت اک آله من مَل إن كدر فُؤْمِديت 48 وفيه توبيخ وتكذيبٌ لهم 
في قولهم: ومن يمَآرلعكنَا4. 


® 
وقد جاكُم مُوسَى بِاييَاتٍ4 بالمعجزات؛ كالعصا واليدٍوكلقٍ 
البحر لدم IE‏ ثم أ جل * إلا من بَعْدِِ» أي: بعد ذهابه إلى الميقات 
لواش a‏ باتخاذه. 


® 


وقول المؤلّف: کک آخره: e‏ 


528 وبراهین' 
و (إلها): تقديرٌ للمفعول الثانى: #اتّحَذْتُمْ 4 فان #اتخدا بصب 


وقوله: (أي: بعد ذهابه إلى الميقات): فيه بيان أن اتخاذ بني إسرائيل 

العمل في دة اماب موسن لحقات ريده و لذلك ال ات من رر 

ااطه)؛ كقوله تعالى لموسى: قد تا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَصَلَّهُمُ السّامِرِيٌ * 
رجح مُوسَى إلى قَوْمِه عَضْبَانَ أ أسفًا 4 [طه: ۸7-0[. 

وقوله: (باتخاذه): بين أن سبب وصفهم بالظلم اتخاذهم العجل إلا 

ومعلوءٌ أن اتخاذهم العجل إلا هو أظلم الظلم؛ أن ذلك من الشبرك الأكبر. 
44+»ه6066» 


(۱) ينظر: «النبوات» (۱/ ,)515-51١5‏ و(۲/ 787), (۲/ »)۷۸١‏ و«الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح) (5/ .)5١9-511‏ 


أ 


ا شر الب س 


EE و ورفشتا‎ e 
SET Eo O اواتتك ينزو وتو‎ 
© بڪرية قل بسا مرڪ بده ٳيسئڪڙ إن ڪر زيت‎ 
ال ة۴‎ 

يذْكُرٌ تعالى في هذه الآية بني إسرائيل الموجودين زمن النبي صرالا يووا 
بما جرى لإسلافهم من أَحدٍ الميثاق ورفع الطور فوقهم؛ ليوفوا بعهد الله 
فيعملوا بما جاءهم به موسى بالألواح» ثم إنهم أصروا على العصيان» فلا 
قيل لهم اسمعوا؛ قالوا: سَمِْنَاوَعَصَيْنَاك فهذه ثلائة أمور تُكذَيُهم وأبطل 
زعمّهم الإيمان بما أنزل عليهم: 

فأول الأ مور الغلاثة: تله أنبياء الله 

الثاني: اتخاذهم العجل من بعد ما جاءهم هوسى بالنات. 

الثالث: قولهم لما أمروا بالأخذ بما في التوراة قالوا: #«سَمِعَنَاوَعَصَيْنَا4. 

وهذه الآمور وإن كانت من فعل أسلافهم فاليهود الموجودون ماضون 
على طريقهم راضون بأفعالهم؛ فلذا توجّه الخطابٌ لهم بالتكذيب والتوبيخ. 

اا المع : راكوا حن احا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطورّء وقلنا لكم: لځ وما ايڪ بِقُوَوْ 
وَأَسَمَعُوأُ » المعنى: اقبلوا ما جاءكم به موسى من التوراة في الألواح واعملوا 
به» واسمعوا سماعٌ استجابة وطاعة. 

وقوله تعالى : #2 6لاسا کا آی: سمعنا بآذائنا. 

وقولهم: ويا قيل: أنهم قالوا ذلك بلسان المقال» وقيل قالوا 
ذلف بلسان الال وکل من الأمرين واقمٌ منهم» كما يدل لذلك قوله 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» »)۲۸٦-۲۸٠١ /١(‏ و«البحر المحيط» .»)٤۹٤/١(‏ و«التحرير 
والتنوير) .)51١١ /١(‏ 


می ا و ووو 


د عن ١‏ بخن :22 


فال مدل رسن لما ولاج الى قل لمر » [البقرة: 04]» وقوله تعالى: 


رصم 


اوا موی تا ن نها اما اموا فيا ذه بَأتَ وَرَبُكَ َفيك إلا هتا 


فَلْعِرُونَ €9 [المائدة: :؟]. 

وقوله تعالى: لوش ريف وهم َفِجَلَ يكُتْرِهِرَ4: أي حُبب إليهم 
الجر الى ااا وتخل حبّه في قلوبهم حتى كأن العجل حل في 
قلوبهم» وهذا الوصف يختص بالذين أصرُوا على عبادة العجل ولم يتوبواء 
فعوقبوا بان أشرب حبّه في قلوبهم. 

وقؤله فال ؟ ہل بق با وب اک إن كك ازيرت 
©*: هذا أمرّ من الله لنبيّه أن يقول لليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل عليناء 
واتبعوا أسلافهم ا أنبياءَ الله واتخذوا العجل إِلهّا من دون الله أن 
يقول لهم: 8 بم ايارڪ بو إِيمَنُكُمٌ4 قتل الأنبياء واتخادً العجل» 
إن گنر مورت 46 كما تزعمون. 


4 

#وَإِذ ادا مِيتاقَكَمْ) على العمل بما في التوراة #و) قد قد #رفعتا 
كم الور السجل حين تتح من ونيا سقط غلياكم لحا دوا 
م تنكم ِقَرّةِ4 بجد واجتهادٍ لوَاسْمَعْوا4 ما تؤمرون به سماع قبولٍ 
الوا سَوِعْنَاك قولك لوَعَصَيْنَاك أمرّك #وَأشربوا في لوبهم الْعِجْل4 
5 عل اا رابو ر 41 لهم يسما 
شيئًا لِيَأْمركُم به به إِيمَانكُمْ 4 بالتوراة: عبادة العجل إن 6 مُؤْمِنِينَ# بها 
كما زعمتم. المعنى: لستم بمؤمنين لأنَّ الإيمان لا يأمر بعبادة العجل. 
والمراد آباؤهم؛ أي: فكذلك أنتم لستم بمؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدًاء 
والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه. 

4 


pe 


Z۱‏ د س 
وقول المؤلف: (على العمل بما في التوراة): يدل له دوا مَا ا 
ِقَوَةِ وَاسْمَعُواك. 


و 
روو 


وقوله: O)‏ قد بعد الواو ين به أن الوا واو الحال. 
وقولّه: (الجبل...) إلى آخره: يُيّنُ أن رفم الجبل فوقهم تهديدٌ لهم 
ليعملوا بما في التوراة. 
وق (وقلنا ) إلى رة 127 ان ود 6 1 يتاه مقولٌ 
قول محذوف تقديره: وقلنا لكم. 
وقوله: (بجدٌ واجتهاد): تفسيرٌ لقوله: فة4 المعنى: اعملوا بما في 
التوراة بعزم وصدق رغبة e‏ وكسل. ْ 
وقوله: (شينًا): يبي بذلك أن «ما» المتصلة ب«بئس»: نكرةٌ في محل 
نصب على التمبيز'". 
1 وقولّه: (عبادة العجل): هذا هو المخصوصٌ بالذمٌّ بابئس)» والإيمان 
الذي يأمر as‏ الذي يرضياه الله. 
وه (بها كما زعمتم. © إلى ار بويد أن المي إن كنتم مؤمنين 
بالتوراة كما تزعمون بقولكم: ومن بِمَا َنِْلَ علا » فہئس ما E‏ به 
إيمائكم من عبادة المجا: ونسبةٌ الأمر إلى الإيمان تهكمٌ به وولالة على أن 
الان ال لذ ايشا غر الله فالايماة الذى همر ا اا 
والخطاب من قوله: لقَلِمَ لون أَنْيَاءَ الله إلى قوله: #بِنْسَمًا ا 
به إيِمَانَكُمْ إن كنتم مُؤْمِنِينَ4: لليهود الموجودينء تذكيرًا لهم بقبائح أسلافهم» 
وتحذيرًا لهم من السير على طريقهم. 
OOO‏ 
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٠ 


(۱) تقدم في (ص .)۱۹٤‏ 
(۲) ينظر: «الكشاف» (۱/ ۲۹۸)» و«تفسير الرازي» (۳/ »)٠٠٠١‏ و«البحر المحيط) .)5957/١(‏ 


الوا عن ملالا HED‏ ©= 


@ € [البقرة: 945-94]. 

يأمر اللهُ نبيّه أن يُظهِرَ كذب اليهود في زعمهم أنَّ الدار الآخرة -وهي 
الجنة- لهم دون غيرهم» ويُباهلهم بالدعاء بالموت على الكاذب منهم أو من 
المسلمين» وذلك في قوله: #صَحَمَتَاألمَوَتَ إن كُنسْرَصَدِقِينَ ©4. وهذه الآية 
نظير قوله 0 وريه اا ادوا إن مت ائھ أ أَوَلِيَآء َون دون لتاس 
سه صقن [الجمعة: 1]. 

yT 

قبيح ما قدّمته أيديهم عد ام ب كي 4 ارو a‏ 
الله؛ فقال تعالى: # ek EE eT‏ ندیه َم علي بَاَلطَلِيِيتَ ©4. 
وقال في الآية الأخرى ا ذلك 

ودل قوله تعالى: وم علي بَألظَيلِِيتَ ©4 أن دعواهم أنَّ الدارٌ الآخرة 
لهم ظلم منهم 

وتفسيرٌ الآية بالمباهلة مروي عن ابن عباس بأسانيدٌ صحيحة» قاله 
ابن كثير ورجّحه”"» وضعّف القول بان مقصوة الآية مُطالبتهم بتمني الموت 
لأنفسهم إن كانوا صادقين ذ في زعمهم؛ ولا ريب أنَّ القول الأول أظهرٌ. 


.)۳۳۲-۳۳۱ /۱( ينظر: «تفسیر ابن كثير»‎ )١( 
واختاره ابن القيم والسعدي. ينظر: «مدارج السالكين» (؟5794-57787/5)» واتفسير‎ )۲( 
.)۷/۸/۱( السعدي»‎ 


ا 


ا واا لك رو 


م اند تعالى امتناع تمّيهمٍ للموت لشدَّة جرصهم على الحياة؛ فقال 
تعالى: دنر نَهُمَلَحرَصَ التَاسعَلَ حَيَوة4» وهم أحرصٌ على الحياة من 
المشركين؛ ومن عرصي غلى الها أن اعا ير ر القت بيك اث 
ا تعالى أن ذلك لا من عذاب الله؛ فقال تعالى: لوَمَاهْوَيمْيَحْرْحِو 
مالیا EEE‏ اله َصِير ب مايخ مأوت @€» المعنى أن اعا اغا 
وسيجزيهم عليها بعدلٍ وحكمة. 

4٠ 

طقل لهم: إن كائث لَكُمْ الدَّارُ الآخرَةُ4 أي: الجنة #عند الله 
حَالِصَّة 4 خاصة لمن دون التاس€ كما زعمتم موا الْمَوْتَ إن كنم 
صَادِقِينَ 4 تعلق بعمتيه الشرطان على أنَّ الأول قبدٌ في الثاني؛ أي: إن صدقتم 
في زعمكم أنها لكم ومن كانت له يؤثرها والموصل إليها الموت فتمنوه. 
لون يتَمَنَوُْأبَدَا بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ4 من كُفْرهم بالنبيّ المستلزم لكذبهم 
طوَآللّه عَليم بِالظَالِمِينَ4 الكافرين فيجازيهم. طوَلتَجِدَنَّهُمْ4 لام قسم 
#أخْرّصٌ الاس عَلَى حَيّاة و4 أحرص من الَّذِينَ أَشْرَكُوا المنكرين 
للبعث عليها ؛ لمهم بأ مصيرهم النار دون المشركين لإنكارهم له ليرد 
يتمنى لأَحَدهمْ لو عر أف سَبَة4 الوا مصدرية بمعنى «أن» وهي بصلتها 
في تأويل مصدر مفعول «يود) وما هر أي: أحدهم #بمُرَّخْز جه مُبعده 
لمن الْعَذَّاب # النار #أَنْ د يَعَمَّر» فاعل «مزحزحه) أي تعميره #وَآللّهبصير 
ا او چا 

4 

وقول المؤلّف: (تعلّق بعمتيه): يُريد أنَّ جواب الشرط إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 
محذوفٌ دل عليه موا المت وهو جوابٌ الا لو دب 
الجر ات عل ال أن العوث هو اتظرول لدمخول الج لبد قان من اعلا 


SNN E)‏ 8 ليق 


0 لضا عل م SO ID‏ 


ومّن قطع لنفسه بالجنة حُقّ له أن يتمنى الموت» ولعلم اليهود بكذبهم بما 
زعموا لأنفسهم لم يتمنوا الموت مع شدّة حرصهم على الحياة. 

وقوله: (الشرطان..) إلى اة يريد بالشرط الأول قر #إِنْ كَانَتْ 
OE‏ الآخرة» ويريد بالشرط الثاني: إن كنت صَادِقِينَ#. 

ا (الكافرين): ذ فِسّرّ الظلم بالكفر الذي هو أظلم الظلم؛ كما قال 
فا إوالكافرون هم الظّالمون». 

وقوه :لام قسم) : يريد الام المتصل بها «تجدن»» والدليلٌ على أنها لام 
القسم؛ تأكيدٌ الفعل بالنون الثقيلة. 

وقول : (أحرص) اا ال : واخ رض هن الذين أشركواء وھداس 
عطف الخاص على العام0©. 

وقر a e O Ds‏ امار نان 
لأنهم يُتكرون البعث بخلاف أهل الكتاب. 

وقوله: (عليها): أي على حياة؛ فالمعنى: احرص من المشركين على 
جا 

وقول ايوم ..) إلى آخره: تعليلٌ لكون اليهود أحرص من المشركين 
على الحياة؛ لأنهم يعلموك أن مصيرهم ر بخلاف المشركين فإنهم لا 
يؤمنون بالبعث فلا يؤمنون بجنة ولا نار. وقولهة (لو صو إلى اکر 
بين أن مفعول «يود» هو المصدر المؤول من «لو» وصلتها". 


-٥١۲ /١( و«البحر المحيط)‎ »)٠١ /١( و«الكشاف»‎ »)۲۷٦ /۲( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
(0۳ 

(۲) وفي الذين أشركوا قولان: أحدهما: أنهم: المجوس. قاله ابن عباس وابن قتيبة والزجاج. 
والثاني: مشركو العرب الذين ينكرون البعث» قاله ابن عباس في رواية ومقاتل. ينظر: 
اتفسير الطبري» »)۲۷۷-۲۷٣/۲(‏ و(معاني القرآن» للزجاج )1۷۸/0( و«زاد المسير» 
.)A4/۱1(‏ 

(۳) ينظر: «الكشاف» »)٠١ /١(‏ و«البحر المحيط» /١(‏ 5 55)» و«الدر المصون» -١۳/۲(‏ 
4 


عراب سد ۴ 
2 


س 


وقوله: (أي: أحدهم): تفسيرٌ للضمير المنفصل «وما هو». 
وقوله: (بالياء والتاء): إشارةٌ إلى أن في الآية قراءتين #إيعملون4 بالياءء 
#وتعملون# بالتاء". 
COOOL‏ 


)١(‏ قرأ يعقوب وحله بالتاء مثل قراءة الحسن وقتادة وسلام وغيرهم» وقرأ الباقون بالياء. 
ينظر: «جامع البيان في القراءات السبع» (۲/ ۸۷۸-۸۷۷)»ء و«النشر في القراءات العشر» 
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a ANNAN‏ اا 

الجا اج عد یزان e‏ 

وقول الى و ا ر بف 
آله مدقا لما بک يديه ودی وَمْشَرَئ لموم ® [البقرة: 99]: 

أمر الله بيه في هذه الآية أن يقول ردًا على اليهود في قولهم: إن جبريل 
الذي يأتي محمدًا بالوحي هو عدو يهود» وذلك أنهم سألوا الرسول مَن يأتيه 
بالوحی؛ فقال: ((جبریل))» فقالوا ما قالوا» فأخبر تعالى آن جبريل هو الموكل 
بالوحى فهو المنزل للقرآن على قلب النبى محمد عََِدََتَدِوسَلَ بإذن الله» فهو 
المَلّك الذي اصطفاه الله للنزول بالقرآن على قلب خاتم النبيين كما قال تعالى: 
ل ن رزیل رت الین ۵ رک به روح ان © عل ليك لمن الْفنزرى )4 
اعرا 443 ]» ومن هذا شاه لا تُعاديه إلا ملد عفوره» وقد وصف الله 
تعالى هذا القرآن الذي نزل به جبريل بثلاث صفات» وموقعها في الكلام أحوال 
منصوبة» وذلك في قوله: # مُصّدِقَا لما بي يديو وهی وَمفْرَ ممن 
وما بين يديه: ما قبلّه من كتب الله كالتوراة والإنجيل» وخص المؤمنين بما في 
القرآن من الهدى والبشرى؛ لأنهم المنتفعون بما في القرآن من ذلك» وجبريل 
هو الملك الذي ينزل بالوحي على الأنبياء» وهو الذي نزل بالقرآن على قلب 
محمد صِبَأَلتَدعَدَهوسَََ كما في هذه الآية وات الشعراء» وهر الروح الأمين وروح 
Ee‏ قل تَر د المد رَبك يِلَلَىّ...* الآية [النحل: 
۰۲« وهو #سَييدالرى ©* المذكور في سورة النجم» وهو الرسول الكريم 
المذكور في سورة التكوير. وجبريل على وزن قطمير» وهي لغة آهل الحجاز 


)١(‏ قيل: نزلت في عبد الله بن صورياء وقيل: في مناظرة عمر مع أحد اليهود» وقيل: في عبد 
الله بن سلام. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ۲۹۲-۲۸۳)» و«أسباب النزول» (ص79-١71),‏ 
و«العجاب) ,)07:0-7957/١(‏ 


pe 


Tm شالب‎ ——_ «IA 


في هذا الاسم» وبها قرأ الجمهور"» وفيه لغات وقراءات أخرى ذكرها 
المقسرون"؛ ومس جرا فيد الله 

والخلاصةٌ في تفسير الآية: أنها نزلت للردٌ على اليهود في قولهم: إن 
جبريل عدوهم» فهم أعداء له» هذا وجبريل ولي الله ومصفاه من الملائكة 
وهو الذي رل القرآن بأمر الله» ومن يكن عدوًا له فهو عدو لله» ومن يكن عدوا 
لله فال عدوه كما في الآية التالية» فقد باء اليهودُ بقولهم في جبريل بعداوة 
الله ويشهدٌ لمعنى الآية من السنّة قوله َّرَم في الحديث القدسي؛ قال 
الله تعالى: ((مَن عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب))» وفي لفظ: «فقد بارزني 
بالمحاربة))”©. والآية وإن نزلت في اليهود فهي عامّةٌ كما يفيد العموم لفظ 
«من» الشرطية؛ فحكمها لا يختص باليهود. 

وسأل ابن صوريا النبيّ أو عمرَ عمَّن يأتي بالوحي من الملائكة فقال: 
«(جبريل»»» فقال: «هو عدونا ياتي بالعذاب» ولو كان ميكائيل لآمنا لأنه يأ 
بالخصب والسلم)» فنزل: 


(۱) ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص575١-77١)»‏ و«النشر فى القراءات العشر» (5:/ .)۲٠۹‏ 

(۲) ينظر: اتسر الط عة ده )و وة المح الرجي »713 5 ) و«الدر المصون» 
1 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (598-595/5). 

02 أخرجه البخاري (590557) عن أبى هريرة نة 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط )سن ت أنس» به. وتفرد به عمر بن سعيد أبو 
حفص الدمشقي» وهو متروك. ينظر: «الضعفاء» للعقيلي (رقم ۷),›) و«الكامل في 
الضعفاء» (رقم .)177”١‏ 
وأخرجه ابن ماجه »)۳۹۸٩۹(‏ من حديث عمر بن عمر بن الخطاب» وفي إسناده عبد الله 
بن لهيعة وهو ضعيف» وعيسى بن عبد الرحمن -وهو ابن فروة الزرقي- متروك الحديث» 
كما في «المیزان» (رقم .)٦٥۸۳‏ 
وله طريق عند أبي نعيم في الحلية (۸/ ۳۱۸) وهو ضعيف . وضعفه الألباني في «الضعيفة» 
»)۷۷٠(‏ وينظر طرق حديث الولي وألفاظه في «السلسلة الصحيحة» ( NTE‏ 


ا ور 0 رع 7 سكام 
الجا اج عد ملدلا وه 


> 
6 و رع عد م 2 3 : 00 rg‏ 3 
#قل4 لهم لمن كَانَ عَذُوًا لِجِبّرِيل» فليمت غيظا لفَإِنْهُ نرْلَه4 أي 
القرآن #عَلَى قَلبك بإِذْنِ» بأمر #الله مُصَدَقَا لِمَا بَيْن يديه قَبْله من الكتب 
#وَهُدَى» من الضلالة #وَبُشْرَى» بالجنة للِلْمُؤْمِنِينَ*. 
® 


وقول الات (وسآل ا صوريا ال ا ال رة ر لك إلى 
سبب نزول الآية"“. وقوله: (فليمت غيظ): مُستنبطٌ من قوله تعالى : ٥إ‏ رل 
عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّو4» وهذا يتضمن أنه أشرفٌ الملائكة» فمن يُعادِيه لم يضر 
لابه 

وقولهة اي القراق): فس الشمير المتصوب بالفعل لد 

وقوله: (بأمر): تفسير للإذن في قوله: لبإِذْنٍ اللو وهو يحتمل الإذن 
الكوني أن اقرع اوهو غا لهماء 

وكوك (بالجية: لها الخد ال اللي بريه القرآن النؤمنين» كا 
قال تعالى: إن هذا الْقرْآنَ بهذي لِلَّتِي هى أفرم يشر الْمُؤْمِنِينَ الّذِينَيَمْمَلُونَ 
الصَالِحَاتَ اَن لهم م كيرا [الإسراء: 4]. 

٠*4» 


(۱) تقدم في (ص 1°( 


م0 1 


391 س 


وقوله تعالى: من كان عد و وَمَِصكووء وَرُسيو وجري رمي ڪل 
©©* [البقرة: 94]: 
يخبر تعالى 0 مَن عاداه أو عادى أولياءه من الملائكة أو الرسل أو چول 


و و3 
1102 


وميكال؛ فهو كاف والله عدوٌ للكافرين. ومن في قوله: من كان عَدُوَ َر 4 


شرطية» وجوابٌ الشرط قوله: قن أنه عدو ل للكاييت © 


كان وما بعدها. 


والواو في قوله: #وَمَلْكَيَوء وَرُسلِوء # بمعنى (أو)؛ لان كلّ من عاد 
واحدًا من المذكورين فهو كافرٌء والله عدوه0". 

وقوله: َلك َه عدو يريت ©4: قال المفسرون في هذه الجملة: 
وَضِعٌ الظاهرٌ مَوضع المضمر في موضعين: 

الأول: قوله: لقن أله 4: وضع موضع «فإنه» وذلك لمنع اللبس على 
السامع؛ قاله ابن جرير'". 


و ال هه 


والثاني: قوله: # عدو لاکریت 


ت 


چ 
0 
وو 


ات“ 
لإفادة عموم الحكم وهو عداوةٌ الله لكل كافر» ولإثبات وصف الكفر لمن 
يكنون عدوا لله أو لأحدمن أولات. 

لأنهما داخلان في اسم الملائكة“. وفي ميكال لغاتٌ وقراءات ذكرها 


*: موضع «عدو لهم»» وذلك 


.)5١؟‎ /۲( و«الدر المصون»‎ »)6١6 /١( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري) (7/ 5-81 30). 

(۳) ينظر: «التفسير البسيط» .)١7/9”(‏ و«الكشاف» .)57077/١(‏ و«التحرير والتنوير» 
0/0 

(5) ينظر: «البحر المحيط» ».)0١77/١(‏ و«الدر المصون» (۲۳/۲)» و«اللباب» (۲/ ١٠)ء‏ 
و«تفسير الفاتحة والبقرة» لابن عثيمين .)٠١ /١(‏ 


ANNs 1 ANIA 
=D لواچ عن ةلا‎ 


ارز ةراع الق اه ر كال اع و ا ل آهل الجار ر هادا 
حفص عن عاص . 
4 
لمَنْ گان عَدُوًا لله وَمَلانگته وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 4 بكسر الجيم وفتحها 
بلا همز وبه بياء ودونها #وميگال) عطفٌ على الملائكة» من عَطْنفِ 
الخاصٌ على العام. وفي قراءة: #ميكائيل* بهمزة وياء» وفي أخرى بلا ياء 
قن الله عَدُوٌ ِلْكَافِرِينَ* أوقعه موقع لهم نيان لحالهم. 
4 
وقول المؤلّف: (بكسر الجيم وفتحها...) إلى آخره: ذكر فيها أربع لغات» 
وذكر في: (مِيكّال) ثلاث لغات وثلاث قراءات. 
وقوله: (أوقعه موقع «لهم»): يريد وضع الظاهر مَوضع المضمر. 
وقولّه: (بيانًا لحالهم): وهي الكفر. 
OOO‏ 


)١(‏ حفص بن سليمان أبو عمر الدوري مولاهم الغاضري الكوفي» المقرئ الإمام» صاحب 
عاصم وكان ربيبه ابن زوجته» كان ثقة ضابطًا في القراءة» وكان الأولون يعدونه في الحفظ 
فوق أبي بكر بن عياش» ويصفونه بضبط الحروف التي قرأ بها على عاصم» أقرأ الناسّ 
دهرّاء وكانت القراءة التي أخذها عن عاصم ترتفع إلى علي يعن توفي سنة ۱۸١(‏ ه). 
ينظر: «معرفة القراء الكبار» للذهبي (۱/ ١٤٠۱ء‏ رقم 7» و«غاية النهاية» لابن الجزري 
(1/ 3554 رقم .)١١98‏ 

(؟) عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي القارئ الإمام» أبو بكر» أحد السبعة» واسم 
أمه بهدلة على الصحيح» انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي» 
جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد» وكان أحسن الناس صونًا بالقرآن» توفي 
آخر سنة (0171)» وقيل غير ذلك. ينظر: «معرفة القراء الكبار» /١(‏ 288 رقم »)١‏ و«غاية 
النهاية» (۱/ ۳٤٦‏ رقم .)١595‏ 

(۳) ينظر: «السبعة في القراءات») (ص55١-51١)):‏ و«تفسير الطبري») (590-5795/5), 
ارال 4000 و«البحر المحيط) .)6١١ /١(‏ 


Re 


E,‏ بال م 


ولق ی ل 5 س د صل ا ی 
وقوله تعالى: وقد ارلا الك ءات بيست وما يمر بها | 
1 3 سل کر و مدع كن تركو EA‏ ورف 2 4 
القسقوت © او ڪلما علهدوا عه دا بده فرق مهم بل ڪه لا نوت 
اھر س ص ے ي ت وو ن 


5062 و قو ف ل و سس E I2‏ کور ا 
ا 0 ايه دار 0 


بوه بين له 007 ب ازیو به مِنّ 
ره اتر مهم وقد حَلِمُوا لمن آش رة م ل قم 
َرأ بو هر لوكا تار 5ا اير مواق يه من عند لَه 
ل 

بخبر تعالى مُمتنا على نبيّه بما أنزل عليه من الآيات البينات؛ وهي القرآن» 
وأنه مع ظهور دلالتها وقوة حجيتها لا يكفر بها إلا الفاسقون الخارجون عن 
طاعة الله. وفي هذا تعريض باليهود الذين كفروا بالكتاب» فكفروا بما فيه من 
الآيات» ومن فسقهم أنهم كلّما عاهدوا عهدًا نبذه فريقٌ منهم فلم يوفوا به» هذا 
وأكثرهم ل يوون بها جاعم من الآيات البيدات» 

ونظيرٌ هذه الآية قوله تعالى: اهدق مِنْهَْ شُوَتَفُصُونَ عَهَدَهْر في 
ڪل مرو وهم لايتقورت @ € الأنفال: 0155 والاستفهام في قوله: لوحن 
عَلهدُوأ عدا للإنكار والتوبيخ. وقوله: و لمن عن دا 
وهو محمد اكيرما مُْصَرقَ لِمَامَعَهُرَ 4 أي: شاهدٌ بصدق ما معهم من 
كمي الا ا و ا بده 


)١(‏ ينظر: «درج الدرر» »)۲٤١/١(‏ و«البحر المحيط» .»)٨۱۸/١(‏ و«التحرير والتنوير) 
(/19). 


E)‏ عدت اق 


ERT‏ ا 


قرشت آل ووأ اتب تب 4: أي طرح فريقٌ من الذين 
وتوا الكتاب -وهم اليهود كتابَ الله وراء ظهورهم» وهو التوراة الناطقة 
بالخبر عن بعثة النبي صِإِْلنَعتَوسََ وبصفته فلم يعملوا بما توجبه من الإيمان 
بمحمد رتاوس بل أعرضوا عنها إعراضًا تامًا؛ كإعراض من يجعل الشيءَ 
خلف ظهره لا يبالي به ولا يلتفثٌ إليه» ولم يقف كفرُّهم وضلالُهم عند حدّ 
الإعراض عن هدى الله الذي بعث به رسولّه» بل تعوضوا عن ذلك باتباع ما 
تتلوا الشياطين من السحر زاعمين أنه الذي قام عليه ملك سليمان يباام وقد 
گذّبواء فلم يكن نبي الله سليمان ساحراء ولكن الشياطين هم الذين يُعلّمون 
الاس الس > فلم بذلك أن اليهود تعرّضوا عن اتباع كتب الله ورسله 
0 لشياطين وتَّعلمٍ السحر منهم» وهذا ما تضمنه قوله تعالى: عن 
ما تاوا الَيْلينُ ڪل مك سْلِتَمن وما ڪر شمن وڪي الفَّمينَ ڪهروا 
يُحَلَمُوت ألنَا سَألنَحَرَ 4. 

وقوله تعالى: « وآ أَنزلٌ ع لمكي بابل هروت وَمَرُوتَ4: الأظهرٌ 
أن «ما» اسم موصول معطوف على السحر؛ أي: يعلمون السحر ويُعلّمونهم 
ما أنزل على الْمَلكين الذين بابل؛ وهو موضعٌ معروفٌ بالعراق”"؛ وسموا 
الملكين هاروت وماروت» والذي أنزل عليهما نوع من السحر > ولذا تتعلّمُه 
الشياطين وتُعلّمُه الناس» وإنزاله على الْمَلكين إنزالٌ كونيٌ بإلهام أو غيره ليكون 
فتنة؛ أي: ابتلاء للناس. 

رأة "الله ليما ايه لمن بطب ذلك متهي مع قحلي وان أن 
e N E‏ يطل حلم ا 


ا 


)١(‏ ينظر: «الكتاب الفريد» :»)"577/١(‏ و«الدر المصون» »)۳١/۲(‏ و«التحرير والتنوير» 
OTD‏ 
)۲( ينظر: «معجم البلدان» (۱/ .)١١١-۳۰۹‏ 


ا أ 
اا و 
نهم ولهذا قال تال وم ناوي ا 9 ا و 
تَكَفْرَ . و(ما» في قوله: #وما لمان نافية 
ترك ال نما تملك الان من هاروكد وساووت کر کار به إلى 
ار ین ارو وروج تقيض كل منهما إلى ا حرم بين تعالي أن الدين 
لدعو اولي لتك ييه واس بدا اماد كردي وخر الراك 


عرص ا 2 


فقال تعالى: وما هم ارين يدون | أَحَد إِلاباِدْنٍآنَهِ 4. ثم أخبر أن الذين 
وال و عي سَفَعهُمٌ #؛ لأنه يفضي بهم إلى الكفر 
e‏ 
الذي e‏ ایر الى أنهم بعلهرة أن كن فل فاك ارف 
آل روون خاي )؛ يعني : من" نصیب. 
ثم ذم بارا على إيثار ما يضرٌ على ما ينفع؛ فقال تعالى: #وَلْقَدَ 

لمو لمن َوه مَالُه في اخ رة ن حَلقوَلَِفىَ ما شرو يود اسر و ڪا 
يموت ©4. و سا4 بمعنى: باعوا؛ فالمعنى: باعوا أنفسهم بما فيه 
هلاكهم وشقاؤهم» والمعنيون بذلك هم اليهودٌ الذين أخبر الله عنهم في أول 
الآية بأنهم نبذوا كتابّ الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلوا الشياطين من السحرء 
ثم أخبر تعالى بأنهم لو آمنوا بالله وكتبه ورسوله واتقوا ربّهم بفعل الواجبات 
وار المعربانك! لكان او عر توا اللندها بعر حر لهو مدا كاري والروة 
وتعلّموه؛ فقال تعالى: ولۇ تهر ءَامنوأواتَعوألمويَة E‏ 

وقول شال ا اة لو ايا وة 
العلمَ النافع ّما آثروا ما يضرٌ على ما ينفع» ولكنهم لا يعلمون. 


(۱) ينظر: «المفردات» للراغب (ص‌۲۹۷). 


E 0‏ ا و “۰ 4 
ملح ای وض عد رار ةا 


4 
لوَلَقَدْ ابرلا إِلَيِكْ) يا محمد #آيّات بيات واضحات. رد لقول 
بن صوريا للنبي ما جتتنا بشيء. وما يَكْفْرٌ بها إلا المَاسقُون4 كفروا 
بها أو كُلَّمَا عَامَدُوا» الله لعَهْدَاك على الإيمان بالنبي إن خرج أو 
لبي ألا يعاونوا عليه المشركين بده طرحه ريق من بنقضه؟ 
جواب «كلما» وهو محل الاستفهام الإنكاري بل 4 للانتقال #أكثرهم لا 
يؤمنون» ولا 0 رَسُول من عند الله محمد مالي «مُصَدّق 
بار 1 وين ون الدية أرنرا الْكِتَابَ كِتَابَ ال4 أي: 0007 
ظَهُورهمْ) أي: لم يعملوا بما فيها من الإيمان بالرسول وغيره #كَأَنَّهُمْ 
يَعْلَمُونَ4 ما فيها من أنه نب حق أو أنها كتاب الله وات م 
«نبذ» لما تَْلُو4 أي: تلت #السَّيَاطِينُ عَلَى» عهد مُلْكِ سَلَيْمَان» من 
السّحرء Cy‏ بلك أن كانت نكن السمع 
وتضم م إليه أكاذيب وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه وفشا ذلك وشاع أن الج 
تعلم الغيب» فجمع سليمان الكتب ودفنهاء فلما مات دلت الشياطينُ عليها 
إإناب ااسشا جوها دوا ليها البرصن فقالوا : إنما ملَكَكُم بهذا فتعلّمُوه 
ورفضوا كتب أنبيائهم. قال تعالى تبرئة لسليمان وردًا على اليهود في قولهم: 
انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرًا: وما كَمَرَ 
سُلَيْمَانُ4 أي: لم يعمل السّحر لأنه كُفْرٌّ لوَلكِنَ4 بالتشديد والتخفيف 
#السّيَاطِين كَفَرُوا يُعَلَّمُونَ التاس السّحْرٌ الجملة حال من ضمير كفروا 
لو4 يُعلّمونهم لاما رل عَلَى الْمََكَيْن4 أي: ألهماه من السحر, وقُرئ 
بكسر اللام الكائنين #ببابل 4 يل في سواد العراق #مَارُوتَ وَمَارُوتَ» 
بدل أو عطف بيانٍ للملكين. قال ابن عباس: هما ساحران كانا يعلمان 
السحر. وقيل ملكان أنزلا لتعليمه ابتلاء من الله للناس وما يُعَلَّمَانِ مث 


| ووز لك دون 


زائدة #أحَل حتى يقولا) له نصحًا إنمَا تَحْنْ فة بلية من الله للناس 
المحهم ا ؛ فن تعلّمه كفرٌ ون تركه فهو مؤمنٌ لفلا تَكثْر» 
بتعلمه ٠‏ فإن أبى إلا التعليم علماه لمَيتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يرود ب بين المَرء 
وَرَوْجه4 بأن بيعص كل إلى الآخر وما هُمْ4 أي السحرة ة #بضَارينَ به 4 
بالسحر من زائدة حر إَِّا إِذْنِ الله بإرادته لومون ما ضرم 4 
في الآخرة ولا يَنْفَعَهُْ4 وهو السحر ومذ لام قسم لعَلِمُواك أي 
اليهود لمن لام ابتداء معلقة لما قبلها وامَنْ؛ موصولة اد شتراه# اختاره 
أو استبدله بكتاب الله #ما لَهُ في الآخرّة مِنْ حَلّاقَ4 نصيب في الجنة 
ولیس ما شيئًا #ِشَرَوا) باعوا لبه أنْفسهم » أي: الشارين؛ أي: حظّها 
بح الاحيا اد ا يَعْلَمُونَ* حقيقة 
ا يرون اله هن العذاب ما ا را مم6 أي اليهود #آمنوا» 
بالنبي, والقرآن لإوَاتَمَوَاِك عقاب الله بترك معاصيه كالسحرء وجواب الوا 
محذوف؛ اف لأثيبول ول غ #لمثوبة 4 ثواب» وهو مبتدأء واللام فيه 
للقسم من عند الله حير 4 خبره مما شروا به أنفسهم لالَوْ كَانُوايَعْلَمُونَ4 
آ هخ لما ارو عليه 
® 

وقول المؤلّف: (رةٌ لقول ابن صوريا): هذا إشارةٌ إلى سبب نزول الآية”"». 

وو (كفروا بها): اتح ري ل ب لبد عو 
« يعاري راوس قفي أكفروا بها وكلّما عاهدوا الله عهدًا نبذه فريقٌ منهم. 

وقولّه: (على الإيمان بالنبي...) إلى آخره: اذ لفون الد 


.)5١١ تقدم ذكر الخلاف في (ص‎ )١( 


3 ر 
ل اا r‏ 


لالجا ع مرون 
2# حبك سات ا ل لد 
الالو عل دفر SOI‏ 


وقوله: زوف غدل الأبشهاء الإتكاري): يريد أ كسان مهام في 
قوله: #أَوَكُلَمَاك هو قوله: ده فَرِيقٌ» فالمنكر هو نبذهم للعهد بنقضه 
وتركِ الوفاء به. 

وقولّه: (للانتقال): يريد أن «بل» تفيد الانتقال من وصف فريق منهم بنبذ 
العهد إلى وصف أكثرهم بعدم الإيمان. 

وقولّه: (ما فيها...) إلى آخره: بيان لِمُتعلق العلم المنفي عنهم؛ فالتقدير: 
كأن الذين نبذوا الكتابَ وراء ظهورهم وهو التوراة- لا يعلمون ما فيها من 
الخبر بنبوة محمد صالتييتم أو كأنهم لا يعلمون أن التوراة حقٌ» وهم 
يعلمون ولكنهم معاندون"". 

وقولّه: (عطف على اانبذ)): يريد أن فعل #اتبعوا» وهو مسن إلى واو 
الجماعة_ معطوفٌ على فعل «نبذ» -المسند إلى فريق-» فأفاد العطنفٌ بالواو 
أنهم جمعوا بين نبذٍ الكتاب واتباع ما تتلوا الشياطين» فتركوا الحقٌّ وأخذوا 
ااا 

وقوله: (أي: تلت): بين بهذا أن الفعلَ المضارع «تتلوا» حكايةٌ حال 
اوا ت ك عا عن اا ا الان 
يتلون علمَ السحر في الماضي والحاضر والمستقبل'". 

وقولّه: (عهد): يُبِيّن بذلك معنى عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ4 وهو أن المراد: 
على مُلْكِ سُلَيْمَانَ4 أي: في زمن سليمان ڪيياام. 

رق نزي السحري )إلى اشرو يان ا ر ااي 


»)۱۸۲/١( ينظر: «تفسير الطبري» (2)717-717/7 و«معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.0207/1١( و«الكشاف»‎ 

(0) ينظر: «درج الدرر» »256١/١(‏ و«المحرر الوجيز» (١/۲۹۸)»ء‏ و«البحر المحيط) 
(057/1). 


pe 


ج ووز الك رون 


او السحر تحت كرسي سليمان» وما دوّنته الكهنة من 
الأكاذيب في کتب» 57 سليمان يالله أخذ هذه الكتب ودقنهاء | آخر ما 
ذكره: هو من احباريتي افوا التي يجب عرضّها على الشرع» فما دل على 
مدقد ی ی ا على کو وبي لكا ينو ويا لا وحنب النر ف 

وقولّه: (قال تعالى تبرئةٌ لسليمان وردًا على اليهود...) إلى آخره: يُبيّنْ 
بهذا أن في قوله تعالى: وما كَمَرَ سُلَيْمَانُ4 تبرئة لنبي الله سليمان من الكفر 
بعلم السحر والعمل به» وفيه تكذيبٌ لليهود فيما زعمته أن سليمان كان ساحرًا 
ولو 

وقول (الحجلة حال إلى الوم وا ج ا سال مين 
واو الجماعة(" في قوله: #كفروا#» فالشياطين كفروا حال تعلييهم السحر 
اا 

وقوله: (يعلمونهم): e‏ الاسم الموصول في قوله: وما 
نز عَلَى الْمَلكَيْنِ4 معطوفٌ على على ال فال رة اتا الس 
ويُعلمونهم ما أنزل على الملكين. 

واه : (بكسر اللام): تثنية ملك واحد الملوك» ورد ابن جرير هذه القراءةً 
اها ا بوكر ا( ان هاا تعلق الجان والمهروو بابل لاء 
ظرفية بمعنى في. 

وقوله: (بلد في سواد العراق): هذا هو المشهورٌ عن المفسرين" 


(۱) ينظر: «المحرر الوجیز» (۱/ ۲۹۹)» و«البحر المحيط) /١(‏ 5 67). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ .)٠٥۰-۳٤۹‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (/ »)٠١‏ و«المحرر الوجيز» .»)٠١ /١(‏ و«تفسير ابن كثير) 
TTY‏ 


اللو الم ع1 1 


بعلو عد هلالا لات 


وقوله: (بدل أو عطف بيان للملكين): هذا صحيحٌ فهما في موضع جر 
بالفتحة لآنهما ممنوعان من الصرف. 

وقولده قا اين انيا إلى رة الضوات أنينا ملكا كا هر 
ظاهر القرآن'. 

وقوله: (زافدة): أي زاقدة لعاكيد العموم. 

ول RG E‏ قوري U‏ بيب الجر 
هو نصح منهما له ليترك تعلمه» فدل ذلك على أنهما ملكان لا ساحران. 

وقوله: ل من الله لاسا الى اعرد فيه تف الفعة باز 
فمعنى قول الملكين ؤإِنّمَا ئَحَنُ فتنَذ4: أي ابتلاءٌ من الله للعباد» ليتبيّنَ مَن 
eT‏ والكفر على الإيمان فيكفر بذلك» ومن يوثر الإيمان على 
ال ا وو 

وقوله: (فإن أبى إلا التعليم علّماء): یدل له قوله تعالى: مون نها 
م رفول به بيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجهِ» وقوله : وَيَتَعَلّمُونَ ما يضرهم ولا يَنمَعَْهُمْ 4. 

وقوله: أي السرة): وه اين مرا الشحرمن الملكية: 

وقولّه: (زائدة): أي لتأكيد العموم. 

وقولّه: (بإرادته): تفسيرٌ للإذن» وهو الإذنُ الكوني والإرادة الكونية التي 
نالفي قالع[ يشيع الى 

وقولّه: (في الآخرة): لأنَّ الضررٌ في الآخرة أعظمٌ من الضرر في الدنياء 
والسحرٌ ضررٌ على صاحبه في الدنيا والآخرة. 


(۱) أثر ابن عباس لم نجده مسنداء وذكره بعض المفسرين منسوبًا له. ينظر: «تفسير الثعلبي» 
»)58٠١ /”(‏ و«البحر المحيط) .)٥۲۷ /١(‏ 

(؟) ينظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (ص”255-577).» و«نزهة الأعين النواظر» لابن الجوزي 
(ص۷۸٤-۷۹٤).‏ 


و ۴ 
2 


و شرو الب 


وقوله: (لام قسم): يريد اللام التي قبل «قدا» فقوله: #ولقد عَلِمُوا)» خبرٌ 

وقوله: (أي: اليهود): يريد أن الواو في قوله: #عَلِمُوا» تعودٌ إلى اليهود 
لأنهم الملكوروة في ار ل اف فر الا يعقوت وا را ندر الشياطين 4 

وقوله: (لام ابتداء): يريد أن اللام في قوله: #لمَّن# لام الابتداء. 

وقوله: (مُعلقة لما قبلها): يبن أ 
الجملة بعد :«غلموا» ضار الفعل معلقا عن العمل بصب عر لين وها هو 
معنى التعليق» فجملة للَمَنِ اشترَاه مَا لَه في الآخِرَةٍ مِنْ حلا ق 4 في موضع 
نصب ب#علِموا#» و(من»: اسم موصول ميثدأ» وجملة لما لَه في الآخرّة»: 
في موضع رفع خبر. 

رفول (يكتاب الله يريد أن الهو داروا الشسر تأخذوه وت كرا كات 
الله؛ لأن الباء تدخحل على المتروك. 

وقوله: (نصيب فى الجنة): تفسيرٌ للخلاق» وهو الحظ الذي ينال به 
الفلاح» لولاا 

وقوله: (شيًا): يريد أن «ما» المتصلة ببئس في موضع نصب على التمييز. 

وقوله: (باعوا): تفسيرٌ ل #شَرَوا# وهذا هو معنى «(شرى» في اللغة وفي 
القرآن”". 

وقوله: (أن تعلموه): هو الممخصوص بالذم؛ فالمعنى: باعوا أنفسهم 


.)5١7 تقدم في (ص‎ )١( 
:)١55 تقدم (صنى‎ (۲) 


SNN E)‏ 8 الج 


ny RTS 


007 : (حقيقة ما يصيرون إليه...) إلى آخره: هذا تقديرٌ لمفعول «يعلمون» 
في قوله تعالى: لو كاد نوا يَعْلَمُونَ4. فيكون المعنى: لو كانوا يعلمون حقيقة ما 
يصيرون إليه من عذاب الله ما تعلّموا السحر. 

وقوله: (أي: اليهود): يُفيد أن الآية من تمام الكلام عن اليهود في الآيات 
السابقة» وفيها ترغبيهم في الإيمان والتقوى ببيان عاقبة ذلك» والمثوبة مصدر 
ميمي بمعنى الثواب» وهو الثوابٌ من عند الله» وذلك خيرٌ لهم مما باعوا به 
أنفسهم» وجواب «لو» الأولى جملة للَمَنُوبَةٌ مِنْ عِنْدٍ اللّه4» وجواب «لو» 
الثانية محذوف تقديره: لو كانوا يعلمون العلمٌ الصحيح لما آثروا الكفرٌ والسحرٌ 
على الإيمان والتقوى. 

وبعد: فقد دلت هذه الآية» وهي الثانية بعد المئة على تحريم السحرء 
وتحريم تعلّمه وتعليمه والعمل به» وذلك من وجوه: 

الأول: ذم اليهود باتباعهم له. 

الثاني: أنه من علم الشياطين؛ تتلوه» وتعلمه. 

الثالث: أنه كفرٌ؛ لقوله: #وَّلَكِنَ السَيَاطِينَ كَمَرُواك» وقوله: لفلا تخفز. 

الرابع: أنه وسيلةٌ للتفريق بين الزوجين وإفسادٍ ما بينهما من المودة. 

الخامس: أنه يضر ولا ينفع. 

السادس: أن مَن اشترى علمَ السحر ما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ لاق 4. 

السابع: قوله تعالى: ویش ما شَرَوَا به أَنْفسَهُمْ74". 

ونما ينيغ أن بعل أن الجر توعان 


)١(‏ ينظر: «تيسير العزيز الحميد» (؟57/57/5). 


رل ۴ 
2 


س 


سحرٌ حقيقي» وله آثار حقيقية على المسحورء وهو المذكور في هذه 
الآيةء ولكن لا يصل به الساحر إلى قلب الأعيان"» ولا ليقول للشىء: كن 
فيكون؛ فذلك لله وحده. ٠‏ 
والثاني: سحرٌ تخيلي» بخيل به الساحر على الأبصار» ومنه سحرٌ سحرة 
e RITE‏ أ الاس [الأعراف: »]١١5‏ وقال تعالى: 
یل ليه مِنْ سخرهم الوا ققض 4 دوم 
OK IORIOS‏ 


-۳۹۰ و(مجموع الفتاوى) (۲۹/ ۸٦۳۹۹-۳)ء و(۲۹/‎ ,))١787/1١( ينظر: «الصفدية»‎ )١( 
0 

() ينظر أنواع السحر وتقسيماته في: «تفسير الرازي» (۳/ »)1760-71١9‏ و«تفسير ابن كثير) 
(۱/ ۳۷۱-۳۹۷)» واشرح نواقض الإسلام) لشيخنا (ص 4-7 8). 


TRAN o i ا‎ 

التجلبوة لضا عد ران و 

ل 2 اش و0 ي رو و ا 

يا لون 58 لوت اموا له و رعا وفوا 

Not: ب ال @4 [البقرة‎ 5 E E 

ينهى الل المؤمنين في هذه الآية أن يقولوا للنبي مَإلئَوومة: # رعتا 4 ؛ 
أنه لق يدم حقا وباطلا؛ لأنه إمّا من المراعاة: : وهى هی الرّفقٌ والتيسيرٌ فى 
المعاملة» أو الرعونة: وهى الج والصات فى اقول لذلك كان ال 
يخاطبون بها النبيّ موس ويريدون المعنى القبيح» فنهى الله المؤمنين 
عن أن يقولوا ذلك في خطابهم للنبي صَإِتَءَيوسََ؛ِ حتى لا يتذرّع اليهودٌ بذلك 
إلى مقصودهم إذا سمعوا المؤمنين يقولونهاء فنهى المؤمنون عن ذلك سدًا 
للذريعة» ولذا عَدَّت هذه الآية من أدلة قاعدة سد الذرائع". 

وأمر الله المؤمنين أن يقولوا: #أَنظرَيَا»؛ يعني: انظر إليناء فَحُذْف 
حل وا اع بعر ري اد ا ا وقوله تعالى: 
ووا سمَعُوأ4: أي سماع قبولٍ واستجابة وطاعة لكل ما أمركم الله به ورسوله. 
وفي هذا اكد لما سبق في الآية هن النهي والآمر. 

وقوله تعالى: و ل آڪفريت عدا ليم 46: وعيدٌلجميع الكافرين» 
وهو أخص باليهود» والأليم: المؤلم الموجع. 


5 ص و 


| أنظرَنًا 


د( 


¢ 
#يأيها اليه آمنوا لا تقولُوا4 للنبي #رَاعتا أمر من «المراعاة»» 
وكانوا يقولون له ذلك وهي بلغة اليهود سب من «الرعونة)» قروا بذلك 
وخاطبوا بها النبيّ فنهي المؤمنون عنها لوَمُونُواك بدلها: «انظَرنًا) أي: 
انظر إلينا #وَاسْمّعوا# ا تؤمرون به سماعَ قبول #وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ ليم 
مؤلم هو النار. 
® 


(۱) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص »)٦۰‏ و«المفردات» للراغب (ص .)١۸-۳۷۵‏ 
(۲) ينظر: «إعلام الموقعين» (٥/١)ء‏ و«الموافقات» للشاطبي (۳/ .)۷١‏ 


|] 


ج ووز لك ون 


ET‏ (للنبي): بيان لمتعلق الحكم. 
و ار بهن لمر اعا ىأر قدا سبي قرول ا 
وقول (بدلها): أي قوله» #انظر ا بدل عن قولهم: #رَاعِنَا#» فما 
اروا به دلوا غا نيوا غه 
+و©جه٠4»‏ 


(۱) ينظر: «أسباب النزول» (ص ”5-77 37)» و«العجاب» لابن حجر /١(‏ 47 8-/741). 


EE 0-2 


1 ا ر ¥ ل" 
الو اهاج عن مو لال SOD‏ 


وقول سال 11 ليسكا أ من أَهْلٍ لحب وک اشر 
آن يسرد ڪڌ ڪر من حير من رَڪ وا كد لسرا ان 0 


ص 2 


لقصل امير € [البقرة: :6٠٠١‏ 

يُخبر تعالى عن كقار أهل الكتاب وعن المشركين أنهم لا يُحبون أن يُتزل 
سي و اي 4 لي يا 7 
ذلك ويحسدون المؤمنين على ذلك» يدل لذلك قوله تعالى: © بِشسما أشَرروا 

EE ET‏ ل ل أن ع ره 
00 [البقرة: »]۹٠‏ وهم بذلك يُعارضون حكمة الله وتدبيره» ولهذا قال 
ار و ا يق كتيوه من ا من البوة وغيرهاء وهر شال 
« ذ وألكض سل العطير ©4؛ أي: العطاء والإحسان البالغ غاية العظمة كثرةً 
E‏ 

4 

ما يود الّذِينَ كَمَرُوا مِنْ أَهُل اكاب ولا الْمُشْرِكِينَ4 من العرب. 
عطف على أهل الكتاب» و«من2 للبيان #أن يرل كي منْ# زائدة 
َي 4 وحي لمن رَبَكُهْ4 حسدًا لكم الله يَخْنَص بِرَحْمَيه 4 بنبوّته 
SNES‏ الْمَضْل الْعَظِيم. 

4 

وقول التو + (عطف على آهل الاب :يريك أن المشر كين نعطو 
على المجرور ب من" ولا الذين كفروا من المشركين» وأهل الكتاب منهم كفار 
ينهم موو وأمّا المشركون فكلهم كفارٌ. 

وقوله: امن ليان 1 يري الجن الى لوه : لمن أَهْل الكاب)» فون: بيان 
للمراد بالموصول في قوله: لالَّذِينَ كََرُوا4. 


جص ا 


وقولّه: (زائدة): يريد من في قوله: #مِنْ حير زائدة؛ لتأكيد العموه. 

وقولّه: (وحي): تفسيرٌ للخير» والخيرٌ في الآية أعم من ذلك. 

وقوله: (حسدًا لكم): بيان للحامل لهم على عدم المودَّةٍ لنزول الخير. 
٠0٠6٠64‏ 


.)0 55 /١( ينظر: «المحرر الوجيز) (١/۸٠)ء و«البحر المحيط)‎ )١( 


ایاھچ عد ملالا STD‏ 


9 


وقوله تعالى: ##مَاتَسَمْ ٠‏ من ءاب ڳا 0 


Bo‏ ا ا 
الكتاب التي أنزلها على نبيّه ّا برفع حُكيها أو إنساء لفظها إلا أتى بخير 
احا يي ل اراي اي » وإن كان حكمٌ الثانية 
أ e‏ 0 
وعلمه وقدرته» ي ملکه» 00 قال تعالى: #ألر تارات 


م7 RS‏ ر ع حت 


ا 00 د 
ذكر النسخ es‏ لأنهم زعموا أن الس 
يمتنع على الله؛ لأنه يتضكَن البداء من الله؛ وهو أن يعلم من الأمر مالم يكن 
عالمًا به ليتوصّلوا بذلك إلى نفي نسخ شريعة ة التوراة بشريعة القرآن» وإلى 
الطعنٍ في نبوة محمد صراهييرسل وإلى الطعنِ في شريعة محمد صَِإِلنءَيَيوَهَ 
بنسخ استقبال بيت المقدس بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة كما 
سيأتي في الآيات من اثنتين وأربعين إلى خمسين بعد المئة"» وجاء ذكرٌ النسخ 
وجكمته في هذه الآية تمهيدًا لما سيأتي من أمر تحويل القبلة. ۰ 

ومعنى النسخ في اللغة: الإزالة» تقول: E‏ 0 وطاق 
على نقل الكتاب» تقول: نسخت الكتاب؛ أي: نقلت المكتوب بكتابة مثله في 
مكان آخے ©) 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ٠75-7949‏ 5).» و(تفسير ابن كثير) (۱/ ۳۷۸). 
(۲) ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص57). 
(9) ينظر: (ص ۳۰۱). (5) ينظر: «لسان العرب» (۳/ .)١١‏ 


pe 


r ووز‎ 00100 


وفي اصطلاح آهل الأصولٍ : رفع حكم ثبت بدلیل متقدّم بدلیل مُتأخر”". 

و#مّا#: اسم شرطٍ في محل نصب مفعول به اللتسخ»؛ وفعلٌ الشرط 
وجوابُه مجزومان بهاء وَيدّنسهَا4 معطوفٌ على ننسخ مجزومٌ بحذف الياء. 

وقوله: #أَلَرَتَارَ4: الاستفهامٌ للتقريرء والمعنى: قد علمت أن الله على 
كل شيءٍ قدير» فيدخل في قدرته شرع الأحكام ونسخ ما شاء منها. 

وقوله: # ألر تاران اله رمك الوت والأرّض 4 : أي قد علمتٌ أنَّ 
الله له ملك السماوات والأرض» ومما يدل في ملكه التصدفٌ بالأحكاء 
بالإثبات والنسخ. 


وقوله: وما وکن دو ب آل من ون ولا تیر © 


6: تهديدٌ لليهود 


الطاعنين في جكمته وأحكامه» وفي الكلام التفات من خطاب النبي صَإآلعْيووسَةَ 
إلى خطاب جماعة المؤمنين؛ لتحذير المؤمنين من الانخداع بشبهات الكافرين 
التي يحملون بها المؤمنين على الأسئلة التي لا تليق بمقام النبي يوسا ولا 
تل ال المو ن ال ي وليذاكان تعالی: اريو أن كلوسر 
كما سيل مُوسَ من بل 4 فالمعنى: ليس لكم ولي من دون الله يتولاكم يما 
ينفعكم» ولا نصيرٌ ينصركم على من يُريدكم بسوءء أو يُنقذكم من عذاب يحل 
كمه 


)١(‏ عرف بتعاريف كثيرة» والتعريف الذي ذكره شيخنا قريب من تعريف الغزالي وابن قدامة. 
ينظر: «المستصفى» للغزالى (۲/ .)٠-٠١‏ و«روضة الناظر» لابن قدامة -۲۸۳/١(‏ 


0) 


ANINE‏ 1 ا 
اجلو الها عد ران ا 
5 ەر ۶ر 3 4 5 :جه 8 75 ا 0 3 

بنسخها #أو نَْسَأْمَا نوَّخْرّها فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها أو نؤخرها في 
اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همز من النسيان؛ أي: ننسكها؛ أي: نمحُها 
من قلبك» وجواب الشرط #تأتِ بخير مها أنفع للعباد في السهولة أو 
كثرة الأجر أو مِثْلهًاك في التكليف والثواب ألم تَعْلَمْ أن الله عَلَى كل 
506 36 1 : 7 مع E‏ 
شَيْءٍ قدير# ومنه النسخ والتبديل» والاستفهام للتقرير. ألم تَعْلَم أن الله 
لَه ملك السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْض* يفعل فيهما ما يشاء #وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ 
الك أي: غيره لين زائدة لوَلِنَ4 يحفظكم لوََا صر يمنع عذابّه 
عنكم إن أتاكم. 
4 
وقول المو لف اوتقاطين القفاة لی ا ر ذلك إلى سينا 
نزول هذه الآية فى شأن ال: لسخ. 
5 و و 1 57 5 
وقوله: (نزل حكمها...) إلى آخره: تضمن الإشارة إلى أصل معنى النسخ 
في اللغة» وهو الإزالة» وأن نسم الآية تارةً يكون بحُكمها ولفظهاء وتارةً يكون 
للحكم مع بقاء اللفظ. 
وقوله: (وفي قراءةٍ بضمٌ النون...) إلى آخره: يشير إلى قراءة مرجوحة 
ردّها ابنُ جريرء قال إنها حلاف الحُجَّة من القَرّأة؛ أي: جمهور القراء”. 
وقوه ا(أو کا کا إلى اشرو مقن ال فف هذا الف على 
إحدى القراءات» وهي: بفتح النون والهمز”"» من النساً؛ وهو: التأخيرٌ كالبيع 
س أى: إلى أجل وف المولت هك اقرا تار الترول» فف نت 
)١(‏ ينظر: «أسباب النزول» (ص٤)»ء‏ و«العجاب في بیان الأسباب» (۱/ .)۳٤۸-۳٤۷‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ .)۳۹۷-۳۹۰٦‏ 
(۳) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقراً الباقون بضم النون الأولى وترك الهمز. ينظر: «السبعة 


في القراءات» (ص58١)»‏ و«النشر» (۲/ .)۲۲١‏ 
() ينظر: «لسان العرب» .)١557/1١(‏ 


pe 


«SIA‏ لاا شرو الب س 


الآيةٌ على هذا نوعين من الآيات؛ آية نزلت ثم نُسخ حُكمهاء TT‏ 
وفي كل من النوعين وعد الله أن يأتي بخيرٍ منها أو مثلها. 

قول (وفي قراءة بلا همزة من النسيان...) إلى آخره: يذكر القراءة 
الآخرى» وهي التي بضِمٌ النون بلا همزء وجزم الفعل بحذف حرف العلة 
وهي من النسيان الذي هو ذهابٌ الشيء من القلب» ولهذا قال المؤلف_مُفسُرًا 
هذه القراءة-: (أي: نمحُها من قلبك)؛ لأنَّ الخطاب فيها للنبي صَإََعيوَةَ 
ابراه بعدها: #آلَمْ تَعْلمْك. 

وقوله: (وجواب الشرط): أي: المفهوم من «ما» الشرطية؛ جوابه هو قوله 
تعالى: ات بخ 

وق (في السهولة أو كثرة الأجر) ا ا المرغره غو 
ينفع العباد في اس إذا كان النسخ إلى الأخفٌ والأسهلء أو الآجل بكثرة 
الأجر إذا كان النسخ إلى أثقلّ من الأول. 

وقولّه: (في التكليف والثواب): يُبيّنُ أن الآية الثانية تكون يشل الأولى في 
التكليف من حيث السهولة والمشقة» وفي الثواب؛ أي: من حيث مقدار الأجر. 

وقوله: (يفعل فيهما ما يشاء): يُشير إلى أن من مُقتضى مُلكه التصرفُ في 
الأحكام بالنسخ والتبديل والتقديم والتأخير. 

وکر (آے: فر تقس ر ن دوا 

وق («من» زائدة): يريد: «من» في قوله: #مِن وَلِيَّ4. يقول: زائدة؛ 
أي: لتأكيد العموم. وقوله: (بحفظکم)» وقولّه: (يمنع عذابه): ان ارق ین 
الوليٌ والنصيرء فالوليٌ: هو الجالبٌ للمنافع» والنصيرٌ: هو الدافع للمضارء 
والله تعالى هو الوليٌّ والنصيرٌء وما للعباد من دونه وليٌّ ولا نصيرٌ؛ لأنه لا يأتي 
بالحسنات ولا يدفع السيئات غيره. 


فعُلمَ مما تقدّم أمورٌ: 


ا 


4 ل ا YAN a‏ 
عاضا عد ران ت 


-١‏ سببٌ نزول الآية؛ وهو إنكارٌ اليهود النسخ وطعنهم على النبي 
والمؤمنين بتحويل القبلة. 

؟- أن في #نسخ > قراءتين» بفشح النوك والسين» وهي: أصحٌ القراءتين: 
وبضم النون وكسر السين» وهي: التي ردّها ابن جرير. 

*- أن فى نيا ثلاث قراءات: بضِمٌ النون وحذف الياء الجر 
وبفتح النون والهمزة الساكنة من انَأ بمعنى: التأخير» وبفتح النونٍ وحذفٍ 
الألفوفن السبان؟ بمعس* القرك, 

٤‏ - الاستفهامٌ في الآيتين للتقرير» والخطاب في اللفظ للنبي مليوس 
والمعنى: عام للم هنين : 

- الإشارة إلى الدليل العقلي على جواز النسخ بذكر عموم قدرة الله 
وعموم ملكه. 

01112111101001ظ02 


عراب سد ۴ 


R>,‏ يروب 


وقوله تعالی: ‏ ريدو أن سوم كما سي مو ِن ول ومن 
يَيََدَّل كم ريمن ققد صل سوا لتيل ©»4 ا ۸ 

ینکر تعالى على من يسأل الرسولٌ مدوم من المؤمنين سؤالَ تعدْتٍ 
واعتراضٍ على شرعه» وإنما يكون هذا من المنافقين الذين يُظهرون الإيمان 
بغ ا و روا قي 01 السو ركد العم اناك ر 
إسرائيل في تعتتهم على موسى دالت كما في قصة البقرة» وذْكْرٌ ذلك في الآية 
بشعر بوقوعهة واه سيث تدول الآيزة؟, 

ثم ين تعالى أن هذا المسلك قد يفضي بصاحبه إلى الكفر أو هو كفرء 
ولهذا قال تعالى: وم يَتِبَدَّل كلمن فد صل سواه اسيل ©4؛ أي: 
من يشتري الكفرٌ بالإيمان فيتعوّضٌ عن الإيمان بالكفر فقد ضلّ سواءَ السبيل؛ 
أي: أخطأ سبي الله وذهب عنه إلى سبل الغي والفسادء وأ في قوله: 
«أَرَؤِيدُوتَ4: هي المنقطعة» فهي بمعنى بل”» وهمزة الاستفهام الإنكاري. 

والخطابٌ في قوله: ريدو أن سڪ وا سوڪ للمؤمنين» فهو 
متصلٌ بقوله تعالى: يلاها أت امَو لا موا عسَا» والمراد؛ بقوله: 
ورس 4: محمد ميو والرسولٌ ضاف إلى مُرسله» وإلى من أريسل 


إليه. 


> 
ونزل لَمَا سأله هل مكة أن يوسّعها ويجعل الصفا ذهبًا: #أم* بل 


مچ 


ل ريدو ن أن تَسْأَلُوا رَسُولكم كما سيل مُوسَى 4 أي: سأله قومه من قَبْل 4 
من قولهم: ارتا الله جَهْرة وغير ذلك #وَمَنْ يبدل الْكَمر بِالْإِيمَانِ» أي 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤۱۱-٤۰٩۹/۲(‏ و«تفسیر ابن أبي حاتم (۲۰۳-۲۰۲/۱)» 
و«زاد المسير» .)۹۹/١(‏ 
(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (١/۱۹۸)ء‏ والإعراب القرآن» للنحاس /١(‏ ۷۳). 


ا 


ف اا ت NE A ES‏ 
لعلو لضا عد مراك لاا 


يأخذه بدله بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها ققد ضَل سَوَاء 
2 0 ع 5 34 5 و 
السّبيل# أخطأ الطريق الحق» والسواءً فى الأصل: الوسط”". 

4 

e EN 
هواعوال أعل وق هاا اظ إن اسورة البقرة مدب واا ف أن الست‎ 
سؤالٌ بعض المؤمنين كما تقدّم.‎ 

وقوله: (من قولهم: ارتا الله جَهْرَة4): هذا بعض أسئلة بني إسرائيل 
التعسية وهى ككيرة. وقو له (أخطأ الطريق الس دشر الال بالقظأ؛ لان 
قبل ف ا مد به وا سوا مق ن بده رى داعو فال فيا 
سواءَ السبيل» وضل عن سواء السبيل. 

GOO 


.)١١١ /۳( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص١5)» و«مقاييس اللغة»‎ )١( 


عراب سد ۴ 
2 


ص سرو الب 


وقوله تعالى: 55# ڪي من آهل الحتب لو يرڏو ڪر من بد 


ئ ج ص س م سد 


يتڪ اا حَسَدَاِنْ عند أ هرمن خد ما تب لهم حى اغفا 
اراح ان آله باق رھ ٥‏ ع ڪل عَنَ قَدِينٌ 4 [البقرة: ۱۰۹]: 
يُخبر تعالى عن كثير من أهل الكتاب -وهم اليهود والنصارى- بأنهم 
يودٌون أن يُطيعهم المؤمنون في التحوّل عن الإيمان إلى الكفرء والحامل لهم 
على ذلك الحسدٌء وأخصٌ الطائفتين بذلك اليهودُ كما وصمّهم الله بذلك؛ في 
قوله: آم دون الاس عل م اتر ا من مضه [النساء: 04]» ولم يكن ذلك 
منهم لجهلٍ أو شبهة» وهذا معنى قوله تعالى: IT‏ 4ه 
ثم أمرّ سبحائه بالعفو والصفح عنهم» وذلك بالصبر على أذاهم حتى يأتيّ 
الله بأمره؛ وهو النصرٌ عليهم بإجلائهم أو قتلهم» وقد وقع ذلك في طوائف 
اليهود حول المدينة كما في سورة الحشر والأحزاب» وفي هذا بشارة للمؤمنين 
ووعيدٌ للكافرين» وتأكيدًا لهذا الوعد والوعيد أخبرٌ تعالى أنه #عَ كُنْ تَىْءِ 
والعفو: هو ترك المؤاخذة على الذنب بترك العقوبة. والصفح: هو 
الإعرا وترك التثريب والعتاب» فهو أبلغ من العفو”©. 
4 
لود كير من أَهْلٍ الكتَابٍ لَوْ4 مصدرية ليَرُدُوتَكُمْ من بَْد إِيمَائَكُمْ 
كَُارًا حَسَدَاكُ مفعول له. كائنًا لمِنْ عِنْد أَنْفْسهِمْ» أي: حملتهم عليه 
أنفشهم الخبيثة لمن بَعْد مَا تبيّنَلَّهُمْ 4 في التوراة لالْحَقّ 4 في شأن النبي 
عيدو لفَاعْفُوا» عنهم؛ أي: اتركوهم لوَاصْمَحُواك أعرضوا فلا 


(0) ينظر: «المفردات» للراغب (ص5/85)» و«التحرير والتنوير» .)57١/١(‏ 


YEA 2ه چ‎ NITE 
SRD ایاھچ عد ةل‎ 


00 
ار ار 


تجازوهم لحَتى يَأَتِي الله مره فيهم من القتال #إن الله عَلَى كل شَيْءِ 
قَدِيرٌ» 


وقول المؤلّف: (مصدرية): يريد أنها من الحروف التي تُوْوّل مع الفعل 
بعدها بمصدرء وتقدير ذلك هنا: ود كثيرون من أهل الكتاب ردّكم. 

وقولّه: (مفعول له): بين إعراب #حسدًا» بأنه مفعولٌ لأجله» فنصبه 
على المفعولية» فعلم بذلك أن الحسد هو الحاملٌ لهم على هذه المودّة» وهذا 
الحسد متمكّنٌ في نفوسهم وقلوبهم» وهذا هو معنى لمن عد أنْفْسهِمْ». 

رة (14ن): حا السك والجار رالمور ا ويك تمل 
ب«كائنا». 

وقوله: (في شان النبي صإشتكيدية): يعني تببّن لهم الاعتقاد الحقّ في 
شأن النبي محمد ايوس وتبيّن لهم ذلك بدلائل كثيرة. 

OOO 


أ 


52ب ماخ إن 

ا ويا وة واوا كر سك 
حر دوهع ند انه إن الله بماتعملون بصي © [البقرة: 

يأمى الله تعال- e ENE‏ 
التي كتبها الع ا ار وليلة» وبإيتاء الزكاة؛ يقي الحقٌّ الذي 
فرضّه الله على الأغنياء ذ في أموالهم؛ ويُبشرهم تعالى أن ما قذَّموه لأنفسهم 
من خير -أي: عمل صالح- فإنهم يجدون ثوابّه موفورًا مُضاعمًا عند ربهم؛ ثم 
E a‏ 
ونيّاتهم فيهاء فيجزيهم بالحسنات بحسب تفاضلهم فيهاء ويضاعف لهم 
الثوابَء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئةِ ضِعفٍ إلى ما شاء الل ونج 
السود مرا ناوشر موت © € [الأنعام: .]11١‏ 

. والبصيرٌ: من البصر بالشيء» وهو كمال العلم به» فهي من معنى: أحاطً 
بكل شيءٍ علمّاء وليست من البصر بمعنى الإبصار الذي هو بمعنى الرؤية؛ 
فالبصيرٌ من المعنى الأول يأتي مقرونًا بالخبير» ومن المعنى الثاني يأتي مقرونًا 
با '' وقد ا ا O‏ 
58 لیے ٣ا‏ ل ا ۰ إلى قوله: #إِنَاللَهبمَاتحَمَلُونَ 
بصي ©0* [البقرة: .]1٠١‏ 

4 
لوَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَّكَاة وَمَا تَُدّمُوا لِأنْفْسِكُمْ مِنْ حبر 4 طاعة؛ 
كصِلةٍ وصدقةٍ اتَجِدُوه4 أي: ثوابه لعِنْد الله إن الله با تَعْمَلُونَ بصير4 


فيجازيكم به. 
> 


4 ه©0©>.» 


»)6١ص( ينظر: «اشتقاق الأسماء» للزجاجي (ص6-١7)» و«شأن الدعاء» للخطابي‎ )١( 
(To ٨ و«النهج الأسمن في شرح ما الله الحسنى» لمتخمك الحمود النجدي‎ 


5 


الاھ عد نر ةلا SRD‏ 

وقوله تعالى: وڳال أن يَدخْلَ َة إل م ڪان هودا أ صر يأك 
اتی هاوأ بتكم إن ڪور صروت © بل من أ جه رلو ور 
مین اجر عند دو و حرف عله ر وآ هر رن 40 [البقرة: :]111-1١١‏ 

يُخبر تعالى عن البهود والنصارى أنهم قالوا: «أن يتل اة إل 
من ان موسر )» ومعنى ذلك أن الجن مختضّةٌ بهم» وخالصة لهم 
من دون الناس» وهذا ما سبق الإشارةٌ إليه في قوله تعالى: إن کات حم 
لدَارَالكيِرَةٌ عند آلو حالص ة من دوب الاس [البقرة: ٠٤‏ وأو للتقسيم 
والتنويع بعد الإجمال؛ فالمعنى: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودّاء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كانوا نصارى”". 

ثم بيْنَ تعالى أنه لا حقيقة لقولهم» بل هو محص أماني» وأنهم لا برهان 
لهم على ما قالوا؛ فقال تعالى: يلك ماهر فل هاا بكم إن ڪي 
صقرت ©4: وهذا أمرُ تعجيز ثم بِيّنَ سبِحَويداكَ أن المستحقّ لدخول الجنة 
وله الجر عند الله هو مَن أسلم وجهّه لله بعبادته وحده لا شريك له» وهو 
محسٌ باتباع الرسول» فذلك الذي له الأجرٌ عند الله ولا حرف ليهو 
هُرَيكْرَوْنَ ©4. وفي هذه الآية عَودٌ إلى الإخبار عن أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» وذكرٌ أقوالهم الباطلة بعد ما مر في الآيات السابقة من خطاب 
للمؤمنين أمرًا ونهيًا وتحذيرًا وإرشادّاء لكنّ المعني في الآيات التي قبل ذلك 
من 250 إلى 22١7«‏ هم اليهود» والمعني: في هذه الآية 24١١1١١‏ وما بعدها 
الطوائفٌ الثلاث؛ اليهود والنصارى والمشركون. 


کر 
OS‏ 
د 05 
se‏ 


(۱) ينظر: (ص .)5١5‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤۸/۲(‏ و«المحرر الوجيز) (۳۲۳-۳۲۲/۱)» و«التحرير 
والتنوير) (۱/ .)٦۷۳-٦۷۲‏ 


٣ کرک‎ 


555912 یراہ 


وفي قوله تعالى: لبك من أشكر) رذ لنفي في قولهم: «لن لَه 
إل من ان هُودَاوَضَ 4. فالمعنى: بل يدخلها من اشر هه لو وهو 
مُحَيسِنٌ4: ومن شرطية وجوابٌ الشرط قوله: اجره عند نَيَهء4. 
® 
#وَقالوا لَنْ يذل الْجَتة إلا مَنْ كَانَ مُودَاك جمعٌ هائدٍ أو 
نَصَارَى» قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي 
النبي صِعيدوََة؛ أي قال اليهود: لن يدخلها إلا اليهود. وقال النصارى: لن 
يدخلها إلا النصارى لتِلْكَ4 القولة اّمم شهواتهم الباطلة قل 
لهم «هَائوا بُرْمَائَكُمْ» حجّتكم على ذلك إن كُنْتَمْ صَادِقِينَ4 فيه. 
بَلَى 4 يدخلٌ الجندً غيرهم لمَنْ أَسْلَمَ وَجْهه للك أي انقاد لأمره» وحص 
الويعة لخد اشرت الأغصاء فين وق و كتين ر 2 و ا 
عند رَبّه) أي: ثواب عمله الجنة ولا حَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 في 
الآخرة. 
® 
وقول الو ف ج عا ن بهذا أن هوا سم هاف الأ رة 
ونظيرٌه: عوذ جمع عاف" . 
55-8 عو الا إلى ا وت على 
سبب» وهو ما ذكره من القصة'". 


37 ا 


.)57/8/5( ۷۳)»ء و«تفسير الطبري»‎ /١( ينظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(۲( أخرج القضة الطبري (۲/ 5705-575) لکن في سبب نزول آية: #وَقَالَتِ البهُوَدٌ ليست 
النّصَارَى عَلَى شَّيْءِ وَقَالَتِ اللَصَارَى لَيْسَتٍ الْيَهُودُ عَلَى سَيْء4 إِلَى قَولِهِ: #فيمَا كَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ4]» وأوردها في سبب نزول هذه الآية: السمعاني في تفسيره (۱/ ۱۲۷)» وابن 
الجوزي في «زاد المسير» »)٠١١ /١(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط) .)011١7/1١(‏ 


اا ا 


اچ ع مین > 
چیو اواج عل روان _ ——( 0 اك 


وقوله: (القولة): بريد أنَّ اسم الإشارة في قوله: إتلك4 راجمٌ إلى الفعلة 
من القول. 

وقولّه: (شهواتهم الباطلة): أي التي يتمتونها ويطمعون في حصولهاء 
ومنها: دخولهم الجنة دون غيرهم. 

وقوله: (حجّتكم على ذلك): فسّر البرهانَ بالحجة, وهو الحجة القاطعة 
المقيدة ا ا #اليرهان اعد هن ال 

وقوله: (فيه): أي فيما تدعونه من اختصاصكم بدخول الجنة. 

وقوله: (يدخل الجنة غيرهم): بين أن إبلى4 إبطالٌ للنفي في قولهم: 
#لَنْ يَدْخْلَ الْجَنَهَ4» فكل «مَنْ أَسْلَمَ وَجْهه لله وَهْرّ مُحْسِن4 فإنه يدخل 
الجنة. 

وقوله: (انقاد لأمره): فسّرَ الإسلامَ بالانقياد؛ لأن الإسلام استسلامٌ 
وان 
وقوله: (خص الوجه...) إلى آخره: فالمعنى: من أسلم وجهه فقد أسلمَ 
بكليّته لربه وخضع له" وهذا يتضمَّنُ إخلاص الدّين لله وعبادته وحده لا 
ريك له 

وقوله: (موحدٌ): فر الإحسان بالتوحيد» وفي هذا التفسير نظة» فان 
التوحيد هو معنى إسلام الوجه لله فلا بد أن يكون الإحسان معنى آخرء وهو 
اتباع الرسول اترما . 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)٤۳۳-٤۳۲‏ و«المحرر الوجيز) /١(‏ 5-171 177). 

(0) يتظر: (تفسير ابن كثير) (15/0/1): 
وقرر هذا المعنى شيخ الإسلام في غير موضع من كتبه. ينظر: «منهاج السنة» (5/ -۲٠۲‏ 
oF‏ واجامع المسائل» 2255 و(مجموع الفتاوى) )775/١١(‏ -وهي من رسالة 
العبودية ( ص۸٤‏ ۱)-» و(۲۸/ .)۱۷٥‏ 


|] 


----000 سوا لك د 


وقوله: (أي ثواب عمله الجنة): شي الجر دالا باك يلير الوذ 
على البهرد ا 

وقوله: (في الآخرة): ين أن الوعد بعدم الخوف والحزن يكون في 
الآخرة» وهذا هو الأهمٌ؛ أن الخوفٌ والحزن في الدنيا مآلهما إلى الزوال» 
راواه االصري E E‏ 
يَوْمَئٍِ آمِنونَ4 [النمل: ٩۸ء‏ وقوله عن أهل الجنة: #وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْنِي 
ذهب عَنَا الْحَرّنَ إِنَ رتا لَعَفُورٌ شکور [فاطر: 4"]. 

oR IOS KO 


E 0 


الج دی اواج عن مورلا ووو 


وقوله تعالى: #وَفَالتِ المَهُودُ بست ريل عل سَىْءٍ وَقَالتٍ الى لَيَسَتِ 
الود عل َيْءِ وَهْرْ يتو اتب كَدَك َالَأ لين لد کو5 مغل وود 6ا 
Te‏ آَم فما ڪاو فيو لفوت ©4 WSN‏ 
خر الى عن اعشلاف البهود والتضارق) وأنَّ كلا من الطائفتين تذمٌ 
الأخرى وأنها ليست على شيءٍ من الحق» مع أنهم يقرؤون كتبّ الله -التوراة 
والإنجيل-. 
كذلك يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون وهم المشركون الذين لا علم 
عندهم لأنهم لا كتاب لهم- أنهم قالوا في كل مَن خالفهم من اليهود والنصارى 
وغيرهم: ليسوا على شيءء مثل قول اليهود والنصارى بعضهم لبعض. 
ثم أخبر تعالى أنه يحكم بين جميع المختلفين يوم القيامة فيبِيّنُ المحقّ 
e‏ ؛ كما قال تعالى في حكمة البعث : نلاز یمون 


فو ریغ ارت كنَروا اکا ذبن 44 [النحل: ۳۹]. 


f 


کا ا 


4 
لوَقَالَتْ الْيَهُود لَيْسَتْ النَصَارَى عَلَى شَيْء» معد به وكفرت 
بعيسى #وَقَالَتٌ التصَارَى بست ارد على کے فد به وكفرت 
بموسى وَمُمْ4 أي: الفريقان يلون الكِتاب» المنزلٌ عليهم» وفي 
كتاب اليهود تصديقٌ عيسى» وفي كتاب النصارى تصديقٌ موسى» والجملة 
حال لاكَذَلِكَ) كما قال هؤلاء نَل الَذِينَ لا يَعلَمُونَ4 أي المشركون من 
العرب وغيرهم #إمثل قولهم» يان لمعنى ذلك. أي: قالوا لكل ذي دين: 
ليسوا على شيءٍ ًالله يَْكُم ينهم يَؤم الْقامَة GE‏ 
من أمر الدين» فيدخل المحقٌ الجندء والمبطل النارٌ. 
® 


pe 


|v لاا شرو الب‎ «IA 


وقول الم ت فد يه ..) إلى آخره: Ao‏ 
نف أن يكون مع النصارى شيءٌ من الق يعمد به لهمء ولا إيمان من آمن متهم 

بعیسی» فتضمّن قول اليهود كفرهم بعيسى ع يالام 

وقولّه : (معتد به. ..) إلى آخره يي أن قول النصارى في اليهود من جنس 
قو بردت الصاري ل اة يتضمَّن جحد ما عند الطائفة الأخرى من 
الحقٌّ والكفرٌ بنبيّها 

وقوله: (المنزل عليهم): معناه أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل» وفي 
کل کتاب ولآلة على الح الذي اڪ الأخرىء. فكانوا بهذا الجاحن 
كافرين بالكتاب الذي نزل عليهم؛ لأنَّ كتابهم يُكذبهم فيما قالوه في الطائفة 
الأخرى. 

وقوله: (وفي كتاب اليهود...) إلى آخره: هو معنى ما تقدَّم أنَّ كلا من 
الكتابيخ دن على ال الذي مع الطائفة الأخرى. 

و (والجملة حال): يعني قوله تعالى: و هُمْ يتلود الْكِتّات». 
فالمعنى: قالوا ما قالوا وهم يتلون الكتاب الذي يُكذَيُهم؛ NT‏ 
قولهم» وبعد: فقول اليهود في النصارى هو لازم لقولهم: «لن يدخل الجنة إلا 
من کان هودا» ومضمون قول e‏ قول النصارى: 
«لن يدخل الجنة إلا من كانوا نصارى»» فمضمون كل من الآيتين رقم: »١١١«‏ 
و9١١2‏ لازم لمضمون الآية الأخرى. 

وقولّه: (كما قال هؤلاء): أي مثل قول اليهود في النصارى وقول النصارى 
في اليهود قال الذين لا يعلمون؛ فالمعنى: قال الذين لا يعلمون وهم المشركون 
في اليهود والنصارى ليسوا على شيء. 


ال 


ا ا 1 YIM ss‏ سے 
یور ع میرن ر 


وقوله: (أي المشركون من العرب وغيرهم): هذا أصحٌ ما قيل في بيان 
المراد بالذين لا يعلمون"» وأخطأ خطأ بيا مَّن قال: المرادٌُ بهم اليهود أو 
التصازى» زيويد أن المزاة بهم المشركون قوله تعالى فما سائ وتال 
الَّذِينَ لا يَعلَمُونَ لول يكلم الله أو تيا ايه كَدَِكَ تال الَِّينَ من تلهم مل 
قَوْلِهِمْ [البقرة: ۸١1۱ء‏ والراجحٌ في هذه الآية أن المراد بالذين لا يعلمون كفارٌ 
ار كبا كر ايل لقب ور و ا وا ا 
والقرطبي©». 

وف ايان تمن کلف إلى تعره يريد أن را ا ا 
قَوْلِهِْ4: بيان لمعنى اسم الإشارة في قوله: ©كَذَلِكَ4؛ فالمعنى أنَّ الذين 
لا يعلمون قالوا لكل مَن خالفهم في الدين: ليسوا على شيء؛ كقول اليهود 
للنصارى» وقول النصارى لليهود. 

وقولّه: (فيدخل المحقٌّ الجنة والمبطلٌ النارّ): هذا تفسيرٌ للحكم في الآية 
بالحكم الجزائي الفعلي» والآية تشمل هذاء وتشمل الحكم البياني القولي 
المذكور في قوله تعالى: لي لهم الْنِي اديز فیه# [النحل: ۳۹]» فإنه 
ال م المت من الطيطل» كو مدعل ال الج والميظ| الاد كا 
قال تعالى: #وَيَوْمَ تقوم السّاعَةيَوْمَيِذِ يَتَقَرفُونَ4 إلى قوله: «مُحْصَرُودَ) 
[الروم: .]١5-1١5‏ 

OSO 


)١(‏ وهو قول السدي ومقاتل» واختاره الجمهور. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)٤۳۹‏ و«اتفسير 
ابن أبي حاتم» (۱/ ۲۰۹ رقم »)١١١7/‏ وازاد المسير» .)٠١١/١(‏ 

(9).ينظرة تسیر اين کر ۳۹۹/7 ): 

.)۲١ /١( «المحرر الوجیز»‎ )( 

(5) «تفسير القرطبي» .)۷٦/۲(‏ 


ا 


E,‏ از زوم 


وقوله تعالى: طيخ و ھک أن يُڏڪَرَفيټا شمه وس في 
311 تا كال تلكا 0 يفيت اھر في لديا خْرَيقٌ وَلمْرٌ فى 
ايرو عَدَاٌ عَظِيمٌ 4*2 [البقرة: 4 :]1١‏ 


يُخبر تعالى عن حال من يمنع مساجد الله التي أفضلّها المسجدٌ الحرام؛ 
يمنعها من أن يدك فيها اسم الله ويصد مَن يقصدها بذكر اسم الله فيهاء وفعلٍ 
ما شرع الل فيها من العبادات» وهذا الصد أعظم سعي في خرابهاء فان عمارتها 
بذكر اسم الله فيها وك العدة فيها؛ وأعظمٌ الصدّ عن ذلك الصا عن المسجد 
الحرام» فأخبر تعالى أن من هذه حاله فلا أحد أظلم منه. 

ومن في قوله: لوَمَنَ طبر 4 : اسم استفهام إنكاري» وهو بمعنى النفيء 
فالتقدير: 15 أظلم. ثم أخبر تعالى أن أولئك الظالمين لا يحق لهم دخول 
مساجد الله» ولا يليقٌ بهم إلا أن يدخلوها خائفين ذليلين مقهورين» ثم أخبر 
تعالى عن سوء عاقبتهم في الدنيا والكآخرة؛ فقال: # لر فى ال ا خر € وهو 
الف والعات 8 ق ا 502 €0 وهر غات الان 

4 

ومن أَظْلم» أي: لا أحدّ أظلم لمكن مَنَعَ مَسَاجِدَ الل أن يُذْكَرَ ييا 
اشمه# بالصلاة والتسبيح #وَسَعَى الي أو التعطيل» ؛ نزلت 
إخبارًا عن الروم الذين خرّبوا بيت المقدسء أو ذ في المشركين لما صدّوا 
النبي يتتسل عام الحديبية عن البيت #أُولَيكَ مَا گان لَه ا 
إلا حَائِفِينَ خبر بمعنى الأمر؛ أي: أخيفوهم بالجهاد فلا يدخلها أحدٌ آمنا. 
لَهُمْ في الذي خزِْيٌّ4 هوان بالقتل والسبي والجزية #وَلَهُمْ في الْآخْرّة 
عَذَاب عَظيم) هو النار. 


© 


ry ر سل"‎ ANIA 
= HD الو اھچ عد ما‎ 


وقول المؤلّف: (نزلت إخبارًا عن الروم...) إلى آخره: بين بذلك 
أن المعنيّ بالذمٌ والوعيد المذكور في الآية هم النصارى الذي خرّبوا بيت 
كدي أو الاد اله دة الذي هاا النبييّ ايرس وأصحابّه عن 
المسجد اراي وما ار ولك ا عا فى جخ السا رل 
فيها المسجد الحرام والمسجد الأقصى دخولا أوليّاه وكذا ما في الآية من ذم 
ووعيدٍ عام لجميع المانعين مساجد الله أن يُذكر فيها اسمُه» وجميع الساعين في 
خرابهاء ويدخل النصارى والمشركون في الذم والرعين وخر لا رل وان 
الآيات السابقة واللاحقة يشهد للقولين» ففيها ذكرٌ المشركين والنصارى» ومن 
ذلك آيات تحويل القبلة الآنية. 

وق (خبر بمعنى الأمر...) إلى آخره: يعني قوله تعالى: ما کان لَهُمْ 
أن يَدْحَلُوهَا إلا حَايْفِينَ4» وَيُبيّنُ أن هذا الخبرٌ مُتضمّنٌ أمر المؤمنين بإخافة 
الكفار» فلا يدخلوا المساجد إلا خائفين من سلطان المسلمين. ولا يرد على 
هذا دخول نصارى نجران مسجده”"؛ فإنهم غير مُطمئنين ولا يقدرون على أن 
يفعلوا فيه ما شاؤوا؛ لآن الولاية فيه والحكم للرسول صََنَعَتِوَسَ. 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ 55-5157 5)»: و«المحرر الوجيز) /١(‏ 7775-175)) واتفسير 
ابن كثير) (۱/ ۳۸۸-۳۸۷). 

(؟) دخول وفد نجران لمسجد الرسول تيوس جاء في حديث رواه ابن إسحاق» قال 
حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله صَإآلنََْتَهِوَسَلَ المدينة» يعنى: 
وفك نجرا؛ فدخلوا عليه مسجده ين صلى العصرء الحديث. وإسناده منقطع. ينظر: 
«سيرة ابن هشام» »)٥۷ ٤ /١(‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۳/ »)۲٤٤‏ و«التعليق على فقه 
السيرة» للألبانى (ص٤۲٤).‏ وجاء دخول وفد ثقيف للمسجد كما عند أبى داود )7١575(‏ 
من طرق الجن عن عكماة ين أي العاص. رامح اچاد ف هذا الاب هو رط اة 
بن أثال في المسجد لما أتي به إليه أسيراءكما في البخاري (579)) ومسلم .)١775(‏ 


کر ۴ 
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«NS‏ ااا ابر 
وقولّه: (هوان...) إلى آخره: الهوان: الذلة والصّغارٌ" فقد أخزاهم الله 


بما ألزمهم من الذلة والصًّغار؛ بالقتل والأسشر والسّبي وأخذٍ الجزية. 
٠»‏ 


(۱) ينظر: «لسان العرب» .)٤۳۸/۱۳(‏ 


I) 
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7 ت اا و ساس د او درس و٥‏ ےی ےر وام KS‏ 

وقوله تعالى: # وَنْهالمَشَقِ المغرب فَايسَمَانولوا فق وجه الله نَأل واسِعٌ ليم 
09* [البقرة: :]۱٠١‏ 

بعدما ذكر الله ها يدل على فضل المساجد فقد أضافها إلى نفسه تعالئ 
وذمٌ وتوعَدَ المانعين لها أن يُذكر فيها اسمُه» والمساجدٌ مواضعٌ الصلاة» أخبر 
عالق یا م ملك قله النقرن وال که إلى ا جو 
الصا فاد عة القبلة إذا كات قد آي الله هاه وهذا بع قر له هال 

ا و یق 

#دَيْنَمَاَلوأْسَسَرَّ وَجَّهُ أله 4؛ أي: قبلة الله» وعلى هذا فليست الآية من آيات 
الصفات؛ لأن المراد بالوجه: «الجهة». 

وقيل: المرادٌ بالوجه: #وَجْهُ أل 4 الذي هو صفته الموصوف بالجلال 
والإكرام» ويدل لهذا المعنى قوله صََتَعَيِسَةٌ: ((إن أحدكم إذا قام يصلي» فإن 
الله تبارك وتعالى قبل وجهه» فلا يبصقنً قبل وجهه))"» وعلى هذا فالآية 
من يات الضنفات؟ لأنها دالة على إثات الرخه لله ال والآية تحمل 
القولين» والقول الأول هو قول جمهور المفسرين؟» وهو الذي يدل عليه 
)١(‏ وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام. ينظر: «بيان تلبيس الجهمية» )١/5(‏ وما بعدهاء 

و«جامع المسائل» (/۱۹4-۱۹۳)» و«مجموع الفتاوى) (۲/ »)٤۲۹-٤۲۸‏ 4۳/۳(« 

(W-0 
ومسلم‎ )۷١۳( »)505( أخرجه مسلم (۳۰۰۸) عن جابر بهذا اللفظ» وأخرجه البخاري‎ (۲( 

)9٤۷(‏ عن ابن عمر بنحوه. 
(۳) عامة أهل الإثبات جعلوا هذه الآية من آيات الصفات وذكروها مع نصوص الوجه» 

وحكاه الطبري عن بعض آهل التفسير. ينظر: «تفسير الطبري» (759/7)» و«النقض 


على المريسي» 2701١ /75( .)۷۰9/1( 07٠١5 /5( »)۲۱۷-۲۱٦۹/۱(‏ و«التوحيد» لابن 
خزيمة »)٠١ /١(‏ و«الإبانة» لابن بطة (۷/ ١۹٠)ء‏ و«الحجة فى بيان المحجة» ,)١١7 /١(‏ 
وخر الصوافق(1894-11/7)دواتقسير السعدى» (84//5)+ولفسير القاتينة 
والبقرة» للعثيمين (۲/ .)١5-11‏ 

(؟) قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وعكرمة والشافعى. ينظر: «تفسير الطبري» 
65 ولاتفسيو ابن كثير) (۹۱/۱) و«الأسماء ااا للبيهقي 5/0 
1 


|] 
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0 


السياق» ويشهدٌ لهذا قول تعالى في شأن تحر الف سیوا ENE‏ 
لايس ارعن ته ای کاو عا ل بک مرق لغرب بھی من با |1 
صِرْط مُسَتَقِيِرٍ 46 [البقرة: 141]. وينبغي أن يعلم أن اختلاف المفسرين من أهل 
السنة في تفسير الوجه في الآية لا يستلزم اختلافهم في إثبات الوجه صفة لله 
تعالى؛ فإن أهل السنة مجمعون على إثبات وجه الله تعالى؛ للأدلة على إثباته 
من الكتاب والسنة» وإن اختلفوا في عد هذه الآية من جملة تلك الأدلة. 
4 

ونزل لما طعن اليهودُ في نسخ القبلة أو في صلاة النافلة على الراحلة 

في السفر حيثما توجّهت: : وَل الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُ» أي: الأرض كلها؛ 
لأنهما ناحيتاها لاما تُوَلُوا4 وح في الصاده بأمره و هناك 

جه الله قبلته التي رشا غ ن الله راسم يسع فضله کل شيء 

1 بير کا 

4 

وقول المؤلف: (ونزل لَمّا طعن اليهود. ..) إلى آخره: يُشير بذلك إلى 
یب نزول الأية. وقوله: اليجيدكر ني العاده بأمره): نان مفعول 
#تُوَلُوا4: والحال التي تعلق يتعلّق بها هذا الأمر» وهي: السا وآن ين الت 
بأمر الله. 

وقوله: (هتاك): يان لمعت انوا وأنه اسم إشارة للبعيد؛ ذنم و«هناك» 
معناهما واحدّء والمشار إليه هو الناحية من المشرق أو المغرب أو غيرهما التي 
وجه المصلي إليها وجهه. 


احا 


»)٤٥١ /۲( جاء هذا عن ابن عباس فى رواية على بن طلحة عنه. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٠١ /١( و«أسباب النزول» (ص۳۹)ء و«العجاب فى بيان الأسباب»‎ 


ا ع1 3 


لعلو الجا عد ری ا كا 


وقوله: (قبلته التي رضيها): هذا قول جمهور السّلف. ويفرح به أهل 
التأويل من نفاة الصفات؛ لاعتقادهم أن الوجه في الآية كالوجه في قوله: 
#وَيَبْقَى وجه رَبك [الرحمن: ۲۷]. وهم لا ب ينون الوحجة لله تعال» فظنوا أَنَّ 
تفسيرٌ الوجه في الآية بالقبلة من التأويل» وليس الأمرٌ كما يظنون» فالوجة في 
الآية عند مَن فسّره بالقبلة بمعنى الجهة؛ وهذا صحيح في اللغة» وعلى هذا فلا 
N NE E‏ 
E‏ ك والراجح: القول الأوّلُ. 

ورل (يسع فضلّه كلّ شيءٍ) : فشر الواسع من أسماء الله بسعة الفضل؛ 
as‏ ): معنا او عن ت فينشل فيه 
سعة الفضل والرحمة والعلم والقدرة والملك. 

507 (بتدبير خلقه): هذا حن» لكن لو قال: يكل شوو کات آولی؛ کیا 
قال تعالى: إن الله یگل 5 شَيْءِ عَلِيمُ © [الأنفال: .]۷١‏ 

+0040۰ 


)١(‏ ينظر: «اشتقاق الأسماء» للزجاجي (ص۷۲)» و«شأن الدعاء» للخطابي (ص۷۲)» 
و«المقصد الأسنى» للغزالى (ص9١١).‏ 


| 


592 ا 


7 0 عل 2 


ن لاوقالا أحَدَ کک 


5 © [البقرة: 11-/111]: 

يُخبر تعالى في هذه الآيات عن اليهود والنصارى والمشركين أنهم قالوا: 
عد َا )» فاليهود قالوا: عُزيرٌ ابن الله» والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن 
الله والمشركون قالوا: الملائكة بناثٌ الله؛ كما ذكر الله ذلك عنهم ثم 
سبّح نفسّه عن قول المفترين من اليهود والنصارى والمشركين» ثم ذكر تعالى 
لاا ل ير سر ل سرك 
والأرض وقنوت العوالم له» وأنه المبدعٌ للسماوات والأرض؛ يعني المُبتيئ 
لخلقهما على غير مثالٍ به وأنه تعالى إذا راد أمرًا فما هو إلا أن يقول له كن 
Eel Ea No Ne EOS‏ 
سي e‏ 
إلا بالامظناء كما قال ا 1 0 الكل مقا نا 
سآ € [الزمر: 414 ونظيرٌ هذه الآية قوله ea‏ يونس: فالا أتَحَدَ 
ع و هلمن اهرما فى اموت وَمَاف لْدَرَض 4 ا 
4 

لوقالوا) پواو ودونها أي: اليهود والنصارى ومن زعم أنَّ الملائكة 
بنات الله: #اتَّحَدَّ الله وَلَدَا4 قال تعالى: #سبحَادة تنزيهًا له عنه #بل لَه 
ما في السَّمَاوَاتَ PY‏ ملكا وعلمًا وغد والمُلكيّة تنافي الولادة. 
وعبر ب «ما) تغليبًا لِمَا لا يعقل #كل لَه قان كثرة » سرن کل با راه 
وفيه تغليبٌ العاقل. #بديع السَّمَاوَات رَالْاَرّض) موجدهما لا على مثالٍ 


ال 


ا اله 3 EAN Et‏ ڪڪ 
El — 0:[‏ اجاج عل وریا o‏ 


سبق ودا قَصی) أراد طأَمْرَاك أي: إيجاده انما قول لَه كُنْ يون 
أي: فهو يكون» وفي قراءةٍ بالنصب جوابًا للأمر. 
4٠‏ 
وقول المؤلّف: (بواو ودونها): يُشير إلى قراءتين بإثباتِ واو العطف 
وا 
وقول اف الود إلن آل يرية أن واوّ الجمع في لقَالُوا 
راجعة إلى الطوائف الثلاث. 
وقوله: (تنزيهًا...) إلى آخره: يريد أن معنى طسُبْحَانَةُ4: تنزيةٌ لله عن 
الؤلك: 
وقوله: (والملكية تافى الولادة): ن وة آن ملكه تعائى للسماوات 
والأرض دليلٌ على امتناع أن يكون لله ولدٌّ. 
ر و ا إلى عر يريد أن الله غير عق أغل السمارات 
والأرض بما التي هي في اللغة لغير العاقل على وجه التغليب”. 
وقولّه: (مطيعون): تفسيرٌ لقوله: اتون معناه: جميمٌ أهل السماوات 
والأرض مطيعون لله؛ أي: مُنقادون لحكم الله ومُقِرّون بالعبودية له طوعًا أو 
كرمًا كما قال تعالى: وله أَسْلَمَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْمَاك 
[آل عمران: *8]» وهذا دليلٌ على امتناع أن يكون لله ولدٌ؛ إذ من الممتنع أن يكون 
الا لدت ولا نإل قل قو قن ارا الله قي عا لله وهر امد هذا 
في القرآن كثيرة؛ كما في سورة النساء ومريم والأنبياء. 


0 قرأ اين غامر و النشولة اله بعر واو زقر ا الناقوة ااي مكدر اا 
فى القراءات» (ص8١١).»‏ و«النشر فى القراءات العشر) (۲/ .)۲۲١‏ 
(۲) ينظر: «الدر المصون» (۲/ ۸۳). و«التحرير والتنوير» /١(‏ 586). 


و ۴ 
2 


ا 


وق جك جنا قراة Rh‏ م ف الارات وا ق 
قانت؛ أ مطيع بما يراد منه. 

وقوله: (وفيه تغليبٌ العاقل): يريد أن جمعَ المذكر السالم في قوله: 
#ثازثرة 4 والامل آنه وخ بالعافا وف وص نه آهل السماء و الا رض 
للك قال المولف: ذوفيه ليت الاو وق لذ اجا تير إلى أن ل 
#أَمْرَاك على تقدير حذف مُضاف؛ المعنى: إذا أراد إيجاد أمر؛ أي: شيء. 

وقوله: (فهو يكون...) إلى آخره: يُبِيّنُ أن في #يَكُون» قراءتين: الرفع 
والنصبُ”"» فعلى قراءة الرفع الفعل خبرٌ مبتدأ محذوف؛ قدّره المؤلّف: (فهو 
يكون)» وعلى قراءة النصب فالفعلٌ جوابٌُ الأمر في قوله: كن والفعلٌ منصوبٌ 
ب«أن» بعد الفاء. ْ 


4 ه©0ه46.» 


.)757١ /۲( ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص8١١). و«النشر فى القراءات العشر»‎ )١( 


| 


41 الاك له NAAN‏ 
امج اجج عد رلك وو 


وقوله تعالى: #وَوَال الت لا يكَلَمُو وَل كلما آله أو ایتا ايه 
كَدَلِكَ وَل أت من هلهم مَل فرله م تعبت فوب قد متا لكب لِقَوَمِ 
يوقوت €6 [البقرة: 114]: 

يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون؛ وهم المشركون الذين لا كتاب 
لهم ككفار قريش؛ أنهم قالوا على وجه التعنتِ والعناد للرسول ايرا 
قالوا: لو يكلمتا َة فسمع كلامّه لأَوْتَأَتِيَآءَايَةُ4 خارقة تدل على 
أنك رسولٌ كما قال تعالى: واوا أن ِن لك حى مجر آنا من رض 
بو ©4 إلى قوله: «أوَتَرْقَ ف الم وکن ین رك حى رد َا حِيَبَا 
روه [الإسراء: ٠و-"و]ء‏ قال الله: ل( ڪَ لك قل أل من تله رمل 
قله وكذلك قول بني إسرائيل لموسى: نونك حى ری لَه 
جره € [البقرة: 00]» قال الله تعالى: لبهت لوه 4+ أي: في عدم الإيمانٍ 
والانقيادء فتشابهت أقوالّهم» ثم قال تعالى: قَدَبَينَليَقِ»: أي أوضحنا 
وفصّلنا الآيات المبينة للحق بينها «لِمَوَ يوقوت 46 وهم الذين يستمعون 
لها ويتدبّرونها فيؤمنون ويوقنون بما دلت عليه» وهؤلاء هم المنتفعون بآيات 
لر دال 

4 

لوَقَالَ الَذِينَ َايَعْلَمُونَ4 أي: كفارٌ مكة للنبي طلَوْلا4 هلا ليُكَلمنَ 
الله أنك رسوله أو تاتيا آيَة4 مما اقترحناه على صدقك ذلك كما 
قال هؤلاء قال الَّذِينَ مِنْ قَبْلهِمْ4 من كفار الأمم الماضية لأنبيائهم «إمثل 
َوْلهِمْ4 من التعنّتِ وطلب الآيات إتَشَابَهَتْ قُلُوبِهِمْ4 في الكفر والعناد. 
فيه تسلية للنبي اسه قد بنا الآيات لِقَوْم يُوقِنُونَ» يعلمون أنها 
آيات فيؤمنون» فاقتراح آيةٍ معها تعدْتٌ. ۰ 

4 


ج ا 
وقول المؤلّف: (هلا): تفسيرٌ لقولهم: #لولا#؛ ف«لولا» و«هلا» معناهما 


الحضيضن عل حتضول المظلوت7؟. 
»4٠6٠6+‏ 


.)1١17ص(‎ )6١ 5 ينظر: «حروف المعاني» للزجاجي (ص20-7.: و«الجنى الداني» (ص‎ )١( 


E)‏ اق 


جیا ھا عل را o‏ 
E 0000 5‏ 
وقوله تعالی: تا رسای یال بشي وزير ولا لعن أ 
50 [البقرة: 115]: 
يُخبر تعالى نبيّه مُسلَيًا له بأنه مُرِسَلُ بالحق؛ أي: بالصدق والعدلء بالهدى 
ودين الحق؛ أي: العلم النافع والعمل الصالح» وأن الله أرسله بشيرًا لمن آمن 
به بثواب الله ونذيرًا لمن كفر به من عذاب الله» ويخبر الله نبّه أنه غيرٌ مسؤول 
إلا البلاغ المبين. 


كان ا 


20030 


4 

إن ازسلاك 4 يا محمد يد بالهدى لبَشِير ‏ من أجاب 
إليه بالجنة #وَنَذِيرَا4 مَن لم يُجب إليه بالنار ولا سال عَنْ أُصْحَابٍ 
الْجَحِيم» النار؛ أي: الكفارٌ ما لهم لم يؤمنوا إنما عليك البلا وفي قراءة 
بجزم #تسأل* نهيًا. 

4 

وقول المؤلّف: (وفي قراءة...) إلى آخره: بين أن في قوله: #وّلا مُسَألُ 
عَنْ أُضْحَاب الْجَحِيم 4 قراءتين؛ إحداهما: بضمٌ التاء بالبناء للمفعول ولا نافية» 
والفعلُ المضارع مرفوعٌ» والمعنى: لا يسألك الله عن إيمان من كفر بك فليس 
عليك هداهم» ولكنّ الله يهدي من يشاء» وهذه قراءةٌ الجمهورء والجملة على 
هله القراءة خبرية» والقراءة الثانية بفتح التاء» وجزم الفعل المضارع» ولا ناهية 
فتكون؛ كقوله تعالى: ولا ابم ف اذ لراك اعرد ]ا ا 
على هل القرافة طلى و ادر رر هذه القر اده ا و 

DIOR IO KOS 

)١(‏ قرأ نافع ويعقوب وَل تَسْآل4 ]١١9[‏ بالجزم على النهي. وقرأ الباقون #وَلا سال 

بضم التاء ورفع اللام على الخبر. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص۹١١)»‏ و«المبسوط) 

( ض۱۳( و« التشير)» 0771/70 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ .)٤۸١‏ 


5555912 ب وووابي 

وقوله تال ون ترص عن يوذ ولا 0 ور َل إن 
كاف ای لينا ود 
رلا يرق [البقرة: ۲١‏ 

0 et 
وحرصهم على إضلاله وأنه لا يُرضيه منهم إلا أن یتبعهم على اتهم بناءً على‎ 
زعمهم أنهم هم الذين على الهدى كما تقدَّم في قوله تعالى: 9 وَكَا لون يَدَخُلَ‎ 
وسيأتي قر ال ا‎ »]١١١ آله إل من ڪان هود أو هى 4 [البقرة:‎ 
.]15 حوبأ هودًا اوضر تدوأ [البقرة:‎ 

ثم أمر الله نبيّه أن يقول: #إِنَّهْدَى اَي الذي أنزله في كتبه وأرسل به 
مله هوا هوَالْهُدَى 4؛ ایال اک لا ما خالفه من الأديان الباطلة والشرائع 
القسدلة تو حدر الله يتدمق انباع حرا بطاعتهم فيما يدعون إليه» وأخبر 
تعالى خبرًا مؤكدًا أنه إن فعل ذلك بعد الذي جاءه من العلم» ومنه العلم بكفرهم 
وضلالهم وبطلان الدّين الذي هم عليه كما تقدّم في الآيات السابقة إن قعل 
ذلك؛ فما له من الله من ولي ولا نصیر يمنعه من الله ِن أراد أن يُحلٌ به عقابَه 
على اتباع أهواء اليهود والنصارى. 

4 

#وَلَنْ تر ضَى عَنْك الْيَهُود وَلَا التَصَارَى حتى تتبع اهن دينهم 
لفل إن هُدَى الله الإسلام ُو الُْدَى4 وما عداه ضلال لوَلَيْنْ» لام 
قسم انبعت أَهْوَاءَهُمْ4 التي يدعونك إليها فرضًا بعد الذي جَاءَك مِنْ 
الْعِلّم4 الوحي من الله لما لَك مِنْ الله من ولي) يحفظك ولا نصير» 

4 


| ی د 7 IMAL‏ 
جلو لضا عد ملل SRD‏ 


وقول المؤلّف: (وماعداه ضلالٌ): أي ما عدا الإسلام من الأديان ضلالّء 
وهذا المعنى مُستفادٌ من الحصر كما يدل عليه تعريف الطرفين في قوله: هو 
الُْدَى2"04. 

وقوله: (فرضًا): يُريد أن قوله تعالى: وَين اعت أَهْوَاءَهُمْ4 ذكر 
على سبيل الفرض والتقدير؛ لأنه َير معصوةٌ فاتباعه لولتهم ممتنعٌ 
لعصمته. 

وقوله: (الوحي من الله): يُرِيد عِلم النبوة الشامل لمعرفة الحقٌّ من الباطل 
من العلوم والأعمال. وقوله: (يحفظك... )إلى آخره: يُبيّنُ بهذا الفرقٌ بين الولي 
والنصير» فالوليٌ هو الذي يقوم بمصالح مَن وليه والنصيرٌ هو الذي يدفمٌ عنه 
المضار ويمنعه ممّن يريده بسوء» فبين الوليٌ والنصير عمومٌ وخصوص من 
وجه» لكنّ الول أخص بجلب المنافع وحفظ المصالح» والنصيرٌ أخص بدفع 
المضار ؟ فالمعى: فم فعلت ما تهرك عنه حل عليك عقات الله وما لك 
من الله من ولي يحفظك ولا نصير ينصرك ويمنعك من عذاب الله» وهذه الآية 


2 
ا :0 ص نے 
5 


نظيرٌ قوله تعالى: ون كَادُوا ينوك عَنِ الذي أَوْحََْا ليك لِتَفْترِيَ عَلَيْنَا 
غَيْرَه4 إلى قوله: دا لأدَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيّاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ّم لا جد لَكَ 


ص 
عن ا - 
85 


.]۷٥-۷۳ علينا نَصِير | # [الإسراء:‎ 
IOS KOS KOS 2 


(1) ينظر: «البحر المحيط» »)٥۹١ /١(‏ و«التحرير والتنویر» .)٦۹٤ /١(‏ 

(۲) ذكر هذا الفرق: السعدي» والعثيمين. ينظر: «تفسير السعدي» -سورة الأحزاب- 
»))١5٠7 /5(‏ و«تفسير سورة الفاتحة والبقرة» لابن عثيمين (۲/ .)١١‏ وقال ابن فورك فى 
تفسيره :)۳۸٠ /١(‏ «الولي الذي يدفع المكروه عن الإنسان» والنصير الذي يأمر E‏ 
عنه»» وقال البيضاوي :23٠١ /١(‏ «والفرق بين الولي والنصير: أن الولي قد يضعف عن 
النصرة» والنصير قد يكون أجنبيًا عن المنصور؛ فيكون بينهما عموم من وجه). 


رل ۴ 


391 س 


وقوله تعالی: ای٤‏ اتبکھر الككنب توک ی يلاود وك و بيد ن 
كولب مرلفيزون @4 ANN‏ 
هذا خبرٌ من الله -تعالى- عن طائفة من أهل الكتاب -وهو التوراة- بأنهم 
يقرؤونه ويتبعونه بالعمل بما فيه من الأحكامء وهؤلاء هم المؤمنون به حقاء 
وهذا من العام الذي أريد به التخصوصٌ؛ لأن الذين هذه صفتهم بعض أهل 
الكتاب» ثم أخبر تعالى عن الذين يكفرون بالكتاب لأنهم الخاسرون» فعلم 
بذلك أن الذين يتلونه حى تلاوته هم الرّابحون. 
4 
#الذين آنَبْنَاهُمْ الكتاب) مبتدأ #يَْلُوئهُ حى تِلاوّته» يقرؤونه كما 
أنزل - والجملة حال و«حق» نصبٌ على المصدر - والخبر: لأُولَئِكَ 
يُؤْمنُونَ به نزلت في جماعةٍ قدموا من الحبشة وأسلموا لوَمَنْ حفر بهد 
أي: بالكتاب المُؤْتَى بأن يُحرّفه اوليك هُمْ الْخَايِرُونَ4 لمصيرهم إلى 
النار المؤبدة عليهم. 
4 
وقول المؤلّف: (يقرؤونه كما أنزل): هذا أحدٌ التفسيرين للتلاوة في هذه 
الآية”"2» والثاني: نوله حَقّ تِلآوته»: يسّعونه حقٌّ اتباعه”". 


)١(‏ نقله الطبري عن بعض أهل التفسير» وروي بنحوه عن عمر بن الخطاب وزيد بن أسلم. 
ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ 597)) و«تفسیر ابن أبي حاتم» (518/1؟)؛ (۲۱۹/۱). 

(۲) وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد» وجمهور المفسرين. ينظر: 
«تفسير الطبري» (۲/ »)٤۹۳-٤۸۷‏ و«تفسير الماوردي» (۱/ ۱۸۲)» و«تفسير ابن كثير) 
EN‏ 


YAM < N ES 
= HD الوا عن ملالا‎ 


وقولّه: (والجملة حال): هذا أحدٌ الوجهين في إعرابهاء وعليه فجملة: 
اولك تون به#؛ خبرٌ المبتدأ كما ذكره المؤلف» والثاني: أن جا 
ليتلوتة4 خبرٌ المبتدأء وعليه فجملة: لأُولَئِكَ يُوْمِنُونَ بو4؛ مستأنفة©. 

واه( هل ال لكل انث إلى ا وهر ا 
لاود رفو وى إقبافة الضقة إلى المرضوق؟ لآن الس نار Le A‏ 

وقولّه: (أي: بالكتاب المؤتى بأن يحرّفه): تفسيرٌ للضمير المجرور في 
قوله: ومن يَكْفْر به)؛ وهو التوراة على ما اختاره ابن جرير”". 

وقوله: (لمصيرهم...) إلى آخره: لا ريب أن المصيرٌ إلى النار أعظمٌ 
خزي وأعظم خسار. 

٠0666٠0 ْ 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (١/١٠۲)ء‏ و«إعراب القرآن» للنحاس »)۷٦/١(‏ و«البحر 
المحيط) .)095-691١/1١(‏ 


)۲( ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)٤۸٦‏ وهو قول عبد الرحمن بن زيد. 


ا 


592 ا س 


وقوله تعالى: 3 یبن إترویل اكوأ نق آل حتت یکر أي شك عل 
امین © تاوما ل زی فس عن ليس سیا وآ قبل تھا عد ل راشف عة و 
هم يضرو ©* [البقرة: ۱۲۳-۱۲۲]: 

تقدّم نظيرٌ هاتين الآيتين 2619 و۸٤‏ أمّا الآية الأولى فتقدّم مثلها بلفظها 
ومعناهاء وأا الآيةٌ الثانيةٌ فتقدّمت بقريب من لفظها ومعناهاء ومن الفرق بينهما 
أن النفسّ المنفيّ عنها قبول الشفاعة وأخذ العدل في الآية الأولى هي النفس 
الجازية» والنفس المنفيّ عنها قبول العدل ونفي نفع الشفاعة في الآية الأخيرة 
هي النفس المجزي عنهاء ويظهر ذلك بعود الضمائر» وما سوى ذلك قد تقدَّم 
عند ذكر الآيتين 41/9» و/5)» ويّلاحظ أن هاتين الآيتين (۱۲۲)» (۱۲۳» ختم 
بهما خطابٌ بني إسرائيل والخبرٌ عنهم» فختمت الآياثُ في ذلك بمثل ما بُدئت 
به من قوله تعالی: ل یټ ری كو نعم قلأت کر 4. 

4 

یا ني إسْرَائيل أَذكُرُوا ن يتن الي اھ و ی 
عَلَى ا تقدّم مثله #إواتقوا» خافوا #يوما لا تجزي) تغني نمس 
عَنْ فس فيه سينا ولا يقبل منها عدل) فداء «إولا تنفعها شَفَاعَة وَلَا 
هم يُنَصَرُونَ4 يمنعون من عذاب الله. 

4 


4 ه©4©40.» 


الوا 4 1 عل ف | 
0 عل فر O I NID‏ 


عم د وى ے صا - 2 52 08 امت سر سے < 
اماما قال ومن درق قال لا یتال عهدى الظَاِلِينَ 9 اذ علا البَيْتَ مابة الاس راما 
ر 5 تير 1 2 ب 2 55 مم سم 


السك و ر4 الد [NYo-\E:‏ 

0 الله نيه والمؤمنين ويُخبرهم أنه ابتلى خلیله إبراهيمَ بکلماتِ 
تتضمَّنٌ أوامر ونواهي, فأتمهنّ إبراهيمٌ بالعمل بهاء فجزاه اللهُ بأن جعله للناس 
إمامًا يُتَبَع ويُقتدى به في طاعته لله وشكره لنعمه. 

وقد اختلف المفسرون في تعيين المرادٍ بالكلمات التي ابتلي بها إبراهيم 
اختلامً كثيرا حكاه ابن جرير» ومما قيل في ذلك: انها الا ار اعا 
الفطرة» واختار ابن جرير أنه لا يجوز الجزمٌ بأنَ المراد جميعٌ ما ذكر من الأقوال؛ 
ولا الجزم بتعيين بعضهاء فكل ذلك مُحتمل» واللة أعلم بما أر ا 

فسأل إبراهيم AEE‏ ر أن يجعل من ذريته أئمة فوعده الله ذلك» 
ولكنْ هذا الوعدٌ الذي سمّاه اللهُ عهدًا لا ينال الظالمين من ذرية إبراهيم» فلا 
سي م يي و 

ه لخليله فجعل من ذريته أئمة؛ فقال تعالى: # وبال | اسح و 
e‏ تا صلحیت © E‏ تارك راك لأا ايد 
۳ وقال تعالى: 1( 5 یه آلب 
وَالْححِتَاب 4 [النكبوت: ۷ وقال تعالى في بني إسرائيل: وَجَعَلَنَا مِنْهُمَأيِمَّهُ 
ا ا وأ ر ڪاوا اا وتوت © 4 [الححدة 14 ]. 

لم يدر تال پد أخرى على خليله إبراهيم الك وعلى أتباعه» 
وهو هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس يتردّدون إليه حَُجّاجًا وعمّارّاء 
وجعله سببًا لأمن كل ما حوله من الحرم» وذلك بسبب دعاء إبراهيم عَدل. 


© 


3 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري)» (؟59/8/5-/ا:0). 


ق 1د س 


ثم أمر سبحانه المرتادين لهذا البيت أن تّخذوا من مقام إبراهيم مُصلَى؛ 
اق يرا عنده» وهو الحَجَّر الذي كان يقوم عليه عند بنائه للبيت؟ فقال 
تعالى: «وََجدوأْن معام نتم مْصَنّ 4 ولَمّا فرغ النبيّ ايار من طواف 
القدوم في حجته أتى المقامَ نض عند روفاد قرله هال «وَجدوأْن معام 
برعم مص 204. 

ثم أخبر سبحانه أنه أمرّ إبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت من الأقذار 
والأتجاس الحشية والمعتوية ل والمصلين 
عنده؛ فقال تعالى: وَعهِذَئا بره مَوَإسْمْعِيلٌ أن طهر بق لاط ايفين لكين 
ولق التو € ومعنى: 00 لج إِبَرْْمَوَإِسْمَعِيلَ 4: أمرناهماء وعدي 
الفعل ب «إلى»؛ لأنه مُضمَّنٌ معنى: أوحينا؛ فالمعنى: أوحينا إليهما الأمر بتطهير 
البيت» و«أنَّ في قوله: # أَنَطِهَرَا4: تفسيرية» وهي التي تأتي بعد القول أو ما 
في معناه. 


4 
و4 اذكر ظإِذْ ابتلى) اختبر «إبرَاهيم) وفي قراءة إبراهام لبه 

ِكَلِمَاتِ4 بأوامرٌ ونواءٍ كلّفه بها؛ قيل: هي مناسك الح وقيل: المضمضة 
والاستنشاقٌ والسّواكُ وض الشارب وفرقٌ الرأس وقلمٌ الأظفار ونتف الإبط 
وحلقٌ العانة والختانٌ والاستنجاء ادمه أَدَامُنَّ تامّات قال تعالى 
له: #إإِنّي جاعِلك نس إمامًا) قدوةً في الدين قال وَمِنْ ذُريتِي 4 أولادي 
اجعل أئمة لقال لا ينال عَهْدِيَ* بالإمامة «َالظَّالمِينَ الكافرين منهې» 
ف على أنه ينال غير الظالم؛ وذ 300 الت الكعبة #متابة للتاس)» 
مرجعًا يثوبون ! إليه من كلّ جانب لوم مأمتا لهم بن الظلم والإغارات 
الواقعة في غيره» كان الرجل يلق قاتل أبيه فيه فلا يُهيجه #وانَّجِذُوا» 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر بن عبد الله صَعَنعنها. 


ا ال ا عت چس فاه 
الجا لضا عد ولدلا امم 


أيها الناس من مَقَام إبْرَاهِيم هو الحَجَرٌ الذي قام عليه عند بناء البيت 
##مُصَلَى » مكانَ صلاةٍ بأن تصلوا خلفه ركعتي الطواف» وفي قراءة: بفتح 
الخاء خبر لوَعَهِذْئَا ِلَى إِبْرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل4 أمرناهما #أن» أي: بأن 


لرا بي 4 من الأوثان للِلطَئِفِينَ وَالْحَاكفِينَ4 المقيمين فيه وَالرُكّ 
السجُود# جمعٌ راكع وساجد: المصلين. 
4 

وقول المعو لف (اذكر)؛ هذا قد للق الظر فو وقد ددمت الآياث 
نظيرَ هذا كثيرّاء وأول ذلك قوله تعالى: #إإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلَائْكَة4 [البقرة: .]١‏ 

وقولّه: (اختبرٌ): تفسيرٌ للابتلاء بالاختبارء وهو كثيرٌ في القرآن» وأكثر 
ما يرد من تصاريف الفعل الثلاثي: ولاهم [الأعراف: 178]» وَتَبْلُوكُمْ 4 
[الأنبياء:ه*]» لهو البلا [الصافات:7١1].‏ 

وقوله: (قدوة في الدين): المعنى يقتدي به مَّن بعده من النبيين والصالحين 
في التوحيد وطاعة الله والبراءة من المشركين حتى أمر النبي هرسام باتباع 
مته قال تعالى: ثم اويا إِليْكَ أن اثبع ِل راهيم حَنِيِقًا وَمَا كَانَ مِنَ 
الْمْشْرِكِينَ4 [النحل: ۳١٠1ء‏ وقد أخبر تعالى بتحققٍ هذه الإمامة في إبراهيم في 
قوله تعالى: ن إِيْرَاهِيمَ کان انتا لله [النحل: »]1٠١‏ فمعنى أ أي 
إمامًا وقدوة. 

وقوله: (أولادي...) إلى آخره: ماه آل إبراهيع دعا ریه كما عله إمامًا 
أن يجعل من ذرّيته أئمة فيدوم الخير ويعم. 

وقول (بالاناعة) ا أن عا اما وهر جا كن بشاء ناا 
لا يصل لظالم من ذرية إبراهيم» وإنما يجعل الإمامةً في الصالحين من ذريته. 


.)١ 5 ينظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل بن سليمان (ص58)» و«نزهة الأعين النواظر» (ص5‎ )١( 


| 


5992 ل وِروابَيَرَخْ إوم 


وقوه :(الكافرين منهم) : تفسيرٌ للظلم بالكفر» وهذا هو الأكثرٌ في القرآن؛ 
كما قال تعالى: لوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُون» البقرة: 4ه وقوله تعالى: إن 
َعَلْتَ» -أي: دعوت غير الله انك إِذَا مِنَ الظَالِمِينَ ا 

وقوله: دل على أنه ينال غير ا هذا من الاستدلال e‏ 
الصفة"» وهو الصحيح. وقولّه: (الكعبة): فسَّرٌ البيت بالكعبة» والبيثُ والكعبة 
والمسجدٌ الحرام يختلف معناها في المواضع التي وردت في القرآن؛ فتارةيُراد 
بالبيت الكعبة نفسها؛ كقوله تعالى: #وَلَيَطَوفوا بالبيْتِ الْعَتِيقَ» [الحج: ۲۹]» 
وتارة يراد به الكعبة وما حولها من المسجد؛ كقوله تعالى: أن طهر بتي 
لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكّع السّجُودِ4» وتارةَ يراد بالكعبة جميع الحرم؛ كقوله 
تعالى: #هَدَيًا يَالِعْ انيد © يفيه نانك وقارة ا الت الكعرة وما ويا 
من المسجد وجميع الحرم؛ كقوله تعالى: إن أَوّلَ بَيْتِ وُْضِعَ لِلنَّاسٍ لَلَّذِي 
بك ماركا إلى قوله: ومن دَحَلَهُ کان آمنًا» [آل عمران: »]٩۷- ٩٩‏ وتارة يراد 
بالمسجد: ا ول الكعبة؛ كقوله اهيوسا : «لا مسد الرحالٌ إلى 
ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام. .)) الحديف”".» وقيل: جع اسرد ب 
ار ل و e‏ كقوله تیال ا اا الذي 
م ِنَم المُشركون نجس ا را الكشعد الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاكه 
[التوبة: 11 وقد برا المصلّى حول الكعبة وجميع الحرم؛ كقوله تعالى: ولا 
اطرش عند الج الحا ٍِ تی يُقَاتَلُوَكُمْ فی [البقرة: 141]. 


)١(‏ وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفة على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة» 
وأثبته الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأهل 
ال وا آر س اماه ران شري اال والعافي. قر و ع 
للآمدي (۳/ ۷۲)» و«روضة الناظر» (۲/ »)۷۹١-۷۹۳‏ و«البحر المحيط فى أصول الفقه» 
١66 /5(‏ »» و«إرشاد الفحول» (۲/ .)۷۷١‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١١84(‏ ومسلم (۱۳۹۷)» من حديث أبي هريرة يڪن 

(۳) پنظر: «فتح الباري» TE)‏ 


N الل‎ 


ر 5 58 
42 ل a‏ ل 0 لجان 
[74 ل “ا AWD‏ عل فس ر ا 112 »ااا س 
7 سي و أ 0 | اب مك 


وقوله: (مرجمًا يثوبون إليه من كلّ جانب): مثابٌ ومثابة: مصدرٌ ميم 
مق ابا خي رجه وشا اليك ا لآن الاش كلما سافرو| غفه رجغرا 
ال اين أو مر الاك فال واذكروا هين مبعلنا الت مثابة لاس 

وقوله: (مأمنًا): أي تكانا آمناء وهر هن اليه بالمصدر: 

قو أده اها الاس نين أن الخطاب عام للناس» 007 له قوله تعالى 


ق 


قبل ذلفة وذ جَعَلْنَا ايت مَكَابَةَ لتاس + ا ال ن 

307 (بفتح الخاء شو عرو نت أذ في: #انَّخذُوا» قراءتين 
بفتح الخاء» وكسر الخاء"» وبفتحها يكون الفعل ماضياء والجملة خبرية» 
کر ا ا کا کی الام 
يكون أمرًا. 

وقوله: (أي: بأن): هذا يقتضي أن تكون #اأَنْ) مصدرية» والأظهر أنها 
تفسيرية فلا يحتاج إلى تقدير حرف. 

GOOG 


.)18١ص( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص57).: و«المفردات» للراغب‎ )١( 

(؟) قرأ نافع وابن عامر: #واتخذوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهيم بفتح الخاء» وقرأ ابن كثير وعاصم 
ع ا 1 3 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي: #وَاتَخِذوا»# بكسر الخاء على الأمر. ينظر: «السبعة» لابن 
مجاهد (ص١17١)»‏ و«النشر فى القراءات العشر) (۲/ ۲۲۲). 


Ee 


,کڪ سوال 


وقوله تعالى: 9# وذ قال إبَرَوم َب أَجَعَلَ هلدا بادا امتا اررق أهه ر هن الشَمتِ 
من ءامن متهم پات البو الک خر قال ل ومن كدر فَامَیعهُ EA‏ إل داب الار 
ویش المَص ر @€ [البقرة: 17]: 

يذكَرُ تعالى نبيّه والمؤمنين مخبرًا لهم بدعاء خليله إبراهيم للبلد الحرام 
Eg el‏ المؤمنين بالله واليوم الآخر من كل الثمرات» 
فأجاب الله دعاءه» وأخبر تعالى أن رزقّه لا يختصٌ بمَّن آمن بالله واليوم الآخر 
من أهل الحرم؛ بل يرزق مَن كفر منهم متاعًا قليلا ثم يصير بكفره إلى النار 
وبئس المصير؛ فمعنى الآية: واذكروا حين قال إبراهيم: لري أَجَعَلْ مدا أي: 
هذا البلد كما في سورة إبراهيم »)١(‏ فاسم الإشارة هو المفعول الأول ل 
لاجم و4179 هو المفعول الثاني» واوا صفة؛ أي: يأمنُ من يحل 
فيه مما يحصل لمن حولّه من نهب وقتل؛ كما قال تعالى: «أوَلر يروا آنا عتا 
رما اناو طف | لاش نَل [النكبرت: .[v‏ 

وقول ورف هارما لشَّمَتِ 4 : أي التي تُجلّبٌ إليهم من البلدان ذات 
العيون والبساتي:؛ Ee‏ 
بهذا الدعاء مَن آمنّ بالله واليوم الآخر؛ لأنهم الذين يستعينون بنعوه ورزقه 
على طاعته ولكنه تعالى أخبر أنه يمت برزقه کن كفر متاًا قلا ثم يجزيه 
ك اا ون فّنَ سبحانه أن رزقه في الدنيا يشمل البرَّ والفاجرٌ 


4 
وذ قا إِبرَاهِيمٌ رَبّ اجَعَل هَذَا؛ المكان بلدا آمتا» ذا أمنء وقد 

أجاب الله ذعاءَه فجعله حَرَمَا لايُسفكُ فيه دم إنسانء ولايُظم فيه أحدٌ ولا 
يُصَادُ صيدّه. ولا يُختلى خلاه #وَارْزُق أَهْله من الثَمَرَات» وقد فعل» بنقل 
الطائف من الشام إليهء وكان أقفر لا زرع به ولا ماء #مَنْ آمَنَ منم بالل 


(vt A vt 


ا QAN‏ 
الوا واج عد بر ا 


ابرع الكم یدل من اهلها و خصّهم بالدعاء لهم موافقة لقوله: «لا يال 
ےه ا ع 7 1 2 0 رك و 1 
عَهْدِي الظَالِمِينَ) #قال) تعالى: لو4 أرزق من كفر فأمتعه# بالتشديد 
والتخفيف. في الدنيا بالرزق «تَليا) مده حياته نَم أَضْطَرّة» ألجئه 
في الآخرة إلى عَذَّابٍ التّار4 فلا يجد عنها محيصًا وَس الْمَصير4 
المرجع ي 
4 

وقول الم لف (اليكاة): 2 أن المقاز إل الات ول قال الاد 
لكان أولى؛ لأنه المذكور في سورة إبراهيم. 

وقول (ذ| أمن») إلى کر فعا فيه ا بسب ر فلا تبتك فيه 
دم ولا يُنفر صي ولا يُعضَدُ شجرٌهء ولا يُختلى حلاه؛ كما جاء في الصحيحين 
عن ابن عباس وأبى شريح"". وقال تعالى: ومن ل كان آمتا € [آل عمران: 
5 -ل[اة]. 

وقولّه: (وقد فعل...) إلى آخره: بين أن الله أجاب دعاء إبراهيم بالاو 

وأا قوله: (بنقل الطائف من الشام إليه): يبدو أن هذه خرافة”» والصواب: 
ا لجاب ا باق سد القمار ل الدمن 2 ان اال ا 
لولم تُمَكن لَّهُمْ حَرَمًا آمتا يُجْبَى إَِيْهِ تَمَرَاتَ کل شَيْءِ رّزْهَا من لَدُنا وَلَكِنَّ 
أكْثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 [القصص: 07]. 

وقوله: (بدل من أهله): أي بدل بعض من کل» وهو اسم موصول في 


موضع نصب. 


.)۱۳١ ٤( ومسلم (ه17),‎ )۱۸۳۲( »)۱٥۸۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ذكر عن هشام بن عبيد الله» عن محمد بن مسلم الطائفي قال: بلغني أن إبر اهيم مَرَدعكبوََةَ 
لما دعا للحرم: # وَارْرُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثمَرَاتِ4 نقل الله الطائف من فلسطين. ينظر: «تفسير 
الطبري» (۲/ 55 5)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ 27370 رقم ۱۲۲۲). 


pe 


952 ب يرابيز س 


وقوله: (وخصّهم بالدعاء لهم...) إلى آخره: يعني أنَّ إبراهيم خصّ مَن 
آمن بالله واليوم الآخر بالدعاء لهم بالرزق من الثمرات. 

وا ا معنى الجملة: قال الله تعالى: 
وأَرزقٌ من فر کما أرزٌ من آم لکن من كفز امه قليلًا في الدنيا ؛ ثم أضطره 
إلى النار يوم القيامة. 

وقولّه: (بالتشديد والتخفيف): يشير إلى أن في التاء من #أمتعه» 
قراءتين؛ بالتشديد: #أمتعه#» والتخفيف: #أمتعه 4# . 

وقول (مذة حياته): تفسيرٌ للقليل» ومتاع الفا قليل مهنا طالك م 
كما قال علي فما مَتَاعٌ EA‏ في ات إل َلِيلُ € [التوبة: ۳۸]. 

وقوله: (ألجنُه في الآخرة) : معناه: ان ال دحل الكافرٌ النارٌ بدفع» بقوة؛ 
کما قال تعالی: ليو م عون ی گار > يج جهنم دعا [الطور: ا 

اوا ایا سرا ا ی ا 
فال ا الوص بال قولدة اهي 

CORIO IOS J 


(۱) قرأ ابن عامر وحده امع خفيفة من َمْتَمْتُ وقرأ الباقون ل امن مشددة التاء من 


مَتَعْتٌ. ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص۱۷۰)» و«النشر فى القراءات العشر» (۲/ 777). 


اجار جا عل رار o‏ 

وقوله تعالى: اذ عَم بجعم لواد منَ اليب اليل دبا قبل ينا 
نكا e‏ جا شات ن ا لك ونا 
ماس کا ونب عا ك کک ایر ینا بعت e‏ 
اكك لمهم أأحتب والسكمة ويهر اك لَتَ لمرد كك 48 
[البقرة: ۱۲۹-۱۲۷]: 

يُذكر اللهُ -تعالى- نله والمؤمنين مخبرًا لهم ببناء إبراهيم وإسماعيل 
البيت داعيين ربّهما؛ أن يتقبّل منهماء وأن يجعلهما مسلمين له» ويجعل من 
ذرّيتهما أمَّهَ مسلمة له» وأن يُريهما مناسكهما التي يتعبّدان لله بها؛ وهي: مناسك 
الحج» وأن يتوبّ عليهماء ويبعث في ذرٌّيتهما رسولًا منهم يتلو عليهم آياتِ 
الله ويُعلمهم الكتابًَ والحكمة ويزكيهم» وقد أجاب الله دعاءهما لأنفسهما 
وذرّيتهماء وأعظمٌ ذلك بعثة محمد مِإِتََيوَمَةَ من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
هكلم وقد كان صَإرَتَمتوسَهَ بالصفة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل» 0 
اللهُ بذلك على المؤمنين؛ كما قال تعالى: لا لَفَدَمَنَ أنه علا لمَؤِْينَ إذ؛ إِذ بعت 

3 اسهم يتوا يهر اليو رڪيه ويهر ا ڪب 

a‏ لآل عمران: 45174 فهدى الله به إلى الإسلام كثيرًا من ذرية ة إسماعيل: 
فكان ذلك من إجابة الله لذلك الدعاء. 
® 

لو اذكر لذ رفع إِبْرَاهِيم يم الْقَوَاعِد الاه سس أو الجدرَ لمن 
الت يبنيه - مُتعلّقٌ ب «يرفع) - ات عطف على إبراهيم 
يقولان: ربا تقب متا بناءنا #إإنّك أنت السَّمِيع» للقول طالْعَلِيم* 
بالفعل. ريّنَا وَاجَعَلنا مُسْلِمَيْن» مُنقادين لَك و4 اجعل من ذَريتِنا 
أولادنا م4 جماعةً #مُسْلِمَة ك4 ومن للتبعيض وأتى به لتقدم قوله 
له: لا تال عَهْدِيَ الظَلِِينَ4: وَأَرِنَا» عَلَّمْنا «متاسكتا) شرائعَ 


pe 
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عبادنا أو حجنا #وَنّبْ عَلَيْنَا نك أَنْت التوًّاب الرّجيم) سألاه التوبة مع 
عصمتهما تواضعًا وتعليمًا لذريتهما. ##رَبْنَا وَابَعْثْ فيهم* اق آهل البيك 
#رَسُولَا مِنْهُمْ4 من أنفسهم» وقد أجاب الله دعاءه بمحمد اكيرما 
#يتلو عَلَيْهِمْ آياتك€ القرآن ##وَيُعَلَمَهُمْ الكتاب4 القرآن لوَالحِكُْمَة» 
ما فيه من الأحكام لاتَيرَتيه» يُطهُرّهم من الشرك «إِنّك أَنْت الْعَزِيز» 
الغالبٌ #الْحَكِيمُ * في صُنعه. 

©» 

07 المؤلّف: (اذكر): تقديز لمتعلّق الظرف؛ أي: «اذكر» أو «اذكروا» 
حين رفع إبراهيمٌ وابئه إسماعيل قواعد البيت الذي هو الكعبة» وعبّر بالمضارع 
ع الماضي خلاف ما مر في الآيات؛ لاستحضار الحال الماضية””» ويعبرٌ عن 
ذلك اتّحاة بد ” 0 0 

Se O E E‏ ل لقي ا حي 

عليه البناء"» وقيل: الجدّرٌ جمعٌ جدار”» ورفع الأسّس بإبرازها ورفع الجدذر 

بتطويلهاء وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين عند هذه الآية في شأن بناءِ البيت رواياتٍ 

كثيرة ا ار اکا هن ارم سياف ! ۴ 

.)٠١5 /١( و«تفسير البيضاوي)»‎ »20٠ /5( و«تفسير الرازي»‎ »)۳۳١ /۱( ينظر: «الکشاف»‎ )١( 

CY)‏ قاله ابن عباس» واختاره: الفراء» وأبو عبيدة بن القن » والطبري» والزجاج» وغيرهم. 
ينظر: «معاني القرآن» للفراء »)۷۸/١(‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة /١(‏ 5 0)» و«تفسير 
الطبري» (۲/ »)٥٤۸‏ و«معاني القرآن» للزجاج (1/م١5).‏ 

(۳) قاله الكسائي. ينظر: «معاني القرآن» للكسائي (ص۷۸)»ء و«تفسير البغوي» »)٠٠١ /١(‏ 
و(تة تفسير القرطبي» (۲/ °. 

)٤(‏ حديث رقم (71755)» وفيه: أن إبراهيم قال لإسماعيل عَهمَآاتَك: « فإن الله أمرني أن أبني 
هاهنا بينًا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت» 
فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء» جاء بهذا الحجر = 


N AAS 


عالت عن ریا e‏ 


وقوله: (يبنيه ): الجملة حالية؛ فالتقدير: يرفعٌ القواعدٌ حال بنائه للبيت. 
وقوله: (مُتعلّق ب «يرفع»): بويك أن الجار والعجرور هق اليف تدان 
بفعل 9يركَع4. 
وقوله: ( عطف على إبراهيم): يبن أن #إِسْمَاعِيل # مرفوعٌ بالعطف على 
2 50007 7 5 35 5 ۶ 
ا ا القواعدَ مع أبيه. ٠‏ 
وق و E‏ أن فول إبراهيم وإسماعيل رتا وَاجعلتًا... *# 
إلى آخره: ول قول محذوفٍ في موضع نصب على الحال من إبراهيم 
وإسماعيل. 
وقوله: (بناءنا»: تقديرٌ لمفعول قبل ؛ المعنى: تقبّل عملنا في بناء 
البيث: 
وقوله: (للقول)» وقوله: (بالفعل): يريد أن يرق بذلك بين مُتعلّق السمع 
ومُتعلّق العلم» فيُناسب ما تقدّم ذكره عن إبراهيم وإسماعيل من قول وفعلء 
ولو قال: السميع الدعاء العليم بما في الأنفس؛ لكان أولى”". 
وقوله: (منقادين): تفسيرٌ للإسلام بالمعنى اللغوي وهو الاستسلام 
والانقياد» وأمًا معناه فن الشرع: فهو الاستسلام لله وحذه بعبادته وحده لا 
شريك له وبطاعته في أمره ونهيه. 
رفول امل هد للفعل المحقوف الق عا علدنا 
وق ارلا فس رت بالكر لاه لشمل الع والبنانت 
= فوضعه له فقام عليه» وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: #ربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم# [البقرة: 177]» قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما 
يقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم* [البقرة:17؟2]1. 
)١(‏ وهو كذلك عند الطبري والبغوي وابن عطية. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ 050-055715)» 
وة تفسير البغوي» »)٠٠١١ /١(‏ و«المحرر الوجيز) .)٠١ /١(‏ 
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وقوله: (جماعة): هذا أحد معاني الامَة"» وهو المناسبٌ هنا. 

وقولّه: (ومن للتبعيض): يُريد «من» التي في من ذرّيتنا». 

٠ E OEY‏ إلى آخره: أي أتى ب «من» التي للتبعيض؛ يقول: أتى 
باع واه قة لقوله تعالى: لا يال عَهْدِيَ الظَالِمِينَ [البقرة: 4؟1]. 

وقولّه: (عَلّمنا): تفسيرٌ للرؤية بالعلم؛ فجَعل ارتا من الرؤية العلمية 
لا البصرية و هافن النناسب ]ذا أرية بالمنانيك الأماله: 

وقوله: (شرائع عبادينا أو هاا تغير إلى أن المتاساك قد يراد يها جع 
العبادات أو أعمال الحج خاصّة» وهذا الثاني أظهر". 

وقوله: (سالاه النوبة...) إلى آخرهة مين أن سؤال إبراعيم وإسماغيل 
التوبة ليس لذنوب وقعت منهما؛ لأنهما معصومان من الذنوب» فاا 
التوبة تواضعٌ منهما لله» واعترافٌ منهما بالتقصير في حقه تعالى» وليقتدى 
بهما في ذلك" 

و ن آل الها هذا هت الفسمير العسروى فى ر 
کک قال: (أي: في ذريتنا)؛ لأنهم المذكورون في قوله: ومن درييتا 
أ شل وهم أهل اليت؛ لكان آوليء لأن تخر العبارة وهم أنهم شىء 
آخر. 

وقولّه: (من أنفسهم...) إلى آخره: أي من جنسهم ومن نسبهم ويلغتهم» 
وقد أجاب الله دعاءَ خليله إبراهيم فبعث الله محمَّدًا خاتم النبيين يورس 


3 2 د 3 8 چ ا و 1 ار ا كحو 
بعثه الله من بني هاشم من قريش من كنانة من بني إسماعيل بن إبراهيم عَلْهِمََلتََمْ؛ 


.)١57”ص( ينظر: «الوجوه والنظائر» للدمغانى (ص١٠2»3. «نزهة الأعين النواظر»‎ )١( 

90 وال إل الطبري. ينظرة اتسر الظبري ( 6 0۷١‏ واال كر ر الوسنيزة 8001/17 

(۳) تنظر أوجه أخرى في: «تفسير الطبري» (۲/ »)٥۷۲‏ و«تفسير الرازي» /٤(‏ 057)» واتفسير 
الخازن» (۱/ .)۸۲-۸١‏ 


9 
7 NE 


الإ الاك ILS‏ 
بجی الوا عل روان ----------</01641818 اك 


كما قال ا ون الله امظقى کا عن ولد اماع واضطفى ریا 
من كنانة» واصطفى من قریشٍ بني هاشم» واصطفاني من بني ا 

وقولّه: (القرآن): بيان للمراد بالآيات؛ فالمعنى: يقرأ عليهم القرآنَ 
ويُعلّمهم إيّاه وبين لهم ما فيه من الأحكام بقوله» وهذا البيان هو الست 
وهي الحكمة فهو الاير ليُعَلّمُْهُمُ الكَتَابَ وَالحِكْمة4؟ أي: القرآنَ 
الذي" 

وقوله: (يُطهّرهم من الشرك): هذا أحدٌ معنبي يزكيهم» والثاني: يُربيهم 
بأحسن الأخلاق”” التي أفضلها: إخلاصٌ الدَّين لله كما يُطهّرٌهم من رذائل 
الأخلاق التي أقبحها الشرك بالله. 

وقوله: (الغالب): هذا أحد معاني العزيز» فيكون بمعنى القاهر» ومن 
معاني العزيز: القوي الذي لا عجره شي©. 

وقوله: (في صنعه) معناه: ذو حكمةٍ في خلقه للمخلوقات» وهو ذو 
حكمة في أمره» فهو حكيمٌ في شرعه وَقَدَرِه. 

DIOS KOS © >> 


)١(‏ أخرجه مسلم (77175) من حديث واثلة بن الأسقع. 

(۲) وهو قول قتادة والحسن وغيرهما. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ 01/5-601/0)» و«تفسير ابن 
أبي حاتم» (۱/ ۲۳۷ رقم ODES‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)٥۷۷‏ و«تفسير الماوردي» »)۱۹۲/١(‏ و«زاد المسير» 
(HTD‏ 

(5:) ينظر: «اشتقاق أسماء الله» للزجاجي (ص۲۳۷)» و«شأن الدعاء» (ص۷٤)»‏ وانونية ابن 
القيم» (5/ ١‏ ١لاء‏ رقم الأبيات .)۳۲٠٤-۳۲۹۲‏ 


51 لل والب 

وقوله قدا طوس تق فق 11 لض IA CT AES‏ 
ف الا نرف آلكخرة لمن للحن 40 [البقرة: :]1٠١‏ 

يُخْبرٌ تعالى أنه لا أحدّ يرغب عن مِلَة إبراهيم؛ أي: يُعرض عنها زاهدًا فيها 
فيتركها مُؤْيْرًا لغيرها عليهاء لا أحدّ يفعل ذلك ##مَن سَفِهَ سه #؛ أي: سفهت 
نفسه فآثرت الأدنى على الأعلى» والشرّ على الخير» والضارٌ على النافع. 

ومن 4: اسم استفهام؛ معناه: النفي. 

وسامَْةَإِبْرَهمَ4: هي إخلاصٌ الدّين لله بعبادته وحده لا شريك له» وهي 
دِينٌ الإسلام الذي هو خيرٌ الأديان» ولا يقبل الله من أحدٍ ديا سواه. 

ول َس 4: منصوبٌ على التمييز» وهو محول عن فاعل. ثم أخبر تعالى 
أنه اصطفى إبراهيمَ في الدنيا بان جعله نبا ورسولا واتخذه خليلاء وجعله إمامًا 
للناس» وأنه في الآخرة من عباد الله الصالحين. 

4 
وَمَنْ4 أي: لا #ِيَرْعَبٍ عَنْ مِلّة إبرَاهِيم4 فيتركها إلا مَنْ سه 

تسه) جهلَ أنها مخلوقة لله يجب عليها عبادته أو استخف بها وامتهنهًا 
لوَلَقَدْ اصْطَمَيْناهُ* اخترناه في الدَئْيَا4 بالرسالة والحلَة إوَإِنّهُ في الْآخرَة 
لَمِنْ الصَّالِحِينَ4 الذين لهم الدرجات العلى. 


© 


ع 


وقول المؤلف: (أي: لا): بين أ 
فالتقدي > لا يرغي أو لأ حل ورغب. 


ن الاستفهام إنكاريٌ معناه النفي؛ 


وقولّه: (فيتركها): لأنَّ مَن رَغِب عن شيءٍ تركه. 

وقولده جيل أنهًا مخلوقة ل إلى ا أن لوق 4 هرذ 
أن يكون متعديًا ويجوز أن يكون لازمّاء وتقدّم أن الأصل: سفهت نفسه» 
فوا أدان e‏ ا 


5 


امحل الجا اج عن برای م 


ول اخ لأن مي الامظفاء لاان روفو السعال ت العقى 
ایت فيه 0 ا 7 م ها 
LE O E‏ 
+4 ه©»©6©)» 


أ 


A,‏ ا س 


کک ا ال انث لی اكيت © وَوَصن بها 
ن ا طق ڪر الي کد مو إل ارمس مون 

® ارک عت دَحَصَرَيَحَفُوبَ اين E‏ ا 
َد لهك ول ءابجايك برجم وَإِسَمَعِيلَ وإشحق إلا وبيدا و لهد مُسَلِمُونَ 
€ [البقرة: ۱۳۳-۱۳۱]: 

يقير رَ تعالى عن وقت اصطفائه لإبراهيم» وهو حين قال لهد ربث ا اسار ؛ 
أي: استسلم بكمال الطاعة وإخلاص العبادةٍ» فأجاب إبراهيم ربّه لِمَا دعاه إليه 
وأمره به؛ قال اشامت رت اكيت » وهذه هي الربوبية العامة وهي تقتضي 
الاستسلام لله من كل أحلِ» وبسبب هذا الاستسلام من إبراهيم يالا اصطفاء 
ر في درج الكمال من العلم النافع والعمل الصالح كما قال 
تعالى: وتاك حَجَتَما ا اھا تھی ر عل ومو تَرَفَعْدَيْجَاتٍ من فَ٩‏ رَبك 
كبر ليم © [الأنعام: 17]. 

ثم أخبر تعالى أن إبراهيم الام وصّى بكلمة الإسلام؛ وهي: 007 
ارب لبيرت 46؛ وهي كلمة التوحيد؛ لا إله إلا الله وصّى بها إبراهي 
ووصّى بها يعقوبٌ بيه قائلين: # يبن إن اله أضْطقٌٍ لَك رين ؛ وهو دين 
الإسلام» * قلد ورل وَأحِْمنَامُونَ ©4؛ أي: اثبتوا على الإسلام حتى 
يأتيكم الموت وأنتم عليه 

وقوله ال :¥ كشع 0 الآية:- خطات. من الله للبهوة 
والنصارى بصيغة الاستفهام الإنكاري الذي معناه النفي؛ فإنَّ «أمر» هي: 
المنقطعة التي تمسر ل والاستفهام؛ أي: لم تكونوا شهداء؛ أي: حاضرين 
عند يكرت حن حفر الوه وحيق ادوص لهه بلزوم الدين الذي 
اصطفاه الله لهم؛ اكد ذلك بسؤال بيه عمًّا يعبدون من بعده؛ ليَعلم لزومّهم 
لوصيّته ويطمئنّ قلبه على باتهم واستقامتهم على التوحيد» وأجابوه بما يُثلحٌ 


سم 


اجلو الها عن ديدلا الا 
صدرّه وير عَيئهك «وَاأْسهَيدُ إلهك اله بابك برسم اميل مَاسْحَقَ 
إلها ودا ون كر مْسَلِمُونَ 4. وبهذا المشهد الذي كان فيه يعقوب وبنوه وما 
قال لهم وما قالوه له أبلغ رد على ما يزعمه اليهودُ والنصارى من أَنَّ يعقوب 
بل وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق على اليهودية أو النصرانية» كما يدل على 
ذلك قولّه تعالى: ام قولوت إلا إ تاه اميل اشح وَيمْفُو ب وَالْسْبَاط 
ا و ع ا [البقرة:140]» فأكذبهم الله بما 
تضمّنته هذه الآياثٌ من قوله: #إذقال لر رب سر4 إلى قوله: # و لد 
مسلون 4 وبقوله تعالى: # ما كان ِبر وديا َا صرانيا وکن كَانَ 
حا مما رمَا امن ألْمتْركنَ ®4 [ ال غمران: ا" 

وقوله: و لرمسامون 4: قيل: الجملةٌ معطوفةٌ على جملة مهمد 
لَك € وقيل: إنها حال من فاعل ميد 4. 


® 
اذكر لذ قَالَ لَه رَه أَسْلِمْ4 انقَدُ لله وأخلص له دينك قَالَ أَسْلَّمْتُ 
لِرَبّ الْعَالَمِينَ4. لوَوَضَّى» وفي قراءةٍ أوصى لبها بالملة لإبراهيم 
بيه وَيَعْقُوب > بنيه قال: يا بي إن الله اصْطَمَى لَكُمْ الدّين) دين الإسلام 
قلا تمُويُنَ إلا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ4 نهى عن ترك الإسلام وأمرٌ بالثبات عليه 
إلى مصادفة الموت. ولَمّا قال اليهودٌ للنبي: ألست تعلم أنَّ يعقوب يوم مات 
أوصى بنيه باليهودية؟ نزل: #أَمْ كُنْْ شّهَدَاء4 حضورًا لإِذْ حَضَرٌ يَعْقَوبَ 
الْمَوْتُ 4 إِذْ بدل من «إذ» قبله قال لِه ما تَعْبْدُونَ مِنْ بَعْدِي 4 بعد موتي 
لقاو تيد إلّهك وَإِلَهآبَائِك إبراهيم وَإسْمَاعِيل وَإِسْحَاق4 عد إسماعيل 
من الآباء تغليبٌء ولأنَّ العم بمنزلة الأب الما وَاجِدًا) بدل من «إلهك» 


)١‏ واستحسن الطبري أنه حال» وقيل غير ذلك. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ /0/1)» و«الكشاف» 
(”7”"). و«البحر المحيط) /١(‏ 557-51517). 


ر ۴ 
2 


۲ شرو الب 


وحن لَه مُسْلِمُونَ4 و«أم» بمعنى همزة الإنكارء أي: لم تحضروه وقت 
رن كراب كسيون ادا بلق يدا 
4 
وقول المؤلّف: (اذكر): تقديرٌ لمتعلّق الظرف لإإِذْ قَالَ4؛ فالمعنى: اذكر 
حين قال له ربّه أسلم» وقيل: إن الظرف مُتعلّق ب #اصْطَمَى4 كما تقدَّم؛ وهو 
أظهر. 
وقولّه: (انقد لله...) إلى آخره: بيان لمعنى #أَسْلِمْ4 وَظاأَسْلَمْتٌُ4. 
والإسلامٌ لله هو الانقياد بكمال الطاعة وإخلاص العبادة. 
وقوله؛ (وفي قراءة أوصى): معنى القراءتين اج وتاه اليا 
بالشيء والآمرٌ به إلا أن قراءة التشديد تدل على التكرير؛ وهي الأكثدٌ في 
القرآث ويها قرا أك القر 1" 
وقولّه: (بالملة): هذا بيان لمرجع الضمير في قوله: ##وَوَضَّى بها 
وقد تقدَّم ذكرُها في قوله: وَمَن يَرْعَبُ عَن مَل راهيم وقيل: الضميرٌ 
يعود على الكلمة”» وهي قول إبراهيم: #أَسْلَّمْتُ لِرَبّ الْعَالَمِينَ4: والمعنى 
واج 


00 ع2 3 
وقوله: (بنيه): يريد أن المعنى: ووصّى يعقوت بنيه. 


(1) قرأ نافع وابن عامر: #وَأَوْصَى4 على أفعل» وقرأ الباقون: #وَوَصّى» بغير ألف على فعّل. 
ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص١72١).»‏ و«النشر» (۲/ ۲۲۲). 

(؟) قاله عكرمة» واختاره الزجاج. ينظر: «معائي القرآن» للزجاج (11/1؟)» و«زاد المسير) 
(۱/). 

(۳) وهو قول الكلبي ومقاتل» واختاره الطبري والزمخشري وابن عطية والقرطبي. ينظر: 
«تفسير الطبري» (۲/ »)٥۸۲‏ و«الکشاف» (۱/ ۳۲۹)» و«المحرر الوجيز» .)٠١ /١(‏ 
و«تفسير القرطبی» (۲/ .)٠١١‏ 

) ينظو «اتفسير الراغبة 6698/0 


الا 


ا ا 1 NIMs‏ حي 
|۲۸۲ — مجو وا ونای عل بت ری ا 


وقوله: (قال): يُبيّنُ آن جملة يا بني إن الله اضطمَى لَكُمْ الدّينَ مقول 
قول محذوف» وهو بيان لنص الوصية. 

وقوله: (دين الإسلام): بيان للدين المصطفى كما يدل له قوله: إل 
وَأنتَمْ مُسْلِمُونَ4» ودين الإسلام هو دين الله الذي بعث به رُسلّه وأنزل به كتبه. 

وقوله: ِن الله اصْطَمَّى لَكُمْ الدّينَ4 نظيرٌ قوله تعالى: #وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإشلام ديتًا ‏ [المائدة: *]. 

وقوله: (نهى عن ترك الإسلام...) إلى آخره: هذا تفسيرٌ لقوله: لفلا 
مون إلا واش مُسْلِمُونَ4؟ المعنى: اثبتوا على الإسلام مدى الحياق» فيأتيكم 
الموت وأنتم عليه» وتُشبه هذه الآية قولّه تعالى: #وَاعبذ رََكَ حت يَأتِيَكَ 
الْيّقينُ» [الحجر: 144]. 

وقولّه: (ولما قال اليهود للنبي ألست تعلم أن يعقوب...) إلى آخره: 
تضمَّنَ ذكر سبب نزول هذه الآية» وهذا مشهورٌ في سبب نزول هذه الآية"2, 
ويُصدٌّقٌ معناه قوله تعالى: #أمْ تَقُولُونَ إن إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقَوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ َصَارَى) [البقرة: »]14٠‏ وقد أكذبهم اللهُ بما 
ذكر من وصيّة إبراهيم ويعقوب. 

وقول اللحضورًا): آى لم تكوانوا مضو عرد مرت برب يمرا 
وصيّنه لليهودية أو النصرانية كما تزعمون» وهو لم يوص إلا بالإسلام. 

وقوله: (بدل من إذ قبله): يريد أن #إذ» في قوله: #إذ قال بدلُ من 
#إذ» في قوله: لإإِذْ حَصَرٌ يَعْقُوبَ الْمَوْبُ» وعلى هذا فوقت قول يعقوب 
لبنيه هو وقت حضور الموت. 

فر افد إسيماضيل مق الآناءب إلى آرم الذى عد إسنافيا عن 


هو 


الآباء هم أبناءُ يعقوب؛ لأثَانُوا تَعْيْدُ إَِهَكَ وَل آبائگ)» ثم ذكروا إبراهيمَ 


ر ۴ 
2 


س 


وإسماعيل وإسحاق» وهذا جار على لغة العرب» يجعلون العم بمنزلة الأب 
فيعدونه من جملة الآباء"» ومن ذلك قوله مَرَئعيوعَةَ: «أمَا شعرت أنَّ عه 
د كينا 

وقوله: (بدل من إلهك): فيؤول المعنى: نعبدٌ إلهّا واحدًا وهو إلهك وإله 
آبائك» وقيل: إلا وَاحِدَا منصوبٌ على الحال من 8إلَهكَ4؛ وهي: حال 
لازمة؛ بمعنى: أنه تعالى لم يزل ولا يزال إلها واحد. 

وقوله: (وأم بمعنى همزة الإنكار...) إلى آخره: بين أن [أم المنقطعة 
الم امهيا ومو الأسطياء الأ كاري الذي يدل عاي الي دلا 
قال المؤلّف: (أم كُْتَمْ شّهَدَاء4؛ أي لم تحضروه). 

+6+ه0+4» 


.)0/1/ /۲( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

() الصنو: المثل» وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد؛ يريد أن أصل العباس وأصل أبي 
واحد» وهو مثل أبى أو مثلى. «النهاية» (7/ /01). 

)۳( أخرجة مسلم (۹۸۳) من حديث أبي خريرة لاف 

(6) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (١/۲٠۲)»ء‏ و«مشكل إعراب القرآن» لمكي »)١١١/١(‏ 
و«الدر المصون» (۲/ .)١۳۲-١۳١‏ 


NE 0 


لالض عد ملالا SO RD‏ 

وقول سال جيك أنا افا ماج امو واف امكيف E‏ 
عَنَا ڪاو يَكَمَلونَ € [البقرة: 14]: 

الإشارة إلى أمة إبراهيم وبنيه ويعقوب وبنيه» يُخبر تعالى عنهم بأنهم أمّة 
قد حَلَت؛ أي: مَصت» فقَدِموا على ما قَدَّموا من أعمالهم الصالحة» فلهم ما 
كسبوا من ثواب أعمالهم الصالحة مختص بهم لا يَعدوهم إلى غيرهم: فيبطل 
الاتُكال في النجاة على أعمالهم بسبب الانتساب إليهم» ولكم أنه الاير 
والنصارى ما كسبتم من جزاء أعمالكم مختص بکم» وكل مسؤولٌ عن عمله. 
لا آنتم مسؤولون عنهم ولا هم مسئولون عنکم» > كما قال تعالى: ##مَاعَلَيَكَ 
من جسابھ ممن شىء Ss‏ [الأنعام: 057]» وقوله تعالى: 


اوی یر د ا E Lol‏ 


9 

للك مبتدأء والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهماء وکات 
خبره #أمّة قَدْ خَلَتْ» سَلّفت لها مَا كَسَبَتْ4 ا أي: جزاؤه. 
اماف لوَلكنْ» الخطات لليهود #مًا کَسبتم وَل اید غا ارا 
يَعْمَلُونَ4 كما لا يسألون عن عملكم» والجملة تأكيدٌ لِمَا قبلها. 

4 

وقول او ا ري أذ انه اا معدا و 

ار 
وأنث لتأنيث الخبر. قال: والمشارٌ إليهم إبراهيم ويعقوب وبنوهما. 

وقوله: (سَلَّفت): هذا تفسيرٌ لِ#حَلَتْ4. وفي معناه: مضت. 

وقوله: (استئتاف): يُرِيدٌ آن جملةً #لھا ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما کس 

وقوله: (الشظاب لر رغال راا ری كان ار ل خف وقد قال 
تعالى بعد هذه الآية: لوَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى تَهْتَدُوا». 


اح سیوا كك ون 


وقوله: (کما لا يسألون عن عملكم): معناه أن الحكم واحدّء فكما أن 
لکل عملهء فكل لا سا عن عمل غيره. 
E a)‏ يريك قر له الي زو ESE‏ 
كَانُوا يَحْمَلُونَ4؟ فإنها تأكيدٌ لقوله: لھا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كُسَبْت4. 
4 ه©46ه0>» 


YEY مر عل‎ E) 


لوھ عد زلا SSD‏ 


وقوله تعالى: رالو أ حونو هودًا وى نهدا قل بَلْ مه اتهم حزيقاً 
وما كانم مركي 40 [البقرة: 180]: 


يَخْبْرٌ تعالى في هذه الآية عن قول باطلٍ من أقوال اليهود والنصارى» 
e‏ الدعوة إلى اليهودية أو ا لأنها الهدى بزعمهم» فمّن تهوّدَ 
أو تنصّرٌ اهتدى بزعمهم» ومفهومه: أنَّ ما لم يكن يهوديًا أو نصرانيًا فليس 
على هدى» فنفوا بذلك الهدى عن ية إبراهيم؛ فلذلك دعوا إلى الدخول في 
اليهودية أو النصرائية. ثم أمر الله سبحانه نبيّه بإكذابهم وبيان أن الهُدى في 
مايرا ال الساريت المائلٍ عن الشرك إلى التوحيد» البريء مر 0 
والمشركين» وهذا القول الباطلٌ هو لازم قولهم فيما سبق لن يَتَخْلَاَلَْنَةَ 
لمن كان هود اأؤ رى [البقرة: ON‏ 

4 

لوَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى هدوا «أو): المصيل؛ ٠‏ وقائل 
الأول يهود المدينة» والثاني نصارى نجران قل 4 لهم: بل نتبع تيع ية 
راهيم حَنِيًا» حال من «إبراهيم» مائللا عن الأديان كلّها إلى الدين الق 
وما کان مِنَّ E‏ 

3 

وقول المؤلّف: (أو للتفصيل): يعني بعد الإجمال في قوله: #وَقَانُوا4 
أي: اليهود والنصارى؛ فيكون المعنى: وقالت اليهودٌ: كونوا يهودًا تهتدواء 
وقالت الارن قرت تارق ددرا رو ا (وقائل الله إلى حر 
اشارا إلى ضعت ازول 

وقوله: (لهم): آي قل يا محمّد لليهود والنصارى. 


(۱) تقدم في (ص 5 5 7). 


|] 


اج سیوا yy‏ 


وقوله: (نتبع): أي قل يا محمّد: لا أتبع اليهودية ولا النصرانية؛ بل أثبع 
مل راهيم حتفا وما گان مِنَ مركي 
وقوله: (مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم): تفسيرٌ لقوله : #حزيفاً2 
وفيه بيان أن الدّينَ الح مله إبراهيم؛ وهي دين الإسلام» وکل دين سواه باطلٌ. 
oR IOS IOS:‏ 


ا الجل یا اج عد یران nes‏ 


عبر 
6 مرج جع 


E ۱ 


eT 
[7 e ا ن ل‎ 22 

أمر لله امؤمنين بسحگو سك أن قروا آمنا الله وبکل ما آنل 

الله من كتاب وبکل نبي أرسله الل وهذا معنى قوله تعالى: ١‏ فولأ اما 

يآسّه4؛ أي: ربا وإلهّاه وما أَرا ك4 وهو القرآن «وَمَآ أل لاوما نرا 


لك الع بص ا E‏ ساط من الوحي بالشرائع» والأسباط 


1١ 


0 رما أو موي َي 4 يعني: من التوراة والإنجيل. 

EE ٤‏ أي: من الكتب والشرائع؛ المعنى: 
es‏ وتي موسى وعيسى وما أوتي النييون من ريهم. 

وقوله: #الَاتْمَرَقُ بيت أَحَرِ مِنْهُمَ ؛ أي: نؤمن بهم جميعًا ولا نفرّقُ 


3 


بينهم في فى الإيمان. 

وقوله: مَك يموق €: أي ستسلمون مُتقادون لأمر راء 
رالا ا أو حال وقد كت هذه الكنة و من أصول الأسماة: 
الان بالله» وکتبه» ورسله. 

وهذا تارم ما راف يم التي أمر الله نبيه باتباعها في قوله: لياه 
هعم حَزيفًا 4. 

وفي الآيتين إبطال لدعوة اليهود والنصارى إلى اتهم 


-_ 


3 
#قُونُوا4 خطابٌ للمؤمنين: #آمَنَا بآللّه وَمَا أَنِْلَ إليْنَاك من القرآن 
لوا أَنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيم» مو اا العشر #وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق 


ر 


وَيَعْقوب وَالاأسباط 4 أولاده وما وتي مُوسَى4 من التوراة #وَعِيسَى # 


رل ۴ 


5591ل یراہ 


من الإنجيل وما ا اللبيود مِنْ رَبَهِمْ* من الكتب والآيات لا نرق 
بيْن أَحَد مِنّْهُم 4 فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى إونحن 
له مسلمون#. 
4 

وقول الولف من ال الك 122 أن المر ا ا أنزل عل 
إبراعيم عن طت إنراقيوة :وقد کرت فى ون الجر والاعای: إن نا 
في الصَّحُِْ الأولَى * صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 4 [الأعلى: »]۱۹-٠۸‏ ولكن لم 
يذكر في الآيتين عددهاء والله أعلم. 

وقوله: (أولاده): أي أولاد إبراهيم. 

رقو نوا فوم ر الغرمة يان ل 

»0٠6©+460+ 


ا خط عه +2 AA‏ 
جال واھ عن لل SID‏ 
ل" ‘DY: r‏ 
لا آم ال المؤمسة مد و ا ہما يحصل الايفاث اليو 
ويحصل به الاهتداء؛ أخبر أن ن آمن مثل إيمانهم ِن ¿ أي أَمَةٍ فقد اهتدى» ومّن 
أعرض عن هذا الأبمان فد شاق الل ورس له وسكفى الله كه وال 
شرّهم. والمقصودون: بهذا الخبر أولًا: اليهودٌ والنصارى؛ لأن سياق الآيات 
فيهم 


وقوله تعالى: لوَهوالسَمِيم ل أعَِر4: أي السميعٌ لأقوالكم» يسمع ماتقولون. 
وما يقال لكم» والعليم بما في صدوركم» ويعلم ما ترون وما تُعلنون» وهذا 
من كفايته لنييّه والمؤمنين» فهي نظيرٌ قوله تعالى لموسى وهارون عمال 
لإ مكاسع مَموَرَْ @ € [طه: 0 

4 

#قَإن آمَنوا» أي: اليهود والنصارى و مثل زائد ما منت 
به ققد اهْتَدَوَا وَإِنْ ولوا عن الإيمان به نَا هم يدنه خلاف 
معكم لمَسََكْفِيكَهُمْ الل يا محمد شقاقهم و شر الس 4 لأقوالهم 
#الْعَلِيم* بأحوالهم» وقد كفاه إِيّاهم بقتل قُريظة, ونفي النضير» وضرب 
الجزية عليهم. 

4 

وقول المؤلّف: (أي: اليهود والنصارى): لفظ الآية عاءٌّ لكي اليهود 

والنصارى أخصٌ بهذا الحكم؛ لأنّ سياق الآيات فيهم والكلام معهم. 

وقول (مثل زائد): فيكون المعنى: فإن آمنوا بما آمَنتم به» وزيادة «مثل» 
لكك وثيل: «مثل» ليست زائدة» فيكون المعنى: لأفَإِنْ آمنوا بوثل ما آمَنتم ؛ 


e 


j وروي‎ (ES, 


أي لو كان له مثل فآمنوا به. وكبل: اء زاقدة اكا الف المراذ لا 
يختلف على کل تقدير وهو: فإن آمنوا بما آمنتم به أو آمنوا إيمانًا مثل إيمانكم. 

وقولّه: (عن الإيمان به): أي عن الإيمان بما آمنتم به كما ذكر في الآية 
السابقة. 

وقوله: (خلاف معكم): قَسَّر الشقاق بالخلاف» وليس الشقاق مجر 
الخلاف؛ بل خلافٌ مع عداوة وكيد وحرب» والأظهرٌ أن الاق من المشقة”. 

وقول (يا محمد...) إلى آخره: بيان للمخاطب الذي تدلّ عليه «الكاف» 
في «يكفيك)؛ وهو المقغول الأول زان المفعول الثاني وهو ضميرٌ الجمع 
ع ا E‏ 


نان 


و الاير :© إلى لخر يان أذ وعة الله ليث أن بک 
إِيّاهم قد تحمقّ 


2 5 


IOS KOK KOS 4 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» »)١١ /١(‏ و«البحر المحيط» .»)٠٥١-٠٠١ /١(‏ و«الدر المصون» 
(۲/ -1€). 


(۲) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٤1)»‏ و«تفسير الطبري» (۲/ .)٠٠۲‏ 


الل 


ا اله رع AAA es‏ ڪڪ 
لوھ ع مین و 


عدوت 09 € [البقرة: ۱۳۸]: 

E E a E a a 
الآية» فهي داخلة في مقول القول.‎ 

وقوله: اموأ بقل مَآءَامَسْم بوء... الآية: معترض. والصبغة: اسم 
هيئة من الصَّبغْ بالفتح» وهو تلوينْ الشيء ببعض الألوان» والصّبغْ بالكسر: ما 
يصبغ به" وصبغة الله: دينٌ الله» وقيل: فطرةٌ الله" وأصلها التوحيد» وتدخل 
فيها خصالٌ الفطرة» والقولان معناهما واحد؛ فصبغة الله: دين الإسلام» ودين 
الله هو دين الإسلام بما فيه من الاعتقادات والأخلاق والعبادات» وسَمّي 
الدينْ صبغة؛ لأن المسلم بتخلقه بأخلاقه وعمله بشرائعه وآدابه يكون الدّينُ له 
هيا ظاهرة كال« التصبوغ © و ميقت الصبغةٌ إلى الله فشريفًا كما ضيفت 
لذن إلى الله؛ كما في قوله: ورات آلنَاصَ يَتَخُلُوْنَ فى دين أله ابا 
© [النصر: ۲]» وقوله: افير دين هبوت 4. 

وقوله: وم اخسن مرت أنه ِبَكَة ): إقرارٌ من المؤمنين بأنه لا أحدَ 
چ من الله ديئًا؛ أ دينه الذي شرعه لعباده اچ دين» ونظيرها قوله 
فوالى 8 وق اخ E E‏ لوكين e‏ 

وقوله: ونه عَددُوت ® 4: كقوله: #وَكَنُ آَم مسلود @)؛ أي : 
عابدون له وحده لا نشرك به شيئّاء كما يفيده القصرٌ المفهوم من تقديم الجار 


.)٤۳۷ /۸( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) قال ابن عباس وقتادة والحسن وجماعة: دين الله» وقال مجاهد ومقاتل: الفطرة. ينظر: 
«تفسير الطبري) (؟/ 5 2))505-570 واتفسير ابن أبي حاتم» /١(‏ 2540 رقم ۱۳۱۳)» 
و«التفسير البسيط) (۳/ 07557-109). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ ١۳۹)»ء‏ و«تفسير البيضاوي» »23١97/١(‏ و«البحر المحيط) 
(1/ 61( و«تفسیر الألوسي» (۱/ 846). 


ps 


r للا شرو الب‎ «SIA 


والمجرور في قوله: ل4 دوه حا الى ا 
مقابل الصبغة عند النصارى الذي يسمونه التعميد» وهو ع غمس الطفل في الماء 
المقدّّس عندهم» -وهو: المعمودية- حتى يكون نصرانيًاء وهكذا من يدخل في 
النصرانية ين يعمدونه؟؛ أي: يأمرونه بالاغتسال من ذلك الماء لتصمٌّ نصرانيته“ 
براقع لي كد ورا الي سي يد ل 
توش وهذا له وجة؛ لأنّ سياق الآيات مع اليهود والنصارى» وعلى هذا 
فتسمية دين الإسلام « موك هر من بات ال 
4 
#صبعة الله مصدرٌ مؤكد ل «آمنا» ونصبه بفعل مُقدّر, أي: صبغنا 
اله والمراديهادينه الذي فطر اناس عليم لظهورأثره على سناحب كالضيغ 
في الثوب #وَمَنْ أي: لحد ن ا 
عَابدُونَ ©. 
4 
وقول المؤلف: (مصدرٌ مؤكد لآمنا): معناه: أن #صبغة الله» مفعول 
تطلق موكة الس چا اا ا ره فإن مم ن الجا الأيننان 
والإسلام» وهذا جماعٌ الدين» وصبغة الله: دينٌ الله فظهر بذلك أن صبغة الله 
مصدرٌ مؤكد لمعنى الجملة. 


)١(‏ قال ابن عباس: إن النصارى كانوا إذا ولد لأحدهم ولدء فآتى على سبعة أيام غمسوه في ماء 
لهم» يقال له: المعمودي» وصبغوه به؛ ليطهروه بذلك مكان الختان. ينظر: «تفسير الطبري» 
(3077/5))» و«معاني القرآن» للزجاج (۱/ .)۲٠١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .)٠۰۳/۲(‏ 

(۳) ينظر: «الكشاف» .)٠١ /١(‏ و«البحر المحيط» .)٠٥١/١(‏ و«التحرير والتنوير» 
(VET)‏ 


ابجاو عن ملا HD‏ ©= 


وقولّه: (ونصبه بفعل مقدر...) إلى آخره: هذا يقتضي أن لإصبغة) 
مطزيةة موك لذلاق ا اا بوالاظية: القول و ومو ا 
فود بمعنى الجملة. 

وقولهة (والمراةيها): أ المراه بالضيفة, 

وقوله؟ (دينه الذي فطرٌ الاش عليه): هذا قرل جمهور المفسرين. 

وقوله: (لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب): يُبيّنُ بهذا سبب 
تسمية الدّين صبغة؛ يقول: سمي الدّينُ صبغة؛ لظهور أثره على المسلم كما 

وقوله: (أى؛ لا أحد): لأن الاستفهام إنكاريٌ» فهو بمعنى النفي. 

وقولّه: (تمييز): يريد أن صبغةٌ منصوبٌ على التمييز ب«أفعل» التفضيل. 

٠*4» 


(0) قيل: هو بدل» وقيل: منصوب على الإغراء» وقيل: هو مصدرء وهذا الأخير حكاه الزمخشري 
عن سيبويه» ورجحه الزمخشري وابن حيان» وضعَفا القولين الأولين. ينظر «الكشاف» 
.)۳۳٣-۳۲۳۰١ /۱(‏ و«البحر المحيط» »2)50577/١(‏ و«التحرير والتنوير») .)۷٤١ /١(‏ 


أ 


ا لد مام 

وقوله تعالى: قل أتَحَيُويًا فى الہ وو را وَرَبْكُمْ وکا اغ وََكْرَ 
e A‏ 

يأمر الله نبيّه بالإنكار على أهل الكتاب اليهود والنصارى جدالهم في الله؛ 
أي: في توحيده وإخلاص العبادة له» والحال أنه سبحانه #رََاوَرَبْكُرَ #؛ 
ااا س 
كمال الإيمان وكمال الإخلاص وتحقيق التوحيد وکل من له عمله لا سال 
عنه غيره» فکل بريءٌ من عمل غيره كما قال تعالى : کا نگ فل لی عَم ولك 
GE ACI FO‏ 4ه 0007" 

وقد روي في سبب نزول هذه الآية أنَّ أهلّ الكتاب قالوا للمسلمين: نحن 
از ماللا گر ردا من یک ا اف یک ريغال سابك قل 
لأف الله نيه والمؤمنين أن يُنكروا عليهم ذلك الجدال رهذه الدعوة» فلس 
الفضل بتقدّم الزمان يبدل غلل أن هاا الأرستاد من الل للحي رال ن ان 
أفردَ ضميرٌ الخطاب ثم جمعه؛ فقال سبحانه: فل أتحَآجُوينَا 4 فكان المعنى: 
قل ا ید ويا ا ال رة ار در اسای ایو زغمرا اھ أرلى ا 
منكم ودينهم خير من دینکم» ولذا قالوا: [ڪوواهوةا ور تدوأ [البقرة: 
قولوا لهم: اوتا فى أو 4؛ أي: تخاصموننا وهو ربنا جميعًا؛ وکل 
له عمله. # ون لور مُخَلصوة مُخَلصوق © 4 العبادة» لا نشرك به شیا وآ به مش رکون 
بعبادتكم العجل واتخاذ المسيح و 0 من دون الله» واتخاذ ك 
والرهبان أربابًا من دون الله وسا ا ا 
لله اده EE Er‏ [التوبة: .]١‏ 


.)۳۸١-۳۸٤ /١( ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ 1۰۷)» و«العجاب في بیان الأسباب»‎ )١( 


اک الد یایچ عد یران ت 


4 
قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأولء وقبلتنا أقدم» ولم 
تكن الأنبياءٌ من العرب» ولو كان محمد نبا لكان مناء فنزل: #قُل» لهم 
لأنحَاجُوتتا) تخاصموننا في الله أن اصطفى نيبا من العرب وهو 
ينآ وَرَيُكُمْ 4 فله أن يصطفي 6 من يشاء ولت أَعْمَالنَا نجازى 4 #وَلَكُمْ 
ا بهاء فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق الإكرام 

به وحن لَه مُخلصون4 الين والعمل دونك » فنحن أولى بالاصطفاء 
e‏ والجمل الثلاث أحوال. 

4 

وقول الو د لقال البيود الما إلن ره ي بالك إلى 
سبب النزول كما تقدّم. 

وقول (لهم): ي 0 ل الذي قل لهم ا لليهود اي 
لأَتُحَاجُوئنَا ني اللّه. 54 ار (فله أن يصطفي من يشاء): أي إِنَّ هذا 
مُقتضى ربوبيته -تعالى-» فلا حَجْرَ عليه من أحبٍ في تدبيره. 

وقولّه: (والهمزة للإنكار...) إلى آخره: يريد همزة الاستفهام في قوله: 
«أنحَاجُوتتا. والجمل الثلاث: ظوَهْوَ ربا وَرَبُكمْ4. ولا أَعْمَالْنَا4ك 
لوَلَكُمْ أَعْمَالكُمْ4. 


».>»>© 6+ 


e 


| واا س 


وقول قعالى ا تن روك د برهو َإِسْمَعِيلَ وإشحق ق وَيَعَقُوبٍ 
لاسا ڪاو هوا و ضري PEE‏ و N‏ 

0 واا د فلاا 409 [البقرة: ٠٤١‏ 

مضمون هذه الآية هو من جملة ما أمر الله به نبيّه والمؤمنين بإنكاره على 
اليهود والنصارى» وأ هي: المنقطعة التي بمعنى بل وهمزة الاستفهام 
فأفادت الانتقال من إنكار إلى إنكار» وهي عاطفة ل«تقولون» على «تحاجون». 
والاستفهام في الجملتين للإنكار والتوبيخ» فهي والمعطوف بها داخلان في 
مقول قل أتحَآجُويًا 4. 

وقول اليهود والنصارى: # إِبْراححْمَوَاِسْمْعِيلٌ وإشحق وَيَعْفُوبَ وَالسَبّاط 
َاأْهُودَاأَوَترئ4؛ محص افتراء سببّه كتمان الشهادة التي تلقّوها عن الله 
وذ هلاه الأنياه رة لأ رد رلا نهاري ثم ار اللا هه أن يربخ 
وينكرٌ عليهم جهلهم وتطاولهم ولا علم عندهم فقال: #قُلْءَْنسْ رأ ا 
َه وأنهم بهذا الافتراء والكتمان ظالمون» فلا أحدّ أظلم منهم بكتمانهم 
الشهادة التي عندهم من الله 8 الله ليس بغافلٍ عمًا يفعلون» ويحتمل أن 
قوله: ومن أَظل . .. إلى آخر الآية؛ كلامٌ مُستأنفٌ من كلام الله ا لسن 
داخلا فيما أمر به النبيّ لوس أن يقوله» ثم أمر الله نبيّه أن ينكرٌ عليهم 
دعواهم» وأنه لا عل عندهم بما قالواء وإنما العلم عند الله وقد أخبرنا أن 
إبراهيمٌ وإسماعيل وإسحاق و كانوا مسلمين كما تقدَّم في قوله تعالى: 
قال ادر ريده اسا 4 إلى قوله: # وض سامون € [البقرة: ١151م‏ 1]. 
4 

م بل ية يَقَولُونَ4 بالياء والتاء #إِنَّ راهيم وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق 
وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاط كَانُوا هُودًا أو تَصَارَى قل * لهم: 5 E‏ م الله 
أي: الله أعلم. وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: لما گان إِبْرَاهِيم يَهُودِيًا وَلَا 


لی الها عد ران اا 
َصْرَانِ4 والمذكورون معه تَبَعٌ له لإوَمَنْ أَظْلّم مِمّنْ كم أخفى عن الناس 
#شَهَادَة عنده) كائنة من الله أي: لا أحد أظلم منه. وهم اليهود كتموا 
شهادةً اللو في التوراة لإبراهيم بالحنيفية وما الله ِعَافِلٍ عَم تَعْمَلُونَ 
تهديدٌ لهم. 

® 


وقول المؤلّف: (بل): ين بذلك أن «أء هي المنقطعة التي تُفسر 
ب«بل»» وهمزة الاستفهام فتفيد الانتقال والتوبيخ. 

وقولّه: (بالياء والتاء): يُيّنُ أن في الآية قراءتين» تَقُولُونَ4, 
ويَقُولُونَ2”4» وضكَف ابن جرير القراءة بالياء» وصوّب القراءة بالتاء؛ لأنَّ 
الجا معط عار و وو لجان فت لكل الدبو 
بالياء تؤدّي إلى أن يكون في الكلام التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة. وقولّه: 
(لهم): أي مخاطبًا اليهود والنصارى. 

وقوله: (أي: الله أعلم): يشيرٌ بذلك إلى أن الجواب بدهيّ. 

وقوله: (وقد برأ منهما إبراهيم...) إلى آخره: يُشير إلى قوله تعالى: ما 
گان إبْرَاهِيم يَهُودِيا وَلَا نَصْرَانِيا. 

وأقرله: (والمذكورون معه تبع له): المذكورون معة: اناوه 

وقولّه: (تبعٌ له): يعني: في البراءة من اليهودية والنصرانية. 

وقر لد ة (كاسة ان تعلق الظطرفه وهو: عنده؛ أي: شهادة كائنة عنده. 


(0) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو» وعاصم برواية أبي بكر» ويعقوب: #أمْ يقولون» 
بالياء. وقرأ ابن عامر» وعاصم برواية حفص» وحمزة والكسائي وخلف: #أمْ تقولون»# 
بالتاء. ينظر: «السبعة فى القراءات») (ص١712١)»‏ و«النشر» (۲/ ۲۲۳). 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (؟97/5١5).‏ 


n‏ د مدن 
وقوله: (وهم اليهود...) إلى آخره: الظاهرٌ أن الآيةَ تعمٌ اليهود 
والتصاري”؟ 
وقولّه: (تهديدٌ لهم): يريد قوله: وما الله بعَافِلِ عَمّا تَعْمَلُونَ4؛ أي 
الذين افتروا على إبراهيم وبنيه وكتموا الشهادة التي عندهم من الله. 
4 ه»).» 


.)١۱۳-٦٠١ /۲( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


لبجو لضا عد مر ل 


وقول سالك 43 38 1 RE‏ 

لون عَم 6وا يمون 40 [البقرة: :]14١‏ 

yy 
الآية تأكيدٌ لمضمون الآية السابقة» وجاءت هذه الآية بمناسبة ذكر إبراهيم وبني‎ 
وام الاطرة في كلمل رايم م إليهم» > كما قيل مثل ذلك في الآية السابقة»‎ 
وهذه الآية خاتمة للحديث عن إبراهيم وبنيه والرد على اليهود والنصارى فيما‎ 
قالته فيهم.‎ 

4 

ونللك 3351 خلت لهاها كتقف ولك وا قث ولا قنالية 2ن 

كَانُوا يعملون» تقدَّم مثله 


© 


OK KOS KOS 4 


() ينظرة ( ص ۸). 


ا 


5591 ا 


وقول تعالی: سیق الشقهة من لای تتن ته تی اعا فل 
Er A‏ يَمَدِىس ياء إل TT‏ [البقرة 4 

یخبر تعالى عن السفهاء -وهم اليهود والمنافقون- أنهم سيقولون 
طاعنين على المسلمين في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة الآني 
ذكره في الآيات؛ فيقول هؤلاء السفهاء عن المسلمين: مَاوَلمَُعَن وله اق 
كَوْْعليّهَاك» رد اللهُ عليهم بقوله: لله اشرق وَالْمَخْرِبُ #؛ أي: جميع الجهات 
ملكه. يوجّه عباده إلى استقبال ما شاء منهاء وما أمرهم تعالى باستقباله هو 
الهدى» ولهذا قال: هدیس يا إل كط مُمَتَقِير @4. 

وقوله تعالى: « أَلسَمَهَاءٌ يعني: المنافقين؛ مُطابقٌ لقوله فيما تقدّم اول 
الا RR‏ و ال الج .والفاة وف 
العقل ا وکل تون ,ملعن فی شرع الف وكين فهو من أسقه اقياب رال 
أعلم. 

® 

سيول السّمَهَاءُ4 الجُهّال لمن التاس) اليهود والمشركين: لما 
وَلاهُم آي شيءِ صرف النبيّ والمؤمنين لعَنْ بيهم التي كَانُوا عَلَيَْاك 
على استقبالها فى الصلاة وه بيت المقدس» والإتبان بالسين الدالة على 
الاستقبال من الإخبار بالغيب طقل لله الْمَشْرِق وَالْمَهْبٍ» أي: الجهات 
كلهاء فيأمّر بالتوجه إلى أي جهة شاءء لا اعتراض عليه #يَهْدِي مَنْ يَشَاء # 
هدايته إلى صِرَاطٍ 4 طريق لمُسْتَقِيم» دين الإسلام» أي: ومنهم أنتم. 

® 


.)5 ١ ينظر: «المفردات» للراغب (صة‎ )١( 


اواد SNN‏ ع الوق 


ییا ھا عد را e‏ 


وقول البو نے الال اد لاا معنى السفهاء والمرادٌ بهم في 
الآية: اليهودٌ والمشركون"» وذكرهم بوصف السّفه ذم لهم وتحقيرٌ وهو 
وصففٌ لجميعهم» و#إمن4 للتبعيض» والسفهاءٌ بعض الناس. 
وقولّه: (أيَ شيء...) إلى آخره: بين أن «ما» للاستفهام التعجبي» 
ووَلَاحُمْ4؛ أي: صرفهم وقوله: على استتقبالها): آى كقيمية على انتقبالها. 
وقوله: (الإنيان بالسين...) إلى آخره: يريد: السين التي في #إسيقول»؛ 
وهي تدل على أنَّ هذا القول من السفهاء يكون في المستقبل» فالإخباز به إخبارٌ 
هن السسع مو الف مهن الغينودوليذا قال المولفة إن هذا فى ار عا 
بالغيب. 
وقوله: (آي: الجهات كلها): ين أن ذكر المشرق والمغرب ليس لنقبيد؛ 
بل عبّر بالمشرق والمغرب عن جميع الجهات. 
وقولّه: (هدايته): هذا تقدير لمفعول #يشاء». 
وقوله: (دين الإسلام): تفسيرٌ للضراظ بالإسلامء ومته استقيال بيت 
المقدس قبل قبل الع .وه اتال الع الحرام يحد شح القيلة الآرلى + 
507 أطاع الله فهو على صراط مستقيم» وقد هدى الله نيه والموميية 
بتحويل القبلة إلى صراط مستقيم*. ٠‏ 
+4 ه©»©>)» 


)١(‏ قيل: هم اليهود. وهو قول ابن عباس ومجاهد والبراء بن عازب والحسن. وقيل: المنافقون 
وهو قول السدي. وقيل: هم كفار قريش كما في رواية عن ابن عباس وحكاه الزجاج عن 
غيره» واختار الطبري أنهم اليهود وأهل النفاق» وقال البغوي: «نزلت في اليهود ومشركي 
مكة). ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »))2517-71١5‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)۲۱۸/١(‏ 
واتفسير ابن أبي حاتم» (/22»). و«تفسير البغوي» »)٠١۸/١(‏ و«زاد المسير» 
(1/ كما ل). 


e 


0 و س 


| وقوله تعالى: «وَحَدَلِكَ لڪ أيه وَسَطَا اتا شهدا عل الاس 

: الول #اتحكر ا اواج اا كت عا توق 
اھا مکی تک ل عت کان كاك لكر لاع الین هدَى ا وما ڪان أنه 
لضي ايڪ إت امہ بالا لے وی در @ 4 [البقرة: :]٠۳‏ 

يكرا الله مال على أمة محمد انيرا بأن جعلهم م وسطًا؛ 
يعني: خيارًا عدولاء والحكمةٌ من ذلك أن يكونوا شهداء على الناس؛ لأنَ 
رسلهم قد بلُخوهم, ويكون الرسول محمد صَإَدَتومَهَ شهيدًا على أمته؛ كما 
قال تعالى: #قَكِقَإِدَاحِمَنَامِنْ ڪل اه 
© # [النساء: .]4١‏ 

ثم يبن تعالى حكمته من تحويل القبلة» وهي: الابتلاء» فيظهرٌ ويتميّزٌ مَن 
يتبعٌ الرسولٌ فيستقبل القبلة الثانية كما استقبل القبلة الأولى طاعة لله ورسوله 
ومن يُنكر تحويل القبلة #مِمَنْيَنْقِبُ عَلْعَقِبَيَهِ € ويعلمٌ الله الفريقين وجودين 
متمايزين» فهذا موم مَعُ للرسول» وهذا مكذّبٌ معارض لما جاء به الرسول. 

ثم أخبر تعالى عن قضية تحويل القبلة بأنها عظيمة شاف إلا على من 
هداه الله لمعرفة الح واتباعه؛ لأنهم يؤمنون بأن ذلك حكم من عند الله وله 
فيه حكمة بالغةٌ» ون استقبال المسجد الحرام أحبٌ إلى الله وأفضلٌ من بيت 
المقلس. 

ٹر را تعاني على كن سال عن ماراب كن مات وغو يمتقبل بيت 
المقدس؛ فقال تعالى: # وما ڪان اه لضي ايڪ 4 أي ضاخم إن 
بيت المقدس'؛ لأنهم محسنون» والله لا يضيع عمل المحسنين» وكل ما بيه 


2 


خَ سهد وشا بك عل هدول ءِ شهيد Ee‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (50) عن البراء بن عازب نة ونقل القرطبي (۲/ (٠١١‏ اتفاق 
العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس. ينظر أيضًا: «أسباب 
النزول» (ص »)٤۳- ٤۲‏ و«العجاب» .)0796-17947/1١(‏ 


9 1 ل YAM‏ 
لوھ عد موزللا SD‏ 


الله في هذه الآية؛ هو من رأفته ورحمته تعالى بعباده» ولهذا قال: بال 
الاس ل وى ير ©4. 
4 
دل على هذا: #وَكَدَِكَ 4 كما هديناكم إليه #جَعَلْنَاكُمْ 4 يا أمة محمد! 
َم وَسَطَاك خيارًا عدولا #لِتَكُونُوا شهَدَاء عَلَى الاس( يوم القيامة: أن 
رسلهم بلغتهم لأوَيكُون الرّسُول عَلَيكُمْ شَهِيدًا4 أنه بلغكم وما جعَلن4 
صيّرنا #الْقبْلّة» لك الآن, الجهة التي كنت PE Ne‏ وهي كد 
و كان صا ووس يُصلّي إلبهاء فلمًا هاجر ا باستقبال بيت المقدس 58 
لليهود. فصلّى إليه ست أو سبعة عشر شهرّاء ثم حوّل إلا لم4 ِل 
ور #مَنْ د جع بع الرّسُول 4 فيصدقه ممن يَنْقَلِب عَلَى عَقِبَيْهِك أي: يرجع 
إلى الكفرء شكا في الدين وظتا أنَّ النبي صَإآدعَيوَسَةَ في جيرة من أمره. وقد 
ارتذّ لذلك جماعةٌ فإوَِنَ» مخففة من الثقيلة واسمها موف ا وإنها 
«گائث) أي: التولية إليها «لكبيرَة4 شاف على الناس ا عَلَى الَّذِينَ 
مَدَّى اللّه» منهم E‏ ليضيع ِيمَانَكُمْ # أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس» بل يثيبكم عليه؛ لأنَّ سب نزولها: السؤالٌ عمّن مات قبل التحويل 
#إن الله بالناس* المؤمنين #لرؤوف رجيم في عدم إضاعة أعمالهم, 
والرأفةٌ: شَدَّةٌ الرحمة, وقدَّم الأبلعٌ للفاصلة. 
4 
وقول المولّف: (دل على هذا) اسم الإشارة راجع إلى قوله: (ومنهم 
أنتم) أي : مموهداه الله إلى ا ا أنه دل على هدايتهم إلى 
صراط مستقيم قوله تعالى: #وَكَدَّلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ا طا الاد 


]| ا 
«NS‏ _———— ساب 
وقولّه: (كما هديناكم إليه): يُبيّنُ أنَّ اسم الإشارة في قوله: #وكذلك» 
راجعٌ إلى هداية المؤمنين إلى الصراط المستقيم؛ فالمعنى: كما هديناكم إلى 
E‏ 

وقول (صيّرنا): فسَّرَ الجعل في الآية بالتصيير؛ فلهذا قال: #إجعلنا» 
صيّرناء و يقتضي مفعولين» ولیس في الآية لفظ يصلح مفعولا ثانياء 
والأظهرٌ أن المعنى: وما شرعنا”" استقبالٌ القبلة التي كنت عليهاء -وهي: بيت 
الم ثم صرفناك عنها إلى الكعبة إلا ليتبيّن من يتبعك ممن لا يتبعك. 

وقوه : (وهي الكعبة) : بيان للمراد بالقبلة التي كان عليها النبي لاوما 
يوم كان بمكة» وهذا أحدٌ القولين”'» والقول المشهور» وهو قول الجمهورء أن 
المرادَ بالقبلة التي كان عليها الى صا بووطة عى .بيت المقدس 7 إذ كان 
يستقبلها بعد الهجرة ستة عشر شهرٌا)» فكان عليها هذه المدة ثم صرف عنها 
إلى اهال الكسية فى المسجة الشراف وهذا المحويل هر الى ضار ف 
فبيّن به لمن يتبع الرسول ممن ينقلبٌ على عقبيه#. 


)١(‏ وهو قول الرازي وابن عاشور. ينظر: «تفسير الرازي» (84/5)» و«التحرير والتنوير) 
TED‏ 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي» »)١١١/١(‏ و«الكشاف» »)٤٠١-۳۳۹/۱(‏ و«تفسير القرطبي» 
(10/ 25 2» و«البحر المحيط» (۲/ .)١6‏ 

فم وهو قول قتادة وعطاء والسدي وعطية» واختاره الطبري وجمهور المفسرين. ينظر: «تفسير 
الطبري» (؟579-57/8/5).» و«المحرر الوجيز» ,»)3597/١(‏ و«زاد المسير» .)١١١ /١(‏ 

€3 قيل: غه عشر شهراء وقيل: سبعة عشر شهراء وقيل غير ذلك» ورواية البخاري 2:٠0)‏ 
(5587): ومسلم (015) عن البراء بن عازب: «وأنه صلى لّوا قبل بيت المقدس 
ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرًاا» على الشك» وجزم مسلم في رواية أنها ستة عشر 
شهراء وقال في الفتح :)45/١(‏ «والجمع بين الروايتين سهل» بأن يكون من جزم بستة 
عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهرًا وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عدهما 
معّاء ومن شك تردد فى ذلك». تنظر الروايات في: «تفسير الطبري» (5775-51//5). 


اا 


YA e ® 2 
SS RID مواچ ع م‎ 


NE‏ (علم ظهور): المراد: علمَ الأشياء ظاهرة موجودة وهو تعالى 
يعلم الأشياء على ما هي عليه موجودة أو معدومة. 

واوا ازوقك ايد لذنك ماع اه يريد أن قور القرالا عبار ا 
جماعةٍ من المنتسبين إلى الإسلام» فالغالبٌ أنهم ممن لم يدخل الإيمان إلى 
قلوبهو'". 

و راشا ارک إلى رو قات ركه جيل ا 

وقولّه: (التولية إليها): هذا تقدير اسم كان» وخبرها «كبيرة». 

وقوله: (منهم): أي: من الناس. 

وقولّه: (في عدم إضاعة أعمالهم): يريد أن من رآفته ورحمته عدمٌ إضاعة 
أعمال الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؛ بل يثيبهم على صلواتهم؛ 
لآنهم مطيعون لله. 

وقولهة وار هدة ل حا الفرق ببى الر آنه وال رر 
ال كمال الرحمة”". وقوله: (وقدم الأبلغ للفاصلة): يريد: لتناسب رؤوس 
الآي ولو مع آيةِ واحدةٍ فختمت هذه الآية باسمه تعالى الرحيم؛ كما ختمت 
الآية قبلها بالصراط المستقيم. 

GOOD 


(۱) قاله ابن زيد ومقاتل» وقال ابن جريج: «بلغني أن ناسا ممن أسلم رجعوا فقالوا: مرة 
هاهناء ومرة هاهنا». ينظر: «تفسير الطبري» )٦٤١/۲(‏ (557/5)» و«المحرر الوجيز) 
(۱/ ۳۷۱)» و«زاد المسير» »)١١١ /١(‏ و«(تفسير ابن كثير) /١(‏ /501). 

(۲) ينظر: «الفروق اللغوية» ».)١9577/١(‏ و«الكليات» (ص١57).‏ 


ا 


591 ی 


عبر عبر خم ...ابص 


وقوله تعالى: َد قب مَك ف آلا وبك قاد كه رصنا ول 
َك سَظرَالمنج د الحرم َف ما ت به اشر 7 NR Fae‏ 
ووأ ڪب ليَعْلمُونَ أ َه ال من يهم ماه غل عَكَايعَّمَلوَ )4 ال 
EE‏ 

عبر اللسخ الي تقار NE EN SEE‏ 
أتيه الوحي بتوجيهه إلى الكعبة بدلا عن استقبال بيت المقدس» ثم يعد اللي 
أن سَيوليه قبلة يرضاهاء فوفى الله بوعده فأمر نيه والمؤمنين أن يُولُوا وُجوهّهم 
شطرٌ المسجد الحرام؛ فقال تعالى : وَل جك سَظرَالْسْحِ اكرام َف 
TE‏ اير کال آذ الثبين. أرقا الات 
ا د و ا أخير تعالى أله لس شاناة 
عما يعمل العباد من المؤمنين وأهل الكتاب وغيرهم» فقال: لماه بِعَِفْلِعَمَا 
ملو @). 

و 8 

ل4 للتحقيق #ترى تقلب# تصرف «وَجهك فِي»* جهة 
«السَّمَاء» مُتطلّمًا إلى الوحي وم مُتشوفًا للأمر باستقبال الكعبة» وكان يودٌ 
ذلك لأنها قبلة إبراهيم: ولأنهأدعى إلى إسلام العرب لافَامْك» ولك 
لقِبْلّة تَرْضَامَا4 تُحبها وَل وَجهك» الل في الصلاة #شَطْر نحو 
۰ ارام أي: الكعبة #و حب عيب ما شم خطابٌ للامة تولو 

وجوه كم في الصلاة #شطره وَإِنَّ الَذِينَ أوتُوا اكاب ليَعْلَمُونَ أ4 
أي: التولي إلى الكعبة الح الثابت يِن رَبَهمْ لِمَا في كتبهم في 
نعت النبيّ من أنه يتحول إليها وما الله بَافِل عما تعملون» بالتاء» أيها 
المؤمنون من امتثال أمره. وبالياء؛ أي: اليهود من إنكار أمر القبلة. 

4 


الو لا فار ئ الجاوو 


لتك لضا عل زیا ل 


وا المؤلّف: (تصرف): تفسيرٌ لتقلب الوجه» ولو قال تكريرٌ نظرك 
اا و اكير انه ی 

ل : بين أن في السماء# على تقدير مضاف؛ المعنى: في 
السا 

وقوله: (متطلعًا إلى الوحي...) إلى آخره: بيان لمقصود الرسول في نظره 
إلى او وه 

وقوله: (نُحَوّلَنّكَ): هذا من التفسير باللازم؛ فإنه يلزم من توليته جهة 
الك قهري ا و (نحو): أي جهة. 

وقوله: (الكعبة): فسَّرَ #المسجد» بالكعبة» والمراد: وما حولها من 
العا الم العداقة والطواق فيس 

وقولّه: (في الصلاة): يُبيّنُ أنَّ استقبال القبلة إنما يجب في الصلاة لا في 
كل ال. 

وقوله: (التولي إلى الكعبة): تفسيرٌ للضمير في قوله: أنه الْحَقّ) 
المعنى: أنَّ أهلّ الكتاب يعلمون أنَّ تحويلٌ القبلة إلى الكعبة هو الحق ولعلّ 
ذلك لأنه مذكور في كتبهم كما ذكر المؤلف. 

وقولّه: (بالتاء ...) إلى آخره: يُبِيّنُ أن في الآية قراءتين بالتاء على الخطاب 
للمؤمنين» وبالياء خبرًا عن أهل الكتاب» واللة -تعالى- ليس بغافل عمًا يعمل 
العباد مؤمنينَ أو كافرين. 

»4٠»» »و‎ 


e 


ل واا ل 


۾ وين ايت ڏس وتوا الدب ڪل کک لتك 
e‏ ضراع اة بع وَين اعت أهوا هر قبع مَا 
TT‏ کک إا لم للت @€ [البقرة: 4[ 

ا الآية خبرًا مؤكدًا بأنه لو جاءهم بكل آيةِ ما 
تبعوا قبلتّه؛ أي: ما استقبلوا قبلته» وأنه یوما لن يبع قبلتهم» وأنه لن يبع 
اليهوة قبل النصارى ولا النصارى قبلة اليهود» ثم يُحذّر الله نيه عن اتباع أهواء 
الكفار ايم ورلن آم ا EES‏ 
جا مِنَ الِإ إل ذا لم ىالطيلِمييت ©4؛ أي: الكافرين. 

4 

ولي لام قم «أتيْت الَذِينَ ونوا لكاب يكل آية) على صدقك 
في أمر القبلة ما تبعوا) أي: لا يتبعو e‏ 
قبلَتهم) قطعٌّ لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها #وَمَا بَعّْضهم 
8 َة بَعْض* أي: اليهود قبلة النصارى وبالعكس ورین اتش انبعت 
أَهْوَاءَهُمْ4 التي يدعونك إليها #من بَعْد ما جَاءَكَ مِنْ ليلم الوحي #إِنّك 
إا إن اتبعتهم فرصا لمر الظَالِمِينَ». 

4 

وقول المؤلّف: (لامُ قَسَم): يُريد اللام التي قبل «إن»» فتفيدٌ تأكيدٌ الخبر 
بالقسّم. 

وقوله: (على صدقك. ..) إلى آخره: بیان لمتعلّق الآیات؛ فالمعنى: 5 
تيت الذين أوتوا الكتابَ ا ف على اکن ل لقيال 
نافرك ول اقرغ قك 


)١(‏ رجح شيخنا أن الصواب: (لا يتبعون)» خلافا لِمّا في نسخة قباوة (يتبعون)» ووافق ترجيح 
شيخنا النسخ الأخرى كما في طبعة ابن كثير وغيرها. 


لحل ایی وض عد مول وو 

وقولّه: (عنادًا): ين أن عدم اتباعهم لقبلة النبي اموس كان عنادًا لا 
جیا لأنهم يعلمون أنه الحو 

وقوله: (قطع لطمعه في إسلامهم. € إلى احرف د أن الآية تد 
على أن الطاعنين في تحويل القبلة من أهل الكتاب لن يُسلموا فيستقبلوا قبلة 
النبي يوسر وتدل على أن النبيّ صَرَانعيِوسََ لم يرجع إلى استقبال بيت 
المتدس 3ل سمخ في ا ي 

و (فرضًا): بريد أن قوله تعالى: لن الت أَهْوَاءَهُمْ4: على 
سل القرضن والتقدير لآ أن ذلك ا نه آرم نبل ممتنع؛ لأنه مايرا 
معصومٌ من اتباع أهواءٍ الكافرين. 

٠*4» 


ووه و بلكب هو لم 


ي 


وقوله تعالى: آل ءاتب E‏ ریت کک ون 
اغآ تفم ای © ا مد لكو اليرت 
© € [البقرة: :[]1۷V-7‏ 

تخر مال عن أهل الكتاب أنهم يَعرفون الرسول عراتيمار وصدقه 
فيما جاء به من القرآن وتحويل القبلة معرفة تاه مه كما يعرفون أبناةهم, ولكنّ فريقا 
منهم يكتمون الح الذي يعلمونه. والضمير المنصوب في قوله: یغرو 
قيل: يعو إلى الرسول» وقيل: إلى تحويل القبلة إلى الكعبة"» والقول الأول 
يتضكَنْ الثاني» وهذه المعرفة مما يجدونه في كتبهم من دك النبي صإلبوعة 
وصفاته وما يجيءٌ به من الشرعء ومنه تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. 

م کد اق أن ما مر به من امال المسحد الحرام هو الحقّ 
التق لا بجرز أن زكرن فيه شك فلهذا تمي آ10 ت أن بكر ة من الاششتري 
فيه في قوله: فَلَاسَكوَْمَعِنَألْممَوّيت ©4 أي: الشاكين"» وهو رة 
معصومٌ من ذلك. 


® 
لالّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الاب رفوه ا مخمدا كما يعرفول 
اتيم وني عييم :قال ارد يلتر: لتدعرت حين رات كما اعرد 
ابنى» ومعرفتى لمحمدٍ اشد“ ون فريقا مِنْهُمْ لَيَكْتَمُونَ الحو * نعته 


)١(‏ القول الأول قال به مجاهد وخصيف بن عبد الرحمن» ورواية عن قتادة» وظاهر قول 
الزجاج» واختاره البغوي» ورجحه الرازي من وجوه. والقول الثاني قاله ابن عباس وقتادة 
والربيع والسدي وابن زيد وابن جريج» ولم يذكر الطبري غيره في تفسيره. ينظر: «تفسير 
الطبري» »)1171١-57197/5(‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)٠٠١/١(‏ و«تفسير البغوي) 
(355/1»). و«المحرر الوجيز» (۱/ ۳۷۸)» و«تفسير الرازي» .)١١75-1١١١ /١(‏ 

() ينظر: «المفردات» للراغب (ص555). 

(۳) أخرجه الثعلبي (5/ ۱۹۳-۱۹۲)» من طريق صالح بن محمد» عن محمد بن مروان» عن 
الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ريوس المدينة» قال عمر = 


ایاھچ عد نر ةل SRD‏ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 هذا الذي أنت عليه لالْحَقّ کائتا لمن رَبك فلا تَكُوئّن 
مِنْ الْمُمْتَرِينَ4 الشاكين فيه؛ أي: من هذا النوع» فهو أبلغُ من: (لا تَمْترِ). 
® 


4ه40©6.» 


= بن الخطاب وتئئعةة لعبد الله بن سلام: قد أنزل الله عَََلّ على نبيه: #الَّذِينَ آتبَْاهُمُ الْكَابَ 
يَعْرِفُوئَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبَْاءَهُمْ4 فكيف يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سلام: 
وذكره بنحوه. وهذا إسناد واهِ مظلم؛ فصالح بن محمد وهو الترمذي متهم ساقط» وقال 
ابن حبان: «لا يحل كتب حديثه». ينظر: المجروحين ۰٤۷١ /٩(‏ رقم 541)» و«الميزان» 
(؟/ ۳*۰ رقم .)۳۸۲١‏ ومحمد بن مروان السدي الكوفي» وهو السدّي الصغير» تركوه 
واتهمه بعضهم بالكذب. ينظر: «الكامل» لابن عدي (۷/ .رقم ۲ )›) و«الميزان» 
٠/0‏ رقم .)۸٠١٤‏ والكلبي هو محمد بن السائب» متروك الحديث. ينظر: «الكامل» 
(۷/ ۷ رقم »2١675‏ و«الميزان» (۳/ ٥٥7‏ رقم .)١15757‏ 


أ 


591 ل وِروابَيَرَخْ لوم 


وقوله تعالى: # لڪل وجه هو موا ويها سيفوأ ليرت ن ما تايان 

ل ن که عل كَنْ تَىْ َير 4*0 [البقرة: :]١48‏ 
يخبر-تعالى- أن لكل أمةٍ جهة؛ أي: قبلة يت وجه إليها ويستقبلها؛ فالمعنى: 

نکل قبلا فشيد هذه الآية قوله تدای لمكن کاک از َة وَمِنَهَاًا 4 
[المائدة: .]٤۸‏ 

ثم يأمر -تعالى- بالتسابق إلى الخيرات وهي الأعمال الصالحة المُفضية 
إلى الاك تم يشب تدا ريه ين كنال لوقه و دا يمد اليا بريه نواد 
RE a‏ اس مات ايان بكر اهيا 
که کک ڪَلمى َير @). 

4 

لوَلِكُلٌ4 من الأمم ل وجهة) قبلة هر مُوَلَيهَاك وجهّه في صلاته. 
وفي قراءة: مُوَلَامَا4”". فَاسْتَبقُوا الْخَيْرَات» بادروا إلى الطاعات 
وقبولها أي ما تكُونُوا َأتِ بك الله جَويعًا) يجمعكم يوم القيامة 
فيجازيكم بأعمالكم لن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ4. 


© 


4 ه©4©0.» 


)١(‏ وهو قول ابن عباس» ومجاهد في أحد قوليه» وأبي العالية وجماعة» واختاره الطبري 
والبغوي والقرطبي في آخرين . ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ 571/5-/717/1)» و«تفسير البغوي» 
(/255))»و«المحرر الوجيز) (۱/ ۳۸۰-۳۷۹))» و«تفسير القرطبى) (۲/ »)١75‏ و(تفسير 
انق کته (1/ 157): 1 

() قاله الواحدي في «التفسير البسيط) (/ »)٤٠٥‏ والجرجاني في «درج الدرر» (۳۱۸/۱)» 
وابن كثير في تفسيره (۱/ 4517). 

(۳) قرأ ابن عامر وحله: © هو مُوَلَاَهَاك بفتح اللام. وقرأ الباقون #هوّ مُوَلَيهَاك بكسر اللام. 
ينظر: «السبعة في القراءات» (ص۱۷۸)» و«النشر» (7777/7). 


لوصح الج دی ایاج عد سرن ل 


وقوله تعالى: وهن حك حت ل وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسجد ارام نه 
نحن من ریک وا مه يكيل اَمَك © ین نك رت ولج د سر 
كيديا 6 نلق N‏ ليكو بلاس کر حب 

4@ امیر کک تور أكون ول کن کک وا دون‎ AS 
:]٠٠١١-٠٤٩۹ [البقرة:‎ 

يؤكد -تعالى- في هاتين الآيتين أمرّه نبيّه والمؤمنين باستقبال المسجد 
الحرام حيث كانوا من الأرض» ومن أي مكانٍ خرجواء ويؤكد -سبحانه- 
الخبرٌ بأن استقبال المسجد الحرام هو الحقٌ» فقد أمر بذلك في الآيات السابقة: 
وأخبر بأنه الحوٌ؛ أي: حكمٌ شرعه الله وفرضه؛ ثم أخبر عن حكمته فيما شرع 
من استقبال البيت الحرام» وذلك قوله: : الین بلاس عل ےه و 
ذلك: أنهم لو لم يستقبلوا المسجد الحرام لاحتجّ عليهم أهل الكتاب بما 
هو موجودٌ في كتبهم من أنه صَرَلَعيِوَسََ يستقبل قبلة إبراهيم» راسج ماده 
المشركون كدلك» وقالوا: إنه ترك قبلة إبراهيم الذي يزعم اج باتباع 
ملته. وقوله: إل اَطَموأْمِئْصرَ سه وهم اليهود والمنافقون الذين طعنوا في 
تعويل | القبلة» وهم الذين قال الله فيهم: NEAT‏ الوم يف 

تھ الیو وَأَعَليّهَا*. 

ثم أمر الله المؤمنين بخشيته ونهاهم عن خشية الظالمين من الكفار 
والمنافقين» وبِيّنَ -تعالى- أن من حكمته في تحويل القبلة: إتمامٌ النعمة على 
ال ا التوجّه في الصلاة جهة المسجد الحرام من 
الهدى الذي شرَعه الله لنبيه محمد اووس ولاشة اال تعالى: # قل 


اشرق وَآلمَِبُ هدیمن ا إل مُمَتَقِيرٍ ©4. 


ا 


یاز زوم 


وما ذكرثه هو معنى ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رها وهو 
من سن ما قبل في سير قول تما +( ا ون اس ...€ الآ 
وللطاهر ابن عاشور كلامٌ حسنٌ في الربط ب نين الكيات اله تحر القيلة 
من أرمعةو روفي إلى خن بعد الا 
4 

#وّمِنْ حَيْتْ حَرَجْت» لسفر #قْوَلٌ وَجهك شَطْر الْمَسْجِد الْحَرَام 
هلق بك وها لبا عا غ4 بااء اليا قم مه 
وكرّره؛ ليان اسار حخم ارو ره . ومن حَيْتُ حرجت قول وَجْهك 
شَطر امد الحرام وحيث ما كنم ولوا وجوهكُمْ شَطْره كردلا كيد 
ليلا کون لاس( اليهود أو المشركين طعَليكُمْ حجّةُ) أي: مجادلة في 
التولي إلى جره ابي aa‏ > من قول اليهود: يجحد ديئّنا ويي 
لاء وقول المشركين: يدعي 7 إبراهيم ویخالف قبلته إل الْذِينَ 
لكو مِنهُم4 بالعناد فإنهم يقولون: ما تحوّلٌ إليها إلا میا إلى دين آبائه 
والاستثناء متصل› والمعنى: لا يكون لأحدٍ عليكم كلامٌ إا كلام هؤلاء 
لا تَخْتَرْمُمْ4 تخافوا جدالهم في التولي إليها لدَاحَسَوْنِي4 بامنثال 
أمري ارت عطفٌ على «لِثَلا يَكُونَا #نِعْمَني عَلَيِكمْ 4 بالهداية إلى 


نارو س چ ترا 


معالم دبيكم وَلَعَلَكُمْ تَهْتدُونَ4 إلى الحق. 
® 


وقول ال ار غبار إلى ا فى فر ا ونا 
الله بعَافِلٍ عَمًا تَعْمَلُونَ04 وقراءة الجمهور بالتاء على الخطاب للمؤمنين» 
وبالياء على الإخبار عن أهل الكتاب. 


.)۱۰۸/۱( ينظر: «تفسير السعدي»‎ )١( 
.)٥ /۲( فى ينظر: «التحرير والتنوير)‎ 


N ال‎ 


ل اا ت A0 ES‏ 
بواجا عد م SS ID‏ 


وقول (و كر وها إلى آخرة آي و الاير الامتشبال اليك وها ذكره 
ال لنت مرح ا ا 
وقولّه: (اليهود أو المشر كين): الظاهرٌ هو العموم؛ فالمراد: بالناس اليهود 
والمشركوة 
وقول (ميعاذلة فى ار إلى آخرة أى#سخاضمة وهذا می نا 
ذكره ابن جرير”". 
+4ه©»6)» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الراغب» »)۳٤١ /١(‏ و«تفسير القرطبي» (۲/ »)١78‏ و«ملاك التأويل» لابن 
الزبير الغرناطي »)٥٤ /١(‏ و«البحر المحيط) (۲/ ۳۹-۳۸). 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ .)59١‏ 


ا 


912ب نوا vy‏ 


وقوله تعالى: لکا رسلا فک رسو ق توأ یکر ایتا ور 
نکر ألحكتب وة نکر م 0 © اذ ڪرون ا 44 
وق ڪرو لى ولا مرون ©4 [البقرة: 55-1١١‏ 1]: 

هذه الآية متصلة في المعنى بقوله تعالى: رقع ومن 
تاها قحرب القبلة إلى اتيت ادا sS‏ 
عليكم بإرسال رسولٍ منکم ليَتوَ لكين .. الآية» والخطاب للمؤمنين؛ 
فتضمّنت الآيةٌ الأولى الامتنانَ من الله للمؤمنين بإرسال خائم النبيين» وبما جاء 
يمه كانت راقو غ اا أنه يقلو على المؤمنين الآياتٍ ويُعلَمهم 
ا ا لا ا #لفَدَمنَ 
أله عل لمي د ت فيه رول من أنه يتلأ َه ءَايكيِوء...* الآية 
من سررة آل عمران 1آل غراف 1154 

ثم أمر في الآية الثانية بذكره وشکره» ونهى عن الكفر به» وذكرٌه من شكره. 
فعطافُ الشكر على الذّكر من عطف العام على الخاصٌء وأخبر-تعالى- أن من 
جزاء الذاكرين والشاكرين أن يذكرهم ويشكرهم. وفي هذا أبلغ ترغيب في 
ذكره -تعالى- وشكره. 
4 

#كما أَرْسَلْنًا» متعلّق ب «آتم)» أي: إتمامًا كإتمامها بإرسالنا #فِيكُم 
ر شولا منک محمدا عی1 بر 201111 
يُطهّركم من الشرك #وَيُعَلَمْكُمْ الْكِتَاب4 القرآنَ #وَالْحِكْمَة» ما فيه من 
الأحكام لوَيْحَلمكُمْما لم نووا لون * فَاذْكُرُونِي 4 بالصلاة والتسبيح 
ونحوه «أَذكرْكَمْ) قيل: معناه اجازگې وفي الحديث عن الله: ((مَن ذكرني 


E 0‏ 3 ر 5 
اھچ عل ةا SOD‏ 


في نفسه ذکرته في نفسي» ومّن ذكرني في ملا ذکرته في ملأخير من مَلئِه))””" 
#وَاشكرُوا لي نعمتي بالطاعة ولا تَكْمْرونِ» بالمعصية. 
4 

وقول المولك: متلق د اأنم)...) إلى آخره: يُوضْحٌ بهذا المشبّه 
والمشبّه به؛ فالمشبّه: إتمام النعمة بتحويل القبلة» والمشبّةُ به: إتمام النعمة 
رسال وس رك و ا يقلي و ی ويُعلم. وقوله: (يُطهركم من الشرك): 
تفسيرُ للزكاة بالطهارة من الشرك» ولا ريب بت أن هذا ا تطهير» ولكن زكاة 
النفس اع من ذلك ب والخركي حليقة بعر اللدة وإضافة الركاة إلى الرسول 
يدوسم من إضافة الشيء إلى سببه. 

قو لبه أكانفه عن الأحكام): E‏ معاني الحكمة» وقيل: الحكمة 
هي السْنةء وهذا أظهرٌ وأشهرٌ". 

وقول بالصلاة والسبوج ونحوه): بان أن ذكْرَنا لله يعم أنواع العبادات 
القولية و العيلية. وف اة (قيل: يتاه أجازگم. ا إلى حرم ف دراك 
للمؤسين بال ضارا آي الراب اويل والعيوابية شب اليه بالحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷٤٠٠٥(‏ ومسلم )۲۹۷١(‏ عن أبي هريرة ڪن 

(۲) واختاره الطبري وابن عطية وابن كثير والسعدي. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)1٩٤‏ 
و«المحرر الوجيز» )۳۸۳/١(‏ و«تفسير ابن كثير» »)٤٦٤/١(‏ واتفسير السعدي» 
YD‏ 

(۳) تقدم في (ص )۲۷١‏ وأن تفسير الحكمة بالسنة هو قول قتادة والحسن وغيرهما. 

)٤(‏ قال شيخنا: «تأويل ذكر الله لعبده بالرحمة والثواب» أو الإنعام صرف للكلام عن ظاهره 
بلا حجة» وكأن الذي قال ذلك يذهب إلى أن الله تعالى لا يتكلم بكلام حقيقي يُسوعه إذا 
شاء لمن شاء من عباده» وهذا موجب مذهب الأشاعرة في كلام الله سبحانه» وهو أن معنى 
كلام الله: معنى نفسي» ليس بحرف ولا صوت فلا يتصور سماعه منه» وهو ظاهر الفساد). 
التعليقات على المخالفات العقدية في «فتح الباري» (ص1594١»‏ رقم .)١١7‏ 


ر ۴ 
2 


8 ا 
1ه الب 
القدسيّ الذي ذكرّه المؤلف» وقد دلّت الآيةٌ والحديثٌ على أنَّ هذا الذّكر من 
الله لعبده جز ا على ذكر العبد لر فهو من قبي الاد من جسن الح ": 

وقوادة (تعيض بالطاعة, .)إلى أخرهة يدن أن کک الله فل یه کون 
بطاعته» وكفرٌ نعمه يكون بمعصيته. 


».>»© 64+ 


(۱) ينظر: «مدارج السالكين) 1/7 5117). 


HANAN‏ 1 ا 

ابجاو الجا عد هرا e‏ 

وقوله فال و البرك اموا او ار و إن امه 
اریت € [البقرة: :]٠١۳‏ 

هذا أمرٌ من الله لعباده المؤمنين بأن يستعينوا بالصبر وبالصلاة على جميع 
ما أهمَّهُم من أمر دينهم ودنياهم» والصبرٌ يشمل أنواعَ الضبو الثلاثة: صر على 
طاعة الله» وصبرٌ عن معصية الله» وصبرٌ على أقدار الله©. 

والصلاة تشمل الصلواتٍ المفروضة وصلاة التطوع؛ أي: الفرائض 
والنوافل» ثم يُرَعْبُ سْبَحَلةوعَاقَ فيما أمر به من الصبر بمعيِّه للصابرين؛ فقال 


تعالى: أله مَحَ لبرت 4 وما أمرّ الله به المؤمنين في هذه الآية قد 


2 0 5 ع 0 10د سي م 
أمرّ به بني إسرائيل في أول السورة في قوله: #واشتعينوا ِالصَّير وَألصَوةَ انها 


XC E Sa 
کک إل اش‎ 
ر کے م‎ 9-2 


جم 
© 


€ [البقرة: »]٤١‏ والخطابٌ فى الآيات المتقدّمة للمؤمنين 
من أمة محمد يورم وقد صرح بوصف الإيمان في هذه الآية» ومناسبة 
هذه الآية لِمَا قبلها من وجهين: 

أولا: من جهة أن الأمرٌّ باستقبال المسجد الحرام مطلوبٌ في الصلاة» 
بل شرط لصحتها. 

وثانيًا: من جهة ما تقدّم من أذى اليهود والمنافقين بالاحتجاج على 
المؤمنين» والاحتجاج عليهم في تحويل القبلة» ولذا نهى الله عن خشيتهم 
وأمرٌ بالصبر على أذاهم» وأمّا مناسبة الآية لما بعدها من الآيات فظاهرة والآية 
كالمقدّمة للآيات بعدها إلى قوله: #الْمْهَتَدُورت ©4. 


(۱) ينظر: افرع الفتاوى» .»)٥۷۷-٠٥۷٤ /٠١(‏ و«عدة الصابرين» (ص58) وما بعدهاء 
و«مدارج السالكين» (۲/ )55١‏ وما بعدها. 


رل ۴ 
2 


ابيا شرو ابر 


® 
إيأيها الذِينَ آمنُوا اسْتَعِينُواك على الآخرة #بالصَّبْرٍ4 على الطاعة 
والبلاء «وَالصلاة4 حَصّها بالذكر لتكزّرها وعِظيها إن الله مَعَ 
الصَّابِرِينَ# بالعون. 
® 


4 ه©0ه46.» 


E) 


جلو لضا عد ةل SRD‏ 
وقوله تعالى: ولا تَغولوا لمن يَقَسَلُ في سبیل آله آمو بل احا وکن ل 
مَشْعْرُوت 469 [البقرة: :]٠١٤‏ 
هذا نهيٌ من الله لعباده المؤمنين؛ أن يقولوا لِمَن يقتل في سبيل الله أنهم 
أمواث كسائر الأموات» فإنهم وإن فارقوا الحياةً الدنيا بالقتل فإنهم أحياءٌ عند 
الله حياةً برزخية ليست كحياتهم في الدنياء ولكنّ المؤمنين لا يشعرون بهذه 
الحياة؛ لأنها من أحوال الغيب. وقوله تعالى: #قلا تَفَولوا4: معطوفٌ على قوله: 
اميا 4. و« أَمَواس4: خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ أي: هم أموات. 
.4 
ولا تقولوا لِمَنْ يقتل في سَبيل اللّه#: هم #أمْوّات بَل» هم 
#أخْيّاء4 أروالحهم في حواصل طيور حْضر» تسرح في الجنة حيث شاءث 
لحديثِ بذلك» لأوَلكِنْ لا تَشْعْرُونَ تعلمون ما هم فيه. 
4 
وقول المؤلّف: (أرواحهم...) إلى آخره: الحديث الذي أشار إليه هو في 
«مسلم» مُطوّلا في باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة0". 
»*4٠6٠©4‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۸۸۷) عن عبد الله بن د كع 


e 


5591 ا 


وقوله تعالى: «وَلَبلوَنَكُم بتى 9 بشع م 
والانقیں مرت وسر اضر © ألْذينَ إذا e‏ 

4@ اولك د هْمَالْمْهَيَرُورت‎ ES aE 
:]٠١۷-٠٠١١:ةرقبلا[‎ 

پخبر -تعالى- في هذه الآيات خبرًا مؤكدًا بأنه -تعالى- سيّبتلي عباده 
المؤمنين بأنواع من البلاءِ في الأموال والأنفس» بشيءٍ من الخوف والجوع 
رقص من الأموال س والشمرات؛ ليُظهر صبرّهمء ولذا أمر الله نه أن 
ع يشر الصابرين لما الهم عند الله» ووصمهم بأنهم الذين إذا أصابتهم ت 
قالوا: «إِنَاَِهوَإنَآإليّهِتَجِعُون4؛ أ نحن ملكّه وعبيدٌه وصائرون إليه 59 
أخبر بجزائهم وأثنى عليهم؛ فقال: « اوليك عله رْصَلواتٌ من ربهر وة 
3 الخوةثرتك 46 الها ون الله على عبات الضابرين: كه 
لهم وثناؤه عليهم» والرحمةٌ معنىّ يقوم بالربٌ» وهو ضدٌ الغضب والعذاب» 
فيقتضي الرّضا عن المرحوم وصرف العذاب» يدل لذلك قوله تعالى: إن 
سا يحمك وان يَأ يدبك 4 [الإسراء: 104]» وقوله -تعالى- في الكتاب الذي 
عنده فوق العرش: ((نَّ رحمتي تغلب غضيي)) والمهتدون العالمون بالحقٌ 
العاملون به» ومن هداهم: الصبرٌ لله والتسليعٌ لحكمه والرضا بقضائه. 
4 


د 


ولتبلونكم بشَيْءٍ مِنْ الْحَوْفِ) للعدو لوَالجُوع» القخط 
#ونقصٍ 00 الْأَمْوَال» بالهلاك لوالانفس» بالقتل والموتِ والأمراض 
لوَالثمَرَات» بالجوائح؛ أي: لتَخْترنَكُمْ فننظر أتصبرون ' لا؟ «وَبَشْرٌ 
الصَّابرِينَ على البلاء بالجنة. هم طالّذِينَ إذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَة» بلاغ 
تاوا إا للك ملكا وعبيدًا يفعلٌ بنا ما يشاء لوَإِنًا لَه رَاجِعُونَ»* في 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 »)125٠‏ ومسلم )۲۷١١(‏ عن أبي هريرة ئة 


وح التعَلواوضاة عن وزيا وا 


الآخرة فيحازيناء ا ((من ا عي المصية 1 جره الله فيها 
وأَخلفَ عليه خير)”". وفيه: : أنَّ مصباح الي صاة يوسر طف e‏ 
فقالت عائشة: نم هذا مصباح» فقال: «کل ما ساءَ المؤمن فهو اغبي 


تح 


رواه أبو داود في مراسيله". اوليك عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ* مغفرة #مِنْ رَبَهِمْ 
وَرَحْمَةُ4 نعمة #وأولئك هُمْ الْمُهْتَدَونَ* إلى الصواب. 
4 

وقول المؤلّف: (للعدوء القحطء بالقتلء بالجوائح): نة بذلك على أهم 
أسباب الخوف والجوع والنقص. 

وقولّه: (بالجنة): لأنها من أعظم ما يُبِشَّرُ به المؤمن» ويدخل في البشارة: 
الصلوات والرحمة من الله كما في الآية. 


»)۱٤٩١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)۷۰٩۷ /۲( أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (4715)» من طريق عبد‎ »21١71( والطبراني في «الكبير»‎ 
بن مدا > عن علي بن آبي طلحة» عن ابن عباس في قوله:‎ eas 
#الَذِينَ دا أَصَابَتْهُمْ ريك 4ه الآيةه قال رسول اللد  ا وذكره رة وهذا اساد‎ 
ضعيف؛ وله علتان» الأولى: الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس؛ فإنه لم يسمع‎ 
منه» وروی عنه مرسلا.‎ 
والأخرى: الضعف في ابن أبي طلحة نفسه؛ فقد تكلم فيه بعض الأئمة» قال أحمد بن‎ 
»)5537 والتهذيب (۷/ ۳۳۹ » رقم‎ »2)0817٠0( حنبل: له أشياء منكرات. ينظر: «الميزان»‎ 
.)٥٠١٠( وضعفه الألباني في الضعيفة‎ 
وجاء معنى الحديث في صحيح مسلم (118) عن آم سلمة مرفوعا: ((ما من مسلم تصيبه‎ 
اللهم أجرني في‎ ٠ مصيبة» فيقول ما أمره الله: #إنَا لله ون ِلَب رَاجِعُونَ 4 [البقرة‎ 
مصيبتى» وأخلف لى خيرًا منهاء إلا أخلف الله له خيرًا منها»».‎ 

(۲( اعراسيال أبى داودا 041899 عن غدرا التصبير: 


pe 


ا سیوا r‏ 


وقوله: ره يريد أن اسم البوصرل خبز لميقدا محذوف؛ 2 
هم» والجملة مُستائّفة» والأظهرٌ أن الاسم الموصولّ صفة للصابرين“ 
E CCT‏ 
وقوله: (إلى الصواب): يُرِيدٌ في الأقوال والأعمال. 
»0٠»6+٠6+‏ 


)١(‏ قال أبو حيان: «هو ظاهر الإعراب»» وقال السمين الحلبي: «هو الأصح». ينظر: «البحر 
المحيط» (؟07/5).» و«الدر المصون» »))١87/7(‏ و«التبيان فى إعراب القرآن» .)١59/1(‏ 


E‏ ر عل فا 
اوھ عد موزللا SD‏ 


وقوله تعالى: إن اضما والْمَرَوَة من شع َرأ محالت أواعَتمر ى 


ا 


جاح عله أن طوف به ما ومن نطو 

الصفا والمروةً جبلانِ صغيرانٍ أحذهما في الجنوب الشرقيّ من البيت 
عند جيل آي تس والهروة فى الشهال ارقي عمد جيل مان وقد 
ا 5 ۴ هذه الآية أنهما من شعائر الله؛ أي: من معالم دينه» فلذا 
شْرِعَ الطواف بهما بالتردّدِ بينهما بدءًا بالصفا وذهابًا إلى المروة سبع مراتِ» 
ذهابه مرة ورجوعه مرة» فينتهي بالمروة» ويسعى في بطن الوادي وهو ما بين 
العلكتيق: 
ا #فمن 
وَعَْمَرَدَكاجْمَاءَ عله أن بطو بههمَا 4 وكان النبي اووس e‏ في 
كل حخّ وعمرة» ول وا ڪي مناسككم))7؛ فعلم أثة لا یشرع ۶ الطواف 
بينهما إلا للحاحٌ والمعتمر. 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم الطوافِ بينهما؛ فقيل: سنةء وقيل: واجب» 
وقيل: رکن» والأقرب أنه واجب°. 


حرا قات الہ ا ڪر علي 40 [البقرة:51١1]:‏ 


فَمَّحَجّ ص 


(1) أبو قَُيْسِ: بلفظ التصغيرء كأنه تصغير قبس النار: وهو اسم الجبل المشرف على مكة» 
وجهه إلى قعيقعان ومكة بينهماء أبو قبيس من شرقيّهاء وقعيقعان من غربيّهاء قيل سمّي 
باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيس» لأنه أول من بنى فيه قبّة. ينظر: «معجم البلدان» 
.)6١ /1(‏ 

(؟) فُعَبْقِعَانُ: بالضم ثم الفتح» بلفظ تصغير: وهو اسم جبل بمكة» قيل: إنما سمي بذلك لأن 
قطوراء وجرهم لما تحاربوا قعقعت الأسلحة فيه. ينظر: «معجم البلدان» /٤(‏ ۳۷۹). 

() أخرجه مسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر» وهو بهذا اللفظ عند البيهقي في «السنن الكبرى» 
(A)‏ 

(4) وهو مذهب الحسن البصري» وأبي حنيفة» والثوري» ورواية عن الإمام أحمد» اختارها 
من أصحابه القاضى» ورجحها ابن قدامة فى «المغنى»» ونسب ابن تيمية هذا القول إلى 
جمهور الأصنحاب» والمذهب عند المتأخرين أنه ركن كمافي «شرح المننهى» (10/4/8): 


|] 


rv لاا سرو الب‎ «IA 


وقوله: e‏ که أن يَف بِهِمَا؛ أي: فلا حرج ولا إِثمّ على مَن 
وقوله : چ عله 4: هو حا من قال أن الطواف في الصفا والمروة 


2 


وقوله: نط با اقات أَنَهَمَاِرٌ عَليِرٌ ©4: ترغيبٌ في کل ما 
اي ا ع ا 
وا اوهل الباق قبط ات القيلك اين الغا رالو ةوالت الذي 
هو القبلة من الارتباط المكانيٌ والحكميّ. 


4 
إن الصّمًا وَالْمَرْوَة4 جبلان بمكة لمن شَعَائِر اللو أعلام ديه 

جمع شعيرة لثَمَنْ حَجٌ اليك أو اْتمَر4 أي: تلبّسَ بالحج أو العمرة. 
وأصلّهما القصدٌ والزيارةٌ لفلا جُتاح) إثمَ م عَلَيْه أَنْ يَطَوَّفَ4ُ فيه إدغامُ 
التاء فى الأصل فى الطاء #بهمًا» بان يسعى بينهما سبعًا. نزلت لَمَّا كره 
المسلمون ذلك؛ لأنَّ أهلّ الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صَتَمان 
يمسحونهما”". وعن ابن عباس أنَّ السعي غيرٌ فرض؛ لما أفادّه رفع الإثم من 
الع 7 وقال الشافعى وغيره: E‏ وب َلوسر فريضته بقوله: 


= واكشاف القناع» (08/50"”"). ينظر: «المغنى) /٥(‏ ۲۳۹-۲۳۸)» واشرح العمدة» لابن 
تيمية )۳١۸ /٥(‏ وما بعدها. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۹٤۸(‏ ومسلم (۱۲۷۸) عن أنس بن مالك وََإيدََنهُ. ينظر أيضًا: 
«أسباب النزول» (ص٤ »)٤۷-٤‏ و«العجاب فى بيان الأسباب» .)4١1١-5057/1(‏ 

(۲) روي عن أنس وابن الزبير وعطاء وابن سيرين ومجاهدء وإليه ذهب سفيان الثوري 
وأصحاب الرأي . ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ ٤١-۷۲۲‏ ۷۲)» و«تفسير القرطبي) (۲/ ۱۸۲)» 
و«المغنى» (7517/87/65) وما بعدها. 

(۳) ينظر: «الآم» (۳/ 55 5)» و«المجموع شرح المهذب» (8/ .)٠١7‏ 


N الل‎ 


ر 5 58 
YAM 1a E 42‏ 
۳۸ 3 — ا ا عل دعس ر ا هااا ككل 
۷ م 0 | اب مك 


(«إنَّ اللة كتبَ عليكُمٌ السعي)) رواه البيهقي رشرزا و ا 
الله به» يعني: الصفاء رواه مسلم”"» وَمَنْ تَطَوّع) وفي قراءةٍ بالتحتية 
وتشديدٍ الطاء مجزومًاء وفيه إدغامٌ التاء فیهاء حيرا 5 بخير» أي: 
فعملَ ما لم يجب عليه من طوافٍ وغيره إن الله شَاكِرٌ» لعملِه بالإثابة 
عليه #عليم) به. 

4 


و ال ا (جبلان بمكة): أي: جبلان معروفان بمكة. 

وقوله: (أعلام دييه): أي هخ أعلام الدين الظاهرة التي حم الله 
تعظيمّهاء وتعظيمٌ الصفا والمروة بالطواف بهما وهو السعيٌ بينهما كما بيه 
الرسول اووس . 

وقوله: (أي: تلبس بالحجٌ أو العمرة): أي: مَن دخل في أدعييا یں 
أحرم بح أو عمرة. وقوله: (وأصلّهما القصد والزيارة): يريد أصل معنى 
الحج والعمرة في اللغة؛ فبيِّنَ أن معنى الحج في اللغة: القصد"» ومعنى 
العمرة: الزيارة» وخص بعض المحققين الحج بالقصد إلى معظم©. 


»)٥۲۹( أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7555), والطبراني في «الكبير»‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرئ) (9551) من .طريق مهران بن أبي عمر» عن الثوري» عن‎ 
المثنى بن الصباح» عن المغيرة بن حكيم» عن صفية بنت شيبة» عن تملك قالت: «نظرت‎ 
إلى النبي صَرَتَعوسَههَ وأنا في غرفة لي بين الصفا والمروة وهو يقول:» وذكرته.‎ 
والحديث تفرد به مهران بن أبى عمر» وفى حديثه اضطراب كما قال البخاري. «الكامل»‎ 
و«الميزان» (۸۸۲۸). وأيضًا: المثنى بن الصباح ضعيف. «الكامل»‎ »)۱۹٤۲( لابن عدي‎ 
.)7051( «الميزان»‎ »)۱۹۰۲( 

(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر بن عبد الله عَنة. 

(۳) ينظر: «لسان العرب» (۲۲۹/۲). (5) ينظر: «لسان العرب» (5/ 5 .)5١‏ 

(4) وهو قول الخليل والمناوي. ينظر: «العين» (۳/ ٩)ء‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
(ص٣١١)»‏ و«العدة في فوائد العمدة» لشيخنا (ص۳۲"). 


pe 


E,‏ وز ليسم 


وقولّه: (فيه إدغامُ التاء في الأصل في الطاء): يُبيّنُ أن أصل #إيَطَّوَفَ 
«يَتطوَّفَ) فشكنت التاء وقلبت طاء وأدغمت في الطاء. 

وقولّه: (بأنْ يسعى بينهما): بيان لمعنى الطواف بالصفا والمروة أنه السعي 
بينهما سبعاء يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. 

وقوله: (نزلت...) إلى آخره: تضمّن الإشارةً إلى سبب النزول» وبيان 
حك الي رايا دوهن الما للسديف الذى ره رالله تال ف 
بدأ بالذكر بالضقاء لذا قال اه «آبدا با بدا الله ب: 

وقول : (وفي قراءة..) إلى آخره :يريد أن «تتطوّع' في الآية رئ يرع 
بصيغة الفعل المضارع” "© وأصله : اليتتطوّع» فسنت التاءٌ وقلبت طاءً» وأدغمت 
في الطاء. 

»*4٠6+٠و‎ 


(۱) قرأ حمزة والكسائي ذ فى الموضعير بالياء وتشديد الطاء وجز م العين» والباقون بالتاء وفتح 
العين. ينظر: «السبعة» (ص۱۷۲)» و«النشر» (۲/ ۲۲۳). 


سح الج دی ایاج عن سرن e‏ 


وقلا :2032 انيت E‏ عن اتلك والكدن جا قد 
ما به لكان في لحكل وليك يمهم هه ويه الو © إل اين تاوا 
E‏ وليك أ تقهز EET‏ ر 6 € [البقرة: 150-169]: 

يذمٌ -تعالى- في هذه الآية ويتوعَدٌ الذين يكتمون ما أنزل الله من الآيات 
ابات وما فيها من الهدى فأخبر أنه -تعالى- يَلعنهُم» ويلعنهم اللاعنون 
والنقة UCN‏ للع بون اللدريكوق قر كي هات ويه 
العباد دعاءً. 

وقوله: #اللعِئوْنَ4: يشمل: الملائكة والناس» وفي ذلك تعريضٌ باليهود 
في كتمانهم لصفة النبي مِإْلئعيِوسَة أو هم المَعنيُون بالآية» وعلى ذلك ففيها 
عَوْدٌ إلى ذكر مذامٌ اليهود ومساويهم» وقد استثنى سْبَحَاَهوتَالَ من هذا الوعيد 
الذين تابوا من كتمان آياتِ الله وأصلحوا أعمالّهم وبيّنوا ما قد كتمواء فقال 
تعالى: # إ eT‏ آ4 ثم کد هذا الاشكداء والوعد 
المؤكد لأنه يتوبٌ عليهم» فقال: اوليك وُه ) يعني: يقبل توبتّهم؛ 
وأگد هذا الوعدّ بأنه -تعالى- اواب اير @€. فتوبثه على التائيين هو 


من مقتضى هذين الاصهية: التواب الرحيم. 


4 
ونزلٌ في اليهود إن الَّذِينَ يَكْتُمُونَ4 الناس «ما ابرلا مِنَ الْبيْنَّاتِ 

َاْهُدَى 4 كآية الرجم ونعت محمد لمن بَعْدِمَا يناه لتاس في الْكتَا ب 
التوراة #أُوَلَيِكَ يََعَنهُمُ الل يبعدهم من رحمته لوَيَلعَنَهُم اللاعنونَ) 
الملائكة والمؤمنون, أو كل شيء: بالدعاء عليهم باللعنة. إلا الذي ابو 


)١(‏ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص75). 


|] 


dS,‏ وروي لم 


جعوا عن ذلك #وَ و e‏ 
عَلَيْهُمْ4 أقبل توبتهم #وَأَنا التََابُ الرَّحِيم4 بالمؤمنين 

4 

وقول المؤلّف: (ونزل في اليهود): إشارةٌ إلى أن هذه الآية نزلث في 
الد 

وقولةه ای N ay‏ الموصو اا لض مرت 
والتغديرة إن الئاس اللي يمرن 

وقولّه: (كآية الرجم...) إلى آخره: بیان لبعض ما كتمّةٌ اليهود من آيات 
التوراة. 

GOOG 


¥ AN ss ھچ عل‎ SAE 
11ت‎ ANS سمل الیل‎ 
E لدمنان حوره العف را اها‎ 
إذِينَ كَدَرُوا وَمَانوَا وهم ڪفار اوليك عليه لى‎ 
© أله وآ مك س اَن © حَلِينَ فهَا ليقف عر دج و و َحَدَابُ وهر بود‎ 
:]157-151 [البقرة:‎ 
هذا وعيدٌ شديدٌ من الله تعالى للذين كفروا بالله ورسوله وكتابه من هل‎ 
الكتاب والمشركين وماتوا على ذلك توعدهم الله بأن حقت «اعَلَيْهِرْ دن‎ 
ا وميك اَن 40 فباؤوا بسخط الله وعذابه خالدين في لعنة الله‎ 
مُبعدين عن رحمته» وعذابّهم شديدٌ دائمٌ فلا يُخْفُفَ عنهم» ولا ينظرون؛ أي:‎ 
لا مهلو ن إذا وودوا الثان.‎ 


® 

ِن الَذِينَ كوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمَارْ حال وليك عَلَيْهمْ لَه الله 
وَالْمَلائکة وَالتاس E‏ أي: هم ُستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. 
والناس قيل: عام وقيل: المؤمنون. #خالدينَ فيها أي: اللعنةء أو النار 
المدلول بها عليها «لا يُحَْفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ4 طرفة عين ولا هُمْ 
ينظَرُون) يُمُهلون لتوبةٍ أو معذرة. 

4 

يقر المؤلّف: (حال): يريد جملة لوهم 5م44 فالمعنى: ماتوا في 

حال كفرهم. 

وقولّه: (أي: هم مستحقون ذلك...) إلى آخره: بين أنَّ اللَّعندَ حلّتْ 
عليهم بسبب كفرهم فاستحقوا اللعنة من الله والملائكة والناس أجمعين. 

وقوله: (والناس قيل: عام وقبل: المؤمنون): أقول: الأول هو الضوابة 
لاقتران كلمة «الناس» ب «أل» التي للاستغراق» ولتأكيده بأجمعين”" 


() وهو قول أبي العالية واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» (۲/ »)۷٤١۳-۷٤١‏ و«المحرر 
الوجيز) .)27957/1١(‏ 


جص ا 


وقوله: (اللعنة أو النار): ين مرجع الضمير المجرور في قوله: ل[إفيها 
والخلود في اللعنة ي يستلزم الخلوة في النار". 
OK KOR XOR 2‏ 


ظز التمسير الطبري» 0752/9 و«معاني القرآن» للزجاج ٤٤١ /١(‏ و«المحرر 
الوجيز) .)5957/1١(‏ 


ال 


لوا £ ا د MID‏ 7ك 
44 ¥ ى 


وقوله تعالى: اھک إل وی ل إِلَهَ إل هو ليحن التي ©» 
[البقرة: 157]: 

بخ عالق أن المغيوة ال محرد وا ولا مود يحل سواه وهو 
الفا ووس ةنع هه اللأى يقفا وهو الا يان شيو غا اال 
وذلك باعتقاد أنَّ الإلة الح واحدٌ وهو الله الرحمنٌ الرحيةٌ» مع اعتقاد أن كلّ 
معبودٍ سواه باطلٌ» فتضمّن هذا الخبرٌ: الأمرٌ بالإيمان بالله» وإفرادّه بالعبادة 
وق ا WME CoE Naa a‏ 
على معنى: لا إله إلا الله» وهي: العروة الوثقى التي لا تنفصم.ء فمن استمسكٌ 
بها نجا؛ فأشْبهِتٌ هذه الآية قوله تعالى: قَمَنْيَكَمْ رطعت يڙن أله ققد 
أَشْتَمسَكَ بِالْمرَوَة لوثم 4 [البقرة:٠٠٠]ء‏ وأشبهتٍ البسملةً من حيث اشتمالها 
على الأسماء الثلاثة: الله» الرحمنء الرحيم» وتقدَّمَ الكلامُ في هذه الأسماء 
في الكلام على الآيتين الأولى والثانية من سورة الفاتحة0"©. 


NE 


N 4 


ها 


4 
ونزل لَمّا قالوا: صف لنا ربّك: وَإِلَهْكمْ4 المستحق للعبادة منكم 
اله راح لا نظيرٌ له فى ذاته ولا فی صفاته #لا إِلَّهَ إلا هر هو #الرَّحَمَنْ 

الرَّحِيم#. 
4 
وقول المولك: (لا قير 6۵ قير لمعتى الواحده وهلا آحد معان 
الواحد» وقد ذكره ابن جرير» وقدّمةٌ وهو معنى صحيح”"» وأظهرٌ منه أن معنى 
لإِلَهٌ وَاجِدٌ4: أي: لا اثنان؛ كما قال تعالى: #وَقَالَ الله لا تتخذوا إِلَهَيْن انين 
ا هوا راح [النحل:١5].‏ 


:)0۹ تتظر: (ضن‎ )١( 
.)۷٤٥ /۲( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 


e 


۲ 0 شالب 
وقوله: (هو): بين أن #الرَّحْمَنْ الرَّحِيم# خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديره 
هوء وجملة لا إِلَهَ إلا هُوَ4: تأكيدٌ لمعنى لله وَاحِدَ. 
OS IO KOK 2‏ 


لبجو لضا عد مر للم 


وقوله تعالى: إن في لق لسوت وَالرْضٍ وَآخْيَكف آَل وَالتَهَارِ الك 
ا ١‏ 
بعد موا وب فا من َل داب وَصَصْرِيفٍ الريلح والسحاب المسخر ين الما 
5 4 [البقرة: :]١14‏ 
يَنبّهُ -تعالى- في هذه الآية عبادّه على أدلة إلهيته وربوبيته» وهي: آياثه 
الكونية» وهذه الآيات قد اشتمل عليها ما ذكرّه الله من المخلوقات؛ خلق 
السمواتٍ والأرض واختلافِ الليلٍ والنهارٍ والفلكِ التي تجري في البحرء وما 
نل الله من السماء يمن ماءٍء وما بث في الأرض من الدوابٌ والرباح التي 
كع ديا الف رالات الس ر فين الاه والأرض» في كلّ ذلك آياتٌ دالة 
على وجود الله وربوبيته وإلهيته وكمال قدرته وحكمته ورحمته. 
وإنما ينتفع بهذه الآيات ن يتفكَرُ في هذه المخلوقات؛ ويهتدي بها إلى ما 
يجب عليه من الإيمان به_تعالى- وتوحيده واتباع رسله كما قال تعالى :% اق 
9 موت وَالْارّض وَلَخْيَككفِ آل ولتار ليت لول لالب © ١‏ © ن با ڪرو 
آل م اهو و ف لقا سات اه 
كذ ا ق ا عاب ار € [آل حرا ۹ة وأولوا الألباب؛ 
هم أهل العقول اة الزكية» ولذا قال في سورة البقرة : # كيت لموم يعقوت 
@) فمن لم يتفكّر في هذه المخلوقات ويُسبّحْ بحمد خالقها ولم يتدبّر 
الآيات فهو من الغافلين. 


® 
وطابوا آية على ذلك فنزل :إن في حلت السَمَاوَاتِ رَالأَرْضٍ4 وما 

فيهما من العجائب ر اختلاف اليل رَالتهار4 بالذهاب والمجيء والزيادة 
والنقصان #وَالْفَلْك) السفن التي د تجري في الْبَحْرِ ولا ترسب» موقرة 
يما يَنْقَمُ لتاس من التجارات والحمل وما أَنْرَلَ الله مِنَّ السَّمَاءِ مِنْ 


ر ۴ 
2 


س 


مَاءِ4 مطر لقَأَحيا به الْأَرْضَ» بالنبات بَعْدَ مَوَْهّا) يبسها وَبَتٌ» 
فرق ونشر به #فِيهًا من كل داب لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه 
لوَتَضْرِيفِ الرّيَاح4 تقليبها جنوبًا وشمالاء حارة وباردة #وَالسَحَابِ» 
الغيم #الْمُسَخَرِ» المذلل بأمر الله يسير إلى حيث شاء الله # بَيْنَ السَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ» بلا علاقة #لآيّاتِ» دلالات على وحدانيته تعالى لِقَوْم 
يَعْقِلُونَ يتدبرون. َ 
® 

ولوك الم اتح a O‏ 
وهو أن المشركين ايو ادلا على أن الآلتواتحة فة 

وقوله: (وما فيهما يمن العجائب): يريد ما في السماء والأرض من الآيات 
العجيبة كالشمس والقمر والنجوم في السماء» والجبال والأنهار والبحار في 
الأرض. 

وقولّه: (بالذهاب والمجيء...) إلى آخره: فَسَرَ اختلافٌ الليل والنهار 


بتعاقبهما والزيادة والنقص فيهما. 
وقول (ولا ترسب): اا أن السغن تجري على ظهر البحر» وهي: 
موقرة؛ أي: مُحمّلة("» ولا ترسب؛ أي: لا تغوص في الماء فتغرق بِمَنْ فيها. 
وقوله: (من التجارات والحمل): من منافع السفن: حمل الأثقال» ونقلُ 
الأموال» والانتقال بين البلدان. 
وقول (وتشريه..:) إلى آخرهة أى: نشو بالماة النازل»:فإذا رل الغيف 


6 8 o 


.)٤٠٤/١( ينظر: «أسباب النزول» (ص۷٤-۸٤)» و«العجاب في بيان الأسباب»‎ )١( 
.)۲۸۹ /٥( ينظر: «لسان العرب)‎ (۲) 


ار م ع اا د EP‏ > 
| ع لهم ااج عد | LRN‏ 


ر (تقليبها. ل آخره: د يبين ETE‏ الرياح: تخي 
جهاتها شرقًا وغربًا وشمالا وجنوبًا وبين ذلك» وتغييرٌ أحوالها بالحرٌ والبرد 
وبالشدّة واللين. 7 

وقوله: ربلا علاة قة): ا اا بين الاو ق ا 


4ه40©6.» 


أ 


ا 


٠‏ وقوله تعالى: وهن الگا من يَتَخِذْ من دون ال نداد جور كي 

و اء مہو ا حال وو یری ايت طموا رقت الْعَدَاب أن الوه 
ریت أ که شرید اماب © إذ تم ايت ايعو عن اأزيت نموأ وروأ 
EIS GO‏ 


40 [القرة: =۷ ]: 

يُخبر -تعالى- في هذه الآيات عن صنفيٍ من الناس ذامًا لهم ومتوعدًاء 
وهم: المشركون الذين اتخذوا من دون الله آلهة جعلوهم أندادًا لله؛ أي: 
نظراء وأشباهًا فهم يعبدوتهم ويحبُونهم كحبّهم لله؛ فسوؤوهم بالله في العبادة 
والمحبّة» ولكن المؤمنين الموحدين على الضدٌ من ذلك» فإنهم يحبّون الله 
أشدّ ِن حبٌ المشركين له ولم يجعلوا لله نذا في المحبة؛ لذلك لا يعبدون إلا 
الل ولهذًا قال e o:‏ 2 تر 4 

ثم أخبر -تعالى- عن حال الظالمين أنفسهم بالشرك بالله حين يرون 
الدااجيرع القبائت قإنهم تي الك البوم يدلعرة أ القرة كلها للها زلا موه 
ال ا 6 الا أن عذات الله ل وفي ذلك 
الثار ف ەی لأتباغ لو رُدُوا إلى الدنيا تبروا من أئمّتهم في الكفر والقبلال؛ 

وقوله: نَمَو يله خاي ومع مفعولَيْ «یری» في قوله: #ولویری)» 
وان الله صَدِيدُ 0 معطوفٌ على جملة: انا َه 4 


مو 


rd 


وقوله: «لذتیا أذ أتيعُوا# وهم الرؤساء و تبرّؤوا من الذين 
اتبعوهم؛ آي جحدوا 5 لهم وجحدوا أنهم ا قراف | 


02 


عذابٌ الله فتقطّعت المُوادّة التي كانت بيتهم» ثم قال الأتباغ: 000 أن 


سح الج دی ایاج عد سرن e‏ 


كَرَة؛ أي: عودة إلى الدنيا امنهر 4؛ أي: من الرؤساء المستكبرين #كَمًا 
0 وبي ناا يقترن ال إلى انمايا لسرا e aN pl‏ 
0 وکال اديت أ عو لوان کا ڪه امتهم کيا تبروا ويا » وفي 
ذلك ابو رهم ل لاه اس لني ترون مها ند عل تيه 
كما قال تعالى : لوَأسرُوآلتَدَامَة لمارا . ا 1 ا 
م ls‏ #ڪ دل ك برهم 

آل اهر سرت هر € المعنى : أن الله يي التابعينَ والمتبوعينٌ أعمالهم 
فتكون حسراتِ عليهم فيّدخلهم بها النار دخولًا لا خروجٌ بعده» ولهذا قال 
تعالى : ماهم بحري مِنَ لار ©4. والظرف في قوله: دما 4 بد من 
الظرف في قوله: #إِذيَرَوَ نَالْصَدَابَ 4. 

4٠ 


422 


ومن التاس من يتخذ a‏ دون الله أي غيره نداد أصنامًا 


ا َه بالتعظيم والخضوع كحت الله أي كځُبّهم له لوَالّذِينَ 
ا َس 2 لل من حبهم للأنداد؛ لأنهم لا يعدلون عنه بحالٍ ماء 
والكفار يعدلون في الشدَّة إلى الله #وَلَو ری تُبِصِرْ يا محمد ظالَّذِينَ 
ظَلَمُوا باتخاذ الأنداد مذ يرون بالبناء للفاعل والمفعول يُبصِرون 
لالْعَدَاتٍَ» لرأيت أمرًا عظيمّاء وإذ بمعنى إذا ان4 أي: لأنَّ #القوّة» 
القدرة والغلية ##لله جا حال #وَأن الله شدَيد الْعَدَابِ» وفي قراءة: 

یری 4 بالتحتية. يسو 15 د : وقيل لذ دين ظَلَمُوا» 
فهى بمعنى: یعلم» ودأَنَّ) وما بعدها سات میا المفعولين» وجواب لو 
موق والمغد : لو غلميواقى الدنا شدة عذاب الله.وآن القدرة لله 
باح د OS‏ إ4 
بدل من إذ قبله لاترَاً الَذِينَ الّبعُواك أي: الرؤساء طمن الَّذِينَ اتبَعُواك 


ر ۴ 
2 


لاا 0 شرو الب 


أي: أنكروا إضلالهم و قد إرَأَوًا الْحَدَابَ وَتَمَطَّحَتْ) عطفٌ على تبر 
لبهم عنهم #الأَسْبَابٌ 4 الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام 
والمودة. #وَقَالَ الَذِينَ اتبعُوا لَوْ أن لَنَا كرَّة»# رجعة إلى الدنيا تبر 
يلق الي العو ا ایرب بویرا خر 
كَذَلِكَ* كما أراهم شدة عذابه وتبرأ بعضهم من بعض #يريهم الله 
أَعْمَالَهُم #4 السيئة #حَسَّرَاتِ» حال» نداماتٍ #عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بحَارجِينَ 
مِنَ النار# بعد دخولها. 
4 

وقول المؤلّف: (أصنامًا): فسّرَ الأنداد بالأصنام» والأصنامٌ من الأنداد 
والأنداد؛ هم: النظراء والأشباهُ فيَعمٌ كل ما اتخذه المشركون إلهّا مع الله صنمًا 
أو غ" : 

وقوله: (بالتعظيم والخضوع): هذا من تفسير الشيء بأثره فإن التعظيم 
والخضوع أثرٌ المحبة. وقولّه: (كحبّهم له): بين أن المشركين يُحبون أنداةهم 
كحبّهم لله فلَرْمَ من ذلك التسوية بين الله والأنداد في المحبة. 

وقوله: (من حبّهم للأنداد...) إلى آخره: يُبيّن بذلك أن حب المؤمنين 
لله أف عونت المشركين الاندايضي قر رضح هذا القاوث فى ف العا 
بين حب المؤمنين لله وحبٌّ المشركين لأندادهم بأن المؤمنين يدعون ربّهم 
في الشدَّة والرخاء» ولا يعدلون عنه لغيره» وأما المشركون فينسون أندادّهم في 
القدق و خلضوة الدضاء لله 

وقوله: الولو ع إلى آ غر مشى على قراءة نافع وابن عامر 
«بالتاء» المنقوطة من فوق على الخطاب للنبي صَرَتَتووَسَةَ أو كل من يصلح 


.)10 تقدم في (ص‎ )١( 


الل 


ا اله 1 0 حي 
El [re]‏ اج ع لان uns‏ 


له؛ ولهذا قال: ولو تَرّى)؛ أي: تُبْصِرٌء وقرأ الجمهورٌ بالياء المُثناة التحتية 
على الخبر عن الظالمين» وجوابٌ «لو» محذوفٌ كما هو الغالب؛ فالمعنى على 
ترات اللحمهرى؟ ول بكي O‏ » الم ) سيق مررة العذاب أله 
جميعَ القوة لله فليس لغيره قوةٌ يدفع بها عن نفسِه أو غيره» ويعلموا أن الله 
شديدٌ العقاب» لرأوا أمرّا عظيمًا هائلًا وعلمُوا ضعمّهم وعَجْرّهم وعَجْرٌ آلهتهم؛ 
فالرؤية في الفعل الأول؛ بمعنى: العلم» وفي الفعل الثاني؛ بمعنى: الإبصار؛ 
فالآولى: علميّة» والثانية: بصريّة» وعلى قراءة نافع وابن عامر: الرؤية بصريّة 
في الموضعين» كما فسّرها المؤلف”. 

وقولّه: (بانّخَاذٍ الأنداد): تفسيرٌ للظلم بالشرك وهو تفسيرٌ صحيحٌ يدل 
ANS ANI‏ 

وقوله: (بالبناء للفاعل والمفعول): يشير إلى أنَّ يرو العَذَابَ4 فر 
ف را الاح على الاد لاع زواع ا رخ ر 
و#ؤيرون2784. 

وقولهة (لرآيث 1ب فط هذا شد لحرات الراعلى و 
تَرَى © بالتاء على الخطاب. 

رف را بم 08 لشن الك أن «إذ» التي هي ظرفٌ للزمن 
الماضي؛ بمعنى: إذا لما تعلّقت بأمر مستقبل صارت بمعنى: «إذا» التي 


)١(‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: ولو يَرَى4 بالياء» وقرأ نافع وابن 
عامر: لوَلوْ رّی» بالتاء. 
ينظر: السبعة (ص”7/١١725-1١).»‏ و«النشر» (۲/ 5 57). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)۲۳-٠۹‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)۲۳۸/١(‏ و«المحرر 
الوجيز) ٠07-5٠7 /1١(‏ 5). و«(البحر المحيط) (۲/ ۸۹-۸۸). 

(۳) قرأ ابن عامر وحده: #إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَاتَ» بضم الياء» وقرأ الباقون يرون بفتح الياء. 
ينظر: «السبعة» (ص »)١725‏ و«النشر» (۲/ 5 7537). 


pe 


00100 سیوا لك ددن 


للمستقبل» وضار وض «إذ) مكان (إذا» من او الخبر بالماضي عن المستقبل 
كقوله: لای أَْدْ الله [النحل:١]‏ #وَتَفْحَ في الصور4 [الكهف:149]. 

وقول (أي: لأنَّ): يريد أن جملة أن الْقَمَهَ لِلّه4 تعليل لجراب الالو 
i E Ea aa‏ 
الَِّينَ ظلَمُوا)» وهي التي مشى عليها المؤلّفُ كما تقدّم. 

وقولّه: (القدرة والغلبة): هذا تفسيرٌ القوة في قوله: أن الْقَرَةَ ِل وهو 
تفسيرٌ صحيحٌ. وراد (حال)؛ يريك أن #جَمِيعًا» في الآية امو اا 
المستتر في الجار والمجرور لله العائد على قوة. 
7 وقولّه: (وفي قراءة...) إلى آخره: رجع كلامّه إلى قوله تعالى: #وَلَوْ یر 
الْذِينَ ظَلَمُواك. 

وقوله: (بالتّحتِيّة): يعني المنقوطة من تحت» فيكون الكلامٌ خبرًا عن 
الذيق غا 

رقولكهة (والقاغل..:) إلى الخرةه يريد فاغل ‏ 7 رذگر فيه قله 
ل غم الشّامع فتكون الرؤية بضركة:.وقيل: الفاعل الاسم الموضول 
#الَذِينَ ظَلَمُواكُ وهو الصوابب» وعلى هذا فالرؤية علميّة”". 

وجملة أن الَْرَة ِل سدَّث مَسَدَّ مفعوكي #يَرَى» في قوله: #وَلَوْ 
یری كما ذكر المؤلّف. وقوله: (والمعنى....) إلى آخره: تعبيرٌ صحيحٌ 
ينامي لما تللم بين اوم المؤلف. 

وقوله: (أنكروا إضلالهم): هذا تفسيرٌ لتبرّي الرؤساءٌ المتبوعين من 
التابعين المستضعفين؛ أي قالوا الم اله الذي فان 


(1) ينظر: «التبيان في إعراب القرآن» /١(‏ ١١٠)ء‏ و«الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد) 
.)5755-576/1١(‏ و«إعراب القرآن وبيانه» (۱/ .)١70‏ 


0 8 NN E) 


RTI‏ دحب ووو 


ول ا وآن التقدير وقد 
واوا 

ول : (عنهم): بش إن أن اک اعن)؛ في قوله : بهم وهذا 
يقتضي أن #تقطّعَتْ4 ضُمن معنى ذهبتُ أو زالت» وقيل: الباء للمااسة 
وهذا يقتضي تشبية الأتباع والمتبوعين بقوم متمسّكين بحبال ليتجوا فانقطعتُ 
ea‏ ذكره ابن عاسو ور كني 

رولد( علا إلى ا لين أن الأسبات الى ق هرف 
ذلك اليوم هي الأسبابٌ التي كان يتواصلون بها في الدنيا من المُوادَة والقرابة 
وغيرها من الصلات الي تكو بين الناش. 

وقوله: (ولو للتمتي): ‏ يعني أنها ليست شرطيًة فلا تحتاج إلى جواب. 

ا في هذا نظر؛ فقوله: (فنتبراً) من جملة المُتمتى 
لا جواب ل(لو). 

وقوه (كما أراهم...) إلى آخره: پبین بما ذكر معنى: كذلك» ا 
الكاف اللي واه انب الأشارة يعودٌ إلى أن الله أراهم النار؛ فالمعنى: كما 
أراضي ااانا a‏ : شدَّةٌ الندم 
والحزن؛ وام رن عدر ون إذا ذْبحَ الموت» وقيل لهم: ((يا أهل النار 
خلودٌ ولا موت))) ولهذا قال تعالى: ##وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ مِنَ التار&. 

020 


.)۹۸/۲( ينظر: «التحرير والتنوير»‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري يعن‎ )۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


e 


55915 ل ی 


اجن م لله لمي الام ان سيمع ينا لق لق في لالض 

من أنواع المآكل الطيبة من الحبوب والثمار والحيوان» وأمرهم بالأكل مما 
خلقَةُ لهم وأباحَةٌ لهم ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» وهي: كل ها يآمو 
به وذلك إِمّا بمجاوزة الحلالٍ إلى الحرام وإِمًا بتحريم الحلال كما فعل 
0 ا هذه الآية لقوله تعالى: ##وَمِنَأَلتَاسمَنيسَخِدْ 
من دون لَه ان داد ا ی يحون بحب أ © [البقرة:17]. 

وقك اغ ا e‏ 
eS‏ # سيقو 

AEE: 93‏ 0 اب اوا ول کا من تو 4 [الأنعام:۸٤١]‏ 
, - د ْم ادن مْهَدُونَ أن َه حَرَّمَّ ها إلى قوله: 
وهم يرد بق رورت 45 لانم 1°[ 

ثم حدر من اتباع خطوات الشيطان ببيانٍ أنه عدر ا العدارة للناس» 
وأنه لا يأمرٌ إلا بالسوء والفحشاء والقولِ على الله بغير علم؛ ال 
يعضية» والقا حا کل ما اشتدّ مځ والقولُ على الله بغير علم هو يمن 
افتراء الكذب على الله» وهذا شاملٌ لكل ما لا طريقٌ إلى معرفته إلا الوحي من 
أسماء الله وصفاتِه وشرائع دينه. 
® 

ونزل كود السوائبَ ونحوها ليا يها التاس كُلُوا مما في الأزض 
حلالا) حال #طيّبًا4 صفةٌ مؤكدةٌ أو مُستذًا «وّلا بُو اخطوات 4ق 


)١(‏ ينظر: «المفردات» (ص175). 


اک المجد اہج عن ری Tr‏ 
#الشَّيْطَانِ4 أي: تزيينه إِنَّهُ لَكُمْ عدو مين بِيّنُ العداوة #إِنَمَا امرك 
بالسوء‰ الإثم © وَالْمَحْشَاءِ 4 ا 7 ران تَقُونُوا عَلَى الله ما 1 
َعْلَمُونَ من تحريم ما لم يحرم» وغيره. 
4 

کا و إلى ا ا إلى يب وول هله 
الآيات27, 
وقر» لميقة E E‏ بالعلول ا 


0 


والراجح هو الثاني لأنه يتضمَّنْ زيادة معنى. 

وقوله: (أي: تؤييئه)* هذا تفسية لخطوات الشبطان؛ فخطوات الشيطان: 
كل ما ييه للإنسان من أنواع المعاصي . 

وقول لع العتاوة): ف ال مال شيعن 413117 يمع اانا 
ان بان الشيء»؛ أي: ابيّنهاء وهذا التفسير هو المناسب للسّياق. 

وقوله: (الإثم): فسّرَ السوءً بالإثم» وهلا پم الذنوي كلها 

وقوله: (القبيح شرعًا): هذا تفسيرٌ للفحشاء ولا يتضح به الفرق بين 
السوء والفحشاء» فإن كل إثم قبح شرعًا. 


3 


7 


وقول (من تحريم ما لم يحرم): ين أ تحريم ما لم يُحرَّمْهُ الله كفعل 
الشركن ys‏ 
0O04 %0%‏ 


)١(‏ قال الكلبي عن أبي صالح: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة حرموا على أنفسهم 
من الحرث والأنعام» وحرموا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. ينظر: «أسباب النزول» 
(ص8 5 ).» و«العجاب)») .)5١57/١(‏ 

(۲) وهو قول الشافعى. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۳۷)» و«المحرر الوجيز» »)٤١٦/١(‏ 
و«تفسير الرازي؛؟ (5/ ٥‏ ) و«تفسير القرطبي» (۲/ »)۲٠۷‏ و«البحر المحيط» (؟/ (Nes‏ 


e 


ا 7 لد لنت 

CC‏ وول هر این وما آنا مه لوا جل تت مآ الال 

تا اوو ڪان ءاباو هر لَايَعَوَونَ س ا هدوت © © ومتل أ آي ڪر 

د كير مم لي بغر OR PEE‏ 
اا -الا١]:‏ 

ُخبرٌ تعالى عن المشركين نهم إذا دُعوا إلى باع ما أنزل الله على رسوله؛ 
قالوا : لا نتبعه» بل بع ما ألفينا عليه آباءنا؛ أي اما جد وعذاوات الم كين 
o‏ اسيل ويك ون a‏ 
#وَكَدَلِكَ ما اسا عن یك في فریتر من دزیر إلا قال مرها we‏ اا 12 أ 
وَإِنَّا ل ءاترهم مُّفَسَدُوت © [الزخرف: ۲۳]. 

قال الله تعالى رادًا عليهم: اوو ڪان ءاوه اعقو سيا وک 
يَمَتَدُوت € المعنى: ا آباءعهم ولو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون؛ 
فالاستفهام للإنكار والتوبيخ» وفي هذه الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة. 

ثم ضرب ناوا لهؤلاء الكافرين في جهلهم وعدم عقلهم ما 
بالماشية التي لا تعقل مما تسمع إلا دعاءَ ونداء الراعي» ثم وصفهم تعالى 
بأنهم لص معنن ؛ ؛ لأنهم لم ينتفعوا بهذه الحواسء فلهم آذان لا يسمعون 
بها خيراء وأَعينٌ لا يُبصرون بها الآيات» والس لا يتكلمون بها في حق» ولهذا 
قال تعالى: ايعان )€ فلا يتفكّرون ولا یتذگرون؛ لأنهم بإعراضهم 


3 


١ 


دوا على أنفسهم أبواب الهداية. 


4 
لوَإِذًا قي ب أي: الكفار ایوا كا لزن الله عن اللوي 
وتحليل الطيبات طقَانُوا4 لا بل د بع مَا أَلْمَيمَاك وجدنا #عَلَيْهِ اعا 
من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائر"؛ قال تعالى: #9 يتبعونهم 


)١‏ السوائب جمع السَّاتِبَة: وهي البعير يُسَيّب بتَذْر يكون على الرجل إن سلّمه الله من مرض» 
أو بلغ منزله أن يفعل ذلك. والبحائر جمع البحيرة؛ وهي الناقة إذا تتجت خمسة أبطن - 


لجل الها عد ران ور 
«ولو كان آبَاؤُهُمْ لا يَحْقِلُونَ سيا من أَْرِ الدّين ولا يهتدون) إلى 
الحقٌّء والهمزة للإنكار. لوَمَئَلُ 4 صفةٌ #الَذِينَ كمَرُوا4 ون يدعوهم إلى 
الهدى کمتل الذي ينعق) يُصوّت #إيمًا لا يَسْمَّع إلا دُعَاء وَنِدَاء4 أي: 
صونًا ولا يُفهم معناه؛ أي: هم في سماع الموعظة وعدم تدبّرها كالبهائم 
تسمعٌ صوتٌ راعيها ولا تفهمه هم صم بک عُنْيّ فُهُمْ لا يَحْقِلُونَ4 
الموعظة. 
® 

اقول الم ف من أثر ای أن قر و اون ک0 لی 
فاك لأس الدنيا والدينةة ا وا ا 
شينًا من أَمْرِ الدّين؛ لأنهم مُعرضون مُستكبرون. 

4ه6ه©>» 


= والخامس ذكر؛ تَحَرُوه فأكلّه الرجال والنساء» وإن كان الخامس أنثى بَحروا أذنها؛ أي: 
شَفْوعَاء وكات خخراما على الساء لبحمها ولكهاء فإذا مانت حلت للنساف يتظر + غريب 
القرآن» لابن قتيبة (ص57١)»‏ و(غريب القرآن» للسجستانى (ص9١١-١15).‏ 


|] 


ESS,‏ وروز زيم 


وقوله تعالى د E‏ 
5 إِدَحنْرَإِيَةُ دوت 0 2 1 م الةو و ea‏ الْخِنْزِيِر ومآ 
اهلب لیر اہ عَم نظ رَعَيرَ ارت نْمَعَلَئ و إت لَه عَفوْرُ تَصِدٌ 46 


[البقرة: :]۱۷۳-١۷۲‏ 
هذا خطابٌ من الله للمؤمنين يأمرهم فيه ممتتا عليهم ومبيحًا لهم الأكل 
من طيبات ما رزقهم» ويأمرهم بشكره تعالى على ما أولاهم من الرزق» وبين 
تعالى أن طاعته وشكرّه هو مُقتضّى عبادتهم له وحده لا شريك له والشكرٌ: 
هو الطاعة والتعظيم والثناء في مقابل النعمة» ولهذا قال تعالى: واش ڪرواً 

انڪ رياه يدوت ©40. 

ثم أخبر تعالى عبادّه بما حرّمه من المطاعم الخبيثةء وهي: الميتة والدمٌ 
والخنزيرٌ وما ذْبحَ لغير الله وقد ذكر الله تحريمَ هذه الأربعة في سورة المائدة 
والأنعام والنحل. وهذه أعيث المطاعم التى كان أهل الجاهلية يأكلونها من 
العرب وغيرهم. 

و#إِنَّمَا): أداة حصر؛ فالمعنى: ما حرّم الله إلا الميتة والدم إلى آخر 
الآيةء وذلك قبل تحريم الخمر وكلّ ذي ناب من السّباع وكلّ ذي مخلب من 
لطيو واتعريم الحكن الاعلياه ولهانا ga aA‏ 

والميتة: كل ما مات حف أنه مما لا يحل إلا بالذكاة. والمراد بالدم: 
الدم المسفوح كما في سورة الأنعام» وخر الا سيل لاف الدم الذي خلقه 
الله جامدًا كالكبد والطحال» والخنزيرٌ: هو الحيوان الخبيث المعروف الذي 
مومع هیال اهاري 


)١(‏ ينظر مباحث نافعة عن تعريف الشكرء وأركانه» والفرق بينه وبين الحمد في: «مدارج 
السالكين» (؟0/85/5-١١061).‏ 


سح التجلواوضاة عد سرن ل 


وي أ لَب لر مم : هو ما ديح للتقرّب به لغير الله؛ من صنم أو قبر أو 
ملك أو جني والإهلال: رفعٌ الصوتٍ باسم من قصد التقرّبَ ب له . 

وكات بيّنَ تعالى هذه المحرمات رخص للمضطر بالأكل منها؛ فقال : فمن 
خر عي اغ عاو ل فرك إت عو تة € وحد الضرورة أن 
يخافَ على نفسه الموت إن لم يأكل. 

وقوله: مهَيْرَبَاغْوَلاعَادٍ4: حال مؤكدة والباغي: هو الطالبُ لِمَا حرّم 
الله عليه» المائل إليه بشهوته» والعادي: هو المتعدي المتجاوزٌ فى أكله» فلا 
يأكل إلا ما يدفع الضرورةً فلا يشبع» لكن يتزرّد احتياطًا خشيةً أن يضطر ولا 


وقول تعالى: وَل إِتْمَعَئَهِ4: جوابٌ الشرط في قوله: فم نِآضَظرٌ 4. 
وهو نص الدليل على الرخصة. 


وقوله: #إِكَأسَّهَعَفْوْرُ تَصِرٌ ©4: تعليل للرخصة في الأكل من هذه 
المحرمات عند الاضطرار؛ فالمعنى: عفر للمضطر ورحمه بإباحة الأكل؛ لأنه 
تعالى غفورٌ رحيم. 


4 
«يأيها الّذِينَ آمَنوا كُلُوا من طيّبَاتِ 4 حلالاتٍ ما تا فاكم اکرو 

لله 4 على ااا لكم ِن كم يه تعْيْدُونَ4. انما حرم عَلَيكُمْ 
المي أي : أكلياء إذ الكلامٌ فيه وكذا ما بعدهاء وھ مالم يدك ر عا 
وألحق بها بالسنّة ما أبين من حي وخص متها السماك والجراد ورالد 
أي: المسفوح كما في الأنعام لوَلَحْمَ الخثزير خض اللحم؛ لاله مُعظَمُ 
a‏ هل به به لِعيْر الله أي: بح على اسم غيره؛ 
والإهلالٌ: رفعٌ الصوت» وكانوا يرفعونه عند الذبح لآلهتهم لكَمَنْ أضطرٌ 4 


.)۸٤۳ص( ينظر: «المفردات» للراغب‎ )١( 


n‏ د م 
ي: ألجأ لجأنه الضرورةٌ إلى أكل شيءٍ مما ذكر فأكله لير بَاغْ4 خارج على 
المسلمين 9ل عاد عع عليه بقطع الطريق تام عليه في أكله 
إن الله عَم لأوليائه رَحِيمٌ4 بأهل طاعته» حيثُ وسّع لهم في ذلك 
وخرج الباغي والعاديء ويُلِحَقُ بهما كل عاص بسفره؛ كالآبقٍ والمكّاس» 
فلا بحل لهم اكل شيءٍ من ذلك ما لم يتوبواء وعليه الشافعي. 
© 
وقول المولفى: (حلالات): تفسيرٌ للطيّبٍ بالحلال» والصوابٌ: أ 
الطيت. عو المنقطات المستلذ » ؛ فيس كل حلالٍ ب القع : u‏ 
طيبات ما أحللنا لكم؛ EE‏ لاما رَرََاكُم4. 
وقوله: (ما بين من حي): بُ يُشيرٌ إلى حديث: ما قَطِعّ من البهيمة وهي 


د 
حية؛ فهو ميتّ))". 


(۱) تقدم في (ص 55 7). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۹۰۲۳)» وأبو داود »)۲۸٥۸(‏ والترمذي )۱٤۸۰(‏ وغيرهم» من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الله بن ديئار» عن زيد ب بن أسلمء > عن عطاء بن يسار» عن أبي واقد الليثي 
قال: «قدم النبي صََلنَءَيوَسررَ المدينة» وهم يجبون أسنمة الإبل» ويقطعون أليات الخنم» فقال 
والس :) فذكره. 
قال الترمذي: «(حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث زيد ب بن أسلم» والعمل على 
هذا عند أهل العلم». 
قال ابن القطان الفاسي: «وإنما لم يصححه الترمذي؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن عبد الله 
بن دينار» وهو يُضعّفء وإن كان البخاري قد أخرج له). «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 087). 
قلنا: وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أخرج له البخاري في المتابعات» وقد ضعفه 
غير واحد من قبل حفظه؛ قال السلمي عن الدارقطني: «خالف فيه البخاري الناس وليس 
بمتروك)» وضعفه أبو حاتم وابن معين وابن عدي وغيرهم» ولخص حاله الحافظ في 
«التقريب») (۳۹۱۳) بقوله: «صدوق يخطى). ينظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 7/اه), 
و«تهذيب التهذيب» (507/5). 


و ر و 
YAMAN e < UNIAN‏ 
|۲ ویچ عل فس لان -</64218/8 8 الك 
LN |‏ يباج لمك 


21 روو مخ 


وقوله: (وخص منها...) إلى آخره: يبين أنه يستثنى من عموم الميتة ميتة 
و ¢ ت“ 

الجراد وة الحوت» لحديث: ((أحلت لنا فيعان))7. 

وقوله: (خص اللحم...) إل اشر أت الخنزيرَ محرَّمٌ كله اعجونة 
وشحمه وغيرهماء وإنما نص على اللحم؛ لأنّه أهم المقصود منه". 

6 / * و ډوو ا 22 5 

وقوله: (أي: ذبح على اسم غيره): يبین أن المراد ب#وَمًا آهل به لير 
اللّه: ما ذُكِرَ عليه اسم غير الله عند الذبح» أو قصد به التقربُ لغير الله. 

وقوله: (ألجأته الضرورة...) إلى آخره: كشدَّةٍ الجوع -وهو المخمصة 
كما في سورة المائدة- أو التهديدٍ بالقتل من ظالم إن لم يأكل. 


= وقد تابعه: عبد الله بن جعفر» والد علي بن المديني: عند الحاكم »)7١5٠0(‏ وعبد الله بن 
جعفر ضعيف! 
وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم اختلافا كثيرّاك وروي عنه موصولًا ومرسلا. ينظر: 
«علل ابن أ حاتم) (:/3”07-ع ٥‏ و«علل الدارقطني» (25©, و«نصب الراية» 
(5/ ۷)» و«التلخيص الحبير) ٥۷ /١(‏ رقم ۱۸)»ء و«البدر المنير» /١(‏ 555). 

»۱۹۰۲۸( والبيهقي‎ »)٤۷۳۲( والدارقطني‎ ,)77١7( أخرجه أحمد (01/77) وابن ماجه‎ )١( 
؛»؛ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا.‎ 4 
من طريق سليمان بن بلال» عن زيد بن آسلم» عن عبد الله بن‎ )١١45( وأخرجه البيهقي‎ 
عمر موقوقًا.‎ 
قال الدارقطني: «والموقوف عن ابن عمر أصح»» وكذا صحح الموقوف: أبو زرعة» وأبو‎ 
حاتم.‎ 
قال ابن حجر: «الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم وغيره» هي في حكم المرفوع؛ لأن‎ 
قول الصحابي: أحل لناء وحرم علينا كذاء مثل قوله: أمرنا بكذاء ونهينا عن كذاء فيحصل‎ 
الاستدلال بهذه الرواية؛ لآنها في معنى المرفوع» والله أعلم».‎ 
و«الصحيحة»‎ »)٠١ رقم‎ 5١ /١( ينظر: «علل الدارقطني» (۳۰۳۸)» و«التلخيص الحبیر»‎ 
.)۱۱۸( 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» (5/ »)١97‏ و«تفسير البيضاوي» »)١٠۹/١(‏ و«البحر المحيط) 
ITD‏ 


ر ۴ 
2 


391 س 


وقول (خارج على المسلمين...) إلى آخره: هذا التفسيرٌ مشهورٌ عن 
ماهد ولیس بظاهرء قان الباغى والعادق دز في سورت من الور 
المكية قبل البقرة والمائدة» ولم يكن هناك باغ ولا عادٍ من المسلمين» ولا إمام 

وقوله: (وخرج الباغي والعادي...) إلى آخره: يُبيّنُ آن قولّه تعالى: لا 
إِنَْ عليه لا يشمل الباغي والعادي» ولا ما قيس عليهما من أصحاب الذنوب؛ 
كالآيق رفو المملركة المارث هرو كد والمكاس هو الذي يلم الفا في 
أموالهم بفرض ضرائب تُوْحَذ من أصحاب الأموال. 

وقول المولف» (وعليه الشافعي): بين أن الشافي لآ يري للمضظر 
العاصي في سفره الرخصة في الأكل» ولو أدّى ذلك إلى موته”. 

GOOG 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 09)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (۱/ ۲۸۳ رقم 019177 .)1١77‏ 
(؟) ينظر: «الأم» (۲/ /711). و«المجموع) (5/ »)۳٤١‏ و(9/ .)٠١‏ 


> کی فر ع ANU‏ 
ایاھچ عد ملل SID‏ 


هذا وعد من الله للدي يكرت ها أنرل 0 کت ر 
بالكتاب لهذا قليلا؛ اع يأخذون عوضًا عن بيان الكتاب الذي أنزله الله 
والعمل به من مالٍ أو رئاس أو جاده وكل ذلك من متاع الدنياء وهو قليلٌ؛ لأنه 
زائل ولو كان كثيرًا. 7 

وقوله تعالى: اوليك مايا ما يڪاو في بوهم | 9 هذه الج وها 
عطف عليها خبرٌ 9إِنّ4؛ فتضمّنَ هذا الوعيدٌ أربعة أ امور 

الأول: أن فاعاكلوثة بست الال وال اة والجاه هو نارٌ في بطونهم؛ 
لألّه سيكون نارًّا يصلونها يوم القيامة. 

الثاني: أنَّ الله لا يُكلّمهم يوم القيامة كلام سرف لكنه لكلميم كلذ 
توبييخ» كما قال تعالى: لو يتَادِهِمَ فقول أن كی الزن تر وة 
©6 [القصص: ۲٠ء‏ ٤۷]ء»‏ وقوله لأهل النار: قال خسو ھا ویون © 4 
ERAN‏ 

الثالث: آنه تعالى لا يزگيهم؛ أي: لا يني عليهم» بل يذمّهم ويُخزيهم. 

الرابع: أن لهم عذابًا ليما وهو عذابٌ النار -نعوذ بالله منها-. 

)١(‏ واختاره الطبري وغيره» وعزاه الثعلبي لأهل التفسير دون أهل المعاني» وقال شيخنا في 
«التعليقات على المسائل العقدية في كتاب التسهيل» (ص79): «فسّر نفيّ الكلام بأحد 


ر 


وجهين: 
- بالغصّب اللازم من تركِ الكلام؛ وهو من التفسير باللازم. 
- أو حرا كلام موس وهو ما يُحِبُونَهُ ويَسرّهم. 


|] 


|r شرو الب‎ ——_ «IA 


وقوله تعالى: # ا IEE‏ ى شترا لسكا يلد » : ا اسلا 
القبلالة) وهو كثمان العلم وإيثارٌ الدنيا على الآخرة؛ استبدلوا هذا بالهدى؛ 
يهر مان الكنايه وله للاي وإكاة ها عد الله حن الراب للهاك 
والعاملين بالكتاب» والآية نزلت في أهل الكتاب» والمراد بهم: اليهود", 
وهذه الآية نظير قوله تعالى: 9 | َأ یکو ما انرا َالِ يست ولد مأ 
اتاو الكقي رليك انتم ال ا ل لمن © 3 
.€ الآية [البقرة 164“ 

ورل ووا ات بالمكف و #: : يعني: اشتروا العذابَ بالمغفرة؛ لأنهم 
شتروا الضلالة -وهي سبب العذاب- بالهدى» وهو: سبب المغفرة. 

وقوله تعالى : هما صخر عل ألكَارة . 
عذاب الله وهو الذي لا يذب مثل عذابه أحدٌء ولا يدل هذا على أنهم 
يصبرون» لكن إيثارهم العذاب يُشعر بأن لهم صبرًا عليه مع أنهم صبروا أو لم 
يصبروا سواء عليهم'". 

وقوله تعالى: 9 ذَلِكَ أن ٤اه‏ ترد اتب بال 4: اسم الإشارة راجمٌ لِمَا 
تقدَّم من الذم والوعيد للكاتمين ما أنزل الله المحرّفين لكلام الله يقول تعالى: 
ذلك بسبب أنَّ الله نرّل الكتاب بالحقٌّ؛ فكتموه وحرّفوه ولم يتبعوه» والكتاب 
هو: القرآنٌ أو التوراة أو كل كتاب أنزله الله» والحق الذي في الكتاب: ما فيه من 


= والثاني هو المنايبٌ؛ لظاهر اللفظء والله أعلم». ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)٦۷‏ 
و«تفسير الثعلبي») (5/ »)۳٠۹١‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »)۲٠١ /١(‏ و«البحر المحيط) 
CTD‏ 


01 ا «أسباب النزول» (ص۸٤-۹٤)»‏ و«العجاب» (۱/ .)٤١۹‏ 

(5) پتظر: ( ص ٣۰‏ ): 

(۴) والقول بن (ما) للتعجب هو قول مجاهد والحسن وقتادة» وهو اختيار الطبري وجمهور 
المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ١۷)ء‏ و«الكشاف» »)7787/1١(‏ و«المحرر الوجيز» 
»)»577/١(‏ و«البحر المحيط» (؟/ .)١75‏ 


المج لضا عد مرا .لض 


الأخبار والشرائع» ومنها الخبرٌ بصفة النبي محمد وَإِتَعَيِوسَل والأمر بالإيمان 
به واتباعه» فکتمه هؤلاء وآمنوا ببعض وكفروا ببعض مع أنه كله حق؛ ولهذا 
قال تعالى: وا الت أَخْمَلَدوا فا آلب لَنى يْقَاقِبَعِيدٍ © )؛ أي: مشاقة 
لله ورسوله» وهي العداوة والمحاربة» وفي هذه الآيات عودٌ إلى ذكر مساوئ 
أهل الكتاب الذين لا يُحرّمون ما حرّمٌ الله ورسولّه» ومن ذلك الخنزير» وبهذا 
تف مناسية هذه الآبات الاين قبلها. 


4 

«إنَّ الَذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْرَلَ اللّهِ مِنْ اكاب المشتملٍ على نعتٍ 
محمد وهم اليهود ِرود به تنَا ِلا4 من الدنيا يأخذونه بدله من 
سَفَلتهم فلا يُظهرونه خوف فوته عليهم «أُولَئِكَ ما يَأكُلُونَ في بُطُونهِمْ 
إلا النّر» لأنها ماله لاوَلَا يُكَلَّمَهُمْ الله يَوْم الْقَِاه َة غضبًا عليهم ولا 
يُرَكيهم 4 اهرهم من ي الذنوب #وَلَهُمْ عَذَابٌ اليج مولي هو النار. 
«أُوليِكَ انَّذِيهَ اذ شْتَرَوَا الصَّلَالَةَ بالْهُدَى 4 أخذوها بدله في الدنيا #وَالْعَدَابَ 
ِالْمَغْفِرَة4 المُعدَةٍ لهم في الآخرة لو لم يكتموا قم أَصْبَرهِمْ عَلَى التار4 
أي : ما شد برهم رو البؤنيو من اا قر 
مبالات وإلا فأيّ صبرٍ لهم؟ للك الذي رن أكلهم النار وما بعده 
لبان بسبب أنَّ #اللَّهِ برل الْكِتَاب ِالْحَقّ * متعلق ب «نزل» فاختلفوا فيه 
حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بكتوه لوَإِنَ الَّذِينَ احمَلَفُوا في اكاب » 
بذلك» وهم البهود وقيل: ا في القرآن حيث قال بعضهم: 0 
وبعضهم: حر وبعضهم: كهانة «لَفِي شقَاق€ خلافٍ #بعيد4 عن 
الك: 

4 


|] 


rv رخ‎ 


وقول المؤلفي: (وهم اليهود) : يشير إلى ن الآية نزلت في اليهود» ولكن 
ال ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فما في الآية من ذم ووعيدٍ كر 
من كتم شينًا مما أنزله الله من أهل الكتاب أو من هذه الأمة. 

وقوله: (وهم اليهود...) إلى آخره: الصوابٌ أن الآية عامّةٌ في اليهود 
اماه والمشركين» يشهدٌ لذلك قوله تعالى: #وَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَيْسَتِ 
لنصًا لنصَارَى عَلَى شَيْءِ. ..) إلى آخر الآية [البقرة: »]1١‏ وكل هؤلاء المختلفين 
لون اقا ا الور امي ا 

ول (خلافي): د فر الشقاق بالخلاف› وهذا ا فليس کل 
عاف فا فإن الع غاا ف للعدارة والبكانته واكاعة ين 
المختلفين. 

و>»»4» 


.)۲٦۷‌ص( ينظر: «الوجوه والنظائر» للعسكري‎ )١( 


لبجو لضا عد مر To‏ 


وقوله تعالى: # لتس أل اليل IE‏ ھک لمعرپ وار 
َع قن اله َو الجر والمكتيصكذ وألكتب ريص اق انال ع خند. 
ذوی لفق وَالْسَئ والْمسكن وآ بن لبيل و راپل مف رب اكد أل يد 


سے م 


کیا ٠‏ کی اتن ر 


لوؤت وقي ا و 
ۇيك ا ا اكه اتر @4 [البقرة: ۹۷۷]: 
هذه الآية متصلة في المعنى بالآيات المتقدمة في شأن القبلة؛ كقو له تعالى: 
Cr EARAN‏ وَج الله [البقرة: 6 وقوله ردا 
على الطاعنين في تحويلٍ القبلة من اليهود وغيرهم: # فليا امغر أرب 
یھدیس ياء إل صقر ©4 الا وا جا لوا 
للآيات التي قبلها من قرلد 9ن ان سف E‏ يِن آڪَب) 
[البقرة: »]٠۷١‏ وقد سبق أنها ثزلت اليهود وأشباههم» وقد رجح ابن جرير 
ما رواه عن قاد أن هذه الآية تلت 8 اليهود والنصارى؛ لأن التضارى 
يستقبلون المشرق» واليهود يستقبلون المغرب» وكل يرى أنَّالبرّ في قبلته» 
فأكذبهم الل يقوله: # هن آلا نک ف َلْمَضْرِقٍ وَألمّرب#» وقد 
آ ا خرير ار ذلك بأ ن سياق هذه الآية متصلٌّ بالآيات قبلها النازلة فى 
أهل الكتاب. ۰ 
ر فى ع ۷ ا البره ور کل سا الان 
الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة» ونفى سبحانه أن يكون من البرٌ مجرّد 
تولية الوجه جهة المشرق أو المغرب» اا د الف الاق ال 
به؛ فقال تعالى: « س الان ووا چوڪ قِبِلَالْمَضْرِقٍ معرب والبر: 
خبر «ليس») مقدم منصوب» واسمها: المصدر المؤول من أن» والفعل أن 
ولوا التقدير: ليس البر توليتكم وجوهكم. ولبيانٍ حقيقة البر قال سبحانه: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ١۷-٦۷)ء‏ وأثر قتادة أخرجه أيضًا عبد الرزاق في تفسيره (رقم 
OE‏ 


|] 


52 ناز زاوم 
لح ناير مَنْءَامنَ يأل واو اليضر ...€ إلى آخر الآية فتضمّنت الآية أن 
ون الى لأسا اا الخمسة؛ وهي: : الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 

والكتاب ت الكتد والثبيين » وهذه يول الاعتقاد. 

ثم ذكر ما دخل ذ es‏ 
فال سال + ای اق انما عل سوہ دوی البق ولت وال َه لتيل الاين 
وف الراب وَأَقَامَ ألصَّكزةَ وا كوه 4. ومن البرّ 3 بالعهود والصبر 
اا : رالوت دهم 

إِدَاء E‏ ا الاس م ختمت الآية ن 

تقدَّمَ ذكڑهم في الصدق والتقوى؛ فقال تعالى: : اوليك ألزِينَ 2 فوأ ايك ر 

لْمَْمُونَ ©). 

وقوله: ولڪ لير من ءامن : على حذف مُضاف تقديرُه: ولك لبر 
إيمان وعملٌ من آمنّ بالله... إلى آخره”"» ومع ما تقدَّمَ فقد تضمّنت الآيةٌ 
بِيانَ مواضع الإنفاق المستحبٌ في قوله تعالى: #ذوى اقيق واس وَالْمَسدكينَ 

و ِل ولس ايلي َف الراب 4 مع النص على أوجب الواجبات العملية؛ 

وهي: الصلاة» والمالية؛ وهي: الزكاة» وذو القربى: هم القرابة من جهة الأبوين» 

فيدخل فيهم الأخوة والأخوات وأولاذهم» والأعمامٌ والعمّاتٌ وأولادهم. 

والأخوال والخالاث وأولادهم» والأجدادُ والجدَّاتُ» ويدخل في ذوي القربى 

الذرية من بنينَ وبنات. وأمًا اليتامى: فواحدٌهم يتيم؛ وهو مَن مات أبوه قبل أن 
يلم والغالبُ أن يكون فقيرًا. والمساكينٌ: جمعٌ مسكين» وهو مَن لا يملك 

كفايته من مَطعم ومَشرب ومَلبسٍ ومَسكنٍ. 

وابن السبيل: هو المنقطع به في سفره. 
)١(‏ وهو اختيار الفراء والزجاج وقطرب» وتخريج سيبويه واختياره. ينظر: «معاني القرآن» 


للفراء 42٠١5 /١( »)57/١(‏ و«تفسير الطبري» (/ ۷۷)ء و«معاني القرآن» للزجاج 
(4)5572, و«الكشاف» .)7577/١(‏ و«المحرر الوجيز» »)٤١/١(‏ و«الدر 


المصون) (۲/ 504؟١).‏ 


0 


: ع ا"‎ 4 E 
لصب اعدو الجا عل ریا - ل‎ 


وقوله: اسان 4: جمع سائلي؛ وهو الذى يسال الاس لآنه لا يعد 
كفايته. # وف الراب ): أي: الإنفاقُ في الرقاب بالعتق وفك الأسير المسلم. 

وقوله: ¥ وَأَقَامَ أَلصَّلَوَة وََاقَ ألبكَره»: غطفا على #واق الال 
وكأنهما شرط في قبول إيتاء المال على حبه» والصلاءٌ هي: الصلواتُ الخمسٌ 
المكتوبة على العباد في كل 0 وليلةء وإقامتها: أداؤها بشروطها وواجباتها 
وأركانها وأوقاتها. والزكاة هي: زكاةٌ المالٍ المفروضة التي هي قرينة الصلاة 
فی الکاپ والس 

وقوله: #وَآلْمُووْت يِعَهَدِهِمَْ إا عدوا 4: عطفٌ على محل م4 وهو 
الرفع الواقعة خبر «لكنّ»» وهو ثناءٌ من الله على م من آمن بالله واليوم الآخر 
بأنهم يوفون بالعهود التي بينهم وبين الله؛ كالنذرء أو بينهم وبين العباد؛ ومنها 
عقود المعاملات. وقوله: #وَآلصَّرِينَ4: نُصِب على الاختصاص. 

# ف البَأس/ِ4: يعني الفقر. #وَألضَّبَاةِ4: المرض. والبأس: اقتال 

شي أثنى عليهم بكمال الصدق والتقوی؛ فقال تعالى : #أَولبكَ لين صدا 
ولك امنود )4 وعَلِم من ذلك أن جميعَ خصال البرٌ داخلةٌ في اسم 
التقوى» وهي عنوان الصدق في الإيمان؛ فعُلم مما تقدّم أن اسم البر شامل 
لجميع سال الدّين الاعتقادية والعملية المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده"» 
وعْلِمَ أيضًا أنّ هذه الآ أجمعٌ آية لأصول الدّين وفروعِه إجمالًا في المنهيّات 
وتفصيلًا في المأمورات. 


1 


0 


الى 


0 


.)72١ص( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 
-۱۷ /۳ RN نظ :(«الامان! ال ال‎ )۲( 
إيمان الكبير» لشيخ الإسلام (ص و«الجواب الصحي‎ 1 


IA 


| 


h*٣‏ و س 


4 

اليش الي أن ولوا وُجُومَكْ4 في الصلاة قبل الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَغْربٍ4 نزل ردًا على اليهود والنصارى حيث زعموا ذلك وَلكِنَ البرك 
آي: ذا البر» وفُرئ البار لمن آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائِكَةِ وَالتاب» 
أي الكتب # ال وَآتَى الْمَالَ عَلَى 4 مع حب له #ڏوي الْقَرْبَى ‏ 
القرابة وَالْينَامَى وَالمَسَاكِينَ وان ن السبيل المسافر 9إوَالسَائِلِينَ # 
الطالبين #رفي» فك #الرّقَابِ »4 المكاتبين واللأسرى #وَاَقَامَ الصلاة وَآنَى 
الرَكاة4 المفروضة وما قبله في التطوع #وَالْمُوفُونَ ِعَهِدِهِم | إِذَا عَامَدُوا4 
الله أو الناس #وَالصَابرِينَ# نصب على المدح في الْبَأسَاءِ 4 شِدَّة الفقر 
لوَالضَرَّاءِ» المرض #رَحينَ َس وقت شدَّة القتال في سبيل الله 
لأُولَيِكَ4 الموصوفون بما ذكر ا لذِينَ صَدَقُوا؛ في إيمانهم أو ادعاء البر 
لوَأُولَيِكَ 6 هم م الْمُتَقَونَ4 الله. 

4 


2 . 74 5 و 
وقول المؤلف: (وقرئ البار): هذه قراءة غير معروفة. 


وق( الکب): ب أن الكتان اسم چغ كأ كب الله 
وقوله: (مع حبه): أي: يُنفقون المال» وهم: يحبونه» وبهذا ينال البر؛ كما 
قال تعالى: لن الوا الْبرّ حَتّى فقوا مما تُحِبُونَ) [آل عمران: ]. 


)١(‏ لم نجد هذه القراءة لا في المتواتر ولا في الشواذ» وأول من ذكرها -فيما نحسب- 
الزمخشري؛ فقال: «وقرئ: ولكن البارٌا» «الكشاف» »)۳١۳/١(‏ ثم تتابع المفسرون؛ 
فأوردها البيضاوي »)١١١ /١(‏ والنسفي »)٠١١ /١(‏ والسمين الحلبى في «الدر المصون» 
EIS‏ وها eg ENR hE‏ قاله لدي الو كدت نون أقرا الراك 
لقرأت: ولكن البر من آمن بالله» بفتح الباء»» نقله عنه الثعلبي في تفسيره (5/ »)۳۳١‏ 
والزمخشري »)577/١(‏ والرازي »)۲٠٤/٥(‏ فلو كانت تلك القراءة موجودة لما قال 
المبرد هذا الكلام» والله أعلم. 


Yi ئ‎ NN الاد‎ 


یا ھا عد را ر 


قول( الع برد إلى المال لآنه المرب والضهر ف قرله: 
لحب يعود إلى المؤتي للمال؛ أي: المنفق» وعليه فالمصدرٌ مضافٌ إلى 
قاغله» وهر المي 

وقولّه: (الطالبين): أي: الطالبين للعطاء. 

وقول (فك): أي: يُنفقون المالّ في فك الرقاب؛ أي: العتق. 

و (المكاقين والأشرق): بين آله يدخل في فك الرقاب ا 
المملوك وتخليص الأسير المسلم عند الكفار. 

وقولّه: (الله أو الناس): يُبيّنُ أن العهد الذي يوفي به المؤمنون بالله واليوم 
الآعر شامل للد اللي متهم رمن الله أو ينهم وبين الاس. 

وا( على المدح): إذا قْطِعَ الوصف عمًا قبله فاته يُنضب؟ 
فيقال: منصوبٌ على المدح» أو منصوبٌ على الاختصاص؛ أي: إنه منصوبٌ 
بفعل محذوف: آمدح» أو أخص. 

وقوله: (في إيمانهم. ..) إلى آخره: الصوابٌ: أنهم صدقوا في إيمانهم 
وفي أعمالهم» وهذا تضم كمال إخلاصهم واجتهادهم. 

OOO 


أ 


912ب ب وروي r‏ 


وقوله تعالى: ل تايها رين ءامنا كنب عكر الْيِصَاصُ ف لقنل كلك بار 
لد َد ولق انق مَمَنَعَْ لد من أنه سىء يام لزني َك ليه 
يلخي" کلک تفیگ ين یکر وة من اتکی نة درك رعا ا ایر © وکن 
الصا ص وء اولي الاك قورت € [البقرة: ۱۷۹-۱۷۸]: 

هذا خطابٌ من الله لعباده المؤمنين؛ لإعلامهم بحكم كتبه الله عليهم 
وهو القصاص في القتلى» ومعنى الآية عند جمهور عبرا فن الي 
وغيرهم: هو وجوبٌ القصاص على القاتل عبد اعدو ر كلاف سن 
لآرليكء المقفول» ENE‏ يفوك EERE‏ التضاضن N‏ الدية أو 
مجانا؛ فقوله تعالی: ايها نَءَامَْ4: خطابٌ لكل من وجب عليه 
القصاصٌء ولولاة الأمر في تنفيذه. 

وكبعَيخ4: أي كتب الله عليكم؛ أي: أوجب. ولاالْتِصّاصُ» في 
اللغة: مأخو من فص الأَثر» وهو تتبّعه"» وفي الشرع: قتل القاتل» وأن عل 
به نظير ما فعله بالمقتول. 

SS 
مجمَل فضّله بقوله: للبار يدادو ان4 ومعنى الآية: أن‎ 
الحرٌّ القاتل يقتل بالحرء ومفهومه: أنه لا يقتل بالعبدء وأن العبد القاتل يتل‎ 
بالعبد» ومن باب أولى أن يقل بالحرّء وأن المرأة القاتلة تقل بالمرأة» ومن‎ 


وان 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 45) (۳/ »)۹١‏ وابن أبي حاتم (۱/ ۲۹۳)» و«أسباب النزول» 
(ص54)» و«العجاب في بيان الأسباب» (1/ 577). 
(۲) ينظر: «لسان العرب» (۷/ .)۷١‏ 


الل 


لواچ عن ةل HD‏ ©= 
باف أولى أن لكل ار عل وقد دلت الب علق أن لر ع ال کا 
ذلك الس على أن الل لامكل بالكائ 10 

ثم بيّنَ سبحانه حُكمَ ما إذا عفي للقاتل شيءٌ من دم أخيه المقتول» بأن 
عفا أولياءً الدم أو بعضهم عن القصاص إلى الدّية» ووجبت الدية في مال 
القاتل؛ فعلى العافي اتباعٌ القاتل في طلب الدية بالمعروف؛ أي: بلا تعنْتِ ولا 
إشقاق» وعلى القاتل أداءٌ الدية إلى العافي بإحسانِ؛ بلا مطل ولا بَخْس من 
الي 

و«من» في قوله: #فَمَْعِْىَ4: اسم شرط أو اسم موصول مُضمَّنُ معنى 
الشرطء وهو عبارة عن القاتل. 

وقوله: اماع بعرو 4: جوابُ الشرط» وهو مبتدأء وخبره محذوفٌ 
تقديره: (فعليه)؛ ا العافي وهو ولي الدم. 

وعفىَ4: فعل مَبنيّ للمفعول» ونائبُ الفاعل ىء والضميرٌ 
في قوله: € وفي قوله: أيه يعود إلى «مَن)» وهو القاتل» والجار 
والمجرور في قوله: بعرو 4: صفةٌ لاتباع. وجملة: وَأ ليه بإخسن »: 
معطوفة على: كيام بالْمَعَرُوفٍ 4. 

#29 معدا وکر و ميحد وف قدي وغل القائل أداء با وجي عليه 
بإحسان. والضمير في قوله: # إِلَيّهِ #: عائدٌ إلى ولي الدم؛ وبعد: فتقديرٌ الكلام 
في معنى الجملة: القاتل الذي عفا له ولي الدم شيئًا من دم أخيه المقتول» 


)١(‏ لما أخرجه البخاري »)1۸۸٠(‏ ومسلم )١1717/7(‏ عن أنس بن مالك أن النبي ليوا «قتل 
يهوديًا بجارية قتلها على أوضاح لها»» ولما رواه النسائي (5857) والبيهقي 21١75 /١5(‏ 
رقم 5 )١1٠١‏ وغيرهما: أن رسول الله صَرَتَعَكِرََ كتب في كتاب عمرو بن حزم: «أن 
الرجل يقتل بالمرأة». 

(؟) لما أخرجه البخاري (59415) من حديث علي: «وآن لا يقتل مسلم بكافر). 


pe 


vn لاا سرو الب‎ «SIA 


ووجبت عليه الدية؛ فعلى العافي إذن طلبٌ الدّية بالمعروف» وعلى القاتل 
أداؤها إلى الولي بإحسان. 

وقوله: َلك ََفِيف من رَبك وَِحَمَةٌ 4: اسم الإشارة راجح إلى حكم 
التخيير بين القصاص والعفو إلى الديةء فإنه تخفيف من الله فى هذه الشريعة 
بعد أن كان القصاص حتمًا في شريعة التوراة"» وهذا من ا الله التي 
قامت عليها رسالةٌ محمد ليمك رما رسك إلا َة ميرت 
© [الأنبياء: »]٠٠۷‏ وفي ذكر هذا التخفيف والرحمة امتنانُ من الله على هذه 
الأ ة بهذه النعمة. 

وقوله تعالى: فمن اَی بد دك عدا اير @ 4: تهديدٌ ووعيدٌ 
ديل لكو اعفد بعد عقويو ع ا" اسم شرط أو اسم موصولٍ 
فر لمعن ا 

وقوله: #فَلهُ4: جوابٌُ الشرط» وهو وعيدٌ شديدٌ للمعتدي بعد العفو 
وأَحٍ الدّيةه والمراد بالعذاب؛ قيل: تحتمٌ القتل على المعتدي» وقيل: المرادٌ 
به عذات الآخرة» وهو لين 

وقوله تعالى: ولف الْقِصَاصِ حا وء نالي لكب ڪر قوت @4: 
خبرٌ من الله عن حكمة فرض القصاصء وهو أنَّ للناس في القصاص حياة 
بسبب سلامتهم من فُشُوٌ القتل فيهم؛ لأنَّ في القصاص رادعًا يمنع من الإقدام 


)١(‏ أخرج البخاري (548 5) عن ابن عباس تة أنه قال: «كان في بني إسرائيل القصاص» 
ولم تاكن فيهم اللية؛ . فقال الله د و الفضاسش في التالي الخر 
بالحرٌ رالد بالعبد» وَالأَنتَى بالأنتى, فَمَنْ عَفِيَّ وك ق أخيه ۾ شَيْء4. 

(۲) القول الأول الذي ذكره شيخنا روي عن قتادة» والقول الثاني هو المشهورء وهو قول 
مالك ونسبه ابن عاشور لجمهور المفسرين» واختاره الزمخشري والرازي» واستظهره أبو 
حيان. ينظر: «الكشاف» »)۳۷١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» »)577/١(‏ و«تفسير الرازي» 
(3578/5©». و«البحر المحيط) (۲/ »)٠١۳‏ و«التحرير والتنوير) (۲/ .)١55‏ 


ایاھچ عد ریز an‏ 
على القتل» وخص الخطاب بأولي الألباب -وهي العقول الزكية-؛ لأنهم 
يدركون ما في الشرائع من الحكم التي يعود نفعها إلى الناس. 

وقوله: ¥ مورت ©40: أي: لتتقوا الله بفعل ما فرض عليكم. 

4 
ليا أيُّهَا الّذِينَ آمنوا كب فرص طعَلَيَكُمْ الْقَصَاص4 الممائلةً 
#في الْمَدْلَى4 وصمًا وفعلا «الحُر4 يُقتل «بالخرٌ» ولا يُقتَل بالعبد 
لوَالْعَبْدُ بِالْعَيْدِ وَالأنتَى بالأنتّى» وبيّنت السنَهُ أَنَّ الذكر يقل بهاء وأنه 
عر المماثلة في الدّين؛ فلا بقل مسلمٌ ولو عبدًا بکافر ولو حرا «قَمَنْ 
عَفِيَ لَه من القاتلين لمن دم #أخيه* المقتول #شَيْء* بأنْ ترك 
ا منه» وتنكيرٌ «شيء يُفِيدُ سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن 
بعض الورلة؛ وفي ذكر (أخيه» 2575 دا اع إلى العفو وإيذان أن القتلَ لا 
يقطع أَخدَّةٌ الإنكان, وف مدا شرطية أو موصولة» والخبر: بدك 
أي: فعلى العافي اتباع للقاتل #بالْمَعْرُوفٍ» بِأَنْ يُطالبه بالدّية بلا عُنفٍ. 
وترتيب «الاتباع» على «العفو» يُفيدٌ أَنَّ الواجبَ أحدّهماء وهو أحدٌ قولي 
الشافعي» والثاني: الواجبٌُ القصاص والدّيةٌ بد عنهء فلو عفا ولم يُسمّها 
فلا شيء» ورجح و4 على القاتل ظأَدَاءٌ * للدّية ليه أي: العافي؛ 
وهو الوارث #بإِحْسَانِ بلا مطل ولا بخس ذلك العكم المذكورٌ من 
جواز القصاص والعفو عنه على الدّية «تَخْفِيفٌ4 تسهيلٌ لمن ربک 
م لوَرَحْمَة4 بكم؛ حيث وسّعَ في ذلك ولم يُحنّمْ واحدًا منهما كما 
حتم م على اليهود القصاص وعلى النصارى الدَّية #قَمَنِ اعَتَدَى) ظلمَ القاتل 
بأَنْ قتله بَعْدَ ذَلِكَ4 أي: العفو #قَلَّهُ عَذَابٌ َلِيمٌ4 مؤلمٌ في الآخرة بالنار, 
أو في الدنيا بالقتل ل#وَلَكُمْ في الْقصّاصٍ حَيَاة 5 أي بقاءٌ عظيمٌ ي أ و 


pe 


ا سوا vy‏ 


الألَبّاب» ذوي العقول؛ لأن القاتل لاع اه راون ا 
أراد قَتْلّه فشَرَعَ ع #لَعلّكُمْ تقون القتلّ مخافة القَوّد. 
3 

وقول المؤلّف: (المماثلة): يريد الممائلة في صفة قتل القاتل؛ بأن تكون 
فكا اف لقان بالمشعرل. 

وقول (وصمًا وفعلا): يريك اَن القصاص -وهو المماثلة- يراعى في 
الوصف؛ كالحرية والعبودية والذكورية والأنوثة» وفي الفعل؛ وهي صفة 
القتل» ونوع الآلة. 

وقولّه: (يُقتَلُ): تقديرٌ لمتعلق بالحرٌ ومثله العبدٌ بالعبد والأنثى بالأنثى. 

وقولّه: (ولا بقل بالعبد): يشير إلى مفهوم القيد بقوله: لبِالْحُرٌك. 

وقوله: ف بیان للمراد بامَنْ». 

وقوله: (دم): يه ين ان لمن آخيه على تقدير مضاف؛ أي: شيءٌ من دم 
| 

وقول 7المقيول) بن أن المرادبالأح المضاف إلى الصمير هر المقتول: 
اله رد ع و ع النين بين الفائل ر ول 

وقوله: (بأن ترك القصاص منه): أي بالعفو. 

وقوله: (يفيد...) إلى آخره: يي أن القصاص يسقط ولو بالعفو عن شيء 
مم جوم د الورثة. 

وقوله: (وفي كر أخيه...) إلى آخره: يشير إلى 
القاتل والمقتول اع لاكرناء إلى ی ووا غل يقاء الان 

وقوله: (فعلى العافي...) إلى آخره: أن ا 114 دا وخبره 
ا در : الواجبٌ على العافي أن يَطالِبَ القاتل الد برفق وفيا 

وقوله: (وترتيب الاتباع على العفو...) إلى آخره: تضمَّنَ كلامُه أمورًا: 


ن إثيات الأخوة بين 
وو 
3 


ل ا r‏ كارن 
اجلو الها عد ران ا 
أحدها: أَنَّ ترتيب الاتباع -وهو مُطالبة القاتل بالدّية على العفو- يفيد أن 
الواجبَ القصاص أو الدية» وأَنَّ ولىّ الدم مُخيّرٌ بين القصاص أو العفو إلى 


نَّ للإمام الشافعي في هذا المقام قولين» هذا أحدهماء والقول 
الثاني: أن الواجب هو القصاصٌء والدّيةٌ بدل عنه» وهو الراجحٌ في مذهب 
الشافعي 

الأمرٌ الثالث: بِيّنَ المؤلفُ ما يترئّبُ على القول الثاني؛ وهو أن الولىّ إذا 
عفا ولم يذكر الدَّيَةَ سقط القصاصء ولم تجب له الدَّية» والراجح في الدليل 
هو القول الْأَوَّلْ؛ لقوله سيك «مَن فل له قنيل فهو بخير النظرين: إمًا 
ETT‏ 

وق (على القائل): ن ن أداة ا وخبرٌه محذوف؛ أي: وعلى 
القاتل أداءٌ الدّية بإحسانٍء والضميرٌ في قوله: مإِلَيْهِ» يعود إلى الولي الذي عفا. 

وقولهة (للدية): ل المراد بالأداء أداءً القاتل للدية لولي الدم العافي. 

وقوله: (بلا مطل ولا بخس): ين بذلك المراد بالإحسان في أداء الدية. 

وقوله: (الحكم المذكور...) إلى آخره: هو الحكمٌ المذكورٌ في قوله 
تعالى: كيب عَلَيَكُم الِْصَاصٌ...24 إلى قوله: #قَمَنْ عَفِيَ لَه مِنْ أخيه 
شىء فأفادت الآية التخييرٌ بين القصاص والعفو إلى الدية. 

وقوله: (حيث وسّع في ذلك...) إلى آخره: بِيّنَ بذلك وجة التخفيف في 
لوال ا 

وقوله: (ظلم القاتل بأن قتله): بيّنَ أن المراد بالاعتداء في الآية؛ هو أَنْ 
يقتل ولي الدم القاتل بعد عفوه عنه» فإنه بعد العفو صار معصومًا. 


الثاني : 


000 


ا 


ا 


(1) ينظر: «نهاية المطلب» /١١(‏ ۱۷)ء و«تكملة المطيعي على المجموع» .)٤۷١/٠۸(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (٠1۸۸)ء‏ ومسلم )٠٠١(‏ عن أبي هريرة يكن 


pe 


«SA‏ اللا شالب و 


وقولّه: (مؤلجٌ في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل): جعل المرادَ بالعذاب 
شاملا لعذاب الآخرة وللعذاب في الدنيا بالقتل» والأظهرٌ ن المراد به عذاثُ 
الآخرة. 

وقولّه: (بقاءٌ عظيمٌ): البقاءٌ بسبب الانكفاف عن العدوان بقتل النفوس 
بسبب القصاص. وقال المؤلف: (عظيم)؛ لتنكير حياة» ومن دلالات التنكير 
التعظيم. 

وكر لجزلا العام )قن SA‏ 
يريد القتل ومن يُرادَ قتلّه. 

وقول (القعل): هذا شد لمفعول «التقون4»: روماه الكت فن القفل 
ميخافة الفط والأولى أن مى رد آى شرن الل ومن انقن الل 
كن عو ا 


3 


ن في شريعة القصاص حياة لمن 


4 ه©0ه©4.» 


(۱) واختاره: الزمخشري والرازي وابن کر وابن عاشور. ينظر: «الكشاف» )۱/ «(V1‏ 
و«تفسير الرازي» »)۲١ /٥(‏ و«تفسير ابن كثير» .)597/١(‏ و«التحرير والتنوير) 
0140/5 


5 
اھا عد 0 ا A‏ 


جو ل ا کک 


/ 
0000 
e 


8 و کےا 


5-007 کي مڪ إ5 E E EEA‏ 
لوين القوي عرو حف ا یی © قباست و اا 
لالد دل e‏ آله سَحِيعٌ ليم فَمَنَ حَافَ عن موص جقا أو وا َأصَلحَ 
قاد َم عه إت اله ع فور دحم @€ [البقرة: ۱۸۲-۱۸۰]. 

هذا خبرٌ من الله بأنه كتب؛ أي: فرض على مَّن حضرّه الموت؛ كالذي 
وجب عليه القصاصٌء وبهذا تظهرٌ مناسبة الآية لما قبلها. 

وقوله؛ #كُيبَ4: على تقدير واو العطف؛ أي: وكُتب. 

إن مَرَدَحَيَرًا4: أي: مالاء أن يوصي لوالديه وأقربائه بالمعروف؛ أي 
حدر اسروك الذي لا انراد يدر ل ريط" 

#حَنًا عل الْمتَّقِينَ ©*: أي: واجبًا على المتقين الذين يرجون لقاءً الله 
كاقرف فا معي مه اال الحا اا فآ الله 
ذلك الحكم حقا. 

وقد دلت الآيةُ على وجوب الوصية للوالدين والأقربين» وذهب جمهور 
العلماء yy‏ «إِنَّ الله قد أعطى 
ا ذئ عن نه فلا وصيَّة لوارث))2"7) وذهب اف من آهل العلم إلى 
ا ليست منسوخة فال إن بات المواريف واللعديف 


ف ا الكو ف الف للوالدين والا تر ین غير الوارثيم: ومن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي (۲۱۲۰)» وابن ماجه (۲۷۱۳) من طريق إسماعيل 
بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم» قال: سمعت أبا أمامة: فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسن». ورجاله ثقات؛ على لين في شرحبيل -وهو الخولاني الشامي-» فهو صدوق فيه 
لين كما فى «التقريب» »)۲۷۷١(‏ وله شواهد تربو على العشرة. ينظر: «التلخيص الحبير» 
7١56 /5(‏ رقم ۱۷۷۰)» و«الإرواء» (رقم 1708). 
وقوله: «لا وصية لوارث»» متواتر كما جنح إليه الشافعي وغيره. ينظر: «الأم» للشافعي 
»)١١5/5(‏ والرسالة (ص‌۱۳۹)» ونظم المتناثر (۱۸۹). 


pe 


«SIA‏ _—— شرو الب سس 


المقرر في الأصول: أنه إذا أمكن الجممٌ فلا يُصار إلى النسخ» وهذا أقرب» 
والله أعله”". 

وقوله: #ممَنْبَدَكهُ,#: أي: بدَّل كلام الموصي بالزيادة أو النقص أو 
الحريقك: لِحَدَمَاسِحَة 4 من الموضي؛ فإثم ذلك التبديل على المبدل: 

وقوله: إن اكه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ©40: إخبارٌ من الله بإحاطة سمعه بأقوال 
العبادء وإحاطة عليه بأحوالهم ونياتهم» وفي ذلك تهديدٌ لمن يُبِدّلُ كلام 
الموصي» ومن يُضارٌ في وصيته ويتعدّى؛ بإعلامه أنَّ الله سامعٌ لأقواله وعالجٌ 
بحاله فيجبٌ الحذرٌ من نقمته. 


e NT‏ كتتاني 4 الله جداعية ين اللديان قم مير 
عند الموصي» وخاف أن يميلٌ في وصيته عن الحق؛ كأن يوصي لوارث» أو 
يوصي بأكثر من الثلث» او عاك أن يرتكب الموصي إثمّا؛ أ: عص کان 
يوصي لمن يستعين بالوصية على معصية؛ فمّن عَم من الموصي شينًا من ذلك 
فصرفه عنه وأصلح بينه وبين ورثته؛ فلا إثم عليه 


وقوله: #| ت اله مورد 40: وع من الله بالمغفرة لمن تاب أو 
كانت م جا ايد ا حع مه اا ارت 
بعباده. 


4 
لكب فُرض طعَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ)4 أي: أسبائه إن 
رك حير 4 مالا الْوَصِيةُ4 مرفوعٌ بكُتب. ومُتعلیٌ «إذا» إن كانت ظرفية: 
رادا جوابها إن كانت شرطيةء وجواب «إن» محذوفٌ؛ أي: فليوص 
)١(‏ قال الضحاك وطاوس والحسن: هي محكمة غير منسوخة» واختار هذا القول الطبري» 
ينظر ذكر الخلاف في: «نوا سخ القرآن» لابن الجوزي (ص 4201-5١‏ و«تفسير الطبري» 


)١١15 /*(‏ وما بعدهاء و«تفسير ابن أبي حاتم» »)٠٠-۲۹۹/۱(‏ و«المحرر الوجيز) 
(۱/ ۲-۱ )»وتە تفسير القرطبي» (۲/ .(TIT- ۲٠۲‏ 


- 


ی 3 ع ANY:‏ 
لمعل اعدو لضا عل ریا ر 


#للْوَالِدَيْنٍ وَالْأَفرَ بين بِالْمَعْرُوفٍ# بالعدل؛ بألا يزيد على الثلث. ولا 
فصل الغنيّ حا مصدرٌ موكد لمضمون الجملة قبله على المتقير“ 4 
الله وهذا منسوح بآية الميراث وبحديث: ((لاو صيّةَ لوارثِ) رواه الترمذي 
#قَمَنْ بد4 ای اللساتدون لامر ووصي بعد ما سَمعَة 4 عَلِمَه 
تما إِنْمُهُ أي: الالال لعَلَى الَّذِينَ 5 َو فيه إقامةٌ الظاهر 
مُقامَ المضمّر إن الله سَمِيع# لقول الموصي لعَلِيم 4 بفعل الوصي» 
رو E‏ توص »بيست ر ا 
الحقّ خطأ أو إِنْمَا بأَنْ تعمّدَ ذلك بالزيادة على الثلث أو تخصيص غني 
مثا «فأضلّح ينهم بين الموصي والموصّى له بالأمر بالعدل لقلا إِنْمَ 
لَه في ذلك 1 الله كلو وبي 4 

4 


ا ا ا اا رر اه ج 
أسبابه؛ لأنه لا يُعرَفٌ إلا بوجود أسبابه وأماراته. 

ق ا لأن ا من اما الال 0 را 
المراد به هنا: المال الكثير". 

وقوله: (مرفوعٌ بكتب...) إلى آخره: بن أن 
لأن الفعل مبنيٌّ للمفعول. 


2 


ن الوضية ثائث فاغل «(کتب»؛ 


.)۲۸٦ص( ينظر: «نزهة الأعين النواظر»‎ )١( 

)۲( روي ذلك عن علي وعائشة وابن عباس وغيرهم مع اختلاف في حد الكثير. ينظر: «تفسير 
الطبري» (۳/ »)178-١11"5‏ و«تفسير ابن أي حاتم» »)۲۹۹/١(‏ و«المحرر الوجيز» 
EYD‏ 


|] 


«IA‏ _— شرو الب فنا 


ى 
8 


وقرله: (بالعدل): ا ين أن العدلٌ ما وافق الشرعَ» 
وضدّه ما خالفه. وقولّه: (وهذا منسوحٌ...) إلى آخره: تقدَّم في التفسير ذكرٌ 
ا 


2 
5 نا 


Es 
بطريق أخرى.‎ 

وقوله: (الإيصاءً المبَدّلُ): هذا يقتضي أَنَّ الضمائرٌ الثلاثة كلها تعودٌ إلى 
الإيصاء والأظهرٌ اَن الضميرٌ الثالث في قوله: نما ْمُه يعود على التبديل 
e‏ فمن بَذَلَه204. 

وقولّه: (فيه إقامة الظاهر مقام المضمر): بُريد بالظاهر: الاسم الموصول 
#الذين4» فإن التركيب يقتضي: فإنما إثمه عليهم. 

وقوله: (لقول الموصيء وبفعل الوصي): الصواب: عدمٌ التقييدء فالله 
سميج لقو الموصي والوصي والبيدل وره ع باخوالهم و اام 

وقوله: (مخفقًا ومنقلًا): يريد: الصاد من «موصي»؛ لان فيها قراءتين؛ 
التخفيفٌ من أوصىء والتشديدٌ من وصّى”". 

وقول يلاعو الح عط كا بالريادة على الات أوبالوصية رارت 
بدليل مقابلته بالإثم. 


المرادَ بالسماع: العلمٌ؛ سواء حصل بالسماع أو 


))179/9( واختاره الطبري وابن عطية والقرطبي والرازي. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«تفسير الرازي» (575-510/0)) واتفسير‎ .)٤۳١-٤۳۲/١( و«المحرر الوجيز)‎ 
.)153/9( القرطبي» (۲/ ۲۸)ء و«البحر المحيط)‎ 

(؟) قرأ يعقوب وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر بفتح الواو وتشديد الصاد: #مُوّصٌ 04 وقرأ 
الباقون بالتخفيف مع إسكان الواو: امُوْص #. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص١۷١)»‏ 
و( القشر) 017/1 


و 
الیل RN‏ 


واچ ع مرن = 
چیو اواج عل روان( اك 


وا 
ا 


وقولت ان عا إلى ار هذا بو كل أن الت هو الا 
لحكم الشرع خطأء والإثم: هو المخالفة عمدًا0". 
وقوله: (بين الموصي والموصى له...) إلى آخره: وكذا بين الموصي 
وورثته» وذلك بصرف الموصي عمًا يُخالِف أحكام الوصية في الشريعة» وإقناع 
الورثة والموصّى له بقبول الوصية الجارية على وفق الشريعة» أو ترغيبهم في 
إجازة ما تتوقف صحته على إجازتهم. 
وقوله: (في ذلك): أي : الإصلاح؛ لن المصلح بينهم فجن وما على 
IOS:‏ 0 


-١159/5( وهو قول ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وجماعة. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«تفسير ابن كثير)‎ .)577”/١( و«المحرر الوجيز)‎ »)۳۷۸/١( و«الكشاف»‎ » 5 
.) 4420 /1١( 


أ 


5591 ل ويِروابْيَنَزُْ زوم 


5 1 0 ا ر د 
وقوله تعالى: ايكيا ايت ١‏ اموا کي ڪر اليا ڪما كِب ڪل 
ليت كير لي مويه 


ا ا بسحن 


م 


ریسا اول سَمَرقيدَةٌ ماياو ولو الین ر يفو وڏيه طعا مشكين 
فمن نط حرا فهو ير لَه ون ند e‏ عم إن ڪ ىرتو @) البقرة: 
:[1A€-1A۳‏ 


يُخبر تعالى عباده المؤمنين بأنه كتبّ عليهم الصيام كما كتبه على الذين 
من قبلهم من أتباع الأنبياء؛ كموسى وعيسى. والصيامٌ في اللغة: الإمساك”", 
وفي الشرع: إمساك عن أشياءَ مخصوصة مبيَّةٍ من طلوع الفجر إلى غروب 
ال 

و اکب معناه: فُرض كما تقدّم. وقوله: «لَحَرَكْرْتتُّوت @€: بيان 
للحكمة من فرض الصيام؛ أي: لتتقوا الله بفعل ما فَرض عليكم من الصيام 
وغيره» ولان الصومٌ ممايُعين على التقوى. وقوله: «أيَامامّمَدُوداتٍ4: ظرفٌ. 
لالمعتى! کتب عليكم الصيام في أيام معدودات» دك الأيام بمعدودات 
يدل على القِلةء وهو من وجوه التيسير في هذه الفريضة» وسيأتي تعبينُ هذه 
الأيام في قوله تعالى: سَهْرَرَمَصَانَ4. 

وقوله تعالى: امن ڪات مِنكممَريضًاأ أَوَعَلَسَقَرِ عد من أ ير #: 
معناه: من كان مريضا وق الا أو كان مساقرًا فأفطرا لأنه بباح لهما ذلك؛ 
فعلى من أفطر عِدَةُ مَنَ َكَل أْخَرَ 4؛ أي : فعليه عدّةٌ الأيام التي أفطر فيها من 
يام خر» ومعناه: وجوبُ قضاءٍ الأيام التي أفطر فيها المريض أو المسافرٌ. 

وقوله تعالى: ا لين يفون وڏيه طعا ڪين ): أي: وعلى 
الذين يُطيقون الصيام فدية؛ أي بدلْ عن الصيام طعامٌ مسكين عن كل يوم. 


.)١187 /١7( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 
.)١187ص( ينظر: «تحرير التنبيه» للنووي (ص۳١١)» و«المطلع على ألفاظ المقنع» للبعلي‎ )0( 


24 


لبجو لضا عد مر سا 


تمن نط حرا 41: بإطعام أكثر من مسكين فهو خيرٌ له. 

وقوله تعالى: #وأَن تَصُومُوأ يرڪ ): أي: من الفدية» ومعنى هذا: 
أن الذي يطبن الصيام يخي بين الصيام والفديةء والصومٌ خير له وهذا حك 
منسوځ بقوله تعالى: هص سهد وڪم الشَهْرَقيْضْمَةُ4 ار الصوم 
حتمّاء وسح التخييل ولكن بقي حكمٌ الفدية للشيخ والشيخة يشق عليهما 
الصيام؛ فاح لهما الفطرء ويُطعمان عن كلّ يوم مسكينًا. 


© 

یا َا الَّذِينَ آمَُوا كُتت» فرص طعَلَيكُمُ الصَّيّامُ كما كُتبَ عَلَى 
الْذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ4 من الأمم مالَعَلَكُمْ تقون المعاصي. فإنه يكسرٌ الشهوة 
التي هي مبدؤها أيّاما؛ صب بالصيام» أو بصوموا مقدّرًا #مَعْدُودَاتٍِ» 
أي: قلائل, أو مؤقنات بعد معلوم وهي رمضان كما سيأتي, وقلله تسهيلا 
على المكلّقين لقَمَنْ كَانَ مِدَكُمْ4ُ حين شهوده لمَرِيضًا أو عَلَى سَفَرِ4 
أي مسافرًا سفرٌ القصر وأَجهدّه الصومٌ في الحالين فأفطر لاقع فَعدة فعليه 
عددٌ ما أفطر #إمِنْ يام حر يصومها بدلّه لوَعَلَى الَّذِينَ» لا طر4 
ا مرضي لا يُرجَى ب برؤه لإفِذية4 هي طَعَامُ مِسْكِينٍ* أي: قَدَرَ ما 
Cs‏ 
«فدية)؛ وی للبيان» وفيل: (لا» غير م مقدرة» وكانوا مُخيّرین في صدر 
الإسلام بين الصوم والفدية ثم سخ بتعيين الصوم بقوله: «قَمَنْ سهد مِنكمْ 
الشَّهْرَ قَلْيَصمْهٌ» قال ابن عباس: إلا الحامل والمرضعٌ إذا أفطرتا خوفا 
على الولد؛ فإنها اقب بلا نسخ في حقهما“ فمن تطوع خيرًا» بالزيادة 
(۱) اعت أبو داود »)۲۳٠۷(‏ وأبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (رقم »)٠٠١‏ والطبري 

في اال 01۷١/۴‏ واي آي خا فى التفسير 0۴١۷/١‏ والدارقطني في الستن 


(۳۸0(› وابن الجارود في «المنتقي ( )|۸(« و صححه: الدارقطني» وابن الجارود» 
والألبانى د ينظر: «الإرواء» /٤(‏ ۱۹ء رقم ۲. 


ر ۴ 
2 


”° شرو الب 


على القدر المذكور في الفدية َه آي: التطوعٌ َير لَه وَأنْتَضُومُوا 4 
مبتدأء خبره َير لَكُمْ» من الإفطار والفدية إن كُنْنَمْ تَعلَمُونَ» أنه خيرٌ 
لکم» فافعلوه. 
4 
وقول المؤلّف: (نصب بالصيام...) إلى آخره: يُفيد أن أيامًا: ظرفٌ 
منصوبٌء والعامل فيه ما الصيامٌ في قوله: #كُيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ4؛ فالتقدير: 
كت عليكم الصيامٌ في أيام معدوداتء أو العامل فيه الأمرٌ المفهومٌ من 
تب وتقديره: صوموا في أيام معدودات. 
وقوله: (قلائل...) إلى آخره: هذا التفسية ماود من لفظ #معدوذات 4 
فإنه يُشعر بقلةٍ الأيام التي فُرض فيها الصيامٌ» وفيه إشارةٌ إلى التيسير في هذه 
القريضة: 
وقولّه: (حين شهوده): أي: وقتَ وجوبه. 
وقولّه: (أي: مسافرًا سفر القصر): احترارٌ من السفر الذي لا بباح فيه 
اضر كسفر المعصية عند الجهور*. 
وقولّه: (وأجهده الصوم...) إلى آخره: هذا تقييدٌ يُخالفٌ ظاهرٌ القرآن؛ 
وهو إباحة الفطر للمريض والمسافر مُطلكًا. 
وقول زقيليه عددها انط د ا و و 
بقوله: (فعليه). 
وقوله: (يصومها بدلّه): المعنى: فعليه صيامٌ عدَّةٍ الأيام التي أفطرها من 
م أخخر قضاءً عن تلك الأيام. 


(۱) ينظر: «المجموع شرح المهذب» )۲۲۳/٤(‏ (555/5)), و«المغني) / ۱10(« 
(Eo)‏ 


AN 1 ANIA 
= HD الو اھچ عن ملا‎ 


وقوله: (لا): هذا أحدٌ الأقوالٍ في الآيةء وأَنَّ قوله تعالى: يُطِبِقَوئَة» 
على قدي لذ هر هوه القو ل ي ولام صرق ذاكية عن ظاهرهاة 
فظاهرها تخييرٌ الذين يُطيقون الصيام بين الفدية والصيام؛ لقوله: #وَأَنْ تَضُومُوا 
حير لَكمْ#: وكان هذا في اول الأمر ثم نسخ؛ لقوله تعالى: #فَمَنْ سهد مِنَكُمْ 
الشَّهْرَ كَليَضْمُْ4» فتعيّنَ الصيام وسح التخيير”". _ 

وقولّه: (لِكِبر...) إلى آخره: هذا مبنييٌ على أن الآية في حكم ما لا بُطيق 
الصيام كما 0 (هي): يريد اَن الطعامَ خبرٌ مبتدأ محذوفٍ تقديره 
ااهي)؛ أ الفدية طعام مسکينِ قن کل يوم والأظهرٌ 3 طعا فلت 
بِيانٍ ل«فدية)". 

وقول (آى: قدرما يأكله فى بوهه..:)4 إلى اآخره: بن أن الفدر الواجت 
ا سكي يده مع طالب 2 

وقوله: (وفي قراءة...) إلى آخره: ين أنه قرىٌ بإضافة ##فدية4 إلى 
طعام“» والإضافة بيانية» فهي على تقدير امن 40 قالع قد من طعام. 


(۱) قال الماوردي في تفسيره (۲۳۸/۱): «وهى قراءة شاذة رويت عن ابن عباس ومجاهد». 
وضكّف غير ا من أهل العلم أن الا مسو قبل #يطيقونه#» وأن التقدير: (لا 
يطيقونه». ينظر: «البحر المحيط) (۱۸۹/۲)» و«الدر المصون) (؟/9/ا5075-5), 
و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز الحنفي (۲/ 54 97). 

(؟) وهذا قول معاذ وابن عمر وسلمة بن الأكوع وعكرمة والشعبي والزهري وعلقمة والضحاك» 
واختاره الطبري والزجاج» وهو قول أكثر المفسرين. ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي 
عبيد /١1(‏ 50-547)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص١226-5).‏ وقارن مع: «تفسير 
الطبري» (۳/ »)157-171١‏ (۳/ ۱۷۸)» و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ ١٠٠)»ء‏ و«المحرر 
الوجيز» (۱/ 50-5779 5)» و«تفسير القرطبی» (۲/ ۲۸۸-۲۸۷). 

(۳) «إعراب القرآن» للنحاس (۱/ 45)» و«الكتاب الفريد» .)٤١١ /١(‏ 

(4) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص176)» و«النشر) 
TIT‏ 


pe 


j سوا‎ | 


وقول «وقيل: «لا» غير مقدرة): يشير إلى E‏ 
تعالى: لوَعَلَّى الذِينَ يُطِيقُوئَهُ4» وهو أَنَّ الآيدَ على ظاهرهاء وهو بیان حكم 
الذين يُطيقون الصيام؛ أي: يستطيعونه؛ وحُكمهم: التخبيرٌ بين الفطر مع الفدية, 
وبين الصيام» وهو حكم منسوخ كما ذكر المؤلف في آخر كلامه» والآثرُ الذي 
ذكره عن ابن عباس يدل على : نسخ التخيير إلا في حى الحامل والمرضع 

وقولّه: (بالزيادة...) إلى آخره: يبيّنُ أن التطوع المذكورٌ في الآية ا 
ا 

وقوله: (أي: التطوع): ين مرجع الضمير في قوله تعالى: قَهُوَ 
لّه4؛ فالمعنى: فالتطو ع بالزيادة على إطعام مسكينٍ واحدٍ خيرٌ؛ أي: كر أجرً. 

وقوله: (مبتدأ): ل ماه 
خبره» والتقدير: وصومُكم خير لكم. وهذا ترغيبٌ في الصيام» وترجيحٌ له على 
الإفطار مع الفدية. 

وقوله: (آنه خيرٌ لكم فافعلوه): يُبِيّنُ بهذا مفعول #تَعْلَمُونَ4. وجوابٌ 
الشرط إن كم وأن جواب الشرط محذوفٌ» وتقديره: فافعلوا. 

OOO 


ج 
6 


لوھ عد موزللا SD‏ 


وقوله تعالى: ,5 عور تتا ليع أنيا فد كران هُدَى اس بيت 
ر شش لدی والفران ۽ فمن سهد و ا e‏ ومن كان مَرِيضًا 
31 سَمَرِ ية من كيد حر ريد که يڪم اشر دآ بريد بء امسر 
CP RE,‏ كه نايف الأسفا ورت 
© * [البقرة: 188]: 

بخ على في خا دونك الضيام الذي اترضيه على عياذم) وخو شور 
رمضان» وسَّهَرٌُ 4 فرئ بالرفع والنصب”": 

فعلى الرفع: يحتمل أنه خبرٌ مبتداً محذوف تقديره: هن؛ أي: الأيام 
المعدودات شهرٌ رمضان» أو بدل من الصيام في قوله: رکب ڪر 
لضام » على حذف مضافي أَقِيمٌ المضاف إليه مقامه؛ أي: كُتبَ عليكم صيامٌ 
شهر رمضان. 

وعلى النصت: ا لفعلٍ محذوف؛ ع صوموا شهد رهضان؛ 
وإضافةٌ شهر إلى رمضان من إضافة الشيء إلى اسمه؛ كيوم الخميس. وقوله 
تعالى: 9أ لدع نل فوا لقُرَانُ4: صفة لشهرء ومعنى: إنزال القرآن فيه: ابتداءٌ 
نزول في ليلة القدرء وهي: ليلة من ليالي رمضان؛ لقوله تعالى: إا انهف 

اة افدر © [القدر: »]١‏ وقوله: للا نره في اة مَك [الدخان: ۳]. 

وقوله: # هُدَى لِلئّاس»: أي: هاديًا للناس» فهو مصدرٌ بمعنى اسم الفاعل 
نصب على الحال» أو مفعول لأجله؛ بمعنى: لهداية الناس. 


)١‏ عزيت للحسن» ومجاهد» وشهر بن حوشبء وهارون الأعور عن 9 عمرو» وأبي عمارة 
عن حفص عن عاصم. ينظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص5١)»‏ و«معاني 
القرآن» للفراء :»)١١7/1١(‏ و«إعراب القرآن» للنحاس /١(‏ 40)» و«المحرر الوجيز» 
0 وال الط 1۹۴/7 وهل القراء# دون تسا لأحد فى كلين من 
المضادن: ۰ 


pe 


rı للا سرو الب‎ «IA 


وقوله: # ویتت ت : معطوف على هدی؟ منصوب على الحال» وهو 
ا وآياتٍ بينات؛ أي: e‏ 
وقوله تعالى e‏ هذا أمرّ من الله 
لمن كان عند دخول الشهر صحيحًا مقيمًا أن يصومً الشهر» وقد ذهب جمع 
من السلف من الصحابة وغيرهم إلى أنه يجب على مَن هذه حاله أن يصوم 
الشهرٌ كلّه ولو سافر فلا يُباح الفطرٌ في السفر إلا لمن دخل عليه الشهرٌ وهو 
مسافر””. وذهب جمهورٌ العلماء أنه يُباح الفطرٌ للمسافر ولو قد صام اول 
الشهر فى الحضر9؟ لما تبث فى السئة الصحيحة من أنه اا ها سافر 
هو وأصحابه عامً الفتح في رمضان» وكانوا صيامًا حتى بلغوا الكديد”" فأفطر 
روسك وأمر الناس بالفطر*»» وعلى هذا فقوله: #قلَيْضِمَهُ» أي: فليَصّم ما 
کا عاف ا فة مره الشهر من أله أو اله 5 
وقوله تعالى: #وَمَن ان ريصا أو ڪل سَمَرِ فَعِدَهُمنَ يا حر 4 معناه: 
أن من كان مريضًا أو مسافرًا فأفطّر؛ فعليه صيام عد الأيام التي أفطرها من أيام 
تر قضاء» وجاء ذكر هذه الرخصة للمريض والمسافر بعد الأمر بصيام الشهر 
ود كان حاف اودكا شاه كما< عره الد خض ا لل هی رالاق 
(۱) روي عن عائشة» وابن عمر» وابن ن عباس» وسويد بن غفلة» وسعيد بن جبير» في آخرين 
من السلف. ينظر: ام ا ا 
أبي شيبة) (رقم ٤۹4-٩1‏ 4۲)» و«تفسير الطبري» (۳/ »)۱۹٦-۱۹۲‏ و(تفسير ابن آي 
حاتم» 71١١ /1١(‏ -915, رقم .)١5155‏ 
() ينظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ ۲۹۸)» و«المغني» (5/ 55-150 07. 
(۳) الكديد: مكان ما بين عسفان وقديد على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. ينظر: «معجم البلدان» 
(557/4»)» و«مراصد الاطلاع» للقطيعي (۳/ .)١٠١١‏ 
(5) أخرجه البخاري (79407), ومسلم (۱۱۱۳) عن ابن عباس وََإكَاعَئ. 


اسع الج دی لضا عن سرن nO‏ 


بعد الإخبار بفرض الصوم في قوله مال و ع اک إلى 
قوله: # ايَامامَعَدودات 4 ولع ا ا ی ا تا 
بقوله: کن هة منك الور ت4 04. 

وقوله تعالی: «ثب داه رڪ امارد يط افش : خب من 
الله-تعالى- عن حكمته في شرعه» ورحمته بعباده» فمبنى شريعته على اليسرء 
وهو السهلٌ المستطاعٌ الذي لا مشقَّةَ فيه» ومن ذلك ما شرعه في أمر الصيام» 
لوَلارِيدُبكْمْالعْسَرَ 4: وهو ضد اليُسرء ون على نفيه توکیدًاء وهذه 
الإرادةٌ هي الإرادةٌ الشرعية المتضمنة للمحبة؛ فالمعنى: يحب الله لكم ايسر 

وام و 0 7 ٤‏ 

ولا بب لكم ال #النعملتان تعليل لا سق هن الأحكام المتعملة على 
التيسير. 

وقوله: «وَلِتْكبِاوا أ وكيوا القن الام سق 
تَنَكُرورت @4: الواو عاطفة على مقر يفم من قوله: ريد اله بكر 
مسر )؛ فالمعنى: يسَّرَ اللهُ عليكم لتصوموا ما كتب عليكم من صيام شهر 
شان 

#ولئڪو اأ ألْهِدَّة4: إن كان فطر لعذرء #ولئڪيروا َه 4 أي: 
ولتعظّموا الله بالتكبير #عََلَ مَاهَدَنكُرٌ 4؛ أي: لهدايته إياكم بما شرع لكم 
بحا سوروت ا قي واللام في الجملتين للتعليل» وقال 

بعضهم: إنها اللام المشبهة للام التعليل التي تتعلق بالفعلين «أرادء وأمرا» 

كور را كد أو ظاهرة» وعلى هذا فالعطفٌ على جملة: 
وريد اة بكر اشر 4؛ فبكون المعحس: ويُريد لتكملوا العدة". 


(1) يتظر: «تفسير البيضاوي» »)٠٠١ /١(‏ و«تفسير أبي السعود) »))٠ ٠ /١(‏ وروح المعاني» 
للألوسي .)٤٥۸/١(‏ 

(۲) : ينظر: ااتفسير الطبري» (۳/ »)37١‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)2555/١(‏ و«التبيان في 
إعراب القرآن» (۱/ »)٠١۳‏ و«الكتاب الفريد» .)501/-505/1١(‏ 


عراب سد ۴ 
2 


ag‏ شرو الب 


وقوله تعالى: لوَدَلَكُرْتَنْكُرُورت @4: لعل: للتعليل؛ أي: 
لتشكروا الله على ما أنعم به من التعم العظيمة والشرائع القويمة» والشكرٌ 
يكون بالقلب اعترافا وتعظيمًا وحبًا وانقياداء وباللسان إقرارًا وثناءً وبالجوارح 
فعلا للمأمورات وتركًا للمنهيات ومسارعة في الخيرات. 

وقد تضمَّنتٌ هذه الجملٌ ثلاتٌ گم فيما کتبه اللهُ على عباده من صيام 
شهر رمضان مع التيسير والتخفيف» والجگم هي : إكمالٌ عدَّةٍ ما فَرض الله من 
الصيام» وتكبيرٌه تعالى عند التمام بالقلب واللسان على هدايته وتوفيقه. والثالثة 
من الحكم: شكرٌ المؤمنين لربهم على ما شرع ويسر من الأحكام» وكل هذه 
الجكم مُرادَةٌ لله وواجبة على العبادء ومن هذه الآية أخذ العلماءٌ مشروعية 
التكبير ليلة عيد الفطر وصبحَه(". 


© 
تلك الأيام #شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي ازل فيه الْقُرْآنُ4 من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنيا في ليلة القدر منه هذى حال هاديًا من الضلالة #لِلنّاس 
وَبينَاتِ* آياتٍ واضحات ين الْهُدَى* مما يهدي إلى الحقٌّ من الأحكام 
و4 من االْفْرْقَانِ4 مما يفرقٌ بين الحنٌّ والباطل قَّمَنْ شهد4 حَضَرٌَ 
لمِنْكُمْ الشَّهرَ َم وَمَنْ گان مَريضًا أو عَلَى سَفَرِ فده مِنْ يام حر 


ا وور و 2 2 
تقدم مثله» و کر لئلا يتوهم نسخه بتعميم من شهد. 


و 


بريد الله بَكُمْ الْْسْرَ وَلَا يريد بَكُمْ الْعْسْرَ> ولذا أباح لكم الفطرٌ 
في المرض والسفرء ولكون ذلك في معنى العلة أيضًا للأمر بالصوم عُطِنفَ 
عليه #وَلِتَكْوِلُواك بالتخفيف والتشديد الد أي: عدةَ صوم رمضان 


22 جاء عن ابن عباس وزيد بن أسلم وسفيان» وهو قول جمهور المفسرين. ينظر: اتفسير 
الطبري» (۳/ ۲۲۲-۲۲۱)» و«تفسیر القرطبی» (7057/7)» و(تفسير ابن كثير) /١(‏ 005). 


م 3 
الیل NN‏ 1 


As NIL 
SS RID لوه لضا عد ةل‎ 


9وَلنُكَبْرُوا الل عند إكمالها لعَلَى ما هَدَاكُمْ4 أرشدكم لمعالم دينه 
#وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 الله على ذلك. 


® 


وقول المؤلّف: (تلك الأيام): بين بهذا أن هر خبدٌ لمبتدأ تقديره: 
تلك الأيام المعدودات هي شهرٌ رمضان. 

وقولّه: (من اللوح المحفوظ...) إلى آخره: يُشِيرٌ بهذا إلى ما جاء عن 
ابن عباس أن القرآنَ أنزلٌ جملةً من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء 
الوا حرم غ 

وقوله: (منه): أي: من شهر رمضان؛ NES‏ 

وقوله: (حال...) إلى آخره: بين اَن إِهُدَّى» في قوله: #هّدَّى لِلنَّاسِ 4 
مصدر بمعنى: اسم الفاعل» وهو منصوبٌ على الحال من القرآن. 

وقوله: (آياتِ واضحات): يريد أن ينات صفةٌ لموصوفٍ محذوفٍ 
تقديره: آيات بينات؟؛ أي واضحات. 

وقوله: (مما يهدي...) إلى آخره: تروك نَّالآيات الات الهدى؛ أي: 
الهادي» فالآيات البينات مما يهدي إلى الحق. 

وقوله: ا يريك أن البينات من الهذق ومن الفرقان. 

وكولهة مان بيغ ال الال معا أن الات اليعاف كرون 
بها الهدى إلى الح ويكون بها الفرقان بين الحقٌّ والباطل. 

وقولّه: (حضر): تفسيرٌ لشهد الشهر؛ والمعنى: حضرٌ أيام الشهر» وهو: 


.م اله 


ا 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (۳/ »)۱۸۹-٠۸۸‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 23٠١ /١(‏ رقم 
>»؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (17/ 479 رقم »)۳۲٠۹۲‏ والنسائي في «الكبرى» 
(۷/)). والطبرانى فی «الكبير») (۱۲۳۸۱)»› والحاكم في «المستدرك» (۸۸۱). 


|] 


ا املوْابَيَزٌ زوم 

وقوله: (تقدّم مثله): يريد أن الرخصةً في الفطر للمريض والمسافر قد 
تقدم ذكرها. 

وقول وکرو إلى آرم ن الست في إعادة ذكر ارخا في 
الفطر للمريض والمسافر» وهو أنه قد يُتوهّم أن قولّه: لإقَمَنْ سهد ِنْكُمُ الشَّهرَ 
يمه عام يشمل المريضّ والمسافر فيلزم من ذلك نسخ الرخصة التي 
رم 

ET‏ (ولذا أباح لكم الفطر. ..) إلى آخره: يبن أن إرادته تعالى بعباده 
ارون العُسر هو عِلَّةَ الرخصة للمريض والمسافر في الفطر. 

و ا ر ف یرید الله بكم 
لسر لا بريد بكم اشر هو في معنى العلة للآمر بالصوم في قوله: #فعِدَةٌ 
من يام أحَرَ4» فتضمّن كلا المؤلف أن قوله تعالى : يريد الله بكم ايسر وَل 
يريد بكم اُْسْرّ4 هو عله إباحة الفطر في المرض والسفرء وهو أيضًا في معنى 
العلة للأمر بالصوم في عد أيام أخر. 

رفرلة عطقب عله يريف أله لما كان قر له جال یرید لله بكم 
لير في معنى العلة للأمر بصوم القضاء؛ عطف عليه قوله: #وَلِتَكْوِلُوا 
العذة وما فده 

وقولّه: (بالتخفيف والتشديد): يُشير إلى أن 
و هان اکل وك 

+0+04 %©* 


حر يرب ای روا بك کدی و البافرة 
بالتخفيف. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٦۱۷۷-۱۷)»‏ و«النشر» (۲۲۹/۲). 


کج الو اھچ عد ملالا STD‏ 


دان سان اجر سا ضرع © [البقرة: TA‏ 
بأمرٌ الله نبيّه إذا سأله أحدٌ من العباد عن ربه» بعيدٌ هو أو قريبٌ ممن 

دعاه؛ أن يُخبرّه بأنه قريبٌ» وأنه يُجِيبُ دعاه ويُعطيه سُؤْله ثم أَمرَ العباد أن 

يستجيبوا له سبحانه فيما دعاهم إليه من آنواع العبادات؛ من الصلاة والصيام 
والجهاد والصدقات؛ وأن يؤمنوا به ربا وإلهًّا وموصوقًا بكلٌ كمال؛ ليرْشدوا 

في أمرهم كلّه. 

© 
وسأل جماعة النبيّ أقريبٌ ربنا فنناجيه أم بعيدٌ فتناديه؟) فنزل: ودا 
شالك عبادي عي فإني قَرِيبٌ 4 منهم بعلمي» فأخبرهم بذلك كن 
دعو ة الداع إ إِذَا دَعَانِ* بإنالته ما سأل جيبو لي دعائي بالطاعة 

لوَليؤْمئرا 4 يُديموا على الإيمان #إبي ردو يهقدون. 

© 
وقون البو هي ريسل سماعة ےا ای کر کے بلك إلى س 
نزول ا ْ 
و امهم يملع يُريد اَن معنى قربه دتعالىت من العباد: قربه بعلمه» 

E E N,‏ تعال.. 

لا يختص بالداعين والعابدين» والأشاعرةٌ ونحوهم لا يثبتون إلا القربَ العام 

فعندهم أنه -تعالى- لا يقرب من شيءء ولا يقرب منه شيءً بناءً على أنه 

-تعالى- في كل مكانء وأَمّا أهل السنّةَ فلهم فر فى الغرب قولان: 

»)۲۲۳-۲۲۲ /۳( ينظر: «العجاب في بیان الأسباب» (۱/ 5775-77 )» و«تفسير الطبري»‎ )١( 
والحديث رواه الصلب بن حكيم» عن‎ »)١7737 رقم‎ 7١5 /١( و«تفسير ابن أبي حاتم»‎ 
أبيه» عن جده قال: «جاء رجل إلى النبي صَإلَعَيَدوَسرا فذكره. وزاد الدارقطني بين الصلب‎ 
وأبيه رجل من الأنصار. وإسناده ضعيف» الصلب أو الصلت بن حكيم مجهول» وقد‎ 


اختلف فى إسناده. ينظر: «لسان الميزان» »)۸۷١(‏ و«المؤتلف والمختلف» للدارقطنى 
.)١ 570 /*(‏ 


ور ۴ 
2 


391 س 


منهم مّن يقول: القرب نوعان: عام وخاصٌء كالمعية". 

ومنهم مّن يقول: لم يَرِدْ إلا خاصًاء وهو قربّه من الداعين والعابدين» وهو 
المذكور في هذه الآية» وفي قوله: إن رَبِّي قَرِيبٌ مُحِيبٌ4 [هود: »]7١‏ وهذا 
القول أظهر”"» وأما قوله تعالى: وَتَحٌْ أَقَرَبُ إِلَيْهِ محم [الواقعة: 80]» وقوله: 
لوَنَحْنٌ اقرب إِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ» [ق: 17 فالمراد: قرب تعالى بملائكته 


كما جاء عن السّلف فى تفسير الاي ". 

وقولّه: (فأخبرهم بذلك): هذا تقديرٌ لجواب الشرط في قوله: لوَإدًا 
سر 
سالك #. 


4 2 


و ضوع 


وقوله: (بالطاعة): يبيل أن الاستجابة لله تكون بطاعته فى أمره ونهيه. 

وقولّه: (يُديموا على الإيمان): لان الكلامَ في العباد ا قياضي 
أ كوق ال فابدوموا على الايمات: 

وقولّه: (يهتدون): فسِّرٌ الرشدَّ بالاهتداء» والرشدٌ يجمع العلمَ النافع 


و 


والعمل الصالح» وهذه حقيقة الاهتداء. 
و 4© $04 


)١(‏ نسبه شيخ الإسلام لطائفة من أهل السنة. ينظر: «(شرح حديث النزول» (ص١٠)»‏ واختاره 
الشيخ عبد الرحمن السعدي. ينظر: «الحق الواضح المبين» (ص*۷)» و«أصول وكليات 
من أصول التفسير» طبعت مع التفسير (۱/ ۲۹). 

(۲) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ينظر: «بيان تلبيس الجهمية») (5/ -۳١‏ 
۱ واشرح حديث النزول» (ص5709071-1755), وامجموع الفتاوی» (75757/60), 
/٦( )755٠ /5(‏ ۲۳-۲۲)». و«مختصر الصواعق» (۳/ »)٠٠١١‏ و«التعليق على القواعد 
المثلی» لشيخنا (ص59١).‏ 

)۳( نسبه ابن الجوزي لابن عباس من رواية أبي صالح» ونسبه شيخ الإسلام إلى جمع من السلف» 
ورجحه ابن القيم في بعض كتبه» وأورد هذا القول غير واحد من أهل العلم. ينظر: «تفسير 
البغوي» (۸/ »)۲١‏ و«المحرر الوجیز» (۸/ ۲۱۳)» و«زاد المسير) »)۲۳١ /٤( )۱٥۹ /٤(‏ 
و«تفسير ابن کثیر» (۷/ 58 5).» (۷/ ۳۹۸)» و«بیان تلبيس الجهمية» )7١0 /٥(‏ (5/ 760- 
€(« واشرح حديث النزول» (ص5550). (ص۷٦۳۹)»‏ و«الروح» ( ص ۱۹۰-۱۸۸)» 
و(مختصر الصواعق» (۳/ 59 )١7‏ وما بعدها. 


امس لوھ عد موزللا SD‏ 


وقوله تعالى: لجل ڪر ل الَا ارف اک ابڪ هو لباس 
ڪر دا لاس ف ر لل سل ت رھ 
قار أن يشرو ص يعوا ما ڪيب اه و 
تق س قبط الي من لي الود من ون E‏ 
وآ مشرو وأ كموي في اسلج جد تك حدود آله قلا ربوا کذلك بین اله 

[AV e ب‎ 

يُخبر تعالى عن حكم يتلق بصيام رمضانء وهو جل إتيان النساء في 
ليالي صيام رمضان» فقوله تعالى: اجر ڪر #؛ أي: أحل الله لكم» كما 
قال: «يُبَعَلَِكْ الام 4؛ أي : كنب الله عليكم الصيام. 

ولام هو: الجماع"» و معنى: (الإفضاء) فعدي ب(إلى)”", 
والإفضاء: تلاقي الأبدان دون حائل '. وذلك يكون من ا والمرأة كما 
قال تعالى: و ف بعڪ إل بَعَضِ» [النساء: »]۲١‏ 
وقال في هذه الآية: هن باس سُ أَحروَاتْم نتم ب شل 4: فمع الافضاء يكون 
كل من الرجل والمرأة كاللباس للآخر. 

ثم بين سبحانفرتعال سبب هذا الإحلال» وهو ما يعلمه الله منهم من خيانة 
أنفسهم بفعل ما حرم الله عليهم من إتيان نسائهم» وكان الحكمٌ في أول فرضِ 
الصيام أن من نام في الليل وجب عليه الصيامٌ حتى يُفطر من الخد فوقع من 
عددٍ من المسلمين مخالفة» وترنّتَ على ذلك حَرجٌ ومشقة؛ فتَسحَ الله ذلك 
بهذه الآية؛ فأحل الله لعباده ما كان حرامّاء وتاب على من وقع منه فعل لِما 
يحرم عليه» فوفقه للتوبة وعفا عنه 
)١(‏ ينظر: «المفردات» للراغب (ص4 ه"1١-755).‏ 
(؟) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش (۱۳۹/۱-١١٤٠)»ء‏ و«الكشاف» »)2788/١(‏ و«البحر 

.)۲١١ /۲( المحيط)‎ 


(۳) ينظر: «لسان العرب» .)٠١١ /٠١(‏ 


ك3 


أ 


7 واا ددن 


ثم أكد سبحافرتعال الإحلال بالإذن الصريح بمباشرة النساء وبالأكل 

وبالشرب إلى طلوع الفجر؛ فقال سبحانه: E‏ 
َه کر )» قيل: من الولد أو من ليلة القدرء #وحلوأ واش را حى يتين ل 

تفط الاج ين تقل اَمَو رِمِنَالْفَجَرِ 4؛ أي: يتميز عندكم اض التهار ع 
سواد الليل؛ عل يداك وجوت الإمساك عند ذلك» ولهذا قال تعالى: مم 
لضام ! ال + فعُلم بذلك وقت الصيام ابتداءً وانتهاءً. 

وقوله: ولا فش روه وار کک CoE‏ : نهيٰ من الله لمن كان 
معتكمًا في المسجد أن يُبِاشْرٌ امرأته؛ أي: يُجامعهاء ولو كان ذلك في البيت» 
فلم تحريمٌ ذلك على المعتكف. 

وقوله تعالى: # تك حدود الہ #: الإشارة إلى ما تقدّمَ ذكره بع المدييات 
من مُفسدات الصوم والاعتكاف» فالحدودٌ في هذه الآية هي المحرمات» ولهذا 
قال: هلا روا4 وأصل الحد: المنع”©» فسُميت المحرمات حدودًا لأنها 
تر ولطلى الحدوة على ما لا تحرو ته من المباحات والواجبات 
والمستحبات؛ كقوله تعالى: قحد أو وها ونبد ذو أله ويك 
امون 49 [البقرة: ۲۲۹]. 

وقوله: كلك بين لَه ءَابكدء لاي أي: مثل البيان المتقدم ين 
للناس؛ أي: يوضحها ويفصّلها. وقوله: هرفوت ©4: أي: ليتقوا 
بترك ما حرم عليهم» و«لعل»: للتعليل. 


ا 
الله 


#أحِلّ لَكُمْ ليله الصيَام الرَّفَتْ بمعنى الإفضاء إلى ِسَايِكُمْ» 
بالجماع؛ نزل نسحا ِا كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكلٍ 


والشرب بعد العشاء #هُنّ لِيَاس لَكُمْ نتم لباس لَهُنَّ4 كنايةٌ عن تعانقهما 


.)١5٠ /۳( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


الوا عن ملالا HED‏ ©= 
أو احتياج کل منهما إلى صاحبه #عَلِمَ الله أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ4 تخونون 
اشک بالجماع ليلة i‏ و واعتدرها إلى النبي 
رورس فاب عَلَيْكُمْ 4 قبل توبتكم لوَعَفَا عَدْكُمْ لن إذ أخل لكم 
بَاشِرُوهُنَ4 جامعوهنّ رابغو ا) اطلبوا ما كَنَبَ الله کک آي أباحه 
من الجماع» أو ره من الولد ركلوا اربوا اللي كله حبَى 
يظهرٌ لكُمْ الْحَبْطْ الْأَبْيضُ مِنّ الْحَيْطٍ الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ» أي: الصادق. 
بيان للخيط الأبيضء وبيان الأسود محذوف؛ أي: من الليل شبه ما يبدو من 
الا وا يفن ت من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد له 
موا الصَّيّام من الفجر إلى ا أي: إلى دخوله بغروب الشمس 
#وَلَا تبَاشروهن # أي : نساءكم 56 نتم عَاكِفُونَ» مُقيمون بنيّةِ الاعتكاف 
#فِي الْمَسَاجِدِ» مُتعلقٌ ب «عاکفون»» نهيٰ لمن كان يخرج وهو معتكف 
فيُجِامعٌ امرأتّه ويعود «يلكَ» الأحكام المذكورةٌ #حُدُودُ اللَّهِ» حدَّها 
لعباده ليقفوا عندها #فلا تقربوهًا# بلغ من «لا تعتدوها» المعبر به في 
آبة خرف كَذَلِكَ 4 كما بین لكم ما ذكر بین الله آيَاتِه ۾ لِلتاس عل 


وقول المؤلّف: (بمعت الإفضاء..:) إلى آخره: فر الرفت بالانضاء 
والرفك والإفضاء كٌّ منهما كناية عن الجماع» لكن فسَّرّه بالإفضاء لتعديته 
ب«إلى». ثم ذكر حقيقة المرادٍ في آخر الجملة. 

وقوله: (نزل نسځًا...) إلى آخره: يُشيرٌ بهذا إلى سبب نزول الآية» وفيه 
نس السنّة بالقرآن؛ لان الحكم الأول إنما ثبت بالسئّة. 


pe 


«SIA‏ _—— شالب ل 


وقولّه: (كناية. ..) إلى آخره: يبن وجة إطلاق اسم اللباس على المرأة 
والرجل» وذلك: من جهتين: من جهة التصاقهماء ومن جهة حاجة كل مهما 
للآخر» وكلّ من المعنيين موجودٌ في اللباس. 


وقوله: (تخونون): فشر اتَخْتَانُونَ4 بتخونون» ولس هذا بالتسير 
المطابق» e‏ فيه معنى 00 والاحتيالٍ على فعلٍ ما د نهي عنه'' 

وق ل : التوبة من الله: توفي من الله لعبده للتوية ثم بوه 
منه» والمؤلف فر رها بالقبول؛ لقوله تعالى: #وَعَمًا عَنَكُمْ. 

وقوله: (أي: أباحه...) إلى آخره: ذكر في قوله: ما كَتَبَ اللَّهُ ک4 
قولين: _ 

ما أباح لاتحي من المع 

Ny 

والقول الأول ضعيف؛ لأنه قد تقد الأمر به في قوله : الان باشر وهر #. 

وقولّه: (الليل كله): يدل له أنَ الله جعل للإذن بالأكل والشرب والجماع 
غاية؛ وهي: تبينُ طلوع الفجرء وذلك في قوله: لحَتَى يب لَكُمُ الْحَبْطُ ابض 
مِنَ الْحَيْطٍ الْأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ4. وقولّه: (يظهر): يعني: يتميّرٌ الخيطٌ الأبيض 
من الخيط الأسود. وقد فسّر النبيّ اكيرم الخيطين بأنهما بياض النهار 
وسوا الليل”©: وإثما يفحفقٌ ذلك بطلوع الفجر. 

وقولّه: (أي: الصادق): يعني: الفجر الثاني؛ وهو الذي يحرم فيه الطعام 
00 فيه صلاة الفجر كما جاء عن النبي يوسر قوله: («المَجرٌ فَجُران: 
)١(‏ ينظر: «تفسير الراغب» (۱/ ۳۹۹). 
(۲) وهذاقول جمهور المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 5 5 57-57 7), و«المحررالوجيز) 

»)٤٥-٤٥۱ /۱(‏ و«زاد المسير» »)۱٤۹-۱٤۸/۱(‏ و(تفسیر ابن كثير) .)01١7 /١(‏ 


NE 0‏ کاو رہ 0 5-5 
الو لضا عد من SSD‏ 


قجت مل فيه الطّماة وتحرمٌ فيه الصّلاةُ -وهو الفجر الأول وکجڙ جل فيه 
الصّلاةٌ ويّحرمٌ فيه الطعام)) وهو الفجر الثاني» وهو: الصادق. وقولّه: (أبلغ 
ا ..) إلى آخره ا الحدرد لي لانيو 
والصوابٌ: أن الحدوة المنهىّ عن قُربانها هي المحرمات» والمنهيّ عن تعدّيها 
هي المأمورات؛ فالحلال لا يجوز تعدّيهه والحرامٌ لا يجوز فربانه. 

وثر سارب یا ا ی اعورم ا ری الاھ 
واتقاءٌ المعاصي هو اجتنابها. 


».>»© 6+ 


»)۲۱۸١( وعنه الحاكم (1۸۷)ء والدارقطني‎ »)۱۹۲۷( )١١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقي (۱۷۸۹)» من طريق أبي أحمد الزبيري» عن سفيان الثوري» عن ابن جريج» عن‎ 
عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله مليوس فذكره بنحوه.‎ 
والحديث أعله النقاد بالوقف؛ فلم يرفعه غير الزبيري» وخالفه أصحاب الثوري فرووه‎ 
موقوقاء وكذلك وقفه أصحاب ابن جريج. قال ابن خزيمة: «لم يرفعه في الدنيا غير أبي‎ 
أحمد الزبيري»» وقال الدارقطني: «لم يرفعه غير أبي أحمد الزبيري عن الثوري» ووقفه‎ 
الفريابي وغيره عن الثوري» ووقفه أصحاب ابن جريج عنه أيضًااء وقال البيهقي: «الموقوف‎ 
أصح».‎ 
وللمرفوع شواهد يحتمل تقوية الحديث به. ينظر: «البدر المنیر» (۳/ ۱۹۹-۱۹۰)»ء‎ 
.)5857 و«التلخيص الحبير» (۲/ ۱٩۹٤ء رقم‎ 

(۲) ينظر: «الكشاف» (۱/ »)۳۹١‏ و«تفسير الرازي» /٥(‏ ۲۷۷)» و«القواعد الحسان» (ص٤۷-‏ 
٥‏ وامجموع الفتاوى) ,)١٠١9/١5(‏ 0 ۴ ) و«مدارج السالکین» (۲/ .)۲٤١‏ 


ا 


912ب نوا r‏ 


وقوله تعالى: EES‏ نوكم يتر بالطل و: ودا 
لكا لتا ڪاو يما من مول الاس با لاخر وَآَسْ كمون © 4 [البقرة: 184]: 
هذا نهيٌ من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا أموالّهم بينهم بالباطل» وذلك 


بأخذ مال الغير بغير حف بل بطريق من الطرق المحرمة؛ من غصب أو سرقةٍ أو 
غش أو عق محرّم e‏ 
أكل ماك ر بطريق رشوة at‏ وهو معنى قوله تعالی: لود لبها إل 
ڪر لأ ڪلوا ديما من أمُولِ لياس الخ اسلو ©» ا 0 
ان ما حك پا لیس مسقا لكي فهو حرامٌ عليكم وإن حكم به الحاكم خطاً 
أو دا كما قال صا يرس : (إنكم تختصمون إلى ولعل بعضّكم أن يكون 
ألحنّ بحبجّته من بعض» فأقضي له على نحو ما سمع» فن قَضْيتُ له من حقّ 
اھ كلذ اسلو انا أقطع اوا عن العا 


1 


امن 


4٠ 
ولا ت اكوا أَمْوَالَكُمْ بَبنَكُمْ4 أي: 1لا" يأكل بعكم ال بعض‎ 
بالطل الحرام شرعًا؛ كالسرقة راب لو لا ندرا ثُلقوا‎ 
لبها أي: بحكومتها أو بالأموال رشوة #إِلَى لكام لتَأَكُلُواك بالتحاكم‎ 
# #إفريقًا طائفة لمن أَمْوَالٍ الاس ملتبسين الم واش تَعْلَمُونَ‎ 

أنكم مُبطلون. 
4٠‏ 

وقوله المولف» (أى: لا يأكل بعضكم مال بعض): ب ن أن المراد اله 

عن أكل مال الغير» بدليل قوله: لبيك وإضافة الأموال إلى المخاطبين لا 


ب 1 


000 أخرجه البخاري ( » ومسلم )۱۷١۳(‏ عن أم سلمة 3 رتا . 
(۲( زيادة من طبعة دار السلام» ورجح شيخنا إثباتهاء وقال: «لهى الصواب». 


0 8 NN م‎ 


ERTS‏ ا 


باعتبار الهلك بل باعتبار أنها تتعلق بها مصالحٌ الأمةء فلا يجوز التصرّفٌ فيها 
بما يفسدها. 


00 3 


وقول( ري الواو عاطفة على لا تا كلوا#» فيكون المعنى: ولا 
الوا ها فصر الى عن كل رواحت يما بريلوة دي «لا» يصير النهي 
عن الجمع بينهما؛ كقوله تعالى: 9وا ليشا لْحَّ بالطل تكنو الك 


LN 

وقول (تلقوا: 4 أن 0 سف 7 )» بدليل تعدية 
الفعل ب «إلى». 

وقوله: (بحكومتها): أي: بالمحاكمة فيها لدى الحكام اا غليها 
بذلك. 


وقوله: (أو غالا مزال رشوة): وهذا أشهرٌ في تفسير الآية0"©. 


وقولّه: (بالتحاكم): أي: لتأكلوا مقدارًا من مال من تدعون عليه كذبًا. 

وقوله: (ملفسين): أ مخالطين للإثم» فالجارٌ والمجرور حال. 

وقوله: (أنكم مُبطلون): المعتى: وات نتم تعلمون أن دعواكم باطلة. 
٠»‏ 


)١(‏ ينظر: «الکشاف» (۱/ ۳۹۳-۳۹۲)». و«المحرر الوجيز» »)٤٥۸/١(‏ و«البحر المحيط» 
(/ 2)3556.» و«التحرير والتنوير) (۲/ ۱۹۱-۱۹۰). 


أ 


r شرو الب‎ —_ «SIA 


وو تعالى: # یکوک ت نلا ُن مس موقي الاين e‏ ول 
بان تاا ايوت عن ظهورها وَل نَ الي من ات راا يوت مت نور 
وام سفوا اه ڪر لوت ©4 [البقرة: :]٠۸۹‏ 
جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعص الناس سأل عن جكمة أَنَّ الهلال 
يبدو صغيرًا ثم يكبرٌ شيئًا فشيئاء أو سألوا عن سبب ذلك" والأول أظهرٌ بدليل 
الجواب”"» فأمر الله نبيّه أن بين لهم المنفعة المترتبة على ذلك» وهي: معرفة 
المواقيت» وذلك بمعرفة الأشهر التي عِدَّتها اثنا عشر شهراء وهي: عدة السنة. 
وقوله: #وَللَجَ4: أي: وميقاثُ الحج» فعطفه على المواقيت من عطف 
الخاص على العام”» آم قوله: اولس لير بن تاا يوت من ظهُورمًا 
لبر من تو € فهو إبطالٌ لِمَا كان يفعله الأو والخزرحٌ إذا رجعوا 
من الحج» لا يدخلون بيوتهم من الأبواب بل من ظهورهاء فنهاهم الله عن 
ذلك وأَمرّهم بإتيان البیوتِ من آبوابها“» وما كانوا يفعلونه لا معنى له» ولا 
أصلّ له في شرع ولا عقل. 
ثم أمرهم تعالى بتقواه» وذلك بفعل ما أَمرّهم به واجتناب ما نهاهم عنه. 
وقوله: ڪر نيوت @4: أي : لتفلحواء والفلاحٌ هو الفوزٌ والظَمرٌ 
بالمطلوب المحبوب, والنجاةً من المرهوب» وذلك لا يكون إلا بدخول الجنة 
والنجاة من النارء اَن يُحَْرْحَعَنٍ 0 اة فد ماد € [آل عبرا 


[YA 


.)٤٥٥-٤0٥۳ /١( و«العجاب»‎ »)٥ ٤-٥۳ يتظر: «أسباب النزول» ( ص‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ .)5875-78٠‏ و«البحر المحيط) (۲/ 22750720 و«التحرير 
والتنوير) .)۱۹٤/۲(‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (؟7757/5)» و«التحرير والتنوير) (؟957/5١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۸۰۳)» ومسلم (7077) عن البراء بن عازب يكن 


AA 2 ا و‎ E 
ا الجدی اواج عد مورلا س‎ 


4 
شولك يا محمد لعن الأهاة4 جمعٌ هلال لِمَ تبدو دقيقةً 
وه ا اس ع ولا تكون على حالةٍ واحدة 
كالشمس فل لهم لهي مَوَاتِثُ4 جمعٌ ميقاتٍ لالِلنَّاسِ» يعلمون بها 
أوقاتٌ زرعهم ومتاجرهم. وعِدَّدَ نسائهم» وصيامهم وإفطارهم موَالْحَجٌ 4 
عطفٌ على الناس؛ أي: يعلم بها وقته. فلو استمرّت على حالةٍ لم يعرف 
ذلك ويس لبر بأن تَأنُوا ابوت مِنْ ظُهُورِه4 في الإحرام بأَنْ تنقبوا فيها 
نقبًا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب» وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه 
برا لوَلكِنَ البرك أي: ذا البر لمن اه تقى الله بترك مخالفته لوَأَنُوا ابوت 

من أَبْوَابِهَاك في الإحرام كغيره #وَانَقَوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» تفوزون. 

4 
دنال ن( اموا دي اا ال لأنه اليا 
بهذا الخبر» ولو قال المؤلف: «أيها النبي»؛ بدل «يا محمد» كان أولى؛ لأن الله 

لم يخاطبه باسمه بل بصفة النبوة والرسالة. 
وقوله: (جمعٌ هلال...) إلى آخره: كأستّة جمع سنان» والهلال: اسم 
القمر أول الشهرء وبين بقوله: (لِمَ تبدو...) إلى آخره: أي: الأهلة صفة سؤالهم. 
وقولّه: (لهم): أي: للذين سألوا عن الأهلة. 

وكو انه (يعلهوق يهاب )1 ]لك a‏ الأمرة الوق الديية ly‏ 

التي يحتاج الناس فيها إلى ما يعرفون به مواقيتهم» وقد جعل الله لذلك الآهلة. 

وقوله: (عطف على الناس): فيكون في المعنى من عطف الخاص على 

العام؛ أي: ومواقيت للحج. 


pe 


E لاا شرو الب‎ «SIA 


وقول 0 استمرت:..) إلن. اخرة: يان لوجه دلالة الأهلة على 
المواقيت» وهو تغيّرٌ أحوالهاء فلو كانت على حالةٍ واحدة لم يُعرف بها الوقت؛ 
كالشمس لا تعرف بها الشهور. 

وقوله: (في الإحرام. ..) إلى آخره: بيان لصفة إتيانهم البيوت من ظهورهاء 
وذلك إذا كانوا محرمين» ويزعمون أن ذلك من اليرٌ فأبطل الله ذلك ونهاهم. 

وقوله: (ذا البر): قدّر مضاقًا ليُطابق اسم «لكن» خبرهاء والأولى تقديرٌ 
مضافٍ قبل «مَن»» فيكون التقدير: «ولكن البر حقا تقوى من اثة تقى»» أو «فعل 
اش للقي 

وقولّه: (في الإحرام كغيره): ن اَن الأمر بإتيان البيوت من أبوابها مُتعلق 
بالحال التي ابتدؤوا فيها إتيان البيوت من ظهورهاء فصار الأمر بإتيان البيوت 
من أبوابها مؤكدٌ للنهي عن إتبان البيوت من ظهورها. 

OK KOS KOD 


(۱) تقدم في (ص 49 في آية: #وَلَكِنَ لبر مَنْ آمَنَ. 


لبجو لضا عد موزللا SD‏ 


ے 3 
.. 5 دالا عبر 3 ص حر _- 2 رو © ضاف رس 
وقوله تعالی: #وَقَِتَلاف سَِلٍ أنه الین یقت لوڪ رول تدا إن له 
6 اوو ت سح مر ر فح - چاق د و اا کے 
لاحت الْمَعَيَدِينَ © واف وهر حيت تقفمو هر واخ جو هرمن حَيتُ رجور والفة َد من 
> ا ب 5 ا س ساسا 524 م من ر ا 
لقتل وک تیاور عند امس جد آخرا کی ب قاو ف ان مارک ماح كرر ق جره ڪيرب 


أ ا 2 2 


ا ا ع2 4 ار a‏ 
کک e‏ تنه ا دين ينه فن انتَهُوًا 


يأمر تعالى رسولّه والمؤمنين بقتال مَن يُقاتلهم من الكافرين» واختلفَ 
في المراد بالموصول ينمي ڪر ُرَ؛ فقيل: هم المحاربون من الكفار 
الان لك هيد لير وقيل: هم مَن كان من آهل القتال» فخرج عنهم النساء 
الاه رك فى حك ال الا 
وقوله: في سيل أَّو4: تنبيةٌ على الإخلاص»ء بأن يكون القصدٌ من 
القتال إعلاءَ كلمة الله» وهذا الأمرٌ بالقتال بعد الإذن للمهاجرين بقتال الذين 
أخرجوهم من ديارهم وأموالهم بعد أن كانوا مأمورين يكف أيديهم؛ فَأؤنَ لهم 
بالقغال: ثم أمروا بقتال من قاتلهم؛ وهو معتى هذه الآية» ثم تي ذلك بالأمر 
بقتال المشركين حتى يسلموا وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية؛ كما في قوله 
تعالی: ف سه ھر اراشا فتن حت وَجَدثُمُوهْرَ € إلى قوله: 
3 إن تاوا ومو اة واب لكر ملوأ سبكم 4 [التوبة: ه]» وقال في 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۲۹۲-۲۸۹)»ء و«المحرر الوجيز) /١(‏ 577-577). والأضواء 
البيان» .)٠٤١ /١(‏ 


ا ن 
أهل الكتاب: قينا زيرت لا مؤت يليابوم لخر 4 إلى قوله: 
لح يُعَطوأ لحري عن وَل وَهُمَ صروت )4 [التوبة:9 ]20 . 

وقوله: #ولاتدر وأ: : نهيٌ عن الاعتداء بجميع أنواعه» فما قال 
الساهدية» و11 ها الأ يض قدأ ااانا فة التمثيل 
بأبدان القتلى من الكفار لنهي الرسول صََّلَِْدوَسَتهَ عن ذلك" والاعتداء في 
القرآن يأتي على وجهين: 

الجيسيا؟ هجاوا حدود الله إلى ما حرم» ومنه قوله تعالى: ياك 
ا أده كم ألما 1 ر لر :۹ وقوله: 


ت و 


« يها ايت اموا لا ترمو يبت ما حل اه ڪر واد مدا إن له 
ت E‏ [المائدة: ۸۷]. 
الثاني: الاعتداء على الناس 0 بقل أو غصب ونحو ذلك» ومنه 
قوله تعالى -في آية القصاص_-: لإفَمَنِ أعَمَدَى بعد 0 دم عدا للد ©» 
0 :۷ وقوله تعالى: بن تی ع عمدو وأ ليو [البقرة: 7070154 
0 00 الاعتداءٌ اعتداءً مشاكلة لفظية9©)؛ کک وجرا 
أنه لاحيب 


)١(‏ هذا مبني على ما تقدم من الخلاف في المراد بالموصول #الذين يقاتلونكم#» ينظر 
ما تقدم» و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص7١223»‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص 56)» و«قلائد المرجان» (ص65). 

(؟) أحاديث النهي عن المثلة جاءت عن جمع من الصحابة كعبد الله بن يزيد الأنصاري» وبريدة 
في البخاري »)۲٤۷٤(‏ ومسلم »)۱۷۳١(‏ وورد النهي أيضًا في حديث أنس بن مالك» 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب» ويعلى بن مرة. ينظر: «إرواء الغليل» (571720). 

(9) ينظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (ص255)» و«التصاريف» ليحيى بن سلام (ص۱۸۷). 

() ينظر: «معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 7575)» و«الكشاف» /١(‏ ۳۹۷)» و«التحرير والتنوير) 
5١9 /(‏ و(5/ .)0١١‏ 


ل ایا اج عن برل مم0 


وقوله تعالى: #وأقاوهرحيت تَتفْتْمُوهر4: أمر بقتل المشركين المحاربين 
حيث وجدوا. 

قر آي سیت وبا تمر 01 

وقوله: اوج ورون حت دروو 4 : أمر بإخراجهم من الأرض التي 
أخرجوا المؤمنين منهاء وقوله تعالى: #وَالْفتنةاسَدنَالقدَلِ4: الفتنة في هذه 
الآية ونتحوها: الشرك 0 وما في كمه من أنواع الكفر» ا عد ذلك 
من الصدٌ عن سبيل الله فإنه اشد وأعظمٌ عند الله من القتل والقتال في الشهر 
الحرا أو في الله السرام ا تاناهر رام 
قال ف لقال يو ڪب . ANI‏ 

وقوله: ول تيور عند لمحد ارا رح تیار فيو 4: : نهيٰ عن قتال 
المشركين عند المسجد الحرام» وهو الحَرَمُ 3 والمسجدٌ الحرامُ: هو 
المصلّى الذي حول الكعبة» والذي عنده جميع الحرم. 

وقوله: «حقَيقَتوففِوِ4: تقبيدٌ للنهي عن قتالهم, فعُلِم 
بدئهم اا خإن كدرا وجب الكفٌ عنهم» وإن بدؤوا بالقتال 9 
رتهم نرد -أي: بعد تمجه عراب اشر وهذه الآية أعني: 
لو تور د المج رار 4 مخصّصةٌ لقوله: # شوشر حت قفتم وخر » 
وقوله: ااا شاا نينح یشور € هرت :4 والصحيحُ: أَنَّ هذه الآية 
مُحكمةٌ» فلا يحل في الحرم إلا قتا مَن قاتل فيه" » ويؤيد أن الآيةَ مُحكمة قوله 


أ 
اَن 


أن 


)١(‏ «المفردات» (ص۷۳١).‏ (؟) «نزهة الأعين النواظر» (ص578). 

(۳) وهو قول مجاهد» وذهب إليه جمهور المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري» »)۲۹٦/۳(‏ 
و«أحكام القرآن» لابن العربي »)١51-١6١/١(‏ وانواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص۷٩)»‏ و«تفسیر القرطبي» (۲/ »)۳٥۳-۳۰۱‏ و«تفسیر ابن کثیر» /١(‏ 075). وفي نسخ 
هذه الآية خلاف قوي؛ حتى قال عنها النحاس: «من أصعب ما في الناسخ والمنسوخ)» 
«الناسخ والمنسوخ» (ص9١٠).‏ 


أ 


ج واا لكر 


سيوس : ((إن هذا البلدَ حرَمّه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي 
إلا ساعة من نهار» فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة)). وقال اكه يرسا : 
((فإن أحد ترخص بقتال رسول الله اتير فبهاء فقولوا له: إن الله أذن 
لرسوله» ولم يأذن لكم» وإِنّما أذن لي فيها ساعة من نهار» وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمس» وليبلّغ الشّاهد الغائب))"» رواهما البخاري ومسلم. 

وقوله تعالى: كلجر كين ©4 أي: مثل هذا الجزاء بالقتل 
الجا كافر يُقاتل المسلمين. وقوله: e‏ 
©* أي: فإن انتهوا عن كفرهم بالله وعن قتالكم؛ فإِنَّ الله يغفر لهم ما سلف 
ويرحمهم لأنه غفورٌ رحيم. 

وقوله تعالى: ل ویو راتكن و فتَنَهُ4: أمرٌ بقتال الكفار مطلقًا. #حَقَّ 
CHEE 55‏ أو صد عن سبيل الله وحَقَ؟ك: حرف تعليل؛ أي: 
لعلا تكون فتنة» أو حرف غاية؛ أي: إلى ألا تكون فتنة””» وحَكوْنَ» تامة 
ومعناها: توجدء و8 فِتَنَة4: فاعل. 

وقوله تعالى: #هَنٍِنتَّهَوَأ: عن كفرهم وقتالهم» ٠‏ ما SESE‏ 
©6*: نفي؛ معناه: النهي؛ أي: فلا تعتدوا أيها المؤمنون إلا على الظالمين 
ر الاعتداء عليكم. وقوله تعالى: # القَّعْرِللَه هررم : ذهب 
جمهورٌ المفسرين إلى أن المرادَ بالشهر الحرام: ذو القعدة» فهو أَحدٌ الأشهر 
الحرم» وأن المعنى: الشهرٌ الحرامٌ الذي دخل المسلمون فيه مكدّء وأقاموا فيها 
ثلاثة أيام» وذلك في عمرة القضية في السنة السابعة» هو بدل عن الشهر الحرام 
(۱) أخرجه البخاري (1814)» ومسلم (101) عن ابن عباس تله نها. 
(0) أخرجه البخاري (۲١۱۸)ء‏ ومسلم )٠١١٤(‏ عن أبي شريح العدوي كت 
(۳) ينظر: «التبيان في إعراب القرآن» »)١58/١(‏ و«البحر المحيط» (5577/5)» و«التحرير 

والتنویر» (۲/ ۲۰۷). 


E)‏ اق 


جیا ھا عل را ا 


الذى صد فيه المشركون النبيّ مايرم عام الحديبية في السنة السادسة» 
وذلك من نوع القصاص”» ولهذا قال: « ورم فاص وذلك شاملٌ 
لجميع الحَرّمات؛ حرمة الزمانٍ والمكانٍ والإحرام» وحرمة المؤمن» وحرمة 
اي 

وقوله تعالى: فن أعَتَدَى د عدأ عليه يعمل مَاأعْتَدَئ عَبَكر 4 أي 
من اعتدى عليكم بقتالٍ أو قتل أو أي نوع من أنواع العدوان؛ فاعتدوا 0 
قصاصًا وجزاءً بمثل اعتدائه عم وسمّى جزاء الاعتداء اعتداء مشاكلة 
لفظية؛ كقوله: وَجَرَؤأْسَيعَةَ سَيَكَهُمَدَهَاك [الشورى: »]14٠‏ وفي هذا بيان لصفة 
القصاص في قوله: 8 ارت قِصَّاصٌ». 

ثم أمر سبحانه عباده أن يتقو وذلك بفعل ما أأمرهم به و و 
عنه» فذلك يُقيهم عذاب الله وبأسه» ورغُبهم في التقوى فقال: واعاموا 
القن ©4» وأكّد معيّه تعالى للمتقين بقوله: #وَاعلموَاً4» وهذه | 9 
تعالى: # امع وت وا آرت هر مح )4 [الدحل: Ai‏ 

وقوله: #وَآتَعولنَه4: تأكيدٌ لكل ما تقدّم من الأوامر والنواهي. 

ثم قال تعالى: اوفقوأ في سَبِيلٍ آله : أمر بإنفاق الآموال في سبيل الله؛ 
أي: لوجه الله» وفي كلّ طريق يحب اللهُ الإنفاق فيه» ومن أعظم ذلك الجهادٌ 
في سبيل الله بقتال أعداء الله؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

وقوله تعالى: افوا يكل لتلَكة4: نهىّ للمؤمنين عن أن يُعرّضوا 
أنفسهم للهلكة» وهي: التهلكة» وليس من ذلك الانغماس في العدو» بل من 
الإلقاء باليد إلى التهلكة: القعودٌ عن الجهاد. وقد كان سببٌ نزول هذه الآية أن 


0 


و 7 


المفسرين. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ .)٠۹-۳٠٤‏ و«المحرر الوجيز» -٤٦٥/١(‏ 
7 واتقسیر ابن كثير)ا :)011//١(‏ 


E 


|r للا شرو الب‎ «SA 


الأنصارَ لَمّا ظهرٌ الإسلامُ وعرَّ هموا أن يقعدوا عن الجهاد ويُقبلوا على إصلاح 
حروثهم وبساتينهم» فنزلت هذه الآية زواه أبوذاود والترميزي7, 

وقوله تعالى: #وَلَحَيوا#: أمر بإحسان العمل والإحسان إلى العباد بأنواع 
الإحسان. وقوله: نهيب لحري ©4: ترغيبٌ في الإحسان» وهو تعالى 
N‏ ۰ 


® 
ولَمّا صد صَإئَمدوَسََ عن البيت عام الحديبية» وصالح الكفارٌ على أن 
يعود العام القابلء وبُخلوا له مكة ثلاثة أيام, وتجهَّرٌ لعمرة القضاء. وخافوا 
ألا تفي قريش ويُقاتلوهم» وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام 
والشهر الحرم ل واوا في سَبِيلٍ الل أى: لإعلام دی ای 
يُقَاِلُوتكُمْ 4 من الكفار #وَلَا ت عدوا عليهم؛ بالابتداء ا ن الله 
لا يحب الْمُعْيَدِينَ* المتجاوزين ما حد لهم» وهذا منسوحٌ بآية براءة» 
أو بقوله: لوَاقْلُوهُمْ عَيْتُ تو4 وجدتموهم طوَأحْرِجُوهُمْ من 
حَيْث أخرجُوكم» أي: من مكةء وقد فعل بهم ذلك عام الفتح 9وَالْفِنَُ4 
الشرك منهم أ شد أعظمُ لمن اَل لهم في الحرم أو الإحرام الذي 
استعظمتموه ٠‏ ولا قَالوهُمْ عِنْدَالْمَسْجدٍ الحَرَامٍ» أي: في الحرم #حَتّى 
يُقَاتَلُوكُمْ فيه فيه فَإِنْ الوك ف فيه «فافتلوهُم) فيه. . وفي قراءةٍ بلا آلف في 


الأفعال الثلاثة ئة ذلك القتل والإخراځ «( + جَرَاءٌ الْكَافِرِينَ * فَإِنِ الْتَهَوا)» 


(۱) 5 أبو داود YT «(o01۲)‏ 
لكر س ل وفيه قصة. 
«التقريب» ٤(‏ ا ا ا 
)۲( 0 لإولا تَقَلُوهم», لحتی یقتلو کم لقان قتلوكم فافتلوهم) بغير 
من القتل» والباقون بالألف من القتال. ينظر: «السبعة فين القراءات» (ص۱۷۹- 
لزع 


الد اواج عن مورلا وا 


عن الكفر وأسلموا ِن الله غور لهم رجيم( بهم لوََاتُِومم ع 
لا تَكُونَ» توجد فة شرك #ريكون الذي العبادةٌ لی وحده 
ولا يُعبد سواه فان التَهَوَا4 عن الشرك فلا تعتدوا عليهم» ل 
لفلا عَدُوَانَ* اعتداء بقتل أو غيره ا عَلَى الظالِمِينَ» ومن انتهى 
فليس بظالم؛ فلا عدوان عليه #الّهْرٌ الْحَرَامُ4 المحرم مقابل #بِالشَّهْرِ 
الْحَرَامِ# فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم في مثله» رد لاستعظام المسلمين 
ذلك لوَالْحُرْمَاتُ» جمعٌ حُرمة: ما يجب احترامه لإقِصَاصٌ * أي: يقتصٌ 
بمثلها إذا انتهكت فمن اعَتَدَ دى عَلَيَكمْ 4 بالقتال في الحرم أو الإحرام أو 
الشهر الحرام #إفاء دوا علب بْلٍ ما اعتَدَى عَلَيكُمْ4 سمّى مقابلته اعتداء 
لشبهها بالمقابل به في الصورة لوَانَّقُوا اله في الانتصار وترك الاعتداء 
#وَاعَلَمُوا Nl‏ مع المتقين) بلعو والتضر 296 را في سيل الله 
طاعته. الجهاد وغيره رلا تُلْقَوا يديك 4 آي أنفسكم, والباء زائدة 
#إِلَى التَهَلَكَة 4 الهلاك» بالإمساك عن النفقة في الجهاد أو تركه؛ لأنه يقوّي 
العدو عليكم #وأخسنوا» بالنفقة وغيرها لن الله يحب الْمُحْسِنِينَ» أي : 


کے 


. 
مهو‎ e 


4 
وقول الط ف (لإعلاء دينه) بين أن الجهاد الذي في سبيل الله ما كان 
لإعلاء دين الله كما دلق صاا يوسر «مّن قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله))» متفق عليه . 
وقوله: (بالابتداء بالقتال): يبن أن المراد بالاعتداء المنهي عنه هو: ابتداءً 
الكفان بالتعال» وهو فيد على أن المراهبالتين هار ك ع المكاريوة لا 
الكافرون. 


pe 


جح سیوا a‏ 


راد (المتجاوزين: ..) إلى اخره: ذا أحد معنيي الاعتداء» ومنه: 
ويلك حدوة د الله فلا تعد وها [البقرة:179]. 

وقوله: (وهذا منسوحٌ بآية براءة...) إلى آخره: يُريد: ن النهيّ عن ابتداء 
الكفار بالقتال منسوحٌ بقوله تعالى: افوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتُمُوَهُْ4 
[التوبة: 0]» وهذا هو الصحيح. 

وقولّه: (وقد فعل بهم ذلك...) إلى آخره: في هذا نظرٌ فإن المعروفٌ 
لني ست لم يل أحذه بل نهم وعفى عنهم وخرچ تن خرچ ممه 
إلى حنين'"". 1 
وقولّه: (الشرك منهم)» وقولّه: (#القتل» لهم...) إلى آخره: يبين أن 
ا س0 وفي ي ذلك 

ور 1 في الحرم) اين بهذا أن المراءبائلق عض المج السراء: 
هو جميعٌ الحرم؛ لأ المسجد الحرام هو المصلى حول الكعبة» فالمنهي عنه 
هو القتالٌ أو القتل في الحرم» فالقتل أو القتالٌ في المسجد نفيه شد تحريمًا. 

00 ا 

وقولم (العافقى) إلى ی و کات الاد الهو عد 
مرجد ارك فمضموثٌ الجماة الغانية لازم لمضموق الجا الأولي» ن 
نفيَ وجود الشرك يستلزمٌ وجود التوحيد» فعلى هذا تكون الجملة الثانية مؤكدة 
ا 

وقوله: رفن القرك»..) إلى أخيره: ن أنهيم إذا انتهوا في الك تيف 
لهم حرمة الإسلام» فلا يجوز الاعتداءٌ عليهم بقتلٍ ولا قتالٍ أو غيرهما؛ لقوله 
تعالى: فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَّالِمِينَ4؛ فإنه نف بمعنى النهي. 


.)۱۸١۹( وكانوا يسمون الطلقاء. ينظر: صحيح البخاري (۳۳۳٤)ء ومسلم (۱۰۵۹)ء‎ )١( 


| 
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SNN E)‏ عل الوق 
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2 
أن 


وقوله: (المحرم مقابل...) إلى آخره: ي أن معنى حرام: محر 
والشهرٌ الحرام أحدٌ الأشهر الحرم والمراد: إِمّا جنس الأشهر الحرم الأربعق 
وإمّا واحد معيّنٌ منها؛ كذو القعدة الذي جرت فيه مقاصة المشركين بدخول 
مكة في السنة السابعة في مقابل صدّهم المسلمين في السنة السادسة؛ فالمعنى: 
من قاتلكم في الشهر الحرام؛ فقاتلوه فيه أو في شهر مثله» وهذا من القصاص 
في حرمة الزمان؛ كالقصاص في حرمة المكان المذكور في قوله تعالى: ولا 
عَاتُِوهُمْ عند الْمَسْحِدٍ الحَرَام ... الآية. 

وقول رة لاستعظام المسلمين ذلك): يريد أن إباحة القتال في الشهر 
الحرام وفي الحرم قصاصًا دفع لتحرج المسلمين من ذلك. 

وقولّه: (سمّى مقابلته...) إلى آخره: يريد: قوله: #قَاغْتَدُوا عَلَيْ؛ وهو 
في الحقيقة ليس اعتداء؛ بل مجازاة وقصاصًا؛ يقول المؤلف: سماه اعتداء؛ لأنه 
يُشبه اعتداء المشركين في الصورة؛ لان كلا منهما قتلّ وقتالّء وقال بعضهم: 
إنه من قبيل المشاكلة اللفظية”'2» وقال بعضهم: إنه مجارٌ مرسَّلٌ علاقته السببية؛ 
لآنه من التعبير بالسبب عن المسبب””". 

وقوله: (في الانتصار...) إلى آخره: حص الأمرٌ بالتقوى بما ذكر وإن كان 

غعاماة لاتب فنا ف 

وقوله: (بالعون والنصر): هذا بين أن المعية هي المعبة الخاصة. 

وقر له (اطاعهى )إلى عرو هلا ينان للمراة سيل الل وان كل ظافة 
هي من سبل الله وقد غلت على هذا الوصفب_اعي: فى سييل اللا أن 
المراة به ادا الا کاو :وك جاو ار ف فى طاعة الله قر فى سبل 
الله. 


(۱) تقدم (ص .)٥٩‏ 
(۲) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (57/)» و«المفردات» (ص177). 


ر ۴ 
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| شرو الب 


وقوله: (أنفسكم): بيان لمفعول «َلمّوا)؛ لان التهلكة مصدرٌ سماعي 
بمعنى: الهلاك» والهلاك إنما يتعلّق بالنفس» فصح أن المعنى: ولا تلقوا أَنَفْسَكم 
إلى التهلكة؛ ومن أحسن ما عَبّرَ به عن قوله: #بَأيْدِيَكُمْ4: أي: باختيارك 
وعلية فاناة ليت زائدة, 

وقوله: (بالإمساك عن النفقة...) إلى آخره: بيان للسبب الذي يكون به 
الهلاك» وهو المنهي عنه. 

وقوله: (بالنفقة وغيرها) تفسير الإحسان بالنفقة هو المناسب لسياق الآية 
فلما نهى عن الإمساك؛ بقوله: لول تَلَْوا بَأيْدِيكُمْ إلى التَهْلّكَةِ4 أمر بالإنفاق 
بقوله: «وأخسسنوا فكان الأمر بالإنفاق تأكيدًا للنهي عن الإمساك. 

وقوله: (أي: يثيبهم) فسر محبة الله بالإثابة» وهذا تأويل وصرف للكلام 
عن ظاهره وهذه طريقة من ينفي عن الله حقيقة المحبة» ويفسرها بالثواب أو 
إرادة الثواب» وهذه طريقة المؤلف -عفا الله عنه- كما سيأتي في نظائر هذه 
الاي 

٠0+64 


-17 5 /۳( وأوجه أخرى في: «تفسير الطبري»‎ .)7١5-71١1/7( ينظر: «التحرير والتنوير»‎ )١ 
و«البحر المحيط»‎ .»)٤٦۸/١( و«المحرر الوجيز»‎ »)۳۹۷ /١( و«الكشاف»‎ "5 
Too) 


اال واھ عن للا SID‏ 
وقوله تعالی: ایو لچ ومن إن رفوه أستنسردن الْهذي ی 
ES‏ كاف[ وأ من َه ديه نياو وَصَدَكةٍ 

رش و ا نجهآ تتتم م اتی کی ی ير تك فار 

ف ج وة دانير يدعتو كبا SE‏ ل 0 

:]١97 يذ اليماب © © [البقرة:‎ RE 
يأمر الله نبيّه والمؤمنين بإتمام الحج والعمرة له تعالى» وفي المراد بالإتمام‎ 

وجوةٌ من التفسير: فقيل: المراد: المضيّ فيهما إلى تمامهما بعدم القطع لهما 

لأن الأمر بالإتمام إنما يتوجه لمن شرع فيهماء وقيل: إتمامُهما: فعل جميع 

مناسكهماء وقيل: المراڈ: الإخلاصٌ فيهما لله تعالى» وقيل a RT‏ 

ولهذا قبل: إن هذه الآية هي الدليلٌ على وجوب الحجٌ والعمرة» ولهذا قال من 

قال: إن الحجّ فرص في السنة السادسة من الهجرة”"©, وَاقرت هله الوجوه فى قن 
المراد «بالإتمام»: الأول والثاني"» والصواب: اَن الحجّ إنما فرص في ال 

التاسعة؛ لقوله تعالى: # وو الاس حمطا إو سبي [آل عمران: 

۷ وهذه الآية إنما نزلت في السنة التاسعة”. 
والحجٌ في اللغة: القصد إلى مُعَظّم؛ وفي الشرع: القصدٌ إلى البيت 

الحرام والمشاعر العظام بقصد القربة لله. والعمرةٌ في اللغة: الزيارة» وفي 

الشرع: زيارة البيت للطواف به والسعي , بين الصفا والمروة. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 57-7717 7), و«المحرر الوجيز» »)٤۷١-٤۷١ /١(‏ واتفسير 
القرطبي) (۲/ 1775-1564). 

(۳) وتفسير الإتمام بالمضي هو قول ابن عباس في رواية علي ابن أبي طلحة عنه» واختاره 
الطبري والبغوي» واستظهره ابن كثير» وقال أبو حيان: إن القولين قريبان. ينظر: «تفسير 
الطبري» (۳۲۸/۳) (۳/ ۳۳۲-۳۳۱)» و(۱/۳٤۳).‏ و«تفسير البغوي» (۲۱۸/۱) 
و«البحر المحیط» (۲/ 5 »)۲١‏ و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 0 1/7). 

(۳) ينظر: «زاد المعاد» (؟/ .)١١١‏ 


|] 
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وقوله تعالى وذ أخمرة) آي صددتم عن المسجد الحرام 0 
وقوله: سره ّي أي: من أحصرٌ فعليه ما استيسر من الهدي؛ 
وهو: كا e N e E‏ 
وهذا يؤيد الوجة الأول في المراد بإتمام الحج والعمرة. وقوله: اغا 

ووس 4: نهيٰ من الله عن حلق المحرم رأصَّه. 

الل ی لادی َه 4 : هذا غاية للنهي عن حلق المحرم رأسَه 
56 الهدي في العمرة وقت الفراغ منهاء ومحله المكاني: الحرمٌ كله 
والهديٌّ في الحج محله الزماني يوم النحر» ومحله المكاني منى. 

وقوله: فی کن نمطا أربو اىم راو دة ًن صيا ي أوَصَدَكَةْأرذْقِ)4ك : 
هذه الآية تضمّنت الرخصة للمحرم بحلق رأسه إذا كان مريضًا أو به أذى من 
رأسه كالقمل» ؛ فن ترخص وحلقٌ فعليه فدية وهي أحدُ ثلاثة ا صيام 
ثلاثة أيامء أو إطعامٌ ستةٍ مساكين لكل مسكينٍ نصفٌ صاعء أو سك وهو شاة أو 
بع بقرة أو سبع بدنة» وقد أجملت خصال الفطرة ة الثلاثة في القرآن» وفصّلتها 
ال كنااقى دت اتسين عجر 

وقوله تعالى: [ 5یع مر ولعت إل ها تیرو الذي فى ركد 


يام تة او في لي وة إ ارتم تاك 4 2 الم 
ی 


1 


تخافوا أن يصدّكم عدو عن البيت» وحينئظٍ فمّن تمتع : لى الحج؛ 
اا ا ا بالحج» فمَن 
ل الاك ويد م الو ة ثم أحرم بالحج من عامه؛ فذلك هو المتمتعٌ» وعليه 
ها اسر من الهدي؛ وهو شاة أو سُبْعُ بَدنةٍ أو سُبْعْ بقرة كما تقدّم» فمّن لم 


(۱) ينظر: «المفردات» للراغب (ص9؟١5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)14١5(‏ ومسلم .)١1١١(‏ 


م 3 
لیل NN‏ 1 


لوه لضا عد مل SRD‏ 


يجد فعليه صيامٌ ثلاثة أيام في الحج» اختلف في وقتهاء وأظهرٌ الأقوال أنه بعد 
الإحرام بالعمرة""» وسبعة إذا رجعَ إلى أهله. 

وقوله تعالى: عة 6ي €: تأكيدٌ لوجوب ما ذكر من صيام الثلاثة 
والسبعة» وأنها لا تجزئ عن الهدي إلا كاملة» فمن ترك منها يومًا لغير عذر 
کان کمن لم يصم ينها شينا. ١‏ 1 

وقوله: ذلك لمن لري هاضري الْسَسْجِد َراو 4: اسم الإشارة قيل: راج 
إلى التمتع وما يتعلق به من الأحكام؛ فالمعنى: أن التمتع مشروعٌ لمن ليس من 
اسم الإشارة راجع إلى وجوب الهدي في قوله: #إنما اسْتَيْسَرَْمنَ ألهَدَي#. وعلى 
هذا فلا يجب الهديٌ إلا على مّن تمتَّمَ من غير حاضري المسجد الحرام 
وعليه فمّن تمتع منهم فلا هدي عليه» والصوابٌ الأول» فإن اسم الإشارة ليس 
كالضمير يعود إلى أقرب مذكور؛ بل يعود إلى كل ما تقدم في الجملة". 

واختلف في المراد ب#حاضي الْمَنَجِدِ رار : فقال بعضهم: هم أهل 
الحرّم خاصة» وقيل: هم أهل الحرّم ومّن بينهم وبينه دون مسافة القصرء 
والصحيح: الأول؛ وهو أنهم سكان الحرّم؛ لأنه ظاهرٌ القرآن”. 


»)٤١١/۳( »)٤۳١ /۳( وهو قول أبى حنيفة واختاره السعدي. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
واتفسير‎ »)578/١( و«المحرر الوجيز»‎ »)۳٦٦/١( و«أحكام القرآن» للجصاص‎ 
.)١51/1١( و«تفسير السعدي»‎ ء»)٥۳۸‎ /١( القرطبي» (۲/ ۳۹۹)ء و«تفسير ابن كثير»‎ 

(۲) وهو قول ابن عباس الربيع والسدي» واختاره الطبري» وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. 
ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)٤۳۷‏ (۳/ ۳۹٤)ء‏ و«أحكام القرآن» للجصاص (۱/ »)۳٤۸‏ 
و«المحرر الوجيز) »)٤۸١ /١(‏ و«زاد المسير» »)١١۳ /١(‏ و«البحر المحيط) (۲/ »)۲۷١‏ 
و«التحرير والتنوير) (۲/ ۲۳۰-۲۲۹). 

(9) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)٤۳۹-٤۳۸‏ 
و«المحرر الوجيز» :»)58٠/١(‏ و«تفسير القرطبي) (”/ 025٠5‏ و«تفسير ابن كثير) 
١ /١(‏ 66). 


لي ا ووز الك دده 


وقوله: #واتقواً لَه : وصية من الله لعباده بالتقوى» وهي ؛قمل المأمورات 
ا المنهبات» وأولى ما يدخل فيها ما تقدّم من الأوامر والنواهي. وقوله 


تعالى: لوَعْلموَا أن أله سَدِيدُألِْمَابِ 46: مر بالعلم بأنه تعالى شديدٌ العقاب» 
وفي ضمنه تعليمٌ للعباد بما يوجب الخوف منه تعالى والمبادرة إلى طاعته 
بشعل ها أمر بهو اجتتاب ما تھی عت 


4 
«وَأتمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ لل أَدُوهما بحقوقهما إن أُحْصِرْتُْ» 
عن اا بعدو #فَمَا استيسر 4 تيسّر من الذي عليكم وهو 
شا ولا تَحْلِقُوا رُءُومَ :4 أي لا تتحلّلوا لحَبَّى يبع الْهَديُ4 المذكورُ 
لمحل حيث 5 ذبحه. وهو مكان الإحصار عند ا فيذبح فيه 
نيه التحثل» ويُفرق على مساكينه ويحلق» م 
منگم مرِيضًا و به اذى مّن رسو كقملٍ وصُداعء فحَلّق في الإحرام 
لإففدية# عليه لم صِيام) لثلاثة ة أيام أو صَدَقَةِ 4 بثلاثة آصع من غالب 
قوت البلد على ستة مساكين «أو سّ4 أي: ذبح شاة و«أو» للتخيير. 
والح من حَلَقَ لغير عذر؛ لأنه أولى بالكفارة وكذا ن استمتع 
بغير الكلق؛ كالطيب والليس والدّهن لعذر أو غيره قدا نتم 4 العدو 
ا 9 من َم استمتع تع لبالْعْمْرَة4 أي: بسبب فراغه 
منها بمحظورات الإحرام إلى ى الي آي: أي: الإحرام به. بأن يكون أحرم بها 
في أشهره فما اسْتَبْسَرَ# تسر لمن الْهَدي4 عليه» وهو شاةً يذبحها بعد 
الإحرام به والأفضل يوم النحر لمن لَمْيَجذْ) الهدي لَه أو نق ثمنه 
«فَصِيَام» أي: : فعليه صيام متلا يام ذ في الْحَجٌ* أي: في حال الإحرام به 
فيجب حينئذٍ أنْ يُحرم قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس؛ 
لكراهة صو يوم عرفة» ولا يجوز صومها أيامَ التشريق على أصحٌ قولي 
الشافعي لوب سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَمْ4 إلى وطنكم» مكة أو غيرهاء وقيل: إذا 


SNN E)‏ ل الوق 


ا ااج E‏ م SEID‏ 
فرغتم من أعمال الحج» وفيه التفاثٌ عن الغيبة #تِلْكٌ عَشَرَ سرک كاملة# جملة 
eS‏ 
تمنّع لمن لَمْ يَكُنْ أَْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) بأن لم يكونوا 

کا حي ا د ا عليه ولا صيامَ 

إن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعارٌ باشتر تراط الاستيطان» فلو أقام قبل أشهر 
الحج» ولم يستوطن و تع؛ فعليه ذلك وهو أحدُ وجهين عندناء والثاني: 
لاء والأهل كناب عن النفس» وألحقٌ بالمعمم فيما دور بالسّةالقارٌ؛ 
من يحرم بالعمرة والحج معاء أو يُدخْل الحجّ عليها قبل الطواف #وَاتّمُو 
اله4 فا بأ ركم به وبهاكم عه طوالر انل شي 4 لن 
خالقه. 


4 
وقول المؤلّف: (أذوهما بحقوقهما): أي: افعلوهما بجميع مناسكهماء 
وهذا يقتضي أن المؤلف يذهب إلى أن الآية دليل على وجوب الحج والعمرة» 
وهو يقتضي أن الح فرص في السنة السادسة» والصوابٌ خلافه. 
وقوله: (عن إتمامهما...) إلى آخره: فسَّرَ الإحصارٌ بالمنع من إتمامهماء 
وخص الإحصارٌ بحصر العدوء وهذا هو الذي وقع في السنة السادسة حين منع 
المشركوة البسر + احا د وخر ل مكف le es Aa‏ 
الحرام» واتفق العلماء على أن حَصْرٌ العدو إحصادٌ يجب به الهدي. ویاځ به 
التحلل من الإحرام؛ وذهب كثيرٌ من العلماء :إلى أن اعفار لا وتات يمير 
العدوء بل يعم كلّ مانع من إتمام النسك من مرض وغيره”" 
)١(‏ وهو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة عنه» وابن مسعود» ومجاهد» والحسن 
وجماعة» وهو مذهب أبي حنيفة» واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 1"47- 


.)۳٤۸-۳٤۷ /۳( .)٥‏ و«المحرر الوجيز» .)٤۷۳-٤۷١/١(‏ و«زاد المسير» 
7۷0 )وسین این كفير) (0۳۳/۱): 


pe 


r شرو الب‎ —_ «SA 


م (عليكم): هذا تقديرٌ لخبر المبتدأء وهو الموصول في قوله: ما 
اسْتَيْسَر4» والتقدير: فإن أحصرتم فعليكم ما استيسرٌ من الهدي؛ أي: تيسر. 

وقوله: (وهو فا6 نكال لا انس وبر الفا سبع التدنة ار 
الب 

و (أي: لا تتحللوا): فم فس النهيَ عن الحلق بالنهي عن التحلل 
من الإحرام لان الاق مدا يكو به اليا + و كما يذل 30 a‏ 
للمعتدمر: ار و أي بعد الطواف والسعي» ؛ أو أنه لا یاځ 
إلا بعد التحللء ال0 «حَتى ييلع الذي بد كن قله 
ايوس : («فلا أحل حتى أنحر))”". 

قرا أعيف يح اج إلى اخرءة فك الينئ مني الأحصارة 
والمحل مالم ار هدي الإحصار مكان الإحصار كما 
قال الشافعي” 4 جين ا عدو ال وطن ر أب وای فو ا 
وأمًا من حرم وساق الهدي معه» فإن كان معتمرًا؛ فإنه ينحرٌ هديه بعد فراغه 

ون العمرة ولق ر مو ا ان ات ا أو قارثاه فاته لذ بعل کی ر 
هديه يومً النحر بمنى. 

وقوله: (كقمل وصداع فحلق في الإحرام): هذا تمثيلٌ للمرض والأذى 
في الرأس 

وقول (غليه) :هذا نهدي" لخبر المبعدأ؛ وهو افدية». 


)١(‏ لما أخرجه مسلم (۱۳۱۸) عن جابر بن عبد الله» قال: «نحرنا مع رسول الله صَإََعيْووسَةَ 
عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة). 

(؟) أخرجه البخاري )»)١1791(‏ ومسلم (۱۲۲۷) من حديث ابن عمر وََإِيَعَه. 

(۳) أخرجه البخاري :»)١1577(‏ ومسلم )١779(‏ من حديث حفصة وََإَِعَنها. 

(5) ينظر: الام (۲/ ۱-۳۹۹ :1 4), 


الا 


1 ا 1 0 س 
لاجد ع نيلت سے 


وقوله: (لثلاثة أيام) وقولّه: (بثلاثة آصع...) إلى آخره: هذا مضمون ما 
7 و م 5 
دلت عليه الستة في قصة كعب بن عجرة» وهو بيان لما أجمل في الآية. 

وقوله: (و«أو» للتخيير): يفيدٌ أن من وجبت عليه الفديةٌ يُجزئه واحدٌ من 
الثلاثة؛ كخصال كفارة اليمين. 

وقوله: (وألحق به...) إلى آخره: يُبيّنُ ن من حَلَقّ لغير عذرٍ تجب عليه 
الف كد كلق لعدن: 

وقولّه: (في حال الإحرام به): يريد: أَنَّ صيامَ الأيام الثلاثة يكون بعد 
إحرام المتمتع بالحج» فيحرم بالحج في اليوم السادس أو السابع من ذي 
الحجة؛ وقيل: يجوز صيامُها بعد الإحرام بالعمرة أو بعد التحلل منها؛ وهذا 
أي 

و (ولا يجوز صومها...) إلى آخره: أي: صوم الأيام الثلاثة. 
والصحيح أنه يجوز صوم أيام التشريق كما في حديث ابن عمر وعائشة وعد 
6ل الم رض فى آيام السريق اد إلا لمن لم يبعت اليد 

وقوله: (وقيل: إذا فرغتم من أعمال الحج): الف اة اكور الأول 
فوقت صيام الأيام السبعة إذا رجع الحاج إلى أهله”". 

وقوله: (وفيه التفاثٌ عن الغيبة): يريد أن قوله: إإِذًا رَجَعْتُمْ 4 فيه التفاتثٌ 
عن الغيبة إلى الخطاب؛ لأن كل ما قبله من قبيل الكلام عن غائب. 

وقولّه: (جملةٌ تأكيدٍ لِمَا قبلها): لأن عشرة جمعٌ ثلاثة وسبعة» فعلى هذا 
القول لم تد الجملة معنى جديدًا؛ لأن ذكرها لمحض التأكيد» ومن أحسن 
ما قيل في وجه ذكر هذه الجملة: دفعٌ توهم التخيير بين الثلاثة والسبعة؛ لأن 
(۱) أخرجه البخاري .)١991(‏ 
(۲( وهو قول ابن عمر» وروي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وجماعة. ينظر: 

«تفسير الطبري» (۳/ »)٤۳٦-٤١١ /۳( »)٤۳۳‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۷۹-٤۷۸/۱(‏ 

و«تفسير ابن کثیر» (۱/ .)٥۳۹‏ 


pe 


حص سیوا o‏ 


لوقه كين فى يبحو المراقع يوني الوله ونه ابتظليرت ls‏ 
الجيلة تاك عمد ة كَامِلَة4» وهو الدلالة على أنه لا يجزئ صوم بعضهاء فلا 
بد إِذَا من صيام عشرة أيام كاملة©. 

وقولّه: (الحكمٌ المذكورٌ...) إلى آخره: جعل اسم الإشارة #ذَّلِكَ» 
رلحقا ]ان كوله e E TP‏ مِنَ الْهَذي. .. وما بعده» وقيل: اسم 
الأشارة وات جع إلى قوله تعالى: لمن تمع بالشنرة» وهو أظهرء وعليه: 
فالمتعة ا بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» ولا متعة 
لمن كان من سكان الحرم» وقد اختلف العلماءٌ في المراد بحاضري المسجد 
الحرام» وأقربها أنه مَّن كان نازلا في الحرم. 

وتركء فج E‏ 
أن اسم الإشارة راج م إلى قوله تعالى: #نما اسه مِنَ الْهَذي)» وعلى ما 
قله المؤلفُ عن الشافعي من أن حاضرٌ المسجد الحرام ن كان دون مرحلتين 
من الحرم"» فإنه يصح منه التمتع ولا دم ولا صيام عليه» والمرحلة؛ يريد بها 
الفقهاء المسافة التي تقطع في يوم وليلة ولهذا عبر بعضهم بمن كان دون ليلتين 
ا 

وقوله: ا تراط الاستيطان...) إلى آخره: هذا 
استنباطً صحيحٌ» ولكن فيما فرّع عليه نظرٌ. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)٤١١‏ و«معاني ي القرآن» للزجاج 77//7/1١(‏ -4)159 و اتفسين 
لقرطبي» (۲/ ۲ »)٤١١- ١‏ و«البحر المحيط) (۲/ »)۲۷٠-۲۹۸‏ واتفسير بو ايد ی 
(04/۱). 

(۲) ينظر: «مختصر المزني» (۸/ »)۱٦١‏ و«أحكام القرآن» ج جمع البيهقي »)١٠١ /١(‏ و(تفسير 
الشافعي» ج جمع الفران a= -1١5/١(‏ 


لحل لا فار 8 اه 
ااج عك  SD‏ 


وقوه (والثاني: لا): يريد: الوجة الثاني في مذهب الشافعي؛ مَن تمتعَ 
و عليه ولا صيام» وإن أقام بمكة قبل الحج”". 

وقوله: (والأهل كناية عن النفس): هذا غریب ولا يظهر له وجه. 

و وال بالمتمتع. ..) إلى آخره: با أذ القارن بين الحج 
والعمرة ملحق بالمتمتع في وجوب ما استيسر من الهدي» ووجرب صيام 


».>»© 6+ 


(1) ينظر الخلاف في شروط إيجاب دم التمتع عند الشافعية في: «المجموع شرح المهذب» 
YY‏ )توما ها 


ps 


EE,‏ یال 


وقوله تعالى: للفَجٌ ْم ومَعَؤومَتٌ فن رص فيه آل َرَت و 


ا ج چ سد سے 


وق لجال ف للج وما تع اوا من حي يله اه وَصَرَوَْفِاَ خَيْرٌ 


الاد 


[14۷: كرون الأب @ 4 [البقرة‎ Ef RFE) 
يُخبر تعالى في هذه الآية بأنَّ وقتٌ الإحرا م بالحج وأعمال الحج أَشهرٌ‎ 


معلوعة من أشير الكت وقد ذهب جمهوة العلماء ء إلى أن أشهرٌ الحجٌ: ا 
وذو القعدة وعشر من ذي الحجة كما صح ذلك عن ابن عمر عتا وغيره'") 

وهذا وقت الإحرام بالحج» فلا ينعقد بعده بالإجماع» ولا يصح الإحرام قبل 
أشهره» وقيل: أشهرٌ الحجّ: شوال وذو القعدة وذو الحجة كله"» كما يدل 
لذلك لفظ الجمع» وقد بيّنت الستَة تفصيل ذلك ببيان أيام المناسك» وهي ستة 
أيام أولها يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجةء وآخرها آخرٌ أيام التشريق 
وهو الثالث عشر من ذي الحجة» ومّن قال أشهر الحج: شوال وذو القعدة 


000 


أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (۲/ )٠١١‏ باب قول الله تعالى: #الحج أشهر 


معلومات) إلى قوله: في الحج». 
ووصله الطبري فی تفسيره (۳/ 57 5)» والدارقطنی في «السنن» (5557 ؟) عن ورقاءء عن 
عيذ الاين کان عو نابج عدر اه رضم اماب این کر ف کے( 9185): 
وأخرجه الطبري (۳/ 57 5)»: والحاكم )۳٠۹۲(‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» 
(2» عن نمير» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر مثله. وقال الحاكم: 
الإسناده على شرطهما ولم يخرجاه». 

وقال الحافظ في «الفتح) ("/ 578): «والإسنادان صحيحان). 

القول الأول: جاء عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وابن عمرء وابن عباس» وابن الزبير 
في جماعة من السلف» وبه قال أبو حنيفة» وأحمد بن حنبل» والشافعي» ومالك في رواية 
ابن حبيب» ورجحه الطبري والزجاج. 

والقول الثاني: مروي عن ابن عمر أيضَاء وجابر بن عبد الله في جماعة من السلف» ومالك 
بن أنس في رواية ابن المنذر. ينظر: «تفسير الطبري» (/ “57 551-5)» و«معاني القرآن» 
للزجاج (۲۹۹/۱)» و«زاد المسير» »)١١۳/١(‏ وة تفسير القرطبي» (۲/ »)٤٠٥‏ واتفسير 

ابن کثیر» (۱/ .)٥٤٩-٥٤۱١‏ 


SNN E)‏ 8 اق 


لعلو الجا عد ری س 


راو وا و الع د وا الج كو يردي سيا 
وا هذا الشلدق طط اف الإفاه 0 

وقوله تعالى: قَمَنمَرَص فيه َ4 أي: وجب على نفسه الحجّ 
بروج خينة دنه يبحب ميدكرة A a E o‏ 
لقوله تعالى : ایوا اج رةو [لبقر: e‏ 
ليلة من شوال» ولا يصح قبل ذلك على الصحيح» وهر ا 
وآخر وقته: آخر ليلةٍ النحر إذا بقي مقدار ما يمكن فيه إدراك الوقوف بعرفة قبل 
طلوع الفجر وهو إجماعٌ كما تقدّم. 

وقوله تعالى: ¥ فلار وَل اموق لاجدالف اج 4: النفي في 
هذه الجمل بمعنى النهي؛ أي: فلا يرفث ولي ولد کا والرفث 
الجماعٌ ودواعيه والكلامٌ فيه بحضرة النساء والفسوق: جميعٌ المعاصي» ومنه 
محظورات الإحرام» والجدال في الحج: هر الجدال حال الإحرام في أي بر 
يختلف فه» ومنه الجدالٌ في أحكام الحج ومناسكه فعُلم بذلك ان مَن بر 
الحج ترك هذه المنهيات» فالحجٌ المبرودٌ: ما جمع بين فعل المأمورات وتر 
المنهيات. 

وقوله تعالى: *9و: ماتشعاوأعِن حير ينها له €: ترغيبٌ في فعل الخير 

من أنواع الطاعات او والعملية البدنية والمالية» وذكر العلم في قوله: 
EES |‏ 4# بذ يتضمّنْ الوعدّ بالثواب. 

وقوله تعالى: #وَسَرَوَدوا»: ا باحك الاه وهو النفقة في سفر الحج» 
لما أمرَ تعالى بأخذ الزاد في سفر الدنيا نه على ما هو أهم منه وأعظم. نبّه 
على زاد سفر الآخرة وهو التقوى؛ فقال تعالى: قت حَبْرَاَلراد نَمو 4؛ 
)١(‏ ينظر: «تفسير ابن جزي» »)٠٠١ /١(‏ و(اتفسير الفاتحة والبقرة» للعثيمين (؟57/5١51).‏ 
(؟) وعزاه الماوردي لعمرء وابن مسعودء وجابر بن عبد الله» وابن عباس» في جماعة من 


السلف. ينظر: «الأم» (/ ۷ و«الحاوي الکبیر» »)۲۹-۲۸/٤(‏ و«المجموع شرح 
المهذب» (۷/ .)١171‏ 


|] 


روي 0 1 ا 


وهي: احمن العامرراتي رد ٠ e a‏ سخط 
الله وعذابه» ثم أكد ذلك تعالى يقوله: ووا e‏ الأب ©4. فأمر 
بخير زاء وخصّ بالخطاب أولي الألباب؛ وهم أهلٌ العقول النيرة الزكية التي 
و والباطل» والنافع والضارء وتؤثرٌ الهدى والرَّسْدَ على الضلالة 
والغي. 
4 
لالح وقته «أَشْهْرٌ هر مَعْلُومَاتٌ4 شوالٌ وذو القعدة وعشرٌ ليا من 
ذي الحجة, وقيل: كله لإقَمَنْ فرص على نفسه فين احج بالإحرام 
به فلا رقت جماعَ فيه ولا فسوقٌ 4 معاص رلا جِدَالَ 4 خصام 
في الْحَح»* وفي قراءة: بفتح الأولين”", والمراد في الثلاثة: النهي وما 
تَفعَلُوا ِن حير كصدقةٍ قو ْلَه اله فيُجازيكم به ونزل في أهل اليمن؛ 
وكانوا يحجُونَ بلا اد فيكونون گلا على الناس #وَتَرَوَدُوا ما یکم 
لسفركم لمن ير الاد و4 ما يتقى به سؤال الناس وغيره افون 
ولي الْألبَاب» ذوي العقول. 
4 
وقول المؤلّف : (وقته): يريد أن اسه مر خبرٌ لمبتدأ محذوفي. والتقدير: 


الحج وقته أشهرٌء وبعضهم يُقدّر مضافا محذوفًا هو مبتدأء وخبرٌه: أشهر» وعلى 
هذا فالتقدير: وقت الحج أشهدٌ". 


ع 
1 


5 


)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: قلا رَقَتْ َلآ سوق بالضم فيهما والتنوين -كما هي في قراءة 
المؤلف-» وقرأ الباقون: َرَفَك وَلَا فسُوقٌ4 بالنصب بغير تنوين» ولم يختلفوا في 
نصب اللام في جدال من قوله: #وَّلَا جِدَالَ في الحَج4 في نفس الآية. ينظر: «السبعة في 
القراءات» (ص١18١).»‏ و«النشر» (۲/ .)5١7‏ 

(۲) وذكروا أوجهًا أخرى. ينظر: «معانى القرآن» للفراء »)١١9 /١(‏ و«التبيان فى إعراب 
القرآن» ,))١151-15٠9 /١(‏ و«الكشاف» ٥ /١(‏ ) و«البحر المحيط) (؟/ «(۷Y‏ و«الدر 
المصون) (؟377/5). 


الل 


1 | ا رم پس YA‏ 
تعلو لضا عد ملدلا رلا[ 


وقول کول إلى خر يبان للمراة او و فار إلى ال 
في ذلك كما تقدّم. 

وقوله: (على نفسه): يُبيّنُ أن معنى #قَرَضص4: أُوجبَ على نفسه الحج 
بالإحرام به كما ذكر المؤلف بعدء وهكذا حكم العمرة تجب بالشروع فيها. 

وقوله: (ونزل في هل اليمن...) إلى آخره: يُشيرٌ إلى سبب نزول قوله 
تعالى: لوَتَرَوّدُوا4”". وقوله: (ما يُبلّعَكُم لسفركم): أي: خذوا من النفقة ما 
يكفيكم في سفر الحجّ مع التوكل على الله. 

وقول (ما نتن به سوال الاس إلى ارڈ دل اا فسا اشرق 
وفي هذا التفسير نظرٌء والأصل أَنَّ التقوى تقوى الله بفعل ما أَمرَ به واجتناب 
ما نهى عنه» ولهذا أَكّدَ الثناة على التقوى للأمر بها في قوله: #وَاتَّقُونِ يَا أولي 
الألبّاب). 

و4 ه©» 


)١(‏ أخرجه البخاري )١671(‏ عن ابن عباس وََإَتعَتعا. 


|] 


ES,‏ باز كك ردن 


وقوله تعالى: ولتق ار جا جا © اك تقو قل فن ار 


َل افر قت مريب اذ ڪرو اه عند الْمَشَع رال حرام ر راڌ ڪرو 
کا نط وان صم تن کہ ی الات © فر روا مرت 


5 كك ات 


عو ل ل ا رج يه 
حَيتُ قاض الاس واس تف روا الله ت اله غور تحير @4 [البقرة: ۱۹۸- 
1144 


بين تعالى في هذه الآيات أنه ليس على الحاج جناح -أي: إثم- في 
لمم و es‏ 
نزلت هده الآية لكا تحرّج بعض المسلمين من الاتجار في الح وإذا كان 
الحج هو المقصودُ الأول في السفر لم يقدح الاتجارٌ في النية؛ ولم ينقص به 
الثواب؛ لأنه 1 الاتجار- حينئذ مقصود د بالتبع» i‏ إذا كان المقصود في 
السفر هو التجارة في موسم الحج, والحجٌ تابعٌ؛ فالاتجارٌ لا يقدح في صحة 
الحج» ولكنه لا يبلغ منزلة من أنشأ السفرٌ للحج» وأخلص النية لذلك”. 

es‏ احفر فى E‏ أل عد 
لْسَمَعَ رِاَلْحَرَارٍِ»: أي: إذا دفعتم مُنصرفين من عرفة إلى مزدلفة بعد 
قروب الس فاذكروا الله عه العشعر البعرام وهو جل ضكر بعروف 
بالمزدلفة» وقف عنده النبيٌ صَرَلَعيِووَسَة”". ويُطلّقٌ هذا الاسم على كل مزدلفة» 
فيقال لها: المشعرٌء وجَمْع» ومزدلفة» ويقال لتلك الليلة: ليلة عرفة؛ لأنها 
وقت الوقوف بعرفة» وليلة جَمْع لنزول الحاحٌ فيها تلك الليلة. والوقوف بعرفة 
هو ركنٌ الحج الأعظم» والوقوف بمزدلفة أحدٌ مناسك الحج الواجبة؛ لقوله 
)١‏ أخرجه البخاري (۱۷۷۰)ء (5519) عن ابن عباس» وينظر: «أسباب النزول» (ص57- 


۳) و«العجاب فى بیان الأسباب» .)٥٠٤-٤۹۹/۱(‏ 


(۲) ينظر: «جامع العلوم والحكم) (۱/ ۸۲-۸۱). 
(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر کن 
)4( ينظر: «معجم البلدان» (۲/ ۱۹۳)» (5/ ۱۲۱-۱۲۰)» و(٥/ .)۱۳٤-۱۳۴۳‏ 


E‏ ع1 فاا 
اوھ عد موزللا SD‏ 


تعالى: ٭ قاروا آله عند أَلْصَمَعَ رِاَلْحَرَامٍ € ويدخل في الذكر صلاةٌ 
المغرب والعشاء فيها روصلا الفجر. 

وقوله تعالى: وڏ ڪرو كما هڪ 4: تأكيدٌ للأمر بالذكر عند 
المشعر الحرام؛ أي: اذكروا الله شكرًا على نعمته بهدايته إياكم لدين الإسلام 
وشرائعه» ومناسك الحج التي هي من ملة إبراهيم عَتواتَكج. 

وقوله تعالى: وان نم من ِو لالص الت ©4: أي: وإنكم 
كنتم قبل هدى الله إياكم من الضالين عن طريق الحق. 

وقوله تعالى: # شُدَّ أَفِيصُوأ ص حَيّتُ أَقَا ص آلنَاسُ»: قيل: المراد 
«الإفاضة» من عرفة» وهو قول جمهور المفسرين» وحكى ابن جرير الإجماع 
عليه» وقيل: المراد «الإفاضة من مزدلفة» صبح يوم النحر» وهذا هو ظاهر 
القرآن لولا أنه خلاف قول الجمهور من المفسري:”". 

والمراد بالناس: جمهور الناس؛ وهم من عدا قريش» فقد كان جمهور 
الناس يقفون بعرفةء وقريش تقف باليوم التاسع بالمزدلفة» ويقولون: نحن أهل 
الحرم لا نخرج منه» وهذا من بدعهم في الحج» فإنهم خالفوا سنة إبراهيم 
لت فقد كان يقف بعرفة» ولذا قال بعض المفسرين: المراد بالناس إبراهيم 
الك جك جو ابعر الذي ريد الصو كقوله تعالى: 


ع سس صر 
د 


ال لما إن لات r‏ مم وال د اهمه » آل را 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ .)٥۲-٠٠٠١‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۹٠-٤۸۹ /١(‏ و«البحر 
المحيط) (۲/ »)٠۲-۳٠١‏ و١تفسير‏ ابن كثير» .)٥٥١٦-٠٥١ /١(‏ و«أضواء البيان» 
(۱7۷-۱71/1). 

لك وهو قول الضحاكء ومال إليه ابن جرير الطبري» فبعد أن حكى أقوالاً للسلف أن الناس هم 
قريش والإفاضة من عرفات؛ قال: «ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله 
لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك). «تفسير الطبري» (۳/ »)٥١١-٠۳١‏ 
وهذا مبنى على ما سبق. ينظر المصادر السابقة. 


ا 


5591 ا 


وقوله تعالى: واس تراه إت العفو 4: أَمرٌّ من الله لحجاج 
بيته بعد الإفاضتين من عرفة ومزدلفة بالاستغفار؛ وهو: طلب المغفرة من الله 
لذنوبهم» ورغبهم في ذلك بإخبارهم أنه تعالى غفورٌ؛ أي: كثيرٌ المغفرة لذنوب 
عباده» والندبٌ للاستغفار في هذا الموضع من قبيل ختم 0 بالاستغفار؛ 
كالاستغفار بعد التهجد» وفي اا الصلوات المكتوبة. #تَحِمٌ ©*: أي: 
SS e‏ لوا 
تعالى بين الأمرين؛ كقوله تعالى: #فسَيح مَسَيَحْ مد رَيَكَ وَآَسَتَفْفْرَهُ4 [النصر: »!٣‏ 
وقوله: SEED‏ ل ده ]. 

4 

لیس عل جَتَاح # في لأَنْ تَبْتغْواك تطلبوا #فضلا) رزقًا لمن 

بَكُمْ4 بالتجارة في الحج. ؛ نؤل ردا لكراهتهم ذلك لف أَقَضتَْ 4 دفعتم 
my‏ الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية 
والتهليل والدعاء عِنْدَ الْمَشْعَرِ الحَرَام» هو جبلٌ في آخر المزدلفة يقال له: 
قزح» وفي الحديث أنه مايرا وقفٌ به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدًا 
رواه مسل لوَاذَكرُوه كما اك لمعالم دينه ومناسكِ حجّه» والكاف 
للتعليل «رإذ) محل ممم ن يلو قبل هداه «لون الصَالَينَ4 لاثم 
فيصوا) يا قريش يِن حَيْث قاض الس أي: من عرفة؛ بأن تقفوا بها 
معهم. وكانوا يقفون بالمزدلفة ترقا عن الوقوك E‏ و«ثم» للترتيب في 
الذكر لوَاسْتَغْفِرُوا الله من ذنوبكم لن الله عور للمؤمنين #رَحِيم # 
E:‏ 


© 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸) عن جابر وَإَََِعَنة. 


الل 


لواچ عن ةلا HD‏ ©= 

وقول المؤلّف: (في): ين أن المصدرٌ المؤول #أَنْ يَبتَعُوا منصوبٌ 

والو دنا لفون ركان :) إلى ر الى ساون 

وقوله: (بعد المبيت بمزدلفة...) إلى آخره: أي: وبعد صلاة الا 
الدعاءٌ والذكرٌ عند المشعرء أو أي مكانٍ من المزدلفة؛ لفعله ايوم وقولّه : 
((وجمع كلها موقف)6"". 

وقوله: (وفي الحديث...) إلى آخره: هذا طرفٌ من حديث جابر في صفة 
حجته صَِآَللَةعييَووسل". 

قرا (لمعالم دينه...) إلى آخره: ينان لقعا الهداية؛ فمعنى 
#هَدَاكُمْ4: (عرّفكم). 

وقولّه: (معالم دينه): يعني: شعائرٌ الإسلام» ومناسك الحج: أعمال 
الحج. 

وقولّه: (الكاف للتعليل): يعني: أنها بمعنى: اللام؛ فالمعنى: اذكروه من 
أجل هدايته إياكم» وذكره تعالى من أجل إنعامه هو ذكرٌ وشكرٌ؛ لأن الثناء على 
الت هر مق الك باقر 

وقولّه: (قبل هداه): بيان لمرجع الضمير في قوله تعالى: لمن قَبْلِهِ أي: 
من قبل هدايته إياكم. وقولّه: (يا قريش): تخصيصٌ للخطاب بقريش؛ لأنهم 
الذين لا يقفون بعرفة كما يقف سائر الناس» والآية عامّةٌ لقريش وغيرهمء 
والأمرٌ بالإفاضة من عرفة أمرٌ بالوقوف بها. 

وقولّه: (واثم)): يريد نم4 في قوله: د 


لو ) 
2 


فيضوا». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر ه6 
(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


ر ۴ 
2 


ر 


وقولّه: (للترتيب في الذكر): أي: لا في الحكم لأَنّ الأمر بالإفاضة من 
عرفة عنام ياد الأمر بالذكر عند المشعر الحرام". 
وقوله: (للمؤمنين): تقييد لا داعي إليه» فاللة غفورٌ للمؤمنين وللكافرين 
ااال 
GOO‏ 


)١(‏ وهذا هو توجيه الجمهور الذين فسروا قوله: ثم أَفِيضُوا» بالإفاضة من عرفة؛ وهو أن 
في الكلام تقديمًا وتأخيراء تقديره: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال 
في الحج» ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» فإذا أفضتم من عرفات» فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام. «تفسير الطبري» (۳/ »)٥١‏ و«الهداية» لمكي »211/8/١(‏ واتفسير 
البغوي» /١(‏ ۲۳۰)» و«الدر المصون) (۲/ 6 7190-177). 


اوھ عد من SSD‏ 


وقولهتالى: (45 تیار كككسفز اوا أله گرگ 


NN درتت‎ E ل‎ 0 

Nk e CE‏ 8 فلاحت وذ 
ار حَسَكَةَ وَقِنَاعَدَابَ آلتار © aT‏ ڪي ا وال 
سَریع اساب © © [البقرة: ۲۰۲-۲۰۰]: 


يأمرٌ اللهُ -تعالى- عباده إذا فرغوا من أداء مناسك حجُهم أن يذكروه 
بالثناء عليه؛ بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العُلّى» وذكر نعمه التي لا تُحصّىء 
| مل د اا أو أقنده وكات أمل التجاعلبة إذا رغرا سن سكم أتبلوا 
ا على ی ا 

ثم يذكر سبحا وال أن الناسَ صنفان؛ صنففٌ لا يريد إلا حظً الدنيا والثوابَ 
الاجا ف لايا جاح واس ا الي 1 
تعالى في هذا الصنف: «فَمِنَ الاس ن يفولا لکا ف لاوما لد 

ا رومن خَلَق 4 أي يبيب و انا لعفت اكد فهم الذين يطلبون 
الخير والسعادة في الدنيا والأخرت ويسألون ربهم ذلك وقد أخبر الله عتهم 
بقوله: ا EET‏ دسا مشا ا ما 
وَقَِاعَدَ ات ألتَارٍ©4» فتضمّن هذا الغا سوال الله ثوابَ الدنيا والآخرة. 
والرقابة مو هذاتب اكان وميد لذا يدخل فيها کل عملٍ صالح» وکل ما 
ین على للك من بال وزوجة وولكة و الآغره هي الجن فكان هذا 
الدعاءٌ من الجوامع؛ ولهذا كان النبي E‏ به رسا 


ا 


EE EOE A E CONE ET‏ کا ی في 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)٠٥ ٤۷١-٥٤٤‏ و«المحرر الوجيز) »)٤۹۳-٤۹۲ /١(‏ واتفسير 
ابن كثير) .)٥٥۸/۱(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1۳۸۹)» ومسلم (۲۹۹۰). 


ا 


اق سوا س 


E SS E‏ داج 
E‏ وا اليه بإشارة ا وار a‏ يخبر 
تعالى أن لهم نصيبًا من الثواب في الآخرة بسبب كسبهم؛ أي: عله وهنا 
مقاب لقوله في الصّنفب الأول الذين لا يريدون إلا الدنيا :وما ف اة 
محل @). وقوله ت اراک سَرِيعٌ ليسا ©4: يعني : : أن يُحاستٌ 
عبادّه حسابًا سريعًاء وقد أحصى على العباد أعمالهم؛ فيصير کل فريق من 
الناس إلى الدار التي هو من أهلهاء الجنة أو النار؛ لف في لَه وََرِقُفِألتَعيرِ 
402 [الشورى: ۷]. 


4 

#فَإِذًا فضي قَصَت) یتم ما کک عباداتِ حجّكم؛ أن رَميتم جمرة 
العقبة وطفتم واستقررتم بمنى «ادكُرُوا الله بالتكبير والثناء لكَذِكْركُمْ 
آبَاءَ َكُمْ 4 كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجُكم بالمفاخرة أ سد ِكرَا4 
من ذكركم اهم ونصب «أشد» على الحال من «ذكرًا) المنصوب ب 
«اذکروا)» إذ لو تأر عنه لكان صفةً له لقَمِنَ الاس مَنْ يول ربا آي 
نصيبنا في دياك فيؤتاه فيها وما لَهُ في الْآخِرَةِ مِنْ َلاق) نصيب 
لوَمِنْهُمْ من فول رتا آيتا في لديا حَسََ حمسا نعمة لوقي الآخرة عسي 
هي: الحنة #وقتا عَذَابَ التار4 يعم دخولهاء وعدا يبان لما کان غليه 
المشركون ولحالٍ المؤمنين» والقصد به: الح على طالب رن الذازين 
كما وعد بالثواب عليه بقوله اوليك لَهُمْ نَصِيبٌ4 ثوا #إم#ن أجل 
لما سبوا عملوا من الحجٌ والدعاء #وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابٍ» يُحَايِبُ 
الخلقٌ كلهم في قدر نصني نهار من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك. 

¢ 


.)۹۷ /۲( ينظر: «تفسير القاسمي»‎ )١( 


معن لوھ عد موزللا SD‏ 


S2 
مس‎ 


وقول المؤلف: (بأن رَميتم جمرة العقبة. ..) إلى آخره: هذا يقتضي أن 
الراك قفا الساسك؟ قفا مها لذ كلها فا يق بعد رس عمرة العقية 
الات رمي الجمار في الأيام الثلاثة والوداع. ۰ 

وقوله: (ونصب «أشد» على الحال): في هذا الإعراب نظرْء والصواب: 
أله نائبٌ عن المفعول المطلق'. 


دوه (من أجل): ية أن من للتعليل: . 


ا e‏ عع قال EE‏ 


يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء)» ثم قرأ: «إِنَ مر ۴ حِعَهُمْ إلى الْجَحِيم * 
[الصافات:97]58". 
DIOS KOS KOS J‏ 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط) .»)٠۹-۳۰۷/۲(‏ و«الدر المصون» (۳۳۸/۲)» و«التحرير 
والتنوير) (۲/ .)۲٤١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم (١٠١)ء‏ وابن المبارك في «الزهد» (۳١۱۳)»ء‏ وابن أبي حاتم )٠١١۷۹(‏ 
من طرق» عن سفيان الثوري» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة» 
عن ابن مسحو N‏ «لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء)» 
ثم قرأ: إن مَرْجِعَهُمْ ا الْجَحِيمٍ4 [الصافات:18]). 
قال الحاكم: كا سيك ی حول و لبيك ينان ولس ا 
بن عمرو ليس من رجال مسلم» وميسرة ليس من رجال الشيخين» وإنما خرج له البخاري في 
«الأدب المفرد»» وهما صدوقان. ينظر: «التهذيب» (۱۰/ 7319 رقم »۳۸٦ /٠١(و »)٥٥٩‏ 
رقم 2591» وأبوعبيدة بن عبد الله لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود» كما قال غير واحد 
من النقاد.» ينظر: «المراسيل» لابن أبي احاتم (رقم كلاة). 
وأخرجه الطبري (207/19) من طريق أسباط» عن السدي» في قوله: لن مَرْجِعَهُمْ 
ا الْجَحِيمِ 4 [الصافات : 14] قال: في قراءة عبد الله: «ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم' وكان 
عد الله يقول: «والذي نفسي بيده لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في 
الجنة» وأهل النار في النار»» ثم قال: #أَصْحَابُ الجنة يَوْمَيِلْ خير مُسْتفد ا وَأَحْسَنُ مَقيلًا» 
[الفرقان:4 ؟]. والسدي وهو الكبير» وأسباط بن نصرء صدوقان كثيرا الخطأ. 
وروي بنحوه عن جماعة من السلف: عن إبراهيم يم النخعي عند ابن المبارك في «الزهد» 
(115)» والطبري في التفسير (17/ 585)» وعن ابن جريج عند الطبري أيضًاء وعن 
سعيد بن جبير عند ابن أبي حاتم .)١16١801(‏ 


جكب يروب 


نه عمق دم ركس ممه كن عي ارم مودي قمع 14 ادامر سام نود ١‏ 
فلا إث عليه ومن تَأَخْرَفَلا إِذ عله ل واتغوا الله اعلموا انكم 


© [البقرة: :]۲٠۳‏ 
يأمر الله الحجاجَ وغيرهم بذكره فت أَيَاِتَعَدُودَاتِ4؛ وهي: أيام 
منى؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة» ويقال لها: ايام 
التشريق» ومن ذكره تعالى التكبيرٌ المطلق والمقيد» وعند رمي الجمار» وعند 

ذبح القرابين من هدي وأضحية. 

وقوله تعالى: نيعل فِيَوْمَينِ»: أي: تعجّل بالرجوع إلى أهله في 
يومين من الأيام الثلاثة» وذلك يكون في اليوم الثاني من أيام منى» وهو الثاني 
عشر من ذي الحجة» وَيسمّى يوم النفر الأول. 

وقوله تعالى: #فَإِفْمَعَليَهِ4: أي: فلا إثم عليه ولا حرج في تعجله. 

وقوله: #ومن تََأخَرَ4: أي: في الرجوع إلى أهله إلى اليوم الثالث من 
أيام منى» وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» ويقال له: يومٌ النفر الثاني. 

وقوله: اا إِحْمَعَإِيَهِ # : أي: لاحرج عليه في تاره وعلى هذا فالحاج 
مخيرٌ في التفر بين التعجل والتأخرء وضمّفَ ابن جرير هذا القول» واختار أن 
معنى قوله تعالى: #فَّلكاإِنْمَءَآَيَهِ4 في الجملتين؛ أي: قد غفر الله له ذنوبه إذا 
اتقى الله في حجَهِ فلم يفعل ما نهي عنه من الرفث والفسوق» واستشهد لذلك 
بقوله عََتَعَيووسٌَ: ((من حج هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق» رجع كيوم 
ولدته أمه)""» وتأوّل بهذا المعنى الذي اختاره؛ قولّه تعالى: لمن ات 4 أي: 
هذا الرعد يلقي الائ عن المتسجل والمتاخر لمن القن اللة فى حه ل 
حا اتقى اللة يغفر اللهُ ذنوبه فيرجع كما ولدته أمه» فعُلم بذلك أنه لا فرق 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۸۲١(‏ ومسلم )١700(‏ من حديث أبي هريرة نة واللفظ 

للبخاري. 


و ی ا 0 0 
لعل اهالص عل مورلا سل 


بين ن تعجلٍ ومن تأر من حيث مغفرة الذنوب» وهذا يتضمَّنٌ التخييرٌ بين 
التعجّل والتأر0). 

وقوله تعالى: 9# وأ 
لمغفرة الذنوب. 

وقوله تعالى: وع كوا نكم لبه ثروت ©4: أمر بالعلم وإعلام 
بما تضمّنه قوله تعالى: أن كح لبه تُخَسَّرُوت ©4؛ أي: تجمعون يوم القيامة 
للحساب والجزاء» وذكر الحشر بعد الأمر بالتقوى؛ لأنه من أعظم البواعث 
عليها استعدادًا له. 


صيه واه 
واتغوا 


و من الا بالقرى بعد بان اا سیب 


4 
«وَاذكوا الله بالتكبير عند رمي الجمرات #في أَيّام مَعْدُودَاتِ»# 
ي: أيام التشريقٍ الثلاثة فمن تَعَجَّلَ4 أي: استعجل ل بالنفر من منى لني 
0 أي: في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره لفلا إِنْمَ عَلَيْهِ4 
بالتعجيل لوَمَنْ باحر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جمارّه لفلا إِنْمَ 
عَلَيْه بذلك؛ أي: هم مُخيّرون في ذلك ونفي الإثم لِمَنِ انّقَى4 الله في 
حَجّه؛ٍ لأنه الحا على الحقيقة #وَانَّقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ4 
في الآخرة: فيُجازيكم بأعمالكم. 
4 
وقول اود ار من عض هذا ب اعار العالنيج وال هد کون 
الحاجّ قد بات خارج منى فيتعجّل بالخروج من منزله. 7 7 
وقوله: (أي: في ثاني أيام...) إلى آخره: يبه على أن النفرٌ لا يكون إلا 
بعد رمي الجمار الثلاث. 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 056-:/01). 


pe 


53912ب يروب رضم 


وقوله: (بالتعجيل): هذا مبنيٌّ على أن المراة: التخييرٌ وني الحرج» وقد 
ضعَّفَ ابن جرير هذا القول» وبيّنَ الصوابَ في ذلك وهو أن المراد الإخبارٌ 
بمغفرة الذنوب للحاحجٌ تعجّل أو تأر إذا اتقى الله. 

وقوله: (حتى بات ليلة الثالث...) إلى اخره: هذا بيان لصفة التاخر. 

وقوله: (هم مُخيّرون): هذا مبنيٌ على أن المقصود بنفي الإثم في 
الجملتين التخيير» وهذا قول مرجوحٌ كما تقدّم. 

زقوله: (ونفي الإثم لمن اله اسيم :)إلى الوه ف اا 
للقول الآخر الذي رجّحه ابن جرير”" 

٠0٠60٠69 


200 وهر قو عيد اللدون سبحو وابع خمر وجداعاء وروي عن علي ين الي طالي بإنيناد 
منقطع. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)٥ ٦۳-٠٦۰‏ و«تفسير ابن أ بي حاتم» (۲/ ۳٨۱‏ رقم 
۸,),) و«المحرر الوجيز) /١(‏ 2)5415» و«تفسير القرطبي» (۳/ .)١١‏ 


کیاد عد م SED‏ 


وقول تعالی: وین الاد اك ف ايوا ا 
آل ی ما ف قله ر e e‏ 
و يك لَك وال ونه بغ يت الْعَسَادَ © ودا املق مدل ان 
3 يتا وي اه مِنَ ألنَا لاس من هری سه 


ا مات اله واه ر وف E‏ و 

تخبر تغالى فى هذه الآبات عن صن عن التليِن» الحدهما: بعالك 
ظاهره بباطتة» وفعله قر فقوله جب سنامعه لسن يانه ولِمًا بُظهره من 
ى لاني تيا الله ل با فى :قله قاد إن الل شاه على ا 
في قلبي من الإيمان» أو: يعلمُ الله أني ا وهو كاذبٌ في قوله» وهذا 
غين الفاق وهو يدنه فى اتا بجت سافكه كلاه ولكة شديد اللدة 
فى الات يقترة الجدال والخات وعدم ااا م الاب رار 
والدعاوى الباطلة» وهو معنى قوله: و الا © وهذا الصف 
e‏ السورة في قوله تعالى: # وَهِنَ الاس س يفول ءامنا 

الوه لكر وَمَاهْم بِمْؤْمِيِينَ ق4 [البقرة: ۸]» وقوله: ##وَإدًا لعو لذبن ءامنا 
7 ءامسا ف [البقرة: 4 .]١‏ 

را الل رة اا و ر أتعالهة فال ایال سیف 
کا ت أي: إذا ذعب وغاب ن الاس سی في الأرضن 
بالفساد؛ أي: بالمعاصي تفي بذلك 8 LL‏ من الحروث 
بالحرداهوواحيا E‏ وا ايحت الْقَسَادَ € إدا: فلا 
cC‏ 
تكبر هذا المفسد عن الحق؛ فقال تعالى: لوَادًا قل دَق أمَدَلَكَدَتَه أله 
لشم 4 يعني: إذا أمر بطاعة الله وترك المعاصي أنف من ذلك» وحمله كبرُه 
وعزَّنُه على ارتكاب الإثم معاندةً للحق» وهذا معنى: لالَحَدَّتَُ رة بالإشر 4 
ثم توعّده الله بجهنم وأنها تكفيه تكالاء وله منها مهادٌ وبئس المهاد. 


ا 


00 وو e‏ 
وقوله تعالى: # وهن الاسم هش رى َس | ات و 

وف الاه ©*: هذا هو الصنف الثاني من الناس» وهو الذي يَشري نفسّه؛ 

أي: يبيعها في سبيل مرضاة الله؛ أي: يجود بنفسه ليرضي الله فرضا الله هو 

أعلى مطالبه» ولو أدّى ذلك إلى تلف نفسه كما يفعل المجاهدٌ في سبيل الله 

وهذا 1 دليل على صِدق إيمانه واستقامته في أقواله وأفعاله» وبهذا يظهرٌ 

التقابل بين هذين الصنفين من الناس» فالأول هو المنافق» والثاني هو المؤمن 

الصادق. 

وقوله تعالى: # وهه روف اباد ®€: أي: عظيم الرحمة بعبادة 
المؤمنين» ومن رأفته ألا يُكلفهم ما لا يطيقون. 
4 

ومر ا دنا ولا يُعجبك في 
الآخرة؛ لمخالفته لاعتقاده لوي يشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبهِ4 أنه موافقٌ لقوله 
وه هر اد لضام شديدٌ الخصومة لك ولأنباعك؛ لعداوته لك. وهو 
الأخنس بن شريق, كان منافقا حلوّ الكلام للنبي» يحلف أنه مؤمنٌ به ومُحبٌ 
له فيدني مجلسه» فأكذبه اللهُ في ذلك ومر بزرع وحُمُر لبعض المسلمين 
بحرا رطتها يل حا ان لوَإِذًا َوَلَى 4 انصرف عنك لأسَعَى ‏ 
مشى في رض لد فيد فا وك اكات وَالنْشل € من جملة الفساد 
<رَالله لا بْحِتُ الْمَسَاد4 أي: لا يرضى به ودا قل له ات ى الله في 
فعلك «أَحَرَبْهُ الْعزَّةُ4 حملته الأنفة والحمية على العمل «الإن,» الذي 
أمر باتقائه لفَحَسْبهُ4 كافيه #جَهَنَمُ وَلَبنْسَ الْوِهَادُ4 الفراش هي ومن 
الاس مَنْ يَشْرِي 4 يبي سه 06 يبذلها في طاعة الله ابْتِعَاَ# طلبّ 
#مَرْضَاتٍ اللو رضاه. وهو صهيبٌء لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة 
وترك لهم ماله لوَاللَّهُ رَعُوفٌ بالْعِبَاد4 حيث أرشدهم لِمَا فيه رضاه. 

4 


ال ا 


بعلو عن رلا HD‏ = 

وقول المؤلّف: (ولا يعجبك في الآخرة...) إلى آخره: هذا يقتضي أَنَّ 
الجارٌ والمجرور في الْحَيّةٍ الدَنيَا4 مُتعلّقٌ بقول» وذلك لحذقه في أمر الدنيا 
دون الآخرة. 

ورل (أنه وران 0 بريد أن هذا العاف الذى ظا ات 
باطته يُبالغ في الكذب» يدعي أَنَّ الله يشهد أَنَّ باطته موافقٌ لظاهره. 

وقولّه: (شديدٌ الخصومة لك): هذا تفسيرٌ لقوله: الد الخِصّام4» وشدَةٌ 
الخصومة تكون بالكذب وكثرة الجدال وعدم الانقياد للحجة والمراوغة في 
الكلام. 

وقول (وهو اتی إلى ره فيه فار آل سيب و80 
وتفسيرٌ لقوله: لوَإدًا توَلَى سَعَى في الْأَرْض لِيُفْسِدَ فيها...4 الآية. 

وقوله: (مشى): هذا تفسيرٌ قاصرٌ والسعى: يُطلَقُ على معاني» والمناسبٌ 
هنا: السعيٌ بمعنى: العمل المقصود؛ للتوصل به إلى أمر من الأمور”"» ومقصودٌ 
هذا الساعي هو الإفساد في الأرض. 

ولف خا الان 
عطف الخاص على العام. 

وقوله: (أي: لا يرضى به): فسّرَ المحبةً بالرضاء والمحبةٌ والرضا 
متخايران لكن.معلازمات إثباثا ونفياء والأشاعرة لا بون المحبة ولا الرضاء 
ولذا يفسرونهما بالإرادة". 


3 


ن عطفَ «يهلك» على ايفسد» من 


ا 


.)015-519/1( ينظر: «أسباب النزول» (ص265)» و«العجاب في بیان الأسباب»‎ )١( 

إفة السعي في كلام العرب: العملء يقال: فلان يسعى على أهله؛ يعني به يعمل فيما يعود عليهم 
نفعه. ينظر: «لسان العرب» »)۳۸١ /۱٤(‏ وبنحوه قال مجاهد. ينظر: «تفسير الطبري» 
»)٩۸۱ /۳(‏ واتفسیر ابن ابي حاتم) (۲/ 2355 رقم 19755). 

(۳) ينظر: «بيان تلبيس الجهمية» »)٥٠١١/١(‏ واشرح الأصبهانية» (ص۳۹)»› واشرح العقيدة 
الطحاوية» لشيخنا ( ص ۱۹۹-۱۹۸)» (ص1707). 


pe 


r وروي‎ dS, 


و 


وقوله: ملف إلى خر هذا ست و 00 0 
وقوله: (على العمل): أي: على العمل بالإثم. 


ن معنى: انق اللّ» انى معاصيّ الله 


ع 


وقوله: (الذي أَيِر باتقائه): يريد أن 
باجتنابهاء والإثم: 5 لكل معصية كا 

وقوله: (هي): ان ره بالذم؛ فالمعنى: بئس المهاد جهنم 

وقوله: (رضاه): يُفِيدُ أن مرضاة مصدرٌ ميمي؛ بمعنى: الرضاء ال 
يطلب ببيعه نفسه رضا الله. ٠‏ 

وقوله: (وهو صهيبٌ...) إلى آخره: E‏ الآيةء وا 
وي ومن الاس صهيب الرومي . | 

ول (حيث أرشدهم لما فيه رضاه): يريد: أن ذلك من رأفته بعباده. 
ولذا ختمت الآية بهذا الاسم الشريفي. 

٠066و‎ 


.)6 /١١؟( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)0707/-557 5 /۱( ينظر: «أسباب النزول» (ص 55-760)» و«العجاب فى بیان الأسباب»‎ )۲( 


اوھ عد موزللا SD‏ 


6 
ص س 
تنبعوا 


لل ار دة 


ووه و س ع و صو ت 
وت ألشَّيِطن لهڪ عدو مين © فإن ر لرن ا يك 
كوا ل اه زير ڪي © هَل يرون إل أن 6 ب ٍ 


امج 2 ع وت 


يق بسنو ا 


0 من بد ما جاءَ ته فان للك 


ص 


0 


اله 
اک آلا ورود من ارين اموا وان اھا رق وما 
5 بحر جساب © © [البقرة: ۲۱۲-۲۰۸]: 

في هذه الآيات أمرٌ من الله لعباده المؤمنين أن يدخلوا في السّلم كاف 
أي: في الإسلام» في گل شرائعه» بالإيمان بها والعمل بهاء ثم عقبه بالنهي عن 
اتباع خطوات الشيطان؛ وهي: طرائقه وكل ما يأمر به من الفحشاء والمنكرء 
وبِيّنَ لهم سبحانه شدَّة عداوته للمؤمنين؛ فقال تعالى: لوَلَاسَبَّعوأْخْطواتِ 
ليطن إِنَّهه كم عدو بين E‏ آي ذه الات 

وقوله تعالى: ود اشر قن AG ES Ey‏ 
كن حسف هادي نيديد ووغية عدي لمن زل عن الغراط 0 
خطوات الشيطان» بعد مجيء الآياف الات الو لليدض من اتفال رال 


من الباطل» فقامت بذلك الحُجَة ووضح السبيل. 

وفي قوله: اموا أن أ َه عرز حر © 4: تهديدٌ ووعيدء وهذا 
التهديدٌ مُستفادٌ من ذكر اسمه العزيز الحكيم» فإن العزيرٌ هو القويٌ الغالبُ 
والحكيم هو ذو الحكمة؛ وهي: وضع الأشياء في مواضعهاء فبعزّتهِ ينتقم ممن 
ECE Ss‏ 

وقول تعالى: هَل يروت إل أن تأي آله ف كي فن ألما ...> 
الآيقه امال جم عطاب الان إلى كيدي ا والاستفهامٌ إنكا 
معناه: النفي» و يترود بمعنى: ينتظرون» فمعنى الآية: ما ينتظر هؤلاء 


(n eb 


pe 


ww نوز‎ dS, 


المكذّبون من الكفار والمنافقين إلا أن يجيئهم الله يوم القيامة في ظُللٍ من 
الغمام؛ أي: مع ظُللِء والظّلل : جمعٌ ظَلةء وهي: ماس بده ولذا ره في 
ظلال ل من اْعََام»”. والعَمامٌ: هو السّحابٌ الرقيق, يأتيهم الله للفصل 
والجزاء وتجيءٌ الملائكة كما قال تعالى: وارك و O‏ 
الفا الك ب الل بين العباده رص كل من اليؤابفين واتار إلى 
الجزاء الذي حكم الله به من ثواب وعقاب» وقوله تعالى: #وَقضِىَالْأَمَرْ ¢ 
أي: ف من أسس الماد ر اكم ري نيما ازا وا وفي قال وار 
كل فريت إلى الدار التي أُعدّت لهء وإلى الله ترجع الأمور كلهاء وهو يفعل ما 
يشاء» وکل شيءٍ ينتهي إليه» قال تعالى: وان إل رَبك لمك @) [النجم: »]٤۲‏ 
ثم أمر الله نبيّه أن يسأل بني إسرائيل kS‏ 
برعي تاس المي الات اوداع على الاو رونا N‏ 
عظمى عليهم» وواجبٌ عليهم الإيمان بها واتباعٌ زُسلٍ الله فمن فعل ذلك 
مسو ا ع و 
ع ود ير ولذا قال تعالى: #ومن يبَر ل مه اه من بعد ما 


ثم أخبر تعالى بإعجاب الكفار بالحياة الدنيا واغترارهم بزيتتهاء وزينها 
الشيطان ذ ا الروماعلى الأخره ومو شا ررر رذ ا 
ET‏ فقال يلات کررا تقر 06 لياتسو 
)00 هذه قراءة قتادة» وأبو جعفر يزيد بن القعقاع» وأبان بن علب عن عَاصِم بن مقسم» وهي 
قراءة شاذة. ينظر: «المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني (۱/ :)١77‏ 


و«الكامل فى القراءات» 5 القاسم الهذلي (ص۲٠٥).‏ 
0 اقلم لون ا 0 


$ 


a 


لل اواج عل یری mm‏ 


يصير المؤمنون في عِلْيین والكفارٌ أسفل سافلين» فقال: وال تاقهرم 

0 تعالى: ونه يَرَرْقُ من ياء 4: وعد للمؤمنين بالرزق الكثير» وهو 
الثوابٌ العظيمٌ والأجرٌ الكريم. 

وقوله: # بِعَرِحِسَابٍ © #: أي : بغير تقديرء فعلم أنه كثيرٌ كثير. 
4 

ونزل في عبد الله ' بن واا لما فيا الست 0 
الإبل بعد الإسلام فيا أَيّهَا الْذِينَ ۴ ا في السَلْمِ4 بفتح 
ا4 حال من السلم؛ أي : في جميع شرائعه 0 

تَحُوا خطُوَاتٍِ» طرق «الشَّيطَانِ4 أي: تزيينه بالتفريق «إِنّهُ لَكُمْ عدر 
1 € بين العداوة لمن كلتم ملت عن الدخول في جميعه لمن بعر 

جَاءَنَكُمُ السات 4 الحجج الظاهرة على أنه حى #فَاعْلَمُوا أن الله 

ترک لجز شي عن اطا نكم کک في عه ك4 ما 
ين ون» ينتظر التاركون الدخول فيه إلا ا يهم الل أي: أمره؛ 
كقوله: أو يأني ار ربك؛ أي: عذابه في ليه ا 
الشحاب #وَالْمَلائِكَة وَقَضى الَأَمْرٌ 4 تم آم هلاكهم #وَإِلَى الله 

مور بالبناء للمفعول والفاعل في الآخرة فيجازي سل( يا محمد 
0 إِسْرَائِيل * تبکیتا کم ايام # «كم): انها مُعلقة «سل» عن 
المفعول الثاني» وهي ثاني مفعولي «آتينا' ومميزها لمن آية بَينَةِ4 ظاهرة؛ 
قلق البحر وإنزالٍ المنَّ والسلوى» فبدّلوها كفرًا لوَمَنْ يبدل نِعْمَةَ الله 
أي: ما نعم به عليه من الآبات لأنها سيب الهداية نْبِا بج ته كفرًا 
إن الله سويد د الْعِمَاب» له رين لِلَذِينَ كَمَرُوا من أهل مكة #الْحَيَاةٌ 
الدب بالتمويه فأحبوها و هم لِيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمنوا) ري 
كعمار وبلال وصهيب؛ أي: يستهزئون بهم ويتعالون عليهم بالمال #وَالَّذِينَ 


pe 


j سۇ‎ | 


اموا الشرك وهم هؤلاء [فوقهم يوم الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يرف مَنْ يَشَاءُ بير 
حِسَابٍ # أي: رزقًا واسعًا في الآخرة أو الدنياء بأن يملك المسخور منهم 
أموال الساخرين ورقاتهم. 
4 

وقول المولات: (ونزل في عبد الله بن سلام...) إلى آخره: يُشيرٌ بذلك 
إلى شب الآ وقوله: اشح السينِ وكسيرها: الإسلام): ميدا 
إلى القراءتين"» وتفسيرٌ #السَّلْم4 بالإسلام هو قول جمهور المفسرين من 
السلف”. 

وقولّه: (حال من «السّلم»...) إلى آخره: بيان لإعراب #كافة» ومعناها؛ 
أا الإعراب: فهي حال منصوبةٌ من السّلمِء ومعناها: جميع؛ أي: ادخلوا في 
جميع شرائعه إيمانًا وعملا. 


2-2 
0 


وقوله: (أي: تؤيينه بالتقريق): معناة: آن طرائقٌ الشيطان هي ما يُزينه 
ويّحسنه من کل ما يأمرٌ به يعن دلت التفريق بين الأحكام بالإيمان والعمل 
ببعضها دون بعض» ومثّل لهذا بما ذكر عن بعض من دخل في الإسلام من أهل 
الب 0 ل ل ير 
0 
بن المرححي بابي ردي مهدا اسان 
وقوله: (في صنعه): لو قال: وفي شرعه؛ لكان آولی» فإنه تعالى حكيمٌ 
في شرعه وقدره وفي خلقه وأمره. 
)١(‏ ينظر: «أسباب النزول» (ص۷٦)»‏ و«العجاب في بيان الأسباب» (۱/ .(oY- ٠۲۹‏ 
() قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير والكسائي: #ادخلوا ذ في السَّلْمِ» بفتح السين» وقرأ الباقون 
بالكسر. ينظر: «السبع في القراءات» (ص ۱۸۰)» و«النشر» (۲/ ۲۲۷). 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 5475-5465) (۳/ »)٥۹۷‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۲۷۹)» 
و«زاد المسير» »)۱۷٤ /١(‏ و«تفسير ابن كثير) .)٥٦٥١ /١(‏ 


SNN E)‏ 8 اق 


اھچ عل لاا SOD‏ 

وقولّه: (ما): بيان أن الاستفهام معناه: النفي. 

وقولّه: (أي: ا إلى ر اَن الذي يأتي أمرٌ الله؛ وهو عقابه» 
تأویل وضرف للكلام عن م ومقصوده: أنَّ الله لا يأتي» وهذا 

جع إلى أن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية, وهو مذهب الأشاعرة» وهو 
00 لالخلا وادلث عليه تفرص الاب والس تنآ فال 
فثال تا بريه وملعث الككلتي رثات الأقدال الالسيارية» #الانشواه والتؤول 
والمجيء" فالصوابٌ: إجراءٌ الآية على ظاهرها؛ وهو أن الله نفسه يأتي © 
NBs CO O I NI‏ 
و a‏ 

وقوله: (تم أَمرٌ هلاکهم؟): لو قال: ‏ 
سياق الآيات في يوم القيامة. 

وقوله: (بالبناء للمفعول والفاعل...) إلى آخره: يشير إلى القراءتين في 

زج الأولى بضم التاء وفتح الجيم» والثانية بفتح التاء وكسر الجيه*, 

و#الامُور على القراءة الأولى: نائب فاعل» وعلى الثانية: هي الفاعل. 


انا 


E 


إدخالهم النار لكان أولى؛ 3 


»)۷٠-۳/۲( ينظر تأصيل مسألة الأفعال الاختيارية في: «جامع الرسائل والمسائل»‎ )١( 
وما بعدهاء و(۱۲/ ۳۹۷) وما بعدهاء‎ )١55 /5( و«مجموع الفتاوى» (18/5) وما بعدهاء‎ 
و«درء التعارض)» (۲۰-۱۸/۲). (۲۹۸/۹)» و«شرح الطحاوية» لشيخنا (ص5ه-017)؛‎ 
.)١١۹۹ /۳( و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة»‎ 

(؟) وقد أبطل ابن القيم من حرف صفة المجيء وفسرها بمجيء أمره؛ من عشرة أوجه. ينظر: 
«مختصر الصواعق المرسلة» (65/5/-855). 

(۳) والمراد به المؤلّف الآخر جلال الدين المحلي. 

(:) ينظر: «تفسير الجلالين» (ص597/ قباوة). 

4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وعاصم احا كر ر4 بضم التاء» وقرأ ابن عامر 
وحمزة والكسائي: #ترجع لامور بفتح التاء. ينظر: «السبع في القراءات» (ص١۱۸)»‏ 
و«النشر» (۲۰۹-۲۰۸/۲). 


pe 


| شالب ]| 


وقوله: (تبكيتا): يان لمقصود الأمر بسؤال بني إسرائيل» وهو التوبيخ 
والتقريع» وهو معنى قول المؤلّف: (تبكيئًا)"". 

وكوله: («کم» اغات يريد: أنها ليست خبرية الدالة على الكثرة؛ 
كقوله تعالى: #وَكَمْ مِنْ قَرْيَةِ4ُ [الأعراف: 4]» فالمعنى: سل بني إسرائيل قائلا 
لهم: کم ايام آية. 
وقوله: (معلّقةٌ اسَلّْ)): وصح مقصوده أَنَ سل أمرٌ 3 سََلَه وسال 

لضت مقعولين» فإذا جام بعد المفعول الأول جد انات عبان القع 

مُعلّقَا عن المفعول الثاني. ثم يقول المؤلّف: : وهي المفعولٌ الثاني ل«آتينا»؛ 
لان «اتوااينصب ار لین ا ر الضميرٌ المنصوب #اتيتاهم 
والمفعولٌ الثاني: «كم». وتميزها قوله: لمن آية4. 

وقوله: (كفرًا): هذا تقديرٌ المفعول الثاني د يبدل )» ويشهدٌ لهذا التقدير 
وله لاني ا 5 إلى ا 4 كرا [إبراهيم: ۲۸]. 

رفول( ال بدا 2 قو وهر الال تال 

وقرله (من آهل مكة): لا وجة لتخصيص الحكم بأهل مكة» كيف 
ال مدنية! بل الآية عامّةٌ في الكفار. 

oKIORIOR: 


0 
معا 


.)١١/۲( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


E‏ | وي قم < ا اام 
لت الْتَعلوة روات عل لاا SD‏ 
ا وا ع2 ا سه کک کم 


وقول ال و خان الاش انه وی ت ا نه ای مره بن ومدذ 


ا 5 00 - م 0 حل ی 


کا 


31 
1 ع 1 


لكا دكر الف الاب السايق فقي المؤمنين والكفار التي 
أخبر في هذه الآية اَن الناس كانوا أمة واحدةٌ لا اختلاف بينهم» ثم اختلفواء 
كانوا على اللرسياء ضايرة ترود من ادر إلى الوح و82 كنا جا عن ابن 
عبان كتك فلما حدت الشرك في قوم نوح» فأرسلٍ الله إليهم نوحَاء 
فصاروا فريقين مؤمنين وكفارًاء فأهلك الكفارَ بالغرق» وقد فرئ: لكان النّاسٌ 
ا فا ا اني 

TT‏ مسین ودرا ؛ پیشرون مَن آمن بهم 
واتبعهم بما أعدّ الله لهم من الكرامة» ومُنذرين من كفر بهم وعصاهم عقوبة الله 
ا لي و ل 0 
امس ا مي سي و 
هدى الله الذين آمنوا به لما اختلف فيه من قبلهم من الحق. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)2571١/(‏ والحاكم (5004) من طريق محمد بن بشارء قال: «ثنا أبو 
داود» قال: ثنا همام» عن قتادة عن» عكرمة» عن ابن عباس)» به. قال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه)» وأبو داود هو الطيالسي» وهمام هو همام بن 
يحيى البصري. 

(؟) وهي قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب. ينظر: «شواذ القراءات» للكرماني (ص٩۸)»‏ 
و«تفسير الطبري» (۳/ ۲۲۱)» و(۳/ 2»)575 و«تفسير ابن أبي حاتم» »۳۷٦/۲(‏ رقم 
»)٤‏ و«المحرر الوجيز) (31/1). 


ا 


اا واا س 


واه یمن اء إل رط قير ©4: وهو دين الذي هو 
الذي عند الله ولا يقتل مخ أل ذب سواه هذا الدين هو التق أرسل الله 
به رُسلّه من أَوَّلهم إلى آخرهم» فدين الرسل كلهم هو الإسلام وأعظمٌ كتاب 
وأعظمٌ شريعة: ما أنزله الله على خاتم النبيين محمد صراله وسار وبعد بعثته 
ايرس انحصر الحق فيما جاء به» فليس على الإسلام بعد بعثته ولا على 
الصراط ‏ السيم فى ارا البجاغا القن أمنن ياوا جناب رك لمعيو بكو 
لق هدیا أبن ءامو لِمَاأَحْسَكفوأ نه عن ألْحَقْ بذ هه دى من يشام إل 
رط فير ©4. 
3 
لكَانَ الاس أَمَّةَ وَاحِدَة4 على الإيمان» فاختلفوا بأَنْ آمنّ بعضٌ وكفرٌ 
بعص طقَبَعَتَ الل الَيينَ4 إليهم لمبَشَرِينَ4 من آمن بالجنة لاوَمُنذِ رين 
من كفر بالنار #وَأَئْرَلَ مَعَهُمُ الْكِتَات» بمعنوٍ الكتب الى مُتعلّقٌ 
ب«أنزل» یکم به الاس فيمَا اخْتَلَفُوا فيه من الدّين 8 
اختلّف فيه » أي : الدّين ر اللي وتو أي: الكتاب» فآمن بعض 
وكا يمك لزي تقل 4 ا ادي سي لطاب على اللرديد 
و«من» متعلقة ب«اختلف). وهي وما بعدها م مُقدّم على الاستثناء ذ في المعنى 
لبَغْيا) من الكافرين يهم فَهَدَى الله الَّذِينَ آمنُوا ما اختلقُوا فيه من 
للبيان الح بإذنه) بإرادته لأوَاللَه يَهْدِي مَنْ سء هدايته إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4 طريقٍ الحق. 
4 
وقول المؤلّف: (مُتعلّقٌ ب«أنزل»): يُبيّنُ أن الجارٌ والمجرور في قوله: 
لبالْحَنٌ» مُتعلّقٌ بفعل أنزل الكتابء والباءٌ للملابسة» والجارٌ والمجرورٌ في 
موضع نصب على الحال؛ فالمعنى: أنزل الكتاب مشتملًا على الحق. 


و EE‏ ا ا ع 1 
لمعل اھا عد مرن e‏ 


وقول (به): الضميرٌ راجعٌ إلى الكتاب؛ فالمعنى: ليحكّم الله بالكتاب 
تين النامن, 

وقوله: (و فمِنْ) متعلقة ب «اختلف۲...) إلى آخره: يُريد قولّه تعالى: من 
بَعِْك» ويرى المؤلّفُ اَن جملةً لمن بَعْدِ ما جَاءَنَهُمُ البيتات من جهة المعنى 
رخ بى تانيب قبيملها قبل الات وعليه؛ فالتقدير: وما اختلف فيه من 
بعد ما جاءتهم البينات إلا الذين أوتوه؛ أي: الكتاب. 

وقوله: (للبيان): يريد أن إمن4 في قوله: لم الْحَنٌّ4 بيانية. 

وقوله: (هدايته): مفعول #يَمَاءُ4» وفاعل ياء ضميرٌ يعود إلى الله؛ 
فالتقدير: مَن يشاء الله هدايته. 

OR IOP IOS 


| 


5591 ا 


[1٤ i o 

0 هذه الآية اال من الكلام في الاختلاف الذي بين الناس والحكم 
الشرعي بينهم إلى الحكم الجزائي في الآخرة» والحكم الكوني في الدنياء 
ولهذا افتتحت ب«أم) المؤولة بابل» وهمزة الاستفهام» فتضمّنت إضرابًا انتقاليا 
واستفهامًا إنكاريا؛ فالمعنى: أحسبتم أن تدخلوا الجنة؟ وهذا الاستفهامٌ معناه: 
النهيُ عن هذا الحسبان؛ أي: لا تحسبوا أنكم تدخلون الجنة» وأنتم إلى الآن لم 
تبتلوا كما ابتلي مَن قبلكم بالبأساء وهي الفقرء والضراء وهي المرضء والزلزلة 

في القلوب حتى يبلغ بهم الأمرٌ إلى استبطاء النصرء ليكول امول أبن امو 

مرم ضر أ 4» ويجى الرد «ألَكَإنَضَ رَآنَه َب ©4. 

والمراة ال ا الغلى فى الجنة» وهى جنات عدن المعدة 
لآولياء اوت ات ۷ا بنا ن ايكلى فاق الا وصيرة واوا 
خصضنا هذه الجنة بأولقك» لأ كثيرًا من هوام المؤمنين يذخلرن التجنة ولم 
والراءيل البعضهم ذ رب مُحُصوا منهاء والخطابٌ في الآية معاي يول 
الله نوع وقد ذكر أنها نزلت في وقعة الأحزاب» ويشهد له قولّه تعالى في 
سورة الأحزاب: #هنَالِكَ | اس E‏ زارو زارا سَدِيدَ ١‏ 40 [الأحزاب:١1].‏ 
4٠‏ 

ونزل في جهدٍ أصاب المسلمين #أَمْ4 بل أَطحَمِبْتُمْ أن تذخلوا 
لج وَلَمَاكُ لم ليَأنَكُمْ مدَلّ4 شبة ما أتى طالَّذِينَ حَلَوَا مِنْ تلم من 
اموس بق ا و ا مَس سهم جملة مستأنفة ينه 
ما قبلها لالبَأسَاة4 شدة الفقر #وَالصّرَاءُ4 المرض لوَرُلْزِلُوا4 أزعجوا 
بأنواع البلاء «حَتى يَقَولَ» بالنصب والرفع» أي: قال #الرّسُولُ وَالَّذِينَ 


E‏ عر ل الوق 


اک ایاھچ عد مد SD‏ 


منوا مَعَهُ ا الشدَّة عليهم لمَنَى 4 يأتي صر اللّهك 

ا فأجيبوا من قبل الله: ألا إن نَضْرَ الله قريب إتيانه. 
4 

وقول المؤلّف: (ونزل في جهدٍ. .) إلى آخره: غير إلى سيب الول 
وذلك يوم الأحزاب» والجَهْدٌ -بالفتح_: المشقة. 

وقولّه: (بل أ): يبن أن «أم؛ هي المنقطعة التي تُفسر ببل وهمزة الاستفهام. 

و (لم): تفسيرٌ «للما»» وهذا على قول من يجعل «ما) زائدة. 

اا و ا 
من قبلكم» وبعضهم يُفسّرٌ المثل بالصفة”". 

وقولّه: (من المؤمنين...) إلى آخره: بيان للمراد من الموصول في قوله: 
لالّذِينَ حَلَوَاك. 

وقولّه: (مُبينةٌ ما قبلها): يريد قولّه تعالى : مئل الذي حلا ِن قَيْكُمْ4. 

وقوله: (أي: قال): فسَّرٌ المضارع بفعل ماضي» وهو معنى قولهم: حكاية 


وقوله: (يآتي): بيان أن الاستفهام عن زمن مجيء اضر 
واقوله: (فأجيبوا من قبل الله): بين اَن قولّه تعالى: #آلَا إِنّ نَضْرّ الله 
فريٽ جوابٌ من الله لقولٍ الرسولٍ والمؤمنين: مى نَضْرٌ اللّو4. 
4O44 © 4‏ 


.)٥۳۳-٠۴۳۲ /۱( ينظر: «أسباب النزول» (ص1۷)»ء و«العجاب في بیان الأسباب»‎ )١( 

(۲) فسر المثل بالشبه: الطبري والبغوي وابن عطية وأبو حيان» وفسره بالصفة :اضر بن شميل 
والزجاج والسمعاني. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)1۳۸-٦۳۷‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
»)۲۸١ /1(‏ و«تفسير السمعاني» »)١٠١/١(‏ و«تفسير البغوي» »)٠٤٥ /١(‏ و«المحرر 
الوجيز» »)١١١ /١(‏ و«البحر المحيط» (۲/ ۷۳). 


e 


و ب 

وقوله تعالى: #يَسَعَُويَكَ مادا 3-9 ENE‏ 
ارين ولس وَالْسَكين وان اسيل وَمَاتَفْعَلَْأْمنَ حر فا 
[البقرة: :]۲٠١‏ 

واضحٌ من لفظ الآية وفاتحتها أنها نزلت جوابًا لسؤالٍ سألّه بعض 
المسلمين النبيّ عيرم ون سؤالهم؛ اماد سْفِفُوتَ4؟ وهو مجمل 
يحتمل أنهم سألوا عن نوع ما يُنفقون, أو قدر ما ينفقون» أو على مَن ينفقون» 
فجاء الجواب متضمّنًا بيان أصنافٍ مَّن هو الأولى بالإنفاق عليه» وهم خمسة» 
وذلك في قوله تعالى: ونوا عر اتی دالس وان لتيل 4 
وجمهورٌ المفسرين على أن المراد بالنفقة في هذه الآية نفقة التطوع”» فهي 
صدقةٌ وصلة في الأول والثاني -الوالدين والأقربين-» وصدقةٌ في الثلاثة الباقية 
ای واا وا SS‏ 
كان من أنواع الطاعات المالية والبدنية» فقال تعالى: إوَمَاتَفَعَلْوَاْمِنَ حَيرِ قا 
لله بعلم © 4. وذكر العلم ب تضكر الوعد بالثواب العاجل والجل» 0 
تعالى: ا وَمَا فقون يدون اہ بد لر @€ [آل عمران: 4]. 


4 

#يَسْأَنُوئَكَ4 يا محمد مَادَا؛ أي الذي #يُنْفِقَوَ04؟ والسائل 

عمرو بن الجموح» وكان شيخًا ذا مالِء فسأل النبيّ عمًّا يُنفِقُ وعلى مَن 

ف قل 4 لهم ما أَنْمَقتَْ نفقتمْ من خير بيان ل«ما» شامل للقليل والكثير 

وفيه بيان المنفق الذي هو أحد شقي السؤال وأجاب عن المصرف الذي 
هو الشق الآخر بقوله: ودين والأدريين وَالْيتَامَى Ey‏ وَابْنٍ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)٦٤١-٦٤١‏ و«تفسير الماوردي» »)۲۷۲/١(‏ واتفسير 
البغخوي» .)۲٤٥ /١(‏ 


I) 


ف ار ا 2 0 
تعلو اج ع یزان e‏ 


a 0 ۶ 7‏ ر و م ت 
السَّبِيلٍ4 أي: هم أولى به #وَمَا تَمَعَلُوا مِنْ خير إنفاق وغيره #فإن الله 
به عَلِيهٌ* فمجاز عليه. 

4 

وقول الوت (السائل عرو بن اللجموح.) إلى أخخردة بيان السب 
نزول الآية0". 

وقوله: (لهم): أي: للسائلين. 

3 أ اشام" للة ا أ ع 2 

وقوله: (شامل للقليل والكثير): بيان لعموم قوله تعالى: #مَا أَنَفقتمُ مِنْ 
حير 

و وان المطق, .)إلى خر ثبي أن ال قت الات 
عن سؤال عمرو بن الجموح بشقيه؛ ماذا ينفق؟ وعلى من ينفق؟ 

وقوله: (أي: هم أولى به): يُبيّنُ أن المصارف المذكورة هم أولى بالإنفاق 
من غيرهم» وليس مقصورًا عليهم. 

وقوله: (فمُجاز عليه): يُبِيّنْ أن في ذكر العلم تنبيهًا على الجزاء. 

»*49©46©4 


.)07 0-6177 /١( ينظر: «أسباب النزول» (ص58-5717)» و«العجاب»‎ )١( 


ا 


ES,‏ پا ل 

وقوله تعالى: کی ڪا اقتال وموک ڪر َس أن يََكرَهُوا سي 
ا ر و 12 ر وا ا و ل كلوه 
© [البقرة: 115]: 

يُخبر تعالى في هذه الآية عبادّه المؤمنين بأنه كتب عليهم القتال؛ أي: 
فَرضَ عليهم قتالّ الكفار» وهذا هو الجهادٌ في سيل الل وذكر تال انه 
كب القتال مع أنه مكروةٌ لهم بمقتضى الطبع؛ ا إلى الوت والحياة 
محبوبة بالطبع؛ ثم سلاهم تعالى بن ما يكرهونه مما شرع اللهُ فيه خيرٌ لهم؛ 
وما يُحبُونه من ترك الجهاد حرصًا على الحياة فيه شر لهم ثم ردَّ ذلك كله إلى 
كمال عليه وقصور علم العباد؛ فقال: اله يوارلا م ® وهذه 
الكية والآيتان بعدها فيها رجوعٌ لعن أمر القتال. 


4 
کُب فرض طعَلَيَكُْالْقَِلُ4 للكفار وهو کُر مكروه لگ 4 
طبعًا لمشقته #وَعَسَى ان تَكْرَهُوا شَيَْا وهو حير لَكُمْ وَعَْسَى أَنْ جوا سينا 
وَهْوَ شَّرٌ َكَمْ) لميل النفس إلى الشهوات الموجبة لهلاكها ونفورها عن 
التكليفات الموجبة لسعادتها. فلعل لكم في القتال وإن كرهتموه خيرًا؛ لأن 
فيه إما الظفر والغنيمة» أو الشهادة والأجر. وفي تركه وإن أحببتموه شرًا؛ 
لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر لوَآَللَهُ َعْلَّمُ4 ما هو خير لكم #وَأنتَمْ 
لا تَعْلَمُونَ» ذلك فبادروا إلى ما يأمركم به. 
4 
وقول المولك: (طبعًا لمشقته): يبين أن هذه الكراهة في قوله: #وَهوَ 
ره لَكُمْ4 راجعة إلى أمر طبيعي» وهو كراهة القتل وغيره مما يحصل في 
الجهاد بل الجهاد والشهادة في سبيل الله من أحب ما يتمناه المسلم. 


I) 


غلاام ب Ki ay‏ 
e‏ | ا 2 TAS E‏ 
EI‏ ل السام عل ف ری رن 0 ج 
ا م 7 هذ ا ۷ک چھ اہ ا کس مہ 


وقولّه: (لميل النفس إلى الشهوات...) إلى آخر الكلام: بيان لما في حب 
الشهوات من الشرٌ العاجل والآجل» وما في المكروهات المأمورٍ بها من الخير 
العاجل والآجلء وهو كلام حسن موضّحٌ لجملتي: #وَعَسَى أن تَكْرَهُوا4 
#وَعَسَى أن تجبوا). 

و (ما هو خيرٌ لكم): بين بذلك وجة ختم الآية؛ بقوله: #وَآللَّهُ 
َعْلَّمُ4 فإذا كان المعنى: «واللهُ يعلم ما هو خير لكم)؛ فما أمَركم به من قتالٍ 
الكمار هو اللخيرٌ لكم. 

».4٠»© 4+ 


Ee 


ES,‏ پا كردم 


علا وم 


وقوله تعالى: ڪا عن اهر الام َالِ في فل ل يه ڪر 


وَصَدَُ عن سوير e‏ ترام اخ هلو وت ڪر عند 
اه لته آ ڪر من مَل ول رال بقلو نکر ڪي رو ڪُر ڪن دييكا إن 
آشتطځوا نيزر مڪ عن دبنو- مُت کشت يفو سڪ کو3 حقلت ا 
فالتا E‏ وليك أ 7 سکب الهم فما کینوت ©4 [لبقرة: 110: 


يذكر تعالى اَن المسلمين سألوا النبيّ اعيرس عن القتال في الشهر 
الحرارار اوري «اجر بر الساا اسل إلى لور كيجو اي مل 
الله بن جحش الذين بعثهم النبي وهنا على المشركين من آهل 
مكة» ولم يأمرهم النبيّ يوار بقتالء فصادفوا قافلة بتجارة لقريش فقتلوا 
أحدهم» وهو: عمرو , بن الحضرميء وأسروا اثنين منهم» وعَْموا ما معهم» 
فرجعوا بما معهم إلى المدينة» ففادى المشركون الأسيرين» ثم إن المشركين 
عَيّروا المسلمين بالقتال في رجبء وهو من الأشهر الخُرم» فشقّ ذلك على 
أصحاب رسول الله صلالاييومأى وقصة السّرية مبسوطة في السيرة وذكرها 
RE OS Ey‏ 
والمؤمنين» فَأَكّدَ الله تعالى تحريمَ القتال في الشهر الحرام؛ فقال لنبيّه: «فَلّ 
قال فو بير ولكن عند المستنكرين للقتال الذي حصلء الذي اتخذوا 
من ينا عا الصسلمين مو نانع الالواليوال فالا ما كل واخن ميها كير 
من القتل والقتال» وهي خمسة أمور : صا عن سبيل الله» وهو: دينه» وكفرٌ به 
وص عن المسجد الحرام؛ وإخراج هله منه» وكل هذه أكبرٌ عند الله من القتال 
فى الغي نالسرا والقدة دوه القرك آر ف الزن عن دعي اك من 
)١(‏ ينظر: «سيرة ابن هشام» »2504-7٠0١/1(‏ و«السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» 


لمهدي رزق الله (ص ”5-1779 737). 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ٠‏ 196). 


اوھ عد موزللا SSD‏ 


القتل» فينطبقٌ على هؤلاء الطاعنين قول القائل: (يرى القذاةً في عين صاحبه» 
ولا يرى الجذع في عينه)'. 

ذم أغير ال ا لآ وزالوة رة الان ر جرا عن دي 
وأنهم لا يتركون القتال حتى يتركَ المسلمون ديتهم» فذلك الذي يُرضيهم كما 


ريه هد 


فال تعالى : وول فى عك الد دولا اللصَارَى حَتَّى م ل4 [البقرة: 


N 
وقوله تعالى: إن اسْتَطَاعوا»: يدل على أنهم لا يدّخرون شيئًا من‎ 
قدرتهم في سبيل غایتهم» وأنهم لن يبلغوا کل ما يردونه في المسلمين من‎ 
صدهم عن دينهم: ڈ ثم أخبرٌ تعالى بحكم مَن ارتدٌ عن دينه؛ فقال تعالى: ومن‎ 


)١(‏ هذا مثل من أمثال العرب السائرة المتداولة» وروي عنهم بألفاظ مختلفة. ينظر: (مجمع 
الأمثال» د ال يا 605 » و«المستقصى من أمثال العرب» للزمخشري 
(25/9). وروي مرفوعًا وموقوفا: 
أخرجه مرفوعًا: ابن المبارك فى «الزهد» -زوائده- (۲۱۲)» وابن حبان فى صحيحه 
(22071» وأبو نعيم في «الحلية» /٤(‏ 44)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )11١(‏ من 
طرق» عن محمد بن حمير قال: «حدثنا جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي 
هريرة» عن رسول الله صَإَآلنَهْءَتَهِوَسَرَ قال:) وذكر نحوه. 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث يزيد تفرد به محمد بن حمير» عن جعفر». 
وخالف محمد بن حمير: مسكينٌ بن بكير» فرواه عن جعفر» به موقوفا: أخرجه البخاري 

فى «الأدب المفرد» (097) عن محمد بن عبيد بن ميمون قال: «حدثنا مسكين بن بكير 
الحذاة الحراني»)» وذكره. 
وكلاهما “محمد بن خمير» ومسكين بن بكير - ليسا من الحُفّاظ المتقنين» وهما صدوقان 
لا بأس بهما فيما لم يخالفا أو ينفرداء ومسكين أحسن حالا من ابن حمير» وكلاهما 
انتقى لهما البخاري في صحيحه. ينظر: «التقريب» (۸۳۷٥)ء‏ (5715). وصحح الألباني 
الروايتين -المرفوعة والموقوفة- في «الصحيحة» (77). 
وقد روي من كلام الحسن: أخرجه الحسين المروزي في زوائده على «الزهد» لين 
المبارك )۲١١(‏ وأحمد في «الزهد» (/22355)» وابن ¿ أبي شيبة في «المصنف» ٥٥۸ /٩(‏ 


رقم Yo‏ 56 بإسناد و 


أ 


77777 بيخ س 


لمحو وو جات وار كاز ارلا عوات َعْمَالهُمْ في ال 
وَالْآخْرَةِ وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ التارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ4» وقيّد حبوطً أعمالهم 
والخلوة في النار بالموت على الكفرء فلم من ذلك أن مَّن تاب من ردّته قبل 
الموت سَلِمَ له ما عَمِلّه قبل الردّةه وكان من الناجين من الخلود في النار. 
4 
وأرسل الي مالسو الل سرابادوغايها ا الله بن جحش» 
فقاتلوا المشركين وقتلوا ابنَ الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخرة 
والتبس عليهم برجب فعيّرهم الكفارٌ باستحلاله فنزل: لِيسْأَلُوتكَ عَن 
اشر الْحَرَام4 المحرّم لقتال فيه بدل اشتمال فل لهم لقتال فيه 
كُبِيرٌ4 عظيمٌ وزرًاء مبتداً وخبرٌ لوص مبتداً: : منع للناس لعن سَبِيلٍ 
الله دينه #و کف به بالله #وَصدٌ عن ااا الْحَرَام أي: مكة 
وَإِخْرَاحُ أَمْلهِ 4 مله وهم النبىٌ والمؤمنون. وخب المبتدا #أكر 4 اعظمُ 
روا لقان افوا وو اعرد مك رازه مِنَ الْمَثل 4 
لكم فيه ولا بالود أي: الكفار ليُقَاتِلُوَكُْ4 أَيّها المؤمنون «حَنَّى» 
كي يَرْدوكُمْ عن دییگم) إلى الكفر إن اشتطاعوا ومَنْ برذ نكم عَنْ 
ديه يم وَهُوَ كار َأُولَيِكَ حَبِطَث 4 بَطَلَثْ لأَعْمَالُهُمْ4 الصالحة #إفي 
الذنيا رة فلا اعتداة بها ولا ثواب عليهاء والتقييد بالموت عليه يفي 
آف لو رین إلى السام ذم يطل ماف تعاب عاد ولا یه كالحج دا 
وعليه الشافعي”" لوَأُولَيِكَ ااب التاق رهم م فيا خحالدونَ. 
4 

وقول المؤلّف: (وأرسل النبيّ اورا اول سراياه...) إلى آخره: بين 

بذلك سبب نزول هذه الآية: ليَسْأَلُونَكَ عَن الشَهر الْحَرَامه. 


.)١5 و«المجموع شرح المهذب» (7-577/7), و(1/‎ »)١ 57” /٤( ينظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


Yi ل‎ SNN E) 


SO ID م‎ E ااج‎ 


5 
ند أن 


07 (بدل اشتمال): ير 
الي سوس حون 

وقوله: (منع | لتاس سين 2 ان العيد من الفعل المتعدي «(صده» يصده»؛ 
فالمعتى: أي وصدّهم ليد عن سبيل الله؛ أ عن دينه. وقوله: 98و 4 
ماع الا ا سيا ا رت و الد 
الحرام. وقوله: (وخبر المبتدأ): يريد بالمبتدأ: #وّصَدٌ» وما عطف عليه فخيرٌ 
ذلك المبتدأ قوله: ##أَكْيٌ عِنْدَ اللّه». 

وقوله: (أعظم وزرًا): أي: أعظم إثمًا. 

وقولّه: (من القتال فيه): يعني: هذه المذكورات -الصد وما بعده- أعظمٌ 
إثمًا من القتال في الشهر الحرام. 

وقول فلا اعدا ا إلى اشر بريد 
Ss‏ ب اه 
يتوب من رِدّته توبة نصوحًا قبل الموت. 

وأهجٌ ما دلَّتْ عليه الآيتان من الأحكام مسألتان: 

الأولى: حكمٌ الجهادٍ في سبيل الله» وقد دلّت الآية الأولى على فرضه: 
وذلك في قوله: #كتِب كه لقتال وقتال الكفار يكون على وجهين”2 

أحدهما: ما يكون ابتداء من المسلمين» وهو ما يسميه بعضهم بجهاد 
الطلب» وقد دلت على ذلك آيات من القرآن؛ كقوله تعالى: #وَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ 
گا كَمَا يَُاتِلُوتَكمْ كَافة4 [الترية: <م]ء وقوله تعالى: #َاتِلُوا لذن يونم من 
اكمار [التوبة: ۱۲۳]» وقوله: #فَإِذًا الْسَلَحَ الاه شهر الْحْرُمُ فافتلوا الارن 


)١(‏ ينظر: «حاشية ابن عابدین» ,)١57-1١71/5(‏ و«الشرح الصغير بحاشية الصاوي» 
۲۷٤-۲۷ /۱(‏ و«المغني) (8-77/1)» و«الإنجاد في أبواب الجهاد» لابن المناصف 
القرطبى (ص7- ٠‏ 5)» و«الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية» (ص٦٤٤-‏ 
۷ )» و«الفروسية») .)١55-1١17/١(‏ 


قال يدل من الي فال وال ك 


pe 


ا و 
حَيْتْ وَجَدْتُمُوهُمْ4 إلى قوله: قن تار وَأتَامُوا الصَّلَاةٌ وَآتَوًا الَّكَاةٌ كََلُوا 
سَبِيلَهُّم)» وقوله ا #قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يوْمنونَ بالل ولا اليم يه 
إلى قوله: #حَنَّى يُعْطُوا الْجِزْيَة عَنْ يد لوَهُمْ E‏ وقوله: لوَكَاتَلُومُمْ 
تی لا تكو و ويخرج عن ذلك کل من له عه مان أو صُلح أو ذم 
والغارا عن هذا القتال هي أن تكون كلمة الله هي العلياء وذلك إمّا بالدخول 
في الإسلام» أو الخضوع لسلطان المسلمين بأداء الجزية. 

الوجه الثاني: من قتال الکفار ما يكون دفعًا لعدوانهم؛ 6 غا العدد 
بلادًا من بلدان المسلمين صار القتالٌ فرص عينٍ على آهل تلك البلد ثم مَن 
يَليهم؛ الأدنى فالأدنى. 

وأَمّا جهادُ الابتداء؛ فإنه فرض كفاية» فيجب على الإمام أن يُرنّبَ جيوشًا 
ويزوّدهم بأنواع القوة؛ إرهابًا للكافرين وحماية لبلادٍ المسلمين من عدوانهم» 
وعلى الإمام أن يُرنّتَ حملاتِ الجهاد في سبيل الله لغزو الكفار الحربيين» 
وبهذا يعر الإسلامٌ والمسلمونء وبتعطيله والتهاونِ فيه يجترئ الكفارٌ على 
المسلمين» ويصير المسلمون ذليلين» ولا حول ولا قوة إلا بالله» واللهم أعز 
الإسلام والمسلمين وأذل أعداء الدين من الكفار والمنافقين. 

المسألة الثانية: حكمٌ القتال في الشهر الحرام» وقد دل قولّه تعالى: لقُلُ 
قال فيه كَبيرٌ» أي: إثمٌ عظيدٌ وذنبٌ كبيرٌ إذن: فالقتال في الأشهر الحرم 
حراءٌء وإن كان قتالا للكفار, و ذهب جمهورٌ أهلٍ العلم إلى أن تحريم 
القتال في الأشهر الحرم مدير بعموم أدلة الأمر بالقتال» كما في الآيات 
السابقة» وهي مُطلقة في الزمانء فتشمل الأشهرٌ الحُرم؛ ووا ذلك بان النبيّ 
نيسار غزا أهلّ الطائف في ذي القعدة» وان المسلمين في غزواتهم لم 
يكونوا يتوقفون إذا دخل عليهم شهرٌ حرام» وذهب جماعة من العلماء إلى 


CHL vz‏ كه 5 سي 
ا عر ANE‏ 
3 


ليم | لضام عل فر نتن I NID‏ كت 


5 
e < 3 


ن القتالّ في الأشهر الحرم غيرٌ منسوخ”؛ لَأنّه لا دليل على النسخ» وأدلّة 
الأمر بالقتال عامّةٌ مخصوصة بأَدّلة تحريم القتال في الأشهر الحرم» وأجابوا 
E 1 2-6 7‏ 

عن قتال النبي صَإِتَعيوسَةَ أهل الطائني؛ بأنه لم يبدأ قتالهم في ذي القعدة بل 
في شوال"» واستدام حصارهم في شهر ذي القعدة حتى رأى المصلحة في 
الرجوع عنهم» وكذلك غزوات الصحابة؛ لا يُعلّم أنهم ابتدؤوا القتال في الشهر 
الحرام» فالواقع منهم هو استدامة القتال لا ابتداؤه. 

IOS IOS XOF 1 


00 وإلى النسخ ذهب: ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وقتادة» والزهري» 
وجماعة من السلف» وهو قول جمهور المفسرين» وذهب عطاء ابن أبي رباح إلى أن 
الآية محكمة فلا يحل القتال لأحد في الأشهر الحرم. ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للقاسم 
بن سلام (ص5 427017-7١‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي »)۷٦-۷۳/١(‏ و«اتفسير 
الطبري» (۳/ 5589-5777). و«التفسير البسيط») .)١57-١577/5(‏ و«المحرر الوجيز) 
007 

(۲) ينظر: «جوامع السيرة» لابن حزم (ص ٤١‏ ۲)» و«السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» 
(ص097) وما بعدها. 


| 
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وقوله تعالى: إن أل دَامَمُو ورين جروا هدو في سيل الله 
لي يخود خم لَه و هعقو ر در € [البقرة: :]۲٠۸‏ 

ايان الذين آمنوا بالله ورسله» وهذا يصدق على المهاجرين 
والأاضال تم ص المهاج رين بقونة ابر جا هارا ن عير أذ ) 
تال الكافرين أعداءِ الله فعلى هذا يكون عطفٌ الموصول من عطف الخاصٌ 
على العام» وبهذا تظهرٌ مناسبة هذه الآية للآية قبلها النازلة في شأن سرية عبد 
الله وخ جعشى» وقد ذكر أنهم كلهم من المهاجرين للك را بوصف 
الهجرة والجهاذ» وغلى هذا 'فييتث نزول الآيقين 000 وقيل: 3 عطفَ 
ا و ْنَمو روأ من عطف الصفات؛ كقوله تعالى: 
سح اسم رَبّكَ الْأَعْلَى * الّذِي حَلَقَ قَسَرّى * وَالَذِي قَدَرَ فَمَدَى 4 [الأعلى: 
Pr‏ 

وقوله تعالى: باو ليك رجو رمت آل 4: اسم الإشارة راجع إلى مَن 
تقدَّم ذكرّهمء وهم 9# يرت ا ا روا مهَدُوا ف سيل لَه 4 يحبر 
تعالى أنهم هم الذين يروي رمت أَنَّ4 على الحقيقة؛ لأنهم الذين قاموا 
بأسبابها؛ من الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله. 

ثم أخبر تعالى أنه غفورٌ رحيم» وهو يتضمَّنْ وعد أولئك الرّاجين لرحمة 


بين 


الله بالمخقرة رال فال ال لوَآنَدَعَفورُ تَصِرٌ ©4. ا وإن قات 


نازلة على سبب؛ فمعناها وحكمها عامٌ؛ لان العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص 
اله 


8 
م 


® 

ة 5 ع 

ولمّا ظن السرية أنهم إن سلموا من الإثم فلا يحصل لهم أجرٌ نزل: 
#إن الذي آمنوا وَالْذِينَ هَاجَرُوا» فارقوا أوطانهم #وَجَامَدُوا فى سَبيل 
01 تقد في (ض ٤٥۹‏ 
(؟) ينظر: «البحر المحيط) (۲/ 2)590 و«تفسير الفاتحة والبقرة» للعثيمين (۳/ 57). 


IE) 


هته ع عبات > 
جج و ا الین عل فس رلا و 


لله لإعلاء دينه طأُوليِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّدك ثوابه #وَاللهُ عَمُود4 
للمؤمنين رجيم بهم. 
® 

وقول المؤلّف: (ولَمًا ظنّ السرية...) إلى آخره: بين بذلك سببٌ نزول 
الا 

وقولّه: (فارقوا وطاتّهم): بيان لمعنى: هَاجَرُواك» وأصل الهجر: الترك 
والمرادٌ: ترکوا أوطانهم فرارًا بدينهم وبراءةٌ من المشركين وترگا لمساكنتهم: 
وهذه الهجرةٌ فريضة على كل مسلم يُقِيمُ بين أَظّهُرِ المشركين» وهو لا يستطيع 
إِظهارَ دينه. 

وقوله: (لإعلاءِ دينه): هذا مأخوذٌ من قوله مَلتَمَبِيصمَة: ((مَن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله))”". 

وقوله: (ثواته): فسّرَ رحمة الله بالثواب» وهو رحمة مخلوقة» ويحتمل 
أن ر الله هي ل رة الم جرت أن بر نميهي اللذهبوالامراة 
ناك زهان ققد اناب الل ققد رم وک وه اانه 

وقولّه: (للمؤمنين): هذا القيدٌ صحيحٌ» ومفهومّه أنه ليس غفورًا للكافرين» 
وهذا في حقٌ من لم يَنْبْء أَمَّا مَن تاب فاللةٌ يغفر له وإن كان كافرًا؛ كقوله تعالى: 
لوَإِنَي لَعَفَارٌلِمَنْ تَابَ وَآمَنَّ...4 الآية [طه: ۸۲ أَمّا من مات على الكفر فالله 
لا يغفرٌ له؛ كما قال تعالى: ِد اَِّينَ كََرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل َم مَانُوا 
وَهُمْ N IS‏ اسه 

٠*4» 


)۱( أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم ٤(‏ ۱۹۰)ء من حديث أبي موسى الأشعري دعن 


أ 


a‏ م وه 


a 


وقوله تعالى: # يلوك ىعن الْحَمّرِ لَحَمْرِ وميس فل فيهما قر كير يع 
همأ رتك ت عط کروی 


از ا :يك اقوش ز واوا يفني 5ال" 
و ا بطو إ۲ آله ريرح ڪر 4 ea‏ 

يذكر تعالى في هاتين الآيتين أن المسلمين سألوا النبي يوار ثلاتَ 
الأول الاقف الخ والس ا يا نام ال ا 
يجيبهم: : اقل فيهما افر كبر سخ لتاس وَإِفْمَهُمَآ آ ڪر من نه ما 
وليس في هذا الجواب تصريحٌ بالتحريم» بل فيه التنفيرٌ عنهما لرجحان 
مفسدتهماء ففيهما إِثمٌّ كبيرٌ من العداوة والبغضاء» وذهاب العقل؛ والصدّ عن 
ذكر الله وعن الصلاة» ومع ذلك فيهما منافع للناس من اكتساب الأموال والنشوة 
ال ا الخمر والميسر مُستفادٌ من آية المائدة: ايا 
N‏ ا یر وا صاب لام4 إلى قوله: نهل اشرشتخن 
4 [المائدة: »]91-9٠‏ وهذا هو المشهور وقول الجمهور. ادق بعضهم أن 
التحريم مُستفادٌ من آية البقرة؛ ؛ لقوله تعالى: لفِيهِمَاإِتٌَ تُمُكَبررٌ 04. 

والمراد بالخمر: كل مُسكر يُحْطي العقلٌ من مأكول أو مشروب» من أي 
شيءٍ كان» من عصير العنب أو غيره. والمسرة كتج نالمش والمراذيةة 
القمان والقمارٌ: كل مُغالبة على وض» بأيٌ طريقة كانء ومنها النردُ والشطرنجج. 
والقمارٌ مصدرٌ؛ يقال: قامره يقامره قِمارّاء ويقال: قامره فقمره؛ أي: غلبه في 


ا 


)١(‏ والأول هو قول جمهور المفسرينء والثاني تسب للحسن وعطاء وإلى قوم من أهل 
افق ينظر : «الناسخ وال 1 خ2 للقاسم بن سلام (ص58 7 ”)ل و«نواسخ 3 القرآن» 
لابن الجوزي (ص76)», و«تفسير الطبري» (۳/ »)1۸1-٦۷۹‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
(۱/ ۲۹۲)» و«التفسير البسيط» .)٠١١ /٤(‏ و«المحرر الوجیز» .)٥١٤ /١(‏ 


E‏ عل ا 
ایاھچ عد موزللا SD‏ 


ا ر اق تمقاطرا من ا چن 
والمعجوز عن تسليمه» ومن ذلك جميع بيوع الغرر؛ كبيع الحصاة والملامسة 
والمنابذة وحبل الحبلة. 

الثانية: سألوا: # مادا فقوت #؟ فأجيبوا طق َعَقَو 4؛ أي: أنفقوا العف 
وهو ما فضل عن الحالجة عند جمهرر المفسريق فن السّلك2!7؛ وإن اخدلفتك 
عباراتُهم» وقال بعضهم: المرادٌ بالآية الزكاة» وقال بعضّهم: إنها منسوخة 
بفرض الزكاة» والقولان ضعيفان» والصواب: أن الآيةَ في صدقة التطوع وأنها 
مُحكمة”"» وقرئ #العفوٌ» ل وبالنصب وهي قراءة أكثر القراء”". 

وقوله تعالى: كلك ال ين هڪم الت 4 : أي مثل هذا البيان ين 
لكم الآيات. 
ف لديا خ4 ا كرو 


70 ا وى ج 2 هر 
وقوله: #َلكم تَفَكرّرت © 


وتنظروا في ال الذنيا والآخرة. فالدنيا نيا فانية وطيباتها لضن وی دار 


روعي وا ار باقية وك داز المتر اوه والسنة فبها ماين هي نيه 
خالدون لاڪ ها دار يلها اك ف أ افوا وَعْقَىَ آڪيرينَ اد 
© [الرعد: 4 وقد أوضح الله لنا حقيقة الدارين» ا 0 ا 
وحارفا ع إغان الدتبا غل الكخرة 


)١(‏ جاء ذلك عن ابن عباس في رواية مقسم» وقتادة وعطاء والسدي وابن زيد والحسن» 
واختاره الطبري. ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 57/5-/7/81)., و(۳/ ))25475-59٠9‏ واتفسير 
انق أبي حاتم» (۲/ ۳۹۳)» و«المحرر الوجیز» /١(‏ 2075» و«تفسیر ابن كثير» -01/4/1١(‏ 
08 ). 

() ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص88١2197-1)»‏ و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص٦۷۷-۷).‏ 

(۳) قرأ أبو عمرو وحده: قل الْحَفُو4 بالرفع. وقرأ الباقون: #قل الْعَفْوّه بالنصب. ينظر: 
«السبعة» لابن مجاهد ض۷ و«النشر) (۲/ ۲۲۷). 


e 


o وز‎ 0000 


المسألة الثالثة: سألوا عن اليتامى» عن حُكم مخالطتهم في الطعام 
الا أو خلط أموالهم بأموالهم في النفقة أو التجارة» خشية أن يؤدي 
ذلك إلى أكل شيء من أموالهم؟ فأجيبوا بقوله تعالى: ولإ ضا حلم حير ران 
تالصو هرقا خو ڪر فتضمّن الجوابُ أن إصلاح أموالهم بأنواع الإصلاح 
خيرٌ لهم ولأوليائهم؛ وأَنَّ مُخالطتهم في الطعام والشراب أو غير ذلك لا حرج 
على الأولياء فيهاء فهم إخوانهم. 

تناك تعالى: وان بارال 
الذي يريد بالمخالطة الاحتيالٌ على 
ey‏ 

ثم قال تعالى: ولا أ لكر )؛ أي: لش عليكم بتحريم 
مخالطتهم. 

و 3 اه يڪي ©4: أي: ذو عِرَةٍ وحكمة» فيحكمٌ ولا راد 
و ی ا وار غل رقن ا 


لقند عن لْمُصَلح4؛ ا يعلم المفسد؛ وهو 
مال اليتيم» ويعلم المصلح؛ الذي لا 


أكل 


»4 
يشوك عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَمْيرٍ» القمارء ما حكمهما؟ طقل لهم 
#فِيهِمّا* أي: في تعاطيهما «إِنْمٌ كَبيرٌ4 عظيحٌ» وفي قراءةٍ بالمثلثة؛ لِمَا 
يحصل بسببهما من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش لوَمَنَافِع للتاس)» 
باللذة والفرح في الخمرء وإصابة المالٍ بلا كد في الميسر لوَإِنمُهُمَاك أي: 
ما ينشأعنهما من المفاسد لأْبَرٌ» أعظمٌ لمن تَفْعِهمَا؛ ولَمّا نزلت شربها 

قوم م وامتنع آخرون؛ ا 3 حرّمتها | ا «المائدة». 
وَيَسْأنُونكَ مَادًا يُنِْقُونَ4 أي: ما قدره؟ «فُل) أنفقوا الْحفْوك 
ي: الفاضل عن الحاجة» ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتشبيعو] أنفسكم 


ا 


للح الاھ عن ةلا SRD‏ 
وقراءة الرفع بتقدير: هو لكَذَلِكَ4 كما بيّنَ لكم ما ذكر ين الله َكُمْ 
الْآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُون4. 

«ني» آمْر «الذَّئيَا وَالْآخْرَّةِ4 فتأخذون بالأصلح لكم فيهما 

وَيَسْأَلُونَتَ عَنِ الْيَتَامَى 4 ومايلفونه من الحرج في خانم فإن واكلرسم 

يأثمواء وإن عزلوا ما لهم من أموالهم وصنعوا لهم طعامًا وحدهم فحرج 
لفل إضْلَاح له في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم لحر من ترك ذلك 
ران تُخَالِطُوهُمْ* أي: تخلطوا نفقتهم بنفقتكم «فإِخوالكم» أي: فهم 
إخواتكم في الذي ومع شان الخ أن يُخالط أخاه؛ أي: فلكم ذلك الله 
يَعْلَمُ اْمُفِْدَ4 لأموالهم بمخالطته ل( من الْمُصْلِح4 بهاء فبجازي كأ منهما 
ولو شَاءَ الله لَأَعَْكُْ4 لضيّقٌ عليكم بتحريم المخالطة إن الله عَرير4 
غالبٌ على أمره #حَكِيمٌ في صنعه. 
3 

وقول المولك+ اكا يان لشعلق الال ومتصيودة آي 
أهما حلال أم حرام؟ فأجيبوا بما ينفر عنهماء ولا يوجب القطع بتحريمهماء 
وقد بين حكمهما بيانًا شافيًا في سورة المائدة» وقد دل على تحريمهما الكتاب 
والسية والإجماع. 

وقولّه: (لهم): أي: للسائلين مخبرًا بأن فيهما إثمًا كبيرًا ومنافع للناس. 

وقولّه: (أي: في تعاطيهما): بيان لموضع الإثم أو متعلق الإثم» وهو 
شرب الخمر وعمل الميسر. / 

وقولّه: (وفي قراءة بالمثلثة): المراد بالمثلثة الثاء؛ يريد: أنه قرئ في الآية 
#كثيرٌ» بدل #کبیر 4 . 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: ِم كَثِيرٌ4 بالثاء. وقرأ الباقون: لنم كير بالباء. ينظر: «السبعة» 
لابن مجاهد (ص۱۷۲)» و«النشر» (۲/ ۲۲۷). 


و ۴ 


31912ب سوال 


وقوله: (لِمَا يحصل ...) إلى آخره: بيان لنوع الإثم الذي يحصل بسبب 
الكهر و اليس 

وقوله: (باللذة ...) إلى آخره: بيان لأنواع المنافع التي تحصل لأصحاب 
الخمر والميسر. / 

وقوله: (أي: ما ينشأ ...) إلى آخره: معناه: أن أضرارهما أكثر من منافعهما. 

وقوله: (ما قدره؟): بيان للمسؤول عنه» وهو مقدار ما يُستحبٌ 
التصدق به. 

رق( فقا قر الفعل الا ا 

واقولفه زأى: القاضا.....) إلى آغره مر لر المأمور اغاق رھ 
ما زاد على نفقة الإنسان على نفسه وأهله"» ومفهومه: ترك إنفاق ما يحتاجه 
الإنسان للنفقة على نفسه وأهله؛ لآن ذلك تضبيع للنفس والأهل» وفي الحديث: 
((كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يقوت)). 


2075 /١( و«المحرر الوجيز»‎ ,.)599 /۳( »)1۸۷-٦۸٦ /۳( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
:)5۸ =9 ۷۹ /١( والاتفسير ابن كثير)‎ 

(۲) أخرجه أحمد (1545) وأبو داود »)٦۹۲(‏ والنسائي في «الكبرى» »)4۱١۲(‏ والحاكم 
)٠١٠١(‏ «عن سفيان الثوري» حدثنا أبو إسحاق» عن وهب بن جابر الخيواني» عن عبد 
الله بن عمروء قال: قال رسول الله التو وسار :) وذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 
الشيخين؛ غير وهب بن جابر الخيواني» قال ابن المديني: «مجهول». 
وقال الذهبى: «لا يكاد يُعرّفء تفرد عنه أبو إسحاق». «الميزان» (4577). 
وله شاهد عند الطبرانى فى «الکبیر» )١1751١5(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن موسى 
بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا به. ورجاله ثقات كلهم» وابن عياش الحمصي 
صدوق في روايته عن آهل بلده مخلط في غیرهم» كما في «التقريب» »)٤۷۳(‏ فكان يخشى 
من سوء حفظه كروايته هنا عن المدنيين؛ لكنه صالح للاستشهاد به» وحسنه بشاهده الآلباني 
فى «الإرواء» (695). 
وأخرجه بنحوه مسلم (445) من عبد الله بن عمرو مرفوعا ولفظه: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يحبس عمن يملك قوته)). 


EE 4‏ | وي قم ر 0 0۷ 
الاھ £ م SRD‏ 


و (وقراءة الرفع بتقدير: هو): ر يبين أن #الْعَفْوٌ» على قراءة الرفع“ 
خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو العفو؛ المعنى: المأمور بإنفاقه هو العفو. 

وقوله: (كما بِِّنَ لكم ما ذكر): يبين مرجع اسم الإشارة؛ وهو ما سبق من 
البيان فى الآيات قبل هذه الآية. 

وقوله: (أَمْرِ) أي: في شأن الدنيا والأخرة. 

وقوله: (فتأخذون ...) إلى آخره: بيان للمقصود من التفكر في الدنيا 
والاخرة. 

وقوله: (وما يَلقونه من الحرج ... إلى آخره): بيان لسبب السؤال» وسبب 
نزول الآية9". 

ليون موه سي و 
ومتجانتهب: وهذا مغتی قول المؤلف: EY‏ مخالطتكم لهم. 

وقوامه نن ترك دف الب : الاسلام في مزال ر عار نهم ر 
کو من ا ي ترك الإصلاح. 

وقول (أي: تخلطوا نفقتهم بنفقتكم): بیان لبعض معنى مخالطتهم 
E‏ 

وقوله: (أي: د فهم إخوانكم . ..( إلى آخره: فان لإعراب الجملة 
ومقصودهاء ف«إخوان» خبر اا محذوف تقديره: فهم إخوانكم» والجملة 
جواب الشرط» ومقصودها الإذن بالمخالطة؛ لأنها مقتضى الأخوّة. 


(۱) قرأ أبو عمرو وحله: طقل الْعَفْوْ) رفعًا وقرأ الباقون: لفل العفو نصبا. ينظر: «السبعة) 
دين ماهد (ض 145 ) ول الفشر) 0190/90 
(۲) ينظر: «أسباب النزول» (ص١۷۲-۷)»‏ و«العجاب فى بيان الأسباب» .)60:-451//١1(‏ 


pe 


آ۲ سوا كوم 


my E e 


ووعيك. 


. 


وقوله: (لضيّقَ عليكم ...) إلى آخره: تضمن معنى العنت» وهو المشقة 
الي . وأن الله لو شاء لأعنتهم؛ أي : شق علبهم بتحريم المخالطة. 
وقول (غالت غلى أمره:, الآ يبان لمعى الاصمين الشر قت 
فمن معنى العزيز: الغالب» ومن معنى الحكيم: حكمة الله في صنعه» ولو قال 
في شرعه كان أولى؛ لأن الآية في سياق الأحكام الشرعية. 
OR IOP IOS‏ 


)١(‏ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص87). 


ال 


ا ا 1 NIMs‏ حي 
55 [155 ل ,چو م ا لولم CG‏ عل 1 ر ی o‏ 


2 ا او هه 16 2 م ع سكع 2 4ج له 5 
وقوله تعالى: ول کا المَُر ڪت حى بوم وَلَامَه مُومِتَة تومن 
ف وال ي و ل (I‏ د 9> ٥ر‏ ر روو هع #4 روود 4ے 
مشر ڪة ولو ا بتڪم ولا ت SE‏ حى وهنوا وَلعَبَد ممن حَرمّن مشر 
ر 2 عي کے 5000 o E‏ ا سج لسرا |1 ت لنت 2 اس ع ی 2 اا ا 
ول اغب ڪر وليك يدعو إلى 5 واه يعوا ا الجَنَةَ والمغقرة بإذنوه ا 


D1 
م‎ 


ع١‎ 


قح سمه د 


يلي لاس لَعَلْهُمْ روت € [البقرة: :]17١‏ 

اللا فن الل هو: الف والجهيية"اببوتطق على الكقن والوطي؟ قير 
7 
إنه حقيقة فيهماء فهو من المشترك اللفظي» وقيل: حقيقة في الوطء مجاز في 
القد. وقيل: بالعكس» وهو قول الأكثرء والأولى أن يقال: إنه حقيقة فيهماء 
ولكن استعماله فى العقد أكثر ". 

وفي هذه الآية ينهى الله عبادّه المؤمنين عن نكاح المشركات اللاتي 
يَعبّدنَ مع الله غيرّه من الأصنام والأوثان» ينهى عن نكاحهنّ إلى أن يَوْمِنَ بالله 
ورسوله» ويُخلصن العبادةً لله» وينهى عن إنكاح المشركينّ عبَّادٍ الأوثان» وهو 
تزويجهم المؤمنات. ويُبيّنُ تعالى أن الأَمَةَ المؤمنةً خيرٌ من الحُرَّةِ المشركة 


د و د . فى 5 ع 2 عه 
ولو كانت ذات حَسَّب ودَسَّب وجمال» وذلك في قوله تعالى: # ولامة مَؤْصمَة 


يرن مُنْرِكَوَوأَجيَيَُرَ4» والأَمَة يُرَادُ بها: المملوكة» وغلط مَن قال: 
المرادٌ بها المرأةٌ مُطلقا حرّةَ كانت أو مملوكة» وهذا لا يُعرف في اللغة العربية 
لزنا تا إلى الله؛ فيقال: «يا أمة الله» لأ امرأة”» وكذا «العبد) 
المرادٌ به هنا: المملوك» والعبدٌ المؤمن خيرٌ من الحرٌ المُشرك» ولو كان ذا مال 
وجاهٍ وحَسّبٍ ونَسَب» وذلك في قوله تعالى: #وَلْعبَدُ لقي دوقن ر وز 


لبذ 


.)17 5 /5( ينظر: «المصباح المنير»‎ )١( 
و«المطلع على ألفاظ‎ »)75١ (؟) ينظر: «لسان العرب» (۲/ 23577» و«تحرير ألفاظ التنبيه» (ص‎ 


المقنع) (ضص785). 


(۳) ينظر: «لسان العرب» /١5(‏ 55). 


|] 


ا شرو الب |v‏ 


ثم بن تعالى حكمة النهي عن نكاح المشركات وإنكاح المشركين» وذلك 
أن المشركين والمشركات يدعون إلى النار؛ أي: إلى سبب دخول النار» وهو 
الشرك بالله» والله تعالى يدعو إلى سبب دخول الجن وحصول المغفرةٍ» وهو 
هاده قحالي وده لا ريك له وطاعته وطاغة سلف واليؤمتون والمومتات 
يدعون إلى ما يدعو الله إليه» وإذا كان المرادُ بالمشركين في الآية عبّادَ الأوثان؛ 
فالآيةٌ على عمومها في المشركين والمشركات ولا تخصيصٌ فيهاء وإذا كان 
المرادٌ بالمشركين كل تمن عبد مع الله غيرّه من أهل الكتاب وغيرهم؛ فهي 
مايوه بقوله تعالى في سورة المائدة: مايأو ا 
وَطعَافك حل لمر 4 إلى قوله: م وَالْمُحَصَمَتِنَ آذ أو كبن تلع 4 [المائدة: 
ه؛ أي : لکہ. 

وقوله تعالی: واوو لاس يروت 48: أي: يوضحٌ 
آياته المتلوّة؛ وهي آيات القرآن» وبين آياته الكونية المشهودة؛ أي: يُظهرٌ 
دلالاتها ليتذَكّرٌ الناس ربوبیته تعالى وإلهیته» فيعرفوه ویعبدوه» ويتذكروا ما هم 
قادمون عليه من موقف القيامة» وما هم صائرون إليه من الجنة أو النار فيعدوا 
لذلك اليوم عدَّّه. 


® 
لوَلَاتكِحُوا) : تتزوّجوا بها المسلمون «الْمُشر گات 4 أي : الكافراتِ 

لاحَنَّى يوم ولام مُؤْمِنَة خير من مش رک خُرَّة؛ لأآنَّ سب نزولها العيبُ 
على من تزوّج آم ا وره نی کا2 : مش رکو «ولز أغجيتكم» لجمالها 
ومالهاء وهذا E Sas‏ «وَالْمُحْصََاتُ مِنَ الَذِنَ وتوا 
الاب [المائدة: 0]» #ولا تُنكحوا» تُرْوّجوا #الْمْشْرِكِينَ* أي : الكفارَء 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ »)۷١١-۷١١‏ و«المحرر الوجيز) /1١(‏ 50-078 6)» واتفسير 
ادن كتير /١(‏ هد ْؤزة): 


E‏ 4 ل 0 الوق 
مل لدی ااج عل ریا en‏ 


المؤمنات لحَتى يُؤْمِنُوا لبد مون حير من مسر وَل امك لماله 
وجماله اوليك أي: أهل الشرك #يَدْعُونَ إِلَى التار4 بدعائهم إلى 
العمل الموجب لهاء فلا تليق مناكحتهم لوَاللّهُ يدعو على لسان رُسله 
إلى الم ة وَالْمَْرَ4 أ العمل الموجب | لهما #بإِذنه بإرادته» فتحب 
إجابته بتزويج أوليائه ويس ١‏ اانه للتاس عليه كرون يتّعظون. 
3 

وقول المؤلّف: (أي: الكافرات): يقتضي أن الآية عامّةٌ في الكفار من 
اهل لويم وقوله: (خرَّة): ود هياده 

وق (لأنّ سبب نزولها. 4 إلى اکرو + حير الى تعد E‏ 
الله بن رواحةء كانت له امه فأعتقها فتزوّجهاء فعاب عليه بعص الناس وريه 

في الزواج من خُرّةٍ ولو مشركة فنزلت هذه الآية: «وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَة حير مِنْ 

مُشركة€» كذا قيل» والله أعلہ”. 

وقوله: (وهذا مخصوصٌ بغير الكتابيات...) إلى آخره: هذا يقتضي 
ا عامّةٌ في المشركين من أهل الأوثان وهل الكتاب» 
ويْحَّص من عمومها المحصنات من أهل الكتاب كما في سورة المائدة. 

وقولهه (بإرادته): ىء الأرادة الشرعية: 

GOO 


.)٥١١/١( ينظر: «أسباب النزول» (ص۷۳)» و«العجاب فى بيان الأسباب»‎ )١( 


dE,‏ سرس 


52 


8 5 ا وو 2 E‏ ر ص ين 5 
وقوله تعالى: رياوت عن لْمَحِيضٍ قل هو أذى فَاعَسَزْلوا السسَاءَ في 
2 و 9 سي ا وي 1 


احبص ولا قرو حى ن ذا طهر تأي من عند ركز ان ا 2 

یالوین وب المت رک © 4 YANN‏ 

يدك تعالى في هذه الآية أ يعض المسلمين سال النبيّ ادووس 

حكم إتيان النساء في حال الحيض» ممأب الداع اسي ن الحشير وغ 
ر ينظ" فأجيبوا بقوله تعالى: ENS‏ أي: دم الحيض أذى؛ 
أنه نجسٌ قذرٌ ثم رنب تعالى على ذلك الأمر باعتزال النساء بترك وَطتئهنٌ 

في المحيض وهو زمنٌ الحيض» وقيل: مكان الحيض» وهو الفرج» فَعُلمَ 
بذلك تحريمٌ وطء الحائض : في الفرج» وهذا مُجِمَعٌ عليه" ثم اختلف فيما 
بحل الاستمتاځ به من سائر بدنها؛ فقيل: ES‏ في الفرج 
خلا الدب فإنه لا جل بحالٍ من الأحوال» وقيل: لا جل إلا ما فوق السرّة 
ودون الركبة”"» والصوابٌ الذي دلّت عليه السة: أنه لا يحرمٌ إلا ال فى في 
الفرج؛ لقوله صَإرَتََتوَسََرَ «اصنعوا ك شيءِ إل النكاح))» لما قيل له: إن 
اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يُساكنوها في البيوت. رواه 
مسلم'*'» ولكن ينبغي اجتناب ما بين السرَّة والرّكبة» وكان ايوا يأمر 
المرأة من نسائه فتتزرٌ فيباشرهاء وهي: حائض كما ثبت في الصحيح عن عائشة 
صََلئعَنه؛ قالت: «كان رسول الله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض»» فعلم 


)١(‏ أخرجه مسلم (207)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)2١1١(‏ وينظر أيضًا: «أسباب النزول» 
(ص725)» و«العجاب» /١(‏ 001). 

(۲) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص55-55).» و«الإقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان 
الفاسی )٠١۳/١(‏ . 

)۳( ينظر الخلاف فى: «حاشية ابن عابدين» /١(‏ ۲۹۳-۲)» وامواهب الجليل» /١(‏ داه )ل 
و«المجدوع شر الميذب» 06-۴۹۲ ولتي 813-804707 

(5) صحيح مسلم (۳۰۲)» من حديث أنس يكن 

.)20١( أخرجه البخاري‎ )٥( 


E‏ ع1 ف ل 
اوھ عد موزللا SSD‏ 


چ 


مما تقدّم أن ن اعتزالٌ النساء الذي أمر الله به وأكّده بالنهي عن قربانهن حتى 
يطهرنَ: هو ترك وَطئها في الفرج حتى تطهرٌ بانقطاع الدم ثم تغتسل؛ 0 
تعالى: وَلَاتَفَرَوْهْنحََيَظْهْرَنَ )» وفي هذا الحرف قراءتان؛ فقرأ بعضّهم: 
#يظهُرَنَ 4 بصيغة الفعل المضارع من الثلاثي» وهو بسكون الطاء وضم الهاء 
وقراً بعضهم بتشديد الطاء والهاء' ورجح هذه القراءة ابن جرير” "© ومعناها: 
ايغتسلن»» ومعلومٌ أن الاغتسالٌ اکر ا الدم» ومما پرجح 
هذه القراءةً -أعني: قراءة التشديد- أنه فرّعَ عليها الجملة الشرطية» وهي: قوله 
تعالى: وداه زد تومن ڪي مرڪا فعلّق إباحةً إتيانهنَ على ما 
إذا تطهّرنَ؛ أي: اغتسلن» والاغتسال: هو التطهّرٌ من الحدث الأكبر كما قال 
تغالی: # وان ڪشر E E‏ [المائدة: 5]» وقوله: #وَلاجبًا! عاك 
سَبِيلِحَقَّ تتا © ا وقول 56 ه: هذا آم إباحة بعد النهي؛ 
كقوله تعالى: ردا حَلَلَتُمْ قَاصْطَادُوا؟ [المائدة: 1 

وقوله: ومن حت ےر ذكر فيه ابن جرير عدة أقوال» منها: 
فأتوهن من حيث أمركم الله باعتزالهن فب .وهو الفرح» وزواه عن جمع من 
السّلف”", ورجح أن لمن ڪت مرڪ راد أي : لقا 
فأتوهنً طاهرات لا ق 


)١(‏ قرأعاصم في رواية أبي بكر» وحمزة» والكسائي» وخلف: حى يرن مشددة الطاء؛ 
والهاء مفتوحة» وقرأ الباقون حَتى يَطْهُرْنَ خفيفة والهاء مضمومة. ينظر: «السبعة في 
القراءات» (ص۱۸۲)» و«النشر» (۲/ ۲۲۷). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۷۳۲). 

(۳) رواه عن ابن عباس في رواية ابن أبي طلحة وسعيد بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة 
وغيرهم من السلف. ينظر: اتفسير الطبري» )7[ .(VTA-V10‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري) (۳/ .)۷٤٩-۷ ٤١‏ 


E,‏ ب واب س 


20 ا 


وقوه 0 من اون e‏ ثناءٌ ووعد للتائبين 
® 


ا ا 


يالوك عَنِالمَحِيض» أي : الحيض» أو مكانه» ماذا يفعل بالنساء 

فيه؟ قل م هو و ادى قذرٌ أو جاه لفَاغتَرِنُوا التسَاءِ4 اتركوا وطأهنّ #في 
الْمَجيض» أي: وقته ES a‏ 
بسكون الطاءِ وتشديدها والهاء. وفيه إدغامُ التاء في الأصل في الطاء؛ أي 
يغتسلن بعد انقطاعه ادا تَطهَر ن E‏ للجماع #من حَيّثْ ا 
لل بتجنبه في الحيض: وهو اقب ولا تعدوه إلى غيره إن الب 006 
ثيب ويرم #التَوَابينَ4 من الذنوب وبحب ارين من الأقذار. 

4 

وقول الولف لأى: الحيض...) إلى آخره ایا 
يكون مسد امييا نكر ی الحيضء ويُحتمل أن يكون اسم مكان؛ أي: 
کان الحيفن وهو الفرج» وال السؤال عن حكم معاملة الماد حال 
الحيض؛ ما يحل للرجل متهن وما يحرم. 

وقوله: (قذرٌ أو محله): هذا مَبنِيٌّ على القولين في المراد بالمحيض. 

وقولة را اوا اف ميرك ااي 

وقوله: (وقته أو مكانه): ي أن المحيص في قوله: لفَاغتَرِلُوا النْسَاءَ 
في الْمَحِيضٍ4 يُحتمَل أنه اسمٌ زمان؛ وهو وقتُ الحيض» أو اسمٌ مكانٍ؛ وهو 
الفرج. 

وقولّه: (بالجماع): يُِيّنُ أن قوله: (لا تقربوا) من القربان؛ وهو مباشرةٌ 
اصن بن لحريو يي انوس الي 

ور (سكون الطام وتعديدها.:.) إلى كرد شیر ر إلى القراءتية) 
احداهينا بسكون الطاء وضم م الهاءء من طهر الثلاڻيء ا بتشديد الطاء 


E‏ ا 8 اي 
اوھ عد موزللا SD‏ 


والهاءء والأصل «يَنُطَهرن» فشكنت التاءٌ وقلبت طاءً وأدغمت الطاءٌ في الطاءء 
ومعنی: يطهرن؟؛ يغتسلن. 

وقولّه: (للجماع): تفسيرٌ للإتيان في قوله: تَنُومُنَ4. 

507 (بتجبه في الحيض. ..) إلى آخره: بين أن الأمر المشار إليه في 
0 7 أمَرَكُمٌ اللّهُ» هو الأمرٌ باعتزالهن في قوله تعالى: قَاعْتَرُِوا 

في اْمحيضي». 

ول : (يُثيبٌ ويُكرم) : هذا تأويل بل تحريفف؛ لاله تفسيرٌ للمحيّة بلازيهاء 
فان من لازم محبّة اللو للعبد الإثاب والإكرا» وهذا التأويلٌ يتضمّنُ ني حقيقة 
المحبّةِ عن الله؛ فهو تأويلٌ مبنيٌ على التعطيل» وهذا سبي المعتزلة ومن 
e E‏ تون لله حقيقةً المحيّة ويجرودً 
النصوصٌ على ظاهرها مؤمنينَ بها م: مثبتين لما تدلّ عليه من صفاتٍ للهِ من غير 
بطر .قاض يليد لعفل ر کته م قل كن ا اف 
في آياتِ الصفاتِ وأحاديثها: أمرّوها كما جاءت بلا كيفي». 

٠0٠46٠0 


5917/1١٠١ )۲۲٦۹-۲۲۰ /5( ينظر: «شرح الأصبهانية» (ص۳۹)» ولمجموع الفتاوى)‎ )١( 
و«مدارج السالكين) (۳/ ۳۸-۳۸۳ و«بدائع الفوائد» (۳/ 2428557 و«التعليقات على‎ 
۰۱٤۳ص‎ ( »)۷٦١ المخالفات العقدية في فتح الباري» ( ص٦ ۰۱۰ رقم 1۸ ) ( ص۰۱۱۹ رقم‎ 
€ ۰١ رقم‎ 

(۲) روي بألفاظ متقاربة عن مكحول والزهري» وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك والثوري 
والليث والأوزاعي. ينظر: «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (رقم ۳۲۸۳ و1۸۸٤)»‏ 
و«السنة» للخلال (۱/ ۲٥۹‏ رقم »)۳١١‏ و«الشريعة» (۳/ ١١557‏ رقم »)۷۲١‏ و«الصفات» 
للدارقطني (رقم 2517)» و«الإبانة» لابن بطة (رقم 1877 ).» و«أصول أهل السنة» (۳/ 24/8 
رقم »)۷۳٣١‏ و«جامع بيان العلم») 00 5-47 45. رقم ١‏ » و«التمهید» (۷/ 59 ,)١‏ 
و(ذم التأويل» لابن قدامة (رقم ١‏ )» و«الأسماء والصفات» للبيهقي (۲/ ۳۷۷ رقم 
466 )). 


pe 


vr شالب‎ ——_ «IA 


- ر حر [ - أا را وما 


ردني عباده 0 9 ا e e‏ 
وموضع حرث لهم» بوضع النطف في أرحامهنٌ» فينشاً عن ذلك الولدُ؛ كوضع 
الحبٌ في المؤدرع من الأرض» وينشاً عن ذلك الزرع والشجرٌ والحب والقمر. 

وقوله: وخرت 4: أي : ابو نساءكم من أيّ وجو شئتم» من قبلها 
ومن ذبرها في موضع الحرثِ وهو المَبُلء لكن دل الكتابُ والسنَهُ على تحريم 
او إتيان النساء ف آفاره وفي مكان الحيض. 

sS‏ كنا في الصحيحيق: أن اليهود كانوا 
يقولون ن للمسلمين: إذا أتى الرجل امرأته من دُبرها في قبلها كان الولدٌُ أحول» 
فآنزل اللهُ هذه الآية ردًا عليه ؛ فلم مما تقدّم الفرقٌ بين إتيان المرأة من 
دُبرها في قبلهاء وإتيانها في دبرهاء فالأولٌ : حال بالاتفاق؛ لقوله تعالى i‏ 
حر اشر *. والثاني: حرام لِمَا استفاض من الأحاديث والآثار الدالةٍ على 
تحريم ذلك" وما ما رُوي من الآثار المخالفة لذلك؛ فهي بين أمرين: إِمّا أنها 
لم تصح» أو تكون محمولة على المعنى المجمع على إباحته» وهو إتيان المرأة 
ا ا 


)١(‏ آخرجه البخاري »)٤٥۲۸(‏ ومسلم (1775) عن جابر بن عبد الله ون 

5 النهي عن وطء النساء في أدبارهن رواه غير واحد من الصحابة؛ كخزيمة بن ثابت» وأبي 
هريرة» وابن عباس» وعلي بن طلق» وعبد الله بن عمروء وآنس» وأبي بن كعبء وابن 
مسعود» وعقبة بن عامر» وعمرء وجابر بن عبد الله» وغيرهم» وإن كان في بعضها مقال 
لكن مجموعها يعطي قوة للخبر؛ خاصة مع ثبوت ما ورد عن الصحابة في تحريم هذا 
الفعل. ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ 57 -55). و«نظم المتناثر» (ص۹٤٠ء‏ 
رقم 00 

(۳) «أضواء البيان» .)١7-١79/١(‏ و«العذب النمير» (۳/ ههه-/ا00). وانظر: «زاد 
المعاد) /٤(‏ لاه؟555-5). 


التجليوة لضا عد هليلا ا 

وقوله تعالى: #وَهَرْمُوأ لش ڪر تفقوأ ألّه: أي: قدّموا لأنفسكم من 
iT‏ 
ذلك التمتع بلدّات الدنياء وبذا تظهرٌ مناسبة قوله تعالى: موا ر 4 
لِمَا قبله. 

وقوله: #وَآتّفُوأ أنّم: أي: اتقوا سخطه وعذابّه باجتناب محارمه. 

وقوله: رك #الخطر تلم 4 أي Ns‏ بأعمالكم 
حَسيْها وسَيئْهاء وفي هذا تأكيدٌ لقوله: دموا سر كر واتفوا له ). 

وقوله: ‏ قر لْمُؤِِْينَ ©4: أمرٌ من الله لنبيّه أن يُبِشَّرَ المؤمنين لِمَا عد 
الله لهم من الأجر الكبير والفوزٍ العظيم. 

4 

نسَاؤْكُمْ ڪرت لَكُمْ4 أي :محل زرعكم الول انوا حر أي: 
محلّه؛ وهو لفل لأنَى 4 كيف شن فانم 4 ب ام وتمرج وامبطجاع وإنبالٍ 
وإدبار؟ زل ردا القول البهوة: من أتى امرأته في قُبلها من جهة ذبرها جاء 
الول عمو لوَقَدَمُوا لأنفیگ) العمل ان كالتسمية عند الجماع 
واوا الل في أمره ونهيه لوَاعْلَمُوا أَنَكُْ مُلَاقُومُ4 بالبعث فيُجازيكم 
بأعمالكم #وَبَشر الْمُؤْمِنِينَ4 الذين اتقوه بالجنة. 

4٠ 

E NT‏ (أي: محل زرعكم الولدٌ): في هذا تشبيه المرأة أو رحم 
اتير أ قيال رضى ا E‏ 
جاء في الحديث: ((لا يحل لمن يؤمنْ بالله واليوم الآخر أن يسقيّ ماءه زرعَ 
غر ٠‏ المعتى: ا الروس ا اسان و 
000 لين اند وك لحو لد لوي 


ااا ر و ا = 


صه هت وروي زوم 


وقوله: (آي: محله...) إلى آخره: يقتضي أن إطلاقٌ الحرثِ على المرأة 
مجارٌ مرس علاقته الحالية؛ ومحل الحرث من المرأة فو ال 

رتوتم كس )نشي لقوله: #أنّى شنم € وهذا إِذْنَ بإتيان المرأة في 
حا نكوة علا لمك وف أي کا وف أي زمان يشو ارج لا 

خصّه الدليل؛ كإتيانها في الحيض أو في الدبرء فهذان حرام كما تقدّم. 

507 (من قيام وقعو. الى خرة فقيل ا رال ال الما ون 
ا 

E TB NT‏ سني التووك: 

وقوله: (العملّ الصالح...) إلى آخره: يي اَن الآيةَ شاملةٌ للقولين في 
المأمور بتقديمه؛ الأول: قدّموا الخيرٌ وهو العمل الصالح» والثاني: ذكرٌ الله 
قبل الجماع بالتسمية والدعاء» كما جاء في الحديث قال َإََعَيوسََ: ((لو 


ا 


= ودذا زسناة اراس يزه رجانه تيجال السسع خين أي خرزوق درك لب -وهو 
ربيعة بن سليم أو ابن أبي سليم- فهو مجهول» وقال عنه الحافظ في «التقريب» )١1٠005(‏ 
«مقبول)» وقال في موضع آخر: «ثقة)» وسماه حبيب بن شديد. «التقريب» (875057). 
وأخرجه الترمذي )١١71(‏ من طريق يحيى بن أيوب» عن أبي مرزوق التجيبي» به. وقال 
الترمذي «هذا حديث حسنء وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت». 
وقد توبع أبو مرزوق؛ تابعه الحارث بن يزيد: أخرجه أحمد )١1447(‏ من طريق يحبى بن 
إسحاق» عن ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن حنش الصنعاني» به. 
والحارث بن يزيد -وهو الحضرمي المصري- ثقةء «التقريب» »)٠٠١۷(‏ لكن ابن 
لهيعة ضعيف وخلط بعد احتراق كتبه» «التقريب» (7571))» ويحيى بن إسحاق -وهو 
السيلحيني- من قدماء أصحابه كما ذكر الحافظ في «التهذيب» في ترجمة حفص بن هاشم 
بن عتبة (۲/ »47١‏ رقم ۷۲۹). 
فالحديث نرجو أنه حسن بطريقيه» وقد صححه ابن حبان (5850)» وحسنه الترمذي 
(» والبزار »)۲۳٠١(‏ والألباني في «الإرواء» (۲۱۳۷)ء و«صحيح أبي داود» 
(5/ا14). 


ا | وي قم ع م 
صل وتاج عن هاا aa‏ 


ا أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: باسم الله» اللهمّ جنّبنا الشيطانَ وجتّب 
الشيظان ماوز ها الحدوي؟ 


4ه40©6.» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱٤۱(‏ ومسلم »)۱٤۳٤(‏ من حديث ابن عباس ڪن 


| 


ES,‏ اموا زوم 


وقوله تعالى: # و لامعلا اله کر کک e‏ شير 
بک الاس وَأ سی عير © سيك ولق يِذ يما 


00 وس ع2 ©4 الوه وس 
كبى: ال ال و عر الا هاا دلا 


أو التقوى» أو ترك الإصلاح بين الناس» فقوله: لان تبروا 4؛ أي: ألا تبروا ولا 
کا ا 

وقوله: وَلَاجحعَاو الله أنه عْرَصَة امك 4؛ أي: لا تجعلوا الله مُعَرْضًا 
للحلف به على الا تبروا ولا ت واولا تمناسراه وقول :لا E‏ 
بالله عرضة؛ أي: بائعا لم عر االو و انتوق والح مات "ولط مله الذي في 
النهي عن الحلف على ترك البر والصلة قولّه تعالى: لوَلَايائلٍ اه 
اة آن يووا اول لر مسین وال ين فى سیل أله وفوا ليضف 


عدن أن يق Ol E‏ [التورة 657 نزلت في 
حلف ألا ينفقّ على وشطح؛ لخوضه في شأن عائشة کت" وبناء على ما 


ع 
0 


سبق من حلف ألا يفعل برا أو معروفًاء فالمشروعٌ في حقه أن يفعل ما حلف 
على تركه ويُكفْرٌ عن يمنيه قال صڑ ابوا : («والله لا أحلفٌ على ب یمین فأرى 
غيرها خيرًا منها إلا نيت الذي غو غ وکفرت عن بيني 

وقوله: وله سَحِيِعٌ عير ©4: أي: سميعٌ لأقوالكم عليمٌ بما في 
قلوبکم» وسيجزيكم على أقوالكم وأعمالكم. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ .)١5-5‏ و«الكشاف» »)٤۳۷-٤۳٦/١(‏ وازاد المسير» 
».)١95/1١(‏ و«البحر المحيط) (۲/ .)٤١۹‏ 

(؟) كما في حادثة الإفك التي أخرجها البخاري (7771)», ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة 
اتا 

(۳) أخرجه بنحوه البخاري »)٦٦۲۳(‏ ومسلم »)١719(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 


لمعن ایاھچ عد یری 10 


وقوله تعالى: ل بۇلن دالوف نىگ 4: آي: لايُوتّمكم ولايعاقبكم: 
فلا تجبُ عليكم الكفارةٌ بالحنث فيه. وقوله: َقوف نمكي 4: المراد باللغو: 
ما لا يترئَّبُ عليه شيءٌ من الأحكام, ولغو اليمين؛ قيل: المرادُ به ما يجري على 
اللسان من غير عقد القلب؛ كقول الرجل: «لا والله» وبلى والله»» وقيل لغو 
ال ر عاف اسان عا ما يظن ورد ف 

وقوله: ولک بو مسبت ؛ فوب *: أي: ولكنّ الإثم وجوبٌ 
الكفارة بالجنث في الأيمان التي انعقد عليها القلبُ» فصارت من عمل القلب 
وک قاو ع كما فال الى : او کک ركم بِمَاعفَّد لمن 
[المائدة: 494]. 


02014 و د 


وقوله: واه عَفُوْحَليمرٌ ©4: أي: كثيرٌ المغفرة لذنوب عباده» حليمٌ لا 
يُعاجِل بالعقوبة. 


4 
E‏ الل أي: الحلف به عْرْضَةَ» عله مانعة اياك 
ا سات لوه 2 سمي باليمين لملابسته له أن تفعلوه ل«أن» لا 
ُو وَنُضْلِحُوا ب يْنَّ الاس( فتكرّه اليمينُ على ذلك» ويْسَنْ فيه 
الحنث يكم بخلافها على فعل البرّ ونحوه فهي طاعة. المعنى: لا تمتنعوا 
من فعل ما کر من البرّ ونحوه إذا حلفتم عليه؛ بل اثتوه وكقّروا؛ لأنَّ سب 
0 الامتناع من ذلك وَاللَهُ سوي لأقوالكم طعَلِيةٌ 4 بأحوالكم. لا 
اكم الله لم4 الكائنٍ في أَيْمَابَكُمْ4 وهو ما سبق إليه اللسان من 
١‏ ؛ نحو: : لا والله وبلى والله؛ فلا إثم فيه ولا كقّارة لوَلَكِنْ 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 2355-١5‏ و«المحرر الوجيز» »2)25٠ /١(‏ و«تفسير القرطبي» 
8-0 


pe 


A,‏ نوز و 


يُوَاحَذَّكُمْ ما كَسَبَتْ فُلُوبكُمْ4 أي: قَصَدنه من الأيمان إذا نشم الله 
عَمُورٌ» لِمَا كان من اللغو #حَلِيمٌ4 بتأخير العقوبة عن مُستحّقها. 
3 

وقول الم نة (آي: العلقه يداه عار الكلام على حذف مُضاف؛ 
فمعنى: لا تجعلوا الله: لا تجعلوا الحلف بالله. 

وقوله: (علَّةٌ مانعةٌ): تفسير للعرضة؛ أي: لا تجعلوا القَسَمَ بالله على ترك 
البرّ والتقوى والإصلاح سببًا مانعًا من فعل البرٌ والتقوى والإصلاح. 

وقولّه: (لِمَا حلفتم عليه...) إلى آخره: هذا تفسيرٌ لقوله تعالى: 
للأَيْمَانَكُمْ4» فاليمين تُطْلَقُ على لفظ القَسَم؛ِ كقولك: «والله»» وتُطْلَقُ على 
المقسّم عليه؛ كقولك: «لا أحج». ففي الآية النهيٌ عن أن يكون القسَم: «والله» 
مانعًا من فعل الحج المُّقسَم على تركه» وهذا على تفسير العُرضة بالعلَة المانعق 
وهذا ما مشى عليه المؤلّف» ولهذا قال في تفسير: أن تبَدّوا»: «أن لا تبدُوا». 

وقوله: («أن» لا): هذا تفسيرٌ لليمين التي نهي عن جعلها مانعًا من فعل 
البر والتقوى والإصلاح. وقولّه: (فتكرّه اليمِينُ على ذلك): يريد: أن الحلفت 
على ترك العمل المشروع مكروةٌ هذا إذا كان مُستحبًاء ولهذا قال: (ويسن فيه 
الحنث)» أَمّا إذا كان واجِبًا؛ فالحلفٌ على تركه حرامٌ؛ كمّن حلف على ترك 
واوا ت وبصي ا 

وقول( لاا عل قعل الا جي أن الحا على شل ال تر 
SS‏ 

ر الم لا ا ..) إلى آخره: ين بذلك المعنى المقصود 
من النهي في الآيةء ويشيرٌ إلى سبب نزول الآية وهو أن بعص الناس يمتنع من 
فعل الطاعة؛ لألّه حلف على تركهاء فنّهوا عن الامتناع من فعل الخير ا 
الین ا 


A0 ادا‎ NES 
| سح الج دو اناج عن سرن‎ 


وقوله: (الكائن): هذا تقديرٌ مُتعلق الجار والمجرور في أيمانكي 
فالمعنى: اللغو الواقع في أيمانكم. وقولّه: (وهو ما يَسبقٌ...) إلى آخره: هذا 
تفسيرٌ اللغو في الأيمان. 

وقرله: (أي: نکد إلى آخرةة هذا تقس لکت القلوت» مقصيد 
القلب للقول والفعل هو كسبه وعملّه» وهو معنى قوله تعالى في الآية الأخرى: 


343 


و 


ساس فا عرص ع 3 ع ا 
لوَلَكِنْ يُوَاحْذَكُمْ بمَا عَقَذْتُمْ لْأَيمَانَ4 [المائدة: 84]. 
٠0٠6+‏ 


وقوله تعالى : لذن ولون من همض رة اش ر قان اونا 


تَحِيِمٌ © ونْعَرموا أ الطلق فان الله َه سملي © [البفرع ryt:‏ 

هذا يان من الله لحكم من «آلى؛ من امرأته؛ أي : حلب عا طا 
lak‏ أشهر ؛ كسنة» و«آلی)» و«اتتلى»: حلف» فيؤلون: أي: يحلفون» 
ويقال: لمن دقع منه ذلك مُول» وليمينه: الإيلاء. ومعنى: : َوَن 
سا بهار أرب أذ سر : يباح لهم الانتظارٌ مُمتنعين عن وطءٍ نسائهم مدة 
أربعة أشهر. ا ا الانتظار» ومفهومٌ ET‏ أشهنر آنه لیس 
لهم الامتناعٌ من الوطءٍ فوق الأشهر الأربعة. 

وقوله تعالى: #قَإنةكُو4: أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه؛ فكان 

منهم الوطءٌ عند تمام المدة أو قبلهاء وجوابٌُ الشرط: قولّه تعالى: ينال 
0 تيم ®): أي: غفورٌ للمؤولين خطأهم رحيمٌ بهم بما شرعَ لهم من 
التريّص وكمَّارةٍ اليمين. 

وقوله: $ انرما الط قن أنه دِيم عَِرٌ ©4: أي: فإن لم يفيئوا فقد 
وجب عليهم الطلاق» فإن طلَموا إا أجبرهم الحاكمُ على الطلاق» فإن فعلوا 

إا طلَّق عليهم» وجوابٌُ الشرط قولّه تعالى: طون أنه سَِيمٌ عر (©4: أي : 

سميعٌ لأقوال المؤلين عليمٌ بنيّاتهم 

فعُلم مما تقدّمَ أن المؤلي الذي يؤمرٌ بالفيئة ويُجبرٌ على الطلاق إذا امتنع 
هو الذي آلى أكثر من أربعة أشهر على وجه المضارَة للمرأة» آم إا كان ور ضا 
المرأة رعاية لأَيّ مصلحة؛ فليس له حُكمٌ المُؤلي؛ لان الحقّ لهاء أمّا من آلى 
ار أشهر فأقل؛ فلا يدخل في حكم الآيةء لكن يحرم قصدٌ الإضرارٍ بكل 
حال فإن أتمّ المدة التي عيّها فلا شيء عليه وإن فاء في المدة فعليه كفارة 
اليمين» وكذا إذا فاء في مدَّةٍ التريّص أو بعدهاء فإن عليه الكفارةٌ» وإن صلق فلا 
كنار ا عل 


E‏ 4 ع م الوق 
سل بعلو لضا عل ریا سك 


4 

لذي يلود مِنْ ائه أي : يحلفون آلا يُجامعوهنٌ ربص 
انتظار «#أَرْبَعَة بَعَةِ شه قان فَاءُوا# رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى 
الوطء إن اله مور لهم ما أنه من ضرر المرأة بالحلف حي 
بهم. #وَإِنْ عَرَّمُوا الطلاق أي: عليه بن لم يفيئوا؛ فليُوقعوه لفَإِنَ الله 
شويع © لقولهم لإعايخ © يعزمهم) المعتى' ليس لهم بعد تربص ما ذكر إلا 
الفيئة أو الطلاق. 

4 


وقول اليه للى: لها انرو هن ر انب آنا افا با 
للمؤلى إذا فاءَ ما و تو ضلي: ا هنون الاه وهذا ا بالتوبة 
وابتخلال امراف واكا مات لب فلي ال سن السك ف البمين اة تعفر 


وقول (عليه): يُبِيّنُ: أن عزم اي ب«على»» فلعَرمُوا الطلاق؛ 
بمعنى : : عزموا على الطلاق» ڪلف رف الجر واتصل الفعل بالمجرور 
فصب به» وهذا ما يعرف بالحذف والإيصال» فجعل العزمَ على الطلاق مُقابلا 
للفيء» فدلٌ ذلك على وجوبه» فإن طلَّقٌ ولا طلّق عليه الحاكم» » فالمعنى: إن 
لم يفئ عند تمام المدة فقد عزم على الطلاق» ولهذا قال بع أهل العلم: «إذا 
تمّت المدَّةُ ولم يفئ بانت منه ولو لم بطق" والصواب: أله ذا قنك ال 
فإنه يوق فيؤْمرٌ بالفيئة أو الطلاق» فون أبى الأمرين طلقٌ الحاكم”"» وفي حكم 
هذه الآية اختلافاتث وات كثيرة. 

.)57 5 /7( وهو قول الحنفية. ينظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
وهو قول الجمهور مع اختلاف في إلزام الحاكم الطلاق إن أبى المؤلي. ينظر: «مواهب‎ )۲( 
وما بعدهاء‎ )55 //١9( الجليل» (591-5577/5)» وتكملة «المجموع شرح المهذب»‎ 

.)١180-1١85 /9( و«المحلى)‎ »)51/1١١( و«المغني»‎ 


وقوله: (المعنى: ليس ا .)إلى خر 5 ذه أذ مع ا 


ازا ی ا شور لا ب لدم ا و ا 
+6+©2+6» 


الجا لضا عد ولدلا ووو 
وقوله تعالى: # والمطلقتُ رسن أشن تة و اهن | أن يكم 

ماڪ ف امه إن ن باه و وار ر حن يرون فِدَنِكَ إن 

ار ا او افك امروف SS‏ ا 

0 [البقرة: ۲۲۸]: 


ين تعالى حكمٌ المطلقات طلقةً أو طلقتين؛ لقوله تعالى : نموه أن 
برَدهِنَفِدَقَ4. وقوله تعالى: الى كران اساك بمَعرُوفٍ أو تيع ؛ م اخسن 
[البقرة: 114]» فحكم هوا لأ المطلقات التر نص مد قلاقة قروب أي : الانتظارٌ 
والامتناعٌ عن النكاح في هذه المدّة» والقروة: جمع قَرءِ بالفتح» قیل: وبالضمء 
والمراد: بالقروء؛ قيل: ا اروت الح ”"» كما بن تعالى أنه لا يحل 
لهنَّ في هذه المدة كتمان ما خلق الله في أرحامهنٌ ِن حمل أو حيضي وأَنَّ 
ا لا تب غل کان 
الحيض أو الحمل من المفاسد المتعلقة بحقٌّ الأزواج؛ كتطويل العدة أو 
تقصيرها وغير ذلك مما بيه العلماء» ثم بن تعالى اَن أزواجِهنٌَ «أحَقبرَدْحنَ4 
في مدَّة التريّص إلى ما كُنَّ عليه قبل الطلاق» وهذا ما يُسمَّى بالرجعة» وشرط 
ذلك أن يُريدوا بهذا الو ل ا ا وعو 
حي بِرَدِهِنَفِدَِك إن رادو إضكسا4. 

ف هال ١‏ ا ا ا 
منهم ما عليه من الحقوق الواجبة شرعًا والجارية عرفاء وقد فصل الله الرجالٌ 
على النساء درجة فقال تعالى: ورال عليه در وهي ما بينه تعالى بقوله: 
الال موت عل الاو يما فصل الله صل بعَضِ ريما أَنفَقُوا ين 

See ما نشل‎ SIE E e 


.)۸۷-۸٦ص( و«غريب القرآن» لابن قتيبة‎ »)٠١١ /١( ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 


pe 


E,‏ از م 


الأحكام مما ذكره المفسرون في تفسير الدرجة» ومن ذلك: قوامية الرجال على 
0 طاعاو ا 

وقوله: وَأَنَهُعَربئْحَكيرٌ 46: أي: قوي غالبٌ» وفي ذلك تهديدٌ لمن 
يُخالف أمر الله أو يرتكبُ ما نهى عنه من الرجال والنساء» وهو تعالى حكييٌ؛ 
أي: ذو حكمة» ومن ذلك: حكمته فيما شرع لعباده من أحكام المطلّقات وغير 
ذلك. 

وبعد: فأَهمٌ مسألةٍ تعلق بهذه الآية: مسألة المراد بالقرء فقد اختلف في 
ذلك العلماءً من الصحابة والتابعين والآئمة المتبوعين» فذهب كثيرون إلى أن 
ا رذب العرون كتيروة إلى أن القروة ال فى الول 
ا تنقضي عدَّةُ المطلقة الرجعية بشروعها في الحيضة الثالثة بعد الطلاق» 
وعلى القول الآخر -وهو أن الأقراء الحيَصُ- تنتهي عدَنّها بطّهرها من الحيضة 
لثالثةء ولكل من الفريقين وجوةٌ من الاستدلال من الكتاب والسلةء وقد استوفى 
ذكرّها الإمامٌ ابن القيم في زاد المعاد» وذكر أن من القائلين إنَّ الأقراءً الحيَّصُ: 
الخلفاءَ الأربعةً الراشدين؛ أبا بكر وعمرٌ وعثمان وعليًاء واختار يَمَدُلَتَهُ هذا 
القولٌ ورجّحه. والله أعل. ٠‏ 

وقد دلّت الآيةٌ على أن كلّ مُطلقةٍ عدَّنُها ثلاثهٌ قروءء وقد خرج من هذا 
العموم عددٌ من المطلقات: 7 

الأول a‏ لقوله تعالى: يابا ألَذِينَ 
اموا إا كيح راوهت شُرَطْلَقَسْمُوهْنَ ِن جل أن تَسَسُوهُنَ َا ]ڪر ڪلهنَ من 
عد دَوَ سدوا [الأحزاب: .]٤۹‏ 

الثانية: المطلقةٌ الحامل؛ فإِنَّ عدَّنّها تنقضي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: 


١ 
و ت‎ 


وأو امال ل أن يَصَمَعَنَ حَمَلَهُنَ € [الطلاق: .]٤‏ 


)١(‏ ينظر: «زاد المعاد» (05/ )٠٠١‏ وما بعدها. 


NE 0‏ کو ےہ 0 5 
اوھ عد من SD‏ 


N e‏ ؛ لقوله تعالى: #وَألَتى 
من آلمَحیض € إلى قوله : وو PIR‏ س سهر وا لرَيحِضنَ € [الطلاق: 


الخامسة: المطلقةٌ البائنٌ بينونةٌ كبرى؛ وهي التي طلّقها زوجُها آخرٌ ثلاث 
تطليقات» وقد ذهب جمهورٌ العلماء إلى دخولها في الآية» وقالوا: إنها تتربص 
ثلاث قروءٍ لعموم الآية» وذهب بعص العلماءٍ إلى أنها غير داخلةٍ في المطلقات 
اللاتي يتربصنّ ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى في آخر الآبة: وله لحن دجنف 
لک والمطلقةُ ثلانًا لیس بعلها أحق بردّها؛ لأنها لا تح له حتی تنک زوج 
غيره» وعليه فيختصٌ قول تعالى: #وَالْمطَلَقَتُيَرَيضنَ4 بالرجعيات”"©. 
3 

لوَالْمْطَلَقَاتُ ربصن أي: ينتظرنَ بأنْفيهنَ4 عن النكاح 
ثلا روء تمضي من حين الطلاقء جم كر بفتح القاف؛ وهو الطهرٌ 
أو الي قولان. e‏ ا غيرهنَّ فلا عدَّةَ عليهن؛ 
بقوله: فما لَكُمْ عَليْهنَ يهن من ع عد وفي غير الآيسة والصغيرة فعدتهنٌ ثلاث 
أشهرء والحوامل فعدتهنَ أنْ يضعنَ حملهنَ كما في سورة الطلاقء والإماءٌ 
فعدتهنٌ ران بالسّة. ۰ 


(1) والقول الأول هو قول الجمهورء بل قال ابن القيم: ابل الذي لا يعرف الناس سواه»» والقول 
الثاني -أي: أن عدتها حيضة واحدة هو اختيار أبي الحسين بن اللّان» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم في مواضع من كتبهماء وفي مواضع علّقا القول به على ألا يكون الإجماع 
على خلافه. ينظر: «مجموع الفتاوى» (۳۲/ »)۳٤١‏ و«الأخبار العلمية من الاختيارات 
الفقهية» (ص577)» و«اختيارات شيخ الإسلام» للبرهان ابن القيم (ص5؟١١)»:‏ و«زاد 
المعاد» (4/ 717/5-53/7), و«إعلام الموقعین» (۳/ ,)7"01-1٠٠‏ و«أحكام أهل الذمة» 
(V7 /(‏ 


E,‏ ب يواه لوم 


ولا يَحلُ لَهنَ أن يمن ما حن الله في أَرْحَامِنَ» من الولد أو 
الحيض لن كن يُؤْمِنَ بالل 4 وَاليوم الجر وَبُعُولتَهُنَ4 آزوا جهن احق 
بردهن) أي : بكُراجعتهن ولو أبين «إفي ذَلِكَ» أي: زمن التريئص #إن 
أرَادُوا إصلاحًا بينهماء لا إضرار المرأة» وهو تحریض على قصده لا 
شرط لجواز الرجعةء وهذا في الطلاق الرجعيء وأحق لا تفضيل فيه إذ لا 
حق لغيرهم في نكاحهنّ في العدّة وَلهُنَ4 على الأزواج #مثل الذي 
لهم #عَلَيْهنَ4 من الحقوق #بِالْمَعْرُوفٍ4 شرعًاء من حسن العشرة وتركِ 
الصّرار ونحو ذلك لوَلِرجَالِ عَلَيْهنَ َرَج فضيلة في الحنَّ من وجوب 
طاعتهنّ لهم؛ لعا ساق من المير والاقان. ا عَِيزٌ# في ملكه 
#حَكِيةٌ4 فيما دبّرّه لخلقه 
4 

وقول الم لعب (يتظرة) ود أن لابخ لعي ا لفظه سي وام ا 
فمعنى #يتربّصنَ4: ليتربصنَ. وقولّه: (عن النكاح): يُبيّنُ أن المقصوة من 
التريّص منمٌ أنفسهنّ عن النكاح. 0 

وقوله: (تمضي من حين الطلاق): ين أن مده التريُصٍ من حين الطلاق 
إلى أن تمضي ثلاثة قروء. 

و : (وهو الطهرٌأّو الحيض. )إلى ارم لحن ا 
في المراد بالقّرء» ون حُكمَ هذه الآية مختصٌ بذوات الأقراء» وأنه خرجَ من 
غموبها ا ا من اليف والتى لر تحضر السام فقد ريخ کین في 
سورة الطلاق. كما خرج من عموم الآية غيرٌ المدخول بها فإنّه لا عدَةَ عليها 
كما في آية الأحزاب فما لَكُمْ عَلَيْهنَ مِنْ عِدَة تَحْتَدُونَّهَا4. 

وقوله: (من الولد أو الحيض): تفسيدٌ لما َل اللّهُ في أَرْحَامِهنَ4 
وحرّمَ عليهن كتمانه. 


5 


ES 0‏ جوي فم 1 30 
ليولا عد ا SRD‏ 


وقولّه: (بمراجعتهن. )إلى أخره 2 ين أن الرجعة حق للزوج» وأنه لا 
يُعترٌ فيها رضا المطلقة. وقولهة (زمنَ التريص): بيان لمرجع اسم الإشارة. 

واو له ا لاحر و كلاق أن قله کال إن أَرَادُوا 
إِصْلَاحًا 4 ترغيبٌ في حسن القصدٍ : yy‏ 
الإضرار بالا 26 الوت أن فة ا ی طا في صحَّة 
اة فتصح الرجعة ولو لم يرد الإصلاح». ا او ي 
النية أَمرٌ باط لا يُطلَحُ عليه في الغالب» فيش اعتباره في الرجعة' ولک 
يجب الد کر يه زاف عاف كينا كالمو أن «أحق» أفعل تفضیل 
على غير بابه؛ فالمعنى: بُعولتهنٌ مُستحقون لردّهنّ في زمن التربص. 

وقوله: (على الأزواج...) إلى آخره: فيه بيان المحذوف من الشطر الأول 
من الجملة؛ وهو قوله: (على الأزواج)؛ وبيان المحذوفٍ من الشطر الثاني من 
الجملة؛ وهو قوله: (ولهم)» ويُسمَّى هذا احتباكا" مع بيان متعلق هذا الوجوب 
والاستحقاق» وهو قوله: (من الحقوق من حسن العشرة وترك الضرار ونحو 
ذلك وعدا هيو المعروف شترعا وعرقا. 

وقوله: (فضيلة...) إلى آخيره: تفسيد للدرجة التي فصل بها الرجال: 
وهي: وجوبٌ طاعتهم عليهنٌ بسبب ما أنفقوا من أموالهم من الصداق وغيره. 
)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 1۷)ء و«المحرر الوجيزا :.)059/١(‏ و«أحكام 

القرآن» لابن العربي »)557/١(‏ و«فتح القدیر» (۲۷۲-۲۷۱/۱)ء و«أضواء البيان» 

.)1 ه66‎ /1١( 
(؟) الاحتباك: هو أن يحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» ومن الثاني ما ثبت نظيره في‎ 
الأول» ومبنى هذه التسمية من الحبك وهو الشد والإحكام» وسماه الزركشي «الحذف‎ 
© التقابلي»» ومن أمثلته: قوله تعالى: : #وَأدْخِلُ يدك في جَيِْكَ ترح اء من عير سُوءِ‎ 
والتقدير: «تدخل غير بيضاء وأخرجها تخرج بيضاء»» فحذف من الأول: تدخل غير بيضاء»‎ 


ومن الثاني: وأخرجها. ينظر: «البرهان» للزركشي (۱۹/۳)ء و«الإتقان» للسيوطي 
(ه/ ؟57١1571-1).‏ 


dS,‏ وروي زيم 


ا ا چ 


وقوله تعالى: «الظلق کاو وشا روي اوی بخن وليل کر ان 
لدو مَِا ءاه 


TG‏ ألايقيمَا دو اہ قان فْشرأ مادو 
آي جاع ایکا ارڈ تلك حد ود وشوا ومن يعد خود اله کی ایر 
من بجر 
قر 


س 
ت 
ل د 5-0 0 عير a‏ 


امون © وَإن طلقها د كَل 00 جا کر وان اھا کک تاح عا 
ا 1 ويك حدود آله ينها قوم حلمو 4 [البقرة: 


AAA 


يبن تعالى في هاتين الآيتين ما يملكه الرجل من الطلاقء وهو ثلاث 
تطليقات بين المرأة بعدهاء وفي ذلك إبطال لما كان عليه هل الجاهلية من 
طلاق المرأة ومراجعتها بلا حدٌ ينتهي إليه» وكلما طلّقها وأوشكث أن تنقضي 
عدَنّها راجعها ثم طلقھا ثم تركهاء وغل ذلك إضرارًا بها فقصرهم تعالى 
على ثلاث فلا تحل بعد الثالثة لمُطلّقها حتى تنكحٌ زوجًا غيره» ويطؤها ثم 
الايد بن أمظ مراك إن لجعي لاق بوني ع ايان مع انلا 

استريعه الطلاع الأرلى وبعد القائية وو ا -وهو: : ردّها؛ أي: المراجعة» 
ما دامت في الع ب الإصلاح- أو تسريحها مع الإحسان إليها يتركها حتى 
تنقضي عدَّتُهاء فين منه بينونة صغرى» فتكون أملك لنفسهاء فلا يملك مُطلَقَها 
رجعتها إلا برضاها وبعقدٍ جديدء فإن طلّقها الثالثة بانت منه بينونةٌ كبرى؛ فلا 
تحل له حتى تنك زوجًا غيرّه زواجًا حقيقًا لا بن التحليل» ويطؤها كما دلّت 
على ذلك الستة الصحيحة في قصة امرأة رِقًاعة فإن نكحت على هذا الوجه 
ثم طلقها الزوج الثاني؛ حلت لزوجها الأول بشرط أن نظن المرأة وزوجها 
الأول أنهما سيقيمان أحكام الله فيما بينهماء وهي : حدودٌ الله التي حدَّها لكل 
من الزوجين» وقد بين الله سبحانه ذلك كله في قوله: قن طَلَقَهَاقكا يللدم 


(۱) سيأتي تخريجه في موضعه (ص 5917). 


ERTS E‏ ا 


ہی تک رجا رو إن طلا اجاح هما أن باجعا إن ظا نييما حدُود 
و4 ثم قال تعالی: وتاك حْدوة امه ینا لقم > 46 465 

وبمناسبة ذكر الطلاق وأَنّ الرجل قد يَعضِلٌ المرأة التي يريد طلاقها؛ بين - 
LL‏ ديدس 
#ولا اوه َد مَزْهَبوا re‏ تمو هن هُنَّ إِل5أ انات وة 4زاف 
e 5 0‏ خاف ال وان أو اها روا الامر 

ألا تستقيمَ حياتهما الزوجية بأن لا يُقيما حدوة الله فيما بينهماء فلا جُناح 

عليهما حينئٍ فيما افتدت به المرأة من مالها من مهر وغيره ليسرّحها الزوج. 
3 

«الطّلاق» أي: التطليقٌ الذي راج بعده مَرَّنَانِ» أي: اثنتان 
طفَإِمْسَاكُ» آي فعليكم إمساكهنٌ ' بعده بأن تراجعوهنّ لبِمَعْرُوفٍ* من 
غير ضرار أذ کریځ أي: إرسالٌ له «إخسَان ولا جل لک أيه 
الأزواجُ لن تَأَخَذُوا ها 1ه من المهور #أشَيْئًا» إذا طلقتموهن 
| إل أن يَنَافَاك أي : الزوجان ألا يُقِيمَا حُدُودَ الله أَي: لا يأتيا بما حده 
لهما من الحقوق. وفي م «يخافا» بالبناء للمفعول. دالا يقيما»): فل 
اشتمال من الضمير فيه. وقرئ بالفوقية في الفعلين لقن متم آلا يقيمًا 
خود الله قا جُتاح عَلَيْهِمَا فيا افتدَتْ بو نفسها من المال ليُطلّقهاء 
أى: لا حرج على الزوج في أخذه ولا الزوجة في بذله. تلك الأحكام 
المذكورة وا الله ذل ر اهن و الله اولك هم 
الظَالِمُونَ». 

إن طَلَقََاكُ الزوج بعد الثنتين اثلا جل لَه مِنْ بعد أَي: بعد 
الطلقة الثالثة #حَبَّى تنكح€ تتزوج رَّوْجًا غَيْرَهُ# ويطأها كما في الحديث 
رواه الشيخان إن طلَقََّا4 الزوج الثاني لفلا جاح عَلَيِْمَا4 أي: الزوجةٌ 


دا 


شو س 


8 “2 اه 


والزوخ الأول #أن يَتَرَاجَعَا# إلى النكاح ا ة #إن ظنا أن 
يُقِيمَا حُدُودَ الله وَتِلْكَ) المذكورات طحُدُودُ الله ينها قوم يَعْلَمُونَ 
يتدبّرون. 
4 

وقول المؤلّف: (التطليق الذي يُراجع بعده): عبر عن الطلاق بالتطليق؛ 
بيان أن الطلاق اسم مصدر بمعنى التطليق» م يي أنَ المراد بالطلاق هو 
الطلقة الأولى والطلقة الثانية؛ لاله الطلاقٌ الذي تجوز بعده الدّجِعةَ ما دامت 
المطلقة في العدّة. 

وقوله: (اثنتان): أي: طلقتان» وعبّرٌ عن الطلقة بالمرّة ؛ للدلالة على 
الالال كل نها لات كوة ولفظ وا کر الاد الثانيةٌ بعد الأولى 
اوا 

وقوله: (فعليكم إمساكهنٌ...) إلى آخره: ن أن «إمسا» مبتدأ وخبره 
محذوف تقديرٌه: فعليكم إمساكهنً» وذلك لمراجعتهن. 

وقوله: (أي: إرسالٌ لهنّ): يريد: أن المراد بالتسريح تركهنٌ حتى تنقضيّ 
عِدتهن فين منهم» وعبّرَ عن ذلك بالإرسال» وهذا هو الصوابٌ في المراد 
بالتسريح في هذا الموضع» خلافًا لمن قال أن المرادَ بالتسريح أن بطلقها طلقةً 
ثالغة“. 


)١(‏ وهو قول السدي والضحاكء واختاره الجصاص والواحدي وألكيا الهراسي والقاضي أبو 
يعلى والرازي وابن كثير» وردوا القول الأول من أوجه أوصلها الرازي لأربعة» وضعفوا 
الحديث الوارد في تفسير الآية؛ لإرساله. ينظر: «تفسير الطبري» »)١١٤١-١۱۳١/٤(‏ 
و«أحكام القرآن» اا (۲/ ۸۸-۸۷)» و«التفسير البسيط» (777/5). و«أحكام 
القرآن» لألكيا الهراسي (١/۷۳١)ء‏ و«تفسير الرازي» »)٤٤٤-٤٤۳ /١(‏ و«تفسير ابن 
کر 11 


SNN E)‏ 8 الوق 


0 ااج عل م SO ID‏ 


ى 
کک 


وقول (أبها الأزواج): ب ن الخطاب في قوله: للا يل ک4 
للأزواج. 

وقولّه: (من المهور): بيان للمراد بالموصول في قوله: مما تَبتُمُومُن4. 
وقول (إذا طلقتموهن): بين أن تحريمٌ الأخذ من مهور النساء في هذه الآية 
في حال تطليقهن؛ لأنّه مظنةٌ للآخذ. وقولّه: (أي: لا يأنيا بما حدَّه لهما من 
الوق ف اقول ال ي خثوة لمق وقد ضيقن كلوقه ا ال 
بحدود الله؛ بأنها الحقوقٌ التي فرضها الله وحدّها على كل من الزوجين للآخَر 
نَّ إقامتها إيتاؤها وأداؤها. 


د 
ا 


وق (وفى قراءة...) إلى آخره: يُبِيّنَ أن فعل «يخاف» ری بضم 
ا فاع م للمفعول»:ونادت القع رالا لاه ي الاين 
وعلى قراءة الجمهور: الألف فاعل؛ N E‏ 

و و 

وقوله: (وفرئ بالفوقية في الفعلين): بريد: 
بالغوقية, ۆھى. : التاع» فتکون 25 إلا يما 
فى الأول ومعسيومة كن الاد“ 

وقوله: (نفسها): تقدير لمفعول #افتَدّت#4» فالمعنى: لا جناح على 
الزوج فيما أخذ ولا على المرأة فيما أعطت؛ كما قاله المؤلف في العبارة التالية. 

وقوله: (بعد الثنتين): أي: طلّقها طلقةً ثالثة. 

وقوله: اتقروج). تفسير ر دنك وهو تفسيرٌ للنكاح بالعقد» وهو 
تفسيرٌ صحيحٌ» ونا ا شتراطٌ الوطء فلا تدلّ عليه الل لقباء کن غلم ال كنا 
ذكرة المؤلّفٌ في قوله: (ويطأها...) إلى آخره. 
)١(‏ قرأ أبو جعفر وحمزة ويعقوب: #يخَافَا» بضم الياء» وقرأ الباقون #ِيَحَاقَا» بفتح الياء. 

ينظر: «السبعة» (ص۱۸۲)» و«النشر» (۲/ ۲۲۷). 
(۲) لم نجدها في كتب القراءات المتواترة ولا الشاذة؛ وهي قراءة شاذة ذكرها البيضاوي 

.)047/١( والألوسي‎ »)۲۲۹/١( وأبو السعود‎ ٠١١ /۱( 


pe 


o a‏ سوا س 


(كما في الحديث) : يُشير إلى قصة امرأة رفاعة التي طلَّقها 

> فتكحث بعده ابن الرّبير» فأرادث أن ترجِعَ إلى رفاعة» فقال لها النبيّ 
صراييرسآر: ((حتى تذوقي ولوق ا 

وقولة: (إلى التكاح بعد انقضاء العِدّة): أي: يتراجعا إلى النكاح بعقدٍ 
جديدٍ بعد انقضاءٍ العدة من الزوج الثاني. 

وقولّه: (المذكورات): يعني: الأحكام المتقدّمة. 

وقول ايندب رون )د هكر العلم بالندثره لأن التدير طريقٌ العلي بجنا ادك 
عليه الآيات من الحِكّمَ والأحكام. 

وبعد: فقد اشتملت الايتان على ضمائر جمع المخاطبين» والمراد بهم 
الأزواج؛ إلا قوله: قن تم ألا قيا) فالخطابٌ للحكّام؛ وهو نوع التفات» 
وكل ما في الآيتين من ضمير التثنية فالمرادُ به الزوجانء وکل ما اتصل منها 
في فعلٍ فهو في موضع رفع فاعل؛ الا في قوله تعالى: إلا اَن يَخَافَاك بضمٌ 
الياء على البناء للمفعول» فال الاثنين في موضع رفع نائب فاعل» والمصدرٌ 
المؤول ألا يقِيمَاك على هذه القراءة بدلُ اشتمالٍ من نائب الفاعل» وقد ذكرّه 
المؤلّفُ» وعلى القراءة المشهورة المصدرٌ المؤولٌ في موضع نصب مفعول به. 

20 


)١(‏ أخرجه البخاري (5774), ومسلم »)١577(‏ عن عائشة وََإيدعنها. 


الجدی اواج عن موزلا | 


وقوله تعالى: ودا ر طاقتمُ لياه لفن أجلن داقر ڪه بغرن ار 
ا مروف ا ا ومن عل د ا اسو 5-0 
دوا ءات بت أو كاتا ا اا أرک کک الک ولي ویک 
بد واوا که َعم نَأ لتو عير 4 [ابغرة 1 

يأمر الله في هذه الآية الأزواج إذا طلّقوا زوجاتهم طلاقًا رجعيًا -وهو: 
الطلقة الأولى والثانية.» المذكور في قوله تعالى : اتکی مرن تتاف مِتَقَرُوفٍ أو 
تريخ بحسن - يأمرهم تعالى إذا طلّقوا نساءهم مَك أجآهُنَ4؛ أي: قارين 
نهاية العدة؛ أن يُمسكوهنٌ بعراجتهين إن قازرا أو یسر حون بتركهن حتى 
تنقضي عدتهنً» ولا بدَّ أن يكون الإمساك أو التسريح بالمعروف؛ أي على 
الوجاه اندي ١‏ قور O‏ 

ثم نهى تعالى عن إمساكهنٌ لجل المضارة لهنّ» إن ذلك اعتداء لحدود 
الله وبِيّن تعالى أن مَن فعل ذلك فقد ظلم نفسّه بمعصية الله. ثم نهى تعالى عن 
اتخاذ آياتٍ الله هزوّاء وهي: أحكامه التي بينها؛ باتخاذها وسيلة إلى ما حرم. 

ثم أمر بذكر نعمه التي أنعم بها على عباده» وأعظمٌ ذلك ما أنزله قن 
لكي القرآن» #إوللكة4: السنّق يظح بوء 4 : ا بک يما ول 
الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ترغيبًا وترهيبا :ثم أمر تقر الله وتاك هي 
Es‏ 
ثم أخبر تعالى أله و علي © 4؛ ترغيبًا لمن امتثل أواس ال 

وترهيبا لين عاف کاک ال إن الله كل کی هلبا ویک 
اا 


® 


ت 


لوَا عام الف ج اج قار انقضاء تهر 
قامس كوه € بان تُراجعوهنٌ ّلأبمَعْروفٍ» من غير ضرار أو سَرَحُوهُنَ 
بِمَعْرُوفٍ4 اتركوهنّ حتى تنقضي عِدَّنهنَّ #وَلَا تُمْسِكُوهُنَ» بالرجعة 


|] 


ESS,‏ 21 لكوم 


#ضِرَارًا4 مفعولٌ لأجله ظلتَعْتَدُوا عليه بالإلجاء إلى الافتداء أو 
التطليق وتطويل الحبس لوَمَنْ يفعَل يَفعَل ذلك فقد ظلم مس تفس بتعريضها 
إلى عذاب الله ولا تَتَحِذُوا آيات الله هُرُوًا» مَهزوءًا بها بمخالفتها 
E‏ د الله 4 عَلَيِكُمْ # بالإسلام وما انَل يكم ف الكتاب) 
القرآن لوَالْحِكْمَةٍ4 ما فيه من الأحكام لايَعِظُكُمْ به) بأن تشكروها بالعمل 
با موا الله وَاعْلَمُوا اَن الله كَل شَيْءِ علي لا يخفى عليه شية. 
4 

وقول الول قاري انقضاك عذنية): فشر بلوع الأجل بالمقاربة 
وهو قول الجمهور”"؛ لأنه بعد انقضاء ا ا ا و 
والتسريح» في وقت تَريْصٍ المطلقات» وهي: العدة. 

وقولّه: (بآن تُراجعوهنٌ) إلى قوله: (اتركوهنٌ حتى تنقضي عِدَّتهنَ): فيه 
تفسيرٌ الإمساك بالمراجعة في العِدَّةِ والتسريح بترك المراجعة حتى تنقضي 
الحدة والمخروق تقض ترك الصرار وف الاحساةه وهو مطلوت فى حال 
الإمساك والسريح. ‏ _ ٠‏ 

ای ا ا 
لقصد الإصلاح؛ كما في قوله تعالى: إن أَرَادُوا إِضْلَاحَاك [البقرة: ۲۲۸]. 

و فا بالالبعاف لى ريه فيه يبان أذ فا لاف ار كن 
الإمساك اعتداءٌ على المطلقات وظلمٌ لهن. ٠‏ 

وقوله: (بتعريضها إلى عذاب الله): بيان لوجه أَنَّ ظلمَ الإنسان لغيره فيه 
ظلمٌ لنفسه بتعريضها لعذاب الله. 

وقوله: و اھا ا أن زوا ھا ع اسم المفعول. 

OOO 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۱۸١۳-١۷۸/٤(‏ و«التفسير البسيط» »)٠٠٠١ /٤(‏ و«المحرر 
الوجيز) (۱/ »)٥۹٦۸‏ و«تفسیر ابن كثير) (۱/ .)٦۲۹‏ 


اوھ عد موزللا SD‏ 

وقوله تعالى: ل ولد قر الما كفن جهن مک عصان أن يكحن 
إا قروا تم َو 5ر بوط وکنا کر با OIE‏ 
ارک ڪڪ طهر واد َكَرَت لا تَكَلمُونَ @€ [البقرة: ۲۳۲]: 

ينهى الله أولياء النساء إذا طلقهنَ أزواجُهنٌ طلاقًا رجعيًا جا فا قشت العدة 
قَرَغْبَ أزواجهنَ في نكاحهن نكاحًا جديدًا ورضيت المرأة بنكاح زوجها؛ 
ينهى تعالى الأولياءة عن عَضلهنً؛ أي: منعهن من نكاح أزواجهنّ بعد الطلاق 
والبينونة إذا تراضى الأزواجٌ والزوجات على النكاح على الوجه المشروع» 
فالخطابٌ في أوّل الآية للأزواج» وفي قوله: دلا تََصّلْوَهْنَ4 للأولياء» وفي 
قوله: ¥ يق سڪ طهر للجميع: وقيل: الخطابُ من أل الآية لجميع 
المؤمنين» وتختص كل طائفةٍ منهم من هذا الخطاب بما يُناسبهم؛ فالطلاق من 
الأزواج؛ فهم المخاطبون في قوله: 219 4» والعضل کرت من أولياء 
النساء؛ فهم المخاطبون بقوله: MEDE‏ 

وقد ذكر كثيرٌ من المفسرين أَنَّ هذه الآيةَ نزلت في مَعقلٍ بنِ يسار وأخته؛ 
حين منعها من مراجعة زوجها الذي طلّقها فبانت منه. ثم رَغِبَ في نكاحها 
ورغبت أت مَعقلٍ بتكاح زوجهاء : تلكا تونق الآ اهرك فكل اع فسن 
وھا احا ديلا 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» :)555/١(‏ و«المحرر الوجيز» »)059/١(‏ و«البحر المحيط» 
»)٤۹4۳-۹۲ /۲(‏ وهناك قول ثالث: وهو أن الخطاب كله للأزواج حتى العضل» ذكره 
البغوي /1١(‏ 23575 والرازي (5/ 5 50). 

(؟) أصل الحديث أخرجه البخاري (5079) (0170) »)٥۱۳١(‏ وله روايات تنظر: في 
«أسباب النزول» (ص ۸۲-۸۰)» و«العجاب» (۱/ .)097-059٠0‏ وغالب المفسرين ذكروا 
هذا القول دون غيره» وصححه ابن كثير» وقد صرح بن سبب النزول كان في معقل بن يسار: 
الحسن البصري» وقتادة» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم. ينظر: «تفسير الطبري» /٤(‏ ۱۸۷- 
)»0١‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۱/ ۳۱۱-۳۱۰)» و«تفسیر ابن كثير) (۱/ .)٦۳۲-۹۳۱‏ 


e 


E,‏ واا چ 


وقوله: ظدَلِكَ وْكَظيء4: الإشارة إلى ما تقد بيانه من الأحكام موعظة 
من الله لأهل القلوب الس 

وقوله: امن کان رومن با وا 5 وراز #: يدل على اَن المؤمنين بالله 
فال اا ا 

وقوله: دل لَك ْم وهر 4: أي: العمل بهذه الأحكام أزكى 
لنفوسكم وأصلح لأعمالكم وأَطهرٌ لكم مما يدنّسُ نفوسّكم ويُفسدٌ أعمالكم. 

وقوله: لیاوا ىون ©4: أي : يعلمٌ ما فيه الخير لكم فيهديكم 
المويا اوداز مرك ا فلن 2ا عو ذلك لذي 
ماكر كن فافعلوا ما أمركم به» واجتنبوا ما نهاكم عنه. 

4 

لوَا طَلفَثم السَاءَ مبَلَعْنَ أله انقضت عَِدَّتَهنَ قلا 
لون خطابٌ للولياء؛ أي: اتمنعوهنٌ من أن يِن أزْوا؟ جهن 
المطلّقين لهّ؛ لأ سبب نزولها أن أت مَعقلٍ بن يسار طلّقها زوجُهاء فآراد 
ا اھا تا ا كما رواه الحاكو”" ذا راد صَوَا؛ أي: الأزواجُ 
والشساء وي يم بالْمَعْرُوٍ4 شرعًا ذَلِكَ4 النهي عن العضل «يوعَظ به 
مَنْ گان مِنكم يوم بالل وَالْيوْم الآخر4 أنه المنتفعٌ به ذلك أيبقرك 
العَضل اکى خيرٌ «الَكُمْ وَأَطْهَرٌ4 لكم ولهنَ؛ لِمَا بُخشى على الزوجين 
م و واش لا 
تَعْلَمُونَ4 ذلك؛ فاتبعوا مره 

3 


0(7 «المستدوك) 0۷1۹(7 ولس وأصل الحديث في البخاري »)٥۱۳١( »)٤٥۲۹(‏ 
(2)20171. كما تقدم. 


Yi عدت‎ E) 


جیا ا عل ریا ا 


ول المؤلّف: (القضت عا تفسيرٌ لبلوغ المطلقات أجلهن؛ 
ففرق بين بلوغ الأجل في هذه الآية وفي الآية التي قبلهاء ٠‏ فبلوغ م الآجل فى 
الآية اي الأولى قار اقا اليذه لقوله تعالى: امون ِمَعْرُوفٍ 7 

لشي n RR‏ ا الرجعة. و لايكوة إلا قبل 
انقضاء العدة: وبلوغ الأجل في الآية الثانية؛ المراد به: انقضاء العدةة لقوله 
تعالى: لقا تَعْضْلُومُنَ أن ينكِسْنَ4: وعضلٌ النساء أن ینکن أزواجهنٌ لا 
يكون إل ند اقتا ال 

وقوله: (شرعًا): أي: التراضي على وجو مأذونٍ فيه شرعًا. 

وقوله: (النهيُ عن العضل): حص اسم الإشارة بالنهي عن العضل؛ لاه 
هر أن ن اسم الإشارة راجمٌ لكل ما تقدّم من 


2 


أقربٌ الأحكام المذكورة» والظا 


م 


الأحكام. 

وقرلكة لان المنتفع اه يبان لعا تخصيص الوعظ بِمَن يمن م بالل 
وَاليرْم الآخر». 

وق (ترك العضل): : خصٌ اسم الإشارة بترك العضل» والظاهرٌ أنه 


جع إلى العمل بكل ما تقدّم من الأوامر والنواهي. 
وقوله : (لِمَا يُخشى على الزوجين. ا بيان لسبب الترغيب في 
العمل بالأحكام وهو قوله تعالى: گم آزگی لَك وَأطهَرُ4. 
وقزله (فاتبعوا 066 أي: إذا كان الله ليلم وَأَنْتَمْ لا تَعْلَمُونَ»؛ 
فالواجبٌ اتباع ما يأَمرٌ الله به» وترك اتباع الهوى. 
+4 ه6©»>.» 


»)۲۳۸ /٤( و«التفسیر البسيط»‎ »)۳۷۸/١( ينظر: «تفسير الشافعي» جمع أحمد الفران‎ )١( 
.)٠١۹ /۳( و«تفسير القرطبي»‎ »)01١ /١( و«المحرر الوجيز»‎ 


Re 


ENS,‏ وز س 
ره تعالى: ولول ات يرْضْعَنَأوَلَدَهُنَحَوإنٍ إن كامكن لِمَن أ اه أن يت کک 
كل موده ِْفُمُنَ ونون امروف كن قث نكي لانم 


1 و 


0007 ورو وع الوا رث مَل كلك ادا ES‏ 


جح هما ون ارتم أن اضعا أ وک کک جا جا اح کک دا سَلَمَتْممَآ ام 
پالمع روف وا Î‏ ا صر © * TaN‏ 


يأمرٌ تعالى الوالداتِ المطلّقات بإرضاع أولادهنّ حولين كاملين» فإِنَ 
قوله : برع خبرٌ بمعنى الأمر؛ $ نطقت برضن سن وليس المراد 
وجوب الإرضاع على الأهّ؛ بل المراد بيان مد الإرضاع» وأنها عامان" والعام 
تقال لجل 

Er‏ گيل 4: يدل على اعتبار إتمام الحولين» وجاء هذا الوصفٌ 
لأَنّ العرت قد د تعبرٌ بالحولين عن حول وبعض الآخرء وباليومين عن يوم 
وبعض الآخر؛ كقوله: فمن نعل ف ومن 4 . 

وقوله: لمن راد رأة 4: ا هذا الحكم -وهو: الإرضا 
إلى تمام الحولين- راجعٌ إلى إرادة الأبوين ذلك إذا اتف ا 
الرضاعة؛ فَإِنّ المدّةٌ المعتبرة لرضاع الطفل حولان» ولذا دلت الست على أن 
الرضاع المحرّمَ ما كان في الحولين» دون الرضاع بعدهما9, فلم أن أنه لا 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١19‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۱/ »)۳٠١-۳١١‏ و«المحرر 

الوجيز) .)٥۷١/١(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)۲١٠-۲٠١‏ و«الكشاف» /١(‏ 505)» و«البحر المحيط) 


(۲/ 4۷)» و«التحرير والتنوير) .)٤۳١/۲(‏ 

() لما أخرجه ابن عدي ذ في «الكامل» (۸/ ۳۹۹)»ء والدارقطني »)٤۳٦٤(‏ والبيهقي )١9155(‏ 
من طريق الهيثم بن جميل» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال 
رسول الله صَإَتَتعيوسَر: ((لا رضاع إلا ما كان في الحولين)). 
قال ابن عدي: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل» عن ابن عيينة مسنداء وغير الهيثم يوقفه على 
ابن عباس»» وبنحوه قال الدارقطني. والهيثم هذا قال عنه ابن عدي: ليس بالحافظ ويغلط = 


١ 


۱ | ا 1 ال YAN‏ 
[8..م لله #الااضام عن وروتن 0 م 
ا ع سي e‏ دس ب ارا د بن 


الفطامٌ قبل تمام الحولين إلا باتفاق الأبوين عن تراض وتشاور؛ لقوله تعالى 
في آخر الآبة: واا صا أي: فطاماء عرض مهما وار جا 

ثم بين تعالى ما يجب للوالدات المرضعات على الآباء من النفقة؛ وهي: 
الرزقٌ والكسوةٌ وذلك قوله: لول ألمولود ر ردقه ن كتوه بالمعروف»؛ 
اپا ااا ر ا کا د ا 
المرضعات» وهذه النفقةٌ أجرة إرضاعهرً» وهي المذكورة في قوله تعالى: 
ون َصَعْنَ ل اوه جهن اروا بيتك ِمَعَرُوفٍ 4 [الطلاق: ]؛ أي: المعروف 
شرا و غر تاهما يدل على أن المراة بالرالدات فى ا45 المطلقات81 
فن التي في عصمة الزوج تجب نفقتها وإن لم يكن لها طفل تُرضعه» وبيّنَ 
سبحانه أنَّ ما يجب على الأب من النفقة للم أجرةٌ هو بحسب الوسع؛ فقال 


= الكثير على الثقات»)» وقد خولف؛ فرواه عبد الرزاق فى «المصنف» (۱۳۹۰۳)» وسعيد بن 
منصور في «السنن» (480)» وابن ابي شی فق دال 9 ۱۷۹۳( من طريق سفيان» 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس موقوفًاء والموقوف أصح. 
وله طرق أخرى موقوفة؛ فقد أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ» (۲۲۳7) عن ثور بن زيدء 
عن ابن عباس موقوقًا. 1 
وأخرجه ابن أبى شيبة (۱۷۹۲۸-۱۷۹۲۷)ء (۱۷۹۲۹) موقوفا على ابن مسعود» وعلى 
ایال 4 
واخرحية الدار قط 181 ع عدي 
وصحح وقفه: البيهقي (15154)» وابن عبد الهادي في «التنقيح؛ (4/ 454-407). 
قال الترمذي :)١١57(‏ «والعمل على هذا عند أكثر آهل العلم من أصحاب النبي رموس 
وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه 
لا يحرم شيئًا». 

)١(‏ قاله مجاهد والزهري في جماعة آخرين من السلف» وهو ما جزم به الطبري في فاتحة كلامه 
على هذه الآية» واختاره: البغوي» وابن عطية» والطاهر بن عاشور. ينظر: «تفسير الطبري» 
(1549/5) (2075/5). و«تفسير البغوي» /١(‏ ۲۷۷)» و«المحرر الوجيز» »)٥۷١/١(‏ 
و«التحرير والتنوير) (579/5). 


e 


AS‏ وا س 


ت لىف تفش إل لاوْسَعَهَاك؛ أي: طاقتهاء وهو ما يدخل تحت القدرة 


وتنّسعْ له؛ كما اا في سورة الطلاق: # ينق دو سَعَةَ مُنْسَعَيةِء فر که فر 


انق مما ءانه ل كلك آله سا لما ته سََجَعَلُ أل دعر € [الطلاق: 
.[v‏ 


ثم نهى تعالى أَنَّ نُضَارٌ والدةٌ بولدها؛ كامتناعها عن إرضاعه أو حضانته 
مُضَارٌَةٌ لوالده» أو يضار المولود له_وهو الآب- بولده؛ كمنع والدته من إرضاعه 

مُضَارَّةٌ لهاء أو انتزاعه منها. 

وشار 4 : فعل ضفب يحتمل أن يكون مسندًا للفاعل أو نائب ب فاعل» 
وعند فك الإدغام؛ إذا كسرت العينٌ فالفعلٌ مُسند للفاعل؛ فالتقدير: لا تضارر 
والد؟ رادها ران تيف الع كان ما لاي القاهل وو القدي لا تار 

وقوله: #وَلاموأوة له ووو أي yT‏ 
بالعراره لمعن المصار فيدل شا على أذ المرأة بالرائدات: المطاقاضة لآن 
المضارة أك ما تنشاً مع القُرقة فلذا جاء النصُ بالنهي عنهاء وم دلي ثالتُ؛ 
وهو أن هذه الآيةَ جاءت في سياق أحكام المطلقاتٍ» كما جاء قوله تعالى في 
سورة الطلاق: لون ال4 أي: المطلقات. افوأ عله حصن كلح 
نرعن أك كاوه ُوه ...€ الآية [الطلاق: »]٦‏ ذكر هذه الوجوة الطاهرٌ ابر 
عاشور” “» وهو ما جزم به الإمامٌ ابن جرير في فاتحة كلامه على هذه الآية؛ إذ 
قال: «يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء اللواتي بنَّ من أزواجهنٌ ولهنَّ أولادٌ قد 
ولدنهم من أزواجهنٌ قبل بينونتهنٌ منهم بطلا» أو ولدتهم متهم بعد فراتهجج 
إِيّاهن. ١‏ إلى آخره» كما اختار هآ أن قوله تعالى : # امرض ای اید 
عي د الام ور يله ا لطا و ا الا ب 


() ينظر: «التحرير والتنویر» (؟/ 57-519), 


ES 0‏ اوا 2 NY‏ 
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قال ر آله في الذية: «(يعني بذلك: نهر 


ماع 


حق برضاعهم من غيرهنً» وليس ذلك 
يإيجاب من الله تعالى ذكره عليهن رضاعهم.. . إلى آخر کلامه». 

وقول ا ول وات مِْلْ دق 4 : عطفٌ على قوله: لول الْمولود ر 
شنيف بالتعروف)» وجملة «لَاتكلك4 و« اار4 معترضتان» 
وقد كثرت أقوالٌ المفسّرين في المراد ب#الوارث) في هذه الآية» وقد استوفاها 
ابن جر ورواها ااب ولخصها أبن الجوزي فقال: «قوله تعالى: #وَعَل 
الزايك 4 فيه ی أقوال؟ اها أله.وارث المولرجاه راک ر کی قال وه ت 
قال: «واختلف أَربابُ هذا القول» فقال بعضهم: هو وارث المولودٍ من عصبته» 
كائنًا من كان»؛ وذكر مّن قال به من السّلفء ثم قال: «وقال بعضهم: هو وارث 
المولود على الإطلاق من الرجال والنساء:» قال: «وقال آخرون: هو مَن كان 
E‏ ثم ذَكَر القولّ الثاني» وهو أَنَّ المراد بالوارث 
هاهنا: وارث الوالد» قال: والثالث: أن المراة بالوارث: لباقي من والدي الولد 
بعد وفاةٍ الآخرء قال: «والرابع: أنه االات الصبئٌ نفسّهء فالنفقة عليه 
فإن لم يملك شيناء فعلى عَصَّبته7. 

قلت: والراجحٌ من هذه الأقوال القولان الأوّلان؛ أحدهما: العَصَبة من 
ورثة المولود» والثاني: أن المراد: ورثة المولود مُطلقًا من الرجال والنساء؛ 
لعموم الوارث في الآية» وَأَمّا تخصيصٌ العَصَّبةٍ فلأنّهم هم الذين يعقلون 
عنه"» وهذه الآية صل في وجوب نفقةٍ القريب على قريبه“. 
(۱) ينظر: «جامع البيان» للطبري .)۱۹۹/٤(‏ 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري) .)۲۲۷-۲۲۱/۲٤(‏ (۳) «زاد المسير» (١1//ا1١8-7١5).‏ 
2 بدقارية رم الكل وح آل ول ده أي ج ولك ا ررد ت ا اه 

ينظر: «لسان العرب» .)55١ /١١(‏ 
)٥(‏ ينظر: «تفسير ابن کثیر» /١(‏ 570)» و«تفسير السعدي» »)۱۷١ /١(‏ وهو قو للأحناف 


والحنابلة. للاستزادة ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (٤/۲۲۸)»ء‏ و«كشاف القناع» 
١15١7” /١0(‏ ) وما بعدهاء و«المغنى» /١١(‏ 71/5) وما بعدها. 


|] 


ا اخ r‏ 


وقوله تعالى: ملاك 4: فيه ثلاثة أقوال: 

أحدّها: أن على الوارث مثل ما على الأب من أجرة الإرضاع. 

الثاني أن على الوارث: مثل ما على المولود له من ريم الضرار: 

القالف: آله شامل للأمرين. 

والذي يدل هليه سيان ليذ E‏ 

وقوله تعالي : ن ارادا فصا عن راض ممما وار اجاح لها 4: 
المعنى: إن وا أي الأب ا فصالٌ الطفل ا فطامّه- عن تراضٍ 
منهما وتشاور فيا قد اا الطفل؛ ق الهم أي : لاحو 

إثم عليهما في فطام الطفلٍ قبل تمام الحولينء فدل ول الآية وآخررها أن مرد 

إتمام الرضاعة بإرضاع الطفلٍ مد حولين كاملين» أو طامه قبل ذلك راع م إلى 
تراضي الأبوين واتفاقهما. 

وقوله تعالى: مون دح أ دروا قم مكاجتاع کر a‏ 
تيت تت مروف © : الخطاتٌ للآباء؛ أي: وإن أردتم آ0 ارام ضع لأولادكم 
ع سا عه 
المثل؛ فلا ناح عليكم في ذلك إذا سلّمتم للمرضع أجرّها الذي آنيتم عند 
عقن اجار رض ا نيتم : أعطيتّم والترمثّم به عند عقد الإجارة» ونظير 
هذه الآية قوله تعالى: ارصع لكي 4 أي: الأكباث الات چ 
ایروا بتک مغرو 4؛ أ أ الخو مطل ی لان ناسرف هرضم 
رى #[الطلاق: 5]؛ أي : مُرضِعٌ غير أ ال 


(۱) وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وجماعة» واختاره ابن قتيبة» ونسبه ابن 
كثير للجمهور. ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص84)» و«تفسير الطبري» /٤(‏ ۲۲۷- 
)٥‏ و«زاد المسیر» (۲۰۸/۱))» و(تفسير ابن كثير) /١(‏ 570). 


اجاج عد مدال و 
وقوله تعالى: # فوأ 4: أي: خافوا الله وراقبوه في رعاية هذه الأحكام 
وأداء حقوق الله وحقوق العباذ. 

وقوله: وار 445: تأكيدٌ للأمر بلتقوى» إن عم العباد بعلم الله 
بأعمالهم: من أعظم البواعث على تقوى الله. وقوله: ما كَمَوْنَضرٌ 46 : 
01 و 
اق عليم. 


© 
لوَالوَاِدَاتُ يُرْضِْنَ4 آي: ليُرضعنَ «أولادَُنَ حَوْليْنِ4 عامين 
لكَامِلَيْن 4 صفة مؤكدة ذلك الِمَنْ أَرَادَ انيم الرّضَاعَة4 ولا زيادةً عليه 
برس ” روه توم ع 4 مجو م رن هو رقو ت 
وَعَلَى المَولود له أي: الأب #رِرْقَهَنَ* إطعامٌ الوالدات #وكسوتهن 


د ا E‏ 


على الإرضاع إذا كن مُطلّقات #بِالْمَعْرُوقٍ» بقدر طاقته #لا تَكَلف تفش 
إلا وُسْعَهَا4 طاقتها لإا نار وَالِدَةبوَآِهَاك بسببه؛ بأنْ ُكرّه على إرضاعه 
إذا امتنعت «ولا) يُضارٌ طمَوْلُودُ لَهُبوََدِِ4 آي: بسببه؛ بأَنْ يُكلّفَ فوقّ 
طاقته. وإضافةٌ الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف #وَعَلَى 
الْرَارثِ4 أي: وارثِ الأب؛ وهو الصبئٌء أي: على وليه في ماله لمل 
َلك الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة. قن ارادا أي: 
الوالدان لصالا فِطامًا له قبل الحولين» صادرًا لعَنْ كَرَاضٍ) اتفاتق 
لمِنهّمَا وَتَشَاوُ 4 بينهما؛ لتظهرٌ مصلحة الصبيّ فيه فلا جُبَاحَ عَلَيْهمَا) 
في ذلك لوَإِنْ أَرَدُْمْ4 خطابٌ للآباء #أنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكمْ4 مراضعَ 
غير الوالدات قلا باح عَليكُمْ4 فيه إإذَا سَلَّمتُمْ* إليهنَّ لما شب 
أي: أردتم إيتاءه لهنّ من الأجرة #بالْمَعْرُوفٍ» بالجميل» كطيب التفس 
واوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ الله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 لا يخفى عليه شيءٌ منه. 
® 


pe 


j وروي‎ dS, 


وقول المؤلّف: (أي: ليُرضعن): يُريد: 
الأمن: 

وقوله: ولا وياد عل ير أن 
ياد عليها إلا لضرورة الطفل. 

وقولّه: (على الإرضاع): Na‏ على 
الإرضاع». وهذا إنما يُناسبُ في المطلقات. 

وقوله: (بقدر طاقته): لقوله تعالى: N‏ 

وقوله: (بأن تُكرّه على إرضاعه إذا امتنعث): يقتضي أن | 
المضارّرة -بفتح الراء الأولى- ا 

وقوله: (للاستعطاف): أي: لاستجلاب عطفي الوالدين على الولد. 

وقول (أي: وارث الآب؛ وهو الصا د اعد الأقوالٍ في المراد 
بالوارنك» وقول الور أن المراة بإ وازت الى من قراباتة 

وقول ای على ول فى ما ينس ».ولي الضی ف مال آي مال 
الصبي إذا كان له مال. وقولّه: (الذي على الأب للوالدة من الرزق والكسوة): 
آي على الرارت شر ماعا الأب هن الرؤق والكسرة 

وقوله: (صادرًا): تقدير تعلق الجار والمجرور لاعن تراضٍ). 

وقوله: (اتفاق): يعني: : عن اتفاق على فطام الطفلي بعد التشاور. 

وقولّه: (لتظهرٌ مصلحة الصبى ف هان لمقصوه التشاور» وعو مضاعة 
اا 

وقوله: (في ذلك): أي: في الفصال. 

وقولّه: (إليهنٌ): أي: إلى المراضع المستأجرات؛ يعني: أَدّيتم إليهنّ 
الأجرة. 


3 


ن الحولين هي غاية مُدَّةِ الإرضاع» ولا 


ایاھچ عد موزللا SD‏ 


507 (أي: أردتم إيتاةه لهنّ من الأجرة) : فر ايشم ب«أردة تم)» وأمًا 
تومي فب ومادل عليه قوله؛ لإا سَلَمتُم». 
2007 : (كطيب التّفس): ري أن تسليمٌ الحقّ بطيب نفس من المعروف 
الذي أمر الله يوو (شيء منه): أي: من عملكم. 
0040۰+ 


ps 


ا 

وقوله تعالى : واش توو منک دروت اروا رضن يهن رة 
شر وا قدا بک اجه كامح ڪر فم حَنَ ف أشي هاعرو وه 
يعَاتتموو د 48 [البقرة: :]۲۳٤‏ 

يأمرٌ تعالى أزواجٌ الذين يتوفون بالتربص -أي: الانتظار- بترك النكاح 
أربعة أشهر وعشرًا من وفاة الزوج» وهذا حكمٌ عام في المتوفى عنمن وا 
كانت مدخولا بها أو غير مدخولٍ بهاء أو ذاتَ أقراءِ أو صغيرة أو ایسا فياه 
دة كل مُتوفىَ عنهاء إلا الحامل: فعدنُها بوضع الحمل على الصحيح؛ ر 
تعالى NE:‏ يَصَعَنَ حَمَلَهُنَ € [الطلاق: 4]» فهذه الآية من 
سورة الطلاق مُخصّصةٌ لآية البقرة» وذهب جممٌ من العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم أن الحاملٌ المتوفّى عنها تعتد بأبعد الجلين"» وعلى هذا القول فِنْ 
ا أربعة أشهر وعشر؛ لم تنقض عِدنُهاء ووجب عليها التريْصٌ 
ج ت م أربعة أشهر وعشرًا من وفاة زوجهاء وإن تم م لها أربعة أشهرٍ وعشرًا قبل 
أن َضعَ؛ لم تنقض عِدُها حى تضع حملهاء وهذا ياجماع الأمة و 

ر جد ا الاي عنهنَ ذا بلق ي بمضي ا أشهر 
وعشر؛ أنه لا ناح على ولياء المتوفى عنها فيما تفعله بنفسها من فعلٍ وتر 
مما تجبُ عليها مراعاثه في مُدَّةِ العدَّةِ من الأحكام, وشرط ذلك انديكية 
بالمعروف؛ وهو الموافق للشرع والعادة المرضية؛ وقد دلّ الكتابُ والس على 
نه يحرم على المعتدة من وفاة زوجها النكاح» ودلتِ السنّهٌ الصحيحة على 


)١(‏ القول الأول هو قول الجمهور من السلف والخلف وحكي فيه الإجماعء أما القول الثاني 
فحکي عن علي -من وجه منقطع- وار بن عباس وروي عنه أنه رجع عن ذلكء وقال به 
من العلماء سحنون من المالكية. ينظر: «التمهيد» /٠١(‏ 075-77 و«إكمال المعلم) 
»)٦٤ /5(‏ و«مواهب الجليل» »)٥٤١/٤(‏ وتكملة المطيعي للمجموع (۱۹/ ۹۷( 
(۳۲-۳۱/۱۹))» و«المغنی» (۲۲۷/۱۱) وما بعدها. 

() ينظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص557): و«مراتب الإجماع» (ص175). 


الى ی وي قم 5 Yi e‏ 
لاله عد جد ID‏ © 


وجوب الإحدادٍ عليها مذَّةَ العدّةٍ وهو اجتنابٌ الزينة بأنواعها والطيب» وذلك 
قوله صََِنَهءَدَوِوَسَلهَ: (الا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدٌ على ميتٍ 
فوقٌ ثلاث ليال» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"". 

ومن أحكام عدَّةٍ الوفاة: أن تبقى المعتدَّةٌ في المسكن الذي أتاها خبرٌ وفاة 
زوجهاء وهي تسکن فيه حتى تنقضي عِدتها"» وقد أبطل ا بهذه 
الأحكام عادة آهل الجاهلية في كان المتوفّى عنهاء وهي : : الإحداد م سنة 
والإقامة في حفش؛ وهو مكان ضيق» مع ترك التنظّفٍ من الأوساخ والأقذار, 
حتى تمضي عليها سن كما جاء ة في الصحيحين عن زينب بنت ابي سلمة» عن 
أم سلمة» عن النبي دوس . 

ثم أخبر تعالى في ختام هذه | a‏ نه خبيرٌ بأعمال العباد» فعليهم أن يتّقوه 
ر مُجازيهم على أعمالهم. 


® 
وَالْذِينَ يتَوَفْوْنَ4 يموتون #مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ* يتركون «أزْوَاجًا 


85 2 


o‏ سا هو 


صر € أي : ليتربصنَ و پام عن النكاح #أَرْيَعَةَ اشر 
® من الليالي» وهذا في غير قر الكرابل» را الحوامل فی أن 
بض حمل اة دلاق واا على النصف من ذلك بالستَة لدا 
ر aE ° ug AO‏ ا و و عٍِ 0 
بَلَعْنَ أَجَلَهُنَ4 انقضت مدة تربصهن #فلا جتاح عَليكم أيْها الأولياءُ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۸۰)» (۱۲۸۲)» ومسلم )١1591(:)١585(‏ عن أم حبيبة وزينب 
(۲( ينظر: «المغني» (۱۱/ ۲۹۰). 
() الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السّمك» سمي به لضيقه. «النهاية» .)٤٠۷ /١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري »)٥۳۳۷-٥۳۳١(‏ ومسلم »)۱٤۸۹-۱٤۸۸(‏ وفيه: ((إنما هي أربعة أشهر 
وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)). ينظر بعض فوائده 
-مع حديثين آخرين في الباب-: في «العدة في فوائد أحاديث العمدة» لشيخنا (ص4947- 
6). 


pe 


ب ا اا سیوا a‏ 


#فِيمًا فَعَلنَ في أَنْفسِهِنَ4 من التزيّن والتعرّضٍ للخُطَاب طبالْمَعْرُوفٍ» 
شرا لوَاللهُ ما تَعْمَلُونَ حير عالمٌ بباطنه كظاهره. 
® 


وقول الو عة ( اس لجرب يريد أن ل الجا لفق الكثير ومعتاهنا 
الآمر. 

وقوله: (بعدهم): تقديرٌ لرابط جملةٍ خبر المبتدأ؛ فالمبتدأ هو الموصول 
رل الجا وال جا عير 8 

وقوله: (عن النكاح): تقديرٌ لمعمول #يتربّصنَ؛ المعنى: يتربّصن عن 
النكاح؛ أي: ينتظرن حتى تنقضي عِدَتهن. 1 

وقوله: (من الليالي): رد ا المعدود باعش ىڭ وهي کک 
لان العدة مُذْكّنٌ والعربُ تعر بالليالي عن الأيام» وبالأيام عن الليالي» والأَوّلُ 
نينا 

وقولّه: (وهذا في غير الحوامل): يريد أن ع ما 
ع غير الحا وتر (وأمّا الحوامل. ..) إلى آخره: يان لقا ي 
وة العراملء وهو ضع الحملء ادلي حلي قله تعالى قي سورة الطلاق: 
و راث الأشهال أعلين أنية يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: »]٤‏ فهي مخصصة لآية 
البقرة. 

و ر بيان لعدّةٍ الزوجة التي هي آم د المثوفى 


e 


0 


عا واا مخصوصة من عموم الآية» فن عَِها شهران وخمسة يا فهي 
على النصف من عدَّة الحرائر والأصلٌ في ذلك ما جاء من الآثار, فق أن 


5 


(۱) ينظر: شرح الکتاب» (5/ ۲۹۹)ء و«شرح التسهيل» (۲/ .)5٠١‏ 
(9). ينظر: «المغني» .)5515/1١١(‏ 


5 


هل الند ودار اھا ع 2 م 
ااج ع تسر رن ماما 


الرقيق في أحكام النكاح والحدودٍ على النصف من الأحرار» وفي تفاصيل 
ذلك اختلافات. 
وقوله: (انقضث مده تربصهنً): تفسيرٌ لقوله: و أجلُنَ4) و 
على ظاهره» وهو بلوغ نهاية أربعة أشهر وعشرًاء فهو بلوع لأجَل العِدَّةِ حقيقةً 
وقول انها ارا ان (الممقاظب يقر لبه ا ات ع لک 
ار الام م 
العدّةِ في أَنفسهنَ مما كان محرمًا عليهنَ وق الد مخ اقرخ وه 
وا (شرغًا): لاد ن المراد بما يفعلهن ذ في أنفسهن هو المأذون فيه 


ا 


9 


شر 
وقولةة (عال بباظنه #ظاهره): بيان لمح الخبيره وخر الفا بقراهر 
الامو ويراطها 
KEKE‏ 


ا 


اا 1د o‏ 


وقوله تعالى: # و جْنَاعَ يڪ فيا عرصم بهدء من حِطَبَةَ أ 00 
حيرف انکر علا اه سد کک e‏ 
توو مرل مروا رل عق د سكاع ڪي م ڪڪ أذ انكو 


3 5 
و 


[Yo EE وا‎ TEA E EE 
لكا ارال الأزواج المتوفى عنهن بالتربّص عن النكاح ودواغيه هده‎ 
العدٍّ وأباح لهنَّ إذا بلغنَ أجلهنَ ما شى من ذلك؛ بيّنَ تعالى حُكم خطبتهنٌ‎ 
في العدّة؛ فقال تعالى: ووس وس ا السا‎ 
والتعريش ضدّ التصريح» فالتعريش هو الكلامٌ مع المعتدّق مما يدل على‎ 
الرغبة في النكاح؛ مثل: أني أرغب في نكاح زوجة ثانية» أو: ليت لي زوجة‎ 
مثلك. وقوله ا ا ا ی یری خن بغ‎ 
انقضاء عِدَّتهنَ» فنفى كارتا الجُناح -وهو الإثهُ- عن التعريض بالخطبة»‎ 
أو: نيه الخطبة التي تكون في القلبء ثم بَيّنَ تعالى سببَ هذه الرخصة» وهو‎ 
عِلمُّه تعالى برغبة الرجال في نكاح المتوفّى عنهنٌ؛ فقال تعالى: #عَإمَآمَهُ َي‎ 

سد ڪرونهنَ 4. 

ثم بن تعالى ما لا يحل؛ وهو التصريخ في الخطبة بمواعدتهن النكاع 
بعد انقضاء العدّة وهو قوله تعالى: وڪن ل اعدو سِرَّا4؛ أي: لا 
رون د ص سيا 

وقوله: إلا تولا لامَعرُوو#: وهذا استثناءٌ منقطع» 0 
ما أباحة 0 من التعريض بخطبتهنٌ. وقوله تعالى: لا ترما 
عُقَدَة أ حَقَّ ْمَأ سحب أجله.4: نهيّ من الله -تعالى- عن عقد 
ا من الوفاة حتى يبلّعَ الكتابُ أَجلّه؛ِ وهو حُكمٌ الله المبين 
في الآية السابقة» وذلك بأن تمضي أربعةٌ أشهر وعشرٌ. 


ل لاا عل ریا e‏ 


م اعبرصاتى آ۵ عام پیا فی ويس الاد آي مُطْلعٌ على ما يُسرونه 
مما يُخَالفٌ أمرَّه» فعليهم أن يحذروا عقابّه؛ ولهذا قال: لَلْحَرَرُوهُ4. ثم 
أعلمهم آنه عَهُورُ 4 لذنوبهم لم4 لا يُعاجلهم بعقوبته. فجمعت الاي 

بخ الم والعهى والوهك والوفيك, 
4 

ولا جاح عَلَيكُمْ فيا عَرَضْنْمْ4 لوحتم به من خطبة الا 
المتوفى عنهنّ زواجُهنّ في العدَة؛ كقول الإنسان مثلًا: إقلك لجا ومن 
يجدٌ مثلك؟ ورُب راغب فيك أو أضمرتم في أَنْفسِكُمْ4 من 
قصد يكاحهنٌ لعَلِم اله اكم سََذكرو: oT‏ 
فأباح لكم التعريض 8وَلكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَ سرا أي نكاحًا لإا لکن 
لأَنْ تَقُولُوا قرلا مَعرُوقَا4 أي: ما عُرف شرعًا من التعريض؛ فلكم ذلك 
ولا تَعْزِمُوا عَقَدَةَ النگاح) ا على عَقده لاعت بلع الاب أي: 
المكقوت: نين 'العدة ة #أجلة4 بان ينتهي ##وَاعَلَمُوا اَن الله يَعْلم مَا في 
أك من العزم وغيره لمَاحدَرُوة4 أن يُعاقبكم إذا عزمتم ولوا 
أن الله عَمُورٌ» لمن يحذره حلي بتأخير العقوبة عن مُستحقّها. 

4 

وقول المولق: (لوّحتم): فشر التعريض بالتلويح: ا 
الاسام الصرريه انصرح ال في تران تتاو بدو العريش لحر 
بمراد المتكلّم به 

قف لتو هنوك .الى تروف يا ا 
خطبة اتاو . ش 

وقولّه: (في العدَّة): مُتعلّقٌ بقوله: #خطبَة النّسَاءِك. 


pe 


592 ا 

وقوله (أضعرم): فس لقوله : #أَكَْتَمْ4» ومعناه: أحفيتم» وما أضمره 
الإنسان: ما أخفاه في ضميره ولم يتكلّم به" 

وقوله: (من قصد يكاحهنًّ): أي: ما أضمرتم من نية نكاحهنً. 

وقول (بالبخطية:..) إلى العره» قفني" لقره لاسكذ 5 ونون 4ه أى: 
ستخطبونهنٌ ولا تصبرون عن ذلك؛ لذلك أباح لكم التعريش في خطبتهنٌ. 

وقوله: (أي: نكاحًا): هذا هو التصريحٌ في الخطبة؛ المعنى: لا سرا 
إليهنّ التصريح في خطبتهنً بمواعدتهنّ التكاح عند انقضاء عدتهن. 

و يذلاك أن الاستثناء منقطع. 

قاری غ يعن نما ا في و ت ات عن اعا وهو 
المعريمن: 

وقوله: (على عَقد عقده): عقدٍ النكاح» هو دليل العزم على عقدة النكاح» فلا 
يجورٌ إلا بعد انقضاء الد 

وقوه (بأن پنتهي): فخا أن أجل العذّة اننضاوها. 

وقولّه: (من العزم وغيره): يُيّنُ اَن الاسم الموصول عامٌ لكلّ ما يكون 
لي لتر 

وقوله: (أن يُعاقبكم إذا عزمتم): يريد 
خالفتم مره أو نهيه. وقوله: (لمن يحذره). 

وقوله: (بتأخير العقوبة عن مُستحقّها) : بيان لمعنى الغفور والحليم» فهو 
تعالى غفورٌ: كثيرٌ المغفرة لمن خاقّه» وحليم: لا يُعاجِلُ العاصي بالعقوبة. 

٠.4٠» 


rd 
ء۶‎ 
ان‎ 


0 


ن المع احذروا غفات الله إذا 


أن 


)١(‏ ينظر: «المفردات» (ص777). 


ل البَعَلوه لضا عد یزان mm‏ 


و : جع يڪم إن طاق طلقم الاه ما ر سوه وَ تَتْرصُوأ 
هن به وَمَيَحوضْتَ عل الوم قد ول لتر قد مدا امروف حَدَا عل 
لمُخمِرينَ © وان قوی ن قبل أن د مسون وود قر لمن َه ِضَتُ 
ENE‏ أن يعون 0 ری روء عَدَّدَة اليك وَل موا َو لوی ول 


E 3 (Oe EC‏ ا 


© [البقرة: ۲۳۷-۲۳۹]: 
في هاتين الآيتين رجوعٌ إلى أحكام المطلقات» فين تعالى في الآية 
الأولى آنه لا جناح -أي: لاإثم# على من طلَقّ قبل المسيس» » بل وبل رض 
صداق» ڈ ثم أمر تعالى من طلّق في هذه الحال بتمتيع المطلّةٍ بإعطائها ما تنتفغ 
سن سال ج ا اکا ار ال على كوي ضار ف 
هذا المتاع بحسب حال المطلّق يسارًا وإعسارًاء ولذا قال تعالى: لعل انويع 
فَدَرُهم وَعَلَأَلْمْقَة رهما با مروف 4؛ ؛ أي: المعروفٍ شرعًا وغرقًا. 
وقوله: حًا : صفة لمتاع؛ أي : متاع حقاء وقيل اع ال 
الجملة؛ أي : ا الله ذلك حت“. 
ثم ذكر تعالى في الآية الثنية حك المطلقةٍ قبل المسيس» وقد رض لها 
e‏ 
وقوله: إلا أن يحون 4 : اعيبر إلى الصاو الس E‏ 
رددنا على الأزواج کل الصداق» وقال تعالى: وفوا ادى ريدو مده 
ليكاح 4 : قيل: المرادٌ بالذي بيده عَقدةٌ التكاح: الزوجٌ» فإن عفا ترك لزوجته 
المطلقة كل الصداق» وقيل: طاألَِى ِبَدِو عَمَدَةأليكح» هو: الول الذي 
يتولّى عقدَ نكاح موليته» فإن عفا عن نصف الصّداق رد إلى الزوج» والصوابُ: 


EN 


0 


»)577/1١( و«الكشاف»‎ »)٠۸ /٤( و«تفسير الطبري»‎ »))07737/١( ينظر: «الكتاب الفريد»‎ )١( 
.)07 5 /۲( و«البحر المحيط)‎ 


أ 


اا س 
القول الأول وقد حكى ابن جرير القولين» ورجّحَ هذا القول؛ ؛ أي: أَنَّ المراة 
لای دوعق أليكع» الزوج» وضكّف قول مَن يقول: إِنَّه الولي من 
وجوو» وذكر أَنَّ معنى ای بدو عد َد الاج 4؛ أ نكاح نفسّهء وهذا هو 
الزوج قبل الطلاق وبعده”". 

موعت مسح يد به ل ع 
قبل المسيس» وهو المذكور في قوله تعالى: الا أن يَحَعُونَأَوَيَمْمُوَاأَزِى روء 
عَقَدَة| عة يكح 4. والخطابٌ للأزواج والمطلقات. وقوله: #وَلَاتَنَوَا ألْفَضْلَ 
بتكي 4: أي: لا تغفلوا فتتركوا الإحسانَ والمسامحةً فيما بينكم» وهذا تأكيد 
لقوله: لوان تكفا أت 4 . 

وقوله: ا TT‏ صر © 


اجات م ررض ارد يسيم ور SN‏ 


ا 


© 


م ور 


¥ تح عَلَيكُمْ إن ن طَلَقَتمُ الما قا لم رحن وفي قراءةٍ 
شري" أي؛ اسرد أو لم #تفرضوا لَهُنَّ فْريصة مهرّاء 
و«ما): مصدريةٌ ظرفيةٌ؛ أي: لا تَبِعَةَ عليكم في الطلاق زمنَ عدم المسيس 


)١(‏ ومن الذين اختاروا أن المراد به هو الزوج: علي» وابن عباس -في رواية مجاهد وعمار ابن 
أبي عمار-وجبير بن مطعم» في آخرين من السلف» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» والشافعي 
في الجديد» وهو ظاهر مذهب أحمد, واختاره: الفراء» والطبري» والواحدي ونسبه لعامة 
الفقهاء. ينظر: «معاني القرآن» للفراء »)١95 /١(‏ و«تفسير الطبري» ٤ /٤(‏ 207508-17 
و«التفسير البسيط» /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷)». وازاد المسير» »)5١7/١(‏ و«تفسير ابن كثير» 
TEENY‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» /٤(‏ ۳۳۳-۳۱۷). 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر: #تَمَسّوهُنَ4 بغير ألف وفتح التاء. وقرأ 
حمزة والكسائيٌ: #تُمَاسُوهُنَ4 بألف وضم التاء. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص1/87١-‏ 
5)») و«النشر» (۲۲۸/۲). 


vz‏ ر 
ما ی اوا ر EER‏ 


لحل لدو لض عل ترا TT‏ 


والفرض بإثم ولا مهر؛ فطلقوهنٌ لرَمتمُومُنَ4 أعطوهنٌ ما يتم 
على اموي اله سكم درول الم ر» البق الؤرق قد 42 
يُفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة لمَتَاعَا تمتيعًا بِالْمَعْرُوفٍ» شرعًاء صفة 
«متاعًا) تًا ضا ان٠‏ أو و على ال المطيعين 
لوَإِنْ طَلْفْمُومُنَ من َل أن تَمَسُوهُنَ وذ مَرَضْكُمْلَهُنَ َريضَةَ يضف ا 
قَرَضتَمْ) يجب له ویر جع ا النصف (i‏ لکن أن يَعْفُونَ ا 
الؤوجات فیتر کته أو يَحْفُوَ اف بيد عقدة TT‏ وهو الزوج» فيترك 
لها الكل وعن ابن عباس: الولي إذا كانت محجورةً فلا حرج في ذلك 
لوََنْ تَحْقُوا4 مبتدأء خبره لأَفْرَبُ ب لِلتَقوَى ولا تَنْسَوًا الْمَضل بَينَكُمْ4؛ أي: 
أن يتفضّلَ بعصم على بعض إن الما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» فيُجازيكم به. 
3 

وقول المؤلّف: (أي: تُجامعوهنٌ): تفسيرٌ المسيس بالجماع» وهذا من 
باب الكناية عمّا لا يَحسّنّ التصريحٌ به» وهو كثيّر في كلام الله» فكنى عن 
ا ا 
لاله معطوفٌ على لالم تَمَسُوهْنَ4؛ فالمعنى: لم تمسوهنٌ ولم تفرضوا لهن. 

وقوله: (مهرًا): بيان لمعن الفريضة؛ أي : لم مسرا لين دان 

وقوله : («وما»: مصدرية ظرفية): يريد #ما€ في قوله: #مَالَمْ تَمَسّوهَنَ4. 
يكرك ادير لا جُناح عليكم إن طلقتموهنً في مدَة عدم المسيس» 7 
المؤلُّ عن معنى الآية بقوله: (أي: لا تَِعَةَ عليكم في الطلاق زمنَ عدم 
المسيس). 

وقوله : (بإثم ولا مهر): ويك اَن فرص الصّداقٍ يكون بتسميته أو بذلٍ عينه. 

وقول (فطلقوهنّ): أي إن شئتم» فالآمر الإباحة, 


pe 


ES,‏ پا ل 

وقول ايد اله لا قر إلى قدر الزوجة): و المعتبرَ في قدر 
المتاع هو حال الزوج د بسار وإعساراه لا حال الزوجة» فلو كانت المظلةة 
موسرة ه والمطلّقٌ غيرٌ موسر؛ فاته يُمنّعها متاعَ المعسر. وقولّه: (تمتيعًا): يبن 
أن متَاعَاك اسم مصدرء لا الشيء ال 

وقوله: (شرعًاء صفة «متاعًا»): بين أنه يُعتبّرٌ في متاع المطلقة الشرع 
والعرف» وهذا معنى قوله: #بالْمَعْرُوفٍ». 

وقوله: (صفة ثانيةٌ أو مصدرٌ مو :بين 

صفة لمتاع؛ أي: 1 ا 

أو مصدرٌ موكد لفعلٍ محذوفٍ مفهوم من مضمون الجملة؛ أي لحن 


5 
ًَ 


الله ذلك حقا. 

وقوله: (المطيعين): تفسيرٌ ل#الْمُسْسِنِينَ4» وهذا يشملٌ إحسان العمل 
بالإخلاص والاتباع» والإحسان إلى الناس. 

وقركة ا ا تدر ات فيضت ما فَرَضْتُمْ4: 
نَإمًا أن وكون اع عا معدرقن تقديره: بحت الصف لين أو ملا ره 
علي روي فلار 

وقوله: (لكن): ين أنَ الاستثناء مُنقطع. 

وقولّه: (أي: الزوجات) لو «یفون): الزات 
المظلقلت» ذلك أن تبقظة عا وت ليا وهر لفت الاه ا 
للأزواج. 

وقوله: (وهو الزوحب..) إلى آخره: نض كلا ذكر القولين في العراد 
الي بيده عقدة النگاح)؛ فقيل: الزوج؛ وقيل: الوليٌ»ء والصواب: أله 
الؤوت» وعفره 0ة للمطلقة الصداق را الول هلا يمالك ار عن 


(۱) ينظر: «التبيان للعکبري» (۱/ »)۱۹۰-۱۸٩۹‏ و«الكتاب الفريد» .)٥۳۸ /١(‏ 


DS 


اوا وناج عد هو زا e‏ 


اومن حقوق وليه وإن كانت و عليها؛ بل عليه أن يستوفيّ ما لها 
من حل علي زوج أو ارہ کے إذا لم كن مج اعا 
وقوله: (أن يتفضّلَ بعضْكم على بعض): تفسيرٌ للفضل الذي ندب الله 
إلى رعايته ونهى عن نسيانه؛ أي: ركم 
وقوله: (فيُجازيكم به): بين ان قوله: ِن اللّهَ بجا تَعْمَلُونَ بَصِير4 
مُتضمِّنْ للوعد والوعيد» ففيه الترغيبٌ في الطاعة والتحذيرٌ من المعصية. 
0 


|] 


22 واا س 

وقوله تعالى : حَلظوأ عى ألصَلوتِ والب الوق وَفُومُوأ يہ قن 
© ين حفر َال كذ برقع E‏ کا تا 
َي اموت 49 [البقرة: ۲۳۹-۲۳۸]: 

يمد الله تخالى- النؤمتين بالمحافظة على الصّلوات الخسن والصلاة 
الوسطى؛ وهي: صلا العصر على الصحيح من أقوال المفسرين"؛ لقوله 
ةيموس في المشركين: «(شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا 
اللهُ أجوافهم وقبورهم نارًا))". وعطفها على الصلوات من عَطف الخاصٌ 
على العام» وهذا يقتضي الآمر بالمحافظة عليها مرّتين» وسّمّيت وسطى؛ قيل: 
من الوسط؛ بمعنى: الخيار» فيكون معنى الوسطى: الفضلى» وقيل: لتوسّطها 
ن اة النيار وضلاة الليل 9 

والمحافظة على الصلوات هي المداومة عليها في أوقاتها وبشروطها كما 
صلّاها النبيئٌ ايرا . 

507 «وَفُومُوأيتوكَِتِينَ ©4: أي : ادوا الصلاةً قيامًا طاعة لله قانتين؛ 
أي: خاضعين خاشعين ساكتين لا تتكلمون بشيءٍ من كلام الناسء 1 
القتوت في اسر ة: ترك الكلام» وفي الصحيح عن زيد ؛ بن ارقم نة قال 
١كنًا‏ نتكلّمُ في الصلاة» يُكلّمُ الرجل صاحبّه لكو ا الوسر 
نزلت #اوَفُوم كتين ©)4. فأمرنا بالسكوت وتُهينا عن الكلام). 


o 


\ 


(۱) وهو قول الجمهور. ينظر: «تفسير الطبري) (5/ 57 77094-1), (5/ »)۳۷١-۳۷۲‏ واتفسير 
البغوي» (۱/ ۲۸۸)» و«المحرر الوجيز) .)26500-599/1١(‏ و«اتفسير ابن كثير) .)٦٤١ /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۲۹۳۱) »)٤٥۳۳(‏ ومسلم (571) عن علي عن وأخرجه مسلم 
(11) عن عبد الله بن مسعود» واللفظ له. 

(۳) وهذا مبنى على الخلاف السابق فى تعيينها. ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)۳۷١‏ و«الكشاف» 
1/1 و«المحرر الوجيز» (94/1ه-5::0). و«زاد المسیر» ,)5١5-15١6/١(‏ 
و«التحرير والتنوير» (۲/ .)٤٦۷‏ 

(:) أخرجه البخاري (۱۲۰۰)» و(٤۳٥٤)»‏ ومسلم (014) واللفظ له. 


۲ امنا 2 عل Ass‏ ا 
اللو عل تسلا ب ليصا 


وقوله تعالى: نمر أي : تتم في حال خوفٍ من عدو أو غيره؛ 
#وحَالا»؛ أي: فصلوا او رڪ اا 4؛ أي: مشاً أو راكبين. 
قو ا 


رجالاء 
وقوله: طقَادَآأَمِنتُمَ *: أي: كنتم في حال امن وو يدك 


ت ©4؛ أي: صلوا صلاةً الأمن كما أمركم ال 
وكما علّمكم النبينٌ مايرم وذلك ف أن Ee‏ التدرة لا دايع ول 
راک 

والكاف في قوله: #كُنَاعَلَّمَحكُم4: للتشبيه أو التعليم؛ فالمعنى: مثلّ ما 
علّمكمء أو لأجل أن علّمكم الله ما لم تكونوا تعلمون قبل ذلك» فذكره تعالى 
كما أمر شكرًا على ما أنعم به من العلم. 


4 
#حَافِظُوا عا عَلَى الصلَوَاتِ) الخمس» ٠‏ بأدائها في أوقاتها #وَالصّلَاة 

لْوُسْطَى * هي: العضة أو الصبح» + أو الطوق أو ظيرها» اترا وأفرقها 
بالذّكر لفضلها ووا لل في الصّلاة اثَانتِنَ4 قيل: مُطبعين؛ لقوله 
صا يوسا : ((كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ)) رواه أَحمدُ وغيره' '"» وقيل: 
ساكتين؛ لحديث زيدٍ بن أرقم: «كنا نتكلّم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١71١(‏ والطبري في التفسير (70/ )٠٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن 
دراج» عن أبي ي الهيثم» > عن أبي سعيد» عن رسول الله صإَآتَءَيِوسَةَ أنه قال: («(كل حرف من 
القرآن ارا عي e‏ 
وأخرجه ابن أ بي حاتم في تفسيره ٥‏ )›) واد بن حبان في صحيحه "٠ ٩(‏ والطبرانى 
5 في «الأوسط» »2)018١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ ۴۲ من طريق فسروية الحارك: 
عن دراج» به. 
قال الطبرانى: «لا يروى هذا الحديث عن أبى سعيد إلا بهذا الإسناد». 
وال اين كبر قى فور( ۴۹۸-۴۹۷ ا الأنبناد مرك لا بت عليه ررقم هذا 
الحديث منكر» وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه» والله أعلم»» وضعفه الألباني 
في «الضعيفة» .)5١١5(‏ 


pe 


ج سیوا للك ردج 


بالسكوت ونُهينا عن الكلام» رواه الشيخان لأدَإِنَ مم4 من عدو أو سيل 
أو سبع رجالا جم راجل؛ أي: مشاه صلوا «أو رُكْبَان4ك جمعٌ راكب؛ 
أي كيف أمكن مُستقبلي القبلة أو غيرهاء ويوا بالركوع والسّجود إن 
َم من الخوف فَاذْكُروا الله أي: مارن هت كان رار 
تَعْلَمُونَ* قبل تعليمه من فرائضها وحقوقها. والكاف: بمعنى مثل. و«ما): 
موصولة أو مصدرية. 
4 

وقول المؤلّف: (هى العصر...) إلى آخره: ذكرٌ ثلاثة أقوالٍ في المراد 
الاح الوسط 69 والصوائت: أنها العصرء كما صح بذلك الحديث. 

وقولهه زو أفركها ال كر فاا ماه عكها الام بالا اها 

من أجل فضلها على غيرها من الصلوات» ولهذا وصَمَّها بالوسطى؛ أي: 
الفضلىء وجاء في السنّة الوعيدٌ الشديدٌ على تركهاء وهو قوله صَإئاعبوعط: 
(من ترك صلاةً العصر حَبطً عملّه))”". 

وقوله: (في الصّلاة »: بيان لمحل القيام المأمور به. 

وقوله: (قيل: مُطيعين...) إلى آخره: تضمَّنَ سين 
وبالسکوت» وکل من المعنيين صحيح» ج ويدلٌ لهما ما ذُكرٌ من الحديثين. 

ورل ن عد إلى أخره ی آں مب الخرف هاة لكل خرف 


= قلنا: ابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه واحتراق كتبه. ينظر: «المجروحين» لابن حبان 
٠5/١‏ رقم »)٥۳۲‏ وراية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم فيها ضعف. «التقريب» 
(5؟18). 

)١(‏ جمع الدمياطي في ذلك جزءًا عن الصلاة الوسطى؛ فبلغ تسعة عشر قولآء نقلها الحافظ 
في «الفتح» »)118-1١957//(‏ وقال الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير» (57377/5): 
«أنهيت الأقوال فيه -أي الخلاف- إلى نيف وعشرين». 

(؟) أخرجه البخاري )٥٥۳(‏ و(245)» من حديث بريدة وََإْتَدُعنة. 


e DS 


وقوله: (جمعٌ راجل. ..) إلى آخره» وقوله: (جمع راكب. الى اخفرة: 
ببان للرّخصة للخائف أن يُصلّي ماشيًا وراكبًا كما يتيسَرُ له. 
وا (أي: ف فر الذكر بالصلاة ة ليناسبَ المقام. 
وقولّه: (قبل تعليمه): بيان أنَّ المسلمينَ قبل تعليم الله لهم صفةً الصلاة 
لم يكونوا عالمين بها. 
IOS KOS SOS 2‏ 


شوو كلب نوز س 


وقول تهاني 81 وك الك يسكع انيت وا رف 
روجهم مال الول عب إخراج لعي او ع قلت واه 
ف اھ من مروف الا زیر ڪر 48 [البقرة: 4٠‏ 1]: 

ذكر كثيرٌ من المفسرين أن هذه اليا منسوخة بقوله تعالى: 8 وان وون 
م واوا RE <Y‏ شهر ترا وول حي كدر جما 
العلماء على ذلك" ااا إلى انها لمت ج وفي ذلك 
عن مجاهل”") روایتان؛ رواهما عنه ابن جرير”؛ فالذين قالوا بعدم د 
قالوا: الآ الأولى في وجوب التربّص عليهنَ أربعةً أشهر وعشرًا؛ وهي: عة 
الوفاةء فلا يحل لهنّ أن يتزوجنّ في هذه المد وفي الآية الثانية وصيةٌ من الله 
لأزواج المتوفى عنهنٌ بأن يمتعنَ سن وذلك بالسّكنى في بيت المتوفّى» فإن 
شادت أقافت إلى عنام العول» وإ شاش غرجت: رالا بهل الوصية 
ورثُ الميت» فعليهم متاعها بالشكنى؛ لقوك: لمكم ل الول ع ارا 
لبر اي | حراحيا 5 كاري الات وزن اخاريك لحرو E‏ 
وليس في الآية تعر رص للنفقة عليها مده الحولء ولا لحكم نكاحهرً» كما أنه 


)١(‏ حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم؛ منهم: الشافعي» والجصاصء والماوردي» وابن 
عبد البر» وابن رشدء وابن عطية» وابن حجرء وغيرهم. ينظر: «الأم» (0777/57)» و«أحكام 
القرآن» للجصاص (۱۱۹/۲)» و«الحاوي» .)575/١١(‏ و«التمهيد» (5//الا؟), 
و«المقدمات») .)01١5-5١7/١(‏ و«المحرر الوجيز» »)6١1/١(‏ و«فتح الباري» 
CET)‏ 

(۲) مجاهد بن جبر المكي» أبو الحجاج» تابعي جليل» مقرئ مفسر» حافظ ثقة» ولد سنة إحدى 
وعشرين في خلافة عمر بن الخطاب فسمع من عدد من الصحابة» ولازم ابن عباس وقراً 
عليه القرآن» وتلقى عنه التفسير» قال قتادة: «أعلم من بقي بالتفسير مجاهد»» توفي ساجدًا 
سنة (7١٠١ه»»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: «السير» (5/ 59 5)» و«طبقات المفسرين» للداودي 
9/59 

(۳) «تفسير الطبري) (5/ ١٠7‏ 5» 5085). 


E 0‏ د م 5 
اھچ عل ج SOD‏ 


ليس في الآية الأخرى تعرّضٌ لسُكنى ولا نفقة» إنما هو التربص بترك النكاح» 
فالآيتان في حكمين مختلفين» فلا تعارص بينهما. 

وإذن: فلا ناسخ ولا منسوخ» وأمًا الذين قالوا: إن ا مسر بالكية 
الأخرى, فعندهم معناها : أمرُ اللو الذين يُتوفُونَ ولهم أزواجٌ إذا حضرهم المت 
أن يُوصوا لأزواجهم بالمتاع سنه فتسگن المتوفى عنها في بيت زوجهاء ويُنفق 
عليها من ماله وعلى هذا فتعتد المتوفى عنها سند ولها الشكنى والنفقة» ثم 
س اعتداذها سنة بآية ار باهر َر وليف الشُكنى والنفقة باية 
ا وعلى هذا القول؛ فالوصية من الأز واج الذين وون لأزواجهم 
أمرهم الله إذا حضرهم وا ال ا 

هم: الأزواج المتوفين» والموصّى يهم هم: ورثة الميت» والموصّى له هنٌ: 
ارجات ميل على هذا اعا ورین في الآية م شين ماتا وترو 
أزواجهم؛ فكيف يمر ن مات بأن يُوصي؟! ولهذا احتاج آهل هذا القول أن 
تولو 8 ايت وت ) بمَّن ار 0 ومن وو بين الأيتين: أن 
ف 6 جا تام م لارا والمحاطب في الآ الثانية في 
قوله: #فَإِنَ عع جاع عَلَيكُمْ* 007 الميت» > فنُسخت آي الاعتداد 
سنة بالاعتداد ا أشهر وعشرّاء وقد a‏ تیت اک فالآية الناسخة 
ترتييها في المصحف قبل الآية المنسوخة» وقد استشكل ذلك عبد الله بن 
الزبير لعن َة فسأل عثمانٌ ” نة عن ذلك؟ فقال: (يا ابن أخي له ا فين 
منه من مکانه»'. / 

وقد رأيت أن لخص ما ذكره ابن جرير راه في تفسير هذه الآية 
لأهميته وعظم فائدټه مع بعض بعض التصرّف؛ قال ِمَدُلَنَهَ بعد ذكر الآية: (يعني 
تعالى ذكرٌه بذلك: ٭ وان بوت مم € أَيّها الرجال ودروت 


.)٤٥٩۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


pe 


|r شرو الب‎ —_ «SIA 


آزوجا)؛ يعني: زوجات كن له نساءً في حياته» بتكاح لا ِلك یمین قال: 
ائم صرف الخبرٌ عن ذكر من ابتدأ الخبرٌ بذكره إلى ألخبر بذكر أزواجهم لك 
قال: «ثم قال م ذكره: #وَصحَةٌ وجه ر فاختلفت القراءٌ في قراءة 
ذلك فقراً بعضهم: ةلوجه م4 بنصب الوصية؛ بمعنى: فليُوصوا 

i 52 0 0‏ 7 الل ادب 
وصية لأزواجهم» أو عليهم أن يوصوا وصية لأزواجهم» وقرأ آخرون:#وصية 
راهم برفع الوصية»”"» قال: ثم اختلف النحويون في وجه الرفع فقال 
بعضهم: رفعت بمعنى: ار ل واستدل لذلك بأنها كذلك في 
قراءة عبد الله بن مسعود)”" قال: «فتأويل الكلام على ما قاله هذا القائل: 
والذين ونون مک ويدروة أزواجًا كتبت عليهم وصية لأزواجهية كر ترك 
ذكر اكفيث) وراقعيت الوصية بذاك المع وإن كات مترو كا ذكرة): 

قلت: فمعنى هذا الكلام أن وصيةً مرفوعة بفعل محذوفي؛ تقديرٌه: كتبت 
عليهم وصية. 

قال: «وقال آخرون منهم: بل الوصية مرفوعة بقوله: «الأزوجهر». 
فتأول: لأزواجهم وصية). قلت: وحاصل الوجهين في رفع وصية ا نات 
فاعل للفعل النحذوق كته اى انها 080 وخبره ره «الأزوجهر» ل 
التقديم والتأخير» وهو معنى قوله: « فتأول: لأزواجهم وصية»؛ EA‏ 
يُبتدا بها. 

قال: «والقول الأول أولى بالصواب في ذلك» وهو أن تكون الوصية إذا 
زفت نرفوعة بغي كيت عله وة لأزو جهو قال «وأولى القراءتين 
)١(‏ قرأ أبو عمرو وحمزة ا وحصي هن ي : #وَصِيَة لَإْزْوَاجِهِمْ4 نصبًاء وقرأ ابن 

كثير وعاصم في رواية أبي بكر والكسائي : رصي ِأَرْوَاجِهِمْ» بالرفع. ينظر: «السبعة في 

القراءات» (ص75١).»‏ و«النشر) (۲۲۸/۲). 
(؟) عزاها لابن مسعود غير واحد بألفاظ مختلفة» وهي قراءة شاذة. ينظر: «مختصر في 

شواذ القرآن» لابن خالويه (ص ۲۲)» و«معاني القرآن» للفراء »)٠١١/١(‏ و«الكشاف» 

.)667 /۲( و«البحر المحيط)‎ © /١( 


E)‏ ا الوق 


mm ERT 


بالصواب في ذلك عندنا قراءة من قرأ : لوَصِية) بالرفع» بدليل أن مقامٌ المتوفى 
عنها زوجها في بيت زوجها التو حولا كاملاء كان حقا لها قبل نزول آية 
يتربصنّ أربعةً أشهر وعشرّاء وقبل نزول آية الميراث» أوصى لهنَّ أزواجهن 
ذلك اقل وا ألم ا 

ثم قدّر ةه سائلاء قال: ما الدليل على أن قعود المتوفى عنها في بيت 
زوجها كان حقا لها قبل آية العدة ة وآية ا فأجاب يَمَدُلَنَهَ بما حاصله: 
أن الله أخبر عن الرجال المتوفين ولهم أزواجٌ» والمتوفی لا يُؤمر 00 
وإنما يؤمر بالوصية من حضره الموٹ كما قال تعالى: بعس 5 حَصَرَ 
د أَلْمَوَتا إن مَرَكَ حيرا آلو س صِيَهَ إِلولِدَينِ وَالْذَفرَبينَ* Car AN‏ علم أن الله 
جعل لامرأة المتوفى أن تقعدّ في بيته حولًا بعد وفاته؛ قال: «ولو كان المعنى: 
فليوصوا وصية؛ لوجبّ أن كر نقذ اذه (والذين يحضرهم الموت)». 
وأيضًا فلو كان قعودٌ المتوفى عنها في بيت زوجها حولًا واجبّا بوصية من 
زوجها قبل وفاته َا كان ذلك حقا لها إذا لم يوص ولا جاز لورثته إخراجهاء 
وقد قال تعالى: عير إخراج 4. 

قن فليس معنى الآية أمر الأزواج بالوصية لزوجاتهم قبل وفاتهم كما 
تقتضيه قراءة من قرأ وة € بالنصب على معنى : فير ضرا روصي أو عليهم 
أن يوصوا وصيةً» ولَمّا نفى هاه أن يكون معنى الآية أمر الأزواج بالوصية 
لزوجاتهم؛ قال: «وإنما معنى الآية: # وَأ يعوو نڪر وَيَدَرُوت 
روجا كتب الله لأزواجهم عليكم وا ننه ليرا ا أن لا 
تُخرجوهنٌ من منازل أزواجهنَ حولاء كما قال تعالى ذكره في سورة النساء: 

ا ميك اللہ #[النساء:؟2]1. 

قلت: فعُلم مما تقدّم من كلام ابن جرير أن 
قولان: 

الأول: أن المراد الوصية من الأزواج المتوفين لزوجاتهم أمرهم الله بها. 


الا 


0 


2 
أن 3 


في المراد بالوصية في الآية 


وس رو دكب وروي 0 


والثاني: أنها وصية من الله لورثة الميت. 
تعلى القر ل الأول : المخاطّبُ بالوصية هم الأزواح المتوفين» ولهذا جاء 
تقدير الكلام؛ فليوصوا وصيةء أو عليهم أن يوضوا وضية» كل هذا على 
امي 
وعلى القول الثاني: الخطابٌ لورثة الميت كما يفيده التقدير في عبارة 
ابن جرير إذ قال: 9٠‏ وات يو وڪم يروڪ روجا كتب الله 
لأزواجهم عليكم وصية منه لهنّ أيها المؤمنون؛ أن لا تُخرجوهن من منازل 
أزواجهن حولاء كما قال تعالى ذكره في سورة النساء: صاز وة 
كرك ات 
ثم ذكر من قال من السّلف: إن كم هذه الآبة وصية من الله 
ارجات لتر لكي وماس انرا الوك لي a‏ 
العدة رة اشر وة عَشَرًا#: وهو القولُ الذي رجّحه ابن جرير كما تقد 
فروق ذلك اماد عن قتادة”" والربيع” وابن عباس والضحاك”" وعطاء9) 
ز 0 0000 0 أبو الخطاب البصريء الضرير الأكمه المفسّر» 
قال معمر: سمعت قتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا». قال الإمام 
أحمد بن حنبل: قتادة عالم بالتفسير وباختلاف العلماء» ووصفه بالفقه والحفظ» وأطنب 


في ذكره. مات بواسط في الطاعون سنة (1١١ه)»‏ وقيل بعدها. ينظر: «السير» (5/ 5794)» 
و«طبقات المفسرين» للداودي (۲/ .)٤۸-٤۷‏ 

(9) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراسانيء لقي ابن عمر وأنس بن مالك وجابر» وهرب 
إلى مرو في زمن الحجاج فكان عالم مرو في زمانه» وكانت وفاته سنة (75١ه)»‏ وقيل 
(ه). ينظر: «السير» .)١797/5(‏ و«طبقات المفسرين» للآدنه وي (ص١6١).‏ 

(۳) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمدء وقيل: أبو القاسم» كان من أوعية العلم» وله باع 
في التفسير وبه اشتهر» توفي سنة (7١١ه)»‏ وقيل غير ذلك. ينظر: «السير» »)٥۹۸ /٤(‏ 
و«طبقات المفسرين» للداودي (۱/ ۲۲۲). 

(4:) عطاء بن أبي مسلم» أبو عثمان الخراساني» واسم أبيه ميسرة» وقيل: عبد الله» له كتاب 
«تنزيل القرآن»» و«تفسيره»» عرف بالعبادة والفتوى والتفسير» وكان صاحب رحلة. توفي 
سنة (110ه). ينظر: «السير» (5/ ١١٠)ء‏ و«طبقات المفسرين» للداودي ٠ .)۳۸١ /١(‏ 


5 ص 
لكك 


| وي فد 002 AAA e‏ 
موجن عن ير SRD‏ 


ومجاهد وابن زيد"» ثم ذكر مَّن قال من المفسرين بان معنى هذه الآية أمرٌ الله 
الأزواج إذا حضرّهم الموثٌ بأن يوصوا لزوجاتهم بالسُكنى والنفقة حولاء وقد 
سبق تضعيف ابن جرير لهذا القول» ثم رواه بإسناده عن قتادة وعن السدي”", 
ثم ذكر عن إبراهيم النخعي” أن أمر الأزواج بالوصية لهِنَّ نُسخ بما كان لهنّ 
من المتاع؛ قال ابن جرير: «من غير تبيبنه9» على أي وجو كان ذلك لهنَّ»» ثم 
ار عم الي اقاو وا رابخ عابي امك آل E‏ 
القائلين بأنّ الآية منسوخةٌ على اختلافهم في تأويل الآية» وهل الوصيةٌ في 
الآية من الله لأزواج المتوفين كتبها على ورثة الميت» أو من المتوفين أمرهم 
الله بن يوصوا كما تقدَّم لما ذكر ابن جرير ذلك كَلّه؛ قال: «وقال آخرون: 


00 


(۲) 


02 


00 


(0) 
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ابن زيد: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيرًا في مجلد» 
وكتابًا في الناسخ والمنسوخ» توفي سنة (۱۸۲ه) ينظر: «السير» (۸/ »)۳٤۹‏ و«طبقات 
المفسرين» للداودي (۲۷۱/۱). 

السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد الحجازي» ثم الكوفي» الأعورء 
وهو السدي الكبير» قال إسماعيل بن أبي خالد: «كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي 
يَمَهْمَائَهاء وقال الخليلى: (إن أمثل التفاسير تفسير السدي»» توفي سنة (11١ه).‏ ينظر: 
فالسيرة (6/ 154)؛ واطبقاث المفسرين» للداودي 0111/50 ٠‏ 

إبراهيم النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود, كان إمامًا حافظًاء فقيها من أكابر 
التابعين» توفي سنة (457ه). ينظر: «الطبقات» لابن سعد (/ »)۲۷١‏ و«السير» (5/ )07١‏ 
في أصل طبعة هجر: (تنبيه)» وأشاروا إلى خمس نسخ كتبت (بينة)» والسادسة غير منقوطة» 
والمثبت (تبيينه) من طبعة شاكر» وقال: «في المطبوعة: (من غير بينة»» والصواب ما في 
اليخطوطة» وين الذى وح قيا . ۰ 
الحسن بن أبي الحسن» واسم أبيه يسارء أبو سعيد البصريّ» كان من سادات التابعين وأفتى 
في زمن الصحابةء بالغ الفصاحة وبليغ المواعظء كثير العلم بالقرآن ومعانيه» وله تفسير 
رواه عنه جماعة» توفى سنة (١١١ه).‏ ينظر: «السير» (5/ »)٠١‏ و«طبقات المفسرين» 
للداودي (1/ 2.0160 

عكرمة مولى ابن عباس» العلامة الحافظ المفسرء أبو عبد الله القرشي مولاهم» المدني» 
البربري الأصلء قال قتادة وسلام بن مسكين بأنه أعلم الناس بالتفسير» توفي سنة ٤(‏ ١٠١ه)ء‏ 
وقيل: بعد ذلك. ينظر: «السير» »)١7 /٥(‏ و«طبقات المفسرين» للداودي .)0"857/١(‏ 


pe 


Es لاا شرو الب‎ «SA 


هذه الآيةٌ ثابتةٌ الحكم» SS‏ 
أنه قال في قوله: و ينوع سكي یدرون وي یر يَرَيَصْنَ...* الآية: كانت 
هذه للمعتدة تع عند أهل زوجها واجبا ذلك عليهاء فأتزل الله % ا 
تود ON, CT‏ لْاروتجهم. .. الآية» قال: جعل 
الله لهنَّ تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلةٍ وصيّة» إن شاءت سكنت في 
وصيتهاء وإن اوت کے جا فف قن مجاهد أن حكم الآية الأولى 
واجبٌ على المرأة؛ وهو الاعتداد د بأربعة أشهر وعشرء وأا حُكم الآية الثنية 
وهو الاعتدادٌ تمامَ الحول فالمرأة فيه مخيّرة؛ لقوله: حرج قَكاجمَاءَ 
عَِيَِكمَ 4 فجعل مجاهدٌ الآيةَ الثانية هي الأخيرةٌ نزولاء وحُكمها بات لم 
يسخ» وهذا خلافٌ قول الجمهور؛ وهو أن الآيةَ الأولى هي الناسخةٌ لحكم 
الآية الثانية» كما تقدّم پا اتن چون لأقوالهم, ثم روى بإسناده إلى عطاء“ 
عن ابن عباس؛ قال: نّسحت هذه الآية ‏ قلت: يريد الآية الثانية ‏ عِدَّتَهَا عِنْدَ 
هَل - يريد: حكم الآية الأولى تند حيث شاءتديريدة حكم الآية الثانية 
وهو قول الله: عير إخراج ِن حرج فاج يڪم 14. م ووى عن 
عطاء قريًا من معنى قول ابن عباس ثم رجح قول الجمهور؛ وهو أن اليك 
الثانية سرا ة بالآية الأولى وبآية الميراث؛ قال يَمَدَاَُ: اوا هذه الأقوال 
عندي في ذلك بالصواب أن يُقال: إِنّ الله -تعالی ذكره- كان جعل لأزواج من 
مات من الرجال بعد مَوتهم سُكنى حولٍ في منزله. ونفقتها في مال زوجها 
الميت إلى انقضاء السّنة» ووجبّ على ورثة الميت أن لا يُخرجوهنً قبل تمام 
الحولِ من المسكن الذي يسكنه؛ وإن هن تركنَ حقهن من ذلك وخرجن؛ لم 
تكن ورئةٌ الميت من خروجهنً في حرج» ثم إن الله -تعالى ذكره- نسح النفقة 
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SD i 
بآية الميراث؛ وأبطل مما كان جُعل لهنّ من سُكنى حولٍ سبعة أشهر وعشرين‎ 
ليلة» وردهنٌ إلى أربعة أشهر على لسان رسول الله صَإَِّتعَيَووَسرَا.‎ 
قلت: اشير الى حديث فريعة() الذي ماكر تر دكو اا ایت‎ 
فريعة التي قتل زوجُها فاستفتت النبيّ يدوع أن تنتقل من بيت زوجهاء‎ 
اا رورس أن تمكتّ حتى يبلغ الكتابُ اا وهو تمام ا‎ 
أشهر وعشر» وحاصلٌ كلامه رثات أن ما كان حقا للمتوفى عنها من السكنى‎ 
والتفقة حولا نسخ النفقة الميراث ربع أو ثمن ونسخ تمام الحول؛ وهو سبعةٌ‎ 
أشهر وعشرون يومًا بآية الترئص -أربعة أشهر وعشرًا وبحديث فريعة.‎ 
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(1) فريعة: بضم الفاء بالتصغير في أكثر الروايات وفي طبعة شاكر» ووقع اسمها في طبعة هجر: 
«الفارعة»» وكذا في رواية النسائي »)۳١۲۸(‏ واشرح مشكل الآثار» )٠٠١(‏ ووقع اسمها 
«الفرعة» في «(شرح مشكل الآثار) (35159). 
وهي الفريعة بنت مالك ويقال لها أيضًا : الفارعة والفرعة» أنصارية خدرية» وهي أخت أبي 
سعيد الخدري. ينظر: «الإصابة» (۱۱۷۲۰)» .)١١1/55( »)۱۱۷١٤(‏ 

(۲) أخرجه مالك (۲۱۹۳/ 055).: وأحمد (۲۷۰۸۷)» وأبو داود »250720١(‏ والترمذي 
»)31١5(‏ والنسائي (7078). وابن ماجه (۲۰۳۱)» والحاكم (۲۸۳۳) بعضهم مطولاء 
وبعضهم مختصواءكلهم عن طريق سعد بن إسحاق بن كعبب من عر عن همه زب 
بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتهاء أنها جاءت إلى رسول الله 
صََلدَدَلَوِوسَلَرَ وذكرته. 
ورجاله ثقات غير زينب بنت كعبء ذكرها ابن حبان في «الثقات» »۲۷١/٤(‏ رقم 
۳)» وقال: «لها صحبة». وكذا قال الذهبي في «التجريد) (۲/ ۲۷٤‏ رقم 207776 أما 

في «الميزان» (4/ 5037) فقد ذكرها ضمن النساء المجهولات» ونقل عن ابن حزم بأنها 
نور فا ووس فیا كر مد وينظر: تعقيب الحافظ عليه في «الإصابة» «(A9‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» (رقم 57 (مقبولة من الثانية» ويقال لها صحبة). 
وقال ابن القيم : افهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي» وروى عنها الثقات ولم يطعن فيها 
بحرف» واحتج الأئمة بحديثها وصححوه). «زاد المعاد» (5/ .)٦۸١‏ 
وصحّحه جمع من الحفاظ؛ مثل محمد بن يحيى الذهلي كما في «المستدرك» (۲۸۳۳)» 
وابن عبد البر فى «التمهيد» (۲۱/ »)۳١‏ والترمذي (5 .2١٠١١‏ وابن الجارود (754)» وابن 
حبان »)٤۲۹۲(‏ والحاكم (۲۸۳۳)» والذهبي» وابن القطان في «بيان الوهم) -۳۹۳/٥(‏ 
٥‏ ) وابن القيم في و الموقعين» 0 ۳ )» و«زاد المعاد» (5/ ,))581١-51/94‏ 


والألباني في «(صحيح سنن ابی داود)» وابن + ماجه» وغيرها. 


جح ا 


وبعد القول في معنى الآبة وحُكيها؛ كر وجة اللصب في قوله: #مّتَعا» 
وقوله: عير إِخَرَاج4» بان «مّتَدعًا4 صب بمضمون الجملة قبله» فهو مصدرٌ 
مۇگ ولع إِخَراج »# ألمب مان أنه صفة ل«متاع)؛ قال وَمَدْلنَة: «وأمًا قولّه: 
#متعًا4 فن معناه: جعل ذلك لهنّ متاعًا؛ أي: الوصية التي كتبها الله لهنّ. 
وإنما نصب «المتاع»؛ أن في قوله: روصي لاروجهرم » معنى متعهن الله 
فقيل: #مَّتَعًا» مصدرٌ من معناه» لا من لفظه. 

وقوله: لغَيرٌ ِخرَاج4: فإِن معناه أن الله -تعالى ذكره- جعل ما جعل لهنٌ 
من الوصية متاعًا منه لهنَّ إلى الحول» لا إخراجًا من مسكن زوجها؛ يعني: لا 
إخراج فيه منه حتى ينقضي الحول» فنصب عر € على النعت للمتاع»» ثم ذكر 
معنى آخر الآية من قوله: قن حَرَجَنَ » فذكر ما يدل عليه قوله: # قن حَرَجْنَ 
جاح يڪم 4 وهو اَن اعتدادهنً في بيوت أزواجهن وإحدادهن حولا 
ليس فرضًا عليهنَ» فإن خرجنّ فلا جناح عليهنَ» ولا على ورثة الميت» #فى 
فلن ف أَنمِهِرتَ من مََعَرُوٍ # من النكاح وترك الإحداد» وذكر ما يدل عليه 
قوله: ل واه عَزِيِرُحَكِيررٌ @€. وهو تهديد من خالف من الرجال والنساء 
أحكامً الله المتقدمة في الآيات بترك ما فرص اللهُ من الأحكام, وأداء الحقوق 
وترك المحافظة على الصلوات» وأَنَّ الله حكيمٌ في جميع أحكامه وأقضيته بين 
عباده» وكلامّه يَمَهْآَئَهَ في مدلول هذين الاسمين «العزيز» الحكيم» كلام نفيسٌ 


(۱) 


جديرٌ بتدبره وفهم معناه 


® 
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لوَالَذِينَ يَُوَفْوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجَا4 فليُوصوا لوَصِية4 وفي 
قراءة بالرفع؛ أي: عليهم 8الِأَرْوَاجِهِمْ* ويُعطوهنّ «متاعًا) ما يتمتعنّ 
به من النفقة والكسوة 9إِلَى» تمام الْحَوْلٍ» من موتهم الواجب عليهنّ 


.)5 09-5957 /٤( ينظر النقل كاملاً في: «تفسیر الطبري»‎ )١( 


E‏ اا 5 الوق 


مم الوا عن مزان ريودت 


تربصه طغَيْرَ إِخرّاج» حال؛ أي: غيرٌ مُخرجات من مسكنهنٌ لفَإِنْ 
َرَجنَ» بأَضهِنَ لها متاح عَليُمْ4 يا أولياة الميت «إفي ما َل 
في مهن مِنْ مَعْرُوفٍ» شرعًا؛ كالتزيّنِ وتركِ ادام رلك الجا مي 
#وَالنُهُ ء عَِيٌ4 في مُلكه كيم في صنعه. والوضي المذكورة منسوخة 
تسرك رتراس لحرا 07 ريده الم ا 
النزول؛ والسّكنى ثابتة لها عند الشافعي”". 
4 

وقول المؤلّف: (فليوصوا): يقتضي أن معنى 
بالوصية لأزواجهم. 

وقوله: (وفي قراءة بالرفع؛ أي: عليهم): يبين ن كلمة و صي في الآية 
E‏ بالنصب وبالرفع» وعلى قراءة ل مبتداً وخبره 
محذوف؛ وتقديره: عليهم. 

وقوله: (ويعطوهنٌ): يريد أن ماعا منصوبٌ بفعل محذوف؛ تقديره: 
يكرد يوم 

وقوله: (ما يت يتمعن بهذ ..) إلى آخره: تفسيرٌ للمتاع بالنفقة والكسوة. 

وقوله: (تمام) يأ الحا يدوم سنا لمر إلى ها الحو 

وقولّه: (من موتهم...) إلى آخره: بيان لبداية الحول» وأن الواجب عليها 
ارك هذه ال وق إضال): وريه أن غ تخوت غا الال 
من الأزواج» ولذا قدره: غير مخرجات» وعلى هذا يكون قولّه تعالى: #غَيْرٌ 


0 


)١(‏ في سكنى المعتدة عن وفاة قولان للشافعية» أحدهما: أنها لا تستحقها؛ وهذا ما اختاره 
المزني» وصححه منصور التميمي والغزالي» والثاني: أنها تستحقهاء وهو الأصح عند 
العراقيين» وتابعهم الروياني وغيره. ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (518-5917//49)) 
و«تكملة المجموع) )2١5-١5 /۲١(‏ و«كفاية النبيه) لابن رفعة .)5١8/1١6(‏ 


pe 


|] شرو الب‎ ——_ «SA 


إخْرَاج4 حالًا مؤكدة لقوله: ماعا إلى الْحَوْلٍ)» واختار ابن جرير أن عير 
ضرت فلن الت لمتاع. 

و (وانقييف ١)‏ ريد باختيارهن لا بإخراج من ورثة الميت. 

و( رفا الما بان تلاط قرول عزنل جَنَاحَ عَلَيَكمْ4. 

وله" (شرعًا...) إلى آخره: فسّرَ المعروف بما بباح للمرأة شرعًا من 
الزينة بأنواعها. 

وقولّه: (وقطع النفقة عنها): يريد أله داخلٌ في نفي الجناح عن ورثة 
البيق؛ بالاجاع على أرلياه المت في للع ا 

وقوله: (في ملكه)» وقولّه: (في صنعه): يريد أله تعالى ذو عزَّةِ وحكمة 
17 لذلك قوله تعالى: #وَاللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ». 

N e‏ ..) إلى آخره: يبن أن الوصية بالنفقة 
والسکنی حولا المذكورة في الآية منسوخة بآية ا وبآية التريئص أربعة 
أشهر عاض آذ © الرصية مسرا با وارب أشير رعا رإن 
كافك متقدّمةٌ عليها في ترتيب الآيات في المصحف. ھا ا عها فى 
النزول» وهذا قول الجمهورء وقال جماعة: لا نسح والآياثُ على ترة 

و+0+6» 


YEY ا‎ E) 


لوھ عد موزلا SMD‏ 


2 
0 
م 


وقول على لطت تع بالتنزوف” عنًا عل اكيت © 
مككللك ن آنه لكر تازليدء [Yer E‏ 

هانان الآيتان آخر الآيات المتعلقة ة بأحكام الطلاق ا و تصنت 
الآية الأولى الحكم بالمتاع لكل و حل أزواجهنٌ» واه ع ا 
على المتقين» وظاهرٌ الآية وجوت ب المتاع لكل ا وذهب الجمهور إلى 
ن المتاعَ الواجبٌ للعظلقة قل الحسيس ولم شرك لها بكداقة ره كن 
على ذلك قوله تعالى: : خت | إن طلقا کک سوه اوتقرضوا 
َه ريص ومع عل التويع قَدَدُه وکل لفقت دك متنا مروف حم 
عل خرن ©4 [البقو: »]۲۳١‏ وفي الآية الأ بالمتاع» وما البطلقة قبل 
اسن التي فرض لها صداق» فمتاعها النصفُ الذي #ستيحنه سا رضن 
لهاءو نا المطلقة الذكو ل ها تاعا مستحبٌ فقد ذهب بعص أهل العلم 
إلى الغو 0 الآية؛ وهو وجوبٌ 0 اع لكل مطلةة» ويؤيذه قوله 0 
ويلا لين نر مكف النزيكي رظانت من قبل أل شر إلى 
قوله: د تیر مركا جب 48 [الأحزاب: 44]» فأمر 0 
المطلقة قبل المسيس ا أو لم يفرضء ويؤيده أيضًا قوله تعالى: 
ا اسي قل دروك إ نک رذن ESE‏ وَزِيِتَهَا تالت 6 
ساسا ید @€ [الأحزاب: ۲۸]» فأمر الله يه أذ كفك روا بالمتاع 
إذا اخترن الطلاق» فهذه خمس آیاتِ ثلاث منها في البقرة: 

الأولى: في المطلقة قبل المسيس ولم يفرض لهاء فوجوبُ المتاع لها 
لاع 
(1) وإلى وجوب المتاع لكل مُطلَقةٍ: ذهب سعيد بن جبير» وأبو العالية» والحسن البصري» 

ورجحه الطبري» وأختاره من الفقهاء: أبو ثور» والشافعي في أحد قوليه. ينظر: «تفسير 

الطبري» »)5١75-404 /٤(‏ و«المحرر الوجيز» (108-701//1)» واتفسير القرطبي» 

7 تسیر ابن کت (1/ £۲25 )۱74/ 2). وينظر أيضًا: «تكملة 


ا : ع شرح المهذب» »)۷١ /١(‏ و«المغني» /۱١(‏ ۱۳۷) وما بعدها. 


ا 


ج سىۋ اا r‏ 


والثانية: ا وقد فرضن لها؛ فإذا قيل أن متاعها 
النصفُ الذي تستحقه فهو وجه قويٌ؛ لأنَّ مقصوة المتاع حاصلٌ بما ثبت فت لها 
من نصف الصداق» كيف ومن المستحبٌ أن تعفر عنه للزوج؟ 0 


المطلقة قبل المسيس وقد فرض لها مخصوصة من عموم : # وَللمُطلقت تع 
ومن عموم آية الأحزاب: «مَيَعْوهُنَ ES‏ [الأحزاب: 


4 

والثالثة: قوله تعالى: #وَلِلْمَطلْقَتِ ملع ألْمَعْرُوفٍ #. 

واثنتان في الأحزاب: 

الأولى: في الدخول بها التي سمي لها صداق» وهي قوله تعالى: 9يَتأيَا 
تن كل رك وقد ذكر فيها المتاع. 

والثانية قوله: ادها د Î‏ مرا إا كحك ر الريب € (الأحزاب: 44] 
دهي في المطلقة ب المسيس» وقد تنم کر حكم مناه 

اا : #كدلك بن آله كر ءَايَلِيَوِء 4: المعنى: مثل ذلك 
البيان الذي تقدَّمَ في آيات الأحكام؛ من قوله تعالى: ل شتوك عن لیس 4 
[البقرة: ]77١‏ إلى قوله: # وللمطلقت للْمَطَلْقَتِ مم 4؛ أي مثل هذا البيان يبن الله لكم 
اكيم E‏ €+ آي: لأجْل أن تعقلوا عن الله 
كوم 


® 
لوَلِلْمْطَلَقَاتِ ماع بعطينه" بالْمَعْرُوفٍ» بقدر الإمكان «حَتا) 
نْصِبَ بفعله المقدّر #عَلَى الْمُتَّقِينَ4 اللة. كرّره ليع الممسوسة أيضّاء إذ 


)١(‏ هذا ما رجحه شيخناء وأشار قباوة لنسخة كما أثبتناه» وقال: «فيما عدا الأصل و(ع)» (خ) 
والفتوحات: (يعطونه)» وأثبت (يعطونه)). 


ی ل 1 YAN‏ 
٥۳ ٦[‏ اام عل شت SII‏ 
ا ع سي e‏ د ب را ا 


لآ لسابقة في خيرها كدلِكَ» كما بن لكم ما كر ين لله َم ياه 
لل ١‏ مين 


وقول المؤلّف: (يُعطينه): أي : يُعطي الأزواحُ المطلّقين المتاعٌ للمطلقات. 

وقوله: (بقدر الإمكان): يعني: بحسب حال الزوج يُسرًّا وإعسارًا. 

وقوله: (بفعله المقدّر): أي الفعل الذي هو مضمون #وَلِلْمْطَلّقَاتَ 
ماع4 والتقديرٌ: احق الله المتاعَ حقا. 

وقول ان لمن هو أعل أن الت وو القن رة اة 

وقوله: (كروفب) إلى اخترةة وید کر الف بالمتاع للمطلقة ليعم 
المسوسةة أي: المدخول بها؛ ل الذي تقدّم الأمرٌ بمتاع المطلقة قبل 
الس 

»4٠6هو٠6و‎ 


أله وه شیا 0 


الاس لا رود @€ [البقرة: 47 ؟]: 

هله لي والآياث التي تتلوها في هذا الربع عَودٌ إلى موضوع القتالء 
لما كان القتالُ مكرومًا بالطبع لِمَا يُفضي إليه من الموت؛ بدأت هذه الآيات 
بذكر قصة أولئك القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارًا من الموت بسبب وبا 
نزل بدیارهم» أو بسبب خوفٍ من عدو فخرجوا من ديارهم؛ فرارًا منه وجبتا 
عن قتالهہ. 

وقوله: لَلْرَسَرَ 4: الخطاب للنبي ينتار أو لكل مَن يَصلْحْ 
للخطاب» والاستفهامٌ للتقرير» فقوله: «الْرَصَرَ4 أي: ألم تعلمى وضمَّنَ 
الفعلّ معنى: ينتهي» ولذا عدي ب «إلى؟» وتقديره: ألم يتنه علمُك إلى أولتك 
القوم الذين خرجوا من ديارهم' 7 والحال أنهم كثيرٌ يبلخون الألوف» خرجوا 
ا فأماتهم الله بقوله: #مُونوأ». ولم يُغن عنهم الفرارٌ شينًا. 
وقوله: «يَمْرألىٌ4: : يرجح ج آنھم فروا خوفًا من عدو فكان فرارهم جنا 
E‏ مووا فماتواء * ثم أحياهم 
مبَوَكَ ليد على قدرته تعالى على البعث» ثم نوه تعالى بفضله العظيم على 
الناس. الى سنح الك عليه» ثم أخبر أن : اا چ 
والشكرٌ: تعظيمٌ المنعم بالقول والفعل» بالقلب واللسان والجوارح ”© 


١ 


.)5١97/١( وما بعدها)ء (5/ 575)». و«المحرر الوجيزا‎ 5١ 5 /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(9) ونظر: «معاني القرآن» للزجاج (۳۲۲/۱۸)» و«التبيان في إعراب القرآن» (۱/ ۱۹۳)» 
و«الدر المصون» (۲/ .)٥٠١‏ 

(۳) ينظر: «مجموع الفتاوى» )۱۳١/۱۱( »)۱۳٤/۱۱(‏ ما بعدهاء »)۳۰۸/۱۲٤(‏ «مدارج 
السالکین» (۲/ .)٥۹٤-٥۹۳‏ 


0 ع‎ a E 


تمل لدو لضا عل ریا سك 


4 

ألم 42 اسهياة تسيب وتشويق إلى اماع ما بعد 
علمُك «إلى الَذِينَ حَرَجُوا ِن د بارهم وَهُمْ ألُوفٌ» أربعةٌ أو ثما ل 
فر أو لاون أو أريعوة أو.سيعون آنا وخا ا ت مرل ل 
وهم قومٌ من بني إسرائيل؛ وقع الطاعونٌ ببلادهم ففرُوا طثَمَالَ لَّهُمْ الله 
FEO‏ نم أَحياهُمْ 4 بعد ثمانبة أيام أو أكثر بدعاء نبيّهم جزقيلء 
بكسر المهملة والقاف وسكون الزاي فعاشوا دهرًا عليهم أثرٌ الموت؛ لا 
بلبسون ثوب إلا عاد كالكفن, واستمرّت في أسباطهم إن الله ذو قَضْلٍ 
على الاس ومنه إحياءٌ هؤلاء #وَلكِن أَكْتْرَ الاس هم: الكفار 3 
كرود والقصد من ذكر خبر هؤلاء تشجيعٌ المؤمنين على القتال» ولذا 
عطف عليه. 

4. 

وقول المؤلّف: (استفهامٌ تعجيب...) إلى آخره: بيان للمقصود من 

الاستفهام» وهو أن يعجب المخاطبٌ مما سيذكر له ويشتاق إلى سماعه. 


14 


ي 


1 


09 


وقوله: (ينتو علمك): ن أن فعل ترى بمعنى: ا 
پنتهي؛ أي : يبلغ أو يصل. ور 4 ارس ام قلاف ا إلى اھ يشير إلى 
الأقوال في عدد الألوف والمعنى: قبل وقبل وقيل: 

وقول وغم ..) إلى آخره: هذا أحدُ القولين في أولئك القوم أنهم 
من بني إسرائيل» وأنهم فروا من الطاعون» وقيل: أنهم قومٌ من غيرهم» وأنهم 
فرُوا من عدوٌ غزاهم» والآية مجملةٌ والله أعلم. 


pe 


r لاا شر الب‎ «SIA 


وقوله: (بعد ثمانية أيام...) إلى آخره: هذا کله فن چس الاشرائيليات 
التي لا تُصِدَّق ولا تکڏب“ 

وقوله: (ومنه إحياءٌ هؤلاء) يعني: من فضل الله على الناس فضلّه على 
هؤلاء القوم بإحيائهم ليتوبوا ويعلموا أنه لا يُنجي حذرٌ من قدّر. 

وقولّه: (هم الكمّار): أن الکفار غم کر الناس» وهم لا پشكرون الله 
ولا يؤمنون به» ولا يعلمون حقه اهم ولهذا قال تعالى: «وَلكن أَكثرَ التاس 
تين اعرد ناه وقال: #وَلَكِنَ AAO NS‏ 

راا روا إلى و ا 
القصةء وهو تشجيعٌ المؤمنين على القتال» وتحذيرُهم من الفرار أنه لا بنجي 

من ا بالقصة اماه بالقتال في سبيل الله”". 
٠*0»‏ 


)١(‏ قال ابن عطية: «وهذا القصص كله لين الأسانيد» وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر 
نبيه محمدًا صَإِلَعوسَةَ أخبارًا في عبارة التنبيه والتوقيف» عن قوم من البشر خرجوا من 
ديارهم فرارًا من الموت» فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليروا هم وكل من خلف بعدهم 
أن الإماتة إنما هى بيد الله لا بيد غيره» فلا معنى لخوف خائف ولا اغترار مغتر» وجعل الله 
ال هذه اا مقدمة عرو ى آي الو من آئة مسد الها هذا فول لري 
وهو ظاهر رصف الآية» ولموردي القصص فى هذه القصة زيادات اختصرتها لضعفها» 
«المحرر الوجيز) ٠ .)٦٠١ /١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)٤٠١‏ و«الكشاف» »)٤۷١ /١(‏ و«(المحرر الوجيز) »)٦٠١ /١(‏ 
والفسير ابن كر 1707/1 


الو لض عد موزللا SMD‏ 


2001 


وقوله تعالى: ولوا ف سيل َه اموا أن هَهَسَمِيع 0 نای 
E aE‏ ا 
تَيَجَعورت © 4 [المقرة 6-6 

هذا أُمرٌ من الله لعباده المؤمنين بقتال الكفار والمشركين في سبيل 
الله؛ أي: إعلاءً لكلمة الله ويُعلمهم تعالى أنه سميمٌ لأقوالهم ا 
عليمٌ بإسرارهم وإعلانهم» ثم يدعوهم إلى الإنفاق في سبيله بقوله: هنذا 
ازى تقر اه ويا سكا والاستفهامٌ للترغيب والتشويق» وسمّى الله ما 
ينف في سبيله قرضًا؛ ا مضاعفة» ولهذا قال تعالى: 

فَصَحِفَهُ لہ ڪا *. ويفْسّرٌ هذا ا وهذه الكثرة قولّه 

تعالى: تلا فون مورف سول آم كمل حب نبت سَْعَ سابل في 
ENT‏ ل لن 5 4 أي: أكثر من ذلك # وَل 
7 وسم ليم 40 [البقرة : ١‏ والقرض الحسن ما كان لله وعن طيب نفس. 

وفي قوله: #يضاعف* قراءات: بالألف بعد الضاد وكسر العين مع 
فتح فاء السو ود عد موري اد بولا فهذه اربخ 
قراءات» والفاءٌ إِما فس فضت القعل ندحا وأا غاا فيرفع و الفغل 
بعدها. 


وقوله تعالى: وله قيض وَيَبَصْل 4: أي: إن الله بحكمته البالغة 
يقبض عن يشاء فيقدر عليه و بطم #؛ أ يوسّع على مَن يشاءء ثم إليه 
يرجم العباد فيجزيهم بما عملوا من القتال والإنفاق في سبيله. 


هډ 
لوَقَاتلُوا في سيل الله أي: لإعلاء دينه لوَاعْلَمُوا أن الله سوم 
لأقوالكم علي بأحوالكم: فمُجازيكم من دا الي يُقَرِضُ “4 


.)۲۲۸/۲( ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٤۱۸)» و«النشر فى القراءات العشر»‎ )١( 


000 سیوا للك ردج 


انس فى سيل 3 ليان لجن للحن لبي كني 
قيضا َيصَاعِفَه» وفي قراءة: في فيصعفة» بالتشديد لله أضعافا كيرا 6 من عشر 
إلى أكثر من سبعمائة كما سيأني ظَاللّهُ يك A a‏ 
ابتلاء لوَيَبْسُطٌ» يوسعه لمن يشاء امتحانًا #وَإلَيْهِ ترْجَعُونَ4 في الآخرة 
بالبعث فيُجازيكم بأعمالكم. 
4 

وق المؤلّف: (لإعلاء دينه): وان بجی فى سيبل الله 

وقوله: (فمجازيكم): يان لكيه من ذكر الاسمين «السميع العليم»؛ 
يعو ادك ا 

وقوله: (لله عن طيب قلب): امان لم اررض الحسينة. 

وقوله: (كما سيأتي): قي إلى را لمل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَموَالَهُمْ 
في سيل الله .. الآية [البقرة: 151]. 

وقوله: اسك الرز نا إلى أخرم: بيان لمعنى القبض والبسط وان 
ذلك كلَّه لحكمة الابتلاءِء والابتلاءُ والامتحان معناهما واحدٌ وذكرهما لتنويع 
اللفظ. 

وقولّه: (بالبعث...) إلى آخره: بيان لمعنى الرجوع إلى الله وحكمته؛ 
لان الناسّ إذا بُعثوا لقوا ربّهم فجازاهم على أعمالهم. 

oR OREO 


اا ار 1 
ایاھچ عد نير ةل SRD‏ 


ك2 


1" 0 7 00 إل المد من م م بعد موس إِذْقَاأوأ 


= 


لكا کیا كارأ 3 ال اج ير 
ایتا لتا ڪب عله الق تال وَأ لاقلا منم اه علي يليت 


© * [البقرة: :]۲٤١‏ 
قوله تعالى: «الرترال الملا ب إشءيل€: القول في هذه الجملة 
كالقول في قوله تعالی: ¥ اشر ا [البقرة: 47 7]» فالاستفهامٌ 
للتقرير» وتر #: تعلم» معنى «ينتهي علمك» ولذا عدي ب«إلى»» 

و#الْمَإا#: الأشراف. 

وق إِذْقَ لوأ : أ حين قالوا لىي4 لو يس هذا التے» 
إلا أنه من أنبياء بني إسرائيل الذين من بعد موسىء وقد ذكر ابن جرير اختلافَ 
المفسرين في اسمه ونسبه» وأطال في ذلك وليس في شيء مما ذكره ما 
يمكن الجزم به؛ لأ الروايات في ذلك من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها 
فى اللہ :وها ذكروا أن اسعه شعريل أو شیرت وقيل» إن يرشع بن رن 
وقد ضعّف ذلك ابن كثير”؛ فاللةٌ أعلم» واللهُ قد أبهم هذا النبيّ ولم يُسمّه؛ 
فلسكّت عمًا سكت الله عنه» وقول الملا لنييّهم: لاٹ أَتَامَإِكانْقَدِيَزفٍ 
سبل أ 4 يعنون: عيْنْ أُميرًا وقائدًا نقاتل معه في سبيل الله. 

وقول 1506 O‏ سيم ٳ نکب يڪ ال ألا معو » الع 
قال لهم نبيّهم: هل تتوقعون إن كُتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ فالاستفهام 
على ظاهره» واعسى» من أفعال الرجاءء ومعناها هنا التوقع؛ لين 

تتوقعون من أنفسكم إن کب غایک اال ا واسم (عسى): 


1 


.)٤۳۷- ٤۳٥ /5( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
:) 0-7 1£ .ينظو سیر ادق گر(‎ )0( 


ا 


ج سىۋاد e‏ 


عير البخاطين O A‏ 
عََتِكُمالْتِمَالٌُ4: جملة شرطية مُعترضة بين اسم عسى وخبرهاء وجوابُ 
الط و عليه قوله: لهَلْعَسَيَكْم4» فالتقديرٌ: «إن كتب عليكم 
القتال فهل عسيتم»؛ أي : فلعلّكم لا تقاتلون. 

وقوله: رمَا َا الا مَل في سَيِلٍ أله وَبَذد أَخْرحْمَا من ديرا 
15 المي أن مانع يمنعنا من القتال والحال 1 أخرجنا من ديارنا 
وأبنائناء فهذا الإخراحٌ من أعظم الدواعي لقال العدوة قليس لغاعذة في التآخر 
عن القتال. 
وقوله: نَا كيب عله لقال وا ر فَِلَامَنْمَُ 4: لخر الي 
ولئك الملا من , بني إسرائيل لما أمروا بالقتال تولّى أك هم؛ أي: أعرضوا 
كلح معا لله لكا حضاف ال زا ااب ا ودين ا 
لوه ليم بالظللييت ©4: يعني: الناكلين عن القتال» وفي هذا تهديدٌ لهم 
بعقوبة الله في الدنيا أو في الآخرة. 


وَكَدَ أ 


3 


ن 


آنأ 


4 
ألم تر إِلَى الما الجماعة من بني إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ؛ موتٍ 

لمُوسَى» أي: إلى قصتهم وخبرهم ِد فَالُوا لني لهم هو: شمويل 
سل سي معه في سَبِيل الله تنتظمٌ به كلمشنا 
ونرجع إليه قال النبيّ لهم مل عَسَيْتَمْ 4 بالفتح والكسر إن كُتِبَ 
الال ألا تُعَاتَلُو4 خبرٌ عسى» والاستفهام لتقرير توفع بها لقَانُوا 
ن ا لا مال في سيل الله وذ حرجت مِن ديار رَأبتائنا) بسبيهم 

n‏ جالوت. أي : لا مانع لنا منه مع وجود 
مُقتضيه. قال تعالى: لقَلمًا كيب عَلَيْهِم الِْتَالُ لرا عنه وجبنوا ر 


CHL vz‏ كه 59 سي 
ANNs a NEE‏ 
إ4 الاجم عل ساون IOI‏ 
LN |‏ وساب ع کک کم 


ليلا مِنّهُمْ4 وهم الذين عبروا النهرّ مع طالوت كما سيأتي. «وَاللَهُ عَلِيمٌ 
4 
وق ن البو ةلا ف الملا الجا هذا اعد اران 
قل الع الأحبرات رالروت رها هر المشهور في سى الاو 
وقولّه: (موتِ): بین أنّ لمن بَعْدِ مُوسَى» على حذفٍ مضافٍ تقديرٌه: 
من بعد موتٍ موسىء فعُلم بذلك أن قصةً الملأ لم تكن في حياة موسى بل 
بعل موه 


و 


وقوله: (أي: إلى قصتهم وخبرهم): بين أن معنى: أألَمْ تَر إلى المَاوٍ4: 
ألم تر إلى قصة الملاً. 

وقولّه: (شمويل): هذا أحدٌ الأقوال في اسم هذا النبي» ولم يثبت بخبر 
عن الرسول صَِنَعيووَسََ إذن: فلا يجزم به. 

وقوله: (أقِمٌ): أي: ف انض ملكا 

وقوله: (معه): نيان لمرادهم في بعث الملك» وكذلك قوله: (تنتظم به 
كلمتنا ونرجعٌ إليه). وقولّه: (بالفتح والكسر): أي: فتح السين وكسرها قراءتان» 
والفتح قراءة الج 


)١(‏ اختار القول الأول: الراغب الأصبهاني» وابن عطية» والقرطبي» والبيضاوي» وابن عاشور. 
والمشهور أن الملا هم الأشراف» واختاره: ابن قتيبة» والطبري» والزجاج» والبغوي» 
والرازي» وأبو حيان. ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص47)» و«المفردات» للراغب 
(ص/7/7)» و«تفسير الطبري» (5/ »)٤١‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)۳۲١ /١(‏ و(تفسير 
البغوي» »)۲۹١ /١(‏ و«المحرر الوجيز» »)26١5/١(‏ و«تفسير الرازي» »)٦*١/١(‏ 
و«تفسير القرطبى» (۳/ »)۲٤١‏ و«تفسير البيضاوي» .)١59/١(‏ و«البحر المحيط» 
(209/5).: و«التحرير والتنوير» (۲/ .)٤۸٤‏ 

(۲) قرأ نافع وحده #عَسِيْتمُ4 بكسر السين؛ وقرأ الباقون #عَسَيْتمُ © بفتحها. ينظر: «السبعة» 
لابن مجاهد (ص٦۱۸)ء‏ و«النشر في القراءات العشر) (۲/ 5120). 


لد كع الك وج 


د وحير کس يريدة الا تقاتارا. 

وقول (والاستفهام...) إلى ارو يريك الاستفهام بهل في قوله: هَل 
تش 

وقوله: (بسبيهم وقتلهم): بیان لمعنى إخراجهم من أبنائهم. 

وقوله: (وقد فعل بهم. ..) إلى آخره: بيان للعدو الذي أخرجهم من 
ديارهم وأبنائهم؛ ويدلٌ له قوله تعالى: لوقتل دَاوُودُ جَالُوتَ 4. 

وق (لا مانع لنا منه): تفسيرٌ لقولهم: لوَمَا لَنَا. 

وقولّه: (مع وجود مُقتضيه) وهو الإخراحٌ من الديار والأبناء. 

وقول( غه يس فر لرا عن الال آي أعرضرا وجينوا: 

وقوله: (وهم الذين...) إلى آخره: فسر القليل في هذه الآية بالقليل في 
قوله: لقَسَرِبُوا مله إلا فيلا نهم [البقرة: ۲٤۹‏ ولهذا قال: (كما سيأتي). 

وقوله: (فمُجازيهم): بيان للمراد من ذكر العلم» وهو الوعيدٌ بالمجازة 
على الظلم. 

20 


لكل البَعَلوة لضا عل ریا ار 


وقوله تعالى: #وَوَالَ ل سَبِيْهُمَ إن َه كَد | 9 00 
فاا أن يڪوٺ له لمك يتا وَين اح الم مِنَهُ و 
ET‏ اطم لَڪ وراد َة فى 1 

اسم ا بق مهرم 24 ا وا واس سِعٌ علي 40 [البقرة EV:‏ 

يُخبر تعالى آذ نبي ي اسرایل الذي ایوا مت م لهم ملك طون 

ني أخرجهم من ديارهم وأبنائهم» وهو جالوثٌ وجنوده أن 

نبيّهم قال لهم: ِت REE‏ عُمَطالوت مڪ : فيحتمل اَن بعت 
طالوت كان بوحي من الله على النبيٌ» ولعل الي قد دعا ربّه أن يبعت له 
ملگا منهم» فبعث اللهُ طالوتَ» ويحتمل أن النبيّ اختار طالوتَ لھا زا ف 
من الصفات الحسية والمعنوية التي ناهل لقيادة الجيش» ولكن بني إسرائيل 
كعادتهم لم يستجيبوا لنبيهم في اخختيار طالوت» ولهذا قالوا: اَن يََكُوت له 
لمك )+ يعني: كيف يكون ملك علينا ويح أَحَقُ يِن 
ولعل طالوتَ لم يكن من أشرافهم 

قالوا: لُت سَحَةغِنَآَلْمَالِ4 فيقدّمٌ علينا بسببه» فردً عليهم النيّ 
E ETE a‏ اي : اختاره وفضّله ببسطةٍ في العلم: 
توا NS‏ اول وو 

وتولسطواة ال A‏ ولسع َل عير © 4: يحتمل أن 
يكون من تمام كلام لنبي» ويحتمل أن يكون كلامًاستأنا للدلالة على أن مر 
الاصطفاء والتفضيل إلى مشيثة الله وأن الله وا سعٌ الفضل والعطاء» عليمٌ بمّن 


س ذلك ومن لا سستحق عب ار 


)١(‏ قال المفسرون: إنما أنكروا أن يكون ملكا عليهم؛ لأنه لم يكن من سبط النبوة» ولا من سبط 
المملكة» بل كان فقيرًا من أخمل سبط في ب بني إسرائيل : ينظر: «تفسير الطبري») (5//5 54- 
.»))٤‏ و«المحرر الوجيز) (۲/ .)١-٠١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (6557/5). و«المحرر الوجيز» (۷/۲)» و«البحر المحيط» 
»))0۷٦ /5(‏ و«التحریر والتنویر» (۲/ .)٤۹۲‏ 


اد ع للك ردج 


4 
0 لبور إرسالٌ لته ف جا إلى إرسال طالوت لوَفَالَ 
بعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُو أَنَى * كيف ##إيَكُون 
حَقٌ بِالْمُلْكِ من لأنه ليس من سبط المملكة ولا 
البو وكا يأر رک برت کا ی لال سيل اما 
إقامة المُلك قال( النبيّ لهم إن الله اصْطَمَاةُ* اختاره للمُلك #عَلَيْكُمْ 
وَرَاهُبَْطةٌ4 سعةً في العم وَالْحِسْمِ4 وكان أعلمَ بني إسرائيلٌ يومئلٍ 
وأجمكهم واَنمّهم حَلقًا الل بتي مُلَكَهُ مَنْ يَشَاء# إيتاءه» لا اعتراض 

عليه #وَاللّهُ وَاسِعٌ» فضله علي بِمَن هو أهلّ له. 
4 
وقول اللي لقب اوسا الف .)إلى ارم كر التسروة أن اا 

Sel OES EEO MIE 

المفسرون أنه كان فقيرٌاء وليس من بيت المُلك فيهم» ولذلك قالوا: #أَنّى 

يَكُونْ لَهُ الْمُلْكُ عَلَينَا...» إلى آخر كلامهم. 

وقولّه: (كيف): تفسيرٌ لقوله في الآية: #أنّى کون وهو استفهامٌ يفيد 
التعكب أو الاسشكان. 

رقرةة لقنس حن سيظ ا هذا واخيرة ين 
الروايات الإسرائيلية التي لا يجزم بها. 

وقولّه: (يستعينُ بها على إقامة المُلك): هذا توجيةٌ لاعتبار سعة المال 

مسوغ لاصطفائه ملكًا. وقوله: (اختاره للمُلك): تفسيرٌ لقوله: #اصْطَفَاةُ4 

الاما اتال من الي بت فيه ال ا لاتصاليا بالفباة وثقارت 
خر جيهما فأضل الكلنة 3 مم0 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (١/۳۲۸)ء‏ و«تفسير الفاتحة والبقرة» لابن عثيمين 
(TI)‏ 


ا 
تیت 
رت 


ga 


0 a NAR 
2ك‎ 0 1 ٠٤۸| 
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وك لبن ق طا را ا او ا 
كينا قال تدان OL CE a ١‏ 

وقوله: (وكان أعلمَ بني إسرائيل...) إلى آخره: بيان لحاله في العلم 
والب 

وا تقد ر 

وقولد لا افر اض عله لان تد ده بال وبر ا 

رق وة أن ن هو أهل 4ا ى هد بعك امات 
الشريفان من أسماء الله» ومعناهما أوسمٌ مما ذكر الموْلّفٌ. 

»4٠»»و‎ 


.)١177ص( ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص47). و«المفردات» للراغب‎ )١( 


أ 


,کک 121 الك دم 


ا 


وقوله تعالى: #وَوَالَ لَمرَ سه 2ه a‏ 
لكوك ف ع ف ا ی هذا مما ترك ترق ان 


2 رخ ر ت 
٠ Rd CE ARD aS ae‏ 
هرون ت مله الْمَلَيِكَةَ إن ف ذلك لي مستت ويك @¢ 
[البقرة: 5/8 7]: 


يُخبرُ تعالى عن نبيّ بني إسرائيل أنه قال لهم: #إِنَّءَايَة مإححويء 4؛ 
أي: E‏ للملك وأن الله بعثه لكم ملكا؛ إن آية ذلك: أن 
2 يكو آَلتَاوَتٌ ؛ وهو صندوقٌ له شان عند بني إسرائيل» روى فيه ابن 
جرير عن وصباين +0" ركه ووايات إسرالباية عرز ١١‏ يوقت عابيا "ا 
Ma‏ 

قال النبٌ: #فِيو4: أي: في التابوت « س ڪي َة من نكر 4 
واختلف المفسرون في المراد بالسكينة؛ قيل: هي طمأنينة تحصل لهم عند 
وجرد النابرت» فر ىعرا وجا توعان هذا الک ار سترى: 
وقيل: إنها شيءٌ معيّنٌ موضوعٌ في التابوت» واختلفت عباراث أصحاب هذا 
القول عن المراد بالسكينةء والقولٌ الأول أظهرٌ”» وروی ابن جرير أقوالٌ 
ال ن عباس ومجاهٍ 
وال ووهب بن منبه » وكلّها من نوع الإسرائيليات» ا ما هو قريبٌ 
)١(‏ وهب بن منبه» أبو عبد الله» اليماني» صاحب الأخبار والقصص» وكانت له معرفة بأخبار 

الأوائل وقيام الدنيا وأحوال الأنبياء» وسير الملوك ولد في زمن عثمان سنة (٤٣ه)»‏ 

ورحل وحج» وثقه أبو زرعة والنسائي وجماعة» وروايته للمسند قليلة» وإنما غزارة علمه 

في الإسرائيليات» ومن صحائف أهل الكتاب» توفي سنة (١١١ه)‏ وقيل: بعد ذلك. ينظر: 

«الطبقات» لابن سعد (6/ 57 0)» و«السير» (5/ 55 6). 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري) (5/ 555-509). 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» »)517/١-5571//5(‏ و«المحرر الوجيز) (۲/ »)٩‏ و«تفسير ابن كثير) 
0). 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» (551//5-:/517). 


الل 
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ومنها ما هو غريبٌ» وروی عن ابن جريج”' عن عطاء: ن السكينة هي الآيات 
التي تسكن إليها النفسٌ0"©» واختار ذلك ابن جريرء وأن ذلك يعم كل ما قيل 
في المراد بالسكينة» قال رمثالة: «وأولى هذه الأقوال بالحق في معنى السكينة» 
ما قاله عطاء بن ابي رباح» من الشيء سکن إليه النفوس من الايات التي 
تعرفونها)» ثم قال: «وإذا كان معنى السكينة ما وصفت» فجائرٌ أن يكون ذلك 
على ما قاله عليٌٌ ومجاهدٌ ووهبٌ بن منبه والسّديٌ)©. 

e‏ رسي a a‏ ين و ا ج 0004 5 اه ص 

وقوله: ##وَبَقِيّةَ ممَاسَرَكَ َال موی َءال هَلرُونَ#: قيل: إنها بعض 
الألواح التي كتب الله فيها التوراة لموسىء وذكر ابن جرير في المراد بالبقيّة 
و ا a NE AS So‏ مله 5 1 
أقوالا كثيرة واختارٌ أنها كلها جائزة» فلا يجزم بتضعيف شيءِ وتصويب شيءِ“» 
وكلها من نوع الإسرائيليات» وما ذهب إليه ابنُ جرير هو معنى الحديث: (إذا 
حدئكم أهل الكتاب؛ فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم))©. 

وقوله: #تَحْمِلَهُ الْمَلَائِكَة4: أي: تأتى به الملائكة تحمله فى الهواء؛ أي: 
وأنتم تشاهدون ذلك» وتعريف التابوت ب«أل» ندل غلن اله كابوت عرو 
لهم؛ قاله ابنُ جرير ورجّحه©. 7 

وجا ل َف دك لاي كم 4 : يطو ان تكون من تمام كلام 
نبي بني إسرائيل» ويّحتمل أن تكون مُستأنفةً؛ خطابٌ للمؤمنين أصحاب النبي 
توس فعلى الاحتمال الأَوَّلِ: اسم الإشارة يرجع إلى إتيان التابوت 


8 ابق جريج: عيد الملك بن عبد العزيز بن جريج الروميّ الآموي» أبو خالد» وقيل: أبو 
الوليد» كان إمامًا حافظًا فقيهًاء له مصنفات؛ منها «التفسير» وغيره» توفى سنة (١١٠ه).‏ 
ينظر: «السیر» (5/ »)۲١‏ و«طبقات المفسرين» للداودي ٠ .)٥۸/١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (5/١/ا5).‏ (۳) «تفسير الطبري» .)٤۷۲ /٤(‏ 

(:) «تفسير الطبري» (:/ ؟الاء-/الاة). 

(5) أخرجه البخاري (55/5) من حديث أبى هريرة بنحوه. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» .)٤٦٦/٤(‏ ۰ 


|] 


ب--00000 سیوا الك ردح 


تحيلة الملائكة» وعلى الاحتهال الثاني: اسم الإشارة ورجح م إلى قصة ة الملا 
40 


من بي إسراتيل مع نبيهم'' » وجوابٌ الشرط إن كس مؤت 
از ول علي ها قاف 
4 

لوقا لَهُمْ هه | لما طلبوا منه أ آبدَ على مُلكه ِن آية مَك أن 
باتك التاثريك» الصتدوق: كان فيه صورٌ ابات أنزله الله على آدم 
واستمرّ إليهم فغلبتهم العمالقةٌ عليه وأخذوه. وكانوا يستفتحون به على 
a‏ التعال ويستكتون إليه كما قال تعالى ؛ #فيه سَكِيئة 4 
طمأنينة لقلوبكم لمن ر ُمْوَي مما رك آل مُوسَى وال هَارُونَ» أي: 
تركاه هما - وهو نعلا موسى وعصاه» وعمامةٌ هارون وَفِيرٌ من المنٌّ الذي 
كان ينزل عليهم؛ ورضاضٌ من الألواح - حول الْمَلَابَكَةُ4 حال من فاعل 
«يأتيكم) . إن في ذَلِكَ لكيه لَكُمْ 4 على مُلكه لإِنْ كنم مُؤْمِزِينَ 4 فحملته 
الملائكة بين السماء والأرضء وهم ينظرون إليه» حتى وضعته عند طالوت» 
فأقرُوا بمُلكه وتسارعوا إلى الجهادء فاختار من شُبّانهم سبعينٌ أَلقًا. 

4 


وقول المو لق الكااطليوا): مض کا آذ بتي إسراصل لم ادات 
د الل بعث طالوت ملكا عليهم حتى يأتيهم باي تدلٌ على صدقه» وهذا ما ذكره 
المفشّرون» وليس هذا بمستبعدٍ من بني إسرائيل؛ لما عرف من تعنتهم على 
أنبيائهم؛ ولكن ليس في القرآن تصريحٌ بذلك وقول نبيّهم: إن ايه مُلَكِه: 
يحتمل أن يكون جوابًا لطلبهم آية» ويحتمل أن يكون ذلك تأكيدًا لخبره؛ اَن 
الله بعث لهم طالوت ملكا 


| 


.)١15١/١( ينظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


هدهل اللو وا ااج عد عل ل موت س 


وقوله: (الصندوق. ٠‏ إلى آخره: As‏ 
E‏ والّذي يجب الإيمان به هو ما تضمّته قوله تعالى: #وَقَالَ 


e‏ مر 


1 إن آي مله أن ين كي التابوت...€ إلى قوله: #تَحْمِلَهُ الملائكة 24 
45 آل يان د إلى قو 0 


واللة أعلم. 
وقولّه: (طمأنينةٌ لقلوبكم): بيان للمراد بالسكينة» وهو أجود ما قبل في 
سيره 


وقول (تركاه هما...) إلى آخره: جمع في هله العنارة أك أقوال 
لسو E CL‏ 

وقراه ا اک :ن آن جملة خو المَلَائكة4 في 
نصب على الحال من #التابُوتث)» وهو فاعل «ياتي». 

ورك قحا الماك ...) إلى اخرءة هذا بسي ما جا فى الرؤايات 
الإسرائيلية» فاللة أعلم. 


Tt 


4 ه©4©0.» 


ف ا 


وقوله تعالى: كما فص طَالوتٌ بالود قال إن أنه ملک بر 
فم سرب نه فس مق ومس لَر يَظعَمَهُ ةب د إلا من أَعْسَرَقَ غَرَفَة 
دو رمه الاي مه فما جاوره هو 
و قا 


9 
چ بي 


کا ايوم يجااوت وجو 


طن عل أل الستفيت © ت يلات لله کل کاو 
N 24 NA E E CE‏ 
الاس بَعْصَهُم بِبَعْضٍ مس دت ادر ys‏ 
© ياك نك لله كما کک بلعو و ال e‏ 
© € [البقرة: 07-549 5]: 

يُخبر تعالى عن طالوت أنه بعدما صار ملكا على الجنود من بني إسرائيل 
حين رأوا الآيةَ التي ذكرها نبيّهم آيةَ لملك طالوت فصدّقوا نبيّهم وأقرُوا بمُلك 
طالوت عليهم واستعدوا للقتال والخروج مع طالوت فخرج بهمء فلمًا فصل 
من البلد؛ آي: فارق البلدَ وسار بهم» يخبر تعالى أله قال لجرو + إث اله 
متي 4: ای سیبتلیکم؛ أي: يختب ركم َر 4 سنأتي عليه في طريقناء فلا 
تشربوا منه» مسرب نهمس مق 4: أي: 30 من أصحابي ولا يتبعني» 
او لَرَيَطحَمَة4: أي لم يَذقه نهر مق »: أي: من أصحابي وجندي. 

وقوله: ¥ إلَّامَنأَغْسَرَقَ غْرْصَةا بَِدِوء4: أي: فلا حرج عليه ولا يمنعه 
ذلك من 'صحبتي) والاستثناء من قوله: چن شرب مِنَُِفَإِِسَ مق 4 ومن 
قوله: لو لَرَيَطَحَمْذَئَانهُ من فن مَن اغترفٌ رف ققد شرب ددا 
من الماء وطعم الماء؛ أي : ذاقه. 


الوا 2 عل نا 2 
ر ا 0 م 


ثم أخبر تعالى أَنَّ أكثرٌ الجنود شربوا من النهرء وقليل منهم لم يشرب» 
وهؤلاء القليل منهم من لم يطعم الماء» ومنهم م مخ غوف عر به فار 
جَنودٌ طالوت ثلاث طوائف؛ 

طائفةٌ شربوا: قيل معناه: كرعوا”" يشربون من النهر بأفواههم» وهؤلاء 
هم الأكترون» قيل: كان الجتوة ثمائين ألما فشرب متهم سعة وسبعون آلا 

والطائفة الثانية: هم الذين لم يَطعموا ماءً النهر. 

والثالثة: هم الذين اغترفوا غرفةً واحدةً» وقرئ بفتح الغين من عة 
وبضمًها"» واختار ابن جرير قراءة ضم الخين وقال: هي اسم للماء المغترّف 
بالكف» وبالفتح هي: ك من الغرف؛ بمعنى: الاغتراف” . 

أخبر تعى أن طلوت ون فبك مم رهم: الطافةً الاي الا 10 
جاو ةنا ل ل #لاطاقة َا او 
بكاوت جَودن 2# ذه فتبّتهم إخواء هم الموقنون بوعد الله الذين يظُون أنهم 
الله؛ فقالوا لهم: و ت فة قلي ةعبت فَهَكييرة دالت 


2 


الله کے َه مح صرت ® ® وذلك قوله تعالى: فما اوه هو 4؛ أي 
جاوز طالوتٌ النهرّء والذين معه؛ أي: جاوزوا النهرٌء فعُلم بذلك أن الثين 
شربوا من النهر ردّهم طالوت وبقي معه الذين لم يشربواء لكنّ أكثرهم هابوا 
القتال فتصحَهم إخوانّهم فثبتوا وبرزوا لقتال جالوت وجنوده؛ أي: صاروا في 


)١(‏ الكرع: أن يشرب الرجل بفيه من النهر غير أن يشرب بكفيه أو بإناء. «تهذيب اللغة» 
(/*). 

(۲) قاله السدي. ينظر: «تفسير الطبري» .)٤۸۸-٤۸۷ /٤(‏ 

(۳) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو: #غَرْقَة4 بفتح الغين. وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف: #عَرْقَة4 بضمها. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد 
(ص85١1-/1817)»‏ و«النشر فى القراءات العشر) (۲/ .)۲۳١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (485/5). 


pe 


| ىواو للك وجح 


ل اروا اورا رجهم 
ك ي اول عليناء وَتََيْتَ 


واستنصروه فقالوا: ربسا 0 َه 
أَقَدَامَمَا4 فلا تفر #وَأنصِرَيَا عل اَمَو[ 
وجنوده فصبرهم الله وة E‏ وجنوده # فهر 
E‏ اليا e‏ 
ذلك قبل أن يكون تبيًا: 

وروا جرير زوايات ارا فى شان ظالوت رود ر ن 
وصفةٍ قتلٍ داو لجالوت” “ وكلّها مما لا يُصِدَّقٌ ولا يُكذّبُ اما ما دل عليه 
القرآنُ فيجب الإیمان به والقطعٌ بصحّته مثل: أن الملا من بت إسراقيل سالا 
نيهم أن يبعث لهم ملگا يُقاتلون معه» وان الله بعث لهم طالوتَ و 


و 


س 


له آي تدل على ان آللة بعثه ملكًا عليهم» وهي: أن ایم الغايوث تدا 
اللا ود ظالوك مار جود وا نهم ابتلوا بنهرٍ ونهاهم طالوث عن 
الشرب منه» وهم صاروا في الشترب من اير طوالتب؟ وأنهم برزوا لقتال 
جالوت وجنوده وأنهم هزموهم وقتل داود جالوتَ» كل هذا يجبُ القطمٌ به 
لدلالة القرآن عليه» وما سوى ذلك مما ذُكر في الروايات الإسرائيلية فمشكوك 
ES‏ دا" 

وقول مال ا أنه الا وا سے 4: أي آتى اللةداوة 
للك على بني إسرائيل» والحكمة: وهي البوة"» ول 5 


ل 


ل 


e E 


e 


.)٥۱۳-٤۹۸/٤( ينظر: «المفردات» (ص8١١). (۲) ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
ينظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (ص۷۳)» و«نزهة الأعين النواظر» (ص757).‎ )۳( 


الل 


AAAs ر‎ SNN 
© ID ده التعليوة جنات عن ب‎ 
0 ا م - ع ا سه چھ سي‎ 


الكفر والشرك والمعاصي وهدم بيوت العبادة. وڪن آله ذو فَضْلٍ »: أي : 
إحسانٍ عل ألْعكمِيت ©4» بإقامة الدين ونصر المؤمنين على الكافرين. 

وقوه تعالی: يأك ءات آله دلوا عَلِيكَ يِالْحَ 4*: الإشارةٌ لِمَا 
تقدّم من الآيات وغيرها من آيات القرآن» يتلوها جبريل على النبي اووس 
بالحق؛ أي: مشتملةً على الحنّ صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأحكام, ليتلوها 
ال ميدع على الناس؛ كما قال تعالى: « ازى بعت ف لمكن رسو 
هلار يوه 4 [الجمعة: ؟]. 


aa E ry,‏ ناما ا 


ف من الله وار 


باد محهّدًا علاتاتورمار من رُسل الله الذين اصطفاهم وأرسلهم بالبينات» وأنزل 
عليهم الكتابَ والحكية وجعلهم حجّة على عباده. وأخرج بهم مَّن شاء من 
الظلمات إلى النور» وهداهم إلى الصراط المستقيم. 


© 

لما قَصَلّ4 خرج #طَالُوتُ بالْجُنود) من بيت المقدس» وكان 

حرا شدیداء وطلبوا مته الماء قال إن الله لیگ مخت ركم #بتهر » 
ليظهر المطيع منكم والعاصي. 506 0 0 كيت 
مه4 أي: من مائه لقَلَيْسَ مِنِّي4 أي: من أتباعي طوَمَنْ لَمْ يَطْعَمْه» يذ 
َة مني إلا من اعرف عَرَْة4 بالفتح والضَّمّ يِه فاكتفى بها ولم 
يزد عليها؛ فاه متي. ربوا مِنْة4 لَمَّا وافوه بكثرة إلا ليلا مِنْهُمْ4 
فاقتصروا على الغرفة. روي أنها كفتهم لشربهم ودوابهم» وكانوا ثلاثمائة 


:. مه )١(١‏ 
وبصعه عسر 5 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۹٥۷(‏ عن البراء بن عازب يعن أنه قال: حدثنى أصحاب محمد 
يوار ممن شهد بدرًا: «أنهم كانوا عدة أصحاب طالوتء الذين جازوا معه النهرء 
بضعة عشر وثلاث مائة»» قال البراء: «لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن». 


أ 


ا یا تت 
لما جاور مو وَالذِينَ آمَنُوا مح وهم الذين اقتصروا على الغرفة 
تاوا أي: الذين شربوا #لا طَاقَة» قَوَةَ وة لتا اليو بجَالُوتَ جود 
أي : e‏ وجبنوا ولم يُجاوزوه. لقَالَ الَذِينَ ينون يوقنون لانم 
ماقو اللّدك بالبعث» وهم الذين جاوزوه وک خبرية بمعنى: 0 
لمن فة4 جماعة ة #قليلة غَلَبَتْ فة د کر بإِذْنٍ الله بإرادته #وَاللّهُ مَمَ 
الصابرينَ# بالعون والتصر. 
لوَا بَرَرُوا لِجَالُوتَ ونودو آي: ظهروا الهم وتصافوا تاوا 
ربجا أفْعْ4 اصِبْبْ علي صَبْرَا وََْتْ أَقَدَامَنَاك بتقوية قلوبنا على الجهاد 
#وَانْصرْنَا عَلَى القَوْم الگافرينَ) #8فَهَرَمُوَهُمْ» ر لبإِذْنِ للد 
بإرادته #وقتل داوود وكان في عسكر طالوت #جَالُوتَ واا أي: 
داود الله املك في , بني إسرائيل لوَالْحِكْمَة4 النبوة بعد موت شمويل 
وطالوت» ولم يجتمعا ر قبله و مما يشاء# كصنعة الدروع 
ومنطق الطير. #وَلَوْلَا دَفعُ م الله الاس بَعْضَهُمْ4 بدل بعض من «الناس» 
يعض لَفَسَدتٍ الْأَرْضُ» بغلبة ي المشركين وقتل المسلمين وتخريب 
الا اله ذو َضْلٍ على الْمَلَمِيَ» فدفع بعضّهم يبعض. 
تلك هذه الآيات #آيَاتٌ الله وها نقصّها لعَلَيْكَ 4 يا محمّد 
لبالْحَقٌ 4 بالصّدق وَإِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4. التأكيد ب«إن» وغيرها رذ 
لقول الكفّار له : «لَستَ راا 
4٠‏ 
وقول المؤلّف: (خرج): أي: فارقٌ البلد. 
وقرلهة منت التقدس ٠:‏ إلى العره: هذا مما دقر في المرويات عن 
بني إسرائيل. 


Yi 8 SNN اواد‎ 


yy ORS لل ااج‎ 


وقوله: (وهو بين الأردن وفلسطين): هذا يقتضي أنه نهر معيّن» والنهرٌ في 
الآية نکر والله اع 
وق (أي: ده هذا بدهيّ لا يحتاج إلى تفسير. 
وقوله: (من أتباعى): أي : من جند الذين يقاتلون معى. 
ر (يذقة): يُقال: طعم الماء والشرات: دان ا شيءٍ منه في 


وقوله: (بالفتح والضم): يشير إلى القراءتين؛ يعني: قرئ بفتح الغين 


وقولّه: (ولم يزد عليها) يعني: غرف بيده غرفةٌ واحدةً. 

وقوله: (لكا وانوة): أى؛ ال وار ي واا اله 

وقولّه: (فاقتصروا على الغرفة...) إلى آخره: هذا مما كر في الروايات 
الإسرائيلية. 


e‏ مار 


وقولّه: (هم الذين اقتصروا على الغرفة) : وأولى منهم من لم يطعم الما 
لقول طالوت: وَمَن لم َعَم ل مني). 

وقولّه: (الذين شربوا): هذا غلطٌ من المؤلّف؛ فإن الذين شربوا لم 
يجاوزوا النهر؛ لقوله عن طالوت: #قَمَنْ شرب مِنْهُ فليس متي). 

وقولّه: (وجبنوا ولم يجاوزوه): يريد: الذين شربوا لم يجاوزوا النهرء 
وهم: الذين قالوا: لا طَاقَةَ ا الْيَوْمَ بَجَانُوتَ4» كما صرّح به قبل» وظاهرٌ 
القرآن أن الذين قالوا: ة قةَ لنا اليوم بجالوت وجنوده#؛ هم كثيرٌ ممن 
جاورٌ النهر مع طالوت"' 


200 وهو قول عن البراء» والحسن» وقتادة» والربيع» وابن زيد: أنه ما تجاوز النهر إلا مؤمن. 
ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 595-5/4)» و«المحرر الوجيز» (۲/ »)١5‏ و«زاد المسير» 
TTY‏ 


|] 


| ىواو الك رجن 


وقوله: (يوقنون): فسّرٌ الظنّ باليقين» وهذا أحدٌ معاني الظنً» وهو 
ا 


ge ^ 


507 (وهم الذين جاوزوه): ظاهرٌه أنّ «الّذِينَ ينون أَنَهُمْ مُلاقُو 
الل وقالوا: م مو كل ان جاوزو النهرّ مع طالوت» 
وظاهرٌ القرآن أنهم طا منهم. 

وقوله: (ظهروا لقتالهم): تفسيرٌ لقوله: بَرَرُوا4» والمعنى: ظهروا في 
براز من الأرض؛ أي: متسع. 1 

وقوله: (ولم يجتمعا لأحدٍ قبله): أي: النبوةٌ والملك. 

DOOR 


کیاد عن ملالا SD‏ 


قوله تعالى: َك لس فَضَلَا بعص هر عل بض نه ينم کلم ل يت 
سد ديجت اتتا عیسی أننَ ریات واد روج وح الس وَلوْسَآ اله 
0 ينث وڪن فونه ءاس 
ونه مهن كر ول4 آل لله ما أقسَلوا ولك الله عل ما ريد @€ [البقرة: :]۲٠۳‏ 

يُخبر تعالى أن الرسل الذين سبق ذكرهم في تعالى: واک 
لَىَالْمسَِيت ©4 قد فصل بعضهم على بعض؛ وخص مَن شاء منهم 
بما شاء من التفضيل؛ فمنهم مَّن كلّمه الله كموسى ومحمد_صلى الله عليهما 
وسلم-» ومنهم من رفعه الله درجات؛ ا ومحمد -_عليهما الصلاة 
بريد - قوله تعالى: يانرا اوم بعس هر درجت » وقوله: 
فالتا بعص ھر کل بَعَضِ 4. لا تاره قر له عا رزلا تفضلوا بين أنبياء 
الله)» وقوله: ((لا تخيروني على موسى))” كك أي: لا تفضلوني» وأحسن ما 
قيل في الجمع: ل 
ل lG‏ 

وقوه تعالى: تاعس أن مَرَي مات : أي : ااا 
ويدخل فيها إيتاءَ الإنجيل وما ذكر من حلت الطير وإبراءِ الأكمه والأبرص 
وإخراج الموتی وکل E‏ 

وقوله: (أيّده): أي: قرا « برو ڃ ارق س4: جبريلء وقيل: هو العلم 
الذي أوحاه الله إلى عیسی؛ كما قال تعالى: وا ديك احا الك روجا من ر 


[الشورئى: 0657 والقول الأول اش وار أنه | اتی عيسى ابن مريم البيئات 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳)» من حديث أبي هريرة يڪن 

(؟) أخرجه البخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳)» من حديث أبي هريرة يڪن 

(©) وهناك أجوبة أخرى بلغت خمسة أوجه. ينظر: «شرح مشكل الآثار» (۳/ 017-057) وما 
بعدهاء و«كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (9/ 857١-55١)؛‏ 
واشرح مسلم» للنووي /١5(‏ ۳۸-۳۷)» و«فتح الباري» (5/ 55 5). 

() تقدم في (ص )١9١٠‏ في الاية ۸۷. 


ا لق 


لشي رو ضر 


اتاج بروج وچ اس ار د عيسى بن مريم 1 آتاه من 
البينات» وأيده بروح القدس؛ وهو جبريل بالا 

وقوله تعالی: ‏ وو ا آله ما فک این عن بر ھر ن بد ما نر 
ليست »*: يعني تعالى: ن الذين اقتتلوا من بعد ما جاءتهم الرسل بالبينات أن 
العالهرييطية ر ا 
فمنهم مَن آمن ومنهم مَن کفر» وهو ما بینه تعالى بقوله: ‏ وَل ين خْتَلمُا 
نهن ءامن مهرم ن كر )» ثم د تعالى أن الاقتتال بين المؤمنين والكفار 
كان بإرادته؛ أي: راد o‏ الله أن لا يقتتلوا ما اقتتلواء وکین 


امريد ©4. فاللقراة لقف فتتولة CT‏ لوكي البالفة 
فيما يفعل ويريد. 
4 
CS‏ م عَلَى بَعْضٍ # 
جخصيصه بعر ليست لغيره ##مِنْهُمْ مَنْ ل اللخ كموسى لوَرَقَمَ 
ب بَعْضَهُمْ4 أي محمدًا (دَرَجَات) على غيره؛ بعموم الدّعوة. وختم النبوّة 


به sS‏ آنه على 'سائر الأ رالمات التكاارة والخصائصق 
العديدة #وَآتَيْنَا عِيسَى ابن مَرِيَمَ اينات وَأَيَدْنَاهُ4 قوّيناه لبرو القدس) 
جبریل» يسير معه حيث سار. 

لوو اء الل هدى الناس جميعًا لما اف الذِينَ مِنْ بَعْدحِمْ# بعد 
الرسل؛ أى: ا بَعْدِهِمْ من بَعْدِ ما جا نهم البيتا ت 
ل تاوا لمشيته ذلك «تر رن من 


يمانه متهم مَنْ مر كالنصارى بعد المسيح لوو شَاءَ الله 


v 


ی 3 ع AY:‏ 
ل لاا عل ریا ر 


ما اقتتَلُوَا4 تأكيد لوَلَكِنَّ الله يَفْعَلُ مَا بريد من توفيق مَن شاء وخذلان 
كن شاد 
4 
وقول المؤلّف: (بتخصيصه...) إلى آخره: يعني: أن التفضيل لبعضهم 
يكون بإعطاء فضيلةٍ لم عط غيرّه مثلها؛ كتكليم الله لموسی» وخلقٍ آدم بيديه. 
اه (أي: محمدًا): رفع الدرجات لا يختص بمحمَّدٍ مَرَئتعكدوهة فقد 
في القرآن ذكر رقم الدّرجات لإبراهيم ويوسف وإدریس عَهِماتَخ» لکن 
58 أَرفمُهم درجات. 
ق شيرع إلى ی د فا محمّدًا َوه فصل على 
غيره من الأنبياء والرْسلٍ بفضائل كثيرة» منها ما ذكره المولّف. 
وقوله: ا هذا تفسيرٌ للتأييد» وهذا التفسير يحتاج 
إلى دليل» ؛ فيكفي قوله: (قوّيناه). 
وقوله: (أي: أممهم): تفسيرٌ للاسم الموصول في قوله: الَّذِينَ 


بَعْدِهِمْ #. 

وقوله: (لاختلافهم. )إلى العرةة بياذ لب ا لاال وهر عع ل 
تعالى: E‏ ختلفوا). 

وقوله: (لمشيئته ذلك): بيا E‏ -وهو: الاختلاف- واقع 


هه ال وق الا تمو الم ت الارن بالذكر 
وا عيدى و اكم في اول الآية. 
وقرلة: (من توفيق من شاء. ا بيان أن التوفيق والخذلان من 
أفعالة فال وان ذلك بإرادته التي بمعنى المشيئة؛ كقوله تعالى: ن الله 
يَفْعَل ما کا نے 
OSORIO‏ 


جل ۳ 


چ 5-4 
ور 9 0 


کک اموا نشوأ مما ررقن بل أن يان بم 
يم فيه ولال ولا سنه گرو [ros : e‏ 

هذا أ ن لل تاه المؤمنين الاق مما رزقهم من امال مادا 
م اي في الخيرات» وأن يُبادروا قبل أن 

ا الذى لا يخلصبين هديس وهو ما يكون بالافتداء» ولا فيه حل 
ررك الور O‏ 
له» وهذا الأمر بالإنفاق مُتصلٌ بما تقدّم من الأمر بالقتال في سبيل الله آلية: 
4 وموك للترغيب في إقراض الله قرضًا حستا [آي: ه؛؟]. 

وقولّه تعالى: لوال ورون هراس © 4 : بيان لأخسر الناس في ذلك 
اليوم» فلا يُنجيهم من عذاب الله فديةٌ ولا شفاعة ولا مود كما قال تعالى: 
ما قاين من حي ولا شفیع باع 4 [غافر: ۱۸]. 

4 

لا یا الذي آمنوا تفقوا ما رَرَفنَاكُمْ4 زكاته ِن قبل أن اني 
يوم لا بیع فداء #فيه ولا خ4 صداقة تنفع ولا قنك بغر ا 
وهو بوم القيامة. وفي قراءة: برقع ال . #وَالْكَافء ونَّ4 بالله» أو بما فرش 
عليهم هم الظَلِمُونَ4 لوضعهم أَمرَ الله في غير محلّه. 

4 

وقول المؤلّف: (زكاته): هذا يقتضي قصرٌ مقصود الآية على الزكاة» 
وليس بظاهر؛ فإِنَّ الآية عامّةٌ ومُطلقَةٌ فيدخل فيها جميمٌ النفقات الواجبة 
وال 

وقوله: (فداة): فسّر البيع المنفيّ بالغداء؛ لأن المتوعد بالعقابٍ يريد أن 
يشتري نفسّه بمال يدفعه؛ اسمه: الفداءً أو الفدية. 


اا ا 


واھ عن ةلا HD‏ ©= 

وقوله: (صداقة تنفع): فسّر الحْلَةَ بالصداقة» والصداقةٌ تتضمّن المحبد 
وإذا كَمُلت صارت خُلَّة وقيّدها بالتي تنفم؛ لأَنَّ المقصود في ذلك اليوم هو 
النفع؛ وهو: التخليص من العذاب. 

وقولّه: (بغير إذنه): بيان للشفاعة المنفيّة؛ أن الشفاعة المثبتةً هي التي 
تكون بإذن الله ورضاه. وقولّه: (وفي قراءؤ...) إلى آخره: بيان أن في الكلمات 
الثلاث: بيع و للخل و#إشفاعة4؛ قراءتين» إحداهما بنصب الثلاث؛ 
وهي: التي مشى عليها المؤلّفء والثانية: برفع الكلماتِ الثلاث؛ وهي قراءةٌ 
ا 

وقولّه: (أو بما فرض عليهم): أي: بما فرض عليهم الإيمان به؛ كالإيمان 
ا راکب والرسل: 

وقوله: (لوضعهم مر الله...) إلى آخره: هذا راجمٌ إلى أصل معنى 
الظلم؛ وهو وضع الشيءٍ في غير موضعه. فالكفارٌ المشركون عبدوا مع الله 
عوج فرشكو العرادة فى غ مرا 

٠0٠609٠6 


)١‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: لا بَيْمَ فيه ولا لَه وَلا شَفاعَة» بالنصب في كل 
ذلك بلا تنوين» وقرأ الجمهور كل ذلك بالرّفع والتنوين. ينظر: «السبعة في القراءات» 
(ص۱۸۷)» و«النشر) (7/ .)5١1١‏ 


«N‏ لاا ذلك 


3 

6 
E 
ْ 


ل ا لاهو آل الیو اناده ينه وو رم 


2 ا 1 


ورت انا ض مَن زی يعم وک إلابياذية يرما | يموع 
ون عل با وی ر نه الشملوات والدرص ول ودود 
کاو یز0٤‏ در [Y0‏ 
سي 0 ا سي؛ لذكر كرسي 
جميع * الصفات الذاتية, د 7 ترجع د إليه + جميع e‏ الفعلية© 

وقر معان : ااذه ته وا لاو 4: تنزية لله عن | ليسئة والنوم» وفيه 
e INE‏ بدا لوالو خر المرركهواللة 
جا 

رز اق اونا رضٍ*: اللام: للملك؛ فالمعنى: أنه 
مالك السماوات والأرض ومديرهما. 

وقوله: ندا الى يفم عند إلاباأيه-»: #إمن4: اسم استفهام 
إنكاري» يدك على الي فالمعنى: لذ أجل يشفع عنده إل بإذنه» وهذا 0 
على كمال مُلکهء والإذن كرك شرم : فيكون المعنى: به ووا 

وق ولداففالن : اماب ربهر هَِوَمَاحَلقَهُم» : إخبارٌ لكمال علمه سبحانه» 
وإحاطته بما تقدّم وما تأخر. #يَعَلَرْمَابنَ يربهر ): ما قبله. #وه مَاحَلمَهُمَ4: 8 
بعذه. 

وقوله: ولا يطو ىون نف إخبارٌ عن قصور علم 
العبادِء وأنهم لا يعلمون إلا ما 1 


)١(‏ ينظر: «الصواعق المرسلة» (۳/ ,))415-911١‏ و«مدارج السالكين» (٤/١۱۷)»ء‏ واشرح 
الطحاوية» لشيخنا (ص١9).‏ 


(؟) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص947). 


YAM < N ES 
SRD الاھ عد نر ةل‎ 


وقوله: بِتَىْدِمّنَ علِمو4: أي: بشيءٍ مما يعلمه سبحانه» فيكون العلمٌ 
بمعنى: المعلوم» والمصدرٌ مُضافٌ إلى فاعله» وقيل: بشيءٍ من علم ذاته 
و امال وضفاقة "2ه والقيمية المتجروة على التقديرين راجعٌ إلى الله» وهذا 
النفيٌ يتضمَّنٌُ إثبات كمال عظمته. وقوله: ظإِلَايمَامَ4: أي: إلا بالذي شاءه 
فى ارا إل بم فا6 غل الأول روصو وعلى الثاني 
ا 

وقوله تعالى: لوص دة لسوت وَالرّضَ4: معناه: أن كرسيه تعالى 
أوسمٌ من السماوات والأرض» وقد وسعهاء وقد جاء في الأثر: ((ما السماواتُ 
السَّبِحٌ في الكرسي إلا كدراهمٌ سبعة ألقيك في ترس»). 

وقد اختلف العلماءٌ في المراد بالكرسي؛ فقيل: #ُييُُ4: علمه» روي 
عن ابن عباس”"» وفي ثبوته عنه نظرٌء ولعلّه لا يصحٌ» وذلك لأمرين: 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ .»)٥۳۷-٠۳١‏ و«المحرر الوجيز) (۲/ »)۲١‏ و«اتفسير ابن كثير) 
(1/ 5 -ل/الا5)» و«التحرير والتنویر» (۳/ ۲۲). 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲/ »)٥۸۷‏ من طريق أصبغ بن الفرج» والطبري في التفسير 
(209/5) من طريق ابن وهبء كلاهما عن عبد الرحمن بن زید» عن زيد بن أسلم قال: 
قال رسول الله عَرَاَعَيوَسَدَ: وذكره. وهذا مرسل؛ لأن زيد بن أسلم تابعي» وعبد الرحمن 
بن زيد ضعيف جدًا كما فى «الضعفاء الصغير» للبخاري (5١7)؛‏ و«الميزان) (/587). 

(۳) روي عن ابن عباس ولا يصح عنه: أخرجه الطبري (5/ »)٥۳۷‏ وابن أبي حاتم (۲/ 259١‏ 
برقم 7049)» واللالكائي في «السنة» (7/ 44 5)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (رقم 
۳ من طريق مطرف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
#وسع كرسيه السماوات والأرض* [البقرة: »]۲٠١‏ قال: «علمه). 
وخالف مطرف: سفيان الثوري؛ فرواه في «تفسيره» -كما في «فتح الباري» (/) عن 
جعفر» عن سعيد بن جبير من قوله» وأخرجه عنه ابن حجر في «تغليق التعليق» /٤(‏ 189)) 
وعلقه البخاري في «صحيحه)» ,)7١/5(‏ والعهدة في هذا الاختلاف على جعفر بن أبي 
المغيرة» وخالفه مسلم البطين فرواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس كما سبق» وهو 
الميحفوظ: 


ا ا 


e اميل‎ 


= قال ابن منده: «ولم يتابع عليه جعفرء وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير»» وأقره الذهبي 
في «الميزان» »)١58/7(‏ ثم قال: «قد روى عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: كرسيه موضع قدمه» والعرش لا يقدر قدره». فكأنه يشير إلى أن هذه الرواية 

هى المحفوظة. 
وقال الأزهري في «تهذيب اللغة» ( ٠١‏ ): «والصحيح عن ابن عباس في الكرسي ما 
رواه الثوري وغيره عن عمار الدهني؛ عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أنه قال: الكرسي: موضع القدمين» وأما العرش فإنه لا يقدر قدره» وهذه رواية اتفق آهل 
العلم على صحتهاء والذي روي عن ابن عباس في الكرسي أنه العلم» فليس مما يثبته آهل 
المعرفة بالأخبار». 

)١(‏ ينظر: «تهذيب اللغة» /٠١(‏ ۳۳)ء و«بيان تلبيس الجهمية» (۸/ 750-157), و«فتح 
الباري» (۸/ ۱۹۹). وما جاء في بعض المراجع أن العلماء يقال لهم كراسي؛ فلجمعهم 
العلم» فإن مادة (كرس) الكاف والراء والسين أصل صحيح يدل على تلبد شيء فوق شيء 
وتجمعه. ينظر: (مقاييس اللغة» »)١59 /٥(‏ و«لسان العرب» (۳/ .)١95‏ 

(؟) أخرجه محمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» (رقم »)١١‏ والدارمي في «الرد على 
المريسي» (۱/ ۳۹۹)» وعبد الله ب بن الإمام أحمد في «السنة» (رقم 087) و( ۰ )»وعد 
الرزاق في تفسيره (رقم 203207١‏ واب بن أبي حاتم في تفسيره (رقم 423510١‏ وابن خزيمة 
في «التوحيد)» (۱/ OT ۲٤۸‏ درفي ؟ 15 ) ومن 
طريقه الضياء فى ي «المختارة» (رقم ۳۳۱) و(۳۳۲).» والحاكم ف فى «المستدرك) ,)51١5(‏ 
والبيهقي في «(الأسماء والصفات» (رقم )۷٥۸‏ من طرق» عن سفيان الثوري» عن عمار 
الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» موقوفا. 
ورواية الطبراني: عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» بإسقاط مسلم البطين» وهو 
منقطع؛ لأن عمار الدهني لم يسمع من سعيد بن جبير» كما قال أبوبكر بن عياش. «تهذيب 
التهذيب» (5/ .)٠٠١‏ 
وأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 007) و(۲/ 087) من وجهين آخرين عن عمار 
الدهنى. به. 
وهذا الأترعق ابن غباس: قال عنه الدازمي؛ جيم مشهوراء وة الحاكم على شرظط 
الشيخين» وتعقبه الشيخ مقبل الوادعي في نسخته من «المستدرك» (۲/ رقم: :)۱۷١١‏ بأنه 
على شرط مسلم فقط؛ لأن البخاري لم يخرج لعمار الدهني» وأورده الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (5/ ۳۲۳) وقال: «رجاله رجال الصحيح»» وذكره الذهبي في «العلو» (ص٦۷)=‏ 
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وهو الل الما غد جتهور لفل ا 

وقيل: الكرسي: العرش. 

وقيل: إنه غيره» وهو موضع قدمي الربٌ تعالى» وروي هذا عن ابن عباس 
أيضًا كما تقدّم؛ وله شواهد» وهو المشهورٌ عند أهل الستة”. 

وقول تعالى: ولا وده حِنْظهما #: ا المشقة”؛ فالمعنى: لا يشق 
عله حفط ياء ا هله ونش ال رد عنه يدل على کال قد اا 

وقوله: # وهو الع العطير 
وهما: العليٌ العظيمٌ» كما افتتحت بذكر اسمين من أسماء الله الحسنى؛ وهما: 
الحي القيوم» فتضمّنت الآية أربعةَ من أسماء الله الحسنى عدا الاسم الجامع 
الله. 


ماع 4 


3 ے3 
4 حدمت هذه الآية يذكر هذين الاس 


وفيها إثبات كمال ملكه؛ لقوله: للَُرمَاف ألسَمَوَتِوَمَا فالْاريْضِ4» ومن 
كمال مُلكِه ألا يشفع أَحدٌّ إلا بإذنه. 


= وقال: «رواته ثقات». وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص؟7١3):‏ «هذا إسناد صحيح 
رجاله كلهم ثقات» وتابعه يوسف بن أبي إسحاق» عن عمار الدهني». 
الدهني» عن مسلم البطين به. أخرجه الدارقطني في «الصفات» (١۳)ء‏ وابن منده في «الرد 
على الجهمية» وص ۱( وغيرهماء ولا يصح؛ كما قال العقيلي» والبيهقي» وابن كثير» 
وغيرهم. 
وأورده الطبري في تفسيره (5/ )٥۳۸‏ عن أبي موسى» والسدي» والضحاك» ومسلم البطين. 

)١(‏ قال الذهبي في «العرش» :)٠۲ /١(‏ «وهذا القول في الكرسي نقل عن كثير من الصحابة 
والتابعين» منهم: ابن مسعود» وأبو موسى الأشعري» ومجاهد» وغيرهم». وينظر: «أصول 
السنة» لابن أبى زمنين (ص٤٥)»‏ و«بيان تلبيس الجهمية» (۸/ .)٠٠-۳۹۳‏ و«شرح 
العقيدة الطحاوية» (؟1757/7/5-١/717).‏ 

(0) تقدم» وينظر أيضًا الخلاف في: «تفسير الطبري» »)٥٤١-٠۳۷ /٤(‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» (۲/ »)٤۹4۲-٤۹٠‏ واتفسير البغوي» »)۳٠۳-۳۲۱/١(‏ و«المحرر الوجيز) 
۲۸-7( ولاتفسير ابن كثين) (1/ .)1۸1=٩۸ ٩‏ 

(9) ينظر: «المفردات» للراغب (ص48-947). 


ابيب 4ه 


وفيها: بات إحاطة علمه بكلّ ما تقدّم وكلّ ما تأرء وأن العباة للا 
ر ىعن يإ لايا )»فلا يعلمون إلا ما علّمه. 


وفيها: إثبات علوّه وعظمته وكمال قوته وسعة مُلكِه. 
ولِمَا اشتملت عليه من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كانت أعظمّ 


آية فى كتاب الله. 
4 
الله لا إلّه4 أي: لا معبوة بحر بحل في الوجود إلا هُوَّ الْحَُّ4 الدائم 
البقاء الیرم المبالعٌ في القيام شیر خلت لحد يذ > تعاش 


#وَّلا نو مله ا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأزْض 4 ملكا وخلقًا وعبيدًا من دا 
الِّي)» ا لا أحد #يسْمَعْ عِنْدَه إل انه له فيها «يَعْلَّم مَا بين يديهم 
أي: الخلق وما حَلْمَهُمْ4 أي: من أمر الدنيا والآخرة #ولا بجيطون بِشَيْءِ 
مِنْ عله( لا يعلمون شيئًا من معلوماته إلا يما شا أن يُعلمهم به منها 
بإخبار الرّسِلٍ #وَسِعَ کر ية السّمَاوَاتٍ وَالأَرْص» قيل: أحاط علمٌه بهما. 
وقیل: ملكه. وفيل: الكرسيٌ بعينه مُشتملٌ عليهما لعظمته. لحديث «(ما 
السماواتٌ السبعٌ في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس». 

«ولا يَتُودُه4 ينقله «حِنْطظْهُمَا4 أي: السماوات والأرض #وَهْوَ 
اللي فوقٌ خلقه بالقهر #الْعَظِيمْ © الكبيرٌ. 

4 

وقول المؤلّف: (الدائمٌ البقاء): تفسيرٌ للحياة بلازمها؛ لأنه الحيُ الذي 

لا يموت» والحياةً من لوازم ذاته ألا وأبدا. 

وقول : (المبالغ. ..) إلى آخره :لان «(قيوم) و«قيام صيغة مبالغةٍ تدل على 
كمال قيامه بنفسه تعالى» وكمال قيامه على خلقه بالتدبير. 


KA e i [هل المل ودار الك ف‎ 
To RES 


وقوله: (ملگا...) إلى آخره: بين أنَّ اللام للملك» فتدل الجملة على 
ن ما في السماوات وما في الأرض من العوالم ملكّه وعبيده؛ لاله خالقهم 
ومدبّرهم. 1 

وقوله: (أي: لا أحد): يُبِينُ أن الاستفهام للإنكار» وهو يدل على النفي. 

وقولّه: (له فيها): المعنى: إلا بإذنه للشافع في الشفاعة. 

وقوله: (من أمر الدنيا والآخرة): يقتضي أله فسّر ما بين يديهم من أ 
الدنياء و فق ادرا رة 

وراد له ا لآ ا ا مایق ا ماما 
تعالى في الماضي والبداهير والمسشقيل: 

وقولّه: (أن يُعلمهم...) إلى آخره: يقتضي أله جعل «ما» بمعنى الذي. 

وقوله: (قيل: أحاط علمُه بهما...) إلى آخره: فالمرادٌ بالكرسيٌ ثلاثة 


أقوال: 

فل فا تال 

وقيل: هو العرش 

وقيل: أله مخلوقٌ عظيمٌ غيرٌ العرش وهو موضعٌ القدمّين» على ما جاءً 
عن ابن عبّاس. 


وقد أشارٌ المصتّفٌ إلى القول الأول والثالث» والراجحٌ هو القولٌ الثالتُ. 
واللة أعلم. 

وقوه (بالقهر): هذا التقيبدٌ لا وجة له» بل هو تعالى العليٌ على كلّ شيء 
اوقا و غله العلر يكل ارات لَه والذين يدون علوّه قال 
بالقدر أو القهر يفرُون من إثباتِ علو الذات؛ لأن مذهيّهم نف علرّه قال بات 
لول فو من اا من ا واا و 


جل فد 


تَبعَهِم. ومذهبٌ سلف الأمّةِ وأكمتها: أنه تعالى بذاته فوق سماواته على عرشه» 
كما دلت على ذلك النصوصٌ من الكتاب والسنة. 

والمؤلّففٌُ _عفا الله عنه- اا ولع ب 

وقوله: (الكبيرٌ): تفسيرٌ للعظيم بالکبير» وهو تفسيرٌ صحيحٌ» و 

اله رن بين العلل والكبير في آباتء كما قَرن بين العليٌ والعظيم. ٠‏ 

۰ *©%9+%% 


CR 


ن 


)۱( قال شيخ الإسلام: «وفى القرآن والسنة ما يقارب ألف دليل على ذلك» وفي کلام 
الأنبياء المتقدمين ما لا فة «الجواب الصحيح» 1۸/0(« و«مجموع الفتاوى) 
(575717/5)» وبنحوه قال ابن القيم في «الصواعق» »)۳٦۹۸/۱(‏ وفي نهاية كتابه «اجتماع 
الجيوش الإسلامية» (۲/ .)۳١١‏ وينظر أنواع آدلة العلو النقلية في: «الصواعق المرسلة» 
(١۳١١-0‏ و«إعلام الموقعين» (2)17/5» و«توضيح مقاصد الواسطية» 
(ص9١23»‏ وللاستزادة ينظر: «العلو» للذهبي» و«اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» 
و«الكلمات الحسان في بيان عل الرحمن» لعبد الهادي وهبي. 


ا 
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:]٠٠٠١ [البقرة:‎ 

هذا نفيٌ معناه: النهىٌ عن الإكراه على الدخول في الإسلام؛ فالمعنى: 
لا ُكرهوا أحدًا من أجل أن يُسلِمَ ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ فالجملة 
غيرواء وغلةة ا ليس في الذَّين إكراة؛ أي: ليس الإكراه على الدخول 
في الإسلام مشروعاء ووا ولا يرذ على هذا الآمر بقتال الكفار؛ فَإنَّ 
الال له اسا سعدا ورات ما فال ر رل هال وال 
الثاني: العدوان الواقعٌ» أو العدوان المتوقّع» ومن أظهر الإسلام وخا 
عن yy‏ إجابته إلا أن يظهر ما 
يدل عن ا والخيانة» وقتالُ الكفار ليس فيه حقيقةٌ الإكراه» فن 

ا وي ير 1 
أا من السسلمين فى شىء من غزوائهيء إل المرئدة فاه بجر على التونة؛ 
فيقال له: ثَبْ ولا قتلناك فإِنَّ عقوبة المرتدٌ القتل» والمسلمون إذا فتحوا 
البلا صلحًا فإنهم يُقرّونَ أهلها فيها ولا يكرهون أحدًا منهم على الإسلام 
لكنهم يدعونهم إلى الإسلام وإذا فتحوا البلادَ عَنوة؛ كانت أَرضُهم ودياڑهم 
غنيمة للمسلمين والنساءً والذرية يكونون رقيقًا عند المسلمين» ولا ُكرة أحدٌ 
منهم على الإسلام OT‏ أسرىء يُخْيّرٌ الإمام فيهم بين الاسترقاتي 
والقتلٍ والمنّ والمفاداق» ومن أسلم منهم وَجب إطلاقه وعُْصِمَ دمه وما 
ويشهد لما دلت عليه هذه الآيةُ من نفي الإكراء في الدّين والنهي عنه قول 
تعالى: ‏ وا ربك لمن من في الْارّضٍ هر جیما قات نره الاس حى 
مميت ®€ [يونس: 44ء فعُلم من الآيتين أن الإكراة على الدخول في 


5-9 
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الإسلام ليس مشروعًا لا في أل الإسلام ولا في آخره. إلا من ثبتت ردته بان 


لالجل نفك 


كفر بعد الإيمان؛ فإنَّه يُستتابُ» فإن تاب وإِلّا قتل؛ لقوله لال ڪييوا: من بد 
فينه فاق 

فعُلمٍ مما تقدّم أن الآية محكمةٌ عامّة وإن نزلت على سبب. فإنَّ العبرة 
خيرم النلك 2 و السبب» وأكثرٌ العلماء من المفسرين د 
نروك أن هذه الآية e‏ د ا الس ؛ بغي | آياث الأمر بقتال الكفار من 
آهل الكتاب والمشركين» وهذا يقتضي أنهم 08 القتالّ إكرامّاء وهذا لا 
يستقيم في قتال آهل الكتاب» وهم يُخيّرون بين الإسلام وإعطاء الجزية وهذا 
اماد ركذا غير لا يُحَدٌ إكرامًا سان قر نو جه اوور بين كير 
آهل الكتاب فإنَّه لا يجتمعٌ الإكراةُ مع التخيير. 

وقوه تعالى: <4 ا ليّ4: أي: قد تميرٌ سبي الرشد عن 
سبيل الغي؛ ET‏ هو العدم بالحق واتباعه» والخيّ 5 وهو: 0 
بالك واتباع الباطل. س الح من الباطل والهدى من الضلالء وهذا 
الق اا حف كيين الله وت 0 بالآيات الكونية والآيات 0 
الاعات ت قال EON E e‏ 
قوم ڪرو © ANN‏ 1ه em‏ 
مقر © 4 [الشورى: 157]» وقال تعالى: AD‏ [آل عمران: .]٤‏ 

وقوله تعالى: قيفر الوت ورمن يله 4: أي: يجحدٌ عبادة كل 
ما عبد من دون الله ويؤمنٌ بالله ربا وإلهّك وهذا هو معنى: لا إله إلا اللهء فما 
فيها من النفي هو معنى: طفَمَنْيحَفْرَيالطَمُوتِ € وما فيها من الإثبات هو 
معنى : ورمن بال 4؛ ولهذا قال: وقد اتك پارو ة لزنن 4؛ بغي 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۱۷) و(1۹4۲۲)ء من حديث ابن عباس رََِيَقعَتها. 
(؟) ينظر: «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص۲۸۲-۲۸۱)» و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس 

(ص7550-1758)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (ص500-57). 
(9) ينظر: «مراتب الإجماع» (ص55١)2»‏ و«الإقناع في مسائل الإجماع» /١(‏ 707)) و«موسوعة 

الإجماع» (5/ ۲۸۰-۲۷۷). 


لل 
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إله إلا الك وسكاها عروة؛ ليه غل التمشّك بها ورامك بمعى: 
تمه والس والغاة اد0 عا ر الك وق الا تا 
ف المنية على الذيى والترسيد بالك باقر حا من الاي - 

و«وثقى»: صيغة تفضيل موْلّث» أوثقٌ من وثق بالشيء إذا سكن إليه 
واعتمد عليه. ۰ 

وقوله: لا أنقصَامَلهًا€: هذا وعد من الله بأنَ كلمة التوحيد لا تنفصة؛ 
أي: لا تنقطعٌ من مكانهاء فدل على وجوب التمسّك ب «لا إله إلا الله» فمن 
تمسّك بها نجاء ومّن تركها هوى وهلك» والجملة قيل: حالية» وقيل: مستأنفة 
لاکد ماد عليه می ال © 

وقوله: ونه سَمِيح عَلِيك © 4: أي: سميمٌ لأقوال العباد» علي بأحوالهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة» وفي ذكر هذين الاسمين وعدٌ ووعيدٌ؛ وعد لمن 
كفرٌ بالطاغوت وآمن بالله فكان من أولياء الله» ووعيدٌ لمن كفرٌ بالله وعَبَدَ 
الطاغوت. 


® 
لا إِكرَاه في الدّين على الدخول فيه #قد تبيّنَ الرشد مِنَ الْعَيّ# 
أى: ظهر بالآيات البينات أَنَّ الإيمانَ رُشدٌ والكفرٌ عَيد. ۰ 

1 نولت شيعن كان له من الأنصاز أولاة آراه دكي على الإسلام 
لفَمَنْ حفر بِالطَاعُوتِ» الشيطان أو الأصنام» وهو يُطْلَّقٌ على المفرد 
والجمع لوَيُوْمنْ بالل قد استَمْسَكَ4 تمك بالعروَة الْوْقَى) بالعقدٍ 
المحكم لا انْفِصَامَ» انقطاع للها وَاللَهُ سَِيعٌ4 لما يقال عَلِيم) بما 


© 


.)٠١ /۲( و«اتفسير الألوسي»‎ »)٠٠١ /١( ينظر: «تفسير أبي السعود»‎ )١( 
.)٥١۹ /۲( ينظر: «البحر المحيط» (۲/ 1۱۸)» و«الدر المصون»‎ )۲( 


0 لل‎ «IA 


وقول الا (على الدخول فيه): ر فيد أن المراد بالاية: 
الأصليّ لاکره على الدخول في الإسلام. ٠‏ 

وقوله: (ظهر بالآبات البيناث...) إلى آخره: يُفيد آذ تميرٌ الزشد هن ال 
كان بالآيات البينات: وأ الرّشْدّ في الإيمان بالله» وان الغ فده. 

وقرلد زولك )إلى ی ا إلى رل 

و (الشيطان...) إلى اشر ف اللاقرة بأمرين: الشيطان 
والأصنام”", يكين اكول قر تعالى: لوَالّذِينَ مروا اتود في سيل 
الطَاعُوتِ فَقَاتلوا أَوْلِيَاءَ السَّمْطَّان» [النساء: »]۷١‏ ويشهد للثاني قوله تعالى: لان 
ادوا الله وَاجْتَيْيُوا الطَّاغُوتَ» [النحل: +]. 

وق (بالعقدٍ المحكم): يريد بالعقدٍ المحكم: الاعتقاد الحق. 

+0040۰ 


(۱) ينظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص۸۳-٩۸)».‏ و«العجاب في بیان الأسباب)» (۱/ -٦٠۹‏ 
٥۵‏ ۰ 

(؟) هذا من التفسير بالمثال» والحد الجامع للطاغوت هو: «كُل ما تجاوز به العبدٌ حدّه من 
معبود أو متبوع أو مُطّاع». ينظر: «إعلام الموقعين» (۲/ 47). 


AN a اما‎ SAE 
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چ ا 
5 


س ف 2 2 ب ا لز ا ا ل 
س ا طف جود م من الور إل المت أول 5 صحَلب 
2 ا 


التار هم فیا خَِدُورت 409 [البقرة: : [Yo‏ 

و ولي الذين آمنوا بالله ورسله» وعبدوه وحده» وكفروا 
بالطاغوت» فهو سبحانه يتولّاهم بالنصر والتأييد والهداية» ومن ولايته لهم: 
أنه يُخرجُهم من الظلمات؛ ظلماتٍ الجهل والغفلة والكفر والشرك ويوصلهم 
إلى نور العلم والإيمان» ويُخبر تعالى أَنَّ الذين كفروا بالله ورسله أولياؤهم 
الطواغيت؛ وهم شياطين الإنس والجن» ومن يتولوته يضلوته ويهدوته إلى 
عذاب السعير؛ لأنهم يخرجون أولياءهم من نور العلم والإيمان» ويوصلونهم 
د ا SG‏ 
عليه قر له VR‏ تق ميك لتَارَ هُمَ فیا حَدُوت ©). 

وعلم من الآية: اداقاتيري لاوم a‏ لا 
ولي ا لأنه إلههم ومعبودهم وحده لا يُشركون به شيئاء وفريقٌ كافرون؛ 
وهم أحراكة كل خرب له ول شعوثة» ومعبود يعبدونه من دون الله» قال 
تعالی: ...ولا توا مت الْنتركن @ عن الت نرف أ ویھر یاو فیا ڪل 
ڃڙپ يما دته فَرِخُونَ © 4 [الروم: 197-7١‏ فن قيل: يذكر الله عاقبة الذين 
امنيا ا عاقيتهم معلومة من ابتداء الكلام» من 
ول جملة» وهي قولّه تعالى: 9# اله ول ءا موا ففي هذه الولاية كل 
خير وفلاح وسعادةٍ في الدنيا والآخرة. 


1 


© 
اللوي ناصرٌ زين آمَنُوا رجهم ون الظلْماتِ4 الكفر إلى 
التور4 الإيمان لوَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاؤْهُمُ الطّاغوت ي يَخْرِجَونَهُمْ مِنَّ لون 


۷ | 


إلى الظَلْمَاتِ» ذكر الإخراج إِمّا في مقابلة قوله: : ابخرجهم من الظلمات»» 
أو فين آمن بالنبي قبل بعثه من اليهود ثم كفر به به اوليك أْصْحَابٌ التار 
هم فیا حَالِدُونَ4. 
4 

وقول المؤلّف: (ناصرٌ): تفسيرًا للولي فيه قصورٌ؛ فإ الوليّ عم من 
الناصر والنصير؛ فن الول يجلبٌُ لمتوليه ما ينفعه» ويدفع عنه ما يضرّهء وأ 
النصيرٌ: فهو أخص بالدفع؛ كالنصر على العدوء فكل ولي نصيرٌء وليس كل 
نصير ولي" واللهُ ولي المؤمئين وناصرهم» نِعمٌ المولى وعم النصير. 

وقولّه: (الكفر): تفسيرٌ الظلمات بالكفر فيه قصورٌ أيضًا فإنَّ الظلمات 
أنواعٌ؛ ا الكفر» ومنها ظّلمةٌ الجهلٍ وظلمة الغفلةٍ وغير ذلك. 

ا (الإيمان): Sm‏ ولکن الو سن 
العلم ونور الطاعق والقر و قر و موت ا ا 

وقولّه: (ذكر الإخراج...) إلى آخره: يُجيب بذلك عن إشكالٍ؛ وهو: هل 
كان الكفارٌ في نور؟ وقد أجاب المؤلّفُ بان ذكرٌ الإخراج من الظلمات إلى 
النور جاءافي نابل إخراج المومتين من الظلمات إلى التو وعلى هذاقلا 
إخراج أصلًا. أو المرادٌ: مَّن كان على شريعة موسى وعيسى قبل مَبعث النبي 
صَألدَعيِوسَهَ فلما بعث كفروا به» فأخرجهم الشيطان من نور العلم والإيمانٍ 
بأنييائهم وكتبهم إلى ظّلماتٍِ الكفر بمحمد سااتاعييتمى وهناك وجه ثالث 
وهو أن المراد إخراجهم من نور الفطرة التي ولدوا عليها إلى ظلمات الكفر 
)١(‏ تقدم في (ص .)51١‏ 
(؟) ذكر العلماء هذه الفائدة في غير موضع من آي القرآن. ينظر: «كشف المعاني» لابن جماعة 


(ص٤١٠)»‏ و«نظم الدرر» للبقاعي 9 واتفسیر ابن كقير) /١(‏ 0۸6)» و«بدائع 
الفوائد» .)5١/87/5١(‏ 


ی ل 1 YAN‏ 
٥۷۸ [‏ لضام عل شت SII‏ 
ا ع سي r o‏ 


التى فيها الأبوان» وهو معنى قوله وََتدعَوِوسَر: («فأبواه يهوّدانه أو ينضصّرانه أو 
5 3 ا)0 , 
4 ©»46©6*» 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (/7570) من حديث أبي هريرة يرعن واللفظ للبخاري. 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 55-0576 .»)٥‏ و«التفسير البسيط) (5/ »)۳۷١-۳۷١‏ و«المحرر 
الوجيز) (۲/ 5-177 '7), و(زاد المسیر» /1١(‏ ۲۳۲). 


«SIA‏ _—— اش 


اللىت @4 | [البقرة: :]۲١۸‏ 

قوله: لأْلرَتَرَ : الاستفهامٌ للتقرير والتعجيب؛ المعنى: ألم ينته علمُك 
إلى خبر الذي حا إبراهيم في ربّه؛ أي: الكافرٌ الذي كفر برب إبراهيم وصار 
يُجادله فيه بسبب غروره حين آناه الله الملكٌ» وبلغ من غروره أن اذعى الربوبية 
وصار يجادلٌ نبيّ الله إبراهيم في ربّه» وكأنّه يقول لإبراهيم : ماذا فعل ربك؟ 
فاحتجٌ إبراهيمٌ على الكافر بأنه الذي يُحبي ويّميت» وذكر المفسرون بأ الكافرٌ 
قال في بيان حبّته: آتي باثنين قد استحقا القتل؛ فأقتل أحدهما وأبقي الآخرٌ"2, 
فانتقل إبراهيم يلئاع إلى حُجَّة لا يستطيع الكافرٌ أن بيده ری لها قال 
إبراهيم عل تكه: لفن مياق شعن الْمَشْرِقِ قات بها منَألْمَمْربٍِ 04 فبهتَ 
الكافر ولم e‏ لم حجّنه فبذلك حج إبراهيم لم 0 
وغلبه بالحجّة. وقوله: وله لاھ دی لموم للت @€4: أي: لا يُوفق 


للإيمان القوم الظالمين؛ عقوبة على ظلمهم. 


4 
0 ول تر إلى الذي حا جادل #إِبْرَاهِيمَ في َيه ل أن قا الله 
المُلِكَ» أي: e‏ اللدساى ذلك وهو نمروذ #إذ» بدل من 
احاح" #قَالَ ِيْرَاهِيم 4 0 قال له: «مَن رك الذي تدعونا إليه»؟ لدبي 
الِْي د بحيي وَيَمِيت #* أي يخلق الحياة والموت في احا قال 4 هو 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۷١ ,51/5 ,51/5-51/١/5(‏ و(معاني القرآن» للزجاج 
.)©51١/(‏ و«التفسير البسيط) (7157/5). و«تفسير البغوي» »)٠١/١(‏ و«البحر 
المحيط) (؟5/5؟5). 


الل 


an ARTE 
#أنًا أخيي وَأَميتُ) بالقتل والعفو عنه. ودعا برجلين فقتل أحدّهما وترك‎ 

الآخر. فلما رآه بيا قال راهيم منتقلًا إلى حجَّةٍ أوضح منها فَإِنَ 

الله بأتي يالشّمْسٍ ين الْمَشْرِقٍ َأتِ بهَا4 أنت لمن الْمَغْرب قَبْهِتَ الَّذِي 

مر تحير ودهش وَاللّهُ لا يَهْدِيِ الْقَوْمَ الظَالِِينَ# بالكفر إلى محجة 

الاحتجاج. 

> 


وقول المؤلّف: (ل«أَنْ...©) إلى آخره: يُبيَنُ أن «إذْ4 للتعليل» ليست 
ظرفَاء فالمعنى: أن هذا الكافرٌ الذي حاحٌ إبراهيم في ربّه حمله على كفره وجداله 
إبراهيم في ربّه ما آتاه الله من الملك؛ فكفرٌ واستكبرٌ حتى اذّعى الربوبية» وسمّاه 
الو ا اة الال وو اة وهال اريه وال 

وقولّه: (بدل من حاج): قال بعص الشارحين: إنه بدل اشتمال"» 
والصوات: أنه لا يظهر وجه البدلية". 


)١(‏ النمروذ أو النمرود: هو اسم جنس لكل ملك الكنعانيين» والمراد به هنا هو نمرود بن كنعان 
بن كوش بن سام بن نوح» وقيل: إنه نمرود بن فالخ بن عابر بن شالخ بن آرفخشذ بن سام 
بن نوح» وهو أوّل من تجبّر وقهر وغصب وسنّ سنن السّوءء وأوّل من لبس التاج» ووضع 
أمر النجوم ونظر فيه وعمل به. وأهلكه الله ببعوضة دخلت في خياشيمه» فعذب بها أربعين 
سنة ثم مات. ينظر: «المعارف» لابن قتيبة ١ /١(‏ 7)» و«تفسير الطبري» .)٥۷٠-٥٦۸/٤(‏ 

(۲) ينظر: «حاشية الجمل» /١(‏ ۲۲۳)ء وأجازه الزمخشري بناء منه على أن #أَنْ4 واقعة موقع 
الظرف. ينظر: «الكشاف» )٤۸۹ /١(‏ 

(*) قال العكبري: «و#إِذْ4: يجوز أن تكون ظرفًا لحاج» وأن تكون لآتاه. وذكر بعضهم أنه 
بدل من #أن آ40 ولي بشي لآن الظرف عبر المضدره فلو كان يدلا لكان غلطاء إلا 
أن تبعل 6 سدس أن المصدرية وقد جا 5اك #الفبياق» 13/ عدن 9 وشت 
ااا ألم حاف والسيين اللي وظرهنان ينظو ال الح 199 وماس 
المصون» »)٥٥۲-٥١١۱/۲(‏ و«الكتاب الفريد» .»)0577/١(‏ و«إعراب القرآن وبيانه» 
(۳۹۲/۱). 


«IA‏ _——— د 


2 
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واقوله: (لكاقال ا إلى اخ ی ان کول إبراهيم: لدبي لذي 
ييي يميت جاء جوابًا لقول الكافر لإبراهيم: (مَن ربك؟). 

وقولّه: (أي: يخلق الحياةً والموت في الأجساد): ا 
فرك عمال + لانن خلل A‏ والكهاة لوق 4 ولد 

وقر ا( و القائل: أا أي وَأميت# هو الكافرٌ الذي حا 
إبراهيم. 

ر ال والعقو عب إلى اخ ها ق قول اا انا 
أخبي وأميك€؛ وعذا ما ذكره جمهوة المفسرين» وهو من نوع الإسرافيليات. 

وق ل (فانها وتو غ برل 3 إبراهيم لما رأى المخاصم ى 
جاهلًا لا يفقه؛ قال له إبراهيم: #فَإِنَ الله يني الشّمْسٍ من الْمَغْرِقٍ َأْتِ بها 
مِنَ المَغْرب. 

وقوله: (منتقلا إلى حجَّةٍ أوضح منها): لأَنَّ الكافرٌ قد موه بحجة إبراهيم 
الأولى: ولكته لا يستطيع في حجة إبراهيم الثانية أن يمره فلهذا انقطعت 

وقوله: (أنت): الخطابٌ من إبراهيم للذي حاجّه» والضميرٌ المنفصلٌ 
«أنت» تأكيد للضمير المتصل المستتر في قوله: قات بهَاك. 

وقولّه: (تحيّر ودهش): تفسيرٌ لبهت( وهو 0 على انقطاع حجُته 
وعجزه عن الجواب”". وقولّه: (بالكفر إلى محجة الاحتجاج): يتضمّن تفسيرٌ 
الظلم بالكفرء وهو صحيحٌ؛ كما قال تعالى: طوَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ4 
[البقرة: 06104 ونفيٌ الهداية إلى الحجة الصحيحةء وأَنَّ المراد بنفي الهداية؛ أي: 
إلى الحجة الصحيحة في مقام الاحتجاج. 

OOO 


.)١ ينظر: «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص8:‎ )١( 


الل 


ا ا 1 0 حي 
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5 5 8 3 59 جات ا الح ی خا ووو کے 2 ا و 0294 0 
وقوله تعالى: # أو کالذی مَرَ عل قَرَيَةَ وهی حَاوِيَة عل عروشها قال أن 
عل 03 0 5 ع پخ 
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:]۲١۹ [البقرة:‎ € 

قولّه: «أوَكارّى4: أو ): حرف عط يدل على التنويع؛ المعنى: ألم 
تر إلى الذي حاحّ إبراهيم» أو إلى الذي مرَّ على قرية. 

والكاف: قيل: إنها زائدة للتأكيدء وعلى هذا فالمعطوف هو الموصول» 
وقيل: إنها بمعنى: مثل» وعلى هذا فهي المعطوف؛ فالتقدير: ألم ترّ إلى الذي 
حا إبراهيم» أو إلى مثل الذي مرّ على قريةء وهذا أصحٌ؛ لأَنّ الأصلّ في 
الكاف أنها بمعنى: مثل» فعلى الأول هي حرفٌ» وعلى الثاني هي اسة. 

وقول وهی حاو 4 : الجا ال وم غار ال من اها 
وقيل: متهدّمة”". ولعروشها): سقفها"؛ المعنى: قد سقطت حيطاتها على 
تنتهاء يلاك لكان و تالا 

وقوله: ان 4 : قي : أنه اسم استفهام بمعنى «كيف» وهو للاستبعاد؛ 
الم كك تين اله هذه القرية آل هلات اها رامت واا جيل 
أو غفلته عن قدرة الله. ٠‏ 


-٥۷۷ / 5( واختاره الطبري» وأبو حيان» والسمين الحلبي» وغيرهم. ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
و«الدر المصون» (۲/ 07-5655 6)» و«(التبيان‎ .)571-57١ /۲( و«البحر المحيط»‎ ۸ 
.)795 /۱( فى إعراب القرآن» (۱/ ۲۰۸)». و«إعراب القرآن وبيانه»‎ 

)۲( ينظر: «تفسير الطبري) (5/ 085-65/5)) و«معاني القرآن» للزجاج »)۳٤۲/۱(‏ و(اتفسير 
الماوردي» (۱/ ۳۳۱). 


(۳) ينظر: «المفردات» للراغب الأصفهاني (ص008). 


۳ —_ «SIA 


وهذا المارٌ قيل: هو عَزيرٌ قاله الجمهور" وهو الذي قال اليهود: إِنَّه 
ابن الله وهو من علماء بني إسرائيل وصالحيهم» وجاء في بعض الروايات 
الإسرائيلية أله حفظ التوراة كلها عن ظهر قلب. 
E‏ لما عاو 4: أي: صيّره مينًا وأبقاه مينًا مئة عام. 
َه و؛ أي: أحياه. 

وقوله: #انظرَالَ طعَامِكَ سرا بك ريتسَنَّه4: أ لم يتغيّره وقد مضت 
واه مئة عام منذ مات. و يََسَنَّه 4: فعل مضارع من تستی. 

ادلي ): القائل هو الله» أو ملك بأمر الله» والأول أظهر”» 
وول الان على اه كان على جمان فأماتة :الله وآمات السار حش عريت 
عظامٌه من اللحم وتفرّقت» فرد الله عظامّه وكساها لحمّاء ولهذا قيل له: 
لوَأنظرَاِلَ حمَارِكَ وَلِتَجِعَكَ َيه ناس ودليلًا على قدرته تعالى على 
إعياء الوق 

وقوله: «وأظزال لظا كَيْفَ ن زعا : ي: نرفع بعضّها فوق 
بض تی تعود كما كانت» وقرئ: كيف تُنْشِرُهَا4 بالراء؛ أي: تُحبيها". 

وقول" «مُمََحَسُوكَالَحَمَا4: أي: تُعْطَّي العظامَ باللحم لتعود كما 
كانك» ويعزة النعماة كبا كان اا لل کت والح 

فهذه ثلاث آيات: 

اا و 


ا 


( 0 يقر «تفسير الطبري) »)٥۷۹-٥۷۸ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» 70 )و تسیر این كثير) 
.(1A۸-1۸Y /۱(‏ 

(0) وهو قول الطبري والرازي» واستظهره القرطبي وأبو حيان. ينظر: «تفسير الطبري» 
»)٥۹ 9‏ و«تفسير الرازي» (۷/ »)۳١‏ و«تفسير القرطبي» (۳/ ١۲۹)ء‏ و«البحر المحيط) 
OTD‏ 


(۳) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص 46). 


۲ الج دی اواج عل تسیار بده‎ ٩ 


الع ا طعامه و ترا على خالا هذه ال الطريلة: 
الثالثة: إِحياءً الحمار وإعادته إلى ما كان عليه قبل موته. 
وق eat‏ ل : قدرة الله على إحياء الموتى. مالعل 
اه عل ڪل سىء قير ©4: آي: ف کل قدرة الله وف اعا e‏ م 
قرأه فعلّا مضارعًا مبدوءًا بهمزة القطع» وقرئ بهمزة الوصل على أله فعل أمر» 
لقال اعْلَمْ أن الله عَلَى كَل شَيْءِ َير فآراه الله في نفسه وفي حماره ما 
دلّه على قدرته تعالى في كل شيء» وفي ذلك إبطالٌ لاستبعاده إحياء القرية التي 
قال فيها: اَن مُخيء مذ و أنه بد مرها . 
4 

ا4 رأيت طكَالّذِي4 الكافُ زائدةٌ #مرّ عَلَى قري هي بيت 
المقدس» عل مان ومعه سل تين وقد عصيرء وهو عزير #وهيّ 


و 


حاو ساقطة على عَرُوشِهًا» سقوفها لَمّا خرّبها بُختنصّر لقال نَى 4 
كيف ليخي E‏ موا استعظامًا لقدرته تعالى قامات اللّذ4 
وألبثه ماه عام َم بع أحياة ليريه كيفية ذلك #أقَالَ 4 تعالى له کم 
ا ت مکثت هنا؟ #قَالَ لَبنْتٌ يَوْمَا أو بَعْصَ يَوْم4 لأنه نام اول النهار 
بص وأحيي عند الغروب» فظن أنه يوم النوم. 

قَالَ بل مث مات عَم فَانْظر إِلَى طَعَامِكَ» التين لوَشَرَايكَ4 
و سنه لم ية يتر مج طول ات وا صل من 
«سانهث). وقيل: للسكت من اسانيث). 

وفي قراءةٍ بحذفها لوَانْظَرْ إلى جمَار ك كيف هو؟ فرآه میتاء وعظامُه 
بيض تلوح فعلنا ذلك لتعلم #وَلِتَجْعَ1َكٌ آيّة4 على البعث #للناس وَانْظرْ 


$. 


(۱) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: #أعَلَّم بقطع الألف وضم الميم» 
وقرأ حمزة والكسائي: #اعَلَّمُ 4 موصولة الألف ساكنة الميم. ينظر: «السبعة في القراءات» 
(ص۱۸۹)» و«النشر) (۲/ ۲۳۲-۲۳۱). 


«IA‏ _—— 0خ 


إلى لظام من حمارك #كيْف نُنْشِرُهَا نحییهاء > بضم النون وفتحهاء 
من «أنشر ونشر» لغتان» وفي قراءة بذ بضمهاء والزاي: نُحرّكُها ونرفمُها ثم 
كطترها نتكاك دشار yU‏ ترگبت وكُسيت لحمًا وفخ فيه الروحُ 
ونهق #فَلَمًا بين لَه ذلك بالمشاهدة لقَالَ غلم عِلم مشاهدة أن الله 


ولا رم 


E‏ (اعلخ)؛ اَم من الله له. 
® 


ص 


وقول المؤلّف: (رأيت): المناسبٌ في التقدير في مثل هذا السياق أن 
يُقدّر المعطوفٌ مثل المعطوف عليه» وعلى هذا فالتقديرٌ المناسبٌ: أو ألم 
تر كالذي مرّ على قرية» وعدا غلى أن الكاف بمعنى: مثل» وعلى القول بأنها 
0 إلى الذي مرّ على قرية» فيكون الموصولٌ في لالّذِي 

عَلَى قَرْيَةِ معطوفا على الموصول في طالَّذِي حَاجّ الاي واللهُ أعلم. 

وقولّه: (زائدة): هذا خلاف الأصل في كاف التشبيه؛ فالأصل أنها بمعنى: 
مثل» وهو القول الآخر. 

قر (هي بيت المقدس...) إلى آخره: القرية في الآية 0 وتعيين 
نها بيت المقدس قول جمهورٍ المفسرين"» والمعوّلٌ في هذا على بعض 
الروايات الإسرائيلية» ومن هذا القبيل تعيين جنس الطعام والشراب الذي معه» 
فاللة أعلم. وآما أنه كان راكبًا حمارًا فهذا ظاهرٌ القرآن. 

وقوله: (لَمّا خرّبها بُختنصّر): بُختنضَّر؛ٍ هو: ملك المُرس الذي ساط على 
بني إسرائيل» وقتل منهم وسبى وخرّب الديار» وقصته مشهورة عند المفسرين 
والمؤرخين”" 
0907 وظرة کے ای( ۲ و«المحرر الوجيز) (۲/ .)٤١-۳۹‏ وازاد 

المسير) /١(‏ ۲۳۳)» و«تفسير ابن كثير) .)٦۸۸/١(‏ 


(۲) ينظر: «الكامل في التاريخ خ) (۲۲۸/۱)» و«تفسير الطبري» »)٥۹۳-٥۸۷ /٤(‏ و«المحرر 
الوجيز) .)٤١-٤١/۲(‏ 


و 
الیل RN‏ 


4 م YA e‏ 
جلو لضا عد ةل SS RID‏ 


وقوله: (استعظامًا لقدرته تعالى): هذا يقتضي أنه جعل الاستفهام للتعجّب 
للاستبعاد» كما قال زكريا :ای کون ِي عام وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقرَا 
وقد بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتيا [مريم: 8]. وقولّه: (وألبثه): أي: أبقاه ميتا مع عام ثم 
اجياة. 

وقو لد وک للق )اق هذا الال ي والمتانيت ساف 
بعثه؛ ليعرّقَه كمال قدرته. 

وقولّه: (تعالى له): يقتضي أنه أعاد الضميرٌ في قال إلى الله» وهذا هو 
الصوابٌ؛ لاله تعالى هو الذي أماته وبعثه وقال له: كم لشت ). 

وقولّه: (هنا): فالمعنى: كم لبشت في هذا المكان الذي أنت فيه. 

وقوله: (لأنّه نام أَوّل النهار...) إلى آخره: هذا التقديرٌ مبنيٌ على ظنّ أو 
بعض الرواياتٍ الإسرائيلية» واللة أعلم بحقيقة الحال. 

وقوله: (التين...) إلى آخره: تعيينْ جنس الطعام والشراب من المرويّات 
الإسرائيلية التي لا يُجِرَّمُ بما دلت عليه. 

س و 0 03 غ 

وقوله: (والهاء...) إلى اخره: ذكر فيها قولين: الآول: أنها اصل؛ أي: 
أنها من حروف الفعل الأصلية» فهي لامُ الفعل» والسكونٌ علامة الجزم لدخول 
حرف الجزم على الفعل المضارع. والقولٌ الثاني: أنها هاء السكت؛ فتكون 
زائدة ليست من حروف الفعل» فعلى القول الأول «تسنه» من سنه» وعلى 
الثاني «تسنه»: من سناء وكلاهما يدل على التغير". 

وكو لدة وف قرا اا لدا جارية على أن الجا للكت 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)٠٠ ٦-٥۹۹‏ و«معاني القرآن» للزجاج /١(‏ 57 7), و«المحرر 
الوجيز) (۲/ 0-57 5).» و«البحر المحيط) (۲/ »)٦۲۳‏ و«(التحرير والتنوير») (۳/ .)١۷‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي: ##لْمْ يَتَسِنَّ# بحذف الهاء في الوصل خاصة» والباقون بإثباتها في 
الحالين. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص۱۸۹-۱۸۸)» و«النشر» (۲/ .)١57‏ 


oAV 


ENS,‏ ب ب 
َي أن الي اظ إلى ار لمعل 


د 


وقوله: (كيف هو. ..) إلى أخرة: د 
ر ق عط ومع ا 


وقوله: (على البعث): المعنى: لتكون إذ أحياك الله بعد أن أماتك مه عام 
آية؛ ؛أي: دليلًا على قدرته تعالى على بعث الأموات من قبورهم» ولا ريب أن 
هذا من أعظم الأدلة على إمكان البعث» ولقد تكرّرَ هذا النوعٌ من أدلة البعث 


وأول ذلك ما ذكر في قصة القتيل الذي صرب ببعض البقرة فأحياه الله؛ 


في سورة البقر 
وقلا اضْربُوه يَْضِهًا. .. الآية [البقرة: ۷۳]. 
والغانيةة ا بني إسرائيل الذين ماتوا بالصاعقة لَمَّا قالوا لموسى: لن 
جَهْرَة#؟ فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرونء قال الله: 


ا 1 
E‏ 
نم ناكم من بُ مَوْيكُمْ لَعَلَكُمْ َشْكْرُونَ4 [ايغرة 1-0 0[. 
والثالثة: ت الالوف الد خرجوا من ديارهم حذرًا من الموت. 


فأماتهم الله ڈ ثم أحياهم. 
والرابعة: قصة الذي مرِّ على قرية. 
وستأني قصة الطير التي ذبحها إبراهيمٌ بأمر الله ثم أحياها الله وذلك 
قوله تعالى: وذ قَالَ إِبْرَاهِيِمُ رَبٌ أرِني كَيْفَ نحي الْمَوتَى...* إلى آخر 
الي 
وقوله! (من حمارك): يدل له قولّه: لوَانْظرٌ إِلَى حِمَارِك# 
وا ا أن مع فر اشر لفن انيت 
وأنشرّه أحياه؛ فقولّه في الآية: رمَا بضم النون وفتحها؛ يقول: لغتان» 


ا 0 ¢ فم 
وكآنه بشي إلى قرادتين في ال على اللخين. 


0١‏ ينظر: (ضن:5/5): 


ا 


ّ مر YA E‏ 
٥‏ 3 ڪڪ 
۸ ,چچ و الین عل برب رن CSE,‏ 


وقولّه: (وفي قراءةٍ بضمّها...) إلى آخره: بين أنه قرىئ بضمٌ النون» 
والزايٌ بدلُ الراء من أنشز'؛ أي: رفع؛ فالمعنى: طتُنْشِزُهَا4؛ أي: نرفع بعضّها 

وقول (فكلر الها إلى اک الع اااي من كر له اقم 27 
3 

وق (علم مشاهدة): 15 لذلك قولّه: لوَانْظْرْ إِلَى حِمَارِك4. 

وقوله: (أَمرٌ من الله له): هذا على القراءة بصيغة الأمر وهمزة الوّصلء 
وأا على القراءة بصيغة المضارع وهمزة القطع؛ فهو إقرارٌ من صاحب الحمار 
لكمال قدرة الله. 

GOUCTOD 


)١‏ قرأابن كثير ونافع وأبو عمرو: #نَنْشْرّمًا) بضم النون الأولى وبالراء» وقرأعاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي: #تُنْشِزْهَا» بالزاي» وقد روى أبان عن عاصم تَنْشُرّهَا4ك بفتح النون 
الأولى وضم الشين والراء» وروى أيضًا عبد الوهاب عن أبان عن عاصم: تَنْشُزّهَا4 بفتح 
النون وضم الشين مثل قراءة الحسن وأبي حيوةء والزَّعْفَرَانِيّ» والمفضل. ينظر: «السبعة 
في القراءات» (ص184١).»‏ و«مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص۲۳)» و«معاني 
القراءات» للأزهري (۱/ ۲۲۲)ء و«الكامل في القراءات» للهذلي (ص؟١6).‏ 


| سر salt‏ شك 


وقوله تعالى: وذ قال اب 


[البقرة: 55٠‏ 
بغول ساني ؤلةةة ياسكة حيو قال إنراعية I‏ لوث فصقي 
امون 4 المعنى: أرني آيةَ مُشامَدةَ أعلمٌ بها كيف تُحْبي الْمَوْنَى ؛ قال الله 
5 -ردًا على طلبه أن يُريَهُ كيف بحي الموتى- : اولزن أَوَ لیس 
قد آمنت بأنّي أحبي الموتى وأنى على إحبائهم قادر؛ قال إبراهيمٌ مسجيبًا لرئه: 
بلى قد آمنتٌ» ولكن طلبت ما طلبت؛ لأزداد إيمانًا فَيَطْمَيْنَ قلبي» فأجابَةُ الله 
إلى طلبه؛ فقال له: «مََكُدَ َة لر )+ أي: أربعةً من أنواع الطير» أو من 
بعض أنواع الطير» ضهن 1جة» آي أل ابلك رض الك عوك 
ةا ِنَج وهذا يقتضي أنه يذحهنَ قهن ثم يجعل 
ا ل ل ل رََدَعْهُنَ 4 
يعني: ادع الطيرٌ الأربعة التي على الجبال بالتصويت لَهُنَّ بالطريقة المعتادة في 
دعاء الطير. وقولّه: «يَأْتِيتَكَسَعَيًا4 المعنى: إذا دعوتهُنٌ أتينكَ سعيًا؛ أي: 

a 
وقول 65¥ 0ع ک0 بل أن يكرت: خطانا‎ 
لإبراهيج» أو خطابا للنبي اتيرس وظعَرِيِرٌ : أي: قوي غالب لا پعجزه‎ 


ON 


(۱) ينظر: «المفردات» للراغب (ص598). 
(؟) جمع جبل» فهو يجمع على أَجْبّل وجبال وأجبال» وشاهد الأخير قول الشاعر -وهو ابن 
الأعرابى-: 
ارُب ماءِلَكَ بالأَجْبَالِ أَجْبَالٍ سَلْمَى الشُمّخ الطَوَالٍ 
ينظر: «لسان العرب» »))457/١١(‏ و«تاج العروس» (۲۸/ .)١75‏ 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري) /٤(‏ 559-:56). 


ع ییاد عد ملالا SD‏ 


شي ءَ. «حكرٌ4: أي : ذو حكمة في تدبيره وتقديره وفي كل أقواله وأفعاله 
ةدم ويجب أن يُعلّم أن هذا الطلبّ من إبراهيم من ربه أن يريه كيف 
بُحبي الموتى لا عن شك في قدرته تعالى» ولهذا قال الله له: قَالَ أوَلرْفوْمِنَ 
قال جک ولكن لفظ السؤالٍ # ار كيف عن ألْمَوَنَ2؟ قد يقولٌ مثلّه مَن 
a E EE‏ كياد وهر الى E‏ 
#وَحَدَلِكَ رې إِنَرهِي ملكوْتَ ا ل رارض ولو ِت آلْمُوقِيِينَ © 
[الأنعام Vo:‏ و قوله ايوس كها في ا ((نحن احق بالشكٌ من 
إبراهيم))"”'"'. فلا يدل على إثباتِ وقوع الشك من إبراهیم؛ لأنه إذا كان ا 
اهيوسا أولى بالشك ولم نشاك» فإبراهيم ا ك قفا ة الطيور 
التي أحياها الله لإبراهيمَ هي القصة الخامسة مما قصَّهُ الله في هذه السورة من 
إحياء الموتى» وكلّها حُجَجٌ على قدرته -تعالى- على بَعْث الأموات من القبور؛ 
ارد على الكائري: بالف المتحدية لقدرة الله عليه 


4 

ال جد مم ود ال( تعالى 
اا ا ره 

#قَالَ بی آمنت ركن سألتك #الِيَطْمَئْنَ4 يسكن #قَلْبِي * 
بالمعاينة المضمومة إلى الأسندلال 

قال محل el‏ شن الطَيْر فصرهر إِلَيْكَ 4 بكسر الصَّادٍ وضمهاء 
َمِلهُنَ إليك وقطعهنٌ واخلُط لحمهنٌ وريشهنّ لثم الجعل عَلَى كَل جَبَلٍ4 
من جبال أرضك 8مِنْهُنَ جُرْءًا تُه اذْعَهُن 4 إليك اتك شنا سريمًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۷۲) و(۳۷٥٤)»‏ ومسلم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 
(۲) ينظر: «(شرح مسلم) للنووي (7/ ۱۸۳)» و«فتح الباري» (5/ 17-517 5). 


لالجل ۹۱ 


لوَاعْلَمْ أن الله عَزِيرٌ4 لا بُعجزه شيء حَكِيدٌ4 في صنعه. فأخذ طاووسًا 
ونسرًا وغرابًا وديكاء وفعل بهن ما ذكرء وأَمسكَ رؤوسهنٌ عنده ودعاهنٌ 
فتطايرت الأجزاءٌ إلى بعضها حتى تكاملت» ثم أقبلت إلى رؤوسها. 
4 

وقول المؤلف: (اذكز): هذا تقديرٌ العاملٍ : Da‏ 
ال ف رل وق له (تغالى 104 ب ن أن القائل لإبراهيم :اوم ومن 
هو الله تعالى. 

وقولّه: (بقدرتي على الإحياء ...) إلى آخره: هذا تقديرٌ المعمول 
زين ٠‏ 

وقوله: (سأله مع علمه): بيان لحكمة سوال الله إبراهيم عن إيمانه. 

وقولّه: (فيعلم السامعون غرضّه): المراد: فيغلم السامعون دعاء إبراهيم؛ 
خرصي من ا #ولکن ليطمي د قلبی ©. 

وكو له (آفدث): جوات لقوله تعالى: أو ل تُؤْمِنْ4. وقولّه: (سألتك): 
هذا تقدير مُتعتي الجار والمجرور للِيَطْمئْنَ4. 

وقوله: (يسكق :..) إلى آخره : سكون القلب ا 
بتضافر الأدلَة ولهذا طلب إبراهيمٌ دليلٌ المعاينة تضم إلى دليل النظر بالعقلء 
ولاس قول البو لقي العا ال إلى ا وبذلك يرتقي 
8 اليقينِ إلى عين اليقين. وقولّه: (بكسر الصَّادٍ وضمّها...) إلى آخره: 

يشيرٌ إلى القراءتين في قوله: #صَرهنٌ إِلَيِك)4. فبضمٌ الصَّادِ من «صَارَهُ 
يَصْرُوه)» وبكسرها من: «صَارّه يصپروه»"» e‏ «أمالة» ولهذا قال 
المؤف: «لفَصِرْمُنَ4: أَمِلْهُنَ إِلَيِك). 


)١(‏ قرأ أبو جعفر وحمزة وخلف» ويعقوب برواية رويس: #فَصِرْهَنَ إِلَيْكَ4 بكسر الصاد. 
وقرأ الباقون: فَصَرْهَنَ4 بضم الصاد. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص89١-110))‏ 
و«النشر فى القراءات العشر» (۲/ 7757). 


]| جك فار 0 YAM‏ 
لی الها عد ديدلا الم 
و 


وقوله: (وقطّعهنّ...) إلى آخره: هذا مفهومٌ من السياق من قوله: له 

رک ارال رادا لآن من المعلوم آله ايس المر ااج جال 
الدنيا. 

وقوله: (إليك): أي: ياين إليك. 

وقول سرا ا لسرعاف: 

وقولّه: (لا يُعجزه شي٤):‏ يُبِيّنُ أن العرَّة تتضمّنٌ كمال القدرة. 

وقوله: (في صنعه): أي: ذو حكمةٍ في خلقه لا يخلقٌ شيعًا عبَنًا. 

وقوله: (فأخذ طاووسًا...) إلى آخره: تعيينٌ الطيور وكيفية ما فعلَهُ 
ابراه كما ذكر المو لت هوين الروايات الإسرائيلية» وتعيينٌ أنواع الطيور 
لا مضلا فده فلذلك لم بها الله الى ولم ها رال عزيز حك 

»4٠»» »و‎ 


۴ ———_ «IA 


© الین نوت ولھ ف سيل لَه شلا موت ما أنقثوا متاقلا ای ر 
اجر عند رنھ لاحر ف لھ وَلَاهْرٌ رو © ۲ # قول ey e‏ 
حرم نْصَدَفَةِ ينها ا رَه عن حَليِرٌ © 4 [البقرة: 77-731 7]: 

هذه الآبة وها يعتتها إلى الآية 49 4990 مسا بات الأمر الفاق 
والجهادٍ في سبيلٍ اللهء ففي هذه الآياتٍ عَوْدٌ إلى موضوع الجهاد في سبيلٍ 
23000000 

ل ا ل 2 
TS‏ : سنبلة معة حب ولا ينتهي التضعيفٌ 
عند هذا القذرٍ بل الله يضاعِفٌ لِمَنْ يشاءٌ أضعافا كثيرة بلا حد ولا عَد. 

وقول مَكَلْأرّن» أي : صفة الذين والموصولٌ على تقدير 
محذوف؛ تقديره: مل نفقة لين ا PRA‏ ا 
الا قاليشة هر :امال الس المضاعف إلى سبعمكة ضعفي: کک به؛ 
في للف الى الت سج سكيل ف لارا َة #. ومعلومٌ: أن 
هذ ربخ عظيمٌ؛ وهذا التشية عند علماء الان ين اتشيه التي الذي يكو 
فوا SS‏ هيئة بهيئة» سكن اعتبارٌه من تشبيه الأفراد 
بالأفراد؛ کان يقال: الميقن كالزارع: والمال كالحة ا الا 
کاٹ السنابلٍ السبْع" . وقول وف ميل ا6 آي الطريقٌ الذي شرع 
وهذا شاملٌ للإنفاق في كل ما يبه الله من الجهاد وغيره من وجوه البِرٌ وأنواع 


ا 00 
)١(‏ ينظر: «الكشاف» »)٤۹٤ /١(‏ و«الدر المصون» »)٥۷4-٥۷۸/۲(‏ و«التحرير والتنوير» 
4/۳( 


(؟) وهو قول سعيد بن جبير والشعبي» واختاره ابن عطية وأبو حيان وابن القيم. ينظر: «تفسير 
ابن أبى حاتم» (۲/ ٥۱٤‏ رقم ۲۷۲۳)» و«المحرر الوجيز» (۲/ »)٥۷‏ و«زاد المسير» 
(21 و«البحر المحيط) (7/ 657)»: و«إعلام الموقعين» (۲/ .)١٠١‏ 


المج واا عد مر a‏ 


CT REN‏ امنبآ : يدل على أن مضاعفة الحسناتِ 
کون بشع قدا نك ا عبويدل غلى أن مشا الات لبهي 
سيعيفةة بل يشباعف الله لكن ياء أك من ذلك أضعانا كثيرة. 

لولم وسم عِيٌِ @4: واسع العطاء والعلم والرحمة والقدرةء عليم: 
بكلٌ شيءٍ ومن ذلك عِلمُه بأحوال العاملين ونّاتهم وما يستحقوئّه من الثواب» 
وهو حكيمٌ يضعٌ الأشياءَ في مواضعها. 

وكؤله الي ا ت € الا الموصول ف موضع ا 
بدلٍ من الموصول في قوله: #معَلْأينَ4» وعلى هذا تكو هذه الجملة متصلة 
بالتي فلباق المع ويل آن عون فبنالفة والموصول مدا و 
ليرا 8 د ا SS‏ 

وقولّه: لایور موت مآ انقَقوأ مََاوَلَاأكّى: معطوفة على صلة 
الموصول فلا محل لهما e‏ المعنى: لا يَمْنُونَ على من تصدّقوا 
أو نفقُوا عليه بدعوى التفضّلٍ عليه» ولا يؤذوته بقول ولا فعلل؛ فإنّ ذلك مما 
Ne‏ نوات الشقة سول مال ابد انك اانا لال A‏ تو لمن 
ادى [البقرة: ]ء 

وقوله تعالى: َل مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَه رقن صَدَفَةٍ يَتْبَعْهَ أ »: 
بر -تعالى- أن القول. السديت المعروف فى الشرع وفي الفطرة اة 
-وهو القولٌ الحسنٌ الخالي عن الفُحش والبذاء والعفوُ عن الإساءة- أفضلٌ 
من الصدقة التي يتبعُها أذىّ» مع أَنَّ ار الخ رال كن الاما ل 
فيها بذل مالِء وفي هذا ترغيبٌ في القولٍ المعروفٍ والمغفرة للمُسيءِء وذمٌ 
للمَنّ والأذى في الصدقة. 


(۱) ينظر: «التبيان فى إعراب القرآن» (۱/ ۲۱۳)» و«الدر المصون» (۲/ ۲۸۳-۲۸۲). 


مر لآ > 1 لكت 
وقوله: # وله EOE‏ ثناء من الله على نفسه بالغتى عن العباد 
وعن أعمالهم فلا تنفعٌةٌ طاعاتّهم ولا تضرَة معاصيهم» وهو حليم ا لا 
يُعاجِلٌ بالعقوبة من عصاء وفي ذكر هذا الاسم في هذا المقام تحذيرٌ لِمَن يبع 
ضدقدة بالكن والأذيء فلولا لهه عا لداكلدى لعقريكه الها لها. 


4٠ 
لمل 4 صفة نفقات الذي يُْمْقُونَ ماله في سیل الله أي:‎ 
طاعته #«كَمَثَلٍ حب ڪه اَنَث سَبْعٌ ستابل في ا ع فكذلك‎ 


نفقاتهم دا یس يني وال بقاين» أكثرٌ من ذلك الِمَنْ 
شاه i‏ ا فاد علي بمن يستحق يستحق المضاعفة. 

ابن بود الهم في ميل الله نم لا يُْبِعُونَ ما أنفقوا ما4 
على المنفق عليه بقولهم مثلا: AT‏ ی4 
له بذكر ذلك لمن لا يحب وقوفه عليه ونحوه #لَهُمْ أَجْرُهُمْ 4 ثوابُ إنفاقهم 
لعن ديهم ر د عليه وَل 0 ية في 2 


إداعد :3ك د E A E‏ 
عى عن صدقة قة العباد «[حَلِيمٌ) بتأخير العقوبة عن المانَّ والمؤذي. 
4 
و المؤلّف: (فيدة قات تفسيرٌ للمثل بالصفة اا كرون 


بطرت من الكلام» والصفة في هذه الآية بطريق التشبيه التمثيليّ. 
وقر ل لمات )نيان E‏ 


وقولّه: وا رس يضم 
ل هی نو سيل الله درت إلى الله 


Yi ل‎ SNN E) 


مجو اجاج عن ری .ا 


وقوله: (فكذلك ...) إلى آخره: بيان لوجه الشبه» وهو الاتفاق في العدد 
بين تضعيف النفقة وحباتٍ السنابل. 

وقوله: (أكثرٌ من ذلك): أن هذا هو قائدة الك الفساقة. 

وقول (قضِله): خصّ السعةً بالفضل؛ مراعاةً لمقام الإنفاق وتضعيفٍ 
الأجرء وإلا فاللة وا TT‏ : رسعت کل 
نَيْءِ رَحْمَة وَعِلمًا [غافر:۷]. وقوه : (بمّن يستحق ق المضاعفة): هذا التخصيص 
فيه مراع المقام أيضّاء وإلّا فاللهُ بكلٌ شيءِ عليمٌ. 

وقوله: (على المُنَقّق عليه. :.) إلى آخره: بيان لحقيقة المَنَّ وأنه يكون 
من المُنفِق على المُنقّقِ عليه» ومن المَنَّ قول المنفق: «قد أحسنتٌ إلى فلانٍ 
وأَعطييّةُ ونفعتُُ»؛ على وجه التطاول عليه وأنَّ له فضا عليه. 

زقولهة لها کر کلک _ب) إلى آل نبي افتاه یآ اه وهر 
ذكر المُنْفْق مَن أنفقٌ عليه عند مَن يكره المُتْمّقَ عليه اطّلاعَه عليه» والأذى عاءٌ 
لكل ما يكره المتسلّطٌ عليه من قول أو فعل. 

E E n‏ فس القولّ المعروف بالكلام اسن 
وَالْحَسنٌ ضد التي فالقول المحروفٌ هو اسح شرعًا المقبول عفد 
وفطرة ون القول المعروق 37 الما اا الطبة قبا قال مويه 
اا الاق وى يق EEE‏ كأن يقال للسائل: 
راء وإذا أعِْيَ قي له: هذا ما تسر وما بأتي أكثرء وسايخ عن التقصير؛ 
وما أشبة ذلك من القولٍ الحسَنِ المعروفِ» فكل ذلك حير مِنْ صَدَفَة يتْبَعْها 
أ فمن هد الآذى للشعط : الى غلية والضدقة البفوعة ال والأقى 
واج ياه ااا 


)١(‏ أخرجه البخاري ))١517(‏ ومسلم »223١17(‏ من حديث عدي بن حاتم وڪن 


«SINS‏ للج اله 

وقوله: (لهُ في إلحاحه): يريد: أن المغفرةً المرغّبٌ فيها في الآية يراد 

اال لعا إذا أساءَ كإلحاحه 5 السؤال» وهو الإلحافٌ المذكور في 

قوله تعالى: لا بسالون الاس إلْحَافا» te‏ 

وقوله: (بالكن ا إلى آخرهة فر الى يتوقين رهما المن؛ والتعيير 
للمسكين المتصدّق عليه سائلًا أو غيرٌ سائلٍ» والأذق: اسم عام يعم کل ما 
يۇذي المتصدّقٌ عليه من قولٍ أو فعلٍ. 

وقولّه: (عن صدقة العباد): الله غنيٌٌ عن جميع أعمالٍ العبادء وخص 
الزات الف مراعاة لاق الآيات. 

وقولّه: (بتأخير العقوبة ...) إلى آخره: بيان لوجه ذكر اسم الله «الحليم» 
وأن فة تهديدًا و لان وال ودي 

DIOR IOR IOS 


.)57١ص( سيأتي في‎ )1١( 


ا مر عل الوق 


ا ایاھچ عد موزللا SD‏ 


ا 


وقوله تعالى: ایا يِن ءامنا لا يلوأ صقت امن لى 
لع ا ر کی هونو کک ص تَلِصَفَوَانِ عَلَيَهِ َيه 
02 1 من ةا قز تاڪ أل لا دید يى الَو 
مرن [البقرة:174]: 
ينهى الله عباده المؤمنين عن التسبّب في إبطال صدقاتهم» ومن أعظم 
سباب بُطلان الصدقة المنّ والأذى والرياء» وهذا معنى قوله: الم 
وَالْذدَى4؛ أي: بسبب الم بالصدقة على المتصدَّقٍ عليه أو الأذى له بقولٍ أو 
فعل» فإنَّ ذلك مُبِطِلُ لصدقبَكُمْ كما بطل الرياءٌ أجرّ ما يُنفقُهُ المرائي» والذي 
ايوق ما رركا آلا إنما يحمل على ذلك أنه لا يؤمرٌ بالله واليوع الآخر؛ 
لذلك لا يبتغي أجرًا عند الله ولا يخشى عقابه» ثم يشب الله عمل هذا المرائي 
في ذهاب أجره EUAN OES‏ امار 
وَابلٌّ؛ أي: مطرٌ قوي" فإنه يزيل ما عليه من التراب فيبقى الصفوان أملسٌ لا 
شيءَ عليه من ذلك التراب» وهذا معنى: الصَّلْد ولهذا قال: « تكد صَإْهَا): 
وهذا شيا تا شه عمل المرائى -الذي يقتضي في أصلِه او 
وا ع ا بالضفوان الى عليه ترات قازال ال كل ما عليه ون 
ذلك فصارَ صَلدَا؛ أي: ملس لا شيءَ عليه من تراب ولا نباتِ”". وقوله تعالى: 
« شر ع کی اکر آی: لا يقر المراؤون بنفقاتهم على شي 
ينفعُهم جزاءً على أعمالهم؛ لأنهم أبطلوها بفساد نيّاتهم فلم ينفقوا ما أنفقوا 
ابتغاءَ وجو الله» بل أنفقوة رئاءَ الناس؛ أي: ليَرَاهُمُ الناسٌ فيحمدوهم على 


١ 


(۱) ينظر: «المفردات» للراغب (ص۸۷٤-۸۸٤).‏ 
(۲) «المفردات» للراغب (ص607). (۳) «المفردات» للراغب (ص٠55).‏ 


e 


n}‏ شرو الب ووو 


إنفاقهم في وجوه الخيرء وليس لهؤلاء المرائينَ م من أعمالهم إلا ما نووا لقوله 
سالا يوار : ((إنما الأعمال بالات ا بي" العيية: 
وقوله تعالى ایی بُنفق مارک الاس تشبية لمن يتب صدقتة 
بالعن والآذق بالذي رتاء الناس» ووجة الشبه اا الصدقة 
والتفقة: وكذلك يشب الذي يبع صدقة بالمَنّ والأذى بكن َنب كيه الذى يفن 
بال وناك الناس؛ ف بالصّفوان الذي عليه تراب فأصابه ابل فتركة صَلْدّا 
ل ل ل بو من أجرها 
شيئًا. وقوله: وله لادی لْقَوَمالكفريَ © 4: وعيدٌ للكافرين بالله» ومنهم 
ا ا و ا راك داس والا نيو متو باللاو لا اليم ی 
4 
يا أَيّهَا الْذِينَ آمَُوا لظام صَدَقَاتَكُمْ # أي : 5985 #بالْمَنٌ 
رَالاَدَى) إبطالًا الذي أي: كإبطال نفقة الذي e:‏ مَالَهُ راء 
الاس مراتيا لهم 9ل يون بالّه ايوم الجر 4 وهو المنافق قمعل 
مل صَفْوَانِ # حجر ET‏ او E‏ واب مكل د 
امرك صَلْدَاك صلبًا أملس لا شيء عليه الا َقْرِرُونً# استئناف؛ لبيان 
0 المنفق رياءً. وجمعٌ الضميرٌ باعتبار معنى «الذي» #عَلَى د شَيْءِ 
سبوا عملواء أي: لا يجدون له ثوابًا في الآخرة كما لا يوجد على 
ا شيءٌ من التراب الذي كان عليه لإذهاب المطر له #وَاللّهُ لا يَهْدِي 
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4. 
® 
وقول الولف ق أخورها): هذا من التفسير بالّلازم؛ فإنَّ العمل إذا 
يال في حكم الشرع لم يتركب علي اجر 


للبخاري. 


NN الیل‎ 


KI vL 
ف "ظ "أل و‎ | 1 
ClO ا عل فس ری رن‎ 
وساب ا ۷ کک اک ا‎ LN | 


وقولّه: (إبطالًا): هذا مصدرٌ مي للنوع» قَدَّرهُ المؤلّفُ ليكون هو المشبّه 
والكاف صفة له؛ فالمعنى: لا تُبَطِلُوا صدقاتكم إبطالا مثل إبطال نفقة الذي 
يُنفقٌ مالّه رئاء التاس. وقولّه: (مرائيًا لهم): جعل المصدرٌ في موضع الحال» 
ا أن متدول ل ع 

وقوله:(وهو المنافق): لأن هذا الوضصت لآ ينطق إلا على المنافق دون 
من يرائي وهو من المؤمنين. 

و لاتجهر انی ااا بعتن ا قان 

وق (مط شديلٌ): يان لمعنى الوابل» ومعنى شديد؛ أي: شديد الوقع 
على الأرض وغزيرٌ يجري في الأرض الصّلبةِ. ۰ 

وقولّه: (صَلبًا ...) إلى آخره: تفسيرٌ للصّلد بثلاثة أمور؛ بالصَّلابتَ 

وقول (اسعنافة): إ6 أن البجملة شاه فيو غار وأما قرا لبان 
مثل المنافق المنفق رياءً) فليس بظاهر؛ فإن مَثل المناقق قد تقدَمَ قبل الجملة 
المستأئفةء ولو قال: لبيانِ عاقبة المنافق الذي ينفقٌ رياءً لكان أُسَدَّ وأنسب. 

وقوله: (وجُمعَ الضميرٌ ...) إلى آخره: يريد: الواو في قوله: للا 
يَفْدِرُونَ4. وقولّه: (باعتبار معنى: «الذي»): يريد: الموصولٌ في قوله: لكَالَّذِي 
فق مَالَّهُ؛ فن لفظةُ مفردٌ ومعناةٌ جممٌ؛ لأنَّ المراد به الجنس» وهذا معنى 
قوله: (باعتبار معنى: «الذي)»). 

وقرلدة عا إلى اعرد يان اچ ای عمل ا ريا 
والضفوان: وكلام المؤلف واضحٌ. 

OOO 


.)٦١۳ /۲( و«البحر المحيط)‎ »)۲٠١ /١( ينظر: «التبيان في إعراب القرآن»‎ )١( 
.)٠٥۷ /۳( ينظر: «لسان العرب»‎ )۲( 


REE,‏ یوالب 


وقوله «وَمَكَنْ أت فقوت فول اة مَرْضَاتٍ لووف يا 
ن نميه رك کل تم بو با ابتاك ألما ضمي قان ريني 
ENE‏ ول امان بض ر € [البقرة:110]: 

هذا ثل آخر ريه الله لنفقة من بقن في سبيل اللو والمثل الأول 
في قوله تعالى: كَمَلِحَبَةِ بن سح سكإ » ومعنى المثّل هو: الصّفة؛ 
المعق + وضفة نفقة 39ل زيرك فوت ري واا د مَرَضَاتِ#؛ أي: 
طلبًا لرضاءٌ وتسلية من أنفسهم؛ أي: تصديقًا ويقيتاء وقيل: تثبّاه وضَمّففَ ذلك 
ابن جرير ر ورجح الأول0". 

وقول #كَكَلٍِ4: أي: كصفة #جَنَّةٍ جََميروة)؛ أي: في مُرتفع من 
الأرضر 7 

Eh‏ أي: نزلٌ عليها مطرٌ غزيرٌ سقامًا فَأَرْوَاها. 

لفات اڪ لها ضِعْمَيِنِ 4 أي : فأثمرت ثمرّها ضِعفين؛ أي : مثل ثمرها 
في العادة ارين أو مثل ثمر أمثالِهًا من الجنّاتٍ و 

وقوله: < مان لَرَيصِيْمَاءَابِلٌ فللٌ4: أقة إن لم يصبها مطرٌ شديدٌ 
أصابّها 358 وهو المطرٌ الخفيفُ”"؛ المعنى: أنها لا تَعدمٌ ما يسقيهاء فإمًا وابل 
واا صل وهذا التفاوثٌ في المشبّه به راج م إلى التفاوت في المشبّه؛ وهي: 

نفقة المنفقين في سبيل الله فمنهم من يكون أكمل إخلاصًا وسخاء وأكثر بذلا 
رأامظه مدنا ون عياط a‏ 
ذلك فيما تقدّم فينرلُ عن درجته» ولهذا قال ابن الق دنه إن المنفقينَ على 
فرعف مناشين لقي وأبراك أصحاث يميد وبنى على ذلك التفاوتٌ 
ف نتن ال الف برت وس > الا يدب وما شيا في هذه 2 نفل ها 


.)517/1-51/٠ /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص4۷). (") ينظر: «المفردات» (ص577).‎ )0( 
.)8١0-/8٠١ ينظر: «طريق الهجرتين») (ص5‎ ):( 


ا التعلواوضاة عد سرن 0 


سبقة في المثلين السابقين كلها من قبل التشبيه التمثيليٌ الذي ُراعى فيه تشبية 

ا :3 که يماما تي ©4: آي يما تون عابم 
علمًا تامًا بجميع أعماله وأسبابًاء وغاياتها محمودة او وآثارها حسنة 
ل ا ا د 
خيرً ا فيخي وان شرا فش «ليتخرق لذن أستؤأيا عي اؤأ ترق نخسأ حدق 
© [النجم:١‏ ]1 ففي قوله: وا O‏ وعد ووعيد وعد 
للمنفقينَ المخلصينَ الصادقينَ» ووعيدٌ للمُرائينَ والمُتبعينَ صدقاتهم المَنّ 
والاذق: 

® 
َكَل نفقاتِ طاالَّذِينَ يُْقِقُونَ أَمْوَالَهُمْ َء طَلب مَرْضَاتٍ 

الله وتيا من أَنْفْسِهِمْ4 أي: تحقيقًا للثواب عليه بخلاف المنافقين الذين 
لايرجونه لإنكارهم له. و«(من» : ابتدائية كمد ث4 بستانٍ رو4 بضمٌ 
الراء وفتحها: مكان ن مرتفع مستو #أَصَابََا راپل قَآتَتْ* أعطت أكُلَهًا» 
بشم الكات وريا رما وودار اطبا كز عرد 7 لم 
يصبهًا ایل عل مطرٌ خفيفٌ يُصيبُها ويكفيها لارتفاعها. ا تمر 
وتزكو كثر المطرٌ أم قلَّ فكذلك نفقات مَن ذکر» تزكو عند الله كثرت أم 
قلت طوَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ» فيُجازيكم به. 

® 

وقول المؤلّف: (نفقات): بيان للمُشيّهِ على أحد القولين» وقيل: المشبّة 
هو الموصولٌ الَذِينَ€» ومّن يقولٌ ذلك يُقدّرُ في المشبّه به: «كَمَلِ صاحب 


م 00 


(۱) تقدم في (ص .)٥۹۳‏ 


pe 


111 ىقاب 


وقوله: (طلبّ): يقتضي أن َء مفعولٌ لأجله. 

وقولهة (أي: تحقيقًا للثواب ...) إلى آخره: يريد: احتسابًا للثواب الذي 
وعد ال ب المفقينَ ابتغاء مرضات الله. ْ 

كلذ (وامِنَ): ابتدائيةٌ): * أ متت وهو تصديقهم ويقيئهم عند 
الإنفاق- حاصل بمجاهدة 59008 

وقوله: (بستانٍ): نيان لمعنى الجنة» ولكن اب «الجنة» يدل على أنها 
البستان كثير الأشجار بحيث و قيهن فا احص من البستان» فكل 
عل وا ول کر سا وقوله: (بضمٌ الراء وفتجها): سير د 
فيها لغتينٍ وقراءتين"". 

وقوله: د : تفسيرٌ للرّبوة» والجنة في الربوة أطيبُ ما 
تکون ثمرًا وأكئرٌة؛ لبُروزهاً اشم والرياح. 

وقوله: (أعطّث): هو معنى : اآتشك والويتاء والإعطاء ر قاف إلى الجنة 
وإلى الشجرة» فقوله تعالى: لتُوْتِي أَكُلَهَا كل حِينٍ باِذْنِ رَبها) [إبراهيم:5؟] 
معناه: تخر ثمرّهاء وذلك بِإِذنٍ الله ومشيئته. َ 

١‏ وقوله: (بضمٌ الكافٍ وسكونها): يشير إلى اللغتين في «أكل) وقد قرئ 

باللغتین". 


)١(‏ قرأ عاصم وابن عامر: #بِرَبْوَةِ# بفتح الراء» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي: #بِرُبْوَة4 بضم الراء» أما لغة فجاءت مثلثة الراء مع رَبِاوَة وبغير ما تقدم 
-من الفتح والضم- جاءت روايات شاذة عن: ابن عباس» والأشهب العقيلي» والحسنء 
والأعمش» وابن أبي إسحاق. ينظر: «النشر» (۲۳۲/۲)» و«مختصر شواذ القرآن» 
(ص‌۲۳)» و«الكامل في القراءات» ( ص٩ »)٥١‏ و«الصحاح» للجوهري (5/ .)۲۳٠۰‏ 

0) قرا نافع وان کر وأبو عمرو: الَا بسكون الكاف» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة 
والكسائي: «أكُلَهَا4ك بضمها. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص1:0١)»‏ و«التيسير في 
القراءات السبع») (ص۲۹۹-١٠٠).‏ 


ا 


2 اله 1 0 222 
بواج ع میرن سس 


AR‏ ق ارا ر و 
وغيرهما. 

وقوله: (مثلي نا کم ها بعت الشيء: مكل وشعفاة ما 
فمعنى: #آنث أَكُلَهَا ضِحْمَيْنَ4 أي: أثمرث مثل ثمر غيرها مرّتين» وهذا في 
م ال يس فيضي أن ال رهر فة الا ينات عليها طقل ما 
ياب غيرٌه مرتين» وبذلك يظهرٌ وجه الشّبه. 

وا كفت ا ارو و شي ا ا 
المتيعتورياة أذ عله TT‏ ف 2 وسة 
الج ييخ المشة والمشت به بقو له (فكذلك نفقات من ذكرء تدكو عند الله 
كثرت أم قلّت). 

وقرل (مَن ذكر): أي کی ذكر في أول الآية» وهم الذي انون 
أموالَهُمْ ابَِْاءَ مَرْضَاتٍ الله شيت مِنْ أَْفْسِهِمْ4. 

وقوله: (فيُجازيكم به): يبه على أن قوله تعالى: وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بصي فيه الإشارة إلى الجراء وعدا ووغيدا. 

GOO 


أ 


,` 121 لكوم 


ع 
6 


ا عكر 0 1 ل 00 
من ها آلا E:‏ فِيهًا مِن 0 
اصابھآ صل فيه كلا ارق حَدَلِكَ ن اه اڪ u‏ 
ا 4*6 [البقرة:157]: 

الخطابٌ في هذه الآية للمؤمنين؛ فن معناها مصلل بقوله: ليَكأَيْهَا 
لد ين اموا لابطلا صد رامن لی > والاستفهام کار مداه 
ال وا اشر المي لا يدك ا نمكم أ كرت لش مذ ا 
مع ما ذكر من مصيرهاء وما ذكر من ضع صاحبها وضعفي ذريته» وهذه الجنة 
مل ضرته الل ن عمل عملا صالخا يستحقٌ عليه الثواب» ثم أبطله بقولٍ أو 
فعل مما بطل الأغمال كالمَنٌ والأذى في الصدقةء وبهذا يكوا )قصال هده 
الكآية يقرله CE OE ES‏ مرب الآية 

وأعظمٌ ما ينطب عليه هذا المثل من أمضى عمرّهُ في طاعة الله وعند 
الموتِ ارتدٌ عن الإسلام فأبطلٌ كلّ ما مضى منه من أعمال صالحة» وهذا معنى 
ما جاء عن ابن عباس» وعن عمر رهت في تفسير الآية'". 

وقوله: #ختَرى من خَديِهَاالْأَْدْر له 4: أي : من تحت أشجارها وقول 
له فِيهَامِن ڪل نمرت *: أي: بوا التما رم وشو يدل على أذ که 
الجنة أنواعَ الأشجارٍ ذاتٍ الثمر» وخصّ النخلّ والعنبَ بالذكر؛ إما: لكثرتهما 
فيهاء وإما لفضلهما على سائر الشجر لكثرة منافعهما"". 

وقوله: وَأ به احبر €: الواو واو الحال؛ أي: وقد أصابّه الكبرٌ فهو 
عاج عن الكسب. ور ُرَُصُعَقَ4: هم عاجزون كذلك» و #صُعَدَ4: 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري (2)5078» و«تفسير الطبري») (5/ »)1۸٤-٦۸۲‏ و«تفسير ابن اف 
حاتم» (۲/ »)٥۲۲‏ و«الدر المنثور» (۲/ .)٤۹-٤۷‏ 


(۲) ينظر: «الکشاف» (۱/ »)٤۹۱‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ۷۰)» و«تفسير القرطبى) (۳/ .)١١۹‏ 


الا 


ا اله 1 0 حي 
ا لد ,چو ا رر CG‏ عل 1 ی o‏ 


جمعٌ ضعيفٍ» ويُْجمَعٌ على ضِعَافِه والإعصارٌ: هي الريحٌ الشديدة الباردة 
ES‏ بك 4 
أي: احترقت أشجارٌ الجنة وثمارٌها فلم يبق فيها نفعٌ لصاحبها مع ما هو عليه 
من عجزه وعجز ذريتِه فذهب عملَة فيها وما أنفقّه في غرسها وإصلاحها باطلًا 
وخسرٌ خسرانًا مبیتا. 

وقوله تعالى: دكين آله كرا لديت4: أي: مدل هنا الان 
والتفصيل للآيات السابقة يبن سائرٌ الآياتِ من كتابه. 


و 6 ع ©4 : «لعل»: للتعليل؛ فالمعنى: 0 لكم 


® 

ليود أيحبٌ لأَحَذْكُمْ ان َكُونَ لَه ج4 بستانٌ لمن تخيل وَأعْتاب 
تَجْرِي مِنْ تَحْيهًا الَْنَْارُ له فيهًاك ثمرٌ لمن كَل الثَمَرَاتِ و قد «أَصَابهُ 
كبر فضعفَ من الكبر عن الكسب «وله ذرية ضُعَمَاء4 أولادٌ صغارٌ لا 
يقدرون عليه #قَأَصَابًَا إِعْصَارٌ4 ربح شديدةٌ «إفِيه نار قَاحْتَرَقَتْ4 ففقدها 
أحوج ما كان إليهاء وبقي هو وأولاده عجزةً مُتحيّرين لا حيلة لهم. وهذا 
تمثيل لنفقة المرائي والمانَّ في ذهابها وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في 
الآخرة. والاستفهامٌ بمعنى النفي. وعن ابن عباس: هو لرجلٍ عمل بالطاعات 
ثم بعت له الشيطانٌ فعمل بالمعاصي حتى أحرقٌ أعماله #كَذَلِكَ4 كما بين 

ما ذكِر یی الله لَكُمُ الات لَعَلَكُمْ مكرود فتعتبرون. 


© 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (4/ »)597-79٠‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ »)۷١‏ و«تفسير القرطبي» 
(۳/ وم كلم 


pe 


— شرو الب‎ ——_ «SIA 


وفوك المؤلّف: ا ل حالص الا رقا 
محبة الشيء ء مع تمتبه وق (بستانٌ): آي ا کا الاجا 

وقولّه: (ثمرٌ): هو تقديرٌ للمبتدأء وخبره: الجارٌ والمجرور #ل). 

وقوله: لمن كَل التّمَرَاتِ»4: صفةٌ للمبتدأ المقدّر. 

وقول (قد) يريد دوقه أصائه الاه فالا حال 

وقوله: (فضعفف . e N N.‏ ينثي يعد u‏ 
الإنسان عن الكسب الذي يغنيه يغنيه عن الحاجة إلى الغير. 

2 ل‎ O 
لال تيدر سانا عن لا يقرا من الست‎ 3533 

وكوله؛ (ریح شید قيل: ايه وا اليرت وقيل: سموم» ول 
هذا قوله: #إفيه نَارٌ4. وقولّه: (ففقدها ...) إلى آخره: بيان لعِظّم المصيبة بما 
أصاب الجنة مع ما عليه صاحبّها من ضعفه وضعفي ذريته» فلم يبق له مع هذه 
الحال نفع من جتته» وين المؤلّفْ وجة الشبه بين مَن أبطلّ صدقته وعملّه 
الصالح فلم يجدٌ له ثوابًا في الآخرة وصاحب هذه الجنة. وقولّه: (والاستفهام 

١‏ بمعنى: التّفي): يريد: الاستفهام في أول الآية. 

وقولّه: (وعن ابن عباس . ..) إلى آخره: هذا الأثرُ رواةٌ البخاري"» وهو 
من أحسن ما سر به هذه الي وقد أحسسَ المؤلّفُ بنقله. 

وقوله: (ماذكر): بيان لمرجع الإشارة في قوله : #كَذَلِكَ». 

وقول (اسشبرون) وان الغا من الشكر. 

»4٠»» و‎ 


)١(‏ ينظر: «روضة المحبين» (ص75). 
(0) ينظر: «لسان العرب» (۳/ 5-501 56). 
() «صحيح البخاري» .)٤٥۳۸(‏ 


ا 


: عل ا"‎ 4 E 
mm لمعل البَعَدوء لضا عل یری‎ 


وقوله تعالی: يتاه ار ءامو أشن وت ما كَسَبَعر مما خت 
ا ولا يمُأ ا ا أن مُفمصُوأ 
1 نَّهَ عن يد @4 [البقرة:۷٠۲]:‏ 

لعا رعن تعالى فى الآياك السابغة في الانفاق فى سبيله ودر من 
کف الات مرح ال ا ف و اترا رضت الابقا لاف آمك 
تعالى عبادّه المؤمنين في هذه الآية بالإنفاق من الطيبات مما اكتسبوه بالتجارة 
وغيرهاء ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والتَّما ونهاهم تعالى عن 
قصد الخبيثِ من المال -وهو: الرديء عند قصل الإنفاق» فبيّن تعالى ما ينبغي 
الإنفاق منه وهو الطيّب؛ أي: الجيد من أنواع المال» وما لا ينبغي قصده في 
الإنفاق وهو الخبيثء وأكّد تعالى هذا النهيّ بأنَّ اختيارٌ الرديءٍ فيما تنفقونه 
لله لا یلق بكم وأنتم لا تختاروئّه لأنفسكم؛ بل لا تقبلونه لو أهديّ إليكم 
اا غل اااي | حل ك اف شياو ون أمظلا كموق وهر ها لاعن 


بالمجاملة» وهذا معنى قوله ال او ل الک ا 
يعَاخِذِيه إلا أن تفصو فيه 4. 


ثم أعلمّ تعالى عباده بأنه غنيٌ عن نفقاتهم» فلم يأمز بالإنفاق في سبيله 
من الطيبات لحاجته إلى ذلك؛ بل ليُظهر ما في قلوب المؤمنين من تقوى الله 
والتصدیق بوعدہ كما قال تعالی: کان یال امه لر مھا رد ماعا رلک باتوی 
منک 4 e‏ 

وهر اا اال على جميع افا وی قرعو ر 
وذلك كيال جك كله السيد كله ولهذات جمعٌ تعالى في تعليمه لعباده 
بین دیو الاسمين «الغني الحميد»؛ فقال: و موا أن اَعَد 46 
ولسدما أن ا و ساس سردا لا قال غل 
عباده ال توعان المكقينء شبات لي الا جور ؛ فيكون معنى 4# يد 


أ 


I,‏ وروي ممم 


وعسب 


قريبًا من معنى کر 4؛ كما قال تعالى: 1 اليتون تب أله وہ 
َلصََكَزءَ نوما فهر ا وة تفروك EO ١‏ 
وده رضن فصر نهر عقو س کر 4 [فاطر: 00-19 

واتتتلت المفسرون في الإنفاق المأمور به في الآية؛ فقيل: هو الزكاة 
وقبلة صدقة التطوع» وظاهرٌ الآية العموم؛ كقوله: لأوَمِمَا ددهم يِفِفُونَ @) 
اة يشل الشقة الواجية رال" 

وقد استدل بالآية على وجوب الزكاة في غروض التجارة؛ لقوله: من 
طْيَبتِ مَاكَسَبْيرٌ 4. وعلى وجوب ار في الخارج من الأرض من قوله: 
6ك تا ڪون رض 4. فام | عروض التجارة فذهب جمهورٌ العلماء 
على وجوب الزكاة فيها"» وهي: الها اعد للبيع وطّلِب به الرّبحُ» وذهبت 
الظاهرية إلى عدم وجوب الزكاةٍ في العروض””. 

وأا الخارجٌ من الأرض؛ ففي وجوب الزكاة فيه مذاهب؛ فقيل: تجبُ 
الزكاةٌ في کل خارج من الأرض؛ من الحبوب والثمارٍ والفواكه والخضروات؛ 
لعموم الآية. 

وقيل: يختصٌ وجوبٌُ الزكاة بما يُوسَقُ من الحبوب والثمار؛ كالتمر 
والعنب والبر والشعير؛ لقوله عَإنيويَةٌ: «ليس فيما دون خمسة اوش من 
حي أو قمر ا 


.)۷۲-۷١ /۲( و«المحرر الوجیز»‎ »)۷٠١-۷٠۹ /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «المجموع شرح المهذب» »)٥-۳/7(‏ و«المغني» .)۲٤۹-۲٤۸/٤(‏ 

(۳) ينظر: «المحلى) /٤(‏ ۳۹). 

150 ينظرا ١الجموع‏ شرح المهذب» (0/ 57١‏ وما بعدها)ء »)٤۷۱-٤٦۸ /٥(‏ و«المغني» 
١55 /5(‏ مابعدها). 

(5) أخرجه البخاري »)١559(‏ ومسلم (914)» من حديث أبي سعيد الخدري هڪ 


ی YAM 1 RN‏ 
٦۰ [‏ الام عل شت III‏ 
LN |‏ وساب ا ۷ک کک اک م 


وقيل: لا تجبُ الزكاءٌ إلا في أربعة التمر والزبيب والبر والشعير؛ لحديث 
أبي موسى ومعاذ وفيه أَنَّ النبيّ تيوه قال: ((لا تأخذوا الصدقةً إلا من 
كله الارعة» ال والسنطة و الزوييه لمر و امع رعش المتشرين 
في عموم: «وَمِمَآ ڪر 4 المعدنّ والرّكارٌ؛ فأوجب فيهما الزكاةً من 
هذه الآية» ويال لوجوب الزكاة في الرّكاز قولّه مايرم : ((وفي الرّكاز 


الس 


® 
ليا أَيْهَا الَّذِينَ منوا أَنْفِقُوا4 أي: زكُوا من طيّباتِ» جياد ما 


و ليه 


كَسَبْتَمْ»# من المال #وّم#ن طيبات 2 ابن لكم من الأض * من 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (١۱۹۲)ء‏ والحاكم »2١554(‏ والبيهقي )١559(‏ من طريق أبي حذيفة 
موسى بن مسعود النهدي» عن سفيان الثوري» عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبي 
موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله صََِتَهعَهوَسَةَ إلى اليمن يعلمان الناس أمر 
دينهم: ((لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة:.. )) وذكره. 
وأبو حذيفة فيه ضعف من قبل حفظه» وأخرج له البخاري في المتابعات. «التقريب» 
.»)۷٠١(‏ وقال الذهبي في «الميزان» (۸۹۲۳): «صدوق إن شاء الله يهمء تكلم فيه 
أحمد» وضعفه الترمذي» وقال ابن خزيمة: لا يحتج به). 
وطلحة بن يحبى التيمي مختلف فيه» وثقه يحيى بن معين وغيره» وقال يحيى القطان: «لم 
يكن بالقوي»» وقال البخاري: «منكر الحديث)» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال: «كان 
يخطى)». ينظر: «المیزان» (۲/ 57 07). ا 
وتابع أبا حذيفة في روايته عن سفيان: عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي. أخرجه البيهقي 
)۷٤5(‏ من طريق يحيى بن آدم» ولفظه غير صريح في الرفع. 
وأخرجه أحمد (۲۱۹۸۹)» والدارقطني ».)١115(‏ والحاكم )١551(‏ من طريق موسى بن 
طلحة قال: عندنا كتاب معاذ» عن النبى صََِتميِدوَسَة: ((أنه إنما أخذ الصدقة ...)) وذكره. 
وموسى بن طلحة لم يدرك معاذاء لكنها وجادة صحيحة. 
وللحديث شواهد ومراسيل يشد بعضها بعضًا كما قال البيهقي. ينظر: «نصب الراية» 
(877/5"”)». و«البدر المنير» .)١١١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» (/ ۳ رقم ۳4(« 
و«إرواء الغليل» (”/ رقم ۸۰۱). 

(؟) أخرجه البخاري »)١544(‏ ومسلم »)17١١(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 


|] 


00 وز الك رون 


الحبوب والثمار ولا تَيَمَمُوا؛ تقصدوا لالْحَِيتَ4 الرديءَ انه أي: 
ا لننفقود4ه ٠‏ في الزكاة: حال من صر «تيمّموا) اوَلْسْتَمْ 
بآخذيه » أي : الخبيثَ لو أعطيتموه في جلو حقوقكم إلا أن ا 0 
بالتساهلٍ وغض البصر. کف و درن مه ال واا اَن 
غ4 عن نفقاتكم #حَمِيدٌ4 محمودٌ على كلّ حال. 
4 

وقول المؤلّف: (أي: زكوا): هذا أحدٌ الأقوال في معنى الأمر في هذه 
الآية؛ وهو أن المراد إخراحٌ الزكاةٍ المفروضة. وقيل: المرادٌ بالأمر صدقةٌ 
التطوع. وقيل: إن الأمر يَعمّهماء وهذا أَظهرٌ؛ لإطلاق الأمر بالإنفاق؛ قال ابن 
ج ليا أا الّذِينَ آمنوا أَنْفِقُوا»: زكرا وتص ةو 

وقولّه: (جياد): جممٌ جيّد» وذكره بلفظ الجمع مراعاةً للفظ الطيباتِ» 
والجيدٌ والطيّبُ: هو المستحسنٌ المرضيّء خلاف الرديء. 

وقوله: نالعال ين أن المراد الإنفاقُ من الطيّب من أنواع الال 

وقوله: (لإوّم4ن طيبات): بن أن قوله: ما أَخْرَجْنَاك معطوفٌ على 
قوله: ما كُسَبْتَم4؛ إذن: فهو ۳ تقدير: ومن طيباتٍ ما أخرجنا كما قدّره 
المؤلّف. 

وقولّه: (من الحبوب والثمار): بيان للمُراد بالمخرج من الأرض 
والحبوب والثمار هي أكثرٌ وأشهرٌ ما يمتن الله على عباده بإخراجه كما في 
سورة الأنعام والنحل وغيرهماء ومن ذلك قولّه تعالى: ألم تر أن الله برل 


مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَخْرَجْنًا ب به مات مُحْتَلهًا اونا [فاطر: ۲۷]ء وقوله: ورل 
مر السا E EE‏ بن يان وت eka‏ بليقات لها 
لله شی ا 


.)595 /٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 


ایاھچ عد ةل SS RID‏ 
وقول فصيو شري" 0 ا مر کاک به 
إحدى التاءين» ويقال في الماضي: يمم كذاء وتيمّم؛ أي: قصدَ ومنه قوله 

تعالى: #فْتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيبا# [النساء: ١٤]؛‏ أي: اقصدوا. 

وقوله: (الرديء): تفسيرٌ للخبيث» وهذا في مقابل الطيبات» فَأَمرٌ بالإنفاق 
من الطيبات ونهى عن قصد الإنفاق من الخبيث. 
وذ کرس قرول ها ا أذ بع الحا لكا آمر الل بال قان غات 

قنوان في المسجد للفقراء» فعلّقٌ بعضهم قنو حشف”“ فأنزل الله هذه الآية”» 

وقيل: الخبيث هو الحرام”» والطيّبُ هو الحلالء وهذا معنىّ صحيحٌ» ولكنْ 

تفسيرٌ الطيّبٍ والخبيثِ في الآية بذلك لا يُناسبٌ السَّياقٌ9) إذا علم أن الأصلّ 

في مال المسلم أنه من الحلال. 

وسببٌ نزول الآية يرجح القول الْأوّل وهو قول الجمهور. 
وقوله: (من المذكور): يُبيّنُ أن الضميرٌ في نة يعود على الخبيث 

الماك قار رق لد حال می شور اوا ا أن حدما غ ر 

في موضع نصب على الحال من الواو في قوله: ولا تَيمّمُوا)؛ فالتقدير: ولا 

تيمّموا الخبيثٌ مُنفقين منه؛ أي: قاصدين الإنفاقٌ منه؛ أي: من الخبيث خاصّة 

كما يدل عليه تقديم الجار والمجرور. 

)١(‏ القنو: العذق بما فيه من الرطب» وجمعه: أقناء. والحشف: اليابس الفاسد من التمر» وقيل: 
الضعيف الذي لا نوی له كالشيص. ينظر: «النهاية» (5/ .)١١5‏ و(۳۹۱/۱). 

(۲) ينظر: «أسباب النزول» (ص88)» و«العجاب في بيان الأسباب» .)577/١(‏ 

(۳) في الآية قولان؛ أحدهما: أنهم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة. وهو 
قول عليٌ» والبراء بن عازب» وجمهور المفسرين» ونقل الطبري اتفاق أهل التأويل عليه. 
والثاني: أن الخبيث هو الحرام» وضعًف ابن عطية هذا القول من جهة نسق الآية ومعناه. 
ينظر: «تفسير الطبري» »)۷٠۳-٦۹۸ /٤(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ 77). و«زاد المسير» 
0 ) واتفسير ابن کن 1917/1 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز) (۲/ ۷۲). 


pe 


| ج سواد r‏ 


وقوله: (أي: الخبيث ...) إلى آخره: بيان لمرجع الضمير المجرور في 
قوله: #آخذيه#؛ المعنى: لا تقبلون الخبيتٌ لو أعطيتم حُقوفّكم من أو أهدق 

وقوله: (بالتساهل ...) إلى آخره: يان لعف الإغماض؛ وهو التساهل 
والمجاملة في أذ الحقّ مع ما فيه من العيب لهم بأنْ رَضوا لله ما لا يرضون 
e‏ : : 

وقوله: (عن نفقاتكم): حص النفقات بالذكر مراعاةً لسياق الآياتء وإِلّا 
فاللّه غنيٌٌ عن جميع طاعات العباد. 

وقولّه: (محمودٌ على كلّ حال): هذا أحدٌ الوجهين في معنى «الحميد» 
els E Em Û,‏ 

+©40%%%۰ 


0 0 ا ع م ا 
ایاھچ عد موللا SID‏ 


وقوله تعالى: القن بدك الففْرَ ومركم لفحم َه يڪم 
مَخْفرَة من فصا وله وسِمٌ عَلِك &) [البقرة: 14؟]: 

ما أمر الله بالإنفاق في سبيله ورغٌب في ذلك وأمرٌ بالإنفاق من طَيّبٍ 
الاج ر سبحانه من العدوٌ الذي يأمرٌ بض ما أمر الل به» ويعدٌ بضدٌ ما 
يعد الله به؛ وهو الشيطان إبليس وذريته وأتباعه؛ فقال تعالى: # ليطن 
لْمَقَرَ> يعني: يُخرّفكم الفقرٌ إذا أنفقتم أموالكم. ريا مركم احا 4؛ 
قيل : 006 وقيل: المعاصي عامّة"". 

وا پوڪ مر نَفْرَه ّنه وَقَضَلًا4: مغفرةً لذنوبكم مما يحصل من 
yT‏ أي ثوابًا وزيادة في أموالكم بما 
يُخلفه لكم كما قال lG‏ قو اتوت N E‏ 
©* اسبا: ۳۹]» وفي هذا تحذيرٌ من طاعة الشيطانٍ فيما يأمرٌ به» وترغيبٌ في 
الخال حت الظر واللم وتصديق a‏ 

واه لَه سم #: لاحدَّ لعطاته» ولا ينف ما عنده. #عَلِيِكٌ © 4 #راكل ست 
اس ا ا و الي ب د لون 
هذه الايد حريئا روي عن أبن مسعود اها NASE‏ 
أبي حاتي والترمذي والنساتي وان حبان؛ قال فيه الترمذي بعد روايته: سرع 
غريبٌ» وهو حديث أبي الأحوص -يعني سلام بن سليم- لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من حدیثه»» ولفظه عند ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثيرعن عبد الله بن 
سد قال رسو ل الله اير : ((إن للشيطان لمّة ابن آدم» وللملك 
لمّة» فأَمًا له الشيطانٍ فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحنٌّ» وأمًا لمّةُ المَلّكِ فإيعادٌ 


)١(‏ ينظر: «زاد المسير» »)5577/١(‏ و«تفسير البيضاوي» »)١6١ /١(‏ و«البحر المحيط» 
(/1۸41(. 


7 الاتفسير ابن کد 1 دار (9) ينظر: «جامع الترمذي» (۲۹۸۸). 


e 


لالجل شالب Em‏ 


م ب سي e‏ كد رد 
لح E‏ يامرڪم 
احا و يڪ مغر مَْفْرَةٌ مله وَقَضل* الآية". 
4 
ال مح يي وم ا لو رسيي د 

لفحشاء # البخلٍ ومنع الزكاة #وَاللةُ يَعِذُكُمْ4 على الإنفاق مَغْفرَ 
a‏ وضلا رزثًا كلقا منه. لوَاللّهُ وَاسِعْ # نل وتر 
بالمنفق. 

4 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸)» والنسائي في «الكبرى» »223١95(‏ والطبري (5/5)» وابن أبي 
حاتم في «التفسير» (۲۸۱۰)» وابن حبان (491)» كلهم من طريق أبي الأحوص» عن عطاء 
بن السائب» عن مرة الهمدانى» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صا يوسا : 
وعطاء بن السائب مشهور بالاختلاط» وقد اضطرب فى هذا الحديث لاختلاطه. ينظر: 
«التهذيب» (5/5). 
وأخرجه موقوفا: 
حسين المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك »)١5475(‏ عن فطر» عن المسيب 
بن رافع» عن عامر بن عبدة» عن عبد الله بن مسعود» به. 
وعبد الرزاق (/75) عن معمر» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود» به. 
وأخرجه الطبري (57/5) عن عمروء عن عطاء بن السائب» عن مرة» عن عبد الله به. 
وقال عمرو: وسمعنا في هذا الحديث أنه كان يقال: إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئًا 
فليحمد الله» وليسأله من فضله» وإذا أحس من لمة الشيطان شيئَاء فليستغفر الله وليتعوذ 
من الشيطان. 
وأخرجه الطبري (0/ ۸-۷) عن حماد وعن جريرء كلاهما عن عطاء بن السائب» عن مرة 
الهمداني أن ابن مسعود» وذكره موقوفا أيضًا. 
والموقوف هو الصحيح» وقد صحح وقفه: أبو زرعة وأبو حاتم. ينظر: «العلل» »)۲۲۲٤(‏ 
كما صحح وقفه أحمد شاكر في تحقيقه ل «تفسير الطبري» (5/ ١۷٥)»ء‏ والألباني في 
«النصيحة» -فى الرد على ابن عبد المنان- (ص8١٠١).‏ 


N 8 اه‎ EAN) 


e RRS 


وقول المؤلّف: (يُخوفكم . ..) إلى آخره: تفسيرٌ لوعد الشيطان المنفقين 
بتخويفهم الفقرٌ إن هم تصدَّقوا يقول: «يذهب مالّكم وتصيرون فقراء بعد أن 
كنتم أغنياء». 

وقو له (القفل ا إلى اکر تفسيرٌ الفاحشة بالبخل هو أَحدٌ القولين 
ار اا شن الآق,وقل: افاس ما ف من المعاضن. تومن 
الفواحش منعٌ الزكاة» وهو أفحش البخل. 

وقوله: (غلن الانقاق): ي أن الم والته اع الكفاق: 

وقوله: (لذنويكم): hia Sa‏ 
على أن الإنفاقٌ من أسباب المغفرة» وهذا مضادٌ لِمَا يأمرٌ به الشيطان من 
الفواحش. فالشيطان يأمر بالذنوب واللهٌ يعد بمغفرة الذنوب 

ق انا مه ا ق اقل الموصرد بد مقن مل له 
فن الفضل الذي وعد الله به المنفقينَ يعم الثوابَ العاجلّ والآجل. 

وقولّه: (فضلّه): خصّه بالفضل مراعاةً للمقام وسياق الكلام» وكذا قولّه: 
(بالمنفق)؛ لاله تعالى عليعٌ بل شيءٍ» وكذا اسمه تعالى «الواسمٌ» يشمل سعةً 
العلم والرحمة والعطاء؛ كما قال تعالى: #وَسِعْتٌ كل شََيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْمّا4 
[غافر: /ا]. 


IOS KOK KOS 4 


e 


dN,‏ نوز للك رن 


الك ك0 EEE‏ عن نا وَمَن وت لْفْحْمَةَ ققد أو حرا 

ڪر Kk‏ لذبب ١‏ 0 € [البقرة:779]: 

يُخبر تعالى أنه 1 يمن على من يشاء فيؤتيه من فضله العظيم» وهو أن يؤتيه 
الح والحكمة: إضابة الح : في العلم والعمل؛ فتشمل کل علم صح 
وعمل صالح» ويجممٌ ذلك الفقة في الدّينء ولهذا فُسرت الحكمة في هذه 
الآية بالفقه في كتاب الله وستَة رسوله اتوي وأعلى مراتب الحكمة هي 
النبوةٌ وتُفِسَرُ بها في بعض المواضع من آي القرآن؛ كقوله تعالى في داود: 
وواه آله لمل وة 4 [البقرة E‏ 

وقوله: ## وَمَن نُوَّتَ ال ةقد وق را گرا 4: وهذا امتنالٌ من 
اللدسلن كى TET‏ تي حظًا عظيمًاك ومعلومٌ أن من آتاه الله العلم 
الصحيحٌ النافع والعمل الصالحٌ فقد نال أعظمَ سبب للسعادة والفوز العظيم. 

وقوله: اماي كرا ولوا لالب ©4: أي: لا يتذكرٌ بالتذكير ولا 
ينتفع بالذكرى إل أولوا الألباب؛ أي: العقول الزكية والفطّر السويّة والقلوب 
التقيّة. 


3 


$ 


4 
#يُؤْتي الحكمَة» آي: العلمَ النافعَ المؤدّي إلى العمل #مَنْ 
E 9 AO RY‏ لمصيره إلى السعادة الأبدية. 
95 كر فيه إدغامُ التاء في الأصل في الذال : ينظ إلا أولو الْألبَاب» 
أصجات العقول. 
4 
وقول المولضخ افك ...)إلى عرد فكي ال بالعلي» أي الل 
الشرعي» وهو يشمل العلمَ بالقرآن والسنة» وقيّده بالعلم المؤدّي إلى العمل» 


(۱) تقدم (ص .)٥٥١‏ 


الا ا 


1 ا عه YAM ES‏ 
بعليو الصاح عل سيره الاين ووو 


فشملت الحكمةٌ العلمَ النافع والعملّ الصالح» ولا يتحمّقُ ذلك إلا بالفقه في 
الذّين في دلائله ومسائله. 

وقوله: (لمصيره ...) إلى آخره: لان العلمَ النافع والعمل الصالح هما 
ميث هذا الجر : 

وقولّه: (فيه إدغامٌ التاء ...) إلى آخره: معناه: أن صل طيَذَّكرُ4: ندر 
لايك فالاو دفي في الذال» ثم فر #ید کر 4 ب١يتّعظ).‏ 

وقوله: (أصحابٌ العقول): معناه: أَنَّ أصحاب العقول المتفكرة هم 
الذين إذا د روا روا ا اقرا واتظهوا 

OOO 


| 


کک كب يرابيز س 


دوق سم MA I‏ سن E FE‏ مر 
e‏ رمَا و نَدرتم من نُذر فت الله 
ل كمه َا اليرت عن TT‏ 


ران توما ووو E‏ 
ح سارو yS‏ [البقرة:۲۷۱-۴۷۰]: 

يُخبر تعالى عن علمه بما يُنَفقٌ العبادُ من نفقةٍ صغيرةٍ أو كبيرة» وما ينذرون 
من نذرٍ قليلًا كان أو كثيرّاء ويعلم تعالى نيّاتهم في نفقاتهم ونُذورهم» والنذرٌ: 
هو أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه في أصل الشرع”» وقرن الله 
و لأنَ النذرّ كثيرًا ما يكون في الصدقة من المال» فيكون عبادة 
باعتبار المآل» وأمّا عقدُ النذر فإنه منهىٌّ عنه في السئَّةَ الصحيحة؛ من ذلك قولّه 
يوسا «النذرٌ لا يأتي بخير» وإنما يستخرجٌ به من البخيل))”"» لكنْ من 
نذر طاعة وجب عليه الوفاءٌ بنذره؛ لقوله الاير : «مَن نذرٌ أن يُطيعَ الله 
فلِيُطعه))”"» وقوله تعالى منیا على عباده: كدر € [الإنسان: ۷]. 

وقوله تعالى: #قِِتَ أَنَمَيَمْلَمُهُ,»: جوابٌُ الشرط في قوله: #وَمَآ 
تُر فمعنى الآية: أي نفقة أنفقتموها وای نذر نذرتموه فاللهُ عالمٌ به 
وسيجزيكم به ثوايًا حسبّ ما يعلمه من نياتكم. 

وقولّه: لوَمَالِلطَدلِيت م مِنَأتصَار©4: تهديدٌ للظالمين؛ كمانعي 
الزكاة ومتبعي صدقاتهم المنّ والآذى» والمنفقين رياءً؛ المعنى: ليس للظالمين 
من ينصرهم فيدفع عنهم عذابَ الله. 

ثم أخبر تعالى بحكم إبداء الصدقات وإخفائها فقال 3 ا 

rT‏ ان مُفْعوَْاوَؤَوْعَاالْفْقَرَةَمَهْوَيِ د أَكُرْ4. 
وإبداءً الصدقات: إظهارها وإعلاثهاء وإخفاؤها: الإسرارٌ بها. 


.)٤۷۷ص( ينظر: «التعريفات» (ص١٠٤۲)ء و«المطلع على ألفاظ المقنع»‎ )١ 
من حديث ابن عمر وََإِيَعَه.‎ )١774( (؟) أخرجه البخاري (570/8)») ومسلم‎ 
أخرجه البخاري (5797) من حديث عائشة وَْيتعَتَا.‎ )۳( 


ی ل 1 YAM‏ 
[ ۲۰ اام عل شت SII‏ 
| سم وساب اح کم 


وقوله: قَتِعِنًا هت #: مدح قة الظاهرة: لأا ع صالح» 
فهي شرف لصاحبهاء وإبداؤها؛ كالإنفاق في مشهدٍ من الناس» ولا يضر ذلك 
المنفقٌ إذا صحّت نيه وحَلّصَ قصده؛ كمّن يُظهِرٌ صدقته ليُقتدَى به. 

وقوه: «هَهْوَخَِدِرٌ أَكُرْ4: تفضيلٌ لصدقة السرٌّ إذا ضعت في 
موضعها. وقوه: «وَيْكَوْرْءَدْس كم سَيتََِكُرٌ4: ترغيبٌ في الصدقات 
يها وها ليان أن اللة تكن بها السيغات كما قال ا وال ةا 
طف الخطيئة كما يُطفيئٌ الماءٌ النار)» وفي الحديث الآخر: ((صدقة السرٌ 
تُطفئٌ غضبّ الربٌ))”". 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۱۳۳)» والطبراني في «الکبیر» (۲۰» رقم 23٠١‏ من طريق حماد بن 
سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن شهر بن حوشب» عن معاذ» به. وعاصم بن أي النجود 
فيه لين» وشهر بن حوشب مختلف في توثيقه وتضعيفه؛ ولم يدرك معاذا. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۰۳) -ومن طريقه أحمد »)75١١١7(‏ والترمذي ))55١15(‏ 
وابن ماجه (۳۹۷۳)» والنسائي في «الكبرى» (۱۱۳۳۰) من طريق معمر» عن عاصم» عن 
أبي وائل» عن معاذ» به. وأبو وائل لم يسمع معاذا؛ كما حققه ابن رجب في «جامع العلوم» 
(؟/176). ثم إن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه» وقال الدارقطني: 
«وهو أشبه بالصواب». 
وأخرجه البزار (۲۷ - «كشف الأستار»»» وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» »)٠١۲۸(‏ 
وابن حبان )7١5(‏ من طريق علي بن الجعد» عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن آبيهء 
عن مكحول» عن معاذ, به. وعبد الرحمن بن ثابت ضعيف» ومكحول لم يسمع من معاذ. 
وله طرق أخرى عن معاذ» قال ابن رجب: كلها ضعيفة. ينظر: «جامع العلوم والحكم» 
(؟/ ه332١‏ ). 
وللحديث شاهد عن جابر» وصحح بعض المتأخرين الحديث بمجموع طرقه. ينظر: 
«الصحيحة» (35785)., و«إرواء الغليل» .)51١7(‏ 

(۲) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» )٤٠٠١(‏ من طريق عمرو بن أبى سلمة التنيسى» عن صدقة 
بن عبد الله» عن الأصبغ يعني ابن زيد الوراق» عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده_معاوية 
تن ود يه 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن بهز بن حكيم إلا الأصبغ بن زيد الوراق» ولا 
عن الأصبغ إلا صدقة» تفرد به عمرو بن أبي سلمة». وصدقة بن عبد الله وهو أبو معاوية 
السمين» ضعيف كما في «التقريب» (۲۹۱۳)» والأصبغ صدوق يغرب وقد وثقه جماعة» = 


|] 


«IA‏ _—— شرو الب س 


وقوله: # وال بمات لورت حير ): تأكيدٌ للترغيب في الإنفاق في 
رو ال اوا 11 ن اللة تعالى ذو خبرة؛ أي: علم تام بما يعمل العباده ومن 
ذلك نفقاتهم وصدقاتهم» وإخبازه تعالى بذلك يقتضي مُجازاتهم عليه بأنواع 
الثواب في الدنيا والآخرة» واللة أعلم. 

4 

وما متم من َ4 أَديَم من زكاة أو صدقةٍ «أو تدَرْثُمْ ِن ذر4 
فوفیتم به ِن هبعلم فيُجازيكم عليه لوَمَا ِلظَالِمِينَ بمنع الزكاة 
والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محل من معاصي الله لإمِنْ ضار4 مانعين 
لهم من عذابه. 

«إِنْ تَبْدُواك تُظهروا «الصَدَقَاتِ4 أي: النوافل لاقَِعِمًا هي ی 
نعم شينًا إبداؤها! #وَإِن فوا ريف ا#وَنُوْنُومَا اْفقَرَا فهو خير 
کہ من إبدائها وإيتائها الأغباة أا ضدقة ة الفرض فالأفضلٌ إظهارُها؛ 
ليُقتدى به ولئلًا ينهم إيتاؤها الفقراء متعي تُتعيّنٌ «وَيكدد4 بالياء 
مجزومًا بالعطف على محل «فهو)» ومرفوعًا على الاستئناف #عَنْكُمْ من 
بعض لاسَيْكَاتكُمْ وَاللَهُ ما َعْمَلُونَ حَبيرٌ4 عالمٌ بباطنه كظاهره لا يخفى 


> 
وقول المؤلتب : (من زكاة أو صدقة): ي 
التطوع» وهو يقتضي أَنَّ لين( بيانية. 


0-0 
3 أن 


سج عاكدٌ 
الاية عامة فى الزكاة وصدقة 


= قال الدارقطنى: «تكلموا فيه وهو عندي ثقة». ينظر: «التقريب» .)٥۳١(‏ و«تهذيب التهذيب» 
.)6١‏ وعمرو ين أبي سلمة النيسي صدوق له أؤهاف كما في «التقريب) (0:49): 
وروي من حديث عبد الله بن جعفر» وأبي سعيد الخدري» وعبد الله بن عباس» وعمر بن 
الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وأم سلمة» وأبي أمامة» وأنس بن مالك» وقواه الألباني 
بمجموع طرقه وشواهده. ينظر: «الصحيحة» (231508» و(إرواء الغليل» (86/5). 


لمحل التعلم او عن ملالا O‏ 
وقولّه: (فوفيتم به): بين أن الغاية المحمودةً لنذر الطاعة هي الوفاءٌ به. 
وقولّه: (فيُجازيكم عليه): بين أن ن المقصود من ذكر العلم التنبية على 
ال 

وقولّه: (بمنع الزكاة والنذر ...) إلى آخره: بيان لأنواع الظلم في باب 
الإنفاق. 

وق له (مانعين لهم من عذابه): بين أنَّ نفع الأنصارٍ بالدفع. 

وقوله: (أي: النوافل): > يشير إلى الفرق بين الزكاة وصدقة التطوع في 
الإبداء والإخفاء ران الاقف : في التطوع الإخفاءُ وفي انكر الإظهائ 
والصوابٌ: أن الإخفاءَ في الجميع أفضل؛ لعموم الآيق ا أن خی آله 
بمنع الزكاة""". 

وقوله: (أيى: : ن فبكًا إبداقها): 27 بيذا أن ها ا كر ركعت 
تميرًا؛ ولهذا عبر عنها بشيءٍ وقدر المخصوص بالمدح بقوله: (إبداؤها)» 
والأظهة أن المخصوصق المح :اه كما في لنظ ا فالتقدير المنايب: 
نِعِمًّا شيئًا هي؛ أي: الصدقات. 

وقوله: (تسروها): أ تخطوها الفقراء سرا فا بينكم وبينه لا بمشهد 
من الناس» وهذا مطلوبٌ في الزكاة وصدقة التطوع خلانًا لما ذكرٌ المؤلُّ كما 
تقدَّم. 

وقولّه: (من إبدائها ...) إلى آخره: د ين أن أفعل التفضيل بتعا بالإخفاء؛ 
أي: فإخفاؤها خيرٌ من إبدائهاء وإعطاؤها الفقراءَ خيرٌ من إعطائها الأغنياة: 


5 4 
مين 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١17-1١5‏ و«المحرر الوجيز) (۲/ »)81-/٠١‏ و(زاد المسير) 
TEY‏ 


|] 


| وا له 
وقوله: (وإيتاؤها الفقراء مُتعيّنُ): أي: واجبٌ وجوبًا عينيًاء فلا 2 
صرف الزكاة في الأغنياء؛ بل في الفقراء» كما قال صا ووسار: 0-0 فوخ 
أغنيائهم فتّردٌ في فقرائهم))”". 
وقوله: (بالياء وبالنون ...) إلى آخره: يُشير إلى القراءتين في ليُكَمْرٌ4. 
وهي: بالياء مسندًا إلى الله بضمير الإفرادء وقرئ بالنون مسندًا إلى الله بضمير 
58 
57 (مجزومًا»: يُشيرٌُ إلى القراءتين في فعل (يكتر»؛ إلحداهما: 
لي والفعل معطوفٌ على محل جواب الشرط 9قَهْوَ خَيْرٌ ر لک 
لان الجملّة في محل جزم جواب الشرط. والثانية: برفع الفعل» وتكون جملة 
گر مستأنفة”"©. 
وقولّه: (بعض): بين أن لمن في قوله: لمن سَيْكَاتَكُمْ4 تبعيضيةٌ؛ 
فالمعنى: ويكفرٌ عنكم بعص سيئاتكم. 
وقوله: (عالمٌ بباطنه ...) إلى آخره: بیان لمعنى سیر فالخبرةٌ عله 
اء وهو العلم بالشفيات"؟ 
وقوله: (بباطنه): أي: بباطن عملكم كما يعلمُ ظاهرّه؛ فالسّرٌ والإعلان 
عنده سواءٌ سبحانه وتعالى؛ كقوله تعالى: #سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرّ الْقَوْلَ وَمَنْ 
جَهَرَ به [الرعد: ]٠١‏ 
COCO‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹)ء من حديث ابن عباس 25م 

(۲) قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف: لوَُكَمْرْ4 بالنون والجزم» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وعاصم برواية أبي بكر ويعقوب: لوَنُكَمَرٌُ4 بالنون والرفع. وقرأ ابن عامر 
وعاصم بوواية خقص 25773 #4 بالياء والرفع. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص١11١)؛‏ 
و«النشر فى القراءات العشر» (؟7575/5). 

)۳( قم ليج عن د" 


الو لض عد من SMD‏ 


و الس دک ههر وآ أل ا وم 
EE‏ کا ولاس ادت 1 بَتِعَاءَ وَج الله 4 له وماضنفقوا 


من حبك يكذ و EEE‏ کک 
سیل آلو لا يسيون م Es‏ كتنف اا فيا 
اَن ٤‏ رفم سيدغز لا شرت ا 
قات ال ہو عَلیگ © لن يُنفِفُونَ a A‏ 
00 عند رَبْهِرْ ولا حرف عَلَيْهِرَ وَلَا هُرْ يروت @4 
[البقرة:۲۷۲-٤۲۷]:‏ 

يُخبرٌ تعالى نيتّه ادرا مُسليً له بن ليس عليه أن يهديّ الناسّ؛ قبل 
4 الهدى إلى الله فإنه القادرٌ عليه أن المراد بالهدى في هذه الآية هو الهدى 
الخاص؛ وهو التوفيقٌ لقبولٍ الحقّ وشرخ الصَّدرِه وذلك لا يقدرٌ عليه إلا الله 
لا لبدو ولا غيره» 3 الهدى العامٌ؛ وهو البيان والإرشاد والدلالة على 
الخير؛ فذلك مقدورٌ للرسول اة وكلّ مَن دعا إلى الله من أتباعه كما 
قال تعالى: وك لدی إل صقر ©4 [الشورى: »]٥۲‏ وقوله: وَمِئَّنْ 
ANE a IEE‏ ۱ وفي هذا اک ا اي 
ايوس لاله َلوسر كان حريصًا على هدى الناس كما قال تعالى في 
شأن الرسول: O Os e‏ 
ا : حريص على a‏ وقوله: إن تخرص کل هفات لَه لادی مَن 
مضل € [النحل: ۳۷]. 

وجاء ذكرٌ الهداية واختصاصها بالله بين آياتِ الإنفاق؛ للدلالة على أَنَّ 
هداية قلوب المؤمنين لشرح صدورهم للإنفاق في سبيل الله هو كذلك إلى 
الله ليس على الرسول ولا إليه» وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول هذه الآية 
أن الأنضاة كاتا لا يتصدّقون على أقاربهم من أهل الكتاب» وروي اَن النبيّ 


$\E 


pe 


E. شالب‎ —_ «SIA 


عيدو أمر ألا يُنصدَّقٌ إلا على مَن كان مسلمًا؛ فأنزل الله هذه الآية» 
وفيها الندتٌ إلى الإنفاق على أهل الكتاب وغيرهم من أهل الأديان» وبهذا 
يظهر وجة ورودها بين آيات الإنفاق. 
ثم ذكر تعالى في هذه الاب ثلاث جُمل تضمّنت كل واحدةٍ معنىّ من 

المعاني المتعلّقة بالإنفاق» أفادت الأولى: 3 35 م الإنفاق وثوابه عائدٌ إلى 
نفس المنفقين» على حد قوله تعالى: إن انی نر نكي € [الإسراء: 
۷ وقوله: م َنَعَل صللحا فلن و # [فصلت: 55]. 

وأفادتِ الجملة الثانيةٌ: أَنَّ المؤمنين إذا أنفقوا لا يُنفقون إِلّا لوجه الله لا 
يريدون ممن أحسنوا إليه جزاءً ولا شكورًا. 

وأفادت الجمل الال أن ما تق المنفقوق اغا رجو الله ثر فى إل 
أي: بُجزون به فيُحطونٌ أجوره كاملةً غير منقوصةٍ وذلك قولّه: #وَمَاكْنِفِقوأْمِنَ 
حَرِوَقَ ڪر وا نكر لاظلئوت ©46. 

ثم أخبر تعالى بأهمٌّ مصارفٍ الصدقات؛ وهم الفقراءٌ المتعففونَ» فلا 
يسألون الناس»؛ وإذ ماتيا أي E‏ يعرفيي أجل الثراس بيات 
كرثاثة ثيابهم ونحولٍ أبدانهم. قبل :هم فقراءً المهاجرين» ومنهم اهل الصمَة» 
ومن تعففهم يحسبهم الجاهل أَغنياءً من التعففيء وقد أحصرهم الفقرٌ والجهادٌ 
في سبيل الله عن التكشّب» فلا يستطيعون ضربًا في الأرض ابتغاءَ فضل الله. 
ثم رعٌب في الإنفاق فقال: لوم فمن حيرفت ہو لیے © 4؛ فإنه 
إذا استحضر المؤمنٌ أن الله يعلم ما يُنفقه ابتغاء وجه الله كان ذلك من أعظم 
الحوافز له إلى الإنفاق؛ ولهذا رعَبَ تعالى في كثرة الإنفاق» فأثنى على المنفقين 


(1) ينظو «أسباب النزول» (ص 84 ).: و«العجاب» .)578/1١(‏ 


(۲) ينظر: «تفسير البغوي») .)۳۳۷/١(‏ و«زاد المسير» »)5505/١(‏ و«التحرير والتنوير) 
/7). 


مح التعْلوة وض عن هيدان مو ووو 
أمواهم بالليل والنهار سرًّا وعلانيةً» ورتب لهم على ذلك الأجرّء ونفى الخوفَ 
والحزنَ عنهم. 
4 

لما نع رسولُ الله حابرا من التصدّق على المشركين ليُسلموا 
نزل: ليس عَلَيْتَ هاه أي: الناس إلى الدخول في الإسلام إنما 
عليك البلاغٌ ون الله يهي مَنْ يَشَاءُ# هدايته إلى الدخول فيه وما 
فقوا ِن ح4 مال طفَاْفُِكُمْ) لأنّ نواه لها وما ُو إلا ياء 
0 الله أي: ثوابه لا غيره من أعراض الدنياء خبرٌ بمعنى النهي وما 
تفقوا مِنْ حير وف إِلَيَكُمْ © جزاؤٌة #وَأَنُْمْ لا تُظْلَمُونَ4 تُنقصونّ منه شيئًا. 
والجملتان تأكيدٌ للأولى. 

لرا ء# خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي : الصدقاتُ لهم لالّذِينَأخْصِرُوا 
في سيل الل أي: حَبسوا أتفسَهم على الجهاد. نزلت في آهل الصفة 
وهم أربعمائةٍ من المهاجرين أرصدوا لتعلم القرآنِ والخروج مع السرايا 
للا يَسْتَطِيِعُونَ ضَرْيا4 سفرًا في الْأَرْض» للتجارة والمعاش؛ لشغلهم 
عند بالجهاد لبهم الْجَاهلٌ 4 بحالهم #أَغْنِياء م TE‏ أي: 
نهم عن السؤال وترکه ترز يا مغد سياه علامتهم 

من التواضع وأثر الجهد لا يَسَأَلُونَ الاس شيئًا فيلحفون کک 
أ لا سوال لهم أصلًاء فلا يقع منهم إلحافٌ؛ وهو الإلحاح وما نمر 
مِنْ حبر ِن الله به علي فمُجاز عليه. 

4 


وقول الوا (ولَمّا منع رسولٌ الله اليما ا ا شير 
إلى سبب نزول هذه الآبةء وهو نهيّ النبيٰ ماليو عن التصدّق على غير 


.)٦۳۳ /١( ينظر: «العجاب فى بيان الأسباب»‎ )١( 


pe 


rv شالب‎ ———_ «IA 


المسلمين من أهل الكتاب والمشركين؛ من أجل أن يُحملهم منعهم من الصدقة 
على e‏ فا الل تة أن ليس عله هدایتهم» فلا ينهى عن الان 
عليهم فخ أجل ذلك» و 0 هدايتهم إلى الله تعالى» فهو الذي يهدي مَن 

ور زاى: الان ا إلى أ بياذ لصتي الآ الان بالرسول 
صرات#تابيرمار؛ وهو أنه ليس عليه صَرََعيِودَةَ أن يهدي الناس فيجعلهم مُهتدين» 
وإنما الواجبٌُ عليه البلاغ كما قال تعالى: لإإِنْ عَلَيْكَ إلا البلا [الشررى: 48]» 
لما عَلَى الرَّسُولٍ إلا البلاعٌ [النور: 4ه]. 

وقوله: (هدايته ...) إلى آخره: فيه تقدير مفعول #إيشاء#» والمرادٌ بهذه 
الهداية هداية التوفيق المستلزمة للدخول في الإسلام» وهي هدايةٌ خاصة لا يقدر 
عليها إلا الله؛ بخلاف هداية البيان؛ فإنها عامّةٌ ومقدورةٌ للرسول صَإِلئاعكِيوم] 
ولكلّ داع إلى الله. 

وقولّه: (مال): هذا أَحدٌ التفسيرين للخير في الآية» ولفظ الخير في القرآن 
يُراد به المال كثيرًا؛ كقوله تعالى في الإنسان: وَإنّهُ لِحْبٌّ الْحَيْر لَسَدِيدٌ» 
[العاديات: ۸]» وقوله 5 هذه السورة: إن 1 خير ا [البقرةة ۸ ويراد به 
العمل الصالح؛ كقوله تعالى: وما تَفْعَلُوا مِنْ حير [البقرة: “11٩۷‏ والخيرٌ 
في هذه الآية يحتملٌ الوجهين» وأكثرٌ المفسرين يُفسّرونه بالمالٍ كما فعلّ 
المؤلّف2©. 


)١(‏ أوصلها بعض العلماء إلى أكثر من عشرين وجها. ينظر: «الوجوه والنظائر» لمقاتل 
(ص08-017)» و«التصاريف ليحيى بن سلام» (ص1720-17/5)» و«نزهة الأعين النواظر) 
لابن الجوزي (ص 3584-17/865). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ ۲۲)» و«الكشاف» »)٥٠۲ /١(‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ ۸۷)» 
و«تفسیر القرطبي» (۳/ ۳۳۹). 
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وقوله: (لأنَّ ثوابه لها): بيان لِمَا يعود إلى نفس المنفق من إنفاقه؛ وهو 

ثوابُ ما أنفقه؛ فصار حظ المنفق مما أنفقه أعظمٌ من حط المثفق عليه. 
وكولهة (آي: ا من أعراض الدنيا): هذا صريح في تفسير 

الوجه بالثوابء وهو تأويل بل تحريف؛ لاله صرف للكلام عن ظاهره بغير 

و س ا ا اي رة الا ذفن 

الجهميّة ومن تبه . 

ر ا اا ن الرجة ول کی لا نول 

يحرّفونَ النصوص عن ظاهرها. 
والبوات ومني ملي مطرينة المسلرة ذا از 11 وصرتها ين 

ظاهرها حيث ذ سر الوجة بالثواب» فت أيها القارئ» واسلك طريقٌ آهل الس 
i‏ (خير ممعت النهي): ا جملة اوقا د إل ابِتِعاءَ و 

اللّديه؛ فالجملة خبريّة ومعتاء اي Ab‏ افا وجه الله ۾ وهذا على أَنَّ 
الخطابَ عا وقيل: أن الخطابَ خاصٌٌ؛ وهم الصحابة» وعليه: فالنفيُ على 

بابه» ويكون الخبرٌ ثناءَ على الصحابة بالإخلاصء وهذا وجه حسة”". 
وقوله: (جزاؤه): هذا تقديرٌ مفعول يرف إِلَيَكُمْ4. 
وقوله: (تُنقَصونَ منه شيئًا): فر الظلمَ بالنقص» وأَصلٌ معنى الظلم: 

وضع الشيءِ في غير موضعه» ويأتي بمعنى النقص؛ كما قال تعالى في الجنتين: 

وَل طلم من شيك [العيف: 000 . 

(1) ينظر: «النقض على المريسي» (۲/ ٤١-۷٠۳‏ ۷۲)» ولمختصر الصواعق» (۳/ 147) وما 
بعدهاء وتو ضيح مقاصد العقيدة الواسطية» لشيخنا (ص ١۸)ء‏ (ص ۸۳-۸۲)» و«التعليقات 
على المخالفات العقدية في الفتح) ( ص۷۸ رقم 54)» (ص ٠۰٠۱ء‏ رقم ١٤١١)ء‏ (ص۱۷۸٠ء‏ 
رقم ۱۲۷). 


(۲) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٠١ /١(‏ و«الكشاف» »)٥٠۲/١(‏ و«المحرر الوجيز) 
«(A1 /۱)‏ و«البحر المحيط) (۲/ 596). 


(۳) ينظر: أوجه أخرى فى: «الوجوه والنظائر» لمقاتل (ص١۸۲-۸)»‏ و«نزهة الأعين النواظر) 
لابن الجوزي (ص578-575). 


ا جح ووز للك دون 


وقوله: (والجملتان تأكيدٌ للأولى): یرید بالجملتين #وَمَا فقون إل 
يمه وو انل ورتا رتوا ین نر يوت ليك والجملة E‏ 

تفقوا ِن حبر وَانْفِكُمْ4. 

و (خبر مبتدا محذوف . ..) إلى آخره: يبين مُتعلق الجار والمجرور 
#للفقراء# وأ ان بمحذوفٍ هر عي لميهدا محذوفٍ ا المؤلّف: 
الصدقات اللفقراء؛ أي: حقٌ ل 

وقوله: (أي: : حبسوا أَنفسَهم . ..) إلى آخره: تفسيرٌ لقوله تعالى و 
في سَبِيلٍ الل a E‏ حَصروا؛ أي: حبسوا أنفسَهم عن 
الجهاد فمنعَهم ذلك من التكسّب والضرب في الأرض للتجارة. 

وقوله: (سفرًا): فسَّرَ الضرب في الأرض بالسفر» وهو صحيمٌ» كما 
يشهد له قوله تعالى: إا ضرم في رضي لس عَليكُمْ جاح أن تَْرُوا 
مذ الشالذة 4 ا و الاجا ا إلى ی ان لرن من 
العيرت في الارن 

وقوله: (لشغلهم عنه بالجهاد): تعليلٌ لعدم استطاعتهم الضربٌ في 
الأرض. 

وقوله: (عنه): أي: عن الضرب في الأرض. 

وقولّه: (بحالهم): > حص الجهل في الآية بالج بال اراك اشرت 
لدلالة السياق على ذلك . وقوله: (لتعففهم عن السؤال وتركه): تعليلٌ لحسبان 
الجاهل أنهم أغنياء وهذا التعليل مُستفادٌ من لمن( في قوله : #من التَحَفْفٍ 4 
فإنها للتعليل. 

وقوله: (يا مخاطبًا): يريد أن قوله تعالى: اتَعْرِفْهُم» خطابٌ عاءٌ لكل 
من يصلحٌ له الخطابٌء النبيّ أو غيره. 


ص اا ع1 لل 
چ لضا عل ل رلا ب وا 


و E‏ تفسيرٌ «سيماهم)؛ لأن السيما في اللغة: العامة 
وأوضح المؤلّفٌ هذه العلامة بقوله: (من التواضع وأثر الجهد): لان الفقرَ 
يُورثْ ضعمًا وجهدًا. 

وقول (شيًا فيلحفون): يريد أن نف السؤال عتهم ثناة عليهم بترك 
انوا طا وان السؤالٌ يفضي إلى الإلحاف وهو الإلحاح في المسألة» 
وليس المرادٌ نفيَ السؤالٍ بإلحان؛ فن ترك السؤال مُطلقًا أفضلٌ وأكمل في 

وقوله: (لا سؤالٌ لهم أصلًا...) إلى آخره: يؤكدٌ ما سبق؛ أن المرادَ نف 
E e‏ لم بعالو تطلناء لم يكن منهم إلحاف؛ لأنّه إذا اتتفى 
المعنى العامٌ انتفى الخاص قزم آلا يقح منهم سؤالٌ بإلحافي. 

و (فمُجازٍ عليه): يريد آن قوله تعالى: د الله به علي تضم 
الأضياة بالا فإن اها ه تعالى بعلمه بأعمال العبادٍ يتضمَّنٌ الوعدَ أو الوعيد 
بحسب a‏ 

٠*0» 


(۱) ينظر: «لسان العرب» .)۳١۲/۱۲(‏ 


REE,‏ يراب 


0 


شار شو شِر 6* [البقرة: ه/ا 1١‏ -5/ا؟]: 

لكا آمو الله في الآيات السابقة بالإنفاق والصدقات وأثنى على المنفقين 
في سبيله ووعدّهم الأجرٌ العظيم عنده ونفى عنهم الخوفَ والحزنَ وذمّ 
المُتبعين صدقاتهم المنّ والأذى والمرائين فيها؛ گر تعالى في هذه الآيات 
ضدّ المحسنين إلى الناس بأنواع النفقات فرضها ونفلهاء بالليل والنهاره سر 
وعلانية وضد المحسنين هم الظالمون للناس ؛ وهم أكلة الربا أضعافًا مضاعفةً 
ا ا ا 
بهيئة المجانين» وها معت قوله تغالى: انیت کاود ايزا لاكرتورت إل 
آآری لالطو مالم 4 وذلك بسبب استحلالهم 0 
قالوا: 2 وإتتاابع مل اروا أ4» فرد اللهُ عليهم قولّهم فقال سبحانه: ولحل 


م حر تان ا کیاکی د أكل الزن وا جات وا من رك 
بالنهي عن الربا؛ فإنه يحل له ما كسبه في الجاهلية؛ لاله معذودٌ بجهله» وأَمرٌه 
إلى الل يجك افيه يحكمه الحدل. ريفو هة رأة تن عاة لأكل الربا يعد 
إسلامه ويمداتزول الآيات في تحريم الريا فذلك نعو الظالمٌ اموب لوعي 
الله ولهذا قال تعالى: وناد اتيك أ 0 صب الَا هُمَفِهَاخَدُوَ ©4. 
فدلّت الآيةٌ على أن أكل الربا من كبائر الذنوب» فمّن كان مُستحلًا لأكل الربا 
فهو كافرٌ مخلدٌ في النار كسائر الكفرة؛ ون لم يكن مستحلا فالوعيدٌ بالخلود 
مخصوصٌ بمّن لم يتبْء وبِمّن لم يَقَمْ به مانمٌ؛ وهو التوحيدٌء فإنّه لا يخلدٌ في 


E 0‏ د م 5 
اھچ عل م SOD‏ 


النار د من آهل التوحيد كما استماضت بذلك ال في حديث الشفاعة7) 
وغيره» وأجمع على ذلك أَهل السنّة. 
وأصل الريا في اللغة: الزيادة”") وهو في الشرع نوعان: ربا فَضلٍء 
وزيا سيئة ا وش كل عام الزيادة؛ فربا الفضل: هو الزيادةٌ في حد 
العوضين اللدين هما من چ واحد من الأجناس الربوية ا المذكورة 
ی الذهبُ؛ والفضةء والبرٌ والشعيرٌ والتمر والملح*» 
وجمهورٌ أهل العلم يقيسون عليها ما أشبههاء حَسب ما يُعلّلون به تحريمٌ م الربا 
فى هذه الأجناس 0 
وربا الس . هي الزيادة في الل ج مقايل الزيادة في ا ويقال 
له ريا ا را الدائ“ ذه للكدين اا ال إِمّا أن تقضي أو ثُربي. 
ثم توعد تعالى ا الربا بمحق ما كسبوه من الرباء وذلك بإتلافه أو 
حرمانهم الانتفاع به» وير الصَدَقتِ#؛ أي: يُنميها ويُكثرها بمضاعفة 
أجرها كما في الحديث الصحيح : ((مَن تصدّقٌ بعدلٍ تمرةٍ من كَسْبٍ طيّبٍ ولا 
يقبل الله إلا الطيبّ» وإ الله يتقبلها بيمينه ثم يُربيها لصاحبها كما يُربي أحدكم 
فلوّه؛ حتى تكون مثل الجبل))“. 
)١(‏ تواترت الأحاديث بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي أهل القبلة عن جمع من الصحابة 
في ا 7 لصحيحي: والسنن والسانك مها د يصعب عذه. ينظر: البخاري زد م8 ) 
:)761١-105:9( )417( )/40(‏ ومسلم (1۸6) )١191(‏ (14۸-**)» و(السنة» 
لابن أبي عاصم »)۸٠۳-۷۹۷(‏ و«الشريعة» للآجري (۷۹۷-۷۷۸)» و«السنة» للالكائي 
(5/ ۱۱۸۳-۱( و«نظم المتناثر) (5 .07١‏ 
(۲) ينظر: «لسان العرب» .)"05/1١5(‏ 
(۳) ينظر: «المغني» (7/ 07). 22 أخرجه مسلم .)۱١۸۷(‏ 
(5) ينظر: «حاشية ابن عابدين» »2١7١/5(‏ و«التاج والإكليل في شرح مختصر خليل» 
(/ 3 » و«الحاوي الكبير» (1/ »)۸١‏ و«المغني» (5/ 017). 
(5) أخرجه البخاري »)١51١(‏ ومسلم )٠١١5(‏ من حديث أي هريرة وَوَزْبَدْعَنكُه واللفظ 
للبخاري. 


ا 


ا الي اسه 

وقوله تعالى: 9# وال ل لا كنار لبو 46: أي: يُبغضه. ومّن أبغضه 
الله ات كل شير بويا بالشقوة فكان من الخاسرين» والكمّارٌ: المبالغ بالكفر, 
والأثيم: المقترف للآثام» وهي: المعاصي. 

4٠ 

لالّذِينَ يَأَكُُونَ الرّبَاك أي: يأخذونه. وهو الزيادةٌ في المعاملة بالنقود 
والمطعومات في القَذر أو الأَجَل الا يَقُومُونَ4 من قبورهم إلا قيامًا 
لكُمَا يَقُومُ الّذِي يَتَحَبَُه4 يصرعه طالشَيْطَان مِنَ الْمَسّ الجنون بهم 
متعلقٌ ب «يقومون». لِك الذي نزل بهم #بأنّهُمْ» بسبب أنهم الوا 
إِنَّما الع مل اليا في الجواز. وهذا من عكس التشبيه مبالغة. 

فقال تعالى ردا اع لاحل الله الْبَبْعَ و وَحَرَّمَّ الرَّبا فَمَنْ جاءه# 
لَه #مَوْعِظة4 وعظ لمن رَبَّهِ فَانْتَهَى 4 عن أكله 9 ما سلف قبل 
النهي؛ أي: لا ر في العفو عنه إلى اللو وَمَنْ عاد إلى 
E‏ َصْحَابُ الثَارِ هُمْ فيا حَالِدونَ). 

#يَمْحَقٌ الله الرّبا» يُنقصّه ويُذهبٌ بركته #وَيْرْبِي الصَّدَقَاتِ»# 
ينها وميه ويُضاعف ثوابها الله لا يْحِت كل كنار بتحليل الرّا 
لايم فاجر بأكله؛ أي : : يعاقبه 

4٠ 


ع 


وقول المؤلّف: (أي: يأخذونه ...) إلى آخره: تفسيرٌ للأكل بالأخذ. وهو 
من التعبير بالشيء عن سببه» وفسّر الربا بالزيادة؛ لألّه من ربا يربو: إذا زاد 
وشار إلى أن الربا في الشرع نوعان: ربا فضل» وربا َسَأً؛ بقوله: (وهو الزيادة 
في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر الاج دفر له زف القذر): 
يريد: ربا الفضل» وقوله: (الأنجل): يشير إلى ريا النسأً. / 


اواد SNN‏ 8 الوق 
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وقوله: (من قبورهم): هذا مع ما جاءعن ادن عبات 7 

وقولّه: (قيامًا): بن اَن قولّه تعالى: كما يَقُومُ الذي يَتَحَبَطُهُ السَبْطّان) 
صفةٌ لموصوفٍ محذوف؛ فالمعنى: إلا قيامًا كقيام الذي يتخبّطه. 

وقوله: (يصرعه): هذا تفسية #يَتَخَبّطة4. 

وقوله: (الجنون بهم): يال لمان من المسّ؛ أي: من الجنون الذي بهم 

وقوله: (متعلقٌ ب «يقومون»): الوا أن الجا والمجرور اة 
الس متعلق متعلقٌ بلايَقوم»؛ أن المعنى لا يقوم أَكَلَةُ الرّبا من قبورهم 0 
ما يقومٌ المجنون الذي يصرعٌه الشيطان من المسٌ؛ أي: الجنون الذي به 

وقولّه: (الذي نزل بهم): ماص وي #ذَلِكَ»: هو ما 
يحصل لهم عند قيانهم من بوره كالمجاتين 

وقوله: (بسبب أنهم): بين أن الباءَ بقوله: 0 ته سببية. 

وق أغتلاق السوانا دي اذ ارس القت a‏ 

وقوله: (وهذا من عكس التشبيه مبالغة): لأنّ الأصلّ المناسب لهم أن 
يقولوا: إنما الربا مثل البيع؛ فعكسوا التشبية مُبالغةَ في حل الربا. 

وق (ردًا عليهم): ين اَن جملةً لوَأَحَلّ الله اليم وَحَرَّمٌ الرّيا 
كلام الله لا من الكلام المحكي عن آكلي الربا. 

وقوله: (يلعّه): ين أن مجيءَ الحجّة هو بلوعُها للمكلّف. 

وقوله: (وعظ): بين اَن «مَوْعِظة4 مصدرٌ ميميٌّ من وعظ. والمصدر: 
الوعظ. 

وقولّه: (قبل النهي ...) إلى آخره: بين أن معنى الآية: 
العقود الربوية ما تج عنها من المكاسب هو حلالٌ له لا يجب رثٌه. 


.)79/65( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)571١/5( و«الدر المصون)»‎ »)2650577/١( و«الكشاف»‎ »)٥۹۳ /١( ينظر: «الكتاب الفريد»‎ )۲( 


pe 
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وقوله: (في العفو عنه): ب مر العفو بعد التوبة مُفْوّض إلى الله؛ إن 
شاء عفاء وإن شاء لم يعف. 

وق ل اكل ...) إلى آخره: يريد: إلى اكل الربا مُستحلًا له؛ لاله 
لمدايياوي مر اليف للرعد الت آي 001 

وقوله: (ينقضة ُه ويُذهبٌ بركته): هذا بعض معنى المحق» وليس في المال 
المستقاد من عقر د الريا برك أصاة. 

وقوله: (يزيدها . ع ال a‏ 
لمعنى الآية قول مده وسار : ((مَن تصدّقٌ بعدلٍ تمر من كسب طيّبٍ .. 
الحديث» وفيه أن الله يُربيها كما بُربي أحدكم فل eat‏ 

وقوله: (بتحليل الرّبا) :بن أنَ استحلال الربا كفرٌ. 

وقوله: (فاجر): تفسيرٌ ل#أثيم 4 . ولل اليذه مين اكا بقار كما 
رل الى ارلا يَلِدُوا إلا جرا كَقَارَا4 [نوح: .[v‏ 

وقولّه: (أي: يعاقيّه): هذا تفسيرٌ لقوله: الل لا يحب وهو يقتضي 
تفسيرٌ نفي المحبّة بالعقوبة» وهذا جار على مذهب مَن لا يبت لله صفة محبّة؛ 
ذلك يلون المح بالثواب وعدم المحبة بالعقاب» فيجمعون بين التعطيل 
والتأويل الذي هو في الحقيقة تحريف” واا ا أن آل س ا 
والمتقينَ ولا يحب الكافرينَ بل یمقتهم كما قال تعالى: طلَمَقْتٌ الله أكبر مث 
قم أَنْفْسَكُمْ4 [غافر: .]٠١‏ 

IOS IOK KOK 2 


.)٤١٤ /۳( الفلو: المهر الصغير» وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. «النهاية»‎ )١( 
.)507 تقدم (ص‎ )۲( 
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وقوله تعالى: لين اممو وأو للحت امامو ألصَكوة واا 
E‏ جرع کی ومر عورا 51121001170 
هلالا اعرا هن آبات الرياة وها عرد إلى الا« على الموهين 
المتصدّقين» وفيها مقابلةٌ الذمٌ بالمدح» وتعريش؛ لذن أكلة الربا على ضدٌ 
هذه الصفات» ومعنى الآية: خبرٌ من الله بعاقبة الذين آمنوا بالله ورسوله» 
وصدّقوا إيمائهم بعملٍ الأعمالٍ الصالحات» وهي: : کل ما ُه الله ويرضاه 
من الفرائض والتطوٌعات أَقوالَا وأفعالَا ظاهرةً وباطنةٌ» وأجل ذلك إقامٌ الصلاة 
واف الركاة» ولذلك عُطنًا على الأعمال الصالحة من خط الخاصٌ على 
e‏ وتنبيهًا على فضلهما. 
وكوك و لخ ر عند ديه احرف عه وه > رورت @4: 
لعاقبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فوعدهم الله بالأجر العظيم عنده؛ ؛ وهو: 
ثوابٌ ما عملواء وآمنهم مما يكرهون من الخوف والحرةة فقال: ورف 
عَبوَلَاهْمَيحْروْت ©4. فلا يخافون. من فرت مطلرب ولا يسرنون على 
ذهاب محبوب» ولم يتعرض المؤلف لهذه الآية بتفسير لظهور معناهاء وكثرة 
ذكر كلماتهاء وقد تقدم في أول السورة نظائرها. 
0 


.)٩۳ /۳( ينظر: «التحرير والتنوير»)‎ )١( 
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وقوله تعالى: «يايها أ ألذيت ءَامَنْوا 


کر ممن © قان رقع ووأ حرم بحَرّبٍ من من اله ورسولٰوے وا تبتر وون 
مض 57 
اموڪ لا يمون EE lO‏ 


هه 


EG AT وان كدير[‎ 

لهت اتير ةا شرلا يمون 9 @ € [البقرة: ۲۸۱-۲۷۸]: 

يأمرٌ اللهُ عباده المؤمنين بتقواه؛ وهي: فعلٌ ما أمر الله به ورسولهء وترك 
حاكين EE e e‏ تراه وات وميا 
الله للا رل والكغرية والناس أحيعية: 

ثم أمر تعالى المؤمنين أن يتركوا ما بقي لهم من دين الرّبا عند المدينين؛ 
فقال تعالى: #وَدَرْوأْمَابَقىَمِنَأ ليدأ أ إن كس ونين ©4. فإن الإيمانَ يقتضي ترك 
ما حرّم الله والتوبة منه. ثم حذّرهم من الإصرار على أذ ما بقيّ ر 
ذلك مؤذن بحرت من الله ورسوله؛ فقال تعالى: 8 وان لرتقحاوا5ادا بحر 
اله وَرَسُولِهِ 53 ا إن لم تتوبوا و تتركوا ما بقيّ من الربا؛ فاعلموا أن الله 
ورسوله حربٌ علیکم» ومن کان الله حربًا عليه أخزاه وهلگه» فباءً بالخسران 
الي حرج كيم إذا نابر فال a a‏ 
لاتَظيِمُونَ وَلَاظْلَمُوت @)؛ أي: وإن تبتم إلى الله من تعاطي 
تستحقون رؤوسٌ أموالكم التي عند مّن عاملتموه ه بالربا دون زيادة عليهاء لا 
تظلمون بأخذ الرّبا ولا تُظلمون اا ر رمي أموالكم. 

ثم أرشد تعالى من له الدَيْنَ بإنظار من أعسر فلم يقدر على وفاء الذَينِ 
الذي فك عليه اء أو التصدّق عليه بابر ائه وهو خير؛ فقال تعالی: © وَإن 

كَانَْو روطو إِلَمَيَسَرَةِ4؛ أي: وإن وجد ذو عسرة؛ أي: إعسار» 
فكان: تامّة. واذو عَسْرَةَا : فاعلٌ» و«نّظرةٌ): ا وخبره لوت والتقدير: 
فعليه نَظرةٌ؛ أي: على صاحب الدَّينِ إنذارٌ المعسرء ؛ وبعد: فقد ذكر ابن كثير 
سب نزول هذه الآيات ونقله عن جمع من السّلف؛ قالوا إن هذه الآيات تولك 


ع 


eh‏ و 


مدع تعلق لهت ع ملالا د 


في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبني المغيرة من بني مخزوم» كان بينهم 
ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلامٌ ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخدّه منهم» 
وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بق ل 

وقوله تعالى: « وَاتَعوأْبوْماْتَجَعُونَ فيه إل لے 4: 1 اقرا شد ذلك اليوم 
وهو يومٌ القيامة» اتقوه بالأعمال الصالحة وتركِ المحرّمات لتنجوا من عذاب 
الله. 

وقرلة وترون فولأ لَّهِ#: أي: ترون في ذلك اليوم إلى الله 
جارك على امالك ر من اتقى الله وخاف ذلك اليوم وقاه الله شرّ ذلك 

وقولّه: ودس ]نل روه وك لعل ی 
وف قن يعمل مال 315 کیا بره رقن يعم هال 115و ابره« حا 
يِظْلَمُونَ ©4: أي: لا يُنقَصٌ أحدٌ من ثواب حسناته» ولا يُزاد فى سيئاته» فځکمه 
تعالى الجزائي دائرٌ بين الفضل والعدلٍ كما قال تعالى: نَأل اطلام متَمَالَ 
رة د يان َك س يِه زت ن أا COLE‏ اسه عن هذا 
وابادكر ابن كتير عن ان ي Nel Aa‏ 
وان النبيّ يوسر عاش بعد نزولها تسع ليالٍ'". 

وفي تعقيب آياتٍ الربا بهذه الآية تأكيدٌ لِمَا تقدّم في الآيات من النهي 
والوعيدء وترهيبٌ شديدٌ من ذلك اليوم الذي يقدمٌ العبادُ فيه على الله فيجدون 


0 سير ايخ كثير» .)721١77/١(‏ وينظر: «أسباب النزول» (ص57). و«العجاب فى بيان 
الأسباب» .)15:-5787/1١(‏ 1 
© اشير ابن كي 0۴ واا أخرجه الطبري (58/5)» وابن أبي حاتم )۲۹٤٤(‏ 
بهذا اللفظ. وفي البخاري (45 55) باب : واوا یوما تُرْجَعُونَ فيه إلى اللّوك» ذكر بإسناده 
أثر ابن عباس يمتها قال: «آخر آية نزلت على النبى صَِرَتءَدَهوَسطَ آية الربا». وفى المسألة 
آفرال تنظ ف «البرهاةة لر کے ( ۱۴۰۹ و«الإتقان» للسيوطى لك 

وما بعدها. ۰ ٠‏ ۰ 


ا 


592 ا 


أعمالّهم مُحصاةً عليه > فيُجزون بها جزاءً لا ظَلمَ ذ فيه لمحسن ولا مسيءٍ 
ولهذا قال تعالى: لوه مَلَايظلَمُونَ ©4. كما قال تال : اوم لرنش 
شا ل ارك CT TOE‏ 6 * [يس: :5]. 


® 
يا أَيَّا الّذِينَ منوا انوا الله ودروا اقر كوا ما بَقِيَّ من الوا إن 
كم مؤْمنِينَ4 صادقين في إيمانكم؛ ees‏ 
نزلت لما طالب بعص الصحابة بعد النهي بربًا كان له قبل لفن لم تفعَلُو 
أرب 9ا ادر ليرب به اله شرل کم که نه 
شدي لهم. لما نزلت قالوا: : [لايَدَانٍ]') لنا بحربه ون سم رجعتم عنه 
فک روس ول #أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ4 بزيادة رلا تُظَلَمُونَ» 
عص 
اون کان وقع غريم لذو عسْرَة فتَظرة 5 له؛ أي : عليكم تأخيره 
«إِلَى مَيْسَرَةِ» بفتح السّين وضمُّهاء أي : وقت يُسره وَأَنْ تَصدَقوا) 
بالتشديدٍ على إدغام التاء في الأصل في الصادء وبالتخفيفٍ على حذفها؛ 
أي: تتصدّقوا على المعسر بالإبراء حير لَكُمْ إِنْ كُتَمْ تَعْلَمُونَ* ا 
فاقعلزة. 
ال ((من أنظرٌ مُعسرًا أو وضعٌ عنه؛ أظلّه الله في ظِلَّه يوم 
لا ظلّ إلا ظلة) رواه مسلم”". لوَاتَعُوا وا تَرْجَعُون) بالبناء للمفعول» 
تردون» وللفاعل: تصيرون فيه إِلَى الله هو يوم القيامة لني ُوَقَى 4 فيه 
)١(‏ هذا ما رجحه شيخنا ‏ سدده الله وخطأ لفظ (لايَدَي) المثبت في طبعة قباوة» وجاء في 
حاشية الجمل» وطبعة دار ابن كثير» وطبعة دار السلام: (لا يد لنا). 
(؟) أخرجه مسلم )۳٠١١(‏ عن أبي اليسر كعب بن عمرو عة دون زيادة: ((يوم لا ظل إلا 
ظله))» وهي عند أحمد )١15571١(‏ من هذا الوجه» وأخرجها الترمذي )۱۳۰١(‏ عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة» به. وقال: «وفي الباب: عن أبي اليسرء وأبي قتادة» وحذيفة» وابن 
مسعود» وعبادة» وجابر. وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 
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حسنة أو زيادة سيئة. 


9ل تس جزاء لإمَا كَسَيَثْ4 عملت من خير وشرٌ لوَهُْ لا يظلمُوَ4 
بنفص 
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وقول المؤلّف: (صادقين في إيمانكم): بيان أن المراد بالإيمان في جملة 
الشرط هو الأبمان الاد ةه هو الذي يمنع من مقارفة الذنوب» وبهذا 
يزول الإشكالٌ عن التقييد بالإيمان مع أن الخطاب في الآية للمؤمنين. 

وقوله: (فإنَ من شأنٍ المؤمن امتثالٌ أمر اللو): بان لوجه تقييدِ ترك الربا 
بالإيمان؛ فالمعنى: أن المؤمن هو الذي ركه ما حرم الله بوازع الإيمان. 

ولراك (الرليع داه إلى ر کے إن عسي ازول هااا اورا 
سبق بيانّه فيما نقله ابن كثير. 

A OS‏ مهن انوا فى ارا 
شالى: ا 

وقولّه: (اعلموا): الأذنُ بالشيء: العلمٌ به بعد الإعلام» والإذانُ والأذان: 
هو الإعلام كما قال تعالى: #وَأَذَان مِنَّ الله وَوَسُوَلهِ)4 [التوبة: 080©. 

وقوله؛ (لكم ...) إلى آخره: يريد: أن الخطاب للذين لم يفعلوا ما أمروا 
به» وان قوله: #بِحَرْبٍ مِنّ اللَّهِ وَرَسُولِه4 تهديدٌ للذين أصرُوا على أخذ الربا. 

وقوه إلا يدانا" لنا بحريه): أي: لا قدرة لنا رب الله ورسوله: 
نشو كان الله درسو له عد را ل ف الاو والتخبير ان ولات النادية. 

و (رجعتم عنه): أي رجعتم عن المطالبة بما بقي من الريا نك 
المد ينين 


.)7١ص( ينظر: «المفردات» للراغب‎ )١( 
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و صولٌ) :يراد بالأصول في الديون ما عدا الربح» فالمعامل بالرّبا 
إذا ناب بسك را س ماله الذي اغفا المدينَ دون الربح الذي هو الرباء فله 
المطالبة به دون الفوائد؛ فإنها هي الربا الذي لا تجوز المطالبة به. 

وقوله: (بزيادة): أي: لا تظلمون بمطالبة المدين بالزيادة على رأس 
الال إن الزيادة هي الرّبا. 

وقولّه: (بنقص): أي: بنقص رأس المالء فالمطالبة بالزيادة ظلمٌ للمدين» 
والنقضصٌ من رأس المالٍ ظلمٌ للدائن. 

وق (وقع غريم): هذا تفسيرٌ لكان التامة في قوله: ران کان د 
عرو + فمعنى وق غريم)؛ أي وإن وجد مدين ذو عسرة؛ 32 

وقوله: (عليكم تأخيره) :يي أن غلى الدائدية ين إنظار المعسرٌ؛ ا ر 
الال ير يي الال وه على الخ و وال ر ال ها 
نظرة؛ أي: إنظار. 

وقولّه: (بفتح السّين وضمّها): يُشير إلى قراءتين في طأمَيْسَرَة4» فقرئ 
شح ال ر 

وو اذاو دوقت قبي انوا N E‏ 

وقولدة بال ٠ا‏ إلى أخره: وكير إلى أن في الآية قراءتين» بتشديد 
الصاد 7 او ی ی 00 
وأدغمت الصادٌ في الصادء والتقدير: وأن تتصدقواء والمصدرٌ المؤول من أن 
والفعل مبتدأء وخبره # خير #؛ فالتقديرٌ: وتات على المعسر بارا عر 


4 Eh 


(1) قرأ نافع: «مَيْرَةٍ بضم السين» وقرأ الباقون: طمَبْسَرَة4 بفتحها. ينظر: «السبعة» لابن 
مجاهد (ص۱۹۲)» و«النشر في القراءات العشر) ۳ TTT‏ 

)۲( قرأعاصم وحده: ون تَصَدَّقُوا» بتخفيف الصا وقرا الباقرق؟ 296 أن تدترا يديد 
الصاد والدال. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص۱۹۲)ء و«النشر في القراءات العشر» 
TD‏ 


YN وا رہ‎ E) 


لح الحلا اج عد N oS‏ 


من إنظاره. وقوله: (أنه خيرٌ...) إلى آخره: تضمّن تقدير مفعول «تَعْلَمُونَ4» 

تقدير جواب الشرط المحذوف؛ وهو ل (قافعلوة): 

فق (بالبناء للمفعول ...) إلى ا المضارع مبني 
للمفعول» فهو بضمٌ التاء وفتح الجيم» وقرئ بكسر الجيم وفتح التاء""» وفاعل 
لت جَعَونَ4 هو الله أو الملائكة. 

وقولّه: (فيه): أي: في يوم القيامة. 

قل ج يدا ت عله وهو تقدير الل القاتى و 
واجزاء» مُضافء والاسمٌ الموصولٌ مضافٌ إليه. ۰ 

وقوله: (عملت من خير وشر): بن أن المعنى: لإكَسَبَتْ) عملت» وأنه 
عا لخير والشرء كما يفيده الاسمٌ الموصولٌ؛ أنه من ألفاظ العموم. 

رفوه (بنقص حسنةٍ أو زيادة سيئة): ا الظلم في العجراء يكون 
بالزيادة على السيئات أو بالنقص من الحسنات» والله ا عن الظلم؛ 
قال تعالى: لن الله ا يَظْلِمُ مِثْقَالَ دَرَة [النساء: »]٠‏ وقال تعالى: إن الله ل 
يَظْلِمُ ال E ES‏ 

20 


)١(‏ قرأ أبو عمرو ويعقوب: #واتقوا يَوْما تَرْجِحُونَ فيه إلى اللّوِ#بفتح التاء وكسر الجيم. وقرأ 
الباقون: لاتُرْجَعُونَ4 بضم التاء وفتح الجيم. ينظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص"197): 
و«الحجة للقراء السبعة» للفارسى (۲/ .)٤١١‏ 


Es 


4591 وال لويم 


ا ا 1 ا ا 
و ا غ فط عة مه 
ا جر ریت يدك د 

ڪر ED‏ د 
EL EEE‏ کک ا 
ون EES‏ اي موه وان أن بر 
ری أشن تایان اة اغد هة وسن نها وله 

ون 5 [البقرة: ۲۸۳-۲۸۲]: 


ند فونه ماما علي 

لاه ذكر الله أهلّ الفضل؛ وهم المنفقون, وأهل الظلم؛ 00" 
Cu SS‏ وا 
أجل؛ فقال تعالى: تايها اا تَدَإِيَنتُم بدن . ... الآية: يأمر الله 
ل م ادم 
حاضر وتسليمها مؤجلًا وهو بيع السّلَم وقد جاء عن ابن عباس أن هذه الآية 
تزلت فيه فان التي ةسه قم المدينة وهم يُسلمون في الثمار السنة 
والسنتين؛ فقال رسول الله مِرَلئَيوَمَ: (من أسلف في شيء فلمُسلفْ في كيل 


5 
ب 


(۱) قال ابن عباس في قوله: ليا أَيَّا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايتُمْ بدَيْنَ4» قال: نزلت في السلم في 
الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم. ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)۷١-۷١‏ و«تفسير ابن 
أبي حاتم» (۲/ 4 05). 


المج لضا عد مر Gg‏ 


معلوم ووزنٍ معلوم إلى جل معلوم)”"» فالدّينُ تارةً يكون الثمنَ وتارة يكون 
المثمّنَ؛ أي: المبيع» ولّمّا كان الدّينّ المؤجَلُ عرضةً للاختلاف فيه؛ في مقداره 
أو نوعه أو أَجلِه؛ أَمر الله المؤمنين في هذه الآية بالكتابة والإشهاد؛ فقال تعالى: 
إذا تَدَاينسم نِإ إكَأَجَلِمْسَعَو كوه 4 بحفظ الحقوق ب وأمر 
تعالى الكاتب بالكتابة بالعدل. ونهاة عن الامتناع عن الكتابة» وهو 16 تعالى: 
اوک لا الىل ؛ ا ولبكتيا بيخ الدّائن والمدين بالعدل 
في كتابه» فلا يُظلَمُ الدائنُ بالنقص من الحقّ الذي له ولا يُظلَمٌ المدينُ بالزيادة 
على الس الذي عليه» وعلى من علمه الله الكتابة أل يدع م إذا دعاه المتداينان 
إلى الكتابة بينهما؛ ؛ شكرًا لله على ما أنعم به من تعليمه الكتابة وهذا معنى قوله: 
«وَلابَنْ انك E‏ ا ى ا سبحانه أمرّ الكاتب أن 
يكتب» وأمر أن يُملي على الكاتب مَّن عليه الحق وهو المدين؛ فقال تعالى: 
« لكب وليل أزَّى عَكألْحَق4. 

ثم قال تعالى: ولتق آله رَه وَل لايبَحس مِنْه سَينَ4: وهذا الخطابٌ 
للمملي الذي عليه الح أمرًا له بتقوى الله ونهيًا عن أن يبخسّ من الحقٌّ شين 
فيما يُمليه؛ أي: ينقص من الحقٌّ .: شیا وقوله تعالى: يان نای َه لی 
فيا طناك أي : لا يُحسن التصرف؛ فقد يقر بما لا يَلزْمْهه أو ضعيقا؛ 
كمي كصبيٌ» أو لا يستطيع أن يمل هو نفسه؛ لخرس أو غيره؛ لينل وه 
بأأحثل»؛ أي فليكن الإملاة على الكاتب من .ولي المدين؛ وعلى الولي أن 
يي el‏ 

وقول تعالى: ل سهد سَّهَِِن اشڪر 4: يعني : اطلبوا شهيدين 
من رجالكم أيها المؤمنون يشهدان على إقرار ن عليه الح عند كتابة العقي 
وهذا هو الطريقٌ الثاني لإثبات الحق وحفظه وقطع النزاع؛ وهو استشهاد 
شاهدين. 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري (75750)» ومسلم (5 »)١5١‏ من حديث ابن عباس وَتَيَعَنها. 


|] 


,کک 221 لكوم 


ثم قال تعالى: قان لَرَيَكوْنَا َج »: أي: فإن لم يكن الشهودٌ رجلين» 
#هَرَجُلٌ وَمرََانِ4 أي: فيشهد أو يكفي رجلٌ وامرأتان. 

وقوله: هكن تََضَوَنَ مِنَ أَلشّهَد1ِ4: أي: الرجل والمرأتان من الشهود 
المرضين غندكم لعدالتهم وأمالتهيم: 

وقوله: أن قَسِلَ إِحَدَهْمَافْتَكِرَ دنهم الُفْر4: تعليل لاعتبار 
العدد في المرأتين وقوله : تل 4: أي: تنسى فمُدكرَها الأخرى ما نسيت من 
الشبهادة وا بهم تعالى كلا من التي ضلّت والتي ذَكّرت» فصار کل منهما مُذَكْرة 
ومذكّرةٌ؛ لاحتمال وقوع النسيان من كل واحدةٍ منهماء مما يجعلها محتاجةً إلى 
ال کر يما نسف: 

وقوله تعالى: طوَلَايَأَبَأَلشّهَدَةإذَامَادعُواْ4: نهىّ من الله للشهود عن 
الامتناع عن تحمل الشهادة أو أدائها إذا دُعوا إلى ذلك» والإجابة لتحمُّلٍ 
الشهادة مُستحبّة ول : فرضٌ كفاية» وقيل: مُتعيَّة على مَن دعي والإجابة 
اا ا ا لتر ت ثبوتٍ الحقٌّ وأدائه عليها. ثم نهى 
تعالى المتداييّن عن السامة من كتاية الدَينِ ضغيرًا أو 1 قليلًا كان 
الدينٌ أو كثيراء فقال تعالى: ##ولا موان IE‏ سا ان عاد جل . 

رقرله حال : ا الج EEE e‏ شيك 


ين 
2 


لكالا »: 
اسم الإشارة راجع إلى ما تقدّم من الأمر بالكتابة والإشهاد. «أقَسَمل عند 
الہ : أي : أفدل» لان من القسط الذي أن ال .ولرل الثاني: أي وي 
أن يقومَ الشهداء بالشهادة على وجهها. ردق الامَرمَاوَا 4: أي: أقرب إلى 
عدم وقوع الريب في قلوبكم في شأن الذّين في نوعه أو قدره أو أجله. 

»)۳۳۸ /۱( ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ 35505)» و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


و«أحكام القرآن» لإلكيا الهراسى /١(‏ /559-75).؛ و«المغنى» لابن قدامة -١715/١5(‏ 
{٥‏ 


7 2 ر 22 ا م A‏ 
کج واھ عن ملالا ED‏ ©= 
ان رة : اسفناء من الاش بالكتابة في قوله: 


وقوله: الا ان تون ت خا 4: أى e‏ 
عا برو الفوضين؟ ااا عن ا ا 0 
بتبادل الثمن والمثمَّنِ في وقت العقدٍ. 

وقوله: 5اس ڪج الات كبوهًا): أي: e‏ 
ترك كتابة المبايعة لبعد أسباب التزاع. ثم قال تعالى: شود شهدوا داشر 4: 
فأذن بترك الكتابة في التجارة الحاضرة وأمرَ بالإشهاد e‏ اناف الخلا 
في حكمه؛ فذهب الجمهورٌ إلى أنه سحب واستدلوا على صرف الأمر عن 
الوجوب بان الرسول تايار اشترى من أعرابي فرسًا ولم يُشهد”"» وباع 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳)» وأبو داود »)77٠01(‏ والنسائي (/5751)» والحاكم (۲۱۸۷) من 
طريق الزهري» عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه» وهو من أصحاب النبى ایوس 
أن النبي اورا ابتاع فرسًا من أعرابي» فاستتبعه النبي صَإلدعَكوَسَةٌ ا تمن فرسه» 
فأسرع النبي صالةََيوَسَر المشي وأبطأ الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه 
بالفرس» ولا يشعرون أن النبي صراكهَكّيومَآ ابتاعه» فنادى الأعرابي رسول الله صالأ يوسا 
فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته» فقام النبي صَرَاَعَيَدوَسَهَ حين سمع نداء الأعرابي؛ 
فقال: (أو ليس قد ابتعته منك؟) فقال الأعرابي: لاء والله ما بعتكه» فقال النبي اهيوسا : 
((بلى قد ابتعته منك))» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًاء فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد 
أنك قد بايعته» فأقبل النبي صَإَلَءَيِدوسَةَ على خزيمة فقال: ((بم تشهد؟))؛ فقال: بتصديقك 
يا رسول الله» فجعل رسول الله صََلنَءَوسَدءَ شهادة خزيمة بشهادة رجلين. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه» 
وعمارة بن خزيمة سمع هذا الحديث من أبيه أيضًا؛. 
وقال ابن كثير في «تحفة الطالب» :)١85(‏ الإسناده صحيح» حجة»)» وصححه: ابن عبد 
الهادي في «تنقيح التحقيق» (2)787/0 والألباني ذ في «الإرواء» .)١585(‏ 


0060 ووز للك ون 


يدا ولم د وذهب جماعة من السَلف والخلف إن وجوب الاشهاد 


نك 


(۲) 


أخرجه الترمذي :»)١5١7(‏ وابن ماجه )۲۲١۱(‏ من طريق عباد بن ليث -صاحب 
الكرابيسى-» عن عبد المجيد بن وهب» قال: قال لى العداء بن خالد بن هوذة: ألا نقرتك 
كتابًا كتبه لي رسول الله مَرَئَتعيِوْسةٌ؟ قال: قلت: بلى» فأخرج لي کتاباء فإذا فيه: «هذا ما 
اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله َلوسر اشترى منه عبدًا -أو 
أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة» بيع المسلم للمسلم». 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث» وقد روى 
عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث). 

وعباد بن ليث صدوقٌ بُخطئ» كما في «التقريب» (7151)» لكنه توبع» تابعه المنهال بن 
بحر: أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تغليق التعليق» (۳/ ۲۱۹)» وابن حجر (۲۱۸/۳ - 
۹ من طريق المنهال بن بحر» عن عبد المجيد بن أبى يزيد» عن العداء» به. قال الحافظ: 
«والمنهال بن بحر المذكور في روايتنا وثقه أبو حاتم وابن حبان» وأما عباد فمختلف فيه 
وعبد المجيد وثق» والحديث حسن في الجملة». 

قلنا: المنهال بن بحر؛ هو أبو سلمة العقيلي» وثقه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» 
(۱۳۸)» وذكره ابن حبان فى «الثقات» .)١599/(‏ وقال العقيلى فى «الضعفاء» :)١1/8575(‏ 
«فى حديثه نظر). 

وتابع عباد بن ليث أيضًا: أبو رجاء العطاردي كما في «المعجم الكبير» »)٠١(‏ -ومن 
طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (001). و«السنن الكبرى» للبيهقي »)۱٠۸۸١(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر )7١75(‏ من طريق الأصمعي» عن عثمان الشحام» عن أبي 
رجاء العطاردي» عن العداء بن خالد بنحوه. 

تنبيه: هذا الحديث أورده البخاري معلقا في باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 
(08/7). لكن بلفظ: «ما اشترى محمد رسول الله صََِِّلنَهءَيَهِوسَمَرَ من العداء بن خالد». 

قال الحافظ فى «التغليق» (۳/ :)۲۲٠-۲۲١‏ «وقد تتبعت طرق هذا الحديث من الكتب 
التي عزوتها إليها؛ فاتفقت كلها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي اكيرما هو 
البائع» وهو بخلاف ما علقه المصنف فليتأمل. 1 

وقد تؤول» قال القاضي عياض: ما وقع في البخاري من ذلك بأن البخاري ذكره بالمعنى 
على لغة من يطلق اث شترى مكان ياج رباع مكان 1 شتری» وهو تأويل متكلف» والله الموفق). 
وممن قال بالوجوب: أبو موسى الأشعريء والضحاك؛ وسعيد بن المسيب» وجابر بن 
زيد» ومجاهد» وأشدهم عطاءء وإبراهيم ولو بأقل من ثلث درهم! وكان ابن عمر يفعله في 
قليل الأشياء وكثيرهاء واختار وجوب الإشهاد: الطبري» وداود الظاهري» وابنه أبو بكر. 
ينظر: «تفسير الطبري» (5/ »)١١١-٠٠۹‏ و«المحرر الوجيز» (۲/ .)١77‏ و«زاد المسير» 
(۱/ )»وت تفسير القرطبي» (7/ ۲ ,))5١٠8-5٠‏ 


الوا 2 ع YEY‏ 


SS RID ا‎ E التعلد‎ 1٤7[ 


وهو قويٌ؛ لظاهر الأمرء إلا في المحقّرات؛ كالصّرّة من البقل وعود السواك» 

52208 طلا تدك وماد شدي هن ضاق السداينين 
للكائب والشهيد» وعلى هذا؛ الكاتث رالا نائبٌ فاعل» ونهيّ للكاتب 
والقينيد هن تفيار ة المتداينين» وعلى هذا: فالكاتبُ والشهيدٌ فاع واللفظ 
Ss‏ 
الإدغام» والتقديرٌ في الصورة الأولى: «ولا يضارر)» بفتح الراء الأول وسكونٍ 
الثانية» مبنيٌّ للمفعول, والتقديرٌ في الصورة الثانية: «ولا يضارر». بكسر الراء 
n‏ مبنيًا للمعلوه0". 

وقوله تعالى: # وان الهسو ڪن 4: يعني: إن تفعلوا 
المضارة فإِنَّ فعلكم ذلك فسوقٌ بكم. وقوله: #وَاتَفواآيه 4: ختمٌ للأحكام 
السابقة بالوصية الجامعةء وتأكيدٌ لامتثال ما في الآية من الأوامر والنواهي. فإن 
الها مخ تقر ئ الله 

وقول وو ڪا سد : جملة مُستأنفة فيها امتنان من الله على 
المؤمنين بتعليمه إيّاهم كل ما عَلموه وما سيعلمونه» ومن ذلك ما علّمهم 
في هذه الآية من أحكام التجارة والمداينة» وقد قيل: إن بين الامتنان بالتعليم 
والوصية 0 ا كقوله تعالى: ابا 
انوكم ار تلاعت عكر ةا انا [الأنفال: 14]» وهذا ظاهرٌ في آية 
الأنفال دون 0 r‏ 


)١(‏ ينظر: «مشكل إعراب القرآن» .)٠٤١ /١(‏ و«البحر المحيط) (۲/ »)۷٤١‏ و«الدر المصون» 
(/ ° -71(. 

(۲) ينظر: «البرهان» للزركشي »)١57/5(‏ و«تيسير اللطيف الرحمن» (ص۱۹°)» و«التحرير 
والتنویر» (۱۱۸/۳). ٠‏ 


|] 


«IA‏ لاا شرو الب ودا 


2 َه يڪل تيء علي @€: إخبارٌ من الله بإحاطة علمه بكلّ شيءِ» 
فتدلٌ الآية أن كلّ ما يعلمّه العبادُ من العلوم الكونية والشرعية فهو من علمه 


وقوله تعالی: اوا نكرل سر ولو دوا كبا درن مَفَوْضَةٌ4: 
هذا تلن بقوله تعالى في الآية السابقة: 0 إذا تداينشم يدي | إل أمَلِمْسَىَ 
سق 044 وق طول توا ته :ن تعالی ما يحفظٌ به الق إذا 
لم يوجد كاتبٌ؛ وهو الرَّهنْء وجمع م اله رهانٍ ورُهون؛ ولهذا قال تعالى: 
رهن فهو صََةّ4ء وحص هذا الحكم بالسفر؛ لاله مظن لعدم الكاتب. وقد 
لرّهنَ بالقبض؛ لأن التوثقة لا تتم إلا به وذلك إذا لم توجد الثقة بين المتداينين؛ 
فإن تحققت تحققت الثقة بينهما لم يجب على المدين أن يون الدَّينَ برهنٍ» لكن يجب 
e ee‏ : ايان أَمِنَ 
بعص بعصا مودای اون 2 تون أمسَهُ4. والامانة : هي الح الذي على المدين» 
والذي ازس :هو 3" عليه ال اه صاحبه الدائن 

وقوله : ولي أله رَجَهر4: خطابٌ للدي اؤتمن؛ ورا الل ا 
الحقء عليه أن يفي الله في الأمانة؛ وهي: : حقٌ الدائن الذي دوق ا جا 
Nel,‏ بل يديه للذي اتتمنه؛ وهو الدائنُ صاحبٌ الحق. 

وقوله: «وَلَاتحَتْمُوأ آلشّهرَة4: e‏ الشهادق ثم 
عظّم تعالى كتمانٌ الشهادة فقال: ومن ر يَحكَمُمَهَا اند ءاشم به *» وأضافٌ 

الم إلى القلب؛ لان الكتمانٌ تعلق بالعلم له 

وقوله: وله يِمَاتََمَْونَعَليِمٌ ©4: تهديدٌ لمن يكم الشهادة بن الله به 
غلية وسصوية زعمله و كماد اهاد هرمن الشراد الذي قبن ع فى قر له 
لو ايضار ڪلت و سَهي» بل هو من أعظم الصرار. 


)١(‏ ينظر: «تفسير النسفي» »)۲١١/١(‏ و«تفسير ابن جزي» »)٠١١/١(‏ و«البحر المحيط) 
VED‏ 


سح الوا عد ف لاا 2 0ض 


4 
5 يها الذية آ ت إذا إا تَدَايتمْ 4 تعاماخم #بِدَيْنِ © كسم وقرضصٍ 
إلى أجل مُسَمّى» معلوم اکر استيناًا ودفعا للنزاع وليب ) 
كنات الدّين #بيَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَذْلٍِ4 بالحقٌّ في کتابته» لا يزيدٌ في المال 
الاج ولا ينق ولا يَأبّ4 يمتنع لكَاتِبٌ4 من لأ یتب إذا عي 
إليها كما عَلَمَه الل أي: فضّله بالكتابة» ' فلا يبخل بهاء والكاف متعلقة 
ب «يأب» لیت تأكيد د وَليْنيلٍ» الكاتب «الَّذِي عليه ه الْحَقّ»4 
الدَّينٌ؛ لأنه المشهوة عليه : فيقر ليعلم ما عليه وليت الله ر6 في إملائه 
ولا يَبْحَسُ * ينقضص 1ه أي : الحق «وسَيْئًا قن کان الَّذِي عليه ه الْحَقٌّ 

سَفِيهًا4 ذا أو صَعِيًا4 عن الإملاء؛ لصغر أو كبر أو لا شتطيع أن 
يمل هُوَ4 خرص أو جهلٍ باللغةٍ أو نحو ذلك ليلل وليه متولي أمره 

من وال ووصي وقيم ومترجم #بالْعَدْلٍ4. 

وَاسْتَشْهِدُوا؛ أشهدوا على الدّين #شَّهِيدَيْنِ # شاهدين ومن 
A.‏ آي بالغيٍ ٤ e‏ کرت أ الشاهدان 
e‏ و السناء ۽ لأَجلٍ اَن کاس 0 الفنهادة 
لمن عقلهنٌ وضبطهن «تذير» بالتخفيف والتشديدٍ #إخداهمًا» 
الذاكرة #الأخرى »* الناسيةء وجملة الإذكار العلةء أي : کر ان 
ضلت. ودخلت على الضلال لأنه سببه. وفي قراءة بكسر (إن» شرطية 
ورفع «تذكر) استئناف جوابه #وَّلَا لشََدَاءُ إا ما زائدة #ذعوا» 
إل تحمل الشهادة رادها : ولا تسامرا# تملُوا من أن کو 6 أي : ما 
شهدتم عليه من الحقٌّ؛ ا ذلك صَغِيرًا4 كان أو كيرا قليلًا 
, کثیرا ّى أَجَلد) وقتٍ خُلوله. حال من الهاء في اتكتبوء». لذَلِكُمْ» 
ى: الكَنْبُ فط أعدلٌ عند الله و وَأَقْوَمُ اه آي: اعون فلن 


e 


a‏ سوا الك رد 


إقامتها؛ لأنه يذكرها #وَأَدْنَى» أقربُ إلى #آلا ترتابوا# تشكوا في قدر 
الحقّ والأجل. إلا أن تَُونَ» تقح َجَارَة حَاضِرَة4 وفي قراءة بالنصب؛ 
ف «تكون» ناقصة» واسمها ضمير التجارة #تُدِيرُوتَهَا بک أي: تقبضونها 
ولا أجل فيها ليس عَلكُمْ جاح في ألا كنبو مًا) والمرادٌ بها المتجر 
فيه. 

لوَأَشْهِدُوا إا َبَايَعْتَمْ ‏ عليه. فاته نه أَدفعُ للاختلاف. وهذا وما قبله مر 
ندب ولا يُصَارَ گاب َا هید صاحبُ الح ومن عليه؛ بتحري أو 
امتناع من الشهادة أو الكتابة أو لا يضرهما صاحبٌ الحقٌّ بتكليفهما ما لا 
يليق في الكتابة والشهادة. 

لون تفعَلُو4 ما نهيتم عنه َة سوق خروجٌ عن الطاعة لاحقٌ 
لبم واوا الل في أمره ونهيه لمكم الل مصالح آمو ركم حال 
مقدرة أو مستأنف الله كل َيْءِ عَليمٌ». 

لوان كم علي سَفْرِ أي: مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كَاتبَا 
رهن وفي قراءة: (فَرِمَانُ) جمعٌ رهن لمَقبوصة) تستوثقون بها. . وبِيّتِ 
السّهُ جوارَ الرَهنِ في الحضر ووجود الكاتب. فالتقييدٌ بما ذكر؛ لأنَّ التوثق 
فيه شد وأفاد قولّه «مقبوضة» اشتراط القبض ذ في الرّهن والاکتفاءَ به من 
المرتهن ووكيله. 

إن أ من بَْضْكُمْ بَعْضَا أي: الدائنٌ المدينَ على حقّه فلم يرتهن 
ليود الذي امن أي: المدين امات د يته #ولیتق الله ره في 
أدائه رلا تمو الشَّهَاد 5 إذا فعيتم لإقامتها. وو مَنْ يَكْتَمْهَا نه اه 
ب خط بالذّكر لاه محل الشهادق ونه إذا َنم تبعه غيرٌه فبُعاقب عليه 
معاقبة الآثمين لوَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيِةٌ لا يخفى عليه شيءٌ منه. 
»4 


لمحل لا فار 00 RAA‏ 
علج عد نر SEID‏ 


وقول المؤلّف: (تعاملتم): يريد: بتجارة كالمبايعة» ولكن المعاملة أعمٌ 
الا فال ی بها إذا كان أحدٌ الِوَصَيْنٍ مجلا ففسّر المؤلّف 
لفظ: #تَدَايَتَم4 بما هو أعم منه. وقول (كسَلَمٍ وقرض) السَلَمٌ المؤجل فيه 

هو المبيع» والقرض كَيْنْ إرفاق لا مُعاوضة» والصحيح: أنه يقبل التأجيل. 

وقوله: (معلوم): أي: بتعيين وقتِ حلول الدّين وتحديده بالسنة والشهر. 

وقوله: (استيثانًا ودفمًا للنزاع): لي د 

0 (كتات الدّينِ): پان لمفعول قم فَليَكتثْ4. وقوله: (بالحقّ في 

مطااك ا ر العدلٌ بالحّ والحق ضد الباطل» والمراد؛ بالعدل: 

00 ثم بيّنَ المؤلّف ما يحصل به العدل في 
قوله: (لا يزيد في المال والأجل ولا ينقضٌ). 

وقوله: (بمتنع): يريد قولّه تعالى: ولا يَأ كَاتبٌ4 أي: لا یمن كاتبٌ 
من الكتابة إذا دُعِيَ إليها. وقولّه: (من): أي: من الكتابة؛ يريد: لا يمتنعْ كاتبٌ 
من الكتاية, 

وقوله: (إذا دعي إليها): بيان لحال النّهي عن الامتناع؛ أي: لا يمتنع مِن 
الكتابة في هذه الحال. وقولّه: (أي: فضّله ...) إلى آخره: بين أن عِلْمَ الكتابة 
نعمةٌ من الله على الكاتب» فالواجبُ مقابلتّها بالشكرء والبخل بالكتابة ينافي 
کک ها العا 

وق (والكاف؛ بتعلقة + ب «يأب»): الصوابٌ أن يقال متعلقة؛ ب دلا 
يأب وتكون للتعليل؛ فالمعنى: لااب كاتبٌ أن يكتب ِن أجل أنَّ الله لم 
إن ذلك يقتضي شكرٌ الله على هذه النعمةء ومن شكر الله: الإجابة إلى الكتابة 
إذا دعي إليها”". 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (۲/ »)١١١-١١۲‏ و«البحر المحيط» (۲/ 5 .)07/765-1١/7‏ و«الدر 
المصون) (۲/ 567-565). 


ps 


ا ج سوا r‏ 


وقوله: (تأكيدٌ): يبيّن أن الأمر بالكتابة تأكيدٌ للنهي عن الإباء منها. 

تلد( اشاس ) ندر امول 119 #اوسيمي انوا ا ىا لسية 
الذي عليه الحقٌّ الكاتب ألفاظ إقراره ليكثبها. 

وقول (اللين ...) إلى آخخره: تيد لل :الذي تقر به المدين فيع 

و )4 بع : بإطلاقه بالذين الذى عليه 

وقول" (في إملائه): بريد أن على الل الذى عليه ال أن يعدي نَّ اللة 
ويراقبّه فلا يحرف في کلامه» ولا يلبّس بل يكون كلامة #وافب ا 
الكاتب ولا على الشهود. 

وقوله: (ينقض): أي: لا ينقص في إقراره من الحق شيئّاء وهذا مما يدخل 
في التقوى. 

وقوله: (أي: الحق): بيانٌ لمرجع الضمير المجرور في قوله: إلا يَبْحَسُ 
3 

وقوله: (مبُرًا): أي: لا يحفظ الما وفرط في صرفه» وهذا عنوان 
ا 

وقوله: (عن الإملاء .. ) إلى آخره: يتضمن أن الضعيف هو الصبي أو 
الكبير الذي لا يعقل» ومن هذه حاله لاب بحسن الإملاء؛ لنقص عقله. 

ر ی ع ا ات العو طن ا 

وقوله: (متولي أمره .. ) إلى آخره: بيان للمراد بلي الذي عليه الحق. 

ورل (أشهدو اهل ادن م أن المراد بالاستشهاد الاشياةة ا 
نسل الأشياه قير البنطلوية اليك را الطاب عند العا 

و (شاهدين): تفسيرٌ لسَّهِيدَيْنٍ 4 والشاهد؛ من يشهد بما علم. 


9 ا 
الا e‏ 


ا عن لاا ڪڪ 
لماجا ع نيلت e‏ 


وقولّه: (بالغي ...) إلى آخره: بیان لما يدل عليه لفظ #رِجَالِكُمْ4 وهو 
ثلاثة أمور: البلوغ» والحريةء والإسلام؛ ما البلوغٌ والإسلامٌ فدّلالة اللفظ 
عليهما ظاهرةٌ وما الحريةٌ ففي دعوى ذلالة لفظ «الرجال» عليها نظرٌ؛ فإِنَ 
عبيدَ المسلمين مِن رجالهم؛ قال تعالى: لوَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ َير مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ 
أَعْجَبَكمْ 4 نا 

وقوله: (آي: الشاهدان): بيان لمرجع الضمير في قوله: قان لَمْ يكوا 
والضتمير اسم: «یکون)» و«رَجليْن» ر 

وقوله: (بشهدوة)؟ شدي لخ الفهدا وهو «رجلٌ» وما حظف هليه 
ويمكن جعلّةُ فاعلا؛ بتقدير: فيشهدٌ رجل وامرأتان. 

وقوله: (لدينه وعدالته): بيان لصفة من يُرضى للشهادة» وهو المسلمٌ 
العدل. 

وق له وساف ايدان OL‏ العلى ell‏ 
وهي: أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا det‏ 

وقولّه: (تنسى): تفسيرٌ للصلال» وهو نسيان الشهادة أو شيءِ منها. 

وقوله: (لنقص عقلهنّ وضبطهنٌ): بيان لسبب حصول النسيان من إحدى 
الاو أل قن كل مها كلما "قال ا ارات مو تات عل 
ودِينٍ))» لم فشر ذلك قول ((البسك شهادة المرأتينٍ بشهادة رجل؟)”". ّ 

رقرلة الي -والشديد)" بريد يتحفيف. الكاف من أذ 


وتشديدها من دا وهو يشير بلك إلى فر اءن: 


)١(‏ وبقبول شهادة العبيد: قال أنس بن مالك» وعروة» وابن سيرين» وداود» وغيرهم» وهو 
المعتمد في مذهب الإمام أحمد. ينظر: «المغني» ))187-١1486 /١5(‏ و«شرح المنتهى» 
7°/0. 

)۲( أخرجه البخاري )١ ٤(‏ عن أبي سعيد الخدري» ومسلم (۷۹) عن ابن عمر عت 


ر ۴ 
2 


| شرو الب 


وقولّه: (الذاكرة): بيان للمراد من طإِحْدَاهُمَا4 الثانية فطإِحْدَاهُمَا» 
الأولى هي الناسيةء فالذاكرة هي: التي تُذّكُرٌ الناسية. 

رق (الناسية واد للمراد بالأخري» وال رة الداسية هي الذاكرة 
الى لو فس فالذاكرة ل الناسية, 

رقو أنه لوعي الإذكار): ETP TT ET‏ 

وف الل يتن أن العلهفن مسو المر اليم هوب قلع إا 
للأخرى إن نسيث ويؤيّدُ ذلك أنه قُرأ: إإِنْ تَضِل 4 بكسر الهمزةوتكون شرطيةً 
وجواب الشرط؛ #فتذكر». 

وقوله: (ودخلت على الضلال): يريد: لام التعليل؛ لأن التقديرٌ عند 
المؤف: «لأن تَضِلٌ». وقولّه: (وفي قراءة ...) إلى آخره: يشير إلى أن قوله: 
لأَنْ تَضِلَّ4 في همزة #إأن4 قراءتان: بفتح الهمزة» وهي قراءةٌ الجمهور, 
ون مصدرية ولذا نصب الفعل بعدهاء والقراءة الأخرى: بكسر الهمزة 
وتكون شرطيةء ومّن قرأ بكسر همزة #إن» قرأ لكر بالرفع'» وعلى هذا 
يقول المؤلّف: تكون جملة نكر مُستأتفةء وهي: جوابٌ الشرط. 

وقوله: (زائدةٌ): يريد: أن #ما) التي بعد #إذاك زائدة في الإعراب؛ لأنه 
ليس لها معنى إلا التأكيد. 

وقولّه: (إلى تحمل الشهادة وأدائها): بيان ِما يُدْعَى إليه الشهودٌ وهو إما 
يحلل الوا عم ف العقدء وإما إلى أدائها في حال الخصومة. 


)0 قرأ حمزة: إن تَضِلّ4 بكسر الألف على محض الشرطء ظفَتدَكرٌ4 بتشديد الكاف وضم 
الراء» والفاء جواب الشرط. وفتح الباقون الألف من أن تضل)» والراء من #مَتدذَكر». 
وأسكن الذال من قوله: #قتذّكِرَ» ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب» وخفضوا الكاف» وقراً 
الباقون: #فتذكر€. ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص97١).»‏ و«النشر فى القراءات العشر) 
(UD‏ 
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آ۹ المل ودار اھا ع ا م 
ااج ع ری رن eys‏ 


وقرلد فلا ا لمعنى: السَأم» وهو الملل والصّجَنٌ وقوله: 
(من بان أن المصدة المؤول اَن ا ed‏ ب«من» فالمعنى: 
لسار امن أن ا الدّين. و (ما شهدتم عليه من الحقٌ): يقتضي: أن 
الطاب فى وو اي تكثثر 4 0 مد را راا اوا 
به والصواب: أن قوله: ولا تَسأمُوا» خطابٌ للمُتداينين فهو معطوفٌ على 
قوله: #فاكتبوة4؛ تأكيدًا للأمر بالكتابة0©. 

NT‏ ا ا تعليل لوقوع السآمة بسبب كثرة الُداينات. ت 

و ا ينان أن لمك ال و بي" لكات المقدرة عاك 
(قليلًا أو كثيرًا): تفسيرٌ ل«صغيرً|» و«كبيرً|»؛ لأن الكم هو الذي اضق ا 
والكثرة» والحجمٌ يوصف بالصغر والكبّر. 

وقوله: (وقتٍ حُلوله): بيان لمعنى «أجل الذّين؛ فأجل الدّين وقثُ حلوله 
وهو وقتٌ رحوب القضاء. 

وقولّه: (حالٌ من الهاء في «تكتبوه»): يريد: أن الجار والمجرور إلى 

جلو في موضع نصب على الحال من الضمير المنصوب في قول : #تكتبوة 4. 

وقولّه: (الكَدبُ): يعني : كتابة الدّين. 

وقولّه: (أعدلٌ): ق نظ التو > الع عقيل عن الط وهو المد 

وقوله: (أعونُ على إقامتها): أي: إقامةٌ الشهادة على وجهها؛ لأن الكتابة 
كر الشاهد. وقولّه: (أقربٌ إلى): بیان لمعنى أذْنَى 4؛ أي: أقرب إلى آلا 
َرْتَاُوا4؛ أي: ألا تشگوا. فقول (في قدر الحقٌّ والأجل): بان لما يقع فيه 
الشاك . 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» .»)٠٠١١ /١(‏ و«التفسير البسيط» »)٥٠٤/٤6(‏ و«التحرير والتنوير) 
NED‏ 


ر ۴ 
2 


00000 شرو الب 

وقوله: (تقع): تفسيرٌ ل#تكونَ4: وعلى هذا ف8تَكُونَ» تامّة وظتِجَارَةٌ4 
بالرفع فاعل على قراءة الجمهور. 

وقوله: (وفي قراءة بالنصب): أي: بنصب يَجَارَة4» وعلى هذا فتكون 
ناقصة» واسمُها ضميرٌ يعود إلى المعاملة» و#إتجارةً# خبرٌ #اتكون» منصوب. 

وقوله: (أي: تقبضونها ولا أجل فيها): تفسيرٌ لقوله: روه يكم 
أي: تتقابضون العوضصين لحلول كل منهما فلا دين إذا. 

وقولّه: (في): تقديرٌ لحرف الجر العامل في المصدر المؤرّل؛ فالمعنى: 
فلا جناح عليكم ألا تكتبوها؛ أي: المعاملة وهو تأكيدٌ للأمر بكتابة الدّين. 

زق( والمراة بها الجر ف ى أن الم راف اجار ة ال ج فيه وهو 
العرضان: ال را ار هول الكت والشلعة. 

وقولّه: (عليه ...) إلى آخره: المعنى: أشهدوا على التبايع؛ فإنه أقطع 
على التزاع. 1 

وقولّه: (وهذا وما قبله أمرٌّ ندب): يريد: الأمرٌ بالإشهاد وما قبلّه من الأمر 
بالكتابة للنَّدبِء وهو قول الجمهور؛ لما ثبت أن النبي معديو اشترى فرسًا 
من أعرابيٌ ولم يُشهدء وباعَ عبدًا ولم يشهد. 

وقوله: (صاحبٌ الح ...) إلى آخره: يب أن لفظ الآية يشمل نهيّ 
الكاتب والشاهد عن مُضارَّة المتدايتيّن» ونهيّ المتدايتيّن عن مُضارّة الكاتب 
والشهيد أي نوع من المضارّة. 

وقوله: (ما تُهيتم عنه): هذا تقديرٌ لمفعول: #تَفْعَلُوا4. 

وقوله: (خروج عن الطاعة لا حق): تفسيرٌ للفسوق؛ الب أن فا 
ما نُهيتم عنه من المضارّة وغيرها فسوق لاحقٌ بكم. 
)١(‏ قرأ عاصم وحده: لإتِجَارَة حَاضِرَة4 نصبًاء وقرأ الباقون: #تِجَارَةٌ حَاضِرَة4 رفعًا. ينظر: 

«السبعة في القراءات» (ص97١)»‏ و«معاني القراءات» .)٠١١ /١(‏ 


و ر و 
YAM < UNI‏ 
٦۸|‏ الوم عل فس لان -</6421818 0 الك 
LN |‏ باج ره لمك 


وقوله: (في أمره ونهيه): تقوى الله في أمره بفعل ما أمر به» وتقوى الله 
في نهيه بترك ما نهى عنه. 

وقول امشات اورک هذا تقديرٌ مفعول ليُعلمْكُمُ4؛ ا 
الله ما تصلحٌ به أموركم كالأحكام المتقدمة. 

وقوله: ( حال مقدرة او ا پان ا ا یملک بقول: 
إنها تحتمل أن تكون حالية أو مستأنفة. 

وقوله: (أي: مسافرين وتداينتم): بيان لمحل هذا الحكم وهو الرهنٌ 
را ا فى السقر ولو يرجه كان 

وقوله: (وفي قراءةٍ: (فرهان) جممٌ رهن): يُيَنُ أن في الآية قراءتان: 
«رهُر؛ ككتبٌ» و«رهَّان» بيلق وز کلاسما جمع رَهنِ؛ وهو العين ال 
ااي 

وقوله: (تستوثقون بها): أي: يستوثقٌ بها صاحب الدَّين ديته وهو القابض 
للرهن» ويقال له: «المُرْتَهن» ومن عليه الحقٌّ هو «الراهنٌ»» والعين المستوئّقٌ 
بها ١رَهن).‏ 

وقوله: (وبيّنتِ الستَة ...) إلى آخره: ينه إلى أن السفرٌ ووجود الكاتب 
ليس شرطًا في جواز الرّهن؛ لدّلالة السنّة على ذلك؛ فإن النبيّ ءوس مات 
وورعه مرهونة1©: وقوله: (فالتقييدٌ ...) إلى آآخرهة أ :يما دك من السفر وعدم 
وجود الكاتب من أجل أن الحاجة في هذه الحال إلى التوّق أشد. 


)١(‏ قرأابن كثير وأبو عمرو: لقَرُهُنٌ4 بضم الراء والهاء من غير ألف. وقرأ الباقون: لفَرِمَانَ» 
بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص95١).»‏ و«النشر في 
القراءات العشر» (۲/ ۲۳۷). 

(؟) أخرجه البخاري (۲۹۱۱) عن عائشة َا قالت: «توفي رسول الله صالهَيَووَمَاَّ ودرعه 
مرهونة عند يهوديء بثلاثين صاعًا من شعير». 1 


ps 


«IA‏ _— شالب لتم 


5 
. أن 


و وا قاد ... إلى آخره: بين أن وصف الرّهان الفيض يدل غل 
اشتراط قبض المرتهن للرهن؛ 0الت لا عن الا ااك 

و الدائة ا آي اة اراد الح اأ رالا 
فالأول هو: الدائن» والثاني هو: المَّدينْ الذي عليه الحقّ فإذا أملى الدائن 
المدينَ على حقه فلم يرهنة شيثًا فعلى المّدين أن يؤدّي الح الذي عليه فلا 
يجحد ولا يماطِل. 

وقولّه: (أي: المدين): تفسيرٌ الذي اود تمنَ# لأنه الذي ائتمته صاحبٌ 
الديق. 

وقولّه: (ديته): بيان للمراد بالأمانة. وقولّه: (في أدائه): يبيّن أن على 
الذي اؤتُمنَ أن يتقيّ الله. غ ایآ يريف خض 
القلبّ بالذّكرٍ في قوله: وام ۾ قله وذكرٌ لهذا التخصيص سببين؛ الأول: أن 
اا الشهادة. الثاني: أنه إذا أثم القلبُ أثمتٍ الأعضاء تبعًا له؛ كما في 
الحديث: ((إذا صلحَ صلحَ الجسذ كله» وإذا فسد فسد الجسد كله). 

GOR IORIOK 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم »)١549(‏ بنحوه من حديث النعمان بن بشير عته. 


د E‏ موه 00 
5 عل نين SSID‏ 


e e ا‎ 

ويي( E‏ دون ووه ومومو ڪل ٤اس‏ اله 

لوه اشر 21 بن حر من ا e‏ 
E‏ 


E e 


أأذبر> من لتا ربا E NEE ES‏ 
GEE 5‏ اك 37 مَوَلَسنَا ا عقاف احور الْكفرينَ ©0* [البقرة: 185-186]: 


هذه الآيات الثلاث؛ هي: خواتم سورة البقرة التي أنزلت مع سورة 
الفاتحة» نزلٌ بهن ملك من الملائكة لأول مرة ةٍ ينزل من باب من السماء لم 
وه ٣‏ ل ا 
yy E N E EEE‏ 
في صحيحه بسنده عن ابن عباس؛ قال : بینما جبريل قاعدٌ عند النبيّ مسلووا 
gS‏ (هذا باب من السماء فح اليوم لم بق 
eem‏ 
الكتاب 50 سورة 0 تقر بحرفٍ ا 7 06 وجاء في 
فضل الآيتين الأخيرتين أن: ((مَن قرأهما في ليلةٍ كَمَتاهُ» رواه البخاري ومسلم 
عن بي مسعود و اڪن . 

ر ت الآية الأولى أن رمَا ان فهو مالكهما 
اا وا وات غ ا ا ا 
بما في نفوسهم أبدوةٌ أو أخفوة ثم يغفرٌ لِمَن يشاء ويُعَذّب من يشاء وهو 
على کل شيء قدير. وحمي جم المشبريق إلى أل ةمد 
00 أخرجه مسلم (605). فم أخرجه البخاري ))5٠048(‏ ومسلم (/8601). 


pe 


«SIA‏ للا شرو الب س 


بقوله تعالى: # دیف اله ّسّا! ِلَّادْسَعَه4: وقال آخرون: إنها مُحْكَمَة2"0 
ومعناها عندهم: الخبرٌ من الله بأنه محاسبٌ عباده بما يُبدون من أعمالهم وما 
يُخفون» وهي عامة في المؤمنين والكفار؛ ولهذا قال: #صَِمْفِرٌلِمَن يسا وهم: 
المؤمنون لأوَيْحَْبُ مَنْيَمَ4 وهم: الكفار ولا منافاةً بين القولّين فمّن قال: 
إنها منسوخة أراد أنه نسح منها ما فهمَة الصحابة وشن عليهم وهو المحاسبة 
على حديث النفس مما لا يستطاع دفعُة وليس هذا رفمًا لحكم الآية في كل 
ما يُبدي العبادُ مما في نفوسهم وما يُخفونه» وعلى هذا فيكون قولّه تعالى: 
« لكك اله سا وسا رافعًا لحكم الآية في بعض أفراد العام وهذا 
من قبيل التخصيص» وكان المفسّرون من السلف يُسمُونه نسخاء فالآية على 
عمومهاء وخص منها ما لا يُستطاعٌ التحرَّحٌ منه من الخواطر والأفكار التي ترذ 
على القلب بغير إرادة العبد» وهو الذي خاف الصحابة لاعن أنهم مُحاسّبون 


0 


مراع لمعي 1 ١‏ ديات a‏ 
الاب لا سام و 7 وفي و هذا نظر؛ لقوله صا يوسا : (مَن 
توفص الحسات عدت وأيضًا فف الصحابة من الوعيد بالحساب يڌل 
على أنهم رود الحساب قد يودي إلى العذاب؛ قال بعد و أقوالٍ الناس 
فيها: «وأولى الأقوالٍ التي ذكرناها بتأويلٍ الآية: قول من قال: إنها مُحَكُمَة 
a‏ ل ا ا ل 
كل وجوهه» وليس في قوله جل وعر. EN SEE‏ ت وب 1 
بت وَعَلََهَامَاأَحَسسَبتَ» نفي الحكم الذي أعلم ماف قولب عل ي 
ابڪ به بد لَه 4 لآن المحاسبة ليست بموجبة عقوبة» ولا مؤاخذة بما 
)١(‏ ينظر: «الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص۲۷۷-۲۷۳)» و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي 
(ص460-84). 


(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (0/ 57 .)١55-1١‏ 
(۳) أخرجه البخاري (59075) واللفظ له» ومسلم (7815) من حديث عائشة وََإندعَنها. 


واھ عن م SD‏ 


حوسب عليه العبدٌ من ذنوبه»» ولما نزلت هذه الاي : شق ذلك على أصحاب 
النبيّ روسل لما يعلمون من 3 هواجسٌ النفوس والخواطر التي ترد 
على القلب ليست بإرادة الإنسان ولا يستطيع دفعها و التحرّرٌ منها فجاؤوا 
إلى النبيّ صََِئعدِوَسَةَ يَشْكُونَ ما يَجِدُون من المشقة في هذا التكليف» فروى 
مسلمٌ في صحيحه بسنده عن أبي هريرة وَعَلتعَنة؛ قال: «لما نزلت على رسولٍ 
الله صا ووس توما اونا ون الاتترناات مكدر 


0 a ت‎ E 


يحَاسبَكُم به ا ا O‏ َه عَم ڪل سىء قير 
e‏ قاطعة ذلك على أضساب رمرل اللة E‏ 
عل ةطبار ثم بركوا علی الرگب فتالوا: أيْ رسول اللو © كفا من الأعمالٍ 
بات الصلاةً والصيامً والجهاد والصدقةً َك نرت عليك هذه الآية وَل 
طا قال رسول الله ا ادون ان تقولوا كما قال هل الكتابين 
من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: «سَمعتا وأطعتًا غُفْرَائَكَ ربا وك لْمَصِير 
© إلى آخر الحديث“ 
وقوله تعالى: و N‏ یه من بوه ۇنو ڪل امي 

يِه وَمَكَِكَيَوه ود E‏ لوه لا نْهَرْفُ ب بن احا ن ا 65 

عي فرك وين a‏ كي 483 ا في الله غل وسوله والمؤسية 
بإيماتهم بالله 0 a‏ 
عَفْرَانَكَ ا وا ® وقد تضمنّ هذا الإقرارٌ السمعَ والطاعةً لله 
وسَوالٌ المغفرة بالمصير إليه» فتضمن الإيمان باليوم الأخر» فشمل 
إيمائهم الأصولٌ الخمسة» وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر. 


مر 
أذ 
-_- 


)١(‏ «تفسير الطبري» )١١8/5(‏ ط. شاکر» و(57/0١55-1١)‏ ط. هجر. 


pe 


ES,‏ پل س 

وقوله تعالى: : ارق ب امن يسو 4: مقولُ قول محذوف؛ يُقدّر: 
قالوا أو قائلين؛ المعتى: لا تفرد ق بين رُسُلٍ الله في الإيمان ببعضهم دون بعضٍ 
كما فعلتٍ اليهودُ والتصارى بل نؤمنٌ بجميعهم» وقرأ الجمهور بالنون» وقراً 
بعض السلف بالياء : لا يرق بلفظ المفرد ردا إلى لفظ #كل 4" ورجح 
ابن جریر قراءةً جمهور القرّاءء وقال: ال س اا ا 

e‏ :ا معطوف على «آمنوا)؛ المفهوم من قوله: 
وخ انك المعتى: كلهم آننوا وقالرا أو طرف على «قاراه الال 
في شرف وتقذيرةة قالواة 5 نر ر ؟ اطنط :وس : 
#سَمِعَنَا وَأَطَعَمَا )+ أي: سَمِعْنا ما أنزلتَ على رسولكٌ من الكتاب والحكمة 
يلما واستجبنا وأطغنا لك فيما أمرتّنا به وما نهیتنا عنه فامتئلنا وفعلنا ما مکنا 
به واجتنينًا ما نهيئنا عنه. وقوله: #عَفْرَاتَكَ»: مفعولٌ لفعل مُقدَّر؛ أي: سال 
را رار :وك الي ©»4: أي: إليك وحدة المرجم والمآب 
في يوم الحساب. 

وقولّه تعالى: # يكف اهمسا تنك الا مهاف يخبر -تعالى- عن رحمته 
بعباده في شرعه بأنه لا يُكلّفٌ نفسًا إلا وسعها؛ أي: ما تسعْةُ قدرنُها فلا يفرض 
على أحدٍ شيئًا من الفرائض إلا ما يستطيع ويقدرٌ عليه بلا حرج يلحقة» وهذا 
الحكم من الله-تعالى - يرفع الحرج الذي خافه الصحابة فهمًا من قوله ا 
في الآية السابقة: لوان اوماق اڪ اوهو ا نڪ يه بد أنه 4 
aJ)‏ ذاكية السابقة؛ لأنها دالةٌ على أن ما لا يُستطاعٌ 


ا 


)١(‏ قرأيعقوب: للا فرق بالياء؛ وقرأ بقية القراء: للا نقرف بالنون؛ فهي قراءة عشرية 
متواترة. ينظر: «المبسوط فى القراءات العشر» (ص55١2).‏ و«النشر فى القراءات العشر» 
(؟/7737)» وهي أيضًا قراءة سعيد بن جبير» ويحيى بن يعمرء وأبي زرعة بن عمرو بن 
جرير. ينظر: «إيضاح الوقف والابتداء» »)٠٥٦١ /١(‏ و«الكامل في القراءات» (ص7١‏ 0). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ .)١61١‏ 


E)‏ احا 


لح الوا اج عد و ر 


دفعه من الخواطر لم يُكلّفوا دفعه» وقد تقدّم ذكرٌ الخلاف في علاقة هذه الآية 
بالآية السابقة وهل هي ناسخة أو شخصصة؟ والصواب: أنها رافعة لحكم الآية 
عن بعض أفرادٍ العام فهي ناسخةٌ من حيث رفع الحكم وشخصصة من حيث 
تعلق النسخ ب بعض أفراد العام فهي ناسخةٌ من وجو ومخصصة من وجوه وبهذا 
يعلم أنه لا منافاء بين القول بأنها ناسخة وبين ا ا و ا 
هذا التخفيت بعد أن قال المؤمتون: شياو 3ك ا وك اي 
ذلك بها ألستتهم فجزاهمٌ الله بإيمانهم وانقياوهم بإنزال هذه الآية: 
کف اقا وشا 

ف ابر ا بها نين وا الصالح 
وعليها ما اكتسبث من الأعمال السيئة؛ كقوله تعالى: [ مَنْعَهِلَ صللا نفسو 


ا ي 


ا 


وَمَنَأَسَآ قَعَلَيْهَا4 [نصلت::4]. ثم علّم اللهُ المؤمنين هذه الدّعوات: ر ل 
ادا إن سينا أوَأَحَطَأَمَا» إلى قوله: انضرا عل امَو اكير © 4. 
وهي سبع دعواتِ» وقد أخبر النبى ينه أن الله جات دعا ال من 
وأذاللة قال بعد كل دمرة: ((قد فعلت))» فَعْلِمَ بذلك العفو عن الخطأ 
والنسيان في هذه الشريعة» وأنه لم يُحمّل على هذه الأمة فيما شرع لهم إصرًا 
كما حملَّهُ على الأمم الماضية وأنه لا يُحمِّلْهُمْ ما لا يطيقون ووعدّهم العفو 
والفقق كول حي و الدع و ووا ن ا ا كله ال 
من عله الدعواك الجا قذاك من تف الله هان أنه ميد ا هة فاا 
الحم والييئة والاك والتعمة لا خضي ۶ عليه هو كما أتى على نفسنه. 
4 

لله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ تُبْدُواك تُظهروا اما 


فى شيا هن الود والعزم عليه أو 01 تُخفوة4 سروه ليُحَاِبْكُمْ # 


e 


ج00 د a‏ 


يُخب ركم لبه الله يوم م القيامة #فَيَعْفْر لِمَنْ ياء المغفرة له و 
من يسا تعذيبه. والفعلان بالجزم عطمًا على جواب الشرطه والرفع؛ أي: 
فهو. وَاللَهُ عَلَى کل شَيْءٍ دير ومنه مُحاسبتكم وجزاؤكم. 

3 مَنَ4 صدَّقّ #الرّسُولُ4 محمّدٌ يما أَنِْلَ إل من َب من القرآن 
اون4 عطف عليه «كل) تنوينه عوضٌ من المضاف إليه «آمَنَ 
بالل وَملَائِكَيه وکسه بالجمع والإفرا لوَرُسْلِهِ4 يقولون طلا فرق بيْنَ 
َحَد مِنْ رُسلِهِ4 فنؤمن ببعض ونكفرٌ ببعض كما فعل اليهودٌ والنصارى. 
#وَقَالُوا سَمِعْنَا أي: ما أمرنا به. سماع قبول لوَأَطَعْنَا4 نسألّكَ لعْفْرَانَكَ 
رَبَنَا وليك الْمَصِيرٌ 4 المرجع بالبعث. 

وما نزلت الآبةٌ التي قبلها شكا المؤمنون من الوسوسةء وشقٌّ عليهم 
المحاسية بهاء فتزل: «لا يكلف الله فسا إلا وْسْعَهًا أي: ما تَسَعْه قدرتُها 
لها مَا كَسَبَتْ4 من الخير؛ أي: ثوابه لوَعَلَيْهَامَااكْتَسَبَتْ) من الشرٌ؛ أي : 
وزره. ولا يواخ أحدٌّ بذنب أَحَدٍ ولا بما لم یکسبه مما وسوست به نفسه. 

قولوا: #رَينَا لا تُوَاحَذْنَاك بالعقاب إن تيتا أو أخطأنًا» تركنا 
الصراجا لاعن عبرو كبا AE o‏ 
الأمّة كما ورد في الحديث. فسؤاله اعترافٌ بنعمة الله رين ولا تَحْول 
ليا ضرا أ مرا ينقل علينا مله گم حَمَلْتَهُعَلَى الَّذِينَ ِن لِك أي: 

بني إسرائيل؛ من قتل التفس ة في التوبة وإخراج ربع المالٍ في الزكاة وقرض 
موضع النجاسة ري ل حملا ا لا اة قو لت به من التكاليف 
والبلاءِ لوَاعْفُ عَنَاك امح ذنوبنا «وَاعْفِر لتا وَارْحَمْنَا4 في الرّحمة زيادة 

على المغفرة «آلك ع لانا» سينا ورل مورت لقَانْصْرْنَا عَلَى القَوْم 
الْكَافِرِينَ4 بإقامةٍ الحجَّةٍ والعَلَبة في قتالهم, ٠‏ فإنّ من شأن المولى أن ينصرٌ 


لحل لا فار عل اق 


مجو اجاج عد ریا n‏ 


مواليه على الأعداء» وفي الحديث: لَمَّا نزلت هذه الآيةٌ فقر أها ايرا 
قيل له عقت عَقِبَ كلّ كلمة: ((قد فعلت)). 
4 


قالات : (من الشّوء والعزم عليه): تاھد بک 
يستلزم الحسابٌ العقابء ويدخل في ذلك ما يرد على القلب من لوار 
السيئة وما ات يه ا اسان لفك من دات وهذا هو الذي أشفقٌ : ل الا 
حَرجًا من محاسبتهم به حتى جاؤوا إلى النبي صَرَنَعيْووَسلَ وقالوا: «إن هذه 
الآية لا نطيقها» كما تقدّم في حديث أبي هريرة. وقوله: (يُخبركم): ا 
للمحاسبة بالإخبار» وفي هذا التفسير قصورٌء والمحاسبة قد ت تضم التفرير 
بالذنوب وقد تكون مع مناقشة. 

وقوله: (يومَّ القيامة): بيان لوقت الحساب. 

وقولد (المغقرة ل): نقذية لرل لبق 4 

وقول (تعذيته): تقد لمفعورل: <1 العانية: 

وقوله: (والفعلان بالجزم ...) إلى آخره: يشيرٌ إلى أنه قَرَىَ الفعلان 
يعفر ويدب بالجزم عطقا اعلى عراب ال 

وقوله: (والرفعٌ؛ أي: فهو): يُشير إلى قراءة الفعلين بالرفع: و 
ولإيعَذّبُ وعليه: الجا اة والفعلان خبرٌ لمبتدأ محذوف قَدَرَهُ 
المؤلّف؛ بقوله؛ «أي: فهو). 

وقوله: (ومنه مُحاسبتكم وجزاؤكم): بيان لمناسبة هذه الجملة لما قبلّها. 


5 
ع الل عت 


J‏ قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب: #فَيَْفِرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبٌ مَنْ يَشَاءُ4 بالرفع» وقرأ الباقون 
بجزم الراء والباء. ينظر: «السبعة في القراءات» (ص 22(55. و«النشر في القراءات العشر) 
22260. 


pe 


yv شرو الب‎ ——_ «IA 


وقوله: (صدّق): امير اريماك الشرعي ا 0 فإن 
ایا ا ر اليس © وق 
2 ر 2 3 ع 
ور (محكد): يان للمراك بالرسول: وه أغنية اسما الرسول 
دعيو وقد ورد في القرآن اربع مراتِ» والرسول عَلَمٌّ على نبيّنا صََدعْيووسَةَ 
بالل وقوله: (من القرآن): بيان للمراد بما أَنزلَ وأكثر ما يُضاف إليه الإنزالٌ 
والتنزيل: القرآن» وقد وود إضافة الراك إلى ال 5 قله ا وال 

الله عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحَكْمَة € [النساء:11]. 

وتوا (عطف عليه): آي ممعي الرسول» وهذا أحد الوجهّين في 
إعراب ا والوجة آنه يندا 00 7 بعذه 0 
ارين مكان الضمير المضاف إليه. 

وقوله: (بالجمع والإفراد): يُشير إلى أنه قرئ: «كُنْبٌ) بلفظ الجمع» 
واكتابٌ» بلفظ الإفراد“ وذكرٌ القراءتين ابن جرير ورجّحَ القراءة بالجمع 

بضم الكاف والتاء“. 

)١(‏ حديث وفد عبد القيس: أخرجه البخاري »)٥۳(‏ ومسلم (۱۷) عن ابن عباس» وفيه: 
((أتدرون ما الإيمان بالله وحده)) قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «(شهادة أن لا إله إلا الله 
وأ متحبدا سول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم 
الخمس)). 

(؟) ينظر الآثار وأقوال أئمة السلف أن العمل من الإيمان فى: «السنة» لعبد الله بن أحمد 
(۱/ ۳*7۷« والشريعة (۲/ ١‏ اك و«الإبانة») دين بطة 50 تكلا واشرح أصول آهل 
السنة» .)4١١ /٤(‏ 

() ينظر: «التبيان في إعراب القرآن» (۱/ »)۲۳٤-۲۳۳‏ و«إعراب القرآن وبيانه» /1١(‏ 58 5). 

(6) قرأ حمزة والكسائي وخلف: #إوكتايه4 مُوَ مُوَحَدَّاء وقرأ الباقون: #وَكْبه» جمعًا. ينظر: 
«السبعة شق القراءات» (ص ».)١960‏ و«النشر في القراءات العشر) (۲/ ۲۳۷). 

.)۱٤۹ /٥( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )٥( 


SNN E)‏ 8 الوق 


0 ااج عل م SS ID‏ 


وقوله: (يقولون): جيه ا و ق4. 
وقوله: (فنؤمنْ ببعض ونكفرٌ ببعض ...) إلى حرم بيان لمعنى: التفريق 
بين الرسل بأنه الإيمان يبعض دون بعض كما فعل أهل الكتاب. 

وق (آي: ا مركا به سما ون ين أن نوع السماع في هذه الآية 
سما القبول والأسعجابة وأنه ليس المراة جرد سماع الضرت. 

وقول ( الت ما قد الال الناصي لغغرات: 

وقوله: (المرجعٌ بالبعث): تفسيرٌ للمصير وأنَّ ذلك يكون بالبعث يوم 
القيامة. 

و (ولمًا نزلت ...) إلى آخره: پان لسبب نزول هذه الآية: 0 
يكلف اللَّهُ َمْسا إل ناف e US E‏ 
تقد اي E‏ 
الموصوف. 

زقر ل من ال أى: قوابه): د أن المعى؟ لهاثواب ما امن 
ال 

وقوله: (من الشرٌ ...) إلى آخره: المعنى: وعلى النفس عقوبة ما اكتسبّث 

ا : ولا زر وَازِرَةٌ وزْرَ أَخرَّى 4 [الأنعام DE:‏ 

وقول" ل ل معناه: لا يَاتحذٌ أحدٌ 

بما تُوسوسٌ به نفشه من الشرٌ ما لم يعمل به في قوله صَإئطِيوَ1َ: («إِنَّ الله 
تجاورٌ عن أَمِّي ما حدّثث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلّم»”". 

روفاد 0 که بان أن عله الدغرات ول قول محذوفٍ قدره 
المؤلّف: «قولوا» وعلى هذا فهذه الدعوات قالها المؤمنون بتعليم من الله 
رقاو لهي 


00 أخرجه البخاري »)٥۲٦۹(‏ ومسلم (۱۲۷)» من حديث أبي هريرة وَدَأْيَدعَنةُ. 


E,‏ بكب هو زيم 


وق (بالعقاب): هذا ما يقتضيه معنى: المؤاخذة؛ فالمؤاخذة؛ هي : 
المجازةٌ على الذنب بما يقتضيه فعله. 

رف كا الضرات. ,الى ف ا ت اوا الصا 
القول والعمل يكون عمدًا ويكون نسيانًا وخطاً. والمطلوب: في هذا الدعاء 
ار م المؤاخذة بالنسيان والخطأء وهذا الذي 50 الى صَِلنَدعَلتَهِوسَََ بقوله: 
((إن الل تجاورٌ لي عن تي الا والسياة ونا ا وا عا ورجا 
في الحديث اقبي ن اللدقال موك رة «نعم» قد فعلت))» فكل هذه 
الدعوات مستجابةٌ وکل من دعا بها فهو موعودٌ بالاستجابة. 

وقولدة (قسؤاله اغراف عة الله) محا آن الدغاكبيذ] الدعاء إيمان 
بنعمة الله على هذه الأمة وهي: ترك المؤاخذة بالخطأ والنسيان. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ٤٥(‏ 1 والطبراني في (الأوسط) 00150 :من طريق الوليةين مسا 
عن الأوزاعي» عن عطاء بن اپو عن ابن عباس» به. وهذا إسناد منقطع» عطاء لم 
يسمعه من ابن عباس» بينهما: عبيد بن عمير» والوهم فيها من الوليد» فقد اختلف عليه في 
هذا الحديث. 
وأخرجه ابن حبان (۷۲۱۹)» والدارقطني (0۱ €(« والبيهقي )١6١95(‏ وغيرهم» من 
طرق» عن الربيع بن سليمان المرادي» عن بشر بن بكر» عن الأوزاعي» عن عطاء» عن 
عبید بن عمير» به. 
وأخرجه الحاكم )۲۸٠١(‏ من طريق بحر بن نصر بن سابق الخولاني» عن بشر بن بكر. 
ومن طريق الربيع بن سليمان» عن أيوب بن سويد» كلاهما عن الأوزاعي» به. 
وقد رواه الوليد بن مسلم» واختلف عنه اختلاقًا كثيرّاء أخرجها الطبراني في الأوسط 
۷ -۸۲۷۳)» وساقها ابن أبي حاتم في «العلل» )١597(‏ وقال: «قال أبي: هذه 
أحاديث منكرة» كأنها موضوعة»» وأنكرها الإمام أحمد جداء وقال_كما في «العلل» لابنه 
عبد الله :)١7١5٠(‏ «ليس يروى فيه إلا عن الحسن» عن النبى ََلنَهمَِدِوَسَلَرَا . 
وأصل الحديث: أخرجه البخاري وسل باللفظ السابق. وينظر: اتصب الرايةة 914/99 
55 و«البدر المنیر» /٤(‏ ۱۸۳-۱۷۷)» و«جامع العلوم والحكم) ))5759-175١/5(‏ 
و«التلخيص الحبير» (؟/ ۸١١‏ رقم 2059» و«المقاصد الحسنة» »)٥۲۸(‏ و«إرواء الغليل» 
(85). 


جع اا ع1 لل 
0 اواج عل تس را ب صا 


وقوله: (أمرًا يثقّل علينا حَملّه): هذا تفسير «الإصر» في الآية» وأصل 
اأص الحم الها الي لذ قر علا نا يشل العمل بين وفك تلاق 
ذلك بقوله تعالى: ((قد فعلت)). 

ومن صفات نينا في التوراة والإنجيل أنه يضِمٌ الإصرٌ الذي كان في 
الشرائع السابقة 

وقوله: (من قتل التفس في التوبة ...) إلى آخره: هذه ثلاثة أمثلةٍ من 
اا ا عار كن ی و اد 
التوبة مذكوردٌ في قوله تعالى: لمَنُوبُوا إلى باریم فَاقتلُوا أنفَْكُمْ» [البقرة:؛ 0]» 
وأما إخراج ربع المال ذف في الزكاة وقرضٌ موضع النجاسة فلعلهُما مذكورانٍ في 
التوراة©. 

وول ن اکال وال ی انما لاف عليه ولا سال قد يكو 
ويرك الي التحرعا راد يكرد في المصاني الى بيعل E‏ 

وقوله: (سيدنا ومتولي أمورنا: تسق 991 مز اناك والمولن؟ بم 
الوليٌ» والله ولي المؤمنين» وقال يوسف كييالتام: #أَنْتَ وَلِيّي في ا 
e E‏ 

ر که فيه آن اله بكرن الح واللسيان 
والسيفي والسنانِ» وفيه أن النصرٌ على الأعداء من مقتضياتِ الولاية» ولهذا 
رست هذه الذعوة بالقاء هلك قولة: ونت اناك 

وقوله: (وفي الحديث ...) إلى آخره: يشيرٌ إلى حديثِ أبي هريرة الذي 


رواه مسلم» وقد تقدم. 


)١(‏ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص*١٠)»‏ و«المفردات» (ص۷۸). 
(۲) أورده الثعلبي والواحدي والرازي عن بعض أهل التفسير. ينظر: «تفسير الثعلبي» 
(۷/ 0۹4۳-۹۲)» و«التفسير البسيط) (5/ ٠-079‏ 5). و«تفسیر الرازي» (ا/ .)١7 ١‏ 
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.١‏ الإبانة الكبرى» ابن بطة العكبري» دار الراية للنشر والتوزيع - الرياض. 

؟. الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» تحقيق مركز الدراسات 
القرآنية - مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» سنة النشر: 
55 ھه. 

۳. اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن قيم الجوزية» تحقيق عواد عبد الله المعتق» 
مطابع الفرزدق التجارية - الرياضء الطبعة الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ - 198/8 م. 

4. أحكام القرآن» أحمد بن علي الجصاص الحنفي» تحقيق محمد صادق 
القمحاوي» دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

ه. أحكام القرآن» محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 6 8457 ١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 

5. أحكام القرآن» علي بن محمد إلكيا الهراسي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الثانية» 85٠6‏ ١ه.‏ 

۷. الإحكام في أصول الأحكام, الآمدي» تحقيق عبد الرزاق عفيفي» المكتب 
الإسلامی = یروت د دمشق - لبنان: 

کا بحن بن شتف الور ى عبد القادر الازفؤوظه فارز ار 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

- إرشاد الفحول» الشوكانى» تحقيق أبى حفص سامى العربى» دار الفضيلة‎ .٩ 
٠ م500٠‎ -ه١1571١ الرياضء الطبعة الأولی»‎ 

٠‏ . إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم = تفسير أبي السعود. محمد بن 
محمد بن مصطفى العمادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

.١١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامى - بيروت. الطبعة الأولى» 799١ه.‏ 

5 اساب نزول القرآن» أبو الخسن غلى بن أحمن الواحدي» تحقيق عصام بن 
عبد المحسن الحميدان» دار الإصلاح - الدمام» الطبعة الثانية» 5١51١ه‏ - 
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الأسماء والصفات» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق عبد الله الحاشدي» 
مكتبة السوادي - جدة - السعودية» الطبعة الآولی» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳ءم. 
اشتقاق أسماء الله» عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى» تحقيق د. عبد 
الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ٩۰٤۱ھ‏ -1985م. 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع - مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية. 


. إعراب القرآن» أبو جعفر النحّاسء تعليق عبد المنعم خليل إبراهيم» دار 


الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 


. إعراب القرآن وبيانه» محيى الدين بن أحمد درويش» دار الإرشاد للشئون 


الجامعية - حمص - سورية» دار اليمامة - دمشق - بيروت» ( دار ابن كثير 
- دمشق - بيروت))» الطبعة الرابعة» 9 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشرة» 
Ae‏ 


: إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» دار 


ابن الجوزي للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 
کے 

آكام المرجان في أحكام الجان» محمد بن عبد الله الشبلي» تحقيق إبراهيم 
محمد الجملء مكتبة القران - مصر - القاهرة. 

الانتصار لأهل الأثرء ابن تيمية» تحقيق عبد الرحمن بن حسن قائد» دار عالم 
الفوائد - مكة المكرمة. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي» عبد الله بن عمر البيضاوي» 
تحقيق محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء إسماعيل بن محمد أمين 
البغدادي» دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان. 

إيضاح الوقف والابتداء» أبو بكر الأنباري» تحقيق محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» عام النشر: ۳۹۰١ه‏ - 
11م. 
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6 77 ابن تيمية» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي» 
- الأردن» الطبعة الخامسة» 2ه = 
الزهراني» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية» عام 
الم ١١اه‏ 
رت 

۷. البحر الزخار =مسند البزار» أحمد بن عمرو البزار» تحقيق محفوظ الرحمن 
زين الله» وعادل بن سعد. وصبري عبد الخالق الشافعي» مكتبة العلوم 
ولحت سالماي e‏ 
الكتبيء U‏ 
e aT‏ اه. 

5 بدائع الفوائد» ابن 3 قيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد العمران» دار عالم 
الفوائد. 

.١‏ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشرکائه» الطبعة الأولى» ١۱۳۷ھ‏ - 1901 م. 

.١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية - لبنان - صيدا. 

٢۴‏ البداية والنهاية؛ ابن کین تحقيق عبد الله عبد المحسخ التركى: ذان هجر 
الطبعة الأولى» ۱۸٤۱ھ‏ - 1991 م. 

5 البدر المنير في تخريج الشرح الكبير ابن الملقن» تحقيق مصطفى أبو الغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض» 
السعودية - الطبعة الأولى؛ ۸٠٤١١‏ - 4 ١٠٠1م.‏ 

5. بیان الوهم والإيهام» ابن القطان الفاسي» تحقيق د. الحسين آيت سعيدء دار 

- الرياض» الطبعة الأولى» 514١ه‏ - 19491 م. 
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بيان تلبيس الجهمية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة 
الأولى 47 اه 


رت» 


1 تاج العروس من جواهر القاموس» المرتضى الزبيدي» دار الهداية. 


التاج والإكليل لمختصر خليل. محمد بن يوسف المواق» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 15١5١ه‏ - 1945م. 


تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي» تحقيق د. بشار عواد معروف» دار الغرب 


الإسلامي - بیروت» الطبعة الأولى» 1577اه- 1559م 


1 تاريخ الرسل والملوك ابن جرير الطبري» دار التراث - بيروت» الطبعة 


الثانية - ۳۸۷١ه.‏ 

التبيان فى إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» تحقيق 
علي محمد البجاوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

التبيان في تفسير غريب القرآن» أحمد بن محمد ابن الهائم» تحقيق د. ضاحي 
عبد الباقى محمد دار الغرب الإسلامى - بيروت» الطبعة الأولى -577١ه.‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه» يحيى بن شرف النووي» تحقيق عبد الغني الدقرء دار 
القلم - دمشقء الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشر - تونس» 
64ام. 

الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق مصطفى 
محمد عمارة» دار إحياء التراث العربى - بيروت» الطبعة الثالثة» 7/4١ه‏ 
-/193م. ْ 

التسهيل لعلوم التنزيل = تفسير ابن جزي» ابن جزي الكلبي الغرناطي» 
تحقيق د. عبد الله الخالدي» دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت» الطبعة 
الأولى. 515١ه.‏ 

التضاريف. لغم القراة هما اشتشهث أسماثة وتصرفت فعاقيه» بجی بن 
سلام» تحقيق هند شلبي» الشركة التونسية للتوزيع» عام النشر: 191/8م. 
التعريفات» على بن محمد الجرجانى» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى, "5037 ١ه‏ - ۱۹۸۳م 


| الصادر والراجع 


4. التعليق على القواعد المثلى» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الله المزروع» 
ذار التدمرية - الرياض» الطبعة الثانية ١11١ - ه١ ٤۳۲)‏ 1ام, 

.٠‏ تعليقات على المخالفات العقدية في فتح الباري» عبد الرحمن البراك دار 
التوحيد للنشرء الطبعة الأولى. 577 ١اه.‏ 

.0١‏ التعليقات على المسائل العقدية في كتاب التسهيل لابن جزي» عبد الرحمن 
البراك» مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» الطبعة الآولى» 
۹ اه 

7. تفسير أسماء الله الحسنى» أبو إسحاق الزجاج» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» 
دار الثقافة العربية. 

07. التفسير البسيط. علي بن أحمد الواحدي» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

اسر الراقب الأضفهاتي» تحقيق ودزاية د محمد عبد العريز سيول 
كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - 199494م. 

.٥‏ تفسير عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. محمود محمد 
عبده» دار الكتب العلمية - بیروت» الطبعة الأولى. 51١9‏ ١ه.‏ 

65. تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي 
- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 577 ١ه.‏ 

۷. تفسير القرآن العظيم» عبد الرحمن ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد 
الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» 
۹ ه. 

. تفسير القرآن العظيم» اين كثيره دار طيرة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
1544م 

۹. تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» مكتبة أولاد الشيخ للتراث» الطبعة الأولى 
ك 

- تقريب التهذيب. ابن حجر العسقلانى» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد‎ .٠ 
سورياء الطبعة الأولى» ٩۰٤۱ھ -1985م.‎ 

.١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق محمد الثاني عمر بن موسىء دار أضواء السلف» الطبعة الأولى. 
۸ ھ. 
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تهذيب التهذيب» ابن حجر» مطبعة دائرة المعارف النظامية - الهند» الطبعة 
الاو 
تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى» ١١٠٠م‏ 
التوحيد وإثبات صفات الرب» ابن خزيمة» تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشد - السعودية - الرياض. الطبعة الخامسة» 5١51١ه‏ 
WE‏ 
توضيح مقاصد العقيدة الواسطية» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن 
بن صالح السديس» دار التدمرية» الطبعة الثالثة» ٤١١١‏ ١ه.‏ 
توضيح مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية» عبد الرحمن البراك» مؤسسة 
وقف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» الطبعة الأولى» ٠5414١ه.‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف» عبد الرؤوف المناوي» تحقيق عبد الخالق 
ثروت» عالم الكتب - القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - 1940م 
التيسير في القراءات السبع» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق د. 
خلف حمود الشغدلي, دار الأندلس للنشر والتوزيع - حائل - السعودية 
الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ - 6١١1م.‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد 
بن عبد الوهاب» تحقيق أسامة بن عطاياء دار الصميعىء الطبعة الأولى» 
اه ْ 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
تحقيق سعد بن فواز الصميل» دار ابن الجوزي. 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» دار العاصمة» الطبعة الأولىء 57١‏ ١ه.‏ 

(ث) 
الثقات» ابن حبان» دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد - الدكن - الهندء 
الطبعة الأولى» ۱۳۹۳ھ - 191/78 م. 


لجرو سر الصادر والراجع 


رج 

VY‏ جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - ١٠٠۲م.‏ 

7 جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن جرير الطبري» تحقيق د. عبد الله 
بن عبد المحسن التركى» دار هجر للطباعةء الطبعة الأولى» 577١اه‏ - 
01م ا 

. جامع الشروح والحواشي» عبد الله محمد الحبشي» المجمع الثقافي» أبو 
ظبي» ٤‏ ۲۰۰ م. 

كلا. جامع العلوم والحكم. ابن رجب» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» 
مؤّسسة الرسالة - بيروت» الطبعة السابعة» 575 ١ه‏ - ١١٠5م.‏ 

۷. جامع المسائل» ابن تيمية» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع - 

۸. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» محمد بن أحمد القرطبي» تحقيق 
أحويل البردوني وإبراهيم يم أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة 
اثائيةه 1184 ATE‏ 

4. الجرح والتعديل» ابن أبي حاتم» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة 
الأول ا/الأاهت ١١م‏ 

6م الجنى الداني في حروف المعاني» حسن بن قاسم المرادي» تحقيق د. فخر 
الدين قباوة ومحمد فاضل» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 
ا الى افوا 

١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية» تحقيق علي بن حسن 
وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد, دار العاصمة - السعودية» الطبعة 
الان 414 1ع = 1944م 

. جواب فى الإيمان ونواقضه. عبد الرحمن البراك» اعتناء» عبد الرحمن بن 
صالح السديس. دار التدمرية» الطبعة الأولی» ۷۳٤۱ھ‏ -15١5م.‏ 


5 
.AY‏ حادي الأرواح إلى غلاة الأفراح» ابن ة قيم الجوزية» تحقيق زائد بن أحمد 
النشيري» دار عالم الفوائد - مكة 
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسن علي بن محمد 
الماوردي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 519١ه‏ 
= 

الحجة في بيان المحجة» إسماعيل بن محمد الأصبهاني» تحقيق محمد عبد 
اللطيف الجملء دار الفاروق - مصرء الطبعة الثالثة» /5"1 ١‏ ه. 

الححة للقراء السبعة» أبو علي الحسن بن م كمي الفارسي» تحقيق بدر الدين 
قهوجي وبشير جويجابي» دار المأمون للتراث - دمشق - بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۳٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

حروف المعانى والصفات» عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى» تحقيق على 
توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الأولى» ٤۹۸٠م. ٠‏ 
حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة جلال الدين السيوطي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشركاه - مصرء الطبعة الأولى ۱۳۸۷ھ - 19517 م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهانيء دار الكتب العلمية - 
بيروت. 


(خ) 


. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله 


المحبی» دار صادر - بيروت. 

© 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم 
المعروف بالسمين الحلبى» تحقيق د. أحمد محمد الخراط» دار القلم - 
دمشق. 
الدر المنثورء السيوطيء دار الفكرء بيروت. 
درء تعارض العقل والنقلء ابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة 
۱ھ - 4۱٩۱۹م.‏ 
فوج الدرو في تفسير الآي والبوره غيد القاهرين عبد اران E‏ 
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.٥‏ دقاو ثق أولي النهى لشرح المنتهى -شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس 
البهوتى» تحقيق عبد الله التر كى» مؤسسة الرسالة - ناشرونء الطبعة الأولىء 
۱ه 

75. ديوان الضعفاء والمتروكين» محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق حماد بن 
محمد الأنصاري» مكتبة النهضة الحديئة - مكة:؛ الطبعة الثانية؛ /1181ه 
- ۷م 


(ر) 

۷. رد المحتار على الدر المختار = حاشية ابن عابدين» دار الفكر - بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۲٤۱ھ‏ - 19947١م.‏ 

۹۸ الرد على المنطقيين» ابن تيمية» تحقيق عبد الصمد الكتبى» مؤسسة الريان» 
الط ا ۷ے 

4. الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكر» مكتبة الحلبي - 
مصرء الطيعة ی ت 

.٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني = تفسير الألوسي» 
محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» تحقيق علي عبد الباري عطية» دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى. 51١6‏ ١ه.‏ 

١‏ .روضة المحبين ونزهة المشتاقين. ابن قيم الجوزية» تحقيق محمد عزير 
شمس» دار عالم الفوائد - مكة. 

۲ . روضة الناظر وجنة المناظرء ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الكريم النملة» 
مكتبة الرشدء الطبعة السابعة عشرة» 578 ١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

(ز) 

۳ . زاد المسير في علم التفسير» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تحقيق عبد 
الرزاك سودي دار الككاات العربي -زرروكه RS‏ 

اد المعاد في هدي خير العبادء ابن ة قيم الجوزية» تحقيق شعيب وعبد 
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. السبعة فى القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد» تحقيق شوقى 


ضيف» دار المعارف - مصر» الطبعة الثانية» ۰ اه 


. سلسلة الأحاديث الصحيحة. محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف 


للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة الأولى. 


. سلسلة الأحاديث الضعيفةء الألبانى» مكتبة المعارف» المملكة العربية 


السعودية - الرياض, الطبعة الأولى» ۱۲٤۱ھ‏ - 1997م. 


السة اق بكر بن أبن عاصم» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب 


الإسلامى - بيروت» الطبعة الأولى» ۹ اه 


. السنةء عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق د. محمد بن سعيد القحطاني» دار 


ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى» 5057١ه‏ -1985م. 

سنن أبي داود» 0 داود سليمان بن الأشعث السجستاني» دار الرسالة 
د اه E‏ 
العالمية؛ الطبعة الأول 40٠‏ 1ه - 8١٠٠م‏ 
سئن الترملي» أبو عيسى الترملي» تحقيق د. بشار غواة دار الخرب 
شعي ا ص 


. السئن الكبرىء البيهقي» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» مركز هجر 


للبحوث والدراسات» الطبعة الأولى» 1577١ه‏ - ١٠١۲م.‏ 

السنن الكبرى, النسائي» تحقيق حسن عبد المنعم شلبي» > مؤّسسة الرسالة - 
بیروت» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ -١١١1م.‏ 

سنن النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثانية» 55٠5١ه‏ - 
امم 


. سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» مؤسسة الرسالة - 


بيرووت؟ | :1 لطبعة الثالثةء 5٠60‏ ١ه.‏ 
السيرة النبوية» ابن هشام» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 


الحفظ الشلبى» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده - 
بمصرء الطبعة الثانية» ۱۳۷۵ھ - ١۵٥۱۹١م.‏ 


لجو لكر الصادر والراجع 


(ش) 

4 فان الدذغاهه آبو سليمان حمة بن محيل الخطايء» تعقيق أحمك يرسف 
الدقاق» دار الثقافة العربية» الطبعة الثالثة» 5١5‏ ١ه‏ - 19947١م.‏ 

9 . شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار التراث - القاهرة» دار مصر 
للطباعة - سعيد جودة السحار وش رکاه» الطبعة العشرون» :5ه - 

.شرح أصول اعتقاد آهل السنة والحماعةء هبة الله بن الحسن اللالكائي» 
تحقيق أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة - السعودية» الطبعة الثامنة» 
ا pF‏ 

والتوزيع والإعلانء الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - 0٠194م.‏ 

برح العطيذة ١‏ صيهائية» ابن ارا عقيل مكيل بن و ا 
دار المنهاج - الرياضء الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

٠1‏ . شرح العقيدة التدمرية» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن السديس» 
دار التدمرية - الرياض» الطبعة الثالثة "57 ١ه‏ - ۳٠١۲م.‏ 

“.شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
وعبد الله بن المحسن التركى» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة العاشرة» 
۷ھ -19910م. 

5 .. شرح العقيدة الطحاوية» عبد الرحمن البراك» إعداد عبد الرحمن بن صالح 
السديس. دار التدمرية» الطبعة الثالثة» 575 ١ه.‏ 

7 شرح العمدة» ابن تيمية» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 

. شرح مشكل الآثار. الطحاوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤمسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١۱٤۱ھ‏ - 19454م. 

االشريعة» محمد بن الحسين بن عبد الله الآجِرّيء تحقيق عبد الله بن عمر 
الدميجي» دار الوطن - الرياضء الطبعة الثانية» ۰٩٤۱ھ‏ - 19494١م.‏ 

۹. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» عبد الحى بن أحمد ابن العماد. تحقيق 
محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير - دمشق - بيروت. الطبعة الأولى» ٤١٦‏ ١ه‏ 
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شحرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن 
مخلوف» تعليق عبد المجيد خيالى» دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة 
الأول 6٤‏ ١هد‏ ناآ 

شواذ القراءات» محمد بن أبي نصر الكرماني» تحقيق شمران العجلي» 
الصحاح» الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - 
بيروت. الطبعة الرابعة» /ا٠5‏ ١ه‏ - 19/1 م. 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» تؤسسة الرسالة = روت 
الطبعة الأولى» ۰۸٤۱ھ‏ -1988م. 

زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» الطبعة الأولى» 577 ١ه.‏ 


الأعظمي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 5 517١ه‏ - ۳٠٠۲م.‏ 


صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع - الكويتء الطبعة الأولى» ۳٩٤٠ھ‏ - ۲٠٠۲م.‏ 


. الصفديةء ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية - مصرء 


الطبغة الغانية 55 14ه, 


دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 


(ض) 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة - 
بيروت. 


. الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق عبد المعطي أمين 


قلعجي» دار المكتبة العلمية - بیروت» الطبعة الأولى» 5٠ ٤‏ ١ه‏ - 1985م. 
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. الضعفاء والمتروكون» ابن الجوزي» تحقيق عبد الله القاضىء دار الكتب 


العلمية - بيروت. 


”° الصادر والراجع 


(ط) 
۲ .الطبقات الکبری» ابن سعد» تحقيق إحسان عباس» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولى» /197١م.‏ 
۳ . طبقات المفسرين» محمد بن على الداودي» دار الكتب العلمية - بيروت. 
4 . طبقات المفسرين» حمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم - السعودية» الطبعة الأولى» 1١51١ه‏ - 
لام 


5 . طريق الهحرتين وباب السعادتين» ابن ة قيم الجوزية» دار عالم الفوائد - مکة» 
الطبعة الأولى» 9 اه 


6 

7 العبودية» ابن تيمية» تحقيق محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى - 
بيروت» الطبعة السابعة» 577١ه‏ - ۵٠٠۲م.‏ ا 

۷ . عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 

العذب النمير في مجالس الشنقيطي في التفسير» محمد الأمين الشنقيطي» 
تحقيق خالد بن عثمان السبت» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة 
بم 

4 . العجاب في بيان الأسباب» ابن حجر العسقلاني» تحقيق عبد الحكيم محمد 
اة دار بن الجوزي. 

.علل الحديث» ابن أبي حاتم» تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية 
د. سعد بن عبد الله الحميد و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسيء مطابع 
الحميضي» الطبعة الأولى؛ 511 ١ه‏ -5١١1م.‏ 

او ا ا 
الله السلفي» دار طيبة - الرياض» الطبعة الأولى» ١۰٤۱ھ‏ - 1986م. 

ا ان لحيل بع اح الف اهيدي ل د مورلا ال ویرد اراب 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 
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مكتبة ابن تيمية. 


. غريب القرآن» بن قتيبة الدينوري» تحقيق أحمد صقرء دار الكتب العلمية» 


۸ھ -1918م. 


e‏ -نزهة القلوب» محمد بن عزير السجستاني» تحقيق محمد 


أدهت غيد الواحد جر اذه دار ية - سورياء الطبعة الأولى» 15١5١ه‏ - 
06امم. 


. غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» 


مؤسسة قرطبة - مصرء الطبعة الثانية» 65١51١ه‏ - 9917١م.‏ 
(ف) 


. فتح الباري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


المعرفة - بيروت» ۹ ھ. 


. فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب = حاشية الطيبي على الكشاف. 


الحسين بن عبد الله الطيبي» إشراف د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماءء 
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» الطبعة الأولى» ٤ھ‏ - "اه ۹ 


. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني» دار 


ابن كثير - دار الكلم الطیب - دمشق - بیروت» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 


. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية = حاشية الجملء 


سليمان بن عمر الجملء المطبعة العامرة الشرفية - مصر الطبعة الأولى» 
۲ه 


. فتيا في صيغة الحمد. ابن قيم الجوزية» : تحقيق عبد الله البطاطي» دار عالم 


القوائد د نمكة المكرمة: 


. الفروق اللغوية» العسكري» تحقيق محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة 


للنشر والتوزيع - القاهرة - مصر 


. فقه السيرة» محمد الغزالي السقاء دار القلم - دمشق» تخريج الأحاديث: 


محمد ناصر الدين الألبانى» الطبعة الأولى؛ /571١ه.‏ 


الوا ار الصادر اڪ 


اننم 

٠‏ .. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم)» دار عالم الفوائد 
- مكة. 

5 . الكامل في التاريخ» عز الدين ابن الأثير» تحقيق عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي = بیروت = لبنان» الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷ءم. 

5االكامل في ضعفاء الرجال» عبد الله بن عدي» تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود» علي محمد معوضء عبد الفتاح أبو سنة» الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

7 . الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليهاء أبو القاسم الهُذَّلي اليشكري» 
تحقيق حبق جال بن السيه بن راقن الشابي» وة سما للتوزيع وار 
الطبعة ار +1411 هد ¥ 

. الكتاب الفريد فى إعراب القرآن المجيد» المنتجب الهمذانى» تحقيق محمد 
نظام الدين الفتيح» دار الزمان - المدينة النبوية - السعودية» الطبعة الأولى» 
AVENY‏ لخدلا 

4 . كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» طبعة وزارة العدل 
فى المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

.٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري» 
مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى. 5١17‏ ١ه.‏ 

- كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» حاجى خليفة» مكتبة المثنى‎ ١ 
ْ .م195١ بغداد» تاريخ النشر:‎ 


۲ .الكشف والبيان عن تفسير القرآن = ن تفسير الثعلبي» انف إسحاق اخم يخ 
إبراهيم يم الثعلبي» دار التفسير - جدة - السعودية» الطبعة الأول هھ 

۲۰10 - 
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. كواشف زيوف» عبد الرحمن بن حسن حبنكة الميداني» دار القلم - دمشق» 
الطبعة الثانية» 517 ١ه‏ - ۱۹۹۱م. 

االكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» نجم الدين محمد بن محمد الغزي» 
تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
ه-140ام. 
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(ل) 
لباب التأويل في معاني التنزيل- تفسير الخازن» علاء الدين علي بن محمد 
لار فى سحن عل لاعن ذان كلدب العلمية < وه ا 
الأولى» 5١6‏ ١اه.‏ ا 
اللباب في علوم الكتاب» عمر بن علي بن عادل الحنبلي» تحقيق أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 
الأولى» ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸ءم. 
لسان العرب» ابن منظورء دار صادر - بيروت» الطبعة الثالثة» 85١5‏ ١اه.‏ 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق 
عامر ياسين» دار ابن خزيمة» الطبعة الأولی» 57/8 ١ه.‏ 
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. المبسوط في القراءات العشرء أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري» 


تحقيق سبيع حمزة حاكمي» مجمع اللغة العربية - دمشقء عام النشر: 
١1ام.‏ 


. مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فواد سزكين» مكتبة 


الخانجى - القاهرة» طبعة ١۸١١ه.‏ 


. المجموع شرح المهذب - مع تكملة السبكي والمطيعي - أبو زكريا محبي 


الدين يحيى بن شرف النووى» مكتبة الإرشاد - جدة. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب ابن قاسم. الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ت الرياض. 


. محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» تحقيق محمد باسل عيون السود. 


دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - 5١1‏ ١ه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبو الفتح عثمان 
بن جى الموصلي» وزارة الأوقاف = البجلس الأعلى للشفرن الاستلامية؛ 
طبعة ۲۰٤۱ھ‏ - 191494م. 

المحرر الوجيزء عبد الحق بن عطية الأندلسي» تحقيق الرحالي الفاروق 
وة مظبوعات وزارة الشوون الأسلامية فى قطن الطيعة ا0ا 41 اهن 
المحلى بالآثار ابن حزم الأندلسي» دار افك = وروت 


| المصادر والمراجع 


۷. مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» ابن خالويه» مكتبة المتنبي - 
القاهرة. 

. مختصر الصواعق المرسلة» ابن قيم الجوزية» تحقيق د. الحسن بن عبد 
الرحمن العلوي» أضواء السلف - الرياض. 

4 . مدارج السالكين» ابن القيم» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 

د مدارك التنزيل وحقائق التأويل = تفسير النسفي» عبد الله بن أحمد النسفي» 
تحقيق يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب - بيروت» الطبعة الأولى» 
6 - وام 

١.المراسيل»‏ ابن أبي حاتم» تحقيق شكر الله نعمة الله قوجاني» مؤسسة 
الرسالة - بيروت الطبعة الأولى. /191١ه.‏ 

7 راا آبو هاوه سليماة ين الاشفك المسيان : تق شعنت 
الأرنازوظ و ال سا حور وض والظيعة الأول جره 4ت 

7 المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله النيسابوري الحاكم» مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه‏ - 
0 

.٤‏ المستصفى. أبو حامد الغزالي» تحقيق حمزة بن زهير حافظ» شركة المدينة 
النبوية للطباعة. 

0 المسند» أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد 
وآخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١571١ه‏ - ٠١٠۲م.‏ 

7 مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب» تحقيق د. حاتم صالح الضامن» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية» 60 ٠5١ه.‏ 

۷. المصاحف» أبو بكر بن أبي داود» تحقيق محمد بن عبده» الفاروق الحديثة 
- مصر - القاهرة» الطبعة الأولى "5471 ١ه‏ - ۲٠٠۲م.‏ 

. المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 
المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة الثانية» 8557 ١ه.‏ 

الات ف الأحاديث رااان أبو بكر حيد الله بن 'محيد بن أنى فة 
ملق كيال يوست الحررفه عة ال ك + ال اف الطبعة الو 
۹ ه. 


RAMs 1 ااج عد‎ E) 
©©© IID مس الج لقالا عن فو‎ 


٠‏ المطلع على ألفاظ المقنع» شمس الدين البعلي» تحقيق محمود الأرناؤوط› 
وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي» الطبعة الأولى» 577١اه‏ - 
آم 

٠١‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ - 19910م. 

٠”‏ '. معاني القراءات» محمد بن أحميك 515 الأزهري» مركز البحوث في كلية 
الآداب - جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
NAE‏ 

٠‏ ”. معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء تحقيق أحمد يوسف النجاتي 
ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف 
والترجمة - مصر. 

دمعانى القرآن» سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسط» تحقيق 
الدكتورة هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجي - القاهرة. 

٥‏ . معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق الزجاج» تحفيوٌ تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» 
عالم الكتب - بیروت» الطبعة الأولى 5548١ه‏ -198/8م. 

5 المعجم الأوسط الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد 
المحسن بن إبراهيم الحسيتي» دار التحرمين > القاهرة: 

۷ معجم البلدان» nt‏ الحموي» دار صادر - بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۹۹۰ م. 

۸ المعجم الفلسفي» إعداد مجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية - القاهرة» ٩۰٤۱ھ‏ - 19417م. 

4 المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي عبد المجيد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية. 

."٠١‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

١‏ معجم المفسرين» عادل نويهض» مؤمسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة 
والنشر- بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة ٩۰٤۱ھ‏ -1988م. 

7 معرفة القراء الكبار» الذهبى» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. /511١ه‏ 
- 1991م. ْ 
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ا . المغني» ابن قدامة المقدسي» تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء 
دار هجر. 

١‏ المغنى الضعفاء محمد بن خوك الذهبى» تحقيق د. نور الدين عتر» 
إدارة إحياء التراث - قطر. 

٠‏ . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» بن هشام» تحقيق د. مازن المبارك» ومحمد 
على حمد الله دار الفكر - دمشق» الطبعة السادسة» 06 ام. 

71 مفاتيح الغيب = التفسير الكبير. فخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربى 
- بيروت» الطبعة الثالثة» ١٠857١ه.‏ 

١‏ ". مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة, ابن قيم الجوزية» تحقيق 
عبد الرحمن بن حسن بن قائد. دار عالم الفوائد - مكة المكرمة» الطبعة 
الأولى» 577 ١ه.‏ 

۸. المفردات غريب القرآن» ا عدنان الداودي» 
e E‏ - بيروت؛ ك ۲ هھ. 

ا ا ال ر 
الطبعة الأولى» 7١٠7م.‏ 

۰ . مقاييس اللغة. ابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكو 
۹ھ - ۱۹۷٩‏ م. 

NaN Nag OEE haa 
الثانية» ۲ھ - 1۹۷۲م.‎ 

۲. المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» أبو حامد الغزالي» 
تحقيق تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي» دار الجفان والجابي - قبرص» الطبعة 
الآولى» ۷ رهد - AY‏ م. 

.٣۳‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزيل» أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 

5 االمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحيى بن شرف النووي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۹۲١۳١ه.‏ 


0 ی اوا د ار 
ایاھچ عد ملل SID‏ 


06 منهاج السنة» ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» أشرفت على طباعته 
جامعة الإمام» الطبعة الأولى» 5٠55١ه.‏ 

7 الموافقات. إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان» 
دار ابن عفان الطبعة الأولى» ۱۷٤۱ھ‏ -/1991م. 

سرامي الج في جرح يفير ابر كاي مادق فعضي لصوا بيه 
تحقيق محمد يحيى بن محمد الأمين ين الشنقيطي» دار الرضوان» سنة النشر: 
۳۱ھ - ١٠١5م.‏ 

. موطأ مالك» مالك بن أنس» محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نهيان» الطبعة الأولى» 5476١ه‏ - 4١٠5م.‏ 

وف انن هة من الأشاضرة هيد الرسمن المحموةه مكب الرشن - 
الرياض. الطبعة الآولی» ١۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

.ميزان الاعتدال» الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة 
والشر ذدنير:وورت - لبنان» الطبعة الأولى» 187١ه‏ -1115م. 


(ن) 

١‏ الناسخ والمنسوخ» أبو جعفر النّنَّاسء تحقيق د. محمد عبد السلام محمد» 
مكتبة الفلاح - الكويت» الطبعة الأولى» /50١ه.‏ 

77" الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن أبو کا 
القاسم بن سلام» تحقيق محمد بن صالح المديفر» مكتبة الرشد - شركة 
الرياض - الرياض» الطبعة الثانية» 514 ١ه‏ - ۱۹۹۷٠م.‏ 

775 اترات ابن تيمية» تحقيق عبد العزيز بن صالح الطويان» اضواء السلف - 
الرياض» الطبعة الأولى» ۲۰٤٠ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

5 77. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفي» دار ابن كثير» الطبعة الثانية» pS ه١ ٤۲۹‏ 

.٠٥‏ نزهة الأعين و e‏ بن الجوزيء 
a‏ 

TT‏ . النشرذ فى القراءات العشر» محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري» تحقيق 
علي محمد الضباع» المطبعة التجارية الكبرى. 
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7017" . نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته يته: بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» 
الاي فق متمدو و ا ا الطافة راا روت »دار 
القبلة للثقافة الإسلامية - جدة: الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ءم. 

۸. نظم المتناثر من الحديث المتواتر»ء محمد بن أبي الفيض الكتاني» شرف 
حجازي» دار الكتب السلفية - مصرء الطبعة الثانية. 

۹ قسن الدارس على الدرسن» عثمان بخ سغيد الذارهي» تحقيق رشبد بن 
خسن الالمعيء مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» /51١ه‏ - ۱۹۹۸م. 
الكت والعيون- تفسير الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» 
تحقيق تحقيق السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية ديروت 

حالبتان: 

١‏ . نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه» أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» 
تحقيق آل زهوي» شركه أبناء شريف الأنصاري - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
۲ھ - ١١٠1م‏ 

۲ . النهاية فى غريب الحديث والأثر. ابن الأثير» تحقيق محمود الطناحى وطاهر 
أحمد الزاوي» المكتبة العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ھ -1914م. ٠‏ 

۳ . نهاية المطلب في دراية المذهب» عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق عبد 
العظيم محمود اليب دار المنهاج» الطبعة الأولى» ۸١٤١م‏ - م 

٤‏ . النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد الحمود النجدي» مكتبة 
الإمام الذهبي - الكويت. 

(ه) 

5 الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن» مكي بن أبي طالب» مجموعة 
بحرت الكتاب والسنة = كلية الشريعة والدراسات الأسلافية = جامعة 
الشارقة» الطبعة الأولى» ۲۹٤۱ھ‏ -۸٠٠۲م.‏ 

٠١‏ . هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني البغدادي, وكالة المعارف الجليلة - إستانبول» ۹۵۱٠م.‏ 

(و) 
۷ . الوابل الصيب» ابن قيم الجوزيةء تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائدء دار 


عالم الفوائد e‏ 


YEA ر چا‎ NITE 
SRD ایاھچ عد نر ةل‎ 


لالوجوه والنظائر» او هلال الحسن بن عبد الله العسكري» تحقيق محمد 
عثمان» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» الطبعة الأولى» 578 ١ه‏ - ۷٠٠۲م.‏ 

٩4‏ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيزء الحسين بن محمد الدمغاني» 
تحقيق عربي عبد الحميد علي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

١‏ الوجوه والنظائر في القرآن العظيم» مقاتل بن سليمان» تحقيق حاتم صالح 
لضامن» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي» الطبعة الأولى. 
۷ اه. 
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فهرس الموضوعات 


عناية العلماء بتفسير الجلالين ا ا E‏ ا ااا O‏ 
مذهب الجلالين العقدي ا ا ا ااا 1200 


قوله تعالى: # المد لَه رب اكيت ©4 E‏ 


قوله تعالى: # اخسن ار © * اي N‏ 
قوله تعالى: # ملك بوم آلب © 4 o‏ 
قوله تعالى: # إِيَاكَ عبد وَاَاكَ سین )4 22 
قوله تعالى: # أهَدِكا الصَرّط الْمْمَتَقِيمَ € إلى آخر السورة o‏ 


تفسير سورة البقرة 
قوله تعالى #الْمَ َلك اتب ...€ إلى آخر الآية ه yy‏ 


Yo 


و 
ا 


i 7 NY 0‏ 
الجا اج عد ولدلا رم[ 


قوله تعالى: إ1 بدن ڪَفرو اسو عه ...€ إلى آخر الآية ۷ فس امس 
قوله تعالى: # وهن الاس من يفول امتا أَطَّه. .. 4 إلى آآخر الآية ٠٠١‏ 0000 


قوله تعالى: #وَاإدَاقِِلَ لمرلا تدوأ فى أ أرّض... # إلى آخر الآية ١١‏ 010000000 
قوله تعالى: #وَإِدَاقِيلَ له انوأ ڪما ءامن ألتّاش. .. € إلى آخر الآية As ٠١‏ 
قوله تعالى: دا لقا آلدنَءَامَمُواقَالْوَأءَامَكًا... 4 إلى آخر الآية ss ٠١‏ 
قوله تعالى: ايت أدبن نتروا الس بالمْدَ.. .4 إلى آخر الآية OY ۱٦‏ 


ين 
- 2 لس ترص علق 


قوله تعالى : ایر کل ای أشتؤقدَارًا. .4 إلى غر الآية f rn ١4‏ 
قوله تعالى: « أَوَكْصَيبٍ مت آلتنَمَآ فدات .. 4 إلى آخر الآية ۲١‏ لات 


ص 
ک 
ص 


قوله تعالى: ينانا الاس أَعَبدوأ رڪ ...€ إلى آخر الآية ۲۲ 0 
قوله تعالى: وان ڪر ف ریب ممَائرَأَا عل عَبَنا... * إلى آخر الآية ۲٤‏ 00000 


راض 6 


قوله تعالى: وش نيت ءَامَمُوأ ولوأ سحلت ...€ إلى آخر الآية ©؟.........1 ٠7‏ 


ا ا ج > رو 0 
ف 


قوله تعالى : « کی تون أيه وڪ نتر أَمَوَامًا. .. + إلى آخر الآية ١+‏ سام 
قوله تعالى: # هو ادى ب جو ڪر ماف الْأرضِجَنيعًا...© إلى آخر الآية 7.05 
قوله تعالى: وذ الريك لِلْملتيكَةٍ. .. 4 إلى آخر الآية ٠م a‏ 
قوله تعالى: وع ءادال كلها .. 4 إلى آخر الآية ae ٣٣‏ 
قوله تعالى: © وذ فا إمَلَيِكة اسجدو لدم ...4 إلى كبر الآية م 9 
قوله تعالى: #وَولَايكَاد اسن أت وَرَفَجكَ... € إلى آخر الآية ٣۷‏ اه 
قوله تعالى: فلا هطو مِنْهَاسِمِيعًا ...€ إلى آخر الآية وم 0000 
قوله تعالى: یلجن إسرویل دوأ نمق . .4 إلى آخر الآية 6.5 ساس ول وس اام 
قوله تعالى: «يب ىق إشرويل انوأ نعمن... 4 إلى آخر الآية ٤۷‏ 00 
قوله تعالى: # ET‏ زي EE‏ .. إلى آخر الآية 44 ١١8...‏ 


وو و 


قوله تعالی: وڏ يڪم من ءال رڪون يسُومُويكُمٌ. .. © إلى آخر الآية ١ ١0+‏ 
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قوله تعالى: # وذ واعد تامو سی أرْبعينَ. .. © إلى آخر الآية ۳ه Es‏ 
قوله تعالى: ةل فوا لتوموء غرم ۰ إلى آخر الآية ٤ه oes‏ 
قوله تعالى: # ولد قح مْيلْمُوم مل أن تومن ك .. إلى آخر الآية /اه 11 
قوله تعالى: وتا أَدَحُلُوا هَلذِو الْقَرَيَةَ ...€ إلى آخر الآية ۸ه Es‏ 
ولال قدلا نموا ولا ۰ إلى آخر الآية 9ه كيهل 
قوله تعالى: لعافتت توس رمف ٠‏ إلى آخر الآية ٠‏ 1 001000011 
قوله تعالى: وذ قر یموس أن صر . ٠‏ إلى آخر الآية ١‏ لس سس VE‏ 
قوله تعالى: E‏ ا ل ر esasen‏ 
قوله تعالى: 9 ودیمک ...€ إلى آخر الآية ٠۲‏ السو وب قا 
قوله تعالى: مدرك . .. إلى آخر الآية Ears ٠٤‏ 
قوله تعالى: لإ ولقد عمس الذي أَعَسَرَوا. ...4 إلى آخر الآية ه٠‏ مب سس اها 
قوله تعالى: e‏ .. إلى آخر الآية 55 ١88‏ 
قوله تعالى: وذ قال موم لومون اه مر ڪر ...€ إلى آخر الآية /1.....+ ١‏ 
قوله تعالى: #قَالوأ 0 دعم OR‏ 
قوله تعالى: واد قَتَلَُمَنَفَسَا. ..€ إلى آخر الآية ۷۲ yy‏ 
قوله تعالى: # فَفَأنَأضصْرِبْوه ببعَضها ...€ إلى آخر الآية ۷۲ اسسصيياةا 
قوله تعالى: رست فلو قن بد دلك. .. إلى آخر الآية ٠5‏ سس سس 
قوله تعالى: 7 3 تْمَعُون أن وهنوا لخر . ٠‏ إلى آخر الآية Nessie ۷١‏ 
قوله تعالى: # وا الوا ازيرت ءامو TT‏ سسا 
وقوله تعالى: اول يلوت آنا يَحَلمٌ ...€ إلى آخر الآية ۷۷ لا 
قوله تعالى: «ومنهر ا توت ب كه إلن را VE‏ 
قوله تعالى: (VO ۷۹ AROS‏ 


قوله تعالى: وق الوأ ان تمس اسار ...€ إلى آخر الآية ۸۰ 0000 


اجا جاج عد لدان كا 


قوله تعالى: ول گب سَيَْة... # إلى آخر الآية ۸۲ VA‏ 
قوله تعالى: # واد أَحَزنا موجن إِسَرَءيلَ... * إلى آخر الآية ۸۲ 0000000000 
قوله تعالى: اذاق ٠‏ إلى آخر الآية 5/ ال 000 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ ءَاتَيمَا مُوسىالحكتاب. .. * إلى آخر الآية ۸۷ ةا 
قوله تعالى: 9# وَكَالوا مُْوَاغْلَفُ ...€ إلى آخر الآية (Qs ٩۰‏ 
قوله تعالى: ودا قل لھم اموا يمآ ارد ...€ إلى آخر الآية ٩۱‏ 1848 
قوله تعالى: # وَلَقَدَ ةكم موسو ...€ إلى آخر الآية e ٩۲‏ 
قوله تعالى: ¥ دتا ا ميشَفَكُرْ. ...© إلى آخر الآية See ٩۳‏ 
قوله تعالى: فل إن كانت كما دارا لجْرَةٌ. ...4 إلى آخر الآية ٩٩‏ يي 
قوله تعالى: # تس َا ڪان عدوا لَحِبرِيلَ ...© إلى آخر الآية PVs ٩۷‏ 
قوله تعالى: # م حَانَ دوا کي وَمَلِصكَيْدء ۰ إلى آخر الآية ٩۸‏ “0 
فولاتعالى: 23177 ٠ E‏ إلى آخر الآية Vos ٠٠١‏ 
قوله تعالى: يدا ايها ار ام موا لا تقولا عا ۰ إلى آخر الآية ۲۲۹۰۰۰۱۰۴ 
قوله تعالى: # ماب r‏ ك فروا ...4 إلى آخر الآية nebine ٠٠١‏ 
قوله تعالى: #مَانَنسَمْ مِنْءَايَة. ...4 إلى آخر الآية See ٠١١‏ 
و ال: < ایوا زات ٠‏ إلى آخر الآية YO ٠٠۸‏ 
e‏ هل آلڪکي. ا PVs‏ 
قوله قا ر ا Ys‏ 
قوله تعالى: a e E‏ 028 0000 


قوله تعالى: وتات أ السود اسب لعل 0000 إلى آخر الآية ۲٤ 4.١١1‏ 


قوله تعالى: # نظا ممم مسجد أله و... # إلى آخر الآية EV ١١5‏ 
e‏ +4 إلى خر الآية yy ١١١‏ 


Kd‏ رر 


قوله تعالى: #وَقَالوا عند عد ا شک إلى الخر ا ۱۱۷۷ o‏ 


| فهرس الموضوعات ۷ 
قوله تعالى: رالات ل يموت ويلا ...€ إلى آخر الآية 
۱۱۸ لدبب 000001 
قوله تعالى: نا رساك باَلْحَقّ. YOR E‏ 
قوله تعالى: O et‏ # إلى آخر الكية + ؟ وهم 
قوله تعالى: 1# u‏ یھر ال کب لوټد حن زلاويدة. ب إلى القن e AN‏ 
قوله تعالى: د رتيل أَدَدموأنْعَمَقَ. .. 4 إلى آخر الآية ١١8‏ 000000 
قوله تعالى: # وذ اب إِبَرَهِحَم ري ...4 إلى آخر الآية ani ٠٠١‏ 
قوله تعالى: J‏ برعو رب أَجَعَلٌ هلدا بَدَاءَامِنًا. .. 4 إلى آخر الآية 5؟١.....9؟‏ 
قوله تعالى: “وذ يرقم برعم مم لواد ...€ إلى آخر الآية VY ٠١۹‏ 
قوله تعالى: ومن 70 ا إِبرَهِكْمَ ...# إلى آخر الآية VV ٠١١‏ 
قوله تعالى: #إذقا ا ٠ E‏ إلى آخر الآية ١8‏ ا 
قوله تعالى: # تلك أَمَّهُ 1 صَدَحَاَتَ ...© إلى آخر الآية AEs ١‏ 
قوله تعالى: الوا حونو أهوةًا| ورك تَفمَدُوا. .. إلى آخر الآية As ٠١١‏ 
قوله تعالى: 9# ولوأ مايال َم نرد | لعا .* إلى آخر الآية PAs ١+‏ 
قوله تعالى: نامأ ونل مَاء ءَامنتّم يدء. .. € إلى آخر الآية eae ٠۳۷‏ 
قوله تعالى: #صبَعَةَ الله و َمَنْأحسَن. ۰ إلى آخر الآية ١4‏ ا 
وله تعالى: اااي نّا فى أله ...© إلى آخر الآية ١9‏ 4 
قوله تعالى: ام توت إن 1 رماس معيل. .. 4 إلى آخر الآية AV ١4٠‏ 
قوله تعالى: وكا ا َدَحَت . .. إلى آخر الآية ١4١‏ سياس 
قوله تعالى: # سيقو لامها دمن ألنّوس. .. إلى آخر الآية ١٤١‏ 0000000 
قوله تعالى: رلك ج21 أ ا إلى ار اک ۲ Ps‏ 
قوله تعالى: ددر َمل مَجْهِكَ فى السك .. إلى آخر الآية ١٤٤‏ مدعو عانم 


قوله تعالى: وَين تيت اليرت أوثوأ أأجحتب. .. * إلى آخر الآية e ١٤١‏ 


و 5 مر عل 0 34 ل" 
لعلو لضا عد ولد كا 


قوله تعالى: «اَنَءَاتيَهرٌ 0 ... إلى آخر الآية ١٤١‏ لض 
قوله تعالى: و لڪل و E‏ ... إلى آخر الآية ١١۸‏ “ا 
قوله ا EV Cane I‏ 


قول تعالى: ¥ كم أ آرس ا فک سوڪ eee A.‏ 
قوله تعالى: « ييار پت اموا اسي نوا بأَلصَير. ...4 إلى آخر الآية 87٠٠١... ١67‏ 


قوله تعالى: لا تَفُوأوا لمن يفَمَلُ. 0 PER‏ 
قوله تعالى: لجا ونڪ ىوم من الحو والجوع. .. إلى آخر الآية /1ه ١‏ ........... 78م 
قوله تعالى: إن لصفا وَاَلْمَرَوَةِ مِن سَعَاي رِاه ...4 إلى آخر الآية ٠١۸‏ لاسي 
قوله تعالى: # !| إن ادي مون ما أدرتا...€ إلى آخر الآية ١5:‏ ساس 
قوله تعالى: اق أي مروا وَمََاوأْوَهُرَ مار ...€ إلى آخر الآية ٣۳۲۰.۰۱۹۲‏ 
قوله تعالى: لوھک إل له وح . . . # إلى آخر الآية ٠١۳‏ او ىت 1 
قوله تعالى: #إنَّ في حَلَقاً لسرن وال .. إلى آخر الآية ١55‏ مسر 
قوله تعالى: # وه مالاس مَن سخ دمن دون اله ا داد ...€ إلى آخر الآية ۳۳۹.۰۰۰۱۹۷ 
قوله تعالى: E‏ ی كوأ تاف الأتض... 4 إن اکر الآية Esas ٠۹۵‏ 
قوله تعالى: 0 موأ م] انَل ...€ إلى آخر الآية ٠۷١‏ م الا 
قوله تعالى: 9 يَكأَيْهَا أي ءابأ كوم نطيَبتِ مارڪ ...€ إلى آخر الآية 
۱۷۳ سسب سس سس ب سب سب سس 
قوله تعالى: 8 إنَّألَرينَ َيحَسْمُورت مآ نر ...€ إلى آخر الآية ٠۷١‏ عمس 
قوله تعالى: 3یس اران ووأ وجُومَسكم. ٠‏ إلى آخر الآية POR ٠۷۷‏ 
قوله تعالى: 8 ياتا ال این اا کیت امراش .. إلى آخر الآية ۳۹۳۰....۰۱۷۹ 
قوله تعالى: # کي يڪ ا إا حر دک أَلمَوّتٌ. ...4 إلى آخر الآية 17--.٠/ام‏ 


و وراص 


قوله تعالى: # يَكأنَها أت ءا ى الا ۰ إلى آخر الآية ۳۷٠۰۱۸٤‏ 
قوله تعالى: ¥ شهررمصانا دی نَل فِهِ فد اَلقنَانُ. .. 4 إلى آخر الآية ٠۸۰١...۱۸٩‏ 


ا فهرس الموضوعات 30 


قوله تعالى: # ودا سالک عِبَادِى عن ...€ إلى آخر الآية PA ۱۸٩‏ 
قوله تعالى: ایز رة لوؤار ...4 إلى آخر الآية Rete ٠۸۷‏ 
قوله تعالى: ۾ لکا ڪا وڪم بَيَتکر يالل . ۰ إلى آخر الآية ۱۸۸.... 

قوله تعالى: # سوك نالاد . .. إلى آخر الآية ٠۸۹‏ 0ن 
قوله تعالى: قووف سيل لَه رلور ...€ إلى آخر الآية ۲۹۸-۱۹۵ 
قوله تعالى: ل وفعيو 01 hecet‏ 
قوله تعالى: «للخ نهر ةي شرن ر E‏ 
قوله تعالى لي ۰ إلى آخر الآية 47١1199‏ 
قوله تعالى: فاا فصر مک ڪر ...€ إلى آخر الآية EY ۲٠۲‏ 
قوله تعالى: # وذ ڪرو َه ف أا وِمَعَدُودَاتِ... إلى كير e N‏ 
e‏ من بجت فل ...€ إلى آخر الآية ۰۷ ٤۴۲۲‏ 


al DE © 067 RSE 


O SS sr ooo 11۲‏ 
قوله تعالى: #كان نَ الاس أَمَكٌ ود4 ...4 إلى آخر الآية ۲٠۳‏ 44# 
قوله تعالى: ابیزان تدَحْ آله .. إلى آخر الآية 7١5‏ لوو EEO‏ 
قوله تعالى: سكوك مادا ب تففورت: ۰ إلى آخر الآية CV eee ۲٠٠‏ 
قوله تعالى: ڪات ا ۰ إلى آخر الآية ٤٤۹.۷۱۹‏ 
قوله تعالى: وَين ناهر رر لف ۰ إلى آخر الآية OV ۲٠۷‏ 
قوله تعالى: 9# ار ارده ل لحَرُوا .... © إلى آخر الآية ۲۱۸ OV‏ 
قوله تعالى: م وتڪن آلكترةالتير. ۰ إلى آخر الآية GOs 7١‏ 
قوله تعالى: #ولا اال شر ڪت حى يُؤصنَ . ٠‏ إلى آخر الآية 435-7171 


قوله تعالى: وسوی ك عن ميض ...€ إلى آخر الآية اس 
قوله تعالى: RT‏ ۰ إلى آخر الآية 777 EVE‏ 


ا د 


لبجو لضا عد مر لاا 


قوله تعالى: ل و لامعاو أله عرص ة منك ...€ إلى آخر الآية ۲0 Vs‏ 
وقوله تعالى: لا ومن يمتهت .  ..‏ إلى آخر الآية ۲۲۷ لم سمي انار 
قوله تعالى: ولط لفت رص ا ۰ إلى آخر الآية ۲۲۸ AE‏ 
قوله تعالى: # الطلی مرّانِ... © إلى آخر الآية E 5٠‏ 000000 
قوله تعالى: ذا طَلَدسُ اَل مان اجه حوصن ...4 إلى حر الآية 


at EE ۲۳١ 
قوله تعالى: وداط فاليا عن جهن ف تتصاوهُنَ...4 إلى آخر الآية‎ 
لم ساسا‎ ean TREE RR ۳۲ 


قوله تعالى: ولو لدت درضع ر أوَلرَهُنَ ...€ إلى آخر الآية ۲۳۲ n‏ 
قوله تعالى: وا ودن وون منک یدرو اروا ۰ إلى آخر الآية ۲۳۲۲ TT‏ 
قوله تعالى: ¥ لاجا ردم تر € إلى آخر الآية ۲۳۵ eee‏ 
قوله تعالى: لاجم ڪن ق ال ما موه ...€ إلى خر الآية 


قوله تعالى: # لفطو عل الصََلَوَاتِ الصاو الو سَعَلى. ...4 إلى آخر الآية ۹-۲۳۹٠ه‏ 
فول قمالى :2138 درك 7ه يكز و ا إلى 


آخر الآية ۲٤١‏ تعس سسا بجي اسه طوس O NG‏ 
قوله تعالى: # وَلِلْمَطَلَقَتِم يتم بالمَعَروف حَنَا کل لمق .€ إلى اتر الآية 
OE OE E EEE OOO EEE er‏ اا 
قوله تعالى: أَسَرَ الا کا ر ۰ إلى آخر الآية ٥۴۳۷... ٤۳‏ 


قوله تعالى: ##وَقَيَلُوا في أف سیل أده الما أنَاَهَسَمِيعََِيم. .. إلى آخر الآية 
هع" ا ا ااي ا 1011 1[ ااا 


00 ون او 
E ITT‏ 1317و E‏ ررك لحا .4 
إلى آخر الآية ۲٤١‏ 0000116 1 1 1 ا e‏ 
قوله تعالى: وول ركم إن اة مأكهي: ...€ إلى آخر الآية 48 49.....1ه 
قوله تعالى: #هَلَنَاقَصَلَطَا وت بِالْجَمُوج ...4 إلى آخر الآية ۲٠۲‏ هه 
قوله تعالى: تلك تك نيحط عل بع .. إلى آخر الآية 888 
قوله تعالى: ‏ کاب ان ا 4 ر Oe‏ 


قوله تعالى: # آم ١إ‏ ّإ 
آل 


قوله تعالى: لاذ 52 e‏ ل سي iV‏ 
قوله تعالى: رار ٣امنوا.‏ ۰ إلى آخر الآية OV ۲٠۷‏ 
قوله تعالى: ال تر ا ىح ! نحم ۰ إلى آخر الآية OV Qs ۲٠۸‏ 
قوله تعالى: «وَعرّى مت عآ َرَو ...€ إلى آخر الآية ۲٠۹‏ يي كاارة 
قوله تعالى: ود قال اهعم رب لق الْمَوَوى...* إلى آخر الآية 
RENE ۴‏ سا سسب ee‏ 
قوله تعالى: #مَكَلُ ا ا د # إلى آخر الآية ۳ Ee‏ 


صد 


قوله تعالی: كانه َي اموا ا يم وه 
قوله تعالى: e‏ نتووت ان براقت اومرقات مرب 4 إلى ار 


الآية EDENE ORNS EÊ ۲٠٠‏ ا 
قوله تعالى: ود 2 RE‏ ا ۰ إلى آخر الآية 757 Ose‏ 
قوله تعالى: ا تاها ازن اموا رامن طيبثت مَا سار ...€ إلى آخر الآية 
ao ۹۷‏ 11[ 00 


قوله تعالى: # أَلمَّمَطن يود الْمَقَرَ ...4 إلى آخر الآية ۲۸ E‏ 
قوله تعالى: # بوق لفْحكَمَةَ من دا ...© إلى آخر الآية ۴۹۹ امس سس نا 


كس التملواضاة عن مورلا ا 


قوله تعالى يي تَمَقَةِأَوَمَدَرَُميِنْنَدْرِ. بي إلى خر اة 
۷۱ 1111110[ [ز[ 1[ 0000017 
قوله تعالى: الس عك هد هَدَسْهُمٌ ...4 إلى آخر الآية ۲۷۶١‏ لضم 4 
قوله تعالى: «الديرت يا ڪون أ لرَبذاً. .. إلى آخر الآية 71 السو ري ا 
قوله تعالى: ٠ OS‏ إلى آخر الآية ۲۷۷ E Coes‏ 


صم ے Ea‏ 


قوله تعالی: اها اذست اموا اتقو أ ودروا ماق ناريا ...€ إلى آخر الآية 


1 سمح مر ار ا ا 
قوله تعالى يتنه اذد ام ا تَدَاِيَنسُم يِدَيْنٍ. بأ إلى عر ارايو ور اه 
قوله تعالى ماف السَمواتِوَمَا مَاف الْأرَضٍ . .. * إلى آخر الآية se ۲۸٢‏ 
قائمة المصادر والمرا 11 00000 
فهرس الموضوعات SSS‏ 


».406©4 


